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التراثيون والنقد 
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حارث طه الراوي 


ترد الى « المورد » ٠‏ بين الفينة والفينة » ردود” في غاية التشتج والانقعال , 
لو سمحنا بنشرها كما هي ؛ من غير حذف وتشذيب , لأسأنا الى أبسط قواعدٍ 
النقد الموضوعي” اساءة” بالغة” تغدش الذوقء الى”فيعء” وتجعل' من « المورد » العذ"ب 
حلية « ملاكمة » أو ميدان « مصارعة حر”ة » !! 

وقد لاحظنا , ببالغ الأسف ء ان الموقف” التفسي” من صاحب البحث المنقود 
هو الذي يملي على بعض النقعاد التراثيين نقدهم فتأتي عباراتهم جارحة أو 
لاذعة » كان" المنقود” قد ارتكب إثما بحق” الناقد يوجب” هنا الهياج ويبيح' هذا 
الاعتداء ويبر"ر' هذه القسوة ٠٠٠‏ ء ولا اثم هناك ولا جريرة ٠‏ وقد لا تكون بين 
الناقد والمنقود معرفة" سابقة" لا من يعيد ولا من قريب , ولكنه الحقد المتململ 
المتحفكن يترصد' فرصتته الذهبيّة في خطأ هذا الباحث وتوهم ذاك المحقكق أو 
تمئس مترجم, من المترجمين , فتنطلق' هذه المكنونات' النفسيّة' المتأجتجة' ليرتاح” 
صاحبئها من وطاتها » حتى ولو كان ذلك على حساب مجلة. متتزنة. 2 رزيئة. . 
كالمورد ٠.٠0‏ 

ثم انها فرصة" ذهبية” للظهور على حسابر الفيي ٠‏ فما دام هذا التراثي” 
المغفمور يستطيع أن يقد”م قائمة” طويلة بأخطاء ذاك التراثي” المشهور » فهو أجدر” 
منه بالشهرة والتألّق وهو احق” بالظهور من ذاك الذي يليق”' به الانزواء والايتعاد 
عن الأضواء ء فهو في منطلقه النفسي” هذا لا يُصحح خط في اللفة أو وهمافي 
التحقيق وحسب' وانما يتصحح خطا آخر" في القيم يفترضئه طموحئه ويختلقه” 
هواه !! 


ان" ميدان التراث فسيح” وعصوره بعيدة" ودهاليزته مظلمة" كثيرة الالتواء » 
فلابئد” ‏ والحالة' هذه من العثرات , رغم الأرفراط في التأتي وحمل الفوانيس » 

والتراثي” الذي لا يعشش' هو تراثي” بالاسم لا بالفعل ٠-٠-٠‏ » فهل يحق؛ لهذا 
التراثي أن يجمل من عثرة زميله في الحلبة التراثيكة سقوطأ ما بعده سقوط 
وجهلا” ما بعده جهل ٠*٠‏ الى آخر هذه الاتهامات التي لا داعي لها ولا ميرتر ٠‏ وهل 
النقد , في حقيقته السامية إقالة' عثرات أم تجسيم' هفوات ؟ 

انني لا أيرتيء أي” ناقد » مهما كان موضوعيئا . من العاطففنة », قلت" أو 
كثثرت" , ظهترت" آم اختفت , لأن” الناق انسان” والانسان يتفعل ٠‏ ولأن” التاقدة 
كاتب والكاتب' ينفعل' أو”لا” ثم يكتب. بعد هذا الانفعال ٠‏ والاتفعال هنا هو الباعث' 
المحر”“ك” وليس المقال المكتوب ٠‏ فالناقد الذي يعرف مهمته ويحرص على أدائها غلى 
“الوجه الصحيح لا يمضي مع الانفعال الى نهاية الشوط فيشواه وجوه خججه 
الناصعة ٠٠٠‏ 

ثم ان الاختلاف في القضايا التراثيئة_وهي قضايا علميكة محسومة في القالب ‏ 
هو غير الاختلاف في القضايا' الأدبية :الذوقيئة المزاجيكة المتروك' حسمها الى الزمن ٠‏ 
والاختلاف في هذه قد يآخن:شكلا” عنيفاً مالوفا ٠‏ أما الأسلوب الملتهب في القضايا 
التراثيكة المحسومة فهو غير مألوف في الردود ذات الوزن العلمي الثقيل ٠٠٠‏ 

لقد تطوار التقد في العالم وأصبح علماً يتفق الانسان عمره في دراسة مداخله 
ومخارجه ٠‏ ولكن هل يكفي أن تلم" بالجاتبالعلمي من هذا العلم ونهمل جائبه الأخلاقي 
في حين ان الجانبين يكو نان وحدة عضويّة” متماسكة ؟ 

قالى الاقلاع عن المنطلقات النفسيكة والأغراض الشخصية في النتقد أدعوكم 
يا نقتادنا التراثيين الأعز”اء راجيا لكم المزيد من التوفيق في النقد الموضوعي البريم 


من الأهوام ٠٠٠‏ 


من قضايا النتقد الأدبي 
في العصر العباسي 


منذ أن وقف الشاعر الجاهلي بكي علىالطلل» 
ويفصح عن مواجده وهمومةهة “في قصائد وآشعار ©» 
والدهشة تحكم ردود اقمال المصفين أليه » يتلقون 
انتاجه بحيرة واعجاب »© ويفسرون بواعثه بالجن 
والشياطين © ويتبعونه بتعقيب او ملاحظة سريعة . 
وتكثر القصائد ويزداد الشعر أاهمية سنة بعد سنة 
ويتطور وينمو ويكتسب مواقع جديدة » وتقام 
للشاعر قي العبائل » حين ينبغ » طقوس واحتفالات » 
وتوّطر ‏ كلماته العصر وقضاياه ©» وتدور عليها حياة 
الجاهليين » في حلهم وترحالهم » ومفاخرهم 
وغزواتهم 3 وتتمثل فقيها احاسيس 'الفرد وتطلماته 
2 الخاصة . وتبدا احاديث عن الشسعر 
واصحابه 626 ويتكون لدى الناس ذوق ادي. عام 
تحثناه الشعراء 4 فيبقي زهر قصائده حولا 4 
بغر وبحذف ويشضيف © وتستحيل ردود الافمال 
الى ملاحظات ادبية تأتي مجردة مطلقة حينا ومقترنة 
بتحطيل وتعليل. احيانا ؛ وتتضمن اعجابا واستهجانا 
وقبولا ورفضا » وتحول الذوق الفطري الى وعي 
ادبي يشكل النواة الاولى للنقد » وتشيع مقاييس »© 
فيما تغبل وترفض قريششى من اشعار © وفي احكام 
النابغة بعكاظ 4 وفي غير هذا وذاك ٠.‏ 

وبولد النقد الادبي »© في اشكاله ال لبسيطة © 
وبلاحق الشعراء بالتوجيه والتفسير والموازنة . 
وينقضي العهد الجاهلي » وتنكشف عوالم في صدر 
الاسلام » ومظاهر فكربة غير معهودة 85 ويمر الشعر 
العهد الاموي كان له تآثير كبير » يخفض ويرقع 
وبدني وسعد 3 ولعب دوره الكبر في عالم الحكم 
والسسياسة والفكر والاجتماع . وير العصر العياني 
العهود الثلاثة الاضية © ويعيد النظر فيما قدمته من 
تراث شعمري © وينسق وبحدد © ويجترح اقوالا 
ونظر بات » ويحفظ لنا جزءا مما ابدعه رواد القرون 


بالسسسم 
الدكتور جلال الخياط 


السالفة . وهناك قضايا نقدية كثيرة يطورها او 
يثرها العياسيون » اخترت منهاما يمكئني ان 
اتناوله تناولا معاصرا قد تكشف عن جوانب » ما 
زالت غير واضحة »2 ومن تلك القضايا : 


النقد القاعدي : 


حاول النقاد القدامى والمحدثون » قبل ارسطو 
وبعدذه » أن بضعوا اسسا و قواعد للنقد ثابتة » وكأن 
هاجسا يوٌرقهم ويدفعهم الى تحديد الذوق 
الادبي بشروط ودوائر © بلتزم بها القارىء فيما 
يستوعب من نصوص مختلفة » فيعطل بذلك قدرته 
على التذوق والفهم ؛ ولا يكون طرفا ثانيا متلقيا في 
عملية الابداع والخلق » بحرية واختيار . 

ونجد الرغبة في الحصر والتحديد تصاحب 
البيشر فيما يصدرون من إراء وما يقومون من اعمال 
لان العقل محدود مهما كشف وابدع » ومهما قطع 
مراحل من الحضارة طويلة واوغل في مفازات 
واسعة » تلحسر عنه ابعاد كثيرة » تبقى غامضة 
ومجهولة » فتولدت في نفس الانسان تلك الرغية في 
الحصر ليدرك المجهول ويوضح الفامض ويخضع 
مظاهر الحياة كلها للقاعدة والتعريف » وان نجح 
في مجالات متنوعة كالعلوم © فهو ما زال يتعثر في 
تحديده لبعض قضايا الانسان والتعبير عنه » ومنها 
الادب »2 ومن الادب النقد » فليس بمقدور الناقد » 
وان بذل جهدا » ان بحول الادب الى مسسألة علمية » 
يمكن ان يزاولها من يتقن قوانيئها » لان التذوق 
الادبي جزء من ممأرسيه ©» يتكون طبعًا لمسسبيات 
منها : البيئة والثقافة والتجرية والموهبة » وعوامل 
اخرى فاعلة في حياة الانسان مؤئرة في مجراهما 
منفعلة بطاقاته واعماله . 


ويدرك النقاد العباسيون صعوبة وضعقوانين 


الم 


ابتة للادب ولكنهم يحاولون مندفمين بتاثير نزعة 
لا تقاوم الى التحديد » ونجدهم يعرفون الشعر » 
فقدامة بن جعفر مثلا يعرقه بانه القول الموزون 
المقغى الدال على معنى 223١‏ © ويورد المرزباني بان 
احسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شعبه » 
واحسن منه ما اصاب به الحقيقة © ونبه فيه بفطنته 
على ما يخفى على غيره » وساقه برصف قوي 
واختصار قريب © وعدل فيه عن الافراط 9) ©» 
وبحدده ابن طباطيا بانه كلام منظوم » ويرى ابن 
سينا أنه كلام مخيل مؤلف من اقوال موزونة 
متسماوية وعند المرب معفاة ©» ولعل أردا ما ورد 
من تعريفات للشعر قول العامري : انه كلام مركب 
من حروف ساكنة ومتحركة بقواف متواترة ومعان 
معادة ومقاطع موزونة ومتون معروفة 9) © فليس 
الشعر كلاما » ولا تختص الحروف الساكلة 
والمتحركة بالشعر »© ومعاني الشمر ومضامينه ليست 
تكرارا واعادة © ففي ذلك الغاء للابداع والابتكار » 
وهناك من يرى أن الشعر بصدر عن عاطفة معيئة 
مؤئرا في عاطفة ثانية © فيمرف الشعر بكلمة غامضة 
غير محددة تتطلب تعريفا آخر ©» ومنل ان اإبدع 
الشاعر الجاهلي معلقاته وقصائده ومقطوعاته 
بفلحوا » وقاتهم أن في كل قصيدة تنظم وفي كل 
بيت يقال تفسير! وتعريفا له 0©) . 

وحاول النقاد ان يضعوا تعريفا للنقد ابضا » 
وما زالت عملية وضع ذلك التعريف مستمرة ©» 
ويتعذر الوصول الى تعريف جامع مانع نهائي ©» 
فيها نسبية تختلف باختلاف الاإبداع وتلقيه» 
والثقافة والظروف والعصر والحضارة »© ولا يمكن 
حصرها في قاعدة 'ابتة لا تتغم . 

وتطلع التنقاد العرب الى اخضاع ما ليس من 
طبيعته الخضوع » للتقنين والتحديد » وارادوا ان 
بتودوا جمهور القراء الى العوالم الادبية بارشادمتهم 
ورعاية وتوجيه » واسهموا في مسيرة النقاد قديما 
وحديثا » للعمل من اجل النقد العاعدى © فقد عمت 
النقد فوضى شاملة وتضاربتالاراء وتعددت الاهواء 





» قدامه بن جمفر © نقد الشثشمر © بتحقيق كمال مصطفى‎ )١( 
. ١١ص‎ »© القاهرة لم)؟!‎ » ١ ل‎ 

0) المرزباني » الموشصم © تحقيق علي محمد البجاوي 6 القاهرة 
ه36 © ص 58٠١‏ . 

؟) بنظر : تاريخ النقف الادبي عند المرب © لاحسان عباس ©» 
بروت ١لا5١ا‏ ) ص 6؟١!‏ 4 596" . 

(؟) بنظر للكاتب 5 الشممر المراقي الحديث 6 مرحلة 
وتطور » بروت .151 >2 صرلبكها١ ٠.‏ 


1 


قاحبوا ان تصبح المبادرة طوع ايديهم في تعليم 
الناس الكشف عن النصوص الجيدة) وحصر ذوكهم 
الادبي بما يرتأون في تلك النصوص © من مواطن 
ضعف أو قوة 0 وما يوطئون للادباء والشعراء من 
أساليب ومضامين ليجودوأ وسدعوة فائروا الحياة 
الادبية بما قدموا من محاولات واراء ودراسات 
ومصادر ولكتهم لم لوصلوا الى قواعد ثابتة غمر 
خاضعة للتطور والتغير والتماء . 
بالنقاد الى التصنيف والتحددد » ابا عبدالله محمد 
ابن سلام الجمحي البصري (ت ١1؟؟‏ ه ) الى تقسيم 
الشعراء طبقات » مستوحيا المقولة الشهورة : 
( كفاك من الشعراء اربعة : زهم اذا رغب »2 والنابفة 
اذا رهب »2 والاعشى اذا طرب © وامروٌ القيس اذا 
ركب ) 4 والملاحظات النقدية القددمة 6 والمفاضلة 
شاعر على اخر »© وما بقوم حول هذا وذاك مننقاش» 
فيؤلف كتابه طبقات الشمراء وقيل طبقات فحول 
الشعراء ©» وقيل انه كتابان ضما معا (0) © فياتي 
بأريمين شائرا جاعليا » يرى الهم من الفحسول ع 
ويضعهم في عشر طبقات متتالية في المكانة » تحفلى 
الاولى بالتفوق والفضل 14 وتتدنى الثانية عنها 
وهكذا »© ولا يقوم بذلك التقسيم اعتباطا © ولكنه 
يعتمد أسسا وسمات وبقدم اسيابا ويعلل نتائج » 
وبهذا يفتح صفحة جديدة في المنهجية او ما يشيه 
الموضوعية في البحث »© ويطوى عالما من اللملاحظات 
النعدية الشخصية التي قدمها العمصر الجاهلي 2 
وتطورت فيما بعد بتعليل او تحليل عرفتهما 
الاندية والمجالس الادبية ©» ويأتي ايضا باربسين 
شاعرا اسلاميا ويضعهم في طبقات »2 ويهمل المحدثين 
كبشار ومسلم بن الوليد وابي نواس وغيرهم . 
ومن الاسسى الث وضعها ابن سلام ليت و 
الشاعر مكانة متقدمة في طيقاته : جودة اشماره 
وكثرتها وتنوع اغراضه »2 ولا بضع مقاييس للجودة» 
ماس ار سس 0 
ضرا سعيفيا /0ق4ا ؛ فهو يقدم من له عشرون 
الشاعر ان ضاعت قصائده » ولم يحفظها الرواة 
وما ذنيه ان كان مقلا لا يصدر الا عن عاطفة حقيقية 
صادقة »© ولا ينظم الا بوحي منها » ومتى كان عدد 





(5) يراجم : تاريخ النقد الادبي عند العرب © لطه احمد 
ابراهيم © بروت بلا تاريخ » ص ١؟‏ . وتاريخ النقد 
الآدبي © لمحخمد زغلول سلام » ج١‏ »2 الشاهرة 1956 ٠»‏ 
ص ٠١5‏ » والفهرست لابن النديم » صضص©؟١( ٠.‏ 


قصائد الشاعر معيارأ نقديا يوميء الى أجادته 
وأبداعه 6 ولو صح هذ١‏ لتفوق كثير من الشعراء 
اللقلدين في الفترات المتاخرة باكداس من القصائد 
تناولت موضوعات متتوعة © اكثرها لا بمت الى 
روح الشعر بصلة » على شعراء عباسيين كلمتنبي 
وابي العلاء مثلا » وتبعا لما ارتآه في كثرة الشعر 
حكما عل والشعراء وضع طرقة بن العبد » وهو 
من اصحاب المعلقات »© في الطبقة الرابعة » لقلة ما 
يروى من شعره > ووضع الاسود بن يعفر الطبقة 
الخامسة الجاهلية : 2 وكان الاسود شاعرا فحلا .. 
وله واحدة طويلة رائعة لاحقة باجود الشعر © ولو 
كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته وهي : 
نام الخي فما احس رقادي 
والهم محتضر لدي وسادي » (1) 

ومَمًا بقدع الشاغر لدى ابن صلاع تتوعاغراض 
الشعر عنده وكثرتها » فان اقتصر على غرض واحد 
او غرضين © عده متأآخرا » وهكذا فضل ككثير عزة 
على حميل بن معمر ووضع الاول في الطبقة الثانية 
الاسلامية لتنوع اغراضه والثاني في الطبقةالسادسة 
لاقتصار اكثر نماذج شعره على النسيب ؛ مع 
اعتراقه بانه مقدم على كثيتر فيه » وكان جميل قد 
مارس المديح ايضا © » ولا شك أن الشاعر الذي 
ببدع بمستوى واحد في اغراض الشعر المختلفة 
كالمديح والهجاء والغزل والرئاء ... الخ »؛ يحظطى 
بتقدير واعجاب © وان عرف عن شعراء انهم يجيدون 
في غرض واحد أو غرضين » ولكن تنوع الاغفراض 
لا يصح مقياسا دقيقا لمعرفة مدى ما تصل اليه 
مواهب الشعراء » ولا نستطيع ان تفرض عليهم 
مضامين اشعارهم »© باشاعة ذلك المقياس © ولهم 
ان يختاروا تلك المضامين بوحي من وجدانئهم 
وتجربتهم واحساسهم الصادق »2 ولا يعاب على 
شعراء انهم لم يهجوا أو لم يرئوا او لم يمدحوا > 
والمانح والكب بالكنفر > مثلة . يخط من قيهة 
الآخرى © فترقع عنه كثيرون (4) » يعني ذلك طبقا 
قايس ابن سلام عجزا عن النظم في اغراض الشعر 
المختلفة يضعمهم دون غيرهم مكانة ومنزلة 3 وبعتمد 
ابن ملام أسسا اخرى » في طبقاته » غير هذه وتلك» 





() ابن سلام » طبقات الشعراء اعداد اللجنة الجاممية لنشر 
التراث المربي © بيروت بلا تاريخ © ص 979 . 

0) يبنظر 5 وقيات الاعيان لابن خلكان » ج١‏ ؛ القاهرة م6116 
ص١؟؟ ٠.‏ 

ب ينظر اللكاتب : 
وما بمدها ٠‏ 


التكلب بالشمر »© بروت .9ا5١‏ 46 ص١١‏ 


ولا بهمنا مدى توفيقه واصابته فيها » بقدر مأ نعنى 
بانه في طليعة الكناب الذين اختاروا منهجا معينا » 
او ما يشيه المنهج فيما كتبون ويصدرون من 
احكام . 

00 م ار ريط 
منها ما حسن لفظه وحاد معئاه » ومنهاا ما حمسن 
لفظه وحلا فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
اللمعنى © ومثها ما جاد معناه وقصرت الفاظه عنه ©» 
ومنها ما تأخر معناه ولفظه2) © ونلاحظ في همذه 
الاضرب ان ابن قتيبة يفصل الشكل عن الملضمون 
« وان أحكامه ذوقية بدليل قوله حسن وجاد وحلا 
وقصر وتأخر » وهي احكام مطلقة اذ لم يعلقها على 
توافق بين لفظ ومعنى او بين قائل ومقول او بين 





لآ بشول ابن قتيبة في الشعر والشمراء م6 تحقيق وشرح 
احيد محمد شاكر »6 ج[أ » ط؟ »6 الثاهرة ١555‏ © 
ص 56 وما بمدها : تبرت الشثمر فوجدته اريمة أضرب : 
أ ضرب منه حن لفظه وحاد ممناه ويستشهد بابيات 
منها: 
يففي حياء ويفضى من مهابتة 
فما يكلم الا حين بتسم 
ومتها: 
والنفس راغبة اذا رفتها 
واذا ترد الى قليل عتم 
ب وضرب منه حسن لفظه وحلا » ناذا انت افتشته لم 
تجد هناك فائدة في الممتى ويبتشهد بابيات متها : 
ولما قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدبالهارئيرحالنا 
ولا ينظر النادي اللي هو رابح 
اخدنا باطراف الاحاديث بيئنا 
وسالت باعناق المطى الاباطع 
والابيات التالية : 
يان الخطيط ولو طوعت ما بانا 
وقطموا من حيال الوملاقرانا 
ان الميون التي في طرفها حور 
قتلننا نم لم يحبين قتلانا 
يمرعن ذا اللبحتى لاحراكبه 1 
وهن أاضمف خلق الله انانا 
ج - وضرب مله جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه كقول 
القائل : 
ما عاتب المرء الكريم كتقسيه 
والره يصلحه الجليس! لصالح 
د وضرب منه تأخر ممناه وتاخر لفظه ويستعهد بابيات 
منها: 
وقد غدوت الى الحانوت يتبمني 
كاو مشل شلول شلشل كول 


1 


الشاعر وعصره 6 )0٠١(‏ 6 وأنه يحاول أن بضعمقاييس 
للجودة والرداءة في الشعر معتمدا رايه اللمنطفي 
الصرف » باجتهاد شخصي خاص © فلا يمكئنا ان 
نقسم الشعر الى تلك الاغرب » لانه اوسع واشمل 
من انواع واشكال محددة ممينة »© والابيات التي 
اوردها تختلف فيها الاذواق »© قالبيت الثاني 
« والنفس راغبة .... » حكمة تافهة لا تصح في 
كل الاحوال » فالنفس قد تقنع او لا تقنيع اذا 
رددتها الى قليل ولا هي راغية واقعة تحت طائلة 
الاغراء دائما © وهناك من بر فض ويزهد وبتحسر 
عما برغب قيه ©» ولنقرض صحة مضمونه » فأابية 
قيمة شعرية ابداعية يحملها في غضونه؟ وهو لا يرقى 
تحت ضوابط اي متذوق » الى مستوى الابييات 
الواردة في الشرب الثاني ومن عجب ان يعتبر ابدع 
بيت قالته العرب )1١(‏ © وتقسسيم ابن قتيبة © أولا 
واخيرا » محاولة لوضع قواعد ثابتة للنقد » «وظاهر 
ان هذه الاضرب الاربعة نتيجة حصر علمي » فالشمر 
عنصران اثنان عند ابن قتيبة : لفل ومعنى. وكلاهما 
بجيء حصنا حينا » ورديئنًا حينا » وتأتلف هذه 
النعوت بعضها مع بعض فتتوافر عنها في الشعر هذه 
الاضرب » )١2(‏ . 


ولا يكتفي ابن قتيبة بتقسيم الشعر الى اضرب 
ولكنه يحصر اغراضه بأطر معيئة ويذكر البواعصث 
التي تدفع الشاعر الى نظم قصائده : « وللشعر 
دواع نحث ال ء وتبعث المتكلف »© متها الطمع » 
ومنها الشوق »2 ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها 
الغضب » 19(9) » الا أن الشعر اعمق واغزر واوسممع 
واشمل من هذه الدواعي التي يذكرها ابن قتيبة » 
حين يعبر الشاعر عن تجربته واحساسه ومواجده 
وتطلماته » ومو قفه ازاء الموت والحياة » وتمثله 
وتمثيله للانانية » كفرد من خلال النوع » ولا يليق 
به ان ينبعث يما ينظم ويبدع عن طمع »© وان افتعل 
بعض الشعراء الأماديح ليحصلوا على المال »4)1١4«‏ 
ولكن القياس هنا خاطيء »© او انه يصدر فيما ينظم 
عن حالات الشرب والطرب والغضب » بعيدا عن 
التأملات الفكرية الهادئة » وكانه يستجدي الحالات 





2١16م محمد متدر »6 التقد المنهجي عند العرب »© القاهر‎ )٠٠١( 
. ص؟؟‎ 

)1١١(‏ حدث الريائي عن الامممي قال : « هلا ابدع بيت 
قالته المرب » © ينظر : الشعمر والشمراء » ص ©" ©» 
والريائي هو المياس بن الفرج اللثوي التحوي © قتله 
الزنج باللصرة سنة 9م؟ ها . 

(؟١) ‏ طهاحيد ابراهيم 6 ص ١5)‏ . 

16) الشمر والثمراء » ص هلا ٠‏ 

. ينظر 3 التكسب بالشمر ©» صبها وما يمدها‎ )١6( 
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النفسية المؤدية الى مضامين يفرغها في. قوالب 
لتقت عنده قصائد وابياتا » وان ذهب بمض 
الشعراء الى ان هذه الدواعي هي التي تبعث حما 
فيهم الرغبة في النظم وتحثهم عليه ٠ )1١‏ 

ويشتد تآثير الماطق عند قدامة بن جمغبر 
رت امه ) ويحاول ان يطور اضرب الشعر التي 
جاء بها ابن قتيبة الى تقسيمات اخرى تقوم على 
والمعنى »© بائتلاف اللفظ مع المعنى © وائتلاف اللفظ 
والوزن »© وائتلاف المعنى والوزن » وائتلاف المعنى 
والقافية (11) » ومتى بحسن ذلك ومتى يتم » وكيف 
بضعف ويثقرط » وفي كل هذا وذاك يصدر عن عقلية 
منطقية » تحاول مرة اخرى »© !خضاع الذوق للقاعدة 
وتحليل الشعر الى عناصر 6 وتعسيمه الى اصناف 
بتوافق تلك المناصر »© وبادراك ذلك التقسسيم 
يستطيع القارىء ان يكشف عن مواطن الابداع ©» كما 
برى قدامة الذي يضيف اسهاما جديدا الى تلك 
المحاولات التاريخية المستمرة الدائمة التي سعى 
اليها التقاد » مرتدين مسموواح المعلمين والمرشدين 
بعوضون » بما يضعون من قواعد » عن ضعفهم أزاء 
الاستحواذ التام على عملية التتذوق الادبي 
وتوجيهها . 

وان كان ابن قتيبة قد ذكر دواعي للشعر وبين 
قسما منها تحث الشاعر على النظم © فان قدامة بن 
جعفر قد ارجع الاغراض جميعا » ما عدا الوصف » 
الى المدبح )1١(‏ »2 فهو القطب الذي تدور عليه رحى 
الشعر © قالرثاء مدبح الهالكين ©» والغزل مديح 
النساء » والهجاء مديح معكوس : « رأى قدامة 
ان اغراض الشعر اما إن كون موضوعها الانسان 
المدوح ‏ المهجو ‏ المرثي ‏ المتفزل به . الملوصوف» 
واما ١ن‏ يكون موضوعها الشيء الموصوف ©» وقد 
بجيء موضوع سادس بجمع بين هذين بالرابطة 
الصورية »© التشبيه » وفكر قدامة اننا اذا استثنينا 
الوصف وهو موضوع مشترك بين الناس والاشياء 
فان الاربعة الاولى ليست الا منحا للصفات او سليا 
لها » فالمدح يتطلب صفات ايجابية تسالب في 
الهجاء » وتحول الى المضي في حال الرثاء » وتحور عن 
قاعدتها الاصلية في الحديث عن النسباء » (08) . 





)١(‏ أبن عيد ربه الاند لبي »© العقد الفريد » تحقيق محمد 
سعيد المريان 4 القاهرة 1١607‏ ») ص 1861 ) ؟ه! . 
وينظر ؛ الموشضح للمرزباني » ص/77؟ . 

(17) ينظر 5 قدامة بن جمفر » صن لم16 وما بمدهل. 

(1) المصدر الابق » صِمه وما بمدها . 

. 1١60© احسان عياس » ص‎ )١4( 


ونجد الرغبة في النقد القاعدى قد ادت 
بقدامة » كما فعلت بابن قتيبة » ان يلغي » باعتباره 
المديح اساس الشسعر © موقف الشاعر وشخصيته 
ومكوناته الثقافية والحضارية ©» ويمكئنا ان ندرك 
بسهولة ان التجربة الشعرية تختلف في حالةالمديح 
الحقيقي » اي الاعجاب بعمل بطولي او انجاز عظيم 
يفوم به شخص يستاهل الاشادة والاطراء » عن 
الغزل وموقف الشاعر من امراة أحبها » ووصف 
الاحاسيسسن التي اثارتها في نغسه » ومدى الاندماج 
الروحي والنفسي بينهما » ومعنى الوحدة والتفرد 
.. الخ »> وبين المديح والرثاء بون شاسع ©» فحزن 
الشاعر لان الموت طوى انسانا احبه بيختلف عن 
أعجابه بشخص معين »© لعمل جيد قام به » وقد 
يتطور الرثاء.الى تأمل فلسفي في قضايا الموت 
والحياة والفناء والخلود ©» والهجاء الذى تحتمه 
طبيعة الدفاع عن النفى أو القبيلة او الامة. او 
المعتقد بتحول الى سلاح ماض. يدقع به الشاعر 
غائلة المنلوئين والأعداء ويوطف عن طريقه دعائم ما 
آمن به فرديا أو جماعيا » اليس من السذاجة 
والرغية العارمة في التحديد ان يذهب ناقد كقدامة 
بأن المديس اساس الشعن 4 فاذا ذكر شاعر بأن 
فلانا عظيم » فهذا مديح »© وان قال بانه كان عظيماء 
فذاك هو الرثاء » وان حور المعنى ووجهه الى امراة 
فقد تفزل » وان سلب احدا صفة انجابية فقد 
هحاه (11) © ألا نخد في هذا الرأي تمنتة وحصرا 
واصرارا على النقد القاعدي « ولو صم ما يقوله 
قدامة لنضب الشعر في جيل واحد © ولاستحال 
نظما » ولو صح لخاض الشعراء جميعا في كل 
الاغراض »© ولا كان من تعليل ممكن لان بجيد شاعر 
كالفرزدق المأدبح » ويتخلف تخلفا زريا في الرثاءولان 
يتأخر زهير والبحتري في الهجاء واتيا بالمدائح 
الفاخرة » ولو صح لكان الهجاء صورة واحدة في كل 
العصور »© واحدة عند كل الشعراء © ولكن تاريخ 
الادب يغند ذلك ويقرر ان لكل عصر في الهجاء معاني 
ومناحي واساليب خاصة » فالهجاء في العصر 
الاسلامي غره عند المحدثين © والهجاء عند جرير 
غيره عند بشبار ... 6 (250, 
ويوغل قدامة في غرابة آرائه فيصنف المديح » 
اساس الشعر وقطبه الاكبر كما يرى © الى معان 





لحلل بقل حازم العقرطاجني رايا ممائلا للجاحظ : « ليس 
شيء الا وله وجهان وطريقان . فاذا مدحوا ذكروا احسن 
الوجهين واذا ذموا ذكروا اقبحهما » © ينظر : منهاج 
البلناء ومراج الادباء » ت#قديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوحة © تون ١155‏ © صعلا ٠.‏ 

(.؟) طه احيد ابراهيم ) ص١١ ٠.‏ 


للخلفاء والملوك والوزراء والكتاب وغرهم » فما 
يصح لهذا لا يصح لذاك ... الخ 2517 » ويحاد 
للشعراء مضامين قصائدهم وابياتهم » وليسن لهم 
سوى ان يستمدوا! منه تلك المعاني وان يضعوا لها 
الكلام الموزون الْقَعَى لتستقيم شعرا ©» ولغي © في 
عمله هذا ») شخصية الشاعر والفروق بين المواهب 
الشعرية ©» ولا يعترف بالتجربة الخاصة » ويحصر 
المعاني ويشجمع الشعراء على المديح » وكأن الشعر 
وجد لخدمة الممدوحين © ويقتل روح الابتكار 
والتجديد عند الشعراء » ويعطي لنفسه دور! اكثر 
مما بستوعبه ناقد » ولا يرى تفاوتا بين الملمدوحين 
واعمالهم وانجازاتهم . 

ومن اراء ابن سلام وابن قتيبة وقدامة وغير هم 
نتلمس الاتجاهات الكثيرة التي سادت عالم النقد » 
فٍٍ العصر العباني © ودفعت النقاد » تحت وطأة 
فوضى الاذواق » واجتراح النظريات الادبية الثابتة» 
الى وضع اصول للتنقد القاعدي القائم على انسس 
موحدة » كالعلم » مع معر فتهم بصعوبةالامروتعذره» 
ولكن النزعة الى التحديد ما زالت تحكم اراء النقاد 
وتمد »© أحيانا » العوالم الادبية بفيض من الدراسات 
والبحوث »© ويبقى الادب يرفض جوانب من النقد 
القاعدي ويتأباها ولا بصدر عنهافي تطلوره 
وازدهاره . 


الصراع بين القديم والحديث : 

ببدو ان الصراع بين القديم والحديث والتقليد 
والتجديد والماضي والحاضر سمة تبرز في الحياة 
الفكربة حين تتطلع الامة الى انجاز حضاري جديد 
وتطمح الى تطوير تجارب الماضين والاستفادة من 
القدرات المعاصرة © ولا تتضح تلك السمة الا في 
ادوار معيئة تحكمها التحولات الاحتماعية 
والسياسية » ويتخذ ذلك الصراع احياناجانباسلبيا 
سقيما » وقد يضيع جهد وتتبدد طاقات وتهثر 
كلمات » ولكن القرار يوميء في النهابة الى نواح 
أبحابية ودراسات حديده واراء مغايرة »© او الى 
ماهو أبعذ من ذلك : بحث دائم عنعوالم غير معهودة 
وكثلف مستمر لا بضني البشر من تسساؤلات لا 
متناهية عن الغامض والمجهول ©» وتحر بك الافكار 
والعقول » وفهم حديث للتراث واضاقة جديدةاليه 
وترسيخه وامتداده الى المستقبل بشكل يبقي على 
تطوره وحيويته وقدرته على الصيرورة والمعاصرة . 

ويتخذ الصراع بين القديم والحديث انصارا 


(١؟)‏ ويرى حازم القرطاجني الراي نفسمه فيقسم مماني المديع 
للحدفاءوالامراء والوزراء والقضاة »؛ صص.7١‏ ومابمدها. 


له 


من فريقين © يلتزم الاول بالقديم ويهيء مواقم 
الدفاع الستميت عنه » ويتجه الثاني الى الحديث ©» 
محاولا النيل مع تلك المواقع »؛ مبررا الحدائة 
باسباب وعوامل كثيرة ؛ ويطلع احيانا فريق توفيقي 
ثالث » يتوسط بين هؤلاء واولئك »© يظهر خير ما 
توصلوا اليه وما قدموه من نظريات وآراء » وقد 
يقوم ذلك الصراع احيانا تحت وطاة فراغ قكري 
ووجداني عند جيل من الاجيال حين يشغل بالجدل 
تلهية وتأكيدا للذات » وشمل الصراع مظامر 
فكرية متعددة ويتبلور في اكثرها عرضة للجدل 
والنقاش »© حين لا تحكمه قوانين ثابتة كالادب الذى 
يعتمد الوهبة والقدرة والثقافة والتذوق . 202 

وبدا صراع بين القديم والحديث » في المصر 
العباسي 4 بتأثر التحولات العامة وتبدل النمطية 
المتوارثة في الفكر والحياة » ويهمنا منه الجانب 
الادبي الذي اثرى الاحيال المتعاقية بمصادر ثقاقية 
متمددة واحتدمت فيه اقوال واراء . 

ولا يعدم العصر الجاهلي » من قبل » لونا من 
الوان ذلك الصراع ©» فزهير يبشكو بانه ينظم معاني 
مكرورة معادة ؛ وامرؤٌ القيس بريد ان ينهج طريق 
شاعر قديم في الوقوف على الاطلال » وعنترة يرى 
ان الشعراء السابقين لم يتركوا له مجالا في عالم 
الشعر ومضامينه ,تحدث عنه 59) »© وفي ذلك بحث 
عن معاصرة جاهلية مفايرة لما جاء به شعراء الجاهلية 
القدماء الذين لا نمرف عنهم شيئًا » وما مجالس 
الادب والنقد في سوق عكاظ وغيره الا مظهر للتفوق 
والمنافسة وتجاوز النموذج القدم » وقد تجحد 
ثورة ابي نواس »© فيما بعد © على افتتاح القصائد 
بالوقوف على الطلل » صدى صامتا في مطلع معلقة 
عمرو بن كلثوم : « ألا هبي بصحتك قفاصيحينا 6 
وغيره من الجاهليين الذين لم يفتتحوا قصائدهم 
بالطلل كأمية بن ابي الصلت : (غذوتك مولودا ...) 
وتأبط شرا : ( ان بالشعب الذي دون سلع ) » 
والحارث بن وعلة : ( قومي هم قتلوا اميم أخي ) » 
والمنخل اليشكري : ( ان كنت عاذلتي قسري ) 
وعشرات القصائد الاخرى . 


(15) شول زهر : 
عا آرانا نقول الا ممارا 
أو معادا! من قوللا مكرورا 
وبقول امرؤ القيس ؛ 
عوجا على الطلل المحيل لاننا 
نبكي الديار كما بكى ابن حدام 
ويقول عنترة * 
هل قادر الشثعراء من متردم 
ام هل عرفت الدار يمد توهم 
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أ لحي لم سم 
واجتاحت الجزيرة العربية قيم جديد 1 
الناس الى الماضي مدافعين عن مواقعه متشبثين 
بانسيابيته » فلخصت الاية الكريمة موقف الردة 
الفكرية عندهم : ( بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امة 
وانا على آثارهم مهتدون ) ©» وحين توطدت اركان 
الاسلام وشارف العصر الثاني على الانتهاء قام 
العهد الاموي » وريث العصرين السابقين » وبدات 
مظاهر الصراع تتخذ اوجها عديدة » واتسمت 
المسألة في العصر العباسي » ولو سادت فكرة انيحيا 
الجديد الى جانب القديم » وان مقومات الجدة 
تثبتها صفات القدم © والا تجديد بلا تقليد » وان 
لكل عصر اساليب في التعبر خاصة » لا قام ذلك 
الصراع » ولكن اسيابا اخرى ساعدت على تكوينه 
منها : أنبهار جمهرة المتأدبين بالنموذج الجاهلي » 
ومكانة الرواة » فحاكى بعض الشعراء الاساليب 
القديمة » وآمنوا ان ليس بالامكان احسن متها » 
والا جديد تحت الشموس الاموية والعياسية »© 
متطلعين الى استقطاب درجة من الاعجاب توازى 
ما حظيت به تلك الاساليب » واندقع اخرون الى 
نحل الجاهليين قصائد ينظمونها » مترس مين 
خطاهم 6 حين وجدوا ان تقديس القديم 6 الفى دور 
الحاضر»ولم بأبه لقريحة ابنائه » واللغويون» طليعة 
المدافمين عن القديم بحثا عن الشاهد » مشمون 
ضوابط وقواعد للغة » فلا بلي قالاستشهاد بمحدث» 
ولا تعورى الححجة به . 

ومما اسهم في التعصب للقديم ايثار الركود 
الفكري عند فريق من الناس اعتادوا انماطا من 
التعبير ثابتة » وليس لهم ان يعكروط صفو امزجتهم 
الادبية باساليب مغايرة ومعان مبتكرة ومناح جديدة 
في القول . والانسان اذا ما تليسته مواقف فكريية 
معينة عدو لما بجهل ») وليسست له القدرة على 
الكشف »2 يكتفي بما عرف واتقن » يتحصن به » 
ويقيم من حوله الاسوار »© ويفلق المنافذ دونالحاضر 
والمستعبل »© تششيثا بمواقفه . 

ومن اسباب الانتصار للقديم » رفض الحياة 
القائمة » وتمويه هذا الرفض » في لا وعي الانسان » 
بالغاء اي انجاز حديث » والتطلع باحترام يبلغ حد 
التأليه » الى النماذج القديمة » وشل قدرات 
المعاصرين »© بالايماء اليها » كنهايات لا يمكن ان 
يتجاوزها مهما بلغوا من ثقافة او موهبة ) وقد تكون 
اسباب هذا الرفض اجتماعية او سياسية او 
عقائدية . ولا بعر الاباء والاجداد » احيانا » لابنائهم 
واحفادهم » مهما أوغلوا في مجالاتالابداع والعبقرية 
ان يتفوقوا عليهم » والغيرة والحسد من الاجيال 


بولدان موقفا سلبيا عنيفا ازّاء اي تجديد وابتكار . 


وحين تأضل الفعل والامتداد الى الماغيباتي 
رد الفعل والانطلاق الى المستقيبل » وهكذا قام 
الصراع بين اميم والحديث ©» ق العمصر 
الفكرية والادبية » فظهر من يرى أن الابناء يجب ان 
يدوا دورهم كابائهم وان تعيروا عن احاأسيسهم 
وان يصدرو! عن معطيات عصرهم » وان يمثل وا 
زمنهم » وان تشرق عليهم الشموس المتجددة كل 
بوم ©» وكما فعلت من قبل » وان العيعقرية ليست 
سمة عصر بذاته » وعوالم الابداع مشرعة ©» ترحب 
بالعادمين الموهوبين © وابواب الاجتهاد مفتوحة 
دائما امام الانسان © وبأخذ رد الفعل قوة وتطرف 
الفعل فيظهر من يبرفض العديم ونماذجه © وفي ذلك 
قطع لسنة التطور الدائية مع الحياة » والغاء لفضل 
الاباء والاحداد في الرئادة والكشف 4 وقيٍ الرآيين 
حدة وخطل 4 واتكار للذوق الادبي وللوازع 
الخاصة ©» ولدور القارىء والمتلغي ف عالم الادب 4 
يمكن ان يعجب بقديم وحديث ويطرب لح 
وعباسي 26 وتجمع بين هذا وذاك 343 أبعني قيام ابي 
تماموالمتنبي الا" فضل للنابفة ولبيد؟ الي سالتعصب 
لشاعر او عصر مردودا ومرفوض! طبقا لابسط العيم 
الحضارية والادبية ؟ 

والجاحظ من الكتاب المياسيين الذين حاولوا 
التوفيق بين القديم والحديث ©» وفضل قصيدةلاي 
نواس على اخرى جاهلية » وقال عن. احد الرواة : 
أي زمن كان » 259 » ووقف ابن قتيبة موقفا وسطا 
بين القدم والحديث : 9 ... ولا نظرت الى المتقدم 
ملهم بعين الحلالة لتقدمه ©» والى المتأخر متهم 
بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت يمين العدل على 
الفر شين واعطيت كلا حظه > ووفرت عليه حقه . 
لتعقدم قائله وبضعه في متخرره ويرذل الشعر الرصين 
ولا عيب له عنده الا انه قيل في زمانه او انه رأى 
قائله » ولم تعصر الله العلم والشعر والبلاغة ة على 
زمن دون زمن ولا خص به قوما دون قوم » بل 
جمل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر » 
وجعل كل قديم حديثا في عصره وكل شرف خارجية 
في اوله » فقد كان جرير والفرزدق والاخطل وامثالهم 
تعلبون محدثين وكان ابو عمرو بن العلاء شول 9 
لقد كثر هذا! المحدث وحسن © حتى لقد هممت 





59؟) احان عباس ©» ص©196 ٠.‏ 


برواته » (254 © فقّد رأى اين قتيبة طفيان التعصب 
للقديم على بعض المظاهر الادبية © فابن سلام 
الجمحي »© يولي اهتماما كبيرا بالشعراء الجاهليين 
والاسلاميين دون المحدثين » وتشلسيع اراء وتطغفى 
مواقف »© ويصيح القدم معيارا نقديا وتستحيل 
الحدائة مقياسا للحكم على النص بالرداءة » وكأن 
الادب اثر من الاثار + تزداد قيمته بتقادمه » وليس 
تعبيرا عن الانسان في كل العصور © يبقى الخالكد 
منه حديا في كل الازمنة والعهود . 


ويمكن ان نشير الى بدايات اللحدثين ببعض 
الامو بين وبشثشار ورهطه من الشعراء المباسيينالذين 
حاولوا ان بخرجوا قليلا علىالتاثم الكلي للقدماء » 
ولكنهم جوبهوا برقض وصل حد الازدراء والتجريح 
والاهمال ؛ في بعض الاحيان » قأبو عمرو بن العلاء 
يقول « لو ادرك الاخطل يوما واحدا من الجاهلية 
ما قدئمت عليه احدا »6 (0) ©» ويرى ابن الاعرابي *: 
« انما اشعار هؤلاء المحدثين ‏ كأبي نواس وغيره ‏ 
مثل الريحان يشم يوما ويذوي فيرمى به » واشعار 
القدماء مثل المسك والعئبر كلما حركته ازداد طيبا 
وانشده رجل شعرا لاي نواس احسن فيه» فسكت» 
فال له الرجل : اما هذا من احسن الشعر ؟ قال 
بلى : ولكن القديم احب الي »51«6) ©» وذكر الا صمعي: 
« حضرنا مأدبة وابو محرز خلف الاحمر وأبن مناذر 
معنا » فقال له ابن مناذر : يا ابا محرز © ان بكن 
امروٌ القيس والنابغة وزهر ماتوا فهذه اشعارهم 
مخلدة » فى شعري الى شعرهم . قال : فأخذ 
صفحة مملوءة مرقا فرمى بها عليه 5906) »© وغير 
الاصمعي رأبه في هذبن الميتين : 

هل الى نظرة اليك سسبيل 

فروى الصدى ويشفى الغليل 
ان ما قل منك يكثر علدي 
وكثمر ممن تحب القليسل 

عندما قال لراويهما : من تنشدني فقال 

لبعض الاعراب فقال والله هذا الديباج الخسرواني » 





(6؟) ابن قتيبة ؛ ص215؟1 . ولحازم القرطاجتلني راي 
ممائل ايشا : « فأما من يذهب الى تفضيل التقدمين على 
المتأخرين بمجرد تقدم الزمان فليس ممن تجب مخاطيته 
في هده الصتاعة © لانه قد يتأخر اهل زمان عن اهل زمان 
ثم يكونون اشمر متهم لكون زمانهم يحوش عليهم من 
اقناص المعاني يسغوره لهم عن اثسياء لم تكن في الزمان 
الآول » ولتوفر البواعث فيه على القوى وتفرغ الناس 
له 6 » ص 4لا" . 

(©)) طه احم ابراهيم 2» ص)١١‏ . 

(0؟) اللمررباني ©) صلم؟ . 

597) المصدر السابق © ص05 . 


فل 


ققال الراوي انهما لليلتهما فرد عليه الاصمعي : 
لا جرم والله ان آثر الصنمة والتكلف بين عليهما(ة). 


وقيل لابي تمام : با فتى ما اشد ما تنتكيء على 
نفك » فليس للموهبة ان تيدع بحريةدون اقتباس 
ومحاكاة وتقليد 34 وخاطب شاعر راوبة :98 اق 
اللد واحكم بين شعرىي وشعر عدي بن زلد © ولا 
تقل ذاك جاهلي وهذا اسلامي ©» وذاك قديم وهذا 
محدث © فتحكم بين العصرين © ولكن احكم بين 
الشعربن ودع العصبية »© (55) 3 

ولكن ما الذي فعله اولك المحدثون » ليثيروا 
وازدراء > هل استطاعوا ان يغيروا من اساليب 
الشعر واوزانه وقوافيه » وهل تخلصوا من المعاني 
والاخيلة القديمة » وتمكنوا من ابتكار اشسكال 
ومضامين مفايرة ؟ حين نستعرض هذا الصراع بين 
العديم والجديد والخصومة التي قامت حوله 
والنصوص الادبية المختلفة » لا نجد شيئا من ذاك » 
والمسألة لا تعدو ضرورة لغوية حتمت الاستشهاد 
بالقديم وانيهارا بالتموذج الجاهلي لم يترك » عند 
بعض الناس »© مجالا لابداع آخر © وتغييرا في بعض 
الموضوعات » تبعا لمتطلبات العصر » واأغراقا في 
المحسنات البذبعية والاغراض البلاغية احيانا » 
محاكاة للعديم وتفو قا عليه وتأثرا بالماطق والفلسفة. 


ووجد بعض الشعراء العياسيين » ومئهم ابو 
نواس © ان الوقوف على الاطلال امر لا بنسجم 
وحياتهم المتحفرة الجديدة » فحاولوا ان يتخلصوا 
من هذا التقليد لانهم لا يستطيعون ان يستوعبوا 
مشاعر الجاهلي واحاسيسه الصادقة الحقيقية حين 
دمر بالطلل » تحت تائر تتقله الدائم في الصحراء 
وحنينه الى وطن ثابت وشوقه الى ذكريات ذاهبة 
وازمئة ضائعة » فاختص بذلك الغرض الانساني 
الرائع وانفرد به الادب العربي دون اداب الامم 
الاخرى » ولكن هفا لا يمني أن يشوهه الشامر 
العباسي او المتاخر بالمتابعة والمحاكاة » والمسالة 
طبيعية » ولكن المتعصبين للعقديم » وجدوا فيافتتاح 
القصيدة بغير الطلل امتهانا للنموذج المألوف »© وان 
كان التغيير الذي طرا على افتتاح القصائد ضئيلا » 
فأبو نواس نفه الذي هاجم بعنف افتتاح القصائد 
بالوقوف على الاطلال يعود فيبدا به أماديحه > 
ويسير على ذلك التقليد احيانا تحت تاثير طلب لا 
يستطيع الا تلبيته : 


(4؟) الامدي » الموازنة بين شمر ابي تمام والبحدري © تحقيق 
احمد مغر ) ج١‏ ؛ القاهرة 151511 6٠ص‏ 59 . 
50 اطه احمد ابراهيم » ص؟١٠١‏ . 
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آاعر شعرك الاطلال والنزل القفرا 
فقد طانا ازرى به نمّك الخمرا 
تضيق ذراعي ان ارد لنهامرا 
وان كنت قد جشمتني مركبا وعرا 
بجري تغيير! على مطالع بعض القصائد »© لا ستتبع 
صراعا ورفضا واصرارا وانكارا . 
وبقي افتتاح القصيئة بالطلل سائدا » في اكثر 
النماذج ©» ولم ستطع الشعراء التخلص منه حتى 
في الاندلس فترسم كثير من الشعراء الخطى التي 
داب عليها زملاوٌهم في المشرق © فهلال البياني » 
احد شعراء غرناطة » مدح ابن حمدين » قاضلي 
قرطبة » بقصيدة اولها : 
عرج على ناك الجناب 
واحكم على الاموال بالآمال 
فيه ابن حمدين الذي لنواله 
من كل ارض شد كل رحال 
فقال له القاضي : « ما هذا الوثوب الى المدح 
من اول وهلة ! آلا تدري انهم عابوا ذلك كما عابوا 
الطول ايضا ؛ وان الاولى التوسط » (0) ,. 


والشعر الجاهلي الذي عبر بقوة وصلابة 
ووضوح وروح بدوية عن احداث وتجارب معينة 
لا بمكن أن يأتي باسر جملته الشعرية العباسيالمترف 
الذي اعتاد حياة جديدة ومارس تجارب مغايرة » 
فلانت عيارته وتبدل شظف العيش عنده نعيما 
والتنقل في الصحراء » تحت ظروف صعبة ©» سكنا 
وارقا » لا يضنيه بحث عن ماء او كلأ » ولا يدفع عن 
نفسه غزوا او غارة أو وحوشا ضارية 34 فكيف 
يتأتى للشاعر العباسي ان يحتفظ بالروح الجاهلية 
في قصائده ؟ ولا نرى غرابة ان كان قد خرج عن 
هذا وذاك قليلا ٠.‏ 

واكثر شعراء عباسيون منالمحسنات البديعية 
والاغراض البلاغية الآخرى » بشكل يوحي انها 
الغابة المتوخاة من نظم الشعر » تحت تاقشتثير 
الدراسات العقلية والتفوق على النماذج القديمة » 
ابتداءا من بثشار وانتهاء بأبي تمام وامتدادا الى 





لجار بطر س البستاني 0 ادباء العمرب قٍِ الاند لنى وعصير 
الانبيات 0 بيررت |1١68‏ 4 ص١)‏ . 


النص العو » واسباب الأفيات والانيهار به2 ولم 
البلافية » وحين يودي الشاعر معنى بطريقة مغايرة» 
فارادوا المحاكاة » واحبوا لاشعارهم ان كون لها 
الامر القديم م( فتطرقوا » ولفي عملهم نفورامن 
المتعصبين للقديم » وكأن البلاغة وقف على عصر دون 
آخر » وبيرزت مسالة نقدية جديدة هي الطبع 
والتكلف في الشعر » وادى اغراقهم في استعمال 
الغسيات اليلاغية الى ان بكون للقضية وحهان » 
أولهما : مبعثه محاكاة اسرار الابداع ف الب 
العقدم » للوصول الى أعحاب ممائل © وثانيهما : 
اندهاشهم بما فعلوا فتوهموا انهم جددوا وابتكروا 
وجاءوا بما لم تعهده اصول الشعر القديمة الثابتة» 
واثبرى اخرون يسفهون ما يعملون ©» والف ابن 
المعتز كتاب البديع ليجرد ابا تمام من فضل ابتكار 
المعاني والاخيلة والتعبير عنها بالاساليب البلاغية » 
لانها وجدت قبل ابي تمام في الشعر الجاهلي 
والاسلامي » والغى ابن الاعرابي شعر ابي تمام 
كله بقوله : « ١ن‏ كان هذا شعرا فما قالته العرب 
باطل ©» 00١‏ . 

واذا عدنا ندرس ذلك الصراع بين الغقدم 
والحديث بتفصيلاته الدقيقة لا نخرج بسوى آثارة 
للحياة الادبية واراء واقوال ©» ونقاش دائم » فليس 
هناك تجديد تام » ولا تحد اساليب خاصة ولا اوزانا 
وفواتي مغايرة » ولا معاني تنفصل »2 الانفصال 
الكلي ©» عما اتى به الجاهلي بالرغم من محاولات 
اي العتاهية وابي نواس وغيرهما في الاوزان 
والقواني » وبالرغم من الجملة الشسعرية التي 
السحمت والحياة الجديدة وعبرت عنها . 

وما لبث جديد العياسيين ان اصبح قديما » 
وقام الصراع حول ما استجدت عليه من محاولات» 
لا تحاكيه » وليست المسالة قدما وحدائة » في عالم 
الاد بوالنقد » فالنص الجيد الرائع ثبت وجوده 
ويفرض نفسه على المتذوقين ©» سواء اكان جديدا ام 
قديما © فان اقتصرت الروعة على الجديد » فما 
معنى الخلود الادبي » وان كان الابداع حكرا على 
القديم » ففي ذلك تعطيل لقابليات ومواهب الاجيال 
المتعاقبة » واي معنى سقى للمثابرة الالسانية 
والكشف والربادة 3 


الطبع والتكلف : 


مهما اوغلنا في النقد القاعدي ©» بحثا عن 
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تستقيم حجة أن يؤثر 


القيم الثابتة » ومهما اشتد الصراع بين قديم 
متوارث وحددث متحدد » اثراءا واثارة للحياأة 
الادبية » بظل الشعر » في اروع نماذجه فوق هذا 
وذاك » ضربا من ابداع متغير مع الزمن » باستمرارية 
وتطور وتنويع . ولكن طبيعة الشعر المتمردة على 
العاعدة الثابتة لا تبرر ركودا ف دنيا النقد © ولا 
الصمت ويبتعد عن الروح 
النقدية التي تحاول دائما الكل ف والتحليل 
والاستيعاب . 

وقامت في العصر العباسي » وقي العمصور 
الاخرى » مناقشات دائبة » ومحاولات مستمرة ©» 
لتفسيم الشعر الى اضرب وانواع » بسمات خاصة» 
وكان من نتيجة الصراع بين القديم والحديث ان 
ظهرت قضية نقدية اثارت نقاشا طويلا وسفح الادياء 
فيها محابر وسودوا صفحات »6 حين راوا ان من 
الشعر : المتكلف ومنه المطبوع » ووضعوا لهذا وذاك 
دلائل وعلامات » واتبمو! في محاولة وضع قواعد 
للذوق الادبي طريقة التحديد والتصتيف واقحام 
الروح العلمية على الادب والشعر ٠.‏ 

وقضية الشعر المتكلف والمطبوع تبدا منكف 
العصر الجاهلي © وتبرز عند زهير بن ابي سلمى 
ورهطه © وبشرها الاصمعي » فيما بعد » حين 
يصقهم بانهم عبيد الشعر 592) © ققد تدارسوه 
وبحثوا فيه وعنوا باخراجه وخافوا من الخطأا » 
وابعوا القصيدة مدة طويلة ينقحون ويعدلون » 
ويعيدون النظر ويتأملون » قاتهمو! بالتكلفووصموا 
بالافتعال . واول ما يلاحظ في هذا الامر غرابة النقد 
الذي ينصب على طريقة نظم الشعر والوقتالذي 
يستغرقه » دون النظر في الشعر نفسه وفي قيمته 
ومدى ابداعه » وزهر نفسه يخيرنا عن طرقته في 
نظم الشعر ©» ولو لم يكشغها لما عر فنا عنها شيئًا » 
ولا قام ذلك النقاش الذي ادى الى الاعتقاد بانه 
متكلف في شعره »© وماذا نعرف عن الشعراء 
الجاهليين الآخرين وغير الجاهليين ؟ هل اذاعوا 
اشعارهم بين الناس بعد نظمها مباشرة » ام اعادوا 
النظر فيها واضاقوا! وعدلوا وغيروا ؟ ايبعدهم جهلنا 
بطريقة نظمهم الشعر عن التكلف ؟ وفي هذه السالة 
بالذات » وبحدود زهير ورهطه © وحكم الا 
الصارم » هل يمكن ان نحتج على الشاعر الذي يهدفٌ 
الى ان يكون شعره اقرب الى الجودة والكممال 
فنتهمه بانه عبد اوهبته وانها ليست طوع بنانه » 
يوجهها كيف يثاء » وفي أي موضوع بريد ؟ 
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الشعر وان تكون ناقدا له » بحدود معرقة ومعطيات 
عصره » وعلينا ان ننسى كيف نظم الشعر وان نحكم 
على قصائده بما تحويه من قوة وشاعرية وابداع » 
فمن الناس من يعجب بابياته ويراه اشمر الجاهليين» 
وهناك من يعجب يشاعر اخر دون ان يدري كيف 
نظم الشعر وهل اعاد فيه النظر « ومايقال عن طفيل 
عبيذا له » وانهم شقوا به » ليس معناه التكلف أو 
الصنتعة . كان زهر حريصا على الا يخرج شعره 
للناس الا بعد تهذببه © وما كان هذا التهذيب الا 
ابعاد ما لا يحتاج اليه المعنى © أو ابعاد معنى لاجلال 
له » او تغيير عبارة بأختها او لفظة بثيرها اقم 
واكمل 6 52) . 

ولكن الفضية تتطور في العصر الاموي 
والعباسي وتتشعب الى مسارب نعدية متنوعة 6 
ويعني الطبع عند بعض النقاد والشعراء القدرة 
على الارتجال ونظم الشعر عقويا دون اطالة تأمل 
او تفكير واشاعته بين الناس دون أعادة نظر او 
تعديل © فهل بهمنا كيف بنظم الشاعر قصيدته 
قدرة على الارتجال ؟ ام اننا نعنى بقيمة القصيدة 
الجمالية وشاعريتها وابتعادها عن التقليد وابتكارها 
للمعاني 2( وأله لقصيدة الرائعة تحمل معها عناصر 
جودتها وبقائها وخلودها ولا قيمة للوقت الذي تم 
فيه نظمها » يقول ابن قتيبة  :‏ ومن الشعراءالمتكلف 
ونقحه بطول التفتيثشى واعاد فيه النظر بعد النظر 
كزهير والحطيثة ٠.‏ وكان الاأصمعي شول زصرمر 
والحطيئة واشياههما عبيد الشعر لانهم تفحوه ولم 
كبر قصائده الحوليات . .. والمتكلف من الشعر وان 
كان حيد! محكما فليس به خفاء على ذوي العلم 
لتيينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكلر 
وشدة العناء ورشح الجبين وكثشرة الضرورات 
وحذف ما بالمعاني حاجة اليه » وزيادة ما بالمعاني 
غنى عله ... »6 (056, قلم اعتبر ابن قتيبة تقوم 
الشعر وتنقيحه واعادة النظر فيه عيبا 5 وهل بمكن 
ان نرى في شعر زهير والحطيئة كثرة الفرورات ؟ 
الشاعران ومن شابههما ما بالمعاني حاجة اليه ؟ واين 
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الابيات التي نجد فيها زيادة ما بالمماني غنى عنه ؟ 
ولم نمنع عن الشعراء طول التفكر والتأمل + وننشف 
في النظم السهولة واليسر ؟ وقد تعتري الشاع سر 
معاناة في تمثله التجربة والتعبر عنها » ولا يهمنا 
رشح جبينه بقدر ما يرفض عنه ذلك الجبين من 
اشعاع وابداع . ويقول ابن قتيبة : « والمطبوع من 
الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القسوافي 
واراك في صدر بيته عجزه وفيٍ فاتحته قافيته 
وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي الغريزة 
واذا امتحن لم بتلعثم ولم تزحر » 60©0) فهل أن 
زهيرا ورهطه لم يقتدروا على القوافي ... الخ » 
واي تحديد للشاعر المبدع أن يسمح بالشعر واي 
مقياس يمكن أن نضع لذلك السماح ؟ ولم يكون 
مكمن الروعة في البيت أن بيرينا صفره عجزهوندرك 
قافيته من فاتحته ؟ وما ذنب الشعراء الفين 
لا يستجيبون لاهواء الناس في نظم الشعر الفوري 
المرتجل » ويصدرون ف نظمهم عن تجارب حعيقية 
مرولا يها واحسوا بابعادها ؟ ولنفرض ان شاعرا لا 
بقدر على الارتجال » ولنتصور آخر اصيب بلثغة في 
لسانه » ابعيب هذا وذاك الشعر الرائع الفي 
يتقدمان به 8 

وتتخذ القضية شكلا مغايرا حين يقترن 
التكلف بالمحسنات البديعية والتطرف في استعمالها 
بكد وعناء » ولان بعض التقاد تعيلون ما جاء منها 
عفو الخاطر وفيض القريحة مالوا الى اعتبار 
البديعيين من الشعراء متكلفين : « وقد نجد في كلام 
المتآخرين كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور 
ترجع الى ما له اسم في البديع الى ان ينسى انه 
يتكلم ليفهم ويقول ليبين ويخيل اليه انه اذا جمع 
بين اقسام البديع قي بيت قلا ضير أن بيقع ما عناه 
في عمياء وآن بوقع السامع من طلبه في خبظ عشواء؛ 
وريما طمن بكثرة ما يتكلفه على العتى واقسده » 
كمن ثقل العروس باصناف الحلي » حتى يثالها من 
ذلك مكروه قي نفسها»562) © وهنا تبرز أمامنا حقيقة 
ان شعر شاعر لم بخل من اليديع والافراض 
البلاغية التنوعة » ولكن تفاوتت التسب بما خخاء 
عرضا وما افتعل واصطنع »© وقارئو الشعر 
ومتذوقوه يختلفون في رويتهم للاصطناع والعفوية في 
المعاني التي تضمنتها القصائد . وقامت في العصر 
العياسي »© نتيجة ثنائية الطبع والتكلف »© مفرستان» 
اولاهما : مدرسة المطبوعين » وعلى راسهم١ابحتري»‏ 
والاخرى ©» مفرسة المتكلفين »© وي متدمتهم ابو 
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تمام » وطال النقاش حول الشساعرين واتجاكهما » 
وعناصر الظيع 'والعفوبة عند البختري ©» واسياب 
التكلف وادخال المنطق والاقيسة العقلية في الشعر 
عند ابي تمام »© وقامث الدراسات والف الامدي 
كتاب الموازنة بين الطائيين » ومما قاله فيه : « انا 
أذكر باذن الله الان في هذا الجزء المعاني التي يتفق 
فيها الطائيان فأوازن بين معنى ومعنى واقول 
اهما اشعر في ذلك الممنى بعينه » فلا تطلبني ان 
اتعدى هذا الى ان افصح لك بايهما اشعر عندي 
على الاطلاق فاني غير فاعل ذلك ... وانا ابتديء 
بما سمعته من احتجاج كل قرقة من اصحاب هذين 
الشاهرين على الفرقة الاخرى عند تخاصمهم و 

تفضيل احدهما على الآخر »6 (57) » ومما قاله اأبضاء 
« فان كتت - ادام الله سلامتك ‏ ممن بفضل سهل 
الكلام وقريبه » وبؤئر صحة السبك وحسن العبارة 
وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق ©» فاليحتري اشعر 
عندك ضرورة . وان كنت تميل الى الصنعة والمعاني 
الفامضة التي تستخرج بالفوص والفكرة » ولا تلوي 
على ما سوى ذلك © فأبو تمام عندك اشضعر لا 
محالة © (8) ٠»‏ وبالرغم من منهحية الامدي 
وموضوعيته (55) ©» وأن اتهم بميله الىالبحتري( 60 
استمر النقاش حول التكلف والطبع في الشعر » 
ومهما اوغلنا قيه » تبقى لابي تمام والمسترى قعائد 
حيدة واخرى لا تماثلها مستوى وثالثة ما بين بين » 
ودقرا الناس لهذا وذاك ويعجبون ويرفضون »2 وام 
يتغير الذوق الادبي والمفاهيم الشغرية السائدة 
انام المفتضعم هنها في انام انو ثل © والعضية نوع 
من التقسيم والتصنيف والتحديد ©» وهيمنة التقاد 
على الذوق الادبي » وهناك شعر جيد صادر عن 
تجربة وتاثر وصدق وموهبة عالية » لا تملك الا ان 
تعجب به وتظطرب »© وهناك شعر آخر مصطنع بارد » 
عوامل الضعف فيه لا تخفى على القارىء » ولا يخلو 
شعر شاعر من قوة وضمفف » وصدق وافتمال ©» 
وهذا نسحب على ابي قمام والبختري: والشبمراء 
الذين وصفوا بالمطبوعين والمتكلفين » وكان البحتري 
نفسه سقط من شعره ما براه ضعيفا فيعيد سيرة 
زهير ويلفي راي التقاد في الطبع والتكلف ©» يقول 
المسكري : انه « كان بلقي من كل قصيدة يعملها 
جميع ما يرتاب به »6 )41١(‏ © قمسألة الطبع والتكلف 
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مصطنمة لاثارة المعارك الادبية وهي متكلفة اصلا ولا 
عتاءا كبيرا وان استمر الحديث عنها 

احقابا طويلة . 
وحدة الموضوع 

كثر الحديث عن وحدة الموضوع ووحدة 
البيت في القصيدة العربية وعن ن الوحدة إلعضوية في 
النص الادبي » كمصطلح نقدي حديث »© وعنشروط 
تلك الوحدة 452) ©» وظهرت كتب تناولت الموضوع 
بالتفصيل 4929) » ونثشرت بحوث ومقالات (45) »© ولمل 
كثرة ما كتب لو ميء الى صعوبة أبجاد راي ثابت 
لاختلاف التصوص الشيعرية فى إبتعادها واقترابها 
من وحدة الموضوع وتماسكها وتفككها قي موضوعها 
الواحد أو موضوعاتها المتعددة » وعدم وضوح 
الوحدة احيانا في روابط خقية بين الموضوعات 
المتنوعة في القصيدة لا ندركها الا بعد الكشف عن 
تجربة الشاعر والاطار الذي تدور فيه » 0 
القصيدة لوحة ذات الوأن متياينة تتداخل فيها 
مشاهد عديدة » تبدو متنافرة » ولا بتستى لنا 
بسهولة فهم مراميها وتوضيح الصلة الوثيقة بين 
اجزائلها وعلاقتها بظروف قائلها ومعطيات حياته 
ومفاهيم عصره والذوق الادي السائد فيه . 

واختلفت اراء الباحثين المحدثين من عرب 
ومستشرقين في وحدة الموضوع © فمنهم من ينغي 
وجودها في القصيدة العربية القديمة » تقول 
الدكتور محمد غَنيمي هلال : 8 فليست القصيدة 
الجاهلية وحدة عضوية في شكل من الاشكال لانه 
لا صلة فكرية بين احزائها فالوحدة فيها خارجية 





مصطلحات نقدية » رسالة ماجمتير لخرالله علي 
المداني 3 تقدم بها الى جاممة بفداد » اذار 156 ©» 
ص6 وما بعدها . 

(؟)) مما دعاني في دراسات مابقة الى تجاوز وحدة 
الموضوع والتأكيد على وحدة التكاسل الادبي في دراسة 
ونقد النصوص الادبية القديمة والتطلع الى ذلك!لتكامل 
في ابداع ادباء هذا العصر والعصور المقبلة » تنظر مقالة 
الاداب : ١‏ الاداء المرحي والممل المكامل # © العدد »١‏ 
برءوت 11748 »© مرلم! وما بعدها . والشعر والزمن » 
سللة الكتب الحديئة » وزارة الاعلام » بقداد 19/6 . 

(15) منها ؛ وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية © للدكتور 
نوري القيي » الموصل 11796 . ووحدة القصيدة في 
الشمعر العربي حتى نهاية العصر العبالسي © للسيدة 
حياة جامم ؛ وزارة الاعلام » بنداد 1١595‏ ©) ووحدة 
القصيدة في الشعر العربي © للدكتور محمد عبدالمئمم 
الخفاجي ؛ القاهرة ١١61‏ 

(6)) أحصت السيدة حياة جاسم قما كبيرا من للك 
اليحوث والمقالات ©» ينظر كتابها » ص47 وما بمدها . 


11 


لا رباط فيها الا من ناحية خيال الجاهلي وحالته 
النفسية قٍِ رمم الره للمدح 0 » (48) © 
ل ا 
الصلة الفكرية قوية بين احزاء القصيدة الجاهلية: 
وخيال الشاعر وحالته النفسية لا تتنبهان في وصف 
تشكل الا جزءا يسيرا من الشعر الجاهلي 5 : 
وهناك قصائد جاهلية كثيرة فيها وحدة موضوع(/4). 
ويبقى التماسك العضوي امر! تتباين وتختلف فيه 
محمد مندور : « ان الادب العرري ادب حزئيات ٠‏ 
وحدتها البيت لا الفكرة ولا الاسطورة ولا الموقعمة 
التاريخية © (44) © ولا ننكر ان تجزئة في فهم النص 
الشعري ا ل ل 
الشعراء ومتلقي الشعر (45) » فوحدة الموضوع بجحب 
ان تتوافر في النص الادبي وفي ذهن من يقرا ذلك 
النص لتتم عملية فهمه بصورة متكاملة » وان من 
شروط هذه الوحدة عند الشاعر ان يعبر عن تجربة 
معينة او موقف محدد وعند القارىء ان يلم بالظروف 
النفسية التي احاطت بالشاعر حين نظم قصيدته » 
ووحدة البيت لا تعني انفراط الصلة مع البيت 
الذي بليه » ولم تنعدم الافكار المتتابعة في ابيات 
تصف طللا او خمرة او تمدح شخصا أو ترئي 
آخر 6 وكد نجد شيئًا من الاسطورة والموكعمة 
واضحة بين ابيات و قصيدة للمتنبي (05:0» 34 أو لاني 
العلاء او لغيرهم من الشعراء ٠.‏ 

وللمستشر فين اراء في وحدة الموضوع تميل 
الى افتقار القصيدة العربية اليها » يقول ديزموند 
ستيورت : « في اللغة العربية » الوحدة ليست 





(58) محمد غليمي هلال ©» القد الادبي الحديث ©» بيررت 
1 2 5966 4 555 . 

(1) بنظر : التكب بالشمر ©» ص١١‏ وما بمدها . 

(19) منها ما ذكرت في ممرض حديثي عن المراع بين العديم 

بي والحدبث »© ومثها ما تدرجه السيدة حياة جاسم ف 

كتايها » صن586 وما بيمدها . 

٠. ١6ص‎ »© مندور‎ ))4( 

(69) تنظر للكاتب مقالته في الاداب : « الادب العربي ليس 
معروءا © »العدد 56 © بيروت 1959 6 صسص!! وما بمدها. 
وللدكتور حسام الالومي : « طبيعة القصيدة المربية 
الكلاسيكية ومسائل اخرى »4 الاداب »© المدد 1 ©» بروت 
0517 © ص8" وما بمدها . 

(.0) بنظر للكانب : بحته في مجلة الجامعة الستنصرية عن 
حكم المتنبىء © العدد ؟ © بتداد الا5١‏ . 


يف 


للقصيدة ككل ولكن للبيت . كل بيت قائم بذاته » 
القافية واحدة في الابيات جميما » هذا صحيح ولكن 
تبعى القصيدة اجزاء متفرقة كحبات الخرز »© 
ينتظمها سلك واحد » يمكن ان نرفع ايا منها ونضعه 
في مكان الاخر » (01© » ويصح طيعا لذلك ان تنضع 
بيت امرىء القيس : 5 وان تك قد ساءتك مني 
خليقة » مكان قصيدته اا ا 
وهذا راي تعوزه الدقة والتركيز 6 ورى آخر * 
خالية تماما من الوحدة وتسير من غر نظام لانها 
من غير رابطة متنطقية » 690 © ولا اود ان اناقش 
هذا الراي باستعراض القصائد التي تتناولمو ضوعا 
واحدا » وقد ذكرت قسسما منها » ولكئني اريد ان 
استشهد بقصيفة معروفة قال اكثر دارسيها انها 
تضم موضوعات عديدة وهي معلفة امرىء القيس : 
آلا نجد فيها شيئًا يشبه تداعي المعاني » فالوقوف 
على الاطلال بجر الى الغزل » والغزل يثير موقف 
الحبيبة وجفاءها » فيطول الليل على الشاعر وتنتابه 
هموم العاشقين ولا ستطيع بلوغ نهايته فيخرج 
« والطير في وكناتها » قبيل الفجر الى الصحراء » 
فيصف الصيد والوحثى ... الخ . ان القصيدة 
التي تفتقد وحدة الموضوع حهما » ان كانت من الشعر 
الجيد »© بنتظمها اطار من مشاعر صاحيها ومن 
نوازعه ودوافعه وتطلعاته وحالته النفسية 4 وفهم 
هذا الاطار بعوض عن تلك الوحدة » وما ذنبالشمامر 
اذا لم تبتعث قصيدته في ذهن الناقد وحدة ما 
فيجزئها ابياتا ويقهمها كما بشاء »© ولانكون بمقدوره 
ان يستوعب رؤيا الشاعر كاملة على الاطلاق . 


ومن الباحثين من يثبت الوحدة الموضوعية 
في القصيدة العربية » ويرى الدكتور طه حسين ان 
دراسة الابيات منفردة والاهتمام بوحدة البيت 
دون وحدة القصيدة امر حتمته نزعة بعض النقاد 
الى فهم القصيدة بيتا بيتا : « ومن اخص العيوب 
التي يؤخف بها النقاد الذين نقدوا ابا تمام والبحتري 
والتنبي انكم لا تجدون احدا من هؤلاء النقاد ينقد 
القصيدة من حيث هي قصيدة © فهم اذا قراوا 
اجمل قصائد ابي تمام والبحتري والمتنبي لاينظرون 
اليها جملة » كيف استقامت الفاظها ومعانيها 
واسلوبها © وانما يقفون عند البيت او البيتين » 
أأجاد الشاعر في هذا التثسبيه ام لم يجد ؟ أوفق في 





(١ه)‏ ديزموند متيورت © بابل الجديدة ( بالانجليرية ) » 
لندن 1581 2 ص 1١595‏ -. 


(؟5) جوتيه » يلظر 5 حنام الالونى © ضرالا ومصادرة . 


هذا التعبير ام لم يوفق ؟ وما هكذا نتصور المشل 
الاعلى للنقد الادبي » 09) ©» فيمض التقاد كانوا 
بشفتحون جزعا ميلا من الضوء على النص الادبي 
ويدرسون فقط ذلك الجزء المضاء ثم ينتهون منه 
فيسلطون الضوء على جزء آاخر وهكفا . 

ان اعتبار وحدة الموضوع شرطا من شروط 
نجاح النص الشعري في العصور التماقبة بستدعي 
وقفة قد تطول »© فاذا تجاوزنا سمات الابداع في 
النصوص الادبية وعلاقتها الوثقفى بالو حدة 
العضوية في القصيدة نجد ظروفا تحتم 
وحود هذه الوحدة !او انحسارها او اختفاءها » 
منها طبيعة الموضوع وظرف الشاعر النفسيومفهوم 
العصر للوحدة الموضوعية » قفي العصر الجاهلي 
كانت احسن القصائد ما تناولت موضوعاتمتعددة» 
وابن سلام » كما مر بنا » يضع تعدد الموضوع ات 
واجادة الشاعر الجاهلي فيها اساسا للتقدم على 
اقرانه » سواء اكان ذلك في قصيدة ام في اثار 
الشاعر كلها » والقاء الشعر في محفل أو مجلس 
ستدعي التوطدة بابيات تمهد للغرض الرئيس © 
ولكن هذا لا يعني ان القصائد جميعا فيها مقدمات 
تفقدها وحدة الموضوع © ودرج شعراء الا بداوا 
قصائدهم بالمديح ©» قبل التمهيد له بأبيات تتناول 
غرضا آخر © وأن كان بعض الشعراء قد قلدوا 
الجاهليين في الو قوف على الاطلال ليصلوا بعد ذلك 
الى الفرض المراد فلا يمكننا ان نعتبر الطلل دائما 
مقدمة لغيره من الاغراض »© وقد يكون اروع ما تاتي 
به قصيدة جاهلية من صور شسهرية وممان 
عميقة (00) . 


ان النقاد العياسيين بالرغم من راي الدكتور 
طه حسين اولوا وحدة الموضوع في القصيدةالعربية 
اغعناما ترا ولكهم لم سبتطيعرا ان يعسحدوا 
سيطرة الشراح على الاذهان في تناول القصسائد 
محزأة بيتا بعد بيت (5ه) » فالجاحظ شصول : 
« ... اذا كان الشعر مستكرها وكانت الفاظ البيت 
من الشعر لابقع بعضها مماثلا لبعض »© كان بينها من 
التنافر ما بين اولاد العلات » واذا كانت الكلمة ليس 
موقعها الى جنب اختها مرضيا موافقا » كان على 





(؟ه) اطه حين © من حديث الشمر والئثر : 
صهلا١ ٠‏ 

(61) تنظر للكاتب مقالته في الاداب : «١‏ الشربة بين الشاعربن 
الجاهلي والمعامر »6 © العدد " © بروت 1578| ©) صا؟ 
وما يعدها ٠.‏ 

(08) درست في ألبحث المنشور في مجلة الجامعة المستنصرية 

قصيدة للمتنبي وخطل فهمالشراح لها بيتا بيتا كالمكبري 

والبرقوقي وقيرهما . 


» ١11551 القاهرة‎ 


اللسان عند انشاد ذلك مؤونة . واجود الشعر ما 
راته متلاحم الاجزاء » مهل المخارج » فتعلم بذلك 
انه قد افرغ اقراغا واحدا » وسبك سبكا واحدا » 
فهو بجري على اللسان كما بحري الدهان » (201 © 
ويذكر شاعر انه قال لاخر : « انا اشعر منك» قال © 
بم ذلك ؟ قال : لاني اقول البيت واخاه وانت تقول 
البيت وأبن عمه » (50) » ويدعو ابن طباطبا الى 
وحدة الموضوع : « ينبغي للشاعر ان يتأمل تأليف 
شعره وتنسيق ابياته وشف على حسن تجاورها أو 
قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها » ويتصل كلامه 
فيها » (058) . ومن نصوص شعرية كثرة ذات 
موضوع واحد » ومن اراء هؤلاء النقاد وغيرهم ندرك 
ان وحدة الموضوع لم تغب عن ذهن الشماعر والناقد 
العباسيين » وانما ساعدت عوامل على تفككها منها 
القاء الشعر في محفل وما يستتيع ذلك من روح 
خطابية مباشرة » والطقوس التي فرضها المدوحون 
على قصائد المادبح والتوطئة لها بمقدمات ©» ونظم 
الشاعر لقصيدته في اوقات متفاوتة وتحت تأثير 
تجارب عديدة وشعور مغاير . 


وهناك من يدعو الى استقلال البيت الشعري: 
فاين سلام برى انه : « المستغني بنفسه » المشهور» 
الذي يغرب به المثل » (055) » ويمكلنا ان ندرك 
بسهولة انه يعني الحكمة والامثال السائرة » وليس 
الشعر جميعا حكمة أو مثلا سائرا ©» وليمسست 
الشهرة معيارا نقديا للحكم على الابيات » « وقيل 
لابي المهوش : لم لاتطيل الهجاء ؟ قال : لم اجد المثل 
النادر الا بيتا واحدا » ولم اجد الشعر الائر 
الا بيتا واحف!ا 4 )65١(‏ © ويقول ابن رشيق : « انا 
استحسن ان كون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج 
الى ما كيله ولا الى ما بعده » (11) © ولعله ّصد 
الاستقلال اللغوي او التركيبي ©» قلا بصم في 
القصيدة القديمة ان ينتهي بيت بمبتدا أو فاعل» 
خبره او مفعوله في البيت التالي » ولكن يجب 
ان ينسجم والابيات الاخرى لتتم وحدة الموضوع 
وبحب أن يقهم البيت من خلال القصيدة والاستعانة 
بظروف واحاسيس صاحبها وقت ابداعها ليتضح 





(1ه) الجاحظ » البيان والتبيين »© تحقيق وشرح عبدالسلام 
محمد هارون © ج١‏ 4 القاهرة .1137 6 حلا59053 . 
واولاد علة بنو رجل واحد من امهات شتى -. 

(6) ينظر 3 الكامل للميرد ؛ ج" 6 القاهرة 21553)ص2.9 . 

بهه) المرزبائي 2 صر297.؟ . 

(9ه6) طبقات الشمراء ©» صض١؟١‏ . 

(160) الجاحظ ©» صلا.؟ -. وأبو الهورش شاعر مخضرم . 

» ١5.9 القاهرة‎ ©» ١! » أبن رشيق القرواني 2 العمدة‎ )11١ 
٠. ١7ةهنم‎ 


نف 


ممناه فيها »© لا ان تعتبر القصيدة دوما مجموعة 
حكم او حقائق او صور منفصلة او تحاربب 
مختصرة © نحزثئها كما نشاء ©» فابن رشيق نفقسه 
يرى في موضع آاخر ان ابيات القصيدة يجب ان 
تكون متماسكة كأعضاء الانسان ف ترابطها وتكاملها: 
« ان القصيدة مثلها مثل خلق الانسان فى اتصال 
بعض اعضائه ببعض »© فمتى انفصل واحد عن 
الاخر + وباينه في صحة التركيب غادر بالجمسم 
عاهة ... » 190) © وبعود المرزباني قيرى : « خير 
الشعر ما لم بحتج بيت فيه الى بيت آخر 4 (5) » 
ولو طيقنا هذا الرأي تطبيعا علميا دقيقًا على الشعر 
العربي لراينا معظمه ليس من خير الشعر »© ولا اظن 
ان المرزباني ذهب الى ذلك »© وانما هو تائير وحنابة 
الشراح والقهم السريع للنص الشعري وطبيعهة 
القرار ا ب القواي »؛ فان كان كل بيت 
منفردا لا بحتا اج الى البيت التالي » فما الذي دعا 
الشعراء أن يعوا اباتع في قسالد ؟ وهل معن 





. المصدر السايق 6ج 26 ص6‎ )0٠( 
. المرزياني » صر86؟‎ 09 


الم 


ان ينطبق هذا الحكم عل ىالشعر المربي ©» على معلقة 
لبيد مثلا » او قصائد المعذردين © او اشعار عمر بن 
ابي ربيعة © أو أهاجي جرير »2 او انتاج بشار ولبي 
المعمري ... الخ . 

ادى شرح الشراح للقصيدة بيتا بيتا دون 
اكتثاف الرابط بين الابيات ومحبة فريق من الناس 
للابحاز واختصار التحارب بكلمات قليلة ورأيبعض 
النقاد في استقلال البيت الواحد الى قهم النصٍ 
الشعري المتكامل مجزا الى قطع مبمثرة لمثلهسا 
الابيات التي تستقل في الاذهان قائمة بذاتها في حين 
أنها متماسكة مع الابيات الاخرى . أن وحدة 
الموضوع تتمثل بوضوح في بعض النصوص القديمة 
يصيب الشاعر وقت النظم ©» ولها علاقة كبرى 
طرديا » وتتوقف اولا واخيرا على ارادة الشاعر 
وطبيعة مو ضوعه وظروفه وقدرته على التماسك 
الدرامي في النظم ٠.‏ 


تاريخ فن العمارة العر بية الاسلامية 


مدارس هذا الفن والفئرات الكرى لتطوره 


القسنمة: 


من الملوم أن ١لمرب‏ الفين (ندفموا من الجزيرة العربية 
حاملين واية الاسلام استطاعو! في خلال نصف قرن ان يفتحوا 
ممالك كانت لها حضارة راسخة ومدنية عريقة » وقد اسسوا 
خلال هذه الفترة القصيرة امبراطوربة تزيد في سعتها على سعة 
الامبراطوربة الرومانية في ايام عظمتها واتساعها . 

لقد احتوت هذه الامبراطورية العربية امما كثرة » وقد 
شملت كلا منسوربا وجزءا من ارمينية وضمهل افريقة 
واسبانيا من الجهتين الشمالية والفربية » كما شملت المراق 
وايران وتركستان واففانستان والهند من الجهة الشرقية . 
وكانت السيحية والولنية منتشرة في هذه البلاد » فوجد 
السلمون فيها كنائس ومعابد عامرة عديدة وابنية وقصور ئات 
طراز واسلوب متقدم في فن العمارة » ووجدو! من أهل هذه 
البلاد رجالات ذوي خبرة ومهارة فاتقة في فن البناء والانشاء 
والزخرفة » كما وجدوا مواد انشائية وافرة فيها > فليس من 
الصسم عليهم بعد هذة أن يبعا في اقامة المباني اكتي لالم 
طبيعة مماشهم وتتفق مع متطلبات شعائرهم الدينية . 

وبعد ان تم اللعرب الاستقرار في البلاد التي رفعوا فوقها 
رايتهم توجهوا بكل همة ونشاط الى الناحية الممرائية » 
فاستمانو! برجال ١لفن‏ والصتعة من أهل البلاد التي خاضصعت 
تحكمهم وبرجال فين من البلاد التي بقيت خارج هذا الحكم » 
وبدات عماراتهم تظهر للميان هنا وهناك » واصبح لهذه العمارات 
شخصية معروفة ظاهرة » تختلف كل الاختلاف من حيث 
الاسلوب والطراز عن تلك التي وجدوها قائمة في البلاد التي تم 
لهم فتحها . أن معظم العمارات والمنشآطات التي شببادها 
السلمون ف بداية حكمهم كانت في الغائب مساجد او قصور 
« دور أمارة » » ثم توسعوا في البناء وأخقوا يشيدون الدارس 
والتكايا والجسور والقناطر »> ويتفنئون فى تخطيط مدن جديدة 
فيها الشوارع الواسعة والبرك الجميلة والحداتق الفناء التي 
نشهد بتقدمهم الفني واتساع خيالهم وتنوقهم لكل ثيء جميل . 

لق كان للفنون بصورة عامة وللفن الممماري بصورة خاصة 
مكانة كبيرة عند حكام المسلمين وامراتهم وملوكهم 6 وكان الفنانون 
على اختلاف جنسياتهم يظفرون بالتقدير واللكافاة من الحسكام 
الذين بحو لهم استثلال مواهب هؤلاء الفنانين في تتسسييد 
امباني وتزبيئها وزخرفتها وتائيثها » منفقين عليها امال بكل 
سكاء وكرم > يدفعهم الى ذلك طقب رضي الله سبحاله وتمالى 


بقلم 


شريف يوسف 


عند بناء الساجف والجوامع » أو رغية في التفاخر ونخليد مآثرهم 
وامجادهم . فالساحد والقصور والمدارس ودور الشفاء والقلاحع 
الحصيئة وغرها كانت كلها تشيد بامر هؤلاء الحكام وتحعحت 
أشرافهم . فيمنى بزخرفتها وجمالها لتحمل اسمهم في الحياة 
وتضم رفاتهم بعد الممات أحيانا , وهكنا كان فن (اليئاء دوما 
قي خدمة الامراء والسلاطين وحاشيتهم امقريين »2 وتبعا استوى 
ثقافتهم كان هذا الفن يأخنذ اتجاهه » وتتطور اسالييه » وتتنوع 
زينته وزخوفته ٠‏ 


تطور فن العمارة العربيبة الاسلامية : 


حين بدا العرب حياتهم الحافقة بعظائم الآمور وجلائل 
الاحداث كان فن البناء عندهم لم يزل وليدا » فلم يكن في 
بلادهم أي فن في ذلك الوقت خلا آثر مجدب تخلف عن الماضي 
السحيق 2 ولم يظهر في شبه الجزيرة المربية فن بناء قومي 
ظاهر ا في البقاع الخصبة التي كان يسكتها شعب يعيش في 
رخاء واستقرار كاليمن التي تختقف ظروفها كل الاخلاف عن 
تلك الظروف (لني تصطر القوم الرحل الذين يضربون في 
الصحراء ويعيشون في عزلة وركود . 

لقد نشا فن العمارة العربية الاسلامية في المساجف أولا 
وفيها ولد وفي رحابها نما وترعرع » فكانت المساجد والجوامع 
الاولى آبنية عادية أقيمت للصلاة والوعظ والاجتماعات العامة » 
وليس فيها نزوع الى اتقان في العمارة » فاول مسجد بتي في 
الاسلام مسجد المدينة المنورة » بناه الرسول الاعالم (ص) ووضصمع 
حجر اساسه بيده الكريمة سنة 1519م . ويعتبر اللموذج الآول 
لسائر المساجف الاآخرى . وكان هذا المسجد مساحة من الاراض 
مربعة الشكل » تحيط بها جدران من الآجر والحجر » وكان 
هناته سقف على جزء من اجزاء هذا المربع سقيفة صنءت من 
جريد النخل . 


في مثل هذا البناء البداتي لم تكن ثم ضرورة الى استمارة 
أسائيب معماربة من مكان ما »2 اذ لم نكن هناك حاجة أكثل هذه 
الاساليب »2 وقد قت المساجد بالرغم من التغيرات التي طرات 
على بنانها بيتا للعبادة ورما للوحدة اقدينية والدنيوية , 
انتقل العرب بعد ذلك من القناعة بالضروري اللارّم الى 
الابنية الصسخمة الفاخرة انتقالا سريعا » فلم يمض على وفاة 
النبي الكريم (ص) عشرون سنة حتى أعيد بناء مسجده باقديئة » 
واقيمت له جدران ودعائم من الحجر . وبع سئين ققييلة 
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ادخلت المقصورة في عمارة المساجد ©» وظهرت المآنن > ودخلت 
زيادات ثانوية كالايوانات والاروقة الني تحيط بصحن السجد » 
رفمت فوقها آقواس وعقود متنوعة الاشكال من مدبية الاطراف 
الى مسطحة الى مغفصصة وغرها من الاشكال » وقد رفمت 
السقوف على أعمدة أو دعائم من الرخام والحجر أو الآجِر » 
واستخكدم المحراب في تحديد تجاه القبة »> وهكنا نرى عمارة 
الماجد تنطور في زمن قصرة حتى اصبحت تشمل جميع المظاهر 
الرئيسة الهامة في بئاء المساجد . 

لفد أظهر المسلمون رايا صائيا في اتخاذ القيسة عنصرا 
مميزا لابنية المساجد » وان كان بناء القبة ممروف عند اليونان 
والرومان من قبل » ففي سنة 51م . شيف الخليفة عبدالملك 
ابن مروان الاموي قية الصخرة في بيت المقدس وجطها من أروع 
الابنية الاسلامية واضخمها ©» وياتي بمدها من حيث الاهمية 
والترتيب التاريخي اللسجد الجامع الاموي في دمشق . ومما 
يمتاز به هنا الكمسجد من حيث الفن المماري الاقواس (الني تشبه 
حدوة الفرس وآلذي قدر له أن يكون مميزا لفن العمارة المربية 
في سوريا والمفرب > ثم بنيت المآذن » وكان اول مثال لاستعمالها 
في الاسلام في دمشق »2 والغرض من بئائها غير غامضض » اذ انها 
بنيت لتكون مكانا مشرفا يدعو منه المؤذن المؤمئين الى الصلاة » 
ولعل المسلمين عمدوا الى استحداث هنا تيكون مقابلا لعادة 
المسيحيين في الدعوة الى العبادة بدق المقرعة وذلك قبل 
استخدام التواقيس . 

وهناك فوق الظواهر المممارية ١ثتي‏ ذكرناها عناصر آاخرى 
مميزة للفن العماري الاسلامي يمكن اعتبرها كزخرفة أو زيئنة 
في البناء » منها الكتابات بمختلف إنواع الخط العربي وحفرها 
في الخشب أو الحجر أو (#جر ©» ففي هذه الكنابات يتجلى 
التوق والمهارة والجمال في استخدام الحروف لاغراضص الزيئة . 
ومن العناصر الجديدة ايضا الزجارف اللونة واليارزة » كما 
ناعت طريقة الزخرفة بالقاشاني المزجج اليراق المختلف الالوان 
وفلنقوش . ومن عتاصر البناء الاسلامي ايضا المقرنصات تلك 
الظاهرة العمارية العربية الفريدة ١لني‏ تبعت المسلمين آنى 
ذهبوا » واصبحت طابعا يميز عماراتهم من الهتف الى أسيانيا » 
وقد فاق العراقيون غرهم في هنا النوع من الرخرفة حتى أن 
العلماء يعتقدون ان أصلها عراقي محض »2 وكذلك الشسرفات 
المسنتة أو المفرسة التي يرجع أصلها الى طراز البناء المراقي 
الآضوري والبابلي . 


تاثتر العرب باقدنيات والحضارات القديمة : 


قلنا أن العرب قد تائروا بحضارات ومدنيات البلاد التي 
اكتسحتها جيوشهم الظافرة » وكان تائرهم بالاسائيب الفنية 
التي كانت زاهرة في كل من سورية ومصر والعراق وايران 
والهند وغرها من البلاد شيئا واضحا وجلياءولكتنهم ما لبثوا ان 
افرغوا تلك الفنون القديمة في قوالب متجانسة ومتناسسسية 
لها طابع خاص وممزة بارزة » فاظهروا للعاتم فئونا ائرت يدورها 
في فنون الغرب بعد ذلك تائر! ظاهر! حتى اليوم . فاذا قارنا 
الفتون العربية بالفنون التي سبقتها لوجدنا أن هذه يموزها 
التنوع والابتكار » وان العائم كان قد سسّمها فتطلع الى تقاليد 
واساليب فنية أعظم ابهة وأكثر حرية في الزخارف والموضوعات» 
لا يعدل ما فيها من خيال وجاذبية الا ما تمتاز به من اسمرار في 
مزج الاثوان وجملها تملا البصر وتبهج التفس »2 تلك الاساليب 
الفنية المنشودة التي وجدها المالم في القئون الانلامية بعد 
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أن امتدت أمبراطوريتهم واتسعت وشولت جميع البلاد المممورة 
في العالم اذ ذاك . 

وليس باستطاعتنا ايضا نكران مقدار استمانة المرب في 
اوائل نهاستهم برجال الفن والصتاعة من أهل اليلاد التي كانت 
ذاتن حظل وافر من الحضارة في ذلك المهد » فالعممارات 
الاسلامية القائمة فى العالم الاسلامي المتف من الصين شرقا الى 
الاندئس غربا اشترك في اظهار دقائقها وتفصيلاتها المبتكرة صناع 
ومهندسون من مختلف الجنسيات والامم التي اتخفت الاسلام 
دينا وحتى الذين بقوا على دينهم من فرس وبيزنطيين وهنود 
واتراك ونصارى ومغول وبربر . 


الادوار التاريخية التي مر> بها فن العمارة الاسلامية : 


بدا الطراز الاسلامي يظهر عندما أخذ المسلمون يجممون 
شتى الطرز العمارية القديمة ويطبعونها بطابع ديئهم الجديد 
ويظهرونها للمالم فنا معماريا جديدا متميزا عن غره من الكفئون 
المممارية العروفة في العالم . فالطراز الاموي الذي هو اقدم 
الطرز الاسلامية جمع بين الطراز والاساليب العمارية الهلنستية 
والمسيحية الثرقية ( البيزنطية ) وبين القاصد الني توخاها 
المسلمون لابنيتهم ومنشاءاتهم » ومن هذا الامتزاج ظهر طراز 
اموي بديع انتشر في شمال افريقية حتى وصل الى الاندالس . 

وعلدما دالت دولة الامويين وآلت الخلافة الى الصاسيين 
وانتقلت العاصمة الاسلامية من دمشق الى بقداد ظهر طراز 
جديد كان فيه لاساليب الفن العماري الساساني تائم كيم » 
كما انه تئر بالاسائيب الفنية الوروثة عن البابليين والاشودين 
والبارئيين وشيء من الفن الاغريقي الذي جاء الى الشرق عند 
فتح الاسكتدر لهذه البلاد . وكا ضعغت الدولة المياسسية 
وآاخقت الاقاليم الاسلامية تستقل عن عاصمة الخثلافة العباسية 
ظهرت في كل اقفيم صور واساليب جديدة للفن الممساري 
الاسلامي مع المحافظة على الروح الاسلامية «الاصيلة . 

أن أكبر دولة قامت في الشرق في ظل الدولة العيامسية 
هي الدولة البويهية التي أسها ( بوبه ) اقب ب ( آل 
شجاع ) » وا آلت السلطنة الى ( عضد الدولة ) لقب بالك » 
وهو أول من لقب بهنا الاسم » ودامت السلطئة البوبهية من 
سسمئة ."له الى 1ه . وكانت معاصرة للدولة الفاطمية 
قي مغر . 

وعندما قويت شوكة الاتراك في الدولة المياسية طممع بمض 
قوادها في الولايات وظورت فروع تركية عديدة للدولة المبفسية 
منها الطولونية في مصر والابلكية في تركستان والاخششميدية في مصر 
والغزنوية في اففانستان والهند . ثم ظهرت الدولة التركينة 
الكبرى ( السلجوقية ) في أو!اسط القرن الخامس الهجري ودام 
حكمها نحو لانة قرون . ثم جاء الفول الى غرب آسيا واكتسحوا 
الدولة السلجوقية 2 ما عدا السلجوقبين في بلاد الروم الذين 
ظلوا سائدين في سلطة الامراء حتى مجيء العثمانيين السدذين 
استولوا على دولتهم واسسوة الدولة المثمانية في أوائل القرن 
الثامن . أسس المغول في العراق الدولة ( الاليخانية ) التنسي 
استمر حكمها حتى صملة 6الام 2 ثم جاءت الموحة المغولية 
الثانية بقيادة ( تيمورلنك ) بعد القضاء على حكم خلفاء ( هولاكو ) 
في نهابة القرن الرابع عشر الميلادي . 


أما في ايران فقد ظهرت النولة الصفوية وحكمت من 
سنة 5 الى سنة 1056م . وعنذما دب الضفف في هسذه 


الدوفة ثار عليها الافغان وظئوا يحكمون في مازئدران ثحو عشرين 
عاما . وبعده ظلهر ( نادر شاه ) وطرد الاففان من ايران واكنه 
قتل سمنة 40لاام . وفي الاقاليم الواقعة غرب ايران تجسد 
السيادة العثمانية آاصبحت تشمل آسيا الصغرى وقسم من 
شمال افريقية . 


هنا ما كان في الشرق الادنى © أما في شمال افربقية فان 
الفاطميين تم لهم فتح مصر سمنة 19م . وبنوا القاهرة » وعلى 
انقاض الدولة الفاطمية أسسى صلاح الدين الايوبي الدولة 
الابوبية واستمر حكمها من سنة 016 الى سنة 168ها حين 
غلبهم مماليكهم الاتراك . 


وف المقرب الاقصى تم للمرب فتح جميع اسبانيا تقرييا 
سنة ١‏ الام » وظلت الاندالس تابعة للخلافة الآموية مدة تمسعا 
ولاثين' سنة . وق بلغت الاندالس في أيام ( عبدالرحمن الناصر ) 
وآبنه ( الحكم ) اوج مجدها . وبصدها اضمحلت الدولة 
واخقت بالانحلال حتى اقتسهها الولاة البربر وصساروا دولا 
صغرة متفرقة وسموا ب ( ملوك الطوائف ) . اتحد القفرب 
والاندلس تحت حكم الرابطين > وعندما خلفهم الموحدون سلة 
7م . بسطوا نفوذهم على الاندئس وظلوا يدافمون علها 
تجاه حطلات الاسبان حتى سلة 1558م . ولما حكم ( بتونصر ) 
الاندنس اقتصر حكمهم على مملكة غرناطة » وهذه استطاعت أن 
تقاوم الاآسيان حتى سمنة 1645م وبعدها سقطت وبسقوطها زال 
حكم العرب من الاندلس والكن آثارهم العمارية ظلت شاخصة 
فيها تدل على مقدار ما بلقه الفن الممماري العربي الامسسلامي 
من رفعة وعظمة . 


لقد حصل نتيجة تبدل الحكم هذا وانتقال السلطة من 
اقليم الى اقليم ومن بلد الى بلد من البلدان الاسلامية المديدة 
ثىء كثم من التطور في فن العمارة 6 الا أنه ظل محافظا على 
الاسس العامة لهنا الفن في كل دور من تلك الادوار التي بيناها 
بصورة مختصرة »2 ونحن حين نتتبع تاريخ الاقطار الاسسسلامية 
حسب تسلسلها الناريخي نلمس بوضوح آثار وحدة حصارية 
قديمة تمتد من أقصى المغرب العربي الى أقصى بلاد الهند . 
مدارس الفن المعماري الاسلامي : 

بالرخم من وحدة الفن العماري الاسلامي النسبية في كل 
دور من الادوار التاريخية السالفة الذكر فان هذا الفن تاثر 
بتغييرات معطية مرتبطة بتقاليد الشعوب التي دخلت الاسلام 
وتنوع بتنوع المواد الانشانية الموجودة في كل بلد من اليلدان 
الاسلامية » كما تأثر بمدوى الجوار للامم التي لم يستطمع 
الاسلام السيطرة عليهم . ولهذا نرى هناك بعفض الاختلاف في 
المظاهر العامة للمتشاءات الاسلامية بين بلد وآخر مما احدى 
بالعلماء الى تقسسيم الفن المعماري الاسلامي الى عدة متارس . 
وقد حمد العالم (ه . سلادان ) هذه المدارس بماياتي :- 
الفرسة السورية ب المصرية . 
المدرسة المفربية وتشمل تونس واتجزائر والمغرب واسيانيا 

وصقلية . 1 

اخدرسة الفارسية وتسم بلاد الرافدين وايران . 
الدرسة المثمانية . 
العرسة الهندية . 


ان هذا التقسمم لا يمني وحود حدود حقيقية ببن مدرسة 


واخرى ». وعلين! 37 ننشدع بالاطار الظاهري كل مدرسة. 


فن هذه المدارس » بل الاففضل أن نجمل هذا التصقيف اكثر 
مرونة وان نزيح كثرا من الفروق الظاهرية الكوجودة بينها » 
فالبلاد الاسلامية الني تربطها علاقات روحية ثابتة لم تقفف 
المسافات الشاسعة التي تبعدها بعضها عن بعش حاتلا دون تبادل 
الافكار وسربان الازدهار ١لفني‏ الني قب يظهر في احداها الى 
الاطراف الاخرى من البعثات الاسلامية » وطاكا قهرت ضرورات 
سياسية كثرة اوجبت التضامن بين الحكام المسلمين المتباعدين » 
فقد تبادل هؤلاء البعثات الثقافية وسعوا لتوثيق عرى الروابطف 
بالمصاهرة والتعامل » كل ذلك ساعد رجال الغن على الانتقال من 
بلد الى آخر التبادل الصيغ الفنية والتباهي في التفوق الفني 
عند كل منها , 

لهذه الاسباب يجب عليئا عدم اعطاء أهمية كبرى لمفهوم 
المدرسة حسب التقسيم الجفراقي المار الذكر > بل بيجب ان 
يكون اهتمامنا بالتقسيم التاريخي للتطور الطوبل لهذا الفن . 


الفترات الكبرى للفن المعماري الاسلامي : 


القد قسم العلماء الادوار التي مر بها الفن الممماريالاسلامي 
الى اربع فترات أساسية كبرى فجملوا الفترة الآولى تيدا منق 
انتشار الاسلام وتاسيس الامبراطورية العربية الى زمن ضعف 
الدولة العباسية » أي من منتصف القرن السابع 
للميلاد الى نهاية القرن التاسع . ففي هلدذه 
الفترة انتقلت عاصمة الخلافة الاسلامية من المدينة النورة 
الى دمشق »2 ومن دمشق الى بنداد , وقد اصبحتالامبراطورية 
المربية تشمل بلاد الرافدين وفلرس وسوريا وقسم من اليلدان 
التي تحيط بالبحر الابيفى المتوسط ومصر وشمال افريقيسة 
والاند لس . انم امتد حكم العرب شرقا ووصل كاشفر في الصين 
الغربية كما وصل قلب فرنسا الى بواتية غربا . 


أما الفترة الثانية فقد بدات من بداية القرن العاشر 
واستمرت زهاء ماثتين وخمسين سمئلة » وفيها كانت الخلافة 
الاموية في الاندالس والخلافة الغاطمية في معر في اوج عظمتهما » 
كما قامت في العراق الدولة اليوبهية ثم الدولة السلجوقية . 
وقد خرج الفن المماري في هذه الفترة من مرحلة التقليد واغتنى 
بتاثيرات جديدة » فتتوعت أتجاهاته واسالييه مع المحافظة على 
الروابط الاساسية التي تربطه بمصادره الاصلية . 


والفترة الثالثة امتدت من القرن الثالث عشر الى القرن 
الخامس عشر وفيها (نحلت سلطة الخفاء في بقداد واخنت 
امالك الاسلامية ننساخ الواحدة بعد الآخرى عن الامبراطورية 
مما ادى الى تعرضها الى أاخطار خارجية عثيفة . أضلاع 
السلمون في هذه الفترة الاندلس واشتطت الحروب الصليبية 
واخد المفول يعبثون فى البلاد الاسلامية فتعددت العروش وكان 
هنا التعدد من الاسباب الداعية تزيادة الننافس والتفاخر في 
المباني والمنشئات وأساليب تنسيقها وزخرفتها . 


والغترةالرابعة التداعت نحو أربمة قرونتوحدت فيهلالبلاد 
الاسلامية تحت الحكم العثماني واصبحت القسطتطيئية عاصمة 
الخلافة الاسلامية وامتف نفوذ الانراك على جميع البلاد المربية 
من المغرب الى الشفيج العربي 2 وعلى بلاد البلقان وجزد 
اليونان فبرز في هذه الفترة طراز بنام تركي استوحى اسلوبه 
من الطراز البيزنطي والسلجوقي . الا ان ابران في هذه 
الفترة تابعت تطورها الممماري القومي ولم تنائر كثرا بالظراز 
العثماني ومثلها بلاد الهند . 


يذ 


دراسة فن العمارة الاسلامية : 


أن كل منصف لا يستطيع ان ينكر فصل علماء الغرب في 
دراسة لفن العربي الاسلامي » فقد على الغربيون عناية كبرة 
في دراسة آنار هذا الفن في مختلف الادوار التاربخية وفي مختلف 
الاقطار الاسلامية ولم يتركوا زاوية من الزوايا الاآنورية الا 
وتناولوها بحثا وتنقيبا ودونوا انتائج دراساتهم هذه في كنتب 
وأاسفار عدة . ونحن آاصحاب هذا التراث مديئون لهؤلاء الطماء 
بما اخرجوه لنا من ابحاث ودراسات وما جمعوه من وثائق وما 
نشروه من صور ومخططات ورسومات . فمن الواجب الاعتراف 
بفضلهم وتقدير مجهودهم الضانك وتضحيتهم من مال ووقت 
في التاليف والتنقمع والاخراج والطبع » ولاشضك ان كل ما نشروه 
يعتير ذخرا ثمينا في هذا الباب . 

أما نحن العرب فعنايتنا في هذا الموضوع لاتزال قليلة 
نسسبيا وان كانت هناك بوادر مفرحة للنهوض في هذا البحسث 
اخذت تظهر بوادرها عند المثقفين من الجيل الجديد » فقلد 
صار البمض منهم يترجم بعس المؤلفات الاجنبية او يدون ما 
يعثر عليه من معلومات في مصادر عربية قديمة وينشرها بشكل 
مقالات في الصحف والمجلات » كما انه من نواعي الفخر ان 
نرى دوائر ا3نار القديمة والجاممات في مختلف البلاد المربية 
قد نشطت نشاطا ملحوظا في هنا المضمار » وصار الاهتمسسام 
بما بقي من الآثار الاسلامية من واجبات هذه الدواثر وشسمرت 
الجامعات بضرورة التوسع في دراسة التراث المربي الاسلامي 
والكشف عن جوانبه الغامضة التعددة الفروع والشعب . 

أن العمارات الاسلامية التي لايزال بعضها قائما والمنتشرة 
من الصين الى بلاد المفرب والني اشترك في (ظهار دفاتئقها 
وتفصيلاتها المبتكرة صتاع ومهندسون من مختلف الجنسيات 
والامم كلها تحتاج الى دراسة واكتشاف ما فيها من دقة وجمال» 
فهذه العمارات هي احدى الشواهد الدالة على مقدار ها وصلت 
اليه الحضارة المستفيضة على يد العرب في مختلف البلاد التي 
مرت بها أو استقرت فيها الحضارة والمدنية العربية . هفنا 
وساحاول الآن استعراص أهم الآثار العمرانية في كل قطر من 
الاقطار الاسلامية حسب الفترات الكبرى التي ذكرناها . 


الفترة الاولى لتطور فن العمارة العربية الاسلامية : 

في هذه الفترة نرى الابنية والمنشامات العربية الاسلامية في 
عهد الراشدين تنمثل فيها كل البساطة امميرة عن بسسساطة 
الدين الاسلامي الحنيف © فقف امتنع هؤلاء الخلفاء عن البذخ 
والاسراف في أموال المسلمين وتقيدوا كثرا في الصرف لهسذه 
الافراضى » وانحصر همهم في تقوية جيوشهم الظافرة وتاسيس 
عدن جديدة بسيطة البناء في البلاد التي تم لهم فتحها لتسكون 
ممسكرات لجنودهم . 

بنى العرب ( البصرة ) ستة 18ه / 150م بعد قتسح 
العراق وكان مؤسسها الاول ( عنبة بن غزوان المازني ) عامل 
الخطيفة عمر بن الخطاب ( رضى ) . خطلها وفقا للقبائل التي 
سكنتها وجمل فيها الشوارع الرئيسة والفرعية ورحبات فسيحة 
كرابط الخيل »© وكانت المنازل متلاصقة فيها » وجمل السجد 
الجامع ودار الامارة وبيت امال في وسط المدينة وانتشغسره 
الآسواق حولها . 


ثم بئى العرب ( الكوفة ) بعد عامين أو تثلائة من بثاء البصرة 


"6 


وجا بناؤها على غرار مديتة البصرة . أسسسها ( سعد بن آبي 
وقاص ) على الجانب الغربي من نهر الفرات بالقرب من الحيرة » 
واول ما اختط فيها الملسجد ودار الآامثرة . 


وعندما فتح ( عمرو بن العاص ) مصر سسنة ١161م‏ اختط 
مدينة ( الفسطاط ) وجعلها ممسكرا لجنوده »> وتقالسسحت 
القبائل خططها وبنى مسجدها ودار الآمارة في وسطها 1 


لقد كان البناء بسسيطا في جميع هفه المدن واغلب موادها 
الطين والقصب والمواد الاولية المتوفرة محليا » وكانت البساطة 
ظاهرة في البناء ولم يحاول الولات والحكام الاسراف على الزخرفة 
والبلخ على الرياش والاثاث . 

كان مسعف الرسول الاعظم ( ص ) في المديئة المنورة اللموذج 
الاول لمناء المساجد في المدن الاسلامية الجديدة » وهي عبارة 
عن مساحة من الارضص مربعة الشكل تقريبا . مسورة بسسور 
من الطين والحجارة » أقيمت ظلة للمصلين في الضلع الختجه الى 
القبلة وخلفها صحن مكشوف واسمع . 

أما الكعبة الشريفة في مك المكرمة فبعد أن نزع منهلا 
المسلمون ما يحيطظ بها من اصنام وحطموها بقيت قاتمة في 
وسط ساحة تسمى ( براحا ) خال من كل بناء » وكانت دوو 
قريش متواضعة البناء شيدت من حجارة مكة ( الدبش ) كات 
دور واحد » وابوابها شارعة الى الكمبة . وفي زمن عمر بن 
الخطاب ( رض ) توسع الحرم الشريف وآاحيط بجدار يزيد 
ارتفاعه عن قامة الرجل » وجعمل له ابواب . وق زادت مسمياحة 
هنا الحرم مرة أخرى في زمن عثمان بن عفان ( رض ) » وجمل 
له آروقة يستظل بها المسلمون . 


فتح المسلمون بلاد السام على يد ( خاك بن الوليد ) 
ورفاقه اليامين ودخلوا دمشق فوجدوا أنفسهم في مدينة عامرة 
جامعة »2 ولاداء فرياسة الصلاة شاركوا التصارى كتاتسهم أو 
قسموها الى قسمين قم لاقامة الصلاة للتصارى والقسم 
الآخر للمسادمين . 


وعندما توجهت جيوش المسلمين بقيادة ( عمرو بن الماص ) 
لفتح بيت المقدس لم تستسلم حاميتها الا بعد وصول عمر بن 
الخطاب ( رض ) أاليها . سار عمر ( رض ) ودخل كتيسة 
القيامة وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة لكي ا ياخد 
المسلمون هذه الكنيسة من بمده » ثم انطلق الى الضخرة التي 
اشار عليه البطريق ان يجملها مسجدا للمسلمين وأخل يرفع ما 
عليها من ردم وهرع المسلمون الى الاقتداء به وتم بئام المسجد 
حولها ,. 


تطور البناء في العهد الاموي : 

انتقلت الخلافة الى الامويين سنة 04م واصيحت دمشق 
عاصمة الامبراطورية العربية الكبرى »© وعلهدما اخنت الدولة 
بحظها الوافر من الترف والرفاه نرى السلمين قد انتقلوا من 
القناعة بالضروري لازم للحياة البسيطة التي كانوط يحيونها 
١لى‏ الترف واليخ في مسسبيل اقامة اجمل اللمباني الفخمة الني 
تنفق ومركز ١مبراطوريتهم‏ العظيمة © وبداوا فى بئاء السساجد 
والجوامع فاختاروا كنئيسة ( القديس بوحتا ) وحولوها الى 
مسجد جامع بعد ان اشستراها الوليد بن عبدالملك من التصارى » 
وجاء بناء هذا الجامع آية في الفن وروعة في الزخرفة والجمال . 
ففي هذا المسجد الجامع تتمثل ظواهر معمارية اسلامية عديدة 
منها ترتيب الاروقة والبلاطات في الحرم وادخال اقلصراب 
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باب وعلى طر فيها قاعدة مئذنتين تعرف ب ( المثارة ) 
في الجانب الشرقي من مدينة واسط 
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منظر داخلي ( لقصر الاخيضر ) في الوسط » ( ساحة الشرف ) وخلفها 

( قاعة العرش ) والى اليسار أحد ( البيوت ) في القصر 
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الجدار الخلفي لحمام 
قصير عمره في بادية الشام 
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أاحد الاعمدة في جامع عمرو بن المعاص 
في الفطاط © اسس سنة 5616م . 
سل#عىيت 
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جامع ( أبي دلف ) ثي و ( المتوكلية ) في ١‏ 
متو كل و ع 





بقابا قصر المشتى ف بادية الشنام 
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منظر الحفريات الاثرية في دار الامارة في الكوفة 





مدخل قصر الحير الشر قي الاموي في بادية الشام 





منظر داخلي لقبة الصخرة 





أنوان واروقة السناء المروف: [ بالقصر المبائي ) في.بقااد 
ومن المحتمل ان كون مدرسة 


. 
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( باب بغداد ) في مدينة الرقة التي أسسها المنصور على نهر الفرات 





المدرسة المستنصرية شيدها المستنصر بالله العباسي عام (510ه/1176م 


5 جدعار القبلة وبئاء الثذنة واستعمال العقود والاقواس الشضبمهة 
بحدوة الفرس » وكذتك الزخارف والفسيفساء التي تزين 
الجدران والعقود التي لا يضاعيها أي عمل ممائل عند الرومان . 


ثم انتقل عبدالملك بن مروان الى السجد الاقصى في القدس 
فاعاد بنام مسح الصخرة ورصد لنفقاتها خراج مصر لسسيع 
سئوات »> فامر أن تكون الصخرة في وسط المسسجد وتهبىء 
مساحة مناسبة تحيط بالصخرة لطواف اكير عدد ممكن من 
الحجاج حولها » وجمل فوق الصخرة قبة ذات اسطوانة قطرها 
الل مترا وارتفاع اعلى القبة عن الآرض ثر.؟ مترا») 
وبحيط بالصكرة رواقان بشكل مثمن عدد المقود فيها )؟ عقدا » 
ولي حلب أسسس الامويون الجامع الاموي الكبر ( مسجد زكريا ) 
سنة هم واشتهر هذا المسحد بمللنته المربعمة الشكل ئات 
الهندسة اللسلجوقية البديعة . 


وبنى الخليفة سليمان بن عبدالملك مديلة الرمسلة في 
فلسطين وجعلها مركر اله ,» وان مثفنة مسجدها الابيض لاتزال 
قائمة حتى الآن . 

واتخذ مروان الثاني مدينة حران سكنا له وبئى المسجد 


أما في مصر فقد أمر معاوية بن أبي سفيان عامله مسلمة بن 
مخلد بتوسيع مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط فاضيفت له 
مساحة من الارفص واصيح له صحن واسع . كما أن الخليفة 
عيدالعزيز بن مروان قام بتوسيع هنا المسجد من الجهنسين 
الشمالية والفربية . وفي مسنة .الام أمر الوليف بن عبدالقك 
بهدم جممع البناء القديم حتى الاسس واقام مكانه بناء جديدا 
بعد صم دار عمرو بن العاص والطريق الى مساحة المسجد . 

وقام الامويون باعادة بناء الكمبة الكشرفة عندما اسستولى 
الحجاج على مكة بعد مقتل عبدالله بن الزبر » فامر عبدالملك بن 
مروان بتوسيع الحرم وتجديد السقوف وجملها من خشب 
الساج »2 واقامة السواري المحلاة رؤوسها بالذهب » وزخرفة 
المقود بالفسيفساء فكانت اول زينة استعملت في المقام 
الشريف . 

وف المدينة أمر الوليك بن عبدالملك باعادة بتاء اللسسسجد 
وتوسيعه » واصم منزل الرصول ( عي ) اليه » واستعمل الرخام 
للاعمدة والفسيفساء في تزيين الجدران » وأقيمت اربع مآثن في 
الاركان » وادخل المحراب في جدار القيلة . 

وقام زياد بن أبيه عامل معاوية على المراق باعادة بناء 
مسجد البعرة واستيدل السقف القديم بسقف من خشب 
الساج وبنى منارة للمسجد . كما قام بتوسيع مسجد (الكوفة 
بحيث صار يتسع لسستين الف مصل, »© وبثى الجدران بالآجر 
والجص » ورفع السقوف على اعمدة حجرية جليها من الحرة » 
وأصبح المسجد اشسبه بقاعة الاعمدة في قصور الفرس . 


وبنى عتبة بن افرقد الجامع الاموي الكبى في الموصل ء 
وقد توسع هنا الجامع في ولآية هرثمة بن عرفجه البارقي وأصبح 
مسجدا جامما وبنى مروان بن محمد متارة ومقصورة يصلى بها 
في هنا الجامع . 

وعندما تم فتح تونسي سسملة .لالم أسس القائد عقية بن نافع 
مدينة القروان وجملها ممسكرا لجنوده » وبنى جامعها الشضهمر 
سنة هلام فكان آبة فى الروعة » واختط دار الآمئرة وجمل 
الدور من حولها . وقد اشتهر جامع القروان بمئنئنته ذات 


القاعدة المربعة والتي يبلغ ارتفاعها 7١‏ مترا » كما ان طراز 
القباب ذات المقرنصات في هذا المسجد آية في ألفن والروعة . 


واشتهر في المفرب مسجد مدينة تونس ويعتبر املسجد 
الثالث من حيث السعة والانقان في اليثاء . 


ومن آثار العرب في شمال آفريقية رباطا سوسه ويمرف 
ب ( قصر الرباط ) © بناه ابراهيم بن الاغلب سسنة 5.أها ب 
امم 2 وهو بئاء حصين مربع التخطيط 55ير؟؟ مترا > في 
سوره الخارجي ابراج عالية © والبناء بطابقين » ويطو اليناء 
قبة تمتاز بخصائص مممارية لها أهمية كبرى في بناء القيبابٍ 
الاسلامية » وقد جملت هذه القبة مئذنة ومنارة لحراسة البحر 
ومرقيا لحراس القصر . 
القصور والقلاع الاموية في بادية الشام : 

لم يقتصر اهتمام الخلفاء الامويين على يئاء الممسساجد 
والجوامع في مختلف الدن الاسلامية بل اراد بمضهم أن يتعم 
بحياة البادية اللائمة لطبيعة نشاتهم العربية الاصيلة © فانشؤا 
عدنا من القصور التي هي أششيه بالقلاع في بادية السام 
أهمها ( قصر الششتى ) الذي يعتقد بأنه بتي قمرا للخليفة 
يزيد الثاني .؟/16-0/م الذي كان يفضل السكن البميد عن 
المدينة مع ( حبابة ) احب نساته . بقع هنا القصر الجميل 
في الآردن على بعد عشرين ميلا جتوب عمان »2 وهو الآن في حالة 
متهدمة ©» نقلت معظم زخارفه المحفورة في الحجر الى متحف 
برلين سنة 16.5 . ويتكون القصر من ألائة أقسام رئيسة » 
يحيط بها سو ر لات ابراج ضخمة من جهاته الاربع . 


وعلى بعد سستين ميلا جنوب شرقي عمان بناء آخو أثسبه 
بقلمة ذات ابراج عالية وسط الصحراء يعرف ب (قصر الطوبة) 
بناه الخليفة الوليد الثاني سمنة ))لام © ويتالف القعر مسن 
دارين وفي كل دار أربعة بيوت متناظرة من حيث توزيع الغرف 
والقاعات فيها » وهناك ششسبه كبر بين هذا القصر وقصر المثمتى 
مما يدل على انهما شيدا في وقت واحد تقرييا . 


وهناك قصر آخر في الاردن يسمى ( قصر عمره ) بيقع على 
بعد خمسين ميلا شرق غمان » ويتكون القصر من قسمين هما 
فاعة الاستقبال ثم الحمام الساخن الذي بقع خلف هذه القاعة . 
والحمام مقسسم الى تملاثة غرفب متصلة ببعضها الاولى الثرفة 
الباردة ثم الفرفة الدافئة وبصدها الثرفة الساخنة ©» ويحلى 
جدران القصر واقبيته من الداخل صور من النوع المعروف ياسم 
( فريسكو ) ثات الالوان المختلفة . 


وعلى مقربة من قصر عمره اقصر يعرف ( بقصر خرانه ) 
شيد بطابقين ولايزال محافظا على اقسام عديدة من بناته » وتشر 
الكنابة على احدى الجدران أنه بني سسنة ١الإم‏ » وتوجد 
في الطابقين عدة غرف كل مجموعة منها تشكل بيتا مستقلا . 

وبنى الامويون قصرا آخر في البادية يمى ( قصر الصرح ) 
برجع ناريخه الى 18لا.؟/ام ا بينه وبين قصمر عمره من ثليه 
كبر © فلهذا القعر حمام ساخن كما في قصم عمره . 

وللخليفة هشام بن عبدالملك قصر عظيم في ( خربة المفجر ) 
في ( اريحا ) في فلسطين . في هنا القصر مسجد وحمام مبلسط 
بالفسيفساء وساحة كبرة فيها نافورة أو بركة ماء مثملة 
الشكل . 


ولي الجهة الشرقية من ساحل بحرة طبربة في فلسطين 
ك1 


يقع ( فصر امنيا ) »> وتذكر الكتابة الكوفية التي اكتشفت فيه 
اسم الوليد بن عبدالملك » وللقصر مسجد يقم في الزاوية 
الجنوبية الشرقية منه © وفي القصر قاعات خصصت اللاستقبال 
واقامة الاحتفالات 4 فيها من زخرفة رائعة ونقوش جميلة » 
وأرضية هذه القاعات كلها مبلطة بالفسيفساء باشكال هندسسية 
بديعة , 


والى الجهة الشمالية من تدمر وعلى بعد سستين ميلا عنها 
بنى هشام بن عبداللك 84]لام قصرا في الصحراء يسمى قصر 
( الحم الشرقي ) » تالف -بقايا هذا القصر من سورين محصنين 
بشكل مربع نات أبراج نصف دائرية © وفي الزاوية الجنوبيسة 
يقع مسجد القصر . 

أما ( قصر الحم الغربي ) فقد نقلت انقاضه الى اللتحف 
الوطني بدمشق وأعيد بناؤه فيه . 


وبتى الخليفة الوليد بن عبدالملك في مدينة ( عنجر ) الواقمة 


في وسط سهل البقاع في البئان قصرا وجعله امقر الصيفي له 
لقربه من ١حدى‏ منابع الليطاني , ومديئة عنجر بنيت على شكل 
قلعة مربعة نشسبه القلاع الرومانية » لها سور ضكم ثات ابراج » 
وفي منتصف كل ضصلع من اضلاع السور مدخل كبم للمدينة » 
ويتصل بين الابواب الاربمة شوارع صفت على جانبيها اعمدة 
اسطوانية نقلت ممظمها من آبئية رومانية قديمة » وفي احدى 
الارباع من ساحة هذه المدينة يقع قصر الخليفة بثلاتة طوابق » 
وعلى الجدران نحتت صور شبيهة بتلك التى وجدت في قصر 
الشتى »2 أما تخطيط القصر فهو اثشبه بمخطط قصر المنيا . 


مدينة والسط : 


وعندما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية المراق 
سمئة هلاه 1596م في زمن خلافة عبداملك بن مروان شسيد على 
ضفة دجلة الغربية بلدة سماها واسط لتوسطها بين البصسرة 
والكوفة » وجعلها مقرا لحكمه . توسعت هله المديتة وأصيحت 
تشغل ضصفتي النهر يربط بينهما جسر » وبنى الحجاج مسجدا 
جامعا في الضفة الفربية وجعل دار الامارة وراء الجدار القبلىي 
للجامع . ويشفل الجامع ارضا مساحتها .ار).اعر.هر؟.١‏ 
مترا تحيط به بلاطات من جوانيه الاربمة ترتفع سقوفها على 
اسطوانات حجرية متحوتة . 

أما قعر الحجاج فان آسسه تكاد تكون معدومة ولكن ( ابن 
رسته ) ذكر بان لهذا القصر قبة مشرفة عالية خضراء ترى من 
بمد سبع فراسخ ( 78 كيلو مترا ) » وقد ظل هذا القصر ماتلا 
الى الربع الآخير من القرن السادس الهجري » وقد جمل الحجاج 
الى مقربة من القصر سوقا عامرة كان التجار يتماطون فيه 
مختلف البضاعة في تجاراتهم م 


عصر الدولة العباسية : 


ثار العياسيون على الامويين واستولوا على الحكم سئة 
ولام وانتقلت الخلافة اليهم فاتخل ( آبو العباس السقاح ) اول 
خلفاء المباسيين قعر بن هبيرة الواقع بين الكوفة وموقع بقداد 
مقرا له وسماه ( الهاشمية ) وعندما تولى الخلافة أخوه ( أبو 
جعفر المنصور ) )هام » ترك الهاشمية وخرج بنفسه ليختار 
مكانا يتوسط اقاليم دولته ويشرف على اطرافها ليتخذه عاصمة 
للمملكة . وعندما استقر رايه. على موقع بنداد الذي كان معروفا 
ايام الدولة الساسانية © بدا في تخطيط المديئة المدورة سنة 
6 - اكلام ٠‏ 


ْغ« 


فسم المنصور الدينة الدورة ( دار السلام ) على شموارع 
محدودة سماها آلسكك وأسكتها الموظفين واكوالين له » وكان 
لهذه السكك ايواب. ونيقة من طرفيها » وجمل قصره ذي القية 
الخضراء والمسجد الجامع في (الرحية الوسطى من المديلة ©» 
واحاط المديئة بسورين عظيمين فيه اربمة ابواب أو مداخل 
رئيسة محورية » وجمل بين كل بابين 4؟ يرجا ماءعدا جهلسة 
واحدة فيها 14 برجا » ويقدر طول قطر امديئة الدورة ب 417.» 
فراعا اي ؟01؟ مترا . 

كان في صدر قصر المنصور السمى بقصر الذهب ايسوان 
طوله .؟ ذراعا وعرضه .؟ ذراعا » وق صدر هذا الايوان مجلس 
الخليفة مساحته .؟بر.؟ ذراعا وعلى سطح الايوان مجلس مثله 
وفوقه القبة الخضراء . وكان المسجد الجامع ملاصقا للقصر 
بامتفاد الصلع الشمالية لبناية القصر » وكان للجامع منارة . 
وقد اعاد هارون الرشيد بناء الجامع بالآجر والخص سلنة 
7ذاها الإ.هم . وفي زمن المعتضد .اه اضيف الى الجاممع 
ديوان النصور الممروف ب ( دار القطان ) لتوسيعه. . وزاد 
( بدر ) مولى المتضد في الجامع جزءا من قصر المتصور يسمى 
( المسقطات ) » ولم يكتف المتضد بهذه الاضافات فقرر (قطاع 
مساحة كبيرة من القصر وصمها الى الجامع أيضا واصبح ما 
الحق بالجامع مساويا الى مساحة الجامع الاول . 

وبالنظر كساحة الارض المحمفدة داخل الدينة المدورة فقد 
أمر المنصور بيئاء حارة للتجار في جنوب الديئنة سميت 
ب ( الكرخ ) »> ثم اقطع المنصور قواد جيشه وارباب الحظوة 
الجانب الاكبر من الاراضي الحيطة بالمدينة . وسمح اللمنصور لابنه 
المهدي ان ينتقل بجنده الى الضفة الشرقية من النهر المقابلة 
للمدينة المدورة » وبتى فيها دورا وسميت هذه الملحلة 
ب ( الرصافة ) » واتصلت بالجانب القربي بجسر أقيم عند باب 
الشعرية . 

ثم توسمع الجانب الشرقي من المدينة وبئيت فيه قور 
عديدة واسواق كثرة وكان الامتداد الى جنوب مصلكر اللمهدي 
فاخيطت كل هذه المباني بسور عظيم واسع في نهاية القسرن 
الخامس الهجري » وأصبح لهذا السور اربعة ابواب في الشمال 
( باب السلطان ) » باب المعظم » وفي الشرق بابان ( الظفرية ) 
أو ما يسسومى (لياب الوسططاني » وباب الحلية أو 
(باب الطقلسم ) وفي الجنوب لهاب كلواذا ) » وقد شرع في بتاء 
هنا السور الستظهر بالله سنة م)ها ‏ 1.568ام علدميا 
أصبحت دار الخلافة في وسطه » ثم أكمل بناء السور المسترشد 
بالله سنة /اأمهف ب 1159م © وجند بئاءه الناصر لدين الله . 

ومن اعمال النصور انشاء ( مدينة الرقة ) على نهر الغرات 
وأقام فيها فصائل من جنده الخراسانيين » وجمل سسورها 
مزدوجا بشكل حدوة الفرسى » وفيها ابراج مستديرة » وجمل 
مسجدها الكبر في النصف الشمالي من المدينة . ويجمع هنا 
السجد بين طراز الفن المماري المراقي والغن المعماري السوري 
ولايزال ( باب بغداد ) في سور المديتة محافظا على شكله القديم 
وهنا الباب أآشيه بيرج طويل مستطيل الشكل في وسطه 
فتحة المدخل »© وتملو واجهته زخرفة آجرية مكونة من سلسسلة 
محاريب كائية الفلقة يحيط بها اطارات ذات عقود متوجة 
تستنف فوق اعمدة صفرة متصلة باليئاء . 


مدينة ساراء 0 
كانت ساعراء أيام ازدهارها سيدة مدن العالم » وهي اليوم 
أغلال تمتد مسافة ه؟ كيلومترا على شاطيء دجلة الثرقي » من 


متواكلية المتوكل على الله في الشمال الى قادسية العتصم بالله 
في الجنوب . 

وتقع ساعراء على بعد .؟١‏ كيلومترا شمال بتناد © بناها 
المعتصم سسئة 51مم بعد أن أقلقته الاقامة في باد لاأسباب 
سسياسية واجتماعية . وتلاه سبعة من الخلفاء توسعوا في (عمارها 
وتجميل قصورها ومساجعها » وبعد خمسين سمنة على تنسيسها 
هجرها العتمد على الله سسنة 11لمم ورجع الى بغداد فاستحالة 
سامراء الى أطلال كما يشاهدها الزائر اليوم . 

وبدل تخط.ط هذه المدينة على براعة فائقة في هندسسة 
المدن وتخطيطها » ففيه الكثر من الابتكارات ويتجلى ذلك في 
ننظيم الشوارع وتوزيع الساكن وتنسسيق الابنية العامة والاسواق 
والمتاجر والمساجد والحنائق وفرها . 


وبعد المسجد الجامع في سامراء أكبر الساجد في العالم 
حيث تبلغ مساحته ..00) مترا مربعا » شيده المعتصم وعندما 
ضاقت سعته بالمصلين هدمه المتوكل وشيد محله السجد الجامع 
الكبر القاتم الآن سسئة 5-144ههم »2 ولهذا الجامع مئلنة ضخمة 
تعرف ب ( اللوبة ) » يبلغ طول صلم قاعدتها اكربعة ؟؟ مترا 
تعلوها القسسم الحلزوني الذي يدور في ١تجاه‏ معاكس لعقسرب 
السامة حنى تتم دورات خمس ينتهى بالقمة التي هي بشكل 
اسبطواني قطره 5 أآمتار وارتفاعه ‏ امتار ايضا » وهذه ترتفع 
عن القاعدة بمقدار ٠.‏ مترا . هام 


ثم بنى المنوكل مديئة شوال سامراء جعلها تتصل بالقسم 
الجنوبي من المديلة بشارع عظيم » وسميت هذه الديلسسة 
( المتوكلية ) أو ( الجعفرية ) » وقد نقل المتوكل جميع الدواوين 
اليها ويتى مسجدا جامعا فيها سمي ب ( جامع ابي دلف ) . 
وتبلغ مساجة هذا الجامع ....؟ مترا مريما » تحيط بصحنه 
اروقة بنيت جدرانها وعقودها ودعاماتها بالآجر والجص . ولهذا 
الجامع منفنة ملوية الشكل آيضا ولكنها أصفر حجما من ملوية 
الجامع الكبم في سامراء © قاعدتها مربعة عقول كل ضلع فيها 
.ارا ١‏ متر! وارتفاعها .هر؟ مترط > فوقها القسم الحالزوني 
الذي يدور عكس دوران عقرب الساعة اث دورات » وييلم 
ارتفاع الملذنة من القمة الى سطح القاعدة 11 مترا . 


القصور العباسسية : 


كان من نتائج !تسماع الدولة العراسية وامتداد نفوذها الى 
اغلب بقاع المعمورة أن تدفقت الخيرات على بقداد مقر الخلافة 
من هذه الامصار > وقد عم البسر فيها وساد الرخاء » وتضاعفت 
الثروات » وامتلات الخرّائن بالمال الوافر . وكان ينفق القليل 
منها على تسسيم أمور الدولة » والكثم منها كان يذهب الى خزائن 
الخلفاء والامراء وأعيال الدولة ومنهم بنساب الى التجسسار 
والصناع والزراع وغرهم من صنوف الناس ©» وبنتيجة نمو 
المال عند هذه الطبقات أقبل الكثر منهم الى حياة اللخ 
والترف > وعصوا الى الانسراف في الميش »2 وانصرفوا إلى 
تشييف الدور الجميلة والقصور المنمقة » وبالنوا في تحجميلما 
وتزيينها بكل ما وهبوا من ذوق وما أوتي الصناع من حتق 
ومهارة وذكاء + وكان الخلناء ومن دونهم من أمراء وورزاء وغرهم 
يتناقسون في جمل قصورهم ودورهم آية في ١لفن‏ ومثلا في روعة 
البذاء وجمال المنظر . 
-- امن هذه !!تصور الفخمة في بقداد قصر الناج ( دار الخلافة ) 
اسس هذا القصر في ارضص ( القصر الحسني ) على الضفة 


الشرقية من نهر دجلة قبل نهاية عهد الممتضد © واكمل بثاءه 
الكتفي بالله وجمل له مسناة نانئة على النهر » وزين واجهته 
بمعاقل نقلت من المدائن » وشيد في بستانه قاعات عدة وبيوت 
صيغية وقية عرفت ب ( قبة الحمار ) مدرجة آشبه بمنارة 
الملوية يصعد الى قمتها على حمار صفر . وق اعاد بتاء القصر 
المستضيء سمئة )لامءهف ب 04ا1ام . وكانت الثار أشيه بيلدة 
فيها مجاميع لقصور وابنية © وكان مركزها القصر الحسني ثم 
قصر الفردوس وقصر التاج » وكان بحيط بكل هذه المباني مسور 
بهيئة نصف دائرة فيه تسعة أبواب رئيسة ويمتد الى مسمافة 
كيلومتر واحد على ضفة دجلة . 


وكان ( قصر الحسني ) في الاصل قصرا لجعفر بن يحيى 
البرمكي » فيه .51 مرفقا مابين مجلس ومستشثرف وحجرة 
وموضع تبريد بالصيف وخزانة » وقد بالغ في الانفاق عليه فكان 
من اجمل قصور بغداد . وكا فتك الرشيد بالبرامكة صار هنا 
القصر الى المامون فطابت له سكتاه واتخذه منتزها » وانشا فيه 
حديقة حيوانات »© وبنى منازل لخاصته وأصحابه وحاشيته » 
فسمي ( القصر الماموني ) . وعندما تولى المامون الخلافة انتقل 
الى ( قصر الخلد ) الذي بناه أبوه في الجانب القربي من دجلة 
وترك القصر الماموني الى وزيره الحسن بن سهل وسمي ( القصر 
الحسسني ) . ابتاع هنا القصر بعد ذلك الوفق بالله بن المتوكل 
ونزل فيه وصار بعده الى ابنه الممتضد »> فهدمه واعلد انشائه 
وزاد فيه واتخذه مقرا للخلافة » وبنى عليه سورا وحصته وآمر 
أن يبنى فيه مطاصم وهي سجون في سراديب عميقة مظلمسة . 
وعندما تولى الشلافة ابنه اللمكتفي بالله 145ه ب 1.وم أمسر 
بهدم الطامر وينى مسجدا! جامما وهو اصل اللمسجد الني عرف 
باسم ( جامع القصر أو جامع الخليفة ) الذي بتيت فيه في 
ايام المفول الايلخانمين المئارة الفخمة العروفة بمنارة ( سوق 
الغزل ) . 


قصر الاخيضر : 


يعتبر قصر الاخيضر من احسن القصور المياسية اللسي 
بقيت محافظة على هيثتها العامة ولم بصيها الا الثيء الطفيف 
من الخراب »© وقد اختلف الؤرخون في تحديف زمن بئاته » فجدر 
الاستلا ( كريسول ) زمن تشييده تحديدا دقيقا وجعله بين 
سنة .كلا وسملة ..هىم وعزا! بناءه الى ( عيسسى بن موسسبى ) 
العباسي امم الكوفة زمن المنصور . بقع القصر بالقرب من وادي 
الابيض © وعلى بعد .0 ميلا شمال فربي الكوفة » والقصصر 
حصن شامخ مستطيل التخطيط ابعادة 119/6 .194 مترا » تتوسط 
كل واجهة من واجهلته الاربع بوابة عفليمة ©. وقد بلي القصر 
ملاصنا للسور من الجهة الشمالية . وجمل مركز هنا البناء 
( البهو الكبر ) الغطى بقبو عال » والى يمين مدخل القصر من 
الجهة الغربية من البهو نجد مسجد القصر بينما في الجهة 
الشرقية من هنا البهو مجموعة من الغرف مغطاة باقبية عالية . 
ويلي اليهو اكبر جنوبا دهليز يجري حول الفناء الأوسط أو ما 
يسمى ب ( ساحة الشرف ) وكذلك حول مجموعة غرف ( قاعة 
العرش ) » وقاعة العرش هذه تقع على محور مدخل القصر 
تحيط بها عدة غرف وقاعات . 


ويوجد حول الدهليز الكبر شرقا وغربا آوبعة بيوت 
مستقلة » كل النتين منها متشابهة من حيث النظام والترتيب » 
ويسبر هذا القصر من اجمل القصور العباسية المحصنة ما فيه 
من تصميم بديع سواء في التخطيط أو في دراسة الواجهمات 
والتفاصيل الهندسية الاخرى في البيوت او في القصر نفسه . 


لفن 


دار الخلافة في سامراء ( الجوسق الخاقاني ) : 


بعد الجوسق الخاقاني من أهم القصور التى انشات فى 
عهد المستصم »2 وكان قد أعده لسكناه » يمتد هنا القصر على 
ضفة دجلة الشرقية جَنوب ( دار العامة ) مطلا على الحم . 
وكانت آرض القصر ومشتملاته تشغل كل المساحة بين شضاطيء 
دجلة والحر . وقد سكن القصر بعد المعتصم اخلافه من الخلفاء 
باستثناء الوائق والتوكل . فالوائق سكن في ( القصر الهاروني ) 
والتتوكل انتقل الى ( القصر الجمفري ) بالتوكلية » ولقرب هذا 
القصر من مديئة سامراء الحديثة هدم وزالت معاله واخذ الئاس 
كل ما فيه من آجر . 


أما ( دار العامة ) فهي من اهم العمارات التي تسسيدت 
في سامراء ولاتزال بعض اقسامها شاخصة حتى الآن . بناما 
العتصم وكان يجلس فيها ايام الاننين والخميس . ويقع القصر 
على هضية عالية » وتيلغ مساحته نصف مليون متر مربع تقريباء» 
ويمتد على طول ضفة دجلة اليسرى الى مسافة ../ متر تقريباء 
والمسافة بين واجهته ومنتهى بنايانه الخلفية من جهة الشسرق 
لا نقل عن .5م متو . ويسمى مدخل القصر الذي يشرف على 
النهر ( باب العامة ) وهو اقل الاقسام تمرضا للتلف . آما 
الشتملات الاخرى فقد اقتلع الاهلون آجرها ولم ببق من القرف 
والقاعات قم بقايا الأسس . 


اهتمام العباسيين بالاماكن المقدسة وبناء الجوامع : 


كان اهتمام الملصور كبرا في تعمر المسجد الحرام » فقد 
آمر بشرام الدور الحيط بالمسجد وادخل ارضها في السجد 
وبنى رواقا حول الرحية © واتخل الاساطين من الرخام له » 
وبذلك تضاعفت مساحة المسجد عما كانت عليه في عهد الامويين » 
وقد انتهى هذا التوسع اسلة ,)اها . وبتى النصور متذنسة 
( بني سهم ) © وزين الجدران بزخارف الفسيفساء واللهب 
وله سار ابنه المهدي على خطاه ف الاهتمام بالمسجد الحرام حيث 
اشترى دورا آخرى سمها الى ساحة السجد واتخل للمسجد 
أروقة جديدة سقفها بخشب الساج »© وبلغ عدد أساطن السجد 
في زمنه 46) اسطوانة منها ١1؟‏ اسطوانة مذهبة الكراسي . 

وقام اللهدي آيضا بتوسيع المسجد النبوي الشسريف 
واصبحت المساحة ..؟ ير ..؟ ذراعا » وادخلت اضافات اخرى 
على المسجد في زعمن المآمون » ووزرت الجدران بالواح من الرخام 
وفوقها زخرفة من الفسيفساء بشكل اشجار ذات ثمار متنوعة » 
واصبح للمسجد تسعة ابواب . 

وعندما تهدم ( مسجد الصخرة ) الذي بئاه عبداللك 
بسبب الزتزال الذي حدث سنة .لام قام الهدي باعادة بناء 
المسجد بصورة آممن مع امحافظة على ما بقي من القسم القديم » 
وجعل الاعمدة من حجر . ثم رمم المسجد في عهد (لأمون ١5مم‏ 
ولكن يظهر ١ن‏ المامون عند قيامه باصلاح القبة حذف اسم 
الخليفة عبدالملك وحشر اسمه في موضعه ولم بقير تاريخ بناء 
القئة . 


انشاء المدارس والراقد والمارستانات والربط 


في العهد العباسي : 


ان فكرة انشاء المدارس بصورة مستقل كانت تراود أفكار 
العباسمين في زمن مبكر من تاريخ دواتهم » ولهذا انشوًا ( دور 
العلم ) و ( بيوت الحكمة ) لترجمة علوم الاقدمين » وقد حظكك 


بف 


بخداد منف أواسط القرن الخامس للهجرة يعد كبم من المعاهد 
والدارس الكبرى القائمة بئاتها والمستقلة عن الجوامع . لقد 
كانت هذه الدارس أماكن للدرس »© يعيثى فيها الطلاب وتتولى 
الدولة الانفاق عليها . واشتهر من المدارس في بقداد ( مدرسة 
أبي حليفة ) و ( المدرسة النظامية ) و ( مدرسة زمرد خاتون ) 
والدة الخليفة الناصر لدين الله » و ( مدرسة السيدة بنفشه ) 
حظية الخليفة المستضيء »2 و ( المارسة البهائية ) و ( الدرسة 
التاجية ) و ( الكمالية ) و ( مدرسة المخرمي ) اي مدرسسة 
الشيخ عبدالقادر الجيلي » و ( المدرسة الستنصرية ) . 


ان هذه المدارس تكاد تكون حجميعها متشابهة من حيسث 
الخطيط والتصميم الهثدسي » فبوجه عام كانت الدارس تحتوي 
على ساحة أو رحبة تعرف بالصحن » تحيط بها حجرات في 
الطابق الاسفل » وغرف في الطابق الاعلى احيانا » وكان لاقلبها 
أروقة امام الغرف » وقد تكون هذه الاروقة لات زخارف 
ومقرنصات جميلة الصنع دقيقة الزخرفة كما نشاهدها في البناء 
العروف ب ( القصر العيامي ) في بقداد . 

آما الريط فهي من النشاءات الخيرية الاجتماعية . انشأها 
الخلفاء والامراء لابواء العلماء الراحلين من قطر الى آخر طلبا 
للعلم » ثم آلت الى دور يعيش فيها جماعة من الصوفيسين 
المنصرفين للعبادة . ومن اقدم الربط الرباط الذي شيد مقابل 
جامع المنصور في مديتة السلام » ثم بنبت عدة ربط ف العصور 
المباسية المناخرة لم ببق منها مايشم الى نظام تخطيطها 
وتكوينها العماري . 

١ما‏ المارستانات في بنداد فقف ذكر المؤرخون أن الرشسيد 
أنشا مارستانا في بقعاد كما انشا البرامكة مارستانا آخر فيها . 
ومن المارستانات العروفة ( مارستان الامر بدر ااعتضدي ) احد 
مماليك الخليفة المتضد » و ( مارستان الوزير علي بن عيسى 
الجراح ) بمحلة الحربية بالجانب القربي من بشفتاد » 
و ( مارستان السيدة شتب ) والدة الخليفة المقتدر بالله على 
شاطىء دجلة الشرقي » واتخذ القتهر مارستانا بباب الشام 
بالجانب الغربي أيضا » وانشا ( الوزير ابو الحسن على بن 
الفرات ) مارستانا في درب الفضل »© وقد زالت معالم همقه 
المارستانات بعد زوال اصحابها . ثم انشا المستنصر بئاية خاصة 
مقابل باب الدرسة الستنصرية الرئيس درسة الطب »© وكانت 
صنة فاخرة تحت الايوان والذي ككامل بناؤه سنة 8؟5ام 
لتدريس الطب ومداواة المرضى على اختلاف مرضهم » ول 
المدرسة مخزن لانواع الاشربة والادوية والعقاقر ©» وقد زالت 
هذه المدرسة واصبحت أسواقا . وكثن فوق ابوان المدرسة 
ساعة عجيبة الصنتع فيها بازان وطاستان من التذهب ولها النى 
عشر بابا تعلن أوقات التهار والليل . 


الجوامع العباسية القديمة في بقتاد : 


من الجوامع القديمة في بقداد جامع ( زمرد خاتون ) زوجة 
الخليفة المستضيء ووائدة الناصر لدين الله المتوفاة سنة إأذوه 
لم ببق من هنا الجامع فر منارته القائمة في الجانب الشرقي 
عن بغداد على ساحل دجلة . وف الجانب القربي من بقسداد 
أنشا في زمن الستنصر ( جامع قمربة ) على شاطىء النزهر 
وأصبح مدرسة للحديث والقرآن »2 وتعد الملذنة في هنا الجامع 
من أآجمل المآذن من حيث التناسب والتناسق © كما ان قبلة 
هنا الجامع اصح اتجاها من غرها من القبلات في اللمسسساجد 
الآخرى . 


وفي جانب الكرخ بنى الخليفة الناصر لدين الله مرفنا 
للشيخ معروف الكرخي سمنة ؟١ها‏ 2ل 1518م »© وفي ملنسارة 
السجد اللاصق للمرقد زخارف ومقرنصات تعد آية من آبيات 
الزخرفة الاسلامية . 


وفي الموصل أمر المهدي عامله فيها ان يقوم بتوسيع الجامع 
الاموي وذنك بصم الاسواق التى تحيط به ومواضع الطبخ الني 
بناها مروان الى مساحة المسجد © فاتسعت المساحة وأصبحت 
.10 مترا! . وفي هذا الجامع محراب آية في الفن والابداع 
لما يحويه من كنابات كوفية مشجرة ونقوش وزخارف متناظرة 
وتعرف متارة هذا السجد اليوم ب ( مثارة الكوازين ) . 


الدوثة الطولونية في مصر : 

عندما أصبح الاتراك أصحاب السطوة في الدولة العباسية » 
يصيئون من شاؤا ومن يعتمدون عليه ولاة على مختلف الاقطسار 
الاسلامية اختارو! ( احمد بن طولون ) لولاية مصر » فذهب اليها 
ودخل الفسطاط في سنة امم ©» وهنا اخنت تظهر أطماعه , 
وكانت ثروة مصر وغناها تساعدان على تنفيذ ما يطمح اليه من 
ناسيس مملكة لها شمخصيتها ومكانتها بين الممالك الاسلامية . 


بدأ ابن طولون اولا في تخطيط حاضرة جديدة تمائل 
سامراء » نلك العاصمة التي ترعرع فيها واعجب بجمالها وبرحابة 
ميادينها وعظمة قصورها ومساحدها »2 فكان له ما اراد » 
وأسوأها ( القطائع ) » وشميد فيها قصرا وساحة أو ميدانا 
للغروسسية ©» موقعها كما يصفها المقريزي ينطيق على ( ميسدان 
رميله ) في القلعة . آما المسجد فقفد سمي ب ( جامع ابن طولون ) 
وهو مازال قائما في القاهرة وبقي خالدا الى يونا هطلا. 
باكر ابن طولون فى بئاء الجامع سسنة 16أه لإثام وآتمه بعد 
سنتين وصار درة فريدة ببن الجوامع في مصر » ويعتقد اللأؤرخون 
ان ابن طولون قد تائر بطراز بناء الجوامع الكبرة في سامراء 
وزخارفها عند بناء جامعه هذا . 


يشفل الجامع آرضا مساحتها 18؟9؟ مترا مربعا ©» ولي 
حرمه خمسة اروقة موازية لجدار القبلة تنقسم الى سبع عشرة 
بلاطة » وحول صحن الجامع المربع الشكل بلاطتان في كل جهة 
من الجهات الثلات , ولهذا الجامع مثفنة أقرب في مظهرها 


من ملننة الملوية في سامراء وان اختلفت عنها بالمظهر والمليان , 
ترتفع هذه المئننة بأربع دورات فوق قاعدة حجرية مربعة ارتفاعها 
ه'ر1؟ مترا »© وارتفاع المللنة الكامل 6)ر.6 مترا . 

القد تمددت المناصر الزخرفية في هذا الجامم ونوعت 
ننوعا كبمرا في مواضيعها واساليبها وأشكالها » واكثر الزخارف 
تنوعا تلك التي نراها على بواطن العقود » ففيها مجموعان من 
أاشكال التوريق التي سكون من عناصرها لآليء وزهرات وأوراك 
العنب وأشرطة واسنة مثلثة وخطوط لولبية واخرى معقوفة 
متداقبة ودوائر مقصوصة . 


الخلاصة : 


مما تقدم نرى أن العرب خلال هذه الفترة قد ادخلوا 
تطورا كبيرا في فن العمارة الاسلامية » فساد فيها مدرستان 
للفن الممماري ‏ المدرسة السورية المتأثرة لحف ما بالاسساليب 
العمارية الهلنستية المسيحية ( البيزنطية ) » وقد انتثر هذا 
الطراز في بلاد الششسام آولا ثم انتقل الى شثمال افريقية حتى 
وصل الى الاندلس . 

والدرسة الثانية المدرسة العراقية التي كان للأساليب 
المعمارية السساسانية المعوارية المراقية القديمة » البابلية 
والآشورية وغرهما بعض التأئر فيها , ولكن مهما كانت هذه 
الحاثرات بادية في الطراز اتعربي الاسلامي فان العرب خلال هذه 
الفترة القصرة التي لا تنجاوز القرن ونصف القرن قدموا للعالم 
فنا متميزا عن غيره من الفئون ©» وجعلوا هفا الفن يتمشى مع 
مقاصدهم الدينية والدنيوية ٠‏ 


ومع اعترافنا بآن اهل الفن من العرب فد تطموا التيء 
الكثر ممصن سسيقهم في هذا الضمار الا أنهم عندما مرنت ايدبهم 
على الانتاج والعمل اخلوا يبدعون في اليناء والزخرفة وغيرهما 
من الغنون فتجلت في اعمالهم روح جديدة وبرزت لها خصائص 
باهرة غر مسبوقة . 

هنا وفي بحثنا القادم سنتئاول دراسة الغترة الثانية من 


الفترات الكبرى للفن الممماري الاسلامي وتبين ما انتجه العرب 
خلالها انشاء الله . 


رفن 


فن السخرية 
في شعر الكتاب ني العراق 
في القرن الثالث الهجري 


ان بحث آية ظاهرة فنية جديدة أو مجددة في الشعر 
الصباسي © كالسخرية مثلا » لا يمكن أن يتم بمعزل عن الكلام 
على التحولات الحضارية التي ألمت بالمجتمع العربي في هذه 
الحقية » لان الفن » والشعر احدى صوره > هو تعبم العصر » 
ونناج قيمه الفنية السائدة التي لم تكن غر انعكاس صادق 
معطيات الواقع المادي والفكري والنفسى للمجتمع » وعلى 
أساس من هذه العلاقة تفقد تلك القيم صفة الثبوت وتصبح 
في حال من التفر الدائم » المنظور حينا » وغر المنظور احيانا 
اخرى وفقا لوتائر التهولات الحضاربة المادية والمضنوية التي 
نلم بالمجتمع » وعلى اساس من هذه العلاقة ب ايضا ب يمكن 
القول : بان ليس ثمة حديد محض في الشعر © لآن الشمر » 
ظاهرة حية من ظواهر الابداع الانساني » انما يتطور بتطور 
المجتمع الذي ينشا فيه © وبالقدر الذي تسمح به تقاليد 
العصر الادبية » فما كان جنينا في رحم حقبة ادبية سابقفة 
قد ينمو غرضا شعريا متفردا في حقبة آادبية لاحقة . 

واننا اذ نقرر اطمثنائنا الى امكانية اعتملد هذا المنظور 
الفكري العلمى الجدلي اداة لتفسس, ظواهر الابداع الفنىي » 
والشعري خاصة »2 لم نشا أن نجطله افتراضا نظزيا محضا » 
ولذلك كان هفا المواصوع . أما مدى ما قد بلفناه من توفيق في 
تفسمر ظاهر نمو فن السخوية وتطوره في شمر هذه الفلة 
المتفردة من ادباء المصر العباسي في القرن الثالث ©» فذلك هو ما 
ستكشف عنه الصفحات التالية ., 


© © * 


ان فن السخرية حين يعني الاسلوب ائذي « يراد به كل 
نتاج يعمد الى كتابة موضوع جدي بمئوال ساخر وذلك بالمبالفة 
أو الخلو بالتصوير والعرض » )١(‏ وبتميز عن الهجاء التقليدي 
بدوافعه ومراميه التي تسمو به فوق الحزازات الشخصية الى 
حال من النقد فلاوضاع العامة » وحال أخرى من الاضحالاقصدا 
اللنسلية والترفيه > وطقبا اللتنفيس عن الآلام المكيوتة (؟) » فان 
السخرية في الشمر المربي تكون من الفئون التي انضجتها عوامل 
التطور والتجديد في الفصر العباسي »2 لا من الفنون الجديدة 


)4 اللمصطلم في الادب القربي : 6ل! . 
زفق بنظر الثمر والشمراء في البصرة ‏ النجدي » رسالة 
ماجتم بالالة الكابة ) ٠١8‏ . 


إن 


بقانم 
حسين العلا"ق 


الحض الني عرفتها الكوفة منذ اواسط القرن الثاني كما 
يرى الاعرجي (؟) »2 ولا من الانجاهات الجديدة في القرن الثالث 
كما يقول النجدي (0) . 

واذ نقول هنا » فلان السخرية كانت قد ولدت في احضان 
الهجاء في المصر الادبي السابق » وعلثست في كنفه حقبا طويلة 
قبل أن تنمو وتتطور غرضا مسستقلا في القرن الثالث الهجري . 

تقد توسل الهجاء في المصر الادبي السابق باكثر من صيفة 
تلوصول الى هدفه . فكما توسل بابراز المثالب ونفي المحاسن » 
وبلغ في كثر من نماذجه حد الاقناع والفحش الرخيص »2 فاه 
توسل بالسخر والنهكم والهزء في نملاج اخرى ليحقق بها ومن 
خلالها ذلك النوع من النسامي الذي ميزه من نماذج الهجاء 
التقليدية ٠‏ ْ 

أن الخطيب التيريزي (ات ؟].وه ) ل مثلا ل قد نيه 
الى وجود غظاهرة السخر والتهكم في الشعر الجاهلي »> في شرحه 
لاختيارات المفضل بن محمد الضبي (ت ١"‏ ه) »© ولي شرحه 
لقصيدة سلمة بن الخرشب الانماري (0) خاصة . فهو عندما 
يتصدى للبيت الآول من هذه القصيدة : 

الا ما لخعرتم عامدين لارضنا 
بني عامر » فاستظهروا بائرائر 

يقول : « وقيل : مطاه تهكم وسخربة . اي : خنو معكم 
عدة اسروننا فيها . ويجوز أن يكون العنى : اسستظهروا بها » 
لنتخذكم فيها اذا آسرناكم » (0) . 





زائف ينظر الشعر في الكونة ‏ الاعرحي ؛ رسالة ماجمتر 
بالالة الكاتبة ») 98 . 

()) يلظر الشعر والشعمراء في البمرة : لم١٠١‏ . 

(ه) سلمة بن الخرشب الانماري : شاعر مقل من بتي أتمار 
ابن بغيض بن ربث بن غطفان ©» عاصر عروة بن الورد » 
وسلمة يذكر ف قصيدته هذه وم الارقم الذي كان اوآخر 
القّرن السادس الميلادي . ينظر شرح اختيار المفضل - 
التبريزي ©> تحقيق فخرالدين قباوة ١15/1‏ © هامشثن ١‏ . 

(9) بنظر كشرحاختياراتالمفضل ‏ التبريري : 118-1584/١‏ . 


وفي شرحه للبيت السابع من القصيدة ذاتها : 


فاثن عليها بالني هي اهلسه 
ولا تكفرننها » لا فلاح لكافر 


يقول : ١‏ هنا الكلام تهكم وسخرية .. والمراد : اشكر 
نعمة فرسك عليك حين خلصتك »2 ولا تحص بدها وصنيعتها 
عندك » فان جاحد النصمة لا فلاح له ©» ولا يستحق مزيدا 
بعده .. 4 (/60 

ومندعا نأتي الى الحقبة الاموية تنطور السخرية وتدخل 
نسسيج النقائفس النكون معلما من معالم التطور الفني الذي حققته 
هذه النقائض (8) > ونجد شاعر؟ مثل الحطيئة ( ت66ه ) يتطور 
الهجاء عنده الى شمر ساخر « لا يخلو من نكتة لاذعة وانتقاد 
اجتماعي دقيق لبمس ملامح الحياة الاجتماعية )) () » ويقارب 
بعض تصوراتنا للخصائص الفنية للسخرية في القرن الثالث . 

ففي أبياته الاربعة التي هجا فيها بخيلا يقول : ( لقد 
بذلت ما استطيع من جهد ومشفة في استمالة هذا البخيل 
فلم اوفق . انني امام صغخرة صماه »2 لا تمي معنى 
وجودي ولا تسمع كلماتي ورجائي » فتشاغل عن حاجتي ورجائي» 
وراح مطرقا حتى خيل الي بانه قد مات أو كاد .. واوشكت أن 
أنعاه عندما لمحته يسترجع شهقته العالية بمد الاحتضار » 
فادركت انه حي »© فتركته بعد أن قلت له : اني لست عائدك 


بعف اليوم حيث هدات روحه وبدات نفسه ترجع اليه : 

كدحت باظفاري واعملت ممولي 

فصادفت جلمودا من الصخر أملسا 
تشاغل كا جلت في وجه حاجتي 

واطرق حتى فلت فد مات أو عسى 
واجمعت ان انماه حين رأيته 

يفوق شواق الموت حنى تنفسا 
فقلت نه لا باس لسمت بصسائد 

فافرخ تعلوه السمادير ملسا 


ان هذه الصورة الهجائية الساخرة تجمل من الحطيلة 
رائدا لهنا ألفن فى الآدب العربي . وقد تطور هذ! الفن فى 
العصر العباسي على يد شاعر ساخر مبدع آلا وهو ابن الرومي » 
ابو الحسين على بن العباس ( ١1)اه‏ ب اماه ) )١.(‏ 2 وعفدر 
من الشعراء والشعراء الكتاب في القرن الثالث الهجري . 
* © © 


هنا ما كان من حال السخرية في شعر العصر السابق 
كما دلت عليها تلك النماذج الساخرة اللتمعة بين آابيات الهجاء في 
قصيدة ذلك العصر » وقلت كلك خيطا زاهيا ضصئيلا إونسيجه 
التقليدي القامي الكدر . ولم يقدى لها أن نلمو وتتطور غرضا 
مستقلا قائما بنفسه الا في المصر الآادبي اللاحق » المصر 
العباسىي . 





[فق المصدر نفسه ٠‏ 

لها بنظر التطور والتجديد في الشمر الاموي :© ٠. 1١9746‏ 

)4 انزعة التمرد والسخشرية في شعر الحطيئة ب مستل من 
مجلة البلاغ عدد ؟/السنة 6/ص]١‏ بقلم الدكتور عناد 
غرروان . 

)٠١(‏ المصدر نفسه © وينظر الشسمر في ديوان الحطيئة 
رط صادر ) : 85؟ »2 واللمادير ما بتراعى للانسان 
عند السكر . 


وان كان نمة ما يبيح لدارسي ادب العصر السابق انينوهوا 
بالسخرية من خلال دراستهم فن الهجاء ©» على انها بعض من 
مضامينه وادواته » وانه لا ياتي الا عرضا » ولا يملك انيستطيل» 
بفعل ضغط القيم الفنية لقصيدة ذلك العصر »2 فان الاصرار 
على هنا النهج في الدراسات اللاحقة التي تعرضت للسعر 
العصر العباسي » موقف ليس له ما يسوفه باية حال . 

ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية اللي 
نشطت في هذه الحقبة الحضارية و ١‏ قضت بنشوء فنون 
جديدة ... وتطوير اغراض كانت قبل صغرة وضصيقة الى فئون 
مهمة ذات نفوذ شعري كبر » (11) © بقمل ما رافق تلك 
التطورات من نفر في ذوق العصر وتجدد في قيمه الفنية » هي 
نفسها التي قاست بتطور فن الهجاء ©» والسم بيعض نماذجه 
الساخرة باتجاه مفارقته » مضامين وصياغات » ومن ثلم 
استوائها فنا شعريا مستقلا » هو فن السخرية » حين بدا 
الهجاء بمراميه وصيافاته ومقامينه البدوية عاجرا عن تمثل 
قيم الحضارة الجديدة » ومضاميتها . 

# 28 * 

واذا كانت دراسة النجدي قد عنيت بشعر السخرية في 
القرن الثالث وفي حاضرة البصرة خاصة لتتدارك ما فسات 
الدراسات السابقة التي كانت قد انبرت له من خلال الهجاء 
مرة (؟١)‏ ومن خلال ادب الفكاهة مرة اخرى )١9(‏ © وتوصلت 
الى أنه من نتاج الحياة في المصر المباسي » ورجحت « ان 
العوامل السسياسية والاقتصادية والاجتماعية هي الموامل 
الاساسسية اثني آدت ائى خلهور هذا الاتجاه الادبي » أضافة الى 
ما للمعتزلة من ائر في ظهوره » )١6(‏ » ومن ثم ميل المجتممع 
الى الفكاهة وسيلة لواجهة صفوط الاوضاع القاسية التي كانت 
تكتنف حياتهم في هذا العصر )١6(‏ © فان ئمة دراسة اخرى 
لاحقفة ‏ اعني دراسة الاعرجي عن شعر الكوفة ب كانت قد 
اهندت بهذا المنهج لنولقه من جهة > ولتستدرك عليه من جهة 
اخرى . فهو حين يرى ان 7 المعقول أن تكون كل هذه الموامل 
مجتمعة هي التي تبنت هذا الفرضحتريربي بين احضانها. )١١00.‏ 
يضيف »2 بان « هذه الآسباب كلها تبقى عقيمة أذا لم تصادف 
روحا ميالة بطبعها الى الفكاهة واختلاق التادرة > والا فان هذه 
العوامل الني خلقت من ابي علي البصم وابي العنيس وابي 
حكيمة .. شعواء ساخرين لم تخلق من ابن كتاسة والحماني 
الندين هما اولى بها لما يمانون شاعرين ساخوين كما لم تخلق 


وفد حاولت هاتلن الدراستان » بمد ذلك » ان تمللا 





)1١١(‏ محاضرات عن الشعر المباسي ‏ بالالة الكاتية ‏ د . علي 
الريدي : 19 . 

07 أعني بذلك دراسة الدكتور محمد معطفى هدارة )2 
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري »© وبنظر 
قصل الهجاء فيها : ص 077 وما بمدها . 

(؟17) أعني بذلك درامة الدكتور احمد الحوفي « الفكاهة في 
الادب » © ونراسة الدكتور شوقي خيف «٠‏ الفكاهة في 
ممصم 6 . 

. 1١١٠١ :5 الششسمر والشمراء في اللحرة‎ )١5( 

. ١١. © الصدر نفسمه‎ )١© 

411 الشمر في الكوفة 5 54 . 

. 91 5 المصدر نقفه‎ )١ 


6؟ 


الاسباب التي حالت دون حضور السخرية غرضا مستقلا في 
الدراسات المحدئة التي تصدت للشعر العباسي استقراء ودراسة 
ونقويما . لقد اكتفت رسالة النجدي بالاشارة الى أن ظاهرة 
السخرية في شعر آبن الرومي كانت قد الفتت نظر بعصض 
الدارسين المحدثين لشعر القرن الثالث » وانهم ظلو ( ينتيهون 
الى هذه الظاهرة في ابسط صورها ومراميها كما تنمثل في بعض 
أشمار ابن الرومي التي لا تتمدى في معظمها الهجاء الساخر » 
ولم ينتبهوا الى ما في شعر غره من شعراء القرن الثالث من 
اتجاه ساخر ذي مرام عميقة سامية » (14) » أما رسالة الاعرجي 
فقد عزت اغفال تلك العراسات امر السخرية في الشعر المباسي 
في القرنين الثاني والثالث الى ان السخرية لم تكن من الاغراض 
الرسمية التي كانت موضع عئاية تلك الدراسسسات )١5(‏ » 
و ١‏ أن الادب العربي درس فالعمومياتدونالخصوصيات) (.2»2)2 
والى خلة نماذج السخرية في شعر الكوفة (١؟)‏ . 

واذا كانت هاتان الدراستان قد وفقتا في طرح بسصض 
الاسباب المنهجية التي حالت دون عناية الدراسات السابقة 
عليهما بالسخرية فنا شعريا طوره مناخ الحياة الجديدة في هذا 
العصر » فان ثمة قصورا منهجيا كان يقمد بتلك الدراسات عن 
تمثل المنطق (١‏ الجدلي » القائم بين الظاهرة الادبية واسسبابها » 
وان ثمة علاقة منيتة ودائمة بين التحولات المادية التي يشهدها 
عصر ما » ومجتمع ها » وبين ما يجد فيهما من تحولات نوعية » 
فكربية وفلية » وان الادب » شعرا كان أو نثرا »> كاثن حى 
يتطور بتطور البيئة التي ينشا فيها » وبالقدر الذي تبيحه له 
التقاليد الذنية السائدة فيها . 

# # 


وفبل ان نتحدث عن ضروب السخرية ومضامينها ووسائلها 
الفنية » نرى أن نفصل العلام على ما كنا اجملناه في الفقرات 
السابقة » وان نريط بين السخرية ظاهرة شعرية وبين ظروفها 
الموضوعية التي كان من اسباب استوائها فرضا شعريا قائما 
بنفسه ©» مضامين وصيافات ووسائل فنية تميزه من الهجاء » 
لانه « أذا كان الهجاء اسلوبا بدويا في مجتمع اولي فالسخرية 
اولى ان تكون في مجتمع متحضر اذ هي تحتاج النظر العقلي في 
الاخر والمسخور به » (؟1) © وبعبارة أخرى © هي هجاء المصر 
الحضاري المهذب السامي الى صعيد النقد اللاتي والاجتماعي 
والسياسي © والظبي حاجة نفسية كان المجتمع العباسي باصن 
الحاجة اليها للتنفيس عما كان يعانية من ضفوط الاوضصاع 
الحيانية المعقدة . 

لقد كان لاضطراب الحياة السسياسية © وفقدان العدالة 
الاجتماعية في لهذا القرن ائر غلية المنصر التركي على شؤون 
الخلافة والرعية » اثره في حمل كم من المفكرين والادباء على 
النقد السياسي الصريح الساخر © كما ان اضطراب الحياة 
الاقتصادية تبعا لتردي اللإسسات الادارية والاقتصادية » وما 
رافق ذلك من سيوع المصادرات المالية » وظاهرة الارتثسما 
والارتفاق على حساب الرعية © وانكفاء الموسرين على لواتهم 
بقية الحفاظ على ما اكننزوه من اموال + وبروز ظاهرة السخل » 





5 ٠١8م‎ : الثعمر والشعراء في البصرة‎ )١4( 
. ((؟) الشعمر في الكوفة لا‎ >» )]5.( © )5( 
:. بكر مله‎ « 51١ : (0؟) نفسه : 58 . وفي مختار الصحاح‎ 
ومكي ابو زيد سخر به وهو أردأ اللفتين » وقال الاخفش‎ 
كل يقال اء م‎ .. 


سخر منه وبه 


وتردي القيم الاجتماعية » واننتكاس القيم التي تقاس بها 
اقدار الناس على اختلاف كفاءاتهم ونوازعهم وطبقاتئهم ,» 
وتعقد الحياة الاجتماعية قد ادى الى شيوع السخرية الاجتماعية 
نقدا نهده الظواهر المدانة » والى ظهور السخرية الفكاهيية 
ايضا ‏ يواجهون بها ما في حياتهم من قسوة وحرمان . 


واذا كانت هذه العوامل ‏ اصلا ب سبيا في ظهور السغرية 
حسا نقديا في نفوس المفكرين والادباء في القرن الثالثك » فان 
ما وحد فيه من قيم فنية جديدة تمثلت باحتياز الشاعر حريته 
الناتية والفنية ©» والخروج على كثم من القيم الفنية لقصيدة 
العصر الادبي السابق » آي الخروج على القيم الفنية لعمود 
الشعر » كان وراء تحول هذا الحس النقدي الساخر الى شعر 
ساخر عند كثر من الكناب والشعراء » والشعراء الكتاب في 
هذا القرن . 

© © * 

لقد ا'صطلحت دراسسا اللجدي والاعرجي على تسميسة 
ثلالة انواع من فن السخربة الشعرية هي : السخرية السياسية 
والسخرية الاجتماعية وسخرية غراصها الفكاهة والتندر 2 وهي 
مسميات محكومة ب كما يبدو بالموضوعات التي تناولتها . 
ونا كانت هذه التسميات قاصرة عن استيماب جميع الموضوعات 
التي يمكن ان يسسمتمد منها فن السخرية من ناحية » ولان كثمرا 
ما كان هذا التقسيم سببا في قسر المتون الشعرية الساخرة © . 
وتوجيهها الى غر وجهتها حين بمز المتن على الباحث » أرتاينا 
أن نصطلح على تسمية نوعين من فن السخرية هما : السخرية 
الانتقادية والسخرية الفكاهية » ونضصف الى ذلك ( السخربة 
العقلية » وهي تسويات مستمدة مما يهدف اليه هذا الفن 
في شعر هذه الحقية © لا الموضوع »2 اليستقيم لنا المنهج » 
ولنجنب الدراسة المزاق الذي عانته هاتان الدراستان . 

ان النجدي عندما حاول ان يلم بالعوامل الني دعت الى 
خلهور فن السخرية في شعر البصرة في القرن الثالث »2 افترض 
كما افتوصنا ب أن الحالة السسمياسية تستدعي بالضرورة شعر 
السخرية السياسية © وأن تعقد الحياة الاجتماعية يستدعي 
شعر السخرية الاجتماعية » وهكنا » وهو افتراض له ما يسوغه 
لو كان الباحث قد توفر على دراسة ششعر أقليم العراق » لا 
على دراسة شعر حاضرة من حواضره . وحيلتل ليس ما يضير 
المنهج المحكوم بهذا الافترافي أن افتقد شعر السخرية السسياسية 
في شعر البعرة مثلا » لانه سيجده في شعر بغداد أو الكوفة 
او سامراء » وحينئق فقطا يزول ما يستدعي قمر المتون 
الشعرية »2 وتحميلها من المعاني ما لم تحمله , ولكن الذي حدث 
أن النجدي حين اخضع المنهج الى الافتراضص النظري السابق » 
ولم يجد من المتون الشعرية ما ينسجم مع ذلك الافتراض » 
في موضوع السخربة السياسية خاصة » اضطر الى ان يجور 
على الشعر » ويتجر الى منزلق خطير » هو قسر المتون الشعرية 
على اناء ما بريده هو لا مابريده المتن حبن جمل من رسائلسة 
(( صناعة القواد » للجاحظ (9؟؟) رسالة في السخرية السياسية» 
معتمدا راي الدكتور محمد مهدي البصم في هذه الرسالةالتمثل 
في ان الجاحظ ١‏ اول من صنع المقامة في الادب العربي اذ لا جدال 
في ان رسالته التي يتحدث فيها عن صنائع القواد مقامصة 
رائعة يديرها بطلان هما الحاحظ والمستصم . وموضوعهلا 
صسياسي خط لانها تهدف الى نقد سياسة المعتصم في اختيار 
ٍِ عع 
(5؟) رسائل الجاحظ ب تحقيق هارون : 





الول" د 9زم . 


قواده من بين الخياطين والخبازين والطباخين وامثالهم من ارباب 
الحرف والاعمال التي لا تتطلب ثقافة سامية ومدارك 
ممتازة » (1؟) . ولمل افتقار شعر البصرة الى السخرية 
السياسية الني افترضها النجدي افتراضا نظريا هو الذي 
جعله يتضيت بما كان قد وهم فيه الدكتور اليصم ذلك الوهم 
كله على حف تعمم الدكتور محسمن فياض (18) © بدليل ان 
النجدي لم يوفق الى غر هذا المتن > اذ « ليس في تلك الرسالة 
عا يمت بصلة الى القواد وصناعاتهم ولمل عنوان الرسالة هو 
الذي اوقع الاستاذ في ذلك الوهم وحمله عليه . وعنوانالرسالة 
وهو ( صناعات القواد ) لا ينطبق على ما بداخلها ولمله قد 
وضع على الرسالة خطا وسهوا . ومن يقرا الرسالة بامعان 
بحس ذلك ويؤمن به . فالجاحظ لم يتحدث فيها عن القواد 
ولا عن مؤهلاتهم وحروبهم والشهورين منهم > وانما اراد في 
رسالته تلك ان يوضح ظاهرة معروفة وهي آثر المهنة في حديث 
صاحيها وظهور الفاظها ومصطلحاتها في كلامه واراد ان يشرح 
هذه الظاهرة بامثلة نثرية وشعرية واصعها على السنة اناس اختار 
لهم مهنا مختلفة . وقد حمل الامثلة النثرية اجابات لهؤلاء عن 
سؤاله الهم كيف الحرب 1 بعد رجوعهم مع جِيش المعتصم من بلاد 
الروم . وكان الذين سالهم طباخ الجيشض وسائس خيلسه 
وطبيبه وبعفى المحاربين ممن كانوا مزارعين ومعلمين وخياطين 
وفراشين وكناسين . 


ولم يقل الجاحظ أن هؤلاء كانوا قادة الجيش . وانما 
هم حنود يوجد مثلهم في كل جيش من جيوش الدنيا . ولهذا 
اختار الجاحظا شخصيات رسالته هذه من بين جيش عائد من 
الحرب ليستطيع ان يسالهم جميما سؤالا واحدا وهو كيف كانت 
الحرب ؟ وليستطيع ان يضع على السمئتهم جوايا واحدا في 
سطرين يقر في بعض كلمانه لتعبر عن مهنة صاحيه ... ئم 
انه جمل كل واحد ممن سالهم يقول شعرا في القزل . وجمل 
في شمر كل منهم ايضا ما بيعل على مهتة صاحبه من الاصالاحات 
والكثمات . 

وكانت خلاصة ما بريده الرجل ان للمهنة اثرا في كلام 
صاحيها وحديثه . وقد بدا الجاحظ رسالته تلك بشرح فضائل 
اللسان وما يدل عليه من علم صاحيه او جهله ثم طلب الى 
العتصم أن يعلم أولاده من كل ادب ولا يقتصروا على علسم 
واحد » (50) . 

وعلم هذا الاساس فرسالة (ا صناعات القواد » رسالة في 
السخرية من ظاهرة التخصص في الممرفة التي بدات تترسخ 
في هنا المصر »2 ومن ثم فهي اقرب الى النقد الادبي الساخر 
منها الى السخرية السياسية » وهنا الشرب هو ما لم تتسسع 
له مسميات النجدي »2 ولو قدر اله أن يركن الى مصطلح 
السخرية الانتقادية » وهو ما ارتاآيئاه ووضعئاه موضسع 





(10) في الادب المباني ‏ اليصر © 015-)6م ٠‏ 

(0)) الشلاف في نثاة المقامات ‏ كراس »© ص 1 © بقلم الدكتور 

15) المصدر نقسه : (١-1‏ © وفي جمع الجواهر ١11١‏ وما 
بمدها عقّد الحصمري فصلا يمنوان : 9 كلام مستطرف لاهل 
الصتاعات من طريق صناعتهم اثقار فيه الى الممنى الدي 
قصده الجاحظ من رسالته هله © فقد ذكرها بأكملها كما 
استشهد له بنصوص اخرى غير هذه الرسالة؛ ؛.ولاخرين 
في الوضوع نفسه . 1 


التطبيق في دراستنا » لكلن بامكانه استيماب كل انواع السخرية 
التي تهدف الى النقد مهما كان موضوعها » ولنأى برسالته عن 
مثل هنا المنزاق »2 لان هذه التسمية بشموليتها تمنحه حرية 
اختيار النص الساخر الناقد ايا كان موضوعه من غر حاجة الى 
اكراه النفس والقلم على تناول المنون الشعرية بشيء من المسف 
والمجاز البعيد الى حد المحال كما رايثا . 


والاعرجي ‏ ايضا . لم ينج من مثل هنا المنزلق » منزاق 
قسر المتن الشعري وتحميله من المماني ما لا يحمله » ولكن في 
حال تفابر ما كنا وقفنا عليه عند النجدي » حين نقل متناشعريا 
لابي علي البصم في وصف طر ١‏ القبج » من مجاله الوصفىي 
امخض الى مجال السخرية الاجتماعية (97) , 


ولعل السهو في النقل من المصدر » وتمكن ابي على البصر 
من الوصف وبراعته فيه واستمانته ب ١‏ التشخيص » اسلوبا 
بلاغيا لاحكام صتعة هذا الوصف »ع وذلك باضفاء الاقمصال 
والصفات الانسانية على هذا الطر » هو الذي اوقم الاعرجي 
في هذا الوهم . 
#0 


وقيل أن نتوفر على دراسة السخرية في شعر الشعراء 
الكتاب بضروبها الثلاثة التي اصطئلحنا على تسميتها بالسخرية 
الانتقادية » والسخرية العقلية » والسخرية الفكاهية » نرى 
ان نعلل لظاهرة شيوع السخرية في شعر الشعراء الكتاب 
الذين ضج شمرهم بالشلكوى »2 مثل الجاحظ وابي 
العيناء والحمدوي وابي علي البصم وابن بسام والمفجع البصري 
وابن زريق الكوفي وابي حكيمة وآخرين » اذ قد ينصرف الذهن 
في مثل هته الحال الى أن ثمة تناقضا بين روح الشكوى التي 
كانت ترين على نفوس هؤلاء وبين نزوعهم الى السخرية . 

أن ميل هؤلاء الشعراء الكتاب الشاكين الى السخرية لم 
يكن الا مجرد صدى ا حفلت به حياتهم من آلام ومحن ومصائب, 
وليس من شاك في ان النفوس الممذبة كثيرا ما تقتمس فى السكرية 
ملاذا للترويح عنها » فلا تكون السكرية عندهم سوى منفد 
للتنفيس عن آالامها » واداة للتهرب من الواقع المؤلم الذي برين 
على كواهلها » ولهنا لم يكن الانسان « حيوانا ضاحكا » 
ومفسحكا الا لانه اكثر الموجودات على الاراص ششقاء واعمقها 
آنا (4؟) . وعلى هذا الاساس فالسخرية عند الشعراء الكتاب 
المنائين الشساكين ١‏ اداة دفاعية » لمواجهة ما في حياتهم من قسوة 
وحرمان وشقاء » و ١‏ آداة تطهيربة » تبدد ما ترسب في اعماكق 
نفوسهم من الهواجس الكثيبة »2 وتعتقها مما يفلها من قيود 
الفقر والفشل (19) . 


١‏ السغرية الانتقادية 


.السخرية الانتقادية » مصطلح اصطلحنا به على تسمية 
ضروب من الشعر الساخر على اساس الفاية لا الموضوع » 
لاسباب منهجية كنا قد عرضنا لها قليل » وليكون على حظ من 
الشمولية يستوعب معها كل انواع الشعر الساخر الذييهدف 
الى السسخر من الظواهر المدانة في الحياة ونقدها من خلال افراد 
بعيئهم » أو جماعة بمينها ©» أو تقليف بعيئه » سواء اكانت هذه 


57) بنظر الشعر في الكوفة : ه١٠١1‏ . 
(4؟) نظر ابو حيان التوحيدي ‏ زكريا ابراهيم ؛ إ)؟ . 
(15؟) نفس المصدر 5 .8 . 


ىق 


الظواهر المنقودة » المسغخور منها > اجتماعية ام سياسية ام ادبية 
ام سلوكية شخصانية . 


ومهما بدت السخرية الانتقادية هادئة فى بعض نمانجها » 
فهي عملية تاديب مؤلة مخزية » لانها ما وجدات واتسمت بسمة 
النقد الا لتخزي وتؤلم في آن واحد 2 ولهنا كان لابد من أن 
يشعر الشخص المسخور منه »> المنقود ©» بالخزي والالم . 
والشاعر الساخر اذ يعمد الى هذا فانما يريد من خلال 
الشخص موضوع النقد والسخرية » نقد ظاهرة مدانة ينظره 
على صعيد الحياة الاجتماعية او السياسية ... وان كان 
نمة ما يشر الى أن الشخص نفسه كان منقودا بهذه السخرية» 
فان الشاعر الساخر كان يريد أن ينتقم منه وامثاله الذين 
يريدون التطاول على المجتمع » وحيلئذ تكون سخريته بهم 
اشخاصا فرادى ‏ هو كون عيوبهم فم اجتماعية » لا لكونها 
غر اخلاقية . وسخرية كهذه لا يمكن أن تكون عادلة في تناولها » 
وليسست طيبة في كل الاحيان © ولكنها مقبولة على كل حال لانها 
ما استخدمت الشر الا من اجل الخر (.؟) . 


#06 * 


ان استقراء اتشعر الساخر الذي يمكن ان يندرج تحت 
هنا العئوان من دون عسف أو قسر »2 يمكننا من الوقوف على 
لالة انماط من الشعر الساخر الناقد : نمط يتكفل بالسخر 
من ظلواهر اجتداعية ممينة »> واخر يعني بالسخر من ظواهر 
سياسية مختلفة » ولالث يتوجه الى السكر من ظواهر آدبية . 
وكل هذه الاتماط التي عالجها الشاعر الساخر التناقد انما 
عالجها من خلال التوجه الى السخرية من اشخاص بعيتهم 
ومواضيع بعينها » ليخلص منها الى نقد تلك الظواهر بهدوء مرة» 
وبلا طببة ولا عدالة مرات » لا لغفرض شخصي » وانما دعوة الى 
الخلاص وتطهر المجتمع من كل ما من ثانه طمن نضارته » 
وتشويه انسجامه © وبلبلة طمانينته » وخلظة تماسكه . 


فمن التمط الذي تكفل بالسخرية من الظواهر الاجتماعية 
تلك النماذج التي قالها الشعراء الكتاب في السخر من ظاهرة 
البخل والحرص التي شاعت في القرن الثالث . ومن الشعراء 
الكتاب الذين شهروا بهذا اللون > الحمدوي وابن ببسام 
العبرتاتي البقدادي . 


لقد استفرغ الندمدوي الغلب ششعره الساخر في موضوعين 
النين » طيلسان ابن حرب © وشاة ابن سعيد . وليس 
الحمدوي في هنا !3 سائرا على قافية من سسبقوه في هلدا 
اللون . 

ففي موضصوع « طيلسان ابن حرب » الذي ينصب على 
الطيلسان الخلق الذي اهداه اليه محيد بن حرب اعد 
الموسرين في البعرة » كان يحلو حقو احف شعراء عصره > « فقد 
كان الحمدوني ( كفا ) يحفال قول ابي حمسران السامي في 
طيلساتنه » وهو : 





(.؟) ينظر الضحك ‏ برجسون 5 1١٠. ©» 108 © ١14‏ 2 علما 
باننا كيفنا ما ورد في هذه الصفحات حول الوظيمئمة 
الاجتماعية للضحك وفقا للوظيفة الاجتماعية للسخرية 
الانتقادية لان لمة اكثر من أصرة حميمة بين الخربمسة 
الانتقادية والضحك » إلى أن الاضحاك والضحك اداة من 
ادواتها . 


ليل 


يا طيلسان ابي حمران قد برمت 
بك الحياة فما تلتق بالعمعسر 
في كل يوم له رفا يجنده 
هيهات ينتفع تجديد مع الكبر 
انا ارتقاه لعيده او لجحمصضه 
تنكب الئاس لا يبلى من النظضر 


فاحتذى حلوه » وانثالت عليه المماني » حتى قال في وصف 
الطيلسان قرابة ماثني مقطوعة » ولا تخلو واحدة منها من ممنى 
بديع » وصار الطيلسان عرضة لشسسعره ومثلا في البلى 
والخلوقة .. )١١(‏ . ولا شك أن لمة وهما في عدد المقطوع.ات 
التي ذكرها التعالبي © ونرى ان الاقرب الى الصحة هو ما 
ذكره ابن المصّز : ١‏ وله فيه قريب من عاثتي بيت في خمسين 
قطعة تفنن معانيها )) (؟؟) 6 يوثق هذا ما كان الحصري قد 
ذكره في كتابه ا جمع الجواهر » (59) . 

« وكان المثل يضرب بشاة منيع » ثم تحول المشل الى 
شاة سعيد » لكثرة ما فاله الحمدوني فيها » وتسسيره الملح 
في وصف هزالها » )١6(‏ . وهكنا فالحصوي في شعره الساخر 
يكون قد منح من المحاولات الجديدة التي بدأت تنمو في هذه 
الحقبة لتستقل عنده فنا قاتما بنفسه بعد ان اغناها بتفلئسه 
وصياغاته واساليبه الفنية التى بلمُ فيها حدا من الايتاع 
جعله نسيج وحده » ومثالا يحتقيه من جاء بعده مسن 
الشعراء (6) . 

وقد نوه القدامى بطبيمة الوسائل الفنية التي هيات 
لاشعار الحمدوي الشيوع والسرورة على لسان . فقد قال 
ابو العباس المبرد وهو يتحدث عن الحمدوي واشعاثره في 
طيلسان ابن حرب : « فانشدنا فيه عثر مقطعات صمن اواخرها 
ابيات اغان ملاحا فاستحلينا ملهبه فيها فحطلها خمسين شعرا 
قطارت كل عطير » وسارت كل مسي » 0600 . 

ومن طريف شعره فيه : 

كساني ابن حرب طيلسائا كانه 

فتى عاشق بال من الوجد كالشسن 
يفني لابراهيم حين ليسته 
« ذعيت من الدنيا وما ثهبت مني » (57) 

ونقرا هدين البيتين » ونضصحك ف اعماقنا » وترتسم 
الببسمة العريضة على وجوهنا ©» ويعمر نفوسنا الاشفاق على 
ابن حرب من هذه السخرية »2 كما قراها اناس القرن الثالث » 
وارتسمت البسمات على وجوههم »> وعمر الاشفاق نفوسهم عليه 
من هذه السغرية من قبل ايضا . لا شاك أن ئمة شيئًا في هذين 





(١1؟)‏ ثمار القلوب 5: 5.51.١‏ . 

(؟؟) طبقات الشمراء ‏ ابن الممتن : الم . 

9؟) ينظر جمم الجواهر ١‏ 9م2016 . 

(1؟) شمار القلوب : هلالل95؟ . 

(6) المصدر نفسه :5 6.6605 . وفيه : « والشك في أن 
ابن الرومي تعقبه » فقال على لانه ما لا يقصر عن 
ابداعه » . م 

(0) جمم الجواهر : 1١85‏ . 

(0) ديوان الحمدوي © جمع وتحقيق احمد النجدي نثر في 
مجلة المورد م ؟ ع ١175/5‏ ص /الم قطمة 19 © والشسن 2 
القربة الخلق . 


البيتين هو ما بثي كل هذه الاحاسيس فينا بما فيها الضحك » 
ولكن ابن يكمن هذا الشيىء المضحك ؟ »2 الذي لا اشك فيه ان 
الحمدوي قد وفق الى ابرع اساليب الاضحاك التي كشف عنها 
التفسم الفني المماصر © اعنى اسلوب « التشخيص » الذي 
استشدمه الحبدوي من خلال تضمين بيت ابراهيم بن المهدي » 
واصفاء الاعمال الانسانية كالثناء ‏ على طيلسان ابن حرب » 
انه كما يقول برجسون ‏ : لا لا مضحك الا فيما هو 
« انساني » فالمفظر قد يكون جميلا ثطيفا رائما » وقد يكونتافها 
أو قبيحا » ولكنه لا يكون منسحكا ابدا » وأاذا ضحكنا منحيوان 
فلاننا لقينا عنده وضع انسان أو تعبيرا انسانيا » (م؟) وعلى 
هنا ما ضحكنا من طيلسان ابن حرب من خلال تشمبيهه بالقربة 
الخلق »> ولكننا ضصحكنا منه لاننا لقينا فيه وضع انسان عندما 
شبهه بالعاشق الناحل » ضكحكنا منه لاننا وجدنا فيه تعبيرا 
انسانيا حين جعله يفني بيتا لابراهيم بن المهدي الذي ذهبت عنه 
العنيا بتهاب الخلافة . 
ويدرك الحمدوي هنا السر فيديره في اغلب مقطماته » ولا 
بنجح عنده كما يلجح فى موضوع ( شاة سعيد » »2 حين يلح 
في استخدام اسلوب « التشخيص » من خلال تضمين الابيات 
من القصاد المفناة المشهورة » ليقف بنا على الوضع الانساني 
البانس » أو التعيم الانساني البائس في مثل حال « شاة سعيد » 
الهزيلة الجائمة . فمما قاله الحمدوي في الاضحية التي اهداها 
له سعيد بن أحوف بن سبنداد > هفه المقطوعة الساخرة : 
أبا سعيف لنا في شاتك الصضصبر 
جاءت وما ان لها يبول ولا بمبر 
وكيف تبمر شاة عندكم مكلت 
طمامها الأبيضان الشيمس والقمر 
لو انها ابصرت في نومها علفا 
غنت له ودموع العين تلحخصدر 
« يامانمي للة العنيا باجيمها 
اني ليفتنني من وجهك النظر » (598؟) 
ان هذه القطعة تثم فينا من الضصحك ما اثلرته قطمته 
السابقة في طيلسان ابن حرب ء واللي يضحكنا فيها » وبشم 
اشفاقنا على صاحبها من هول هذه السكرية اليارمة » 
اليس وصف هزال هذه الشاة وجوعها » ولا الكناية اليارعةالتي 
عبر بها عن هذه الحال التي تعانيها هذه الشاة المهداة » بقوله 
طمامها الابيضان الشمس والقمر » » ليس هذا ما يضحكتا » 
ولكن الذي يصحكنا هو اضفاء الافعال الانسسانية عليها » البكاء 
والغناء"» هله الافمال التي وقفت بنا عند « شاة سعيد » على 
وهم انسان وتعيم انساني © باستخدامه اسلوبي التشخيص 
والتممين . 
وكلما امعن الحمدوي في اضصفاء المزيد من الافعال الانسانية 
والصفات الانسانية على « شاة سعيد » كلما تعمقت السخرية 
في نملاجه » وزادت قدرتها على الاضحاك كما في.قوله : 
السعيد شسوّيهمة ‏ الها الفر والعجف 
فتفنت وابصرت رجلا حاملا عغلف 
« بابي من بكفه 2 برء دائي من الدنف » 
فاتاه ها مطعما واته تمتلف 





(لخ؟). الضحك _ برجحجسون : الا . 
زأهضف دبوان الحمدري : ص ءلم قطمة ©؟7. 


ثم ولى فاقيلت تقنى من الاسف 
ليته الم يكن وقف ١‏ عنب القلب وانصرف » (.1) 


ان ما زاد في قدرة هذه المقطوعة على السخرية والاضحاك » 
هو هنا السرد القصصي »© اأحافة الى استخدام الحمدوي 
اسلوبي التشخيص والتضمين في حالين » لقد جعلها تنفلى في 
حالتي الامل والفشل » كما يتشلى أي أنسان يميش املا 
قريبا » نم لا يلبث عندما يخيب امله » ان يغني خيبته شعرا 
أسيقا . 


ولعل هنا النجاح الذي تحقق في موضوع ١‏ ششيأة سعيد » 
يعود الى أن الحمدوي ادرك ما ندركه الان من ان اضفاء فمل 
الفناء » وهو فعل انساني »© على الطيلسان أو الشاة » هو اكثر 
اثارة للسخربة وابعث على الضحك »© مما لو اضفاه الحمدوي 
على نفسه » كما فمل ذلك مرات كثرة في مقطوعاته عن لطيلسان» 
لان في مثل هذه الحال ليست ثمة مفارقة صارخة تبعث على 
الضحك »© فمن الطبيعي جدا أن يتشنى شاعر ببيت شعر لشاعر 
آخر > ولانه في مثل حاله اليس ائمة حضور لوضع انساني أو 
تصبر انساني في ما ليس انسانيا كما هو الشان مع الطيلسان 
او الشضاهمة . 


ولم يقتصر الحمدوي على استخدام اسلوب التشخيص 
من خلال نصمين بيت من الاشمار الشهرة المفناة » وانما تجاوزه 
الى استخدامه من خلال الاقتياس من اققرآن » فمن نوادر مافاله 
مقتبسا من القوآن : 


يا ابن حسرب كسوتني طيلساتا 
امرضته الاوجاع فهو سكيم 
واذا ما رفوته قال سبحسها 
نك محيي المتلسام وهي رعيم 
... المقطوعة )01١(‏ 


ولم يقتصر الحمدوي على الاستفادة من اساليب التشخيص 
والتضمين والاقتباس والسرد القصعي فحسب »© بل تجاوزها 
الى الاستفادة من اساليب فنية اخرى الاقتباس من الحديث 
الشريف 92)) »2 والاستمداد من القصص السائرة التي يتناقلها 
الرواة (9؟1) »> ومن الملوم الفلسفية والكلامية (6)) » وكذتك 
من الغلو والافراط فى استخدام المفسارقات والتشبيمات 
والكنايات (0)) »© واننا ال نكدفي يهذه الآشارات فلان النجدي 
كان قه توفر على كل هذه الاتواع (")) . 


ومن كل ما توسل به الحمدوي من آساليب فنية فيموضوعي 
« طيلسان ابن حرب » © و « شاة سعيد » يتضعلنا أنالطيلسان 
غر مقصود لنفسه »> كما أن الشاة غم مقصودة لنفسها » كما 
ان من أهداهما غم مقصود وحده اذ لو كان هذا هو قصده 
لاكتغى بنضع مقطوعات لكل منهما » وا نظم في موضوعالطيلسان 





(60) اللمصدر نفسه : ص 1م تطمة .4 . 

. المصدر نفه : ص 6م قطمة هه‎ )61١( 

(9؟) الصدر نفه : ص الم قطعة ؟؟ . 

(19) المصدر نفه : ص هلم قطمة هلا 

(66) المصدر نفمه : ص الم قطعة لم؟ » ١‏ 

(ه4) المصدر نفة 3 ص إل » اول تطمة 2176 ووم لو 
"1١‏ 2 ومقطومات كثرة اخرى لا تخفى عن حن الباحث ٠.‏ 

(45) بنظر الشمر والثفراء في البمرة 4 فمل “«السخرية : 

لللل]9 ا . 
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مثلا خمسسين مقطوعة » وفي موضوع الشاة اقل منهنا العدد(؟))» 
وهذا ١‏ مما يدل على انه كان يقصف الى معنى ابعد مما يشي اليه 
المعنى الظاهري لشمره »2 آلا وهو مهاجمة البخل الذي ادى 
الى اهداء مثل هذه الهدية البالية . ولعله عبر بهذا عما يحس 
به افراد مجتمعه وما بيعانونه من عادة سادت مجتمعهم ©» ومن 
ثم كان تقبل الكثرين لاشعاره هذه » (8)) . وهكنا فشضلعر 
الحمدوي الساخر « يمثل نقدا اجتماعيا اتخف من السخرية 
مادة له » (5)) . وقد حقق الحمدوي كثرا مما قصد له » 
فمعد ان طارت مقطعاته كل مطر وسسيارت كل مسيم » وقنيدت 
لعنة تؤرق ابن حرب وغيره من بخلاء الأوسرين » وتفزعهم » قال : 


طيلسان لابن حخرب | ذواياد ليسسن تخحصى 
آنا فيه أشسعرالنا| سس اذاهاالشعر نصا 
واراني مرت "'دنسى بعدما كلت اقصى 
واتقاني الناس وازدا دوا على شمعري حرصا 
ولكم قد حاز لي آر ‏ ديية تتنيرى وقمصا 
كان دهيرا طيلسانا ثم قد اصبح شصا (.0) 


أن رحلة الحمدوي مع طيلسان ابن حرب على طولها 
لم تستطع ان نستنفد المخزون من طاقة السخرية عنده » ان 
نغخمة السخر ما زالت على عتفوانها في هذه المقطوعة » فطيلسان 
ابن حرب الذي كان مبعث شكواه وسخريته صار مبعث انتفاعه» 
يحوز له الاردبة تلو الاردية » والقمص تلو القمص »> وهو ان 
كان لدهر طويل طبلسانا خلقا » فها قفد اصبح شصا . وهنا 
تكمن المفارقة الكبيرة ©» فاية علافة هذه التي تجمع بين الطيلسان 
والشص ؟ انها الملاقة غير المنطقية التي تصدمتا » وتمنح هذه 
الابيات القدرة على زرع البسمة على أغلظ الشفاه قسوة » 
واكثر الوجوه عبوسا . 


* # ا ة# 


وآراد بعص الشعراء الكتاب مجاراة الحمدوي ف فته حتزا 
فما قاربوه الا بقدر »2 وممن تصدى ملهم للسخربة من بعض 
مظاهر الحرص على ما ملكت اليمين في ااجتمع الصاسي » ابن 
بسام العيرتاتي البقدادي © هجاء العصر المبائي الجريء . 
ولكنه على جلالة قدره في فن الهجاء » فانه لم ببلغ منزاة 
الحمدوي في فن السغرية » كما وكيفا » ولكن هنا لا يعني انه 
لم تكن لابن بسام نماذجه الشعرية الساخرة البارعة » ووساتقه 
الفنية الخاصة في التصوير « الكاريكاتوري » الذي لم نقف له 
على ملامح واضصحة في سخوية الحمدوي . فمن جيد نوادر ابن 
بسام الساخرة قوله في ابيه : 
بعشت لاسنتهديه عما ولم اكن 
لاعلم ان المصسم صار لنا صهرا 
فوجه لي كي نستوى ( كذا ) في ركوبه 
فركبه بطنا واركبه ظهرا (01) 





(47) أن ما وصل الينا من مقطوعات الحمدوي في الطيلان ١؟‏ 
مقطوعة © وفي شاة سميد لم مقطوعمات © ينظر الديوان . 

(64) ينظر الشمر والشعراء في البصرة : 155198 . 

(5) المصدر نقفه : 0980. ش 

(.6©) ديوان الحمدوي : ص الح قطمة ." . 

)6١(‏ مروج الذهب ( ط دار الاند لس ) .ب تحقيق يوسف اسعد 
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أن ما يدفعنا على الضحك في هذا اللموذج الساخر البارع 
هو هذه ١‏ المفارقة » الصارخة الكامنة في اسلوب ( التشخيص » 
الذي تضمنه البيت الاول » ففد أسسهم هنا الاسلوب في خلق 
وضع انساني فيما هو حيواني ٠‏ حين ربط بين العر وبين عائلته 
برابط المصاهرة © وكانه كان يدرك © ان لا مضحك الا الانسان . 
وعما قوى نزعة السخرية في هذا النموذج هو استخدام ابن بسام 
اسلوب التصوير ١‏ الكاريكاتوري )) 6 في هذه الصورة المضحكة 
البارعة الباعئة على السخرية القاسية »© وكاني يابن بسام 
يدرك للمرة الثانية بحسه التقدي المرهف الحاد بان للشعر 
الساخر وظيفته الاجتماعية ©» واأنه لا يتمكن من اداء هذهالوظيفة 
اذا كنن على قمر من الطيبة والعدالة »© لان مهمته تاديبية » 
ولابد له هن ان يؤلم ويخزى (25) » وهذا ما كان قد تحقق له 
في هنا النموذج الساخر . ولا يتضح ما في الصورة من سخرية 
قاسية مخزية آلا حين ندرك خوف هنا الانسان وحرصه في آن 
واحد »© فهاتان الحالان اللتان كانتا وراء حضور هذا التشكل 
« الكاريكاتوري ) الساخر الرائع الذي وفق فيه ابن بسام » 
الى حد جد بميهد » للسخر من ظاهرة الحرص في أبيه . فايئما 
كان مكان ابيه من هنا الحمار © البطن ام الظهر > على اساس 
قبول كلتا الروايتين » فهو في حال لا يمكن أن يحسد عليها » 
لانها حال لا تثم الا الصحك والسخر مله . وليس لنا ان 
ناخذ سخرية ابن بسام على انها سخرية من أبيه وحده ؛ لآن 
سخريته ثانها شان هجائه لا يصدر الا عن موقف نقدي عقيدي 
يشمل كل جوانب الحياة العباسية » السياسية والاجتماعية 
والادبية » كما دلت على ذلك هجاتياته (09) . 


وهنا سهل بن هارون بعث الى جار لهم لمستمر مله 
بثلا فزعم اله أنه مبطون »> فلم يملك الا أن يسخر من حرص 
جاره » فكتب اليه بد آيام : 


نيلت بغفسلك مبطونا فرعت له 
فهل تمائل او ناتيه عوادا ؟ (66) 


أن محاولة سهل بن هارون فى خلق وصع انساتي فيما هو 
حيواني هو الذي يثر فينا السحك من صاحب اليفل © والسخر 
منه » وهو في هنا يتوسم اسلوب التشخيص الذي عرفثاه علد 
الحمدوي وآاين سام . 
* © ث#© 


وبخل الوسرين المتمثل بقلة ما يقدمونه على موائدهم » او 
بسنهم بالخيز على الاخرين كان - ايضا ‏ من موضومات 
السخرية عند الشعراء الكتاب.ومن الذين تماطوا هنا اللوضوع» 
ابن بسام والحمدوي وعصابة الجرجرائي »2 لقد سخر أبن يسام 
بخبز آبيه ومطبخه باكثر من مقطوعة واحدة . شما قاله في 
احداها : 





داغر : 2١8/6‏ © وشرح مقامات الحريري ‏ الشريثي : 
*//6؟ وفيه : 
-١‏ بمثت لامستهديك ميا ولماكن ) علمت ... 
؟ ل فوجه بي كي نشترك (كذا) فيركوبه )| فتركيه.. 
(9ه) ينظر الضحك تف برجون .015٠.‏ : 
)0 بنظر الفصل التالث من الباب الثاني من وسالهناالموسومة 
ب«الشمراء الكتاب في المراق في القرن الثالث المجرية . 
(1) رسائل الجاحظا ‏ « كتاب اليثال » ب صالرون : 
أ 


ما تست من بسسط واسماط 
وبعه ما بيلك من لخبزه 
مطبخه قفر وطياخكه 
افرغ من حجام ساباط (0ه) 
ان ما يثر ضحكنا في هذه السخرية ليس هو الجمع بين 
المتناقضات »© بين الثراء والشحة » بين كثرة الاسماط وبعد 
الخيز عنا بعد هما بين يلخ وسميساط © ولا بهذه التقريرية 
المباشرة فى الشطر الاول من البيت الثالث وانما في تضمين هنا 
امئل الموئد ١‏ حجام ساباط » ولا نصل الى مدى هذه السخرية 
الا بعد أن نقف على قصة هنا اكثل . ان « حجام ساباط » : 
يضرب به الكثل في الفراغ يقال : افرع من حجام ساباط .. ومن 
خبره انه كان حجاما ملازما لساباط المدائن > فاذا مر به جند » 
وقد غرب عليهم البعث حجمهم نسيئة بدانق واحد الى وقت 
قفولهم » وكان مع ذلك يمر به الاسبوع والاسيوعان ولا يدنو 
منه أحد © فمتدها يخرج أمه فيحجمها لبرى الناس انه غم 
فارخ > فما زال ذلك دابه حتى نزف دم امه » فماتت فجأة » 
وسار فراغ الحجام مثلا » (07) »> ونصمن أبن بسام هذا امثل 
سخريته هذه التسير متلا أيضا ‏ في فراغ طباخ ابيه » ومن 
ثم اليشهر بخله بفمل هذه السكرية ٠‏ 
وفى مقطوعة ثانية يقول في خبز ابيه » ابي جعفر : 
خسيز ابي جعفر طبلشم 
فيه الأفااويه والءقاقم 
فيه نواه لكل معضلة 
للبطشن والصقرن والبواسم 
وقصعة مثل مدهن صغرا 
ترعق من حوله التواظسيم 
ونيل ما ترتجيه من يده 
ماا ئيس تجري به المقسادير(017) 


الواضح ف هذه المتطوعة أن ابن يسام يريد ان يشهر بخل 
آبيه »> ولكنه يريف في الوقت نفسه أن يحتال على هذا الأمر 
احتيالا لطيفا يخرجه من الهجاء الى السخرية » اليكون تأثيره فو 
نفوستا اكثر وادعى اللتسحك . ولهذا آخر أبن بسام حكمه على 
آبيه بالبخل الى البيت الاخم من المقطوعة » وبدآها ب «مفارقة)» 
مثرة للضحك والسخرية » شئنا ام ابينا » لقد افقد خَبز ابيه 
صفته الحقيقية » وحوله وقصعة الطعام ممه الى واجهة فى 
صيدلية عطار من عطاري العصر العباسي ©» فالخيز له لون 
الطيائم » لانه دواء مركب يصاح لاكثر من مرض واحد » للبطن 
والصدر والبواسير » والقصعة صثيرة صفر المدهن الذي يداف 
فيه الدواء ويسحق » وهي بعد هقا محاطة بعيون النواطر » 
فنحن السسنا امام خبز وقصعة » وانما امام مواد صيدلانية ومدهن 
لدواء محتور » لا يصلح ان يستعمل الا بقدر ما يستممل الدواء 
وباشارة صيدلي » وهل الصيدلي الا ابو جعغر ؟ وهل الدواء الا 
خيزه 1 وهكنا نصل مع أبن بسام الى خاتمة هذا التصور » 
ونحن ماخوئون بهذه السخربة » ليلقي في سمعنا حكمه على ابيه 
بالبخل وشحة اليد © انها شحة الصيدلي في الدواء : 





(هه) ثمار العلوب ه"؟! ٠ه‏ 
(65) تقسهة . 
0ه مروج الذهب 5 5١9/6‏ . 


وثيل ها ترتجيه من يدة 
ما ليس تجرى به القادير 
وعندما نأتي الى الحمدوي وخيز الموسرين اليخلاء » نقف 
على اساليب فنية اخرى في السخرية هي غر ما كنا وقفنا عليه 
عند ابن بسام . ولعل ابرع هذه الاساليب واكثرها اارةللاسحك 
هو الاسلوب « الدرامي » بما يقتاسسيه من راو »© وممثلين » 
وحوار » وحركة » ومصسرح »© و« ديكور » زملي ومكانىي » 
وحضور . وهذا ما يمكن تمثله من خلال هنا النص : 
رايت ايا زرارة قال يوما 
الحاجيه وفي يفه الحسام : 
للن وضع الخوان ولاح شخص 
لاختطفن راسك والسلام 
فقال : سسوى ابيك فذاك ضميخ 
يفيض ليس بردعه الكلام 
فقام »2 وقال من حنق » اليه 
ببيت لم يرد فيه القيام: 
أبي وابنا أبي والكلب علدي 
بمنزلة اذا حمسر الطعسام 
وقال له : ابن لي يا ابن كلب 
على خيري أصادر ام اقسسام 
ائا حفم الطمام فلا حقوق 
على لوالدي ولا نمام 
فمافي الارض اقيح من خوان 
عليه الخبز يحضره الزحاءالاه» 
فالقطوعة ‏ كما اراد لها الحمدوي .. تبدو وكانها « ملهاة ») 
حوارية ساخرة مضحكة »© مفعمة بالحركة والصور » راويها 
الحمدوي نفسه » وبطلاها ابو زرارة الموسر البخيل »2 وحاجيه 
الذي يبدو على ثيء من الشيطانية » ومسرحها بيت ابي زدارة 
نفسه » وزمنها الساعة التي تسبق ساعة الثداء » وهي ساعة 
الترقب والتوقع الضنية التي يخشى الشحيح فيها طرقة 
على الباب من زائر » أي زائر » والحضور هم اناس القرن 
الثالث » ومن قراها من ابناء القرون التالية حتى القسرن 
العشرين » فملهاة كهذه تملك حضورها في الاذهان على امتداد 
الزمان » وقدرتها على انتزاع البسمة الساخرة من شفاه ابئاء 
القرن الثالث وابناء القرون التالية » لان البخل صفة مدانة 
على ١منداد‏ المصور وتعدد الامكنة . 


ان الحمدوي يئقل مشاهدي ملهاته الى صسرحها بلا مقدمات 
ولا ستارة »© لانه لا يريد آن يكلفهم الانتظار » انه يقف بهم امام 
الشهد الاول من هذه الملهاة » حيث يفاجا الشاهدون بابي زرارة 
اموسر الذي تناقفى علائم ثرائه مع شحته وبخله »© في وضع 
لا يمكن آلا ان يسمخروا منه »> ويضحكوا . 


لقد نجح الحمدوي في أن يملح ملهاته ما تتتزع به ضحك 
الحضور من ابي زرارة انتزاعا . أن الهياة المضحكة التي اظهر 
بها ابا زرارة © والشيطانية التي أضفاها على الحاجب 
واستخدمها من اجل ان يجر ابا زرارة الى مضايق الحوار 
الذي يكشف ابعاد بخله © المصحوب بالتصرفات الحنقة 6 ومن 
نم اعادته الى نوع من العقلانية » وهي عقلانية مضحكة ايضا 





(9ه) ديوان الحمدوني : ص وم تطمة لاه ٠.‏ 
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خين ينطقه بهذه الحكمة التي لا رواج لها الا في بيئات البخلاء 
من الموسرين : 

فما في الارض اقبح من خوان 

عليه الخيز يحضره الزحخام 

وللحمدوي غر هذه المقطوعة مقطوعتان اخريان > في السخر 
من خيز البخلاء » توسسل في الاولى بالغالاة في نعته »> فهو من 
حموضصته يضرس الاسئان » ومن خشونته يتشيث باللهاة » وهو 
بعد هذا كالدراهم في حجمه 2 ومن الخفة بحيث بتطاير من انفاس 
الحاضرين »© وتزداد سخريته من هفا البخيل ومن خبزه حين 
يصور نا الحضور وهم يدارون التنفس خشية طيرانه من بين 
ايديهم (08) ٠.‏ 

اما الثانية فهي في خَيز ابي نوح »> وعول فيها على 
اسلوب السرد القصصي والاقتياس من القرآن (905) . 

ل ل كف 


والشعراء الكتاب أن عنوا بالسخر من ظاهرة البخل 
والحرص » وقالوا فيها شعرا ملك القدرة على السيرورة على 
شفاه الناس جيلا بعد جيل © فان جوانب اخرى من الحياة 
الاجتماعية كانت قد امدت ملكتهم الشسعرية الساخسرة 
بموضوعات اخرى . 
ان ابراهيم الصولي الذي عانى جفاء الاخوان بفمل انتكاس 
احواله » وكان في ذلك اشكى أقرانه لهنه الظاهرة © فاننا لا 
نعدم اله الاشعار التي جمع فيها بين الشسكوى والسخرية 
و ١(‏ قد احسسن التصرف فيها فما قاربه في .مسانيها اح » (.0 . 
ومن هذه الاشعار قوله : 
ولا رايتك لا فاسفا 
تعاب ولا انت بالزاهم د 
وليس عودوك بالتقي 
وليس صديقسك بالحسامد 
أتيت بك السوق سوق الرقيق 
فناديت هل فيك من زائد 
على رجل غائر بالصديق 
كقور لساته جاحدد 
فما جاانني رجيل واحد 
يزيد على درهم واحد 
سوى رجل حار منه الشقا 
وحلت بيه دعوة الوالد 
مخافة انبرك بالشاه هد 
وابت الى متزلي سالا 
وحل البلاء على اللساقف (01) 


لقد حاول ابراهيم الصولي ان يسخر في هذه المقطوعة بعد 
ان لم نجده الشكوى . واذا نحن فتشينا عن مواطن السخر فيها 
لوجدناها تكمن في الصورة الخلقية الشوهاء التي مسخ فيها هذا 
الصديق الكفور بالنعماء الجاحد لها . فهل ادعى للسخر من 





لهه) المصدر نفه : ص لا قطعة ١١‏ . 
(5ه) المصدر نفسه : ص كلم تطعة 5لا . 
)6٠0(‏ ديوان المعاني 146/١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )5١( 


بف 


رجل بلا لون » من رجل لا هو باففاسق الذي يهاب ولا هو 
بالزاهد الني يجل ؟ وهل ابمث على:الضحك من رجل لا يتقيه 
المدو ولا يحمده الصديق 5 وهل هله الا صفات واحف من 
الرقيق بمقياس ذلك العصر الذي اهار العصبية القبلية واضعف 
من نائرها » ومنح كل فرد حويته الناتية عل ىمختلف عدا لحياة 
الا الرقيق ؟ هنذا عا اراد ابراهيم ان يقوله لنا » وقد قاله . 
ولكن من احل أن يصل بعملية المسخ الى مداها يعمد الى معاملته 
وكانه قد غد١!‏ حقا احف من ملكته يميئه من الرقيق ©» فينهب 
به الى سوق النخاسة 'يبيعه » وذلك جانب من عملية طويلة 
بدأاها ابراهيم اولا بان زهدنا فيه انسانا بلا لونءوها هو يحاول 
من جديد ان بزهدنا فيه رقيقا بلا قيمة » فيقول لنا بانه لم 
يانه رجل واحد يزيد في قيمته على درهم واحد قر رجل كعانت 
فد حلت به دعوة والده » وشقاوة حظه . ويواصل ابراهيم 
سخريته منه استجابة لعاطفة جريحة .أثقلتها خيانة الاصدقاء 
وجفاؤهم وتلونهم حين اعلن بانه باعه بلا شاهد للا يدرك بيه » 
وعاد الى منزله ساما يحل البلاء على من نقد ثمن هذا الصديق 
الرقيق , 
»* اهس 


وكما وجدنا من الشعراء الكتاب. من يتجه بشعره الى 
الفئات الدنيا من المجتمع في هفا القرن بمدحهم ويهجوهم » 
وجدنا كذلك من يتوجه اليهم بسطخريته . 

فابن زريق ١الكوفي‏ »> وقد تهيا له ان يحضر مجلسا للقصف 
واللنة والشرب والفناء » ويلتقي فيه ب « قينة تسهى دبسمية 
حسنة الخبر قبيحة المنظر » (11) قال يسخر منها : 


أيا سسعيف أصم لي 


يا سيدي ونديمي 


منيست امس بأمسر ) هن الامسور عظيسم 
حصات عند صديق حر ظريف كريم 
أسقى على شدو دبسم ‏ اية فتلفي همومي 
فكنت حين تفلسي لدى جنان اللميم 
وان نقرت اليها 0 ففي المناب الائليم 
وان شربت بصسوت > فالراح بالتستيسم 
وان شربت بلحظا (ففالممبل بالزقوم 
فكان سمعي بخي بر ومقلتي في الجحيم610) 


ومن الدواعي التي دفعت ابن زريق الكوفي الى السخرية 
بهذه المغنية هو أن « الشاعر الذي يحضر مجلسا تحييه هذه 
القينة او تلك لا بريد ان يتمتع بعنوبة غناتها وحده دون ان 
يجمع الى لنة السماع افتتان النظر » (14) واذ تكون القيئنة 
« حسئة المخبر قبيحة المنظر » » فتلك هي المفارقة الحادة التي 
ندعو الى السخرية حين يحاول الشاعر أن يبعد في تصويرها . 
وابن زريق الكوفي « في سبيل تجسيدها استعمل كلمات ذات 
ابحاء خاص اثششماعها القرآن الكريم وظلت مقيبات لا تنتهي علد 
حد مثل ١‏ العناب الاليم 0 و « جنات التميم » و « الزقوم » 
و ١‏ الجحيم » كما أنه لجا الى السرد القصصي الذي يهتم بحاله 





(5) بتيمة الدهر : 57/6 . 

(59) المصدر نفه : 5078579/6 . والتشيم : من قوله 
تمالى : 9 ومزاجه من د تسليم »6 ».كالوا هو ماء في الجنة ٠.‏ 
مختار الصحاح 572 . 


63 الشعر ني الكوفة كل .ء. 


هو والذي نستشف من وراثه ما اتضفت به هلاة القيئة من قبح 
المنظر وجمال العصوت » (68 . 
* #6 #0 


ولم تقتصر السخرية عند الشعراء الكتاب على نقد بمنضص 
المظاهر .الاجتماعية المدانة ف المجتمع العباسي في هنا القرن > 
بل جاوزته الى السخر من بعص الظاهر السلبية في الحياة 
السياسية وبدا هذا الضرب من السخرية الانتقادية ينهو مع 
بداية الاصطراب السياسي والاقتصادي الذي شهدته الخلافة 
المباسية آثر مقتل المتوكل ا)اه » وسيطرة العنصر التركي على 
الخلافة » وتطور وازداد حدة بعد إن ذهبت هيبة الخلفاء » 
وغدوا العوبة بايدي هؤلاء الموالني. يحزكونهم كيفما وانى ووفقا 
لرفائبهم دون اعارة آبة اهمية مشاعز الرعية ومضالحها . 


ف « ا غلب وصيف ويفا على امر المستعين كله حتى كان 
لا يصدر الا عن رانهما قال في ذلك جنبق الكانب : 


خلافة جاثلرة فاسدغةهاتبتفلي 
صاحيه ا محتجب) يفرق من حر الوغى 


بين وصيسدف ويقا 
كما تقسول البيقا » (17) 


وقد بلغ الشافر غاية السخرية عندما وفق الى خلق تلك 
المفارقة" الصصثرخة بين ما يجب أن يكون عليه الستعين الخليفة 
وما آل اليه- من حال هي حال اللبغاء . ولم يتهياله هنا 
لو لم يشمن معنى المئل المولد « كلام الببقاء » الذي « يضرب 
مثلا لمن يقول ما يقول بفم علم ولا معرفة » وانما يؤدى شسيئا 
سمعه بحكي. ما يلقنه » (19) » وهو تضمين ذكي وبارع » كثف 
المسالة واعطاها بعدها الساخر من دون حاجة الى الاطالة » مما 
كنب لها السسرورة على الافواه سربان النار في الهشميم . 

ولعل ابن بسام الغبرتاني. البقدادي هو اكثر الشعراء 
الكتاب تعاطيا لهنا الضرب: من الشعر. الساخر ©» فقد كان كما 
نمنه ياقوت ‏ شاعرا ماضيا لا يسلم:من لسانه احد وقد استفرغ 
شعره في.هجاء ابيه والخلفاء والوزراء (18) . وهو في هذا بصدر 
عن موقف منهبي سياسي معارضى © وممارضته تأتي من .كونه 
شيعي الممعتقد اولا » ولانه على جلال قدره في الأتابة والادب 
والشعر لم يكن ينال ما ينان اقرانه 'انية » ولهنا أشضعلها نار 
حرب لم تنطفىء ضد الخلفاء والؤزراء والكتاب حتى توفى عام 
؟5. هاء. وقف اوضحنا جائبا من هدئة في دراستنا هجائياته 
السياسية حين تعرنضنا لهجاد الشعراء الكتاب (016 . 


3 8 
يقول ما قالا له 





(86) المصدر نفه : ١٠١6‏ . 
17) © (89) ثمار القلوب * لحم . وف جمع الجواهر : 8ه١‏ 
2 وكان المعتضد مضهوفا © وكان أمره قبل تمكن الموفق 
في بد وصيف حتى قال باذنجانة الكاتب : 
يادولة بائرة 
خليفة مستضعف 
بقول ما تالا له كما تعول اليما 
وعندنا ان الرراية الاولى اقرب الى الوق,ئع التاريخية » 
ينظر محاشرات الخفري ل الدولة الصساصسية : 
1171 . 
(14) ممجم الادباء ( ط مرجايوث ) : 518/8 ٠‏ 
(15) بنظر الفصل الثاني من الاب الثاني من رمالتنا . 


كانبفة عا تقض 
بين وعحيف وبقا 


واذ يحاول ابن بسام تنويع وسائقه الفنية في نقداته 
السياسية الساخرة » كان يستخدم التضمين والاقتباسواافالاة 
في اضفاء النعوت » فاته لم يوفق فيها كما وفق في تعاطيه اسلوب 
النصوير « الكاريكاتوري » . هنا الاسلوب الذي عرضصنا له 
نموذجا في السخرية من حرص ابيه ف الصفحات السابقة . ومن 
امثلته ما قاله في العباس بنالحسين لا وزر للمكنفي سمنة ١ه‏ : 
وزارة العياس من تحسها 
ستقلع الدولة من السها 
شبهته لما بدا مقبلا 
في خلع يخجل من لبسها 
جارية رعناء قفد قيرت 
ثياب مولاها على تفسلها (./) 
ان الصورة الساخرة التي حاول ابن بسام أن يظهر بهما 
الوزير وان جاءت باسلوب بلافي » هو اسلوب التشبيهالتمثيلي» 
وهو تشلبيه صورة بصورة » فان صورة الجارية الرعناء الني 
ابدع باخراجها هي التي منحت هذه القطعة بعدا « كاريكاتوريا » 
ساخرا . واذ نقول هنا ففاننا نتطوي على فهم لاآساوب التصوير 
( الكاريكوتوري )) سنتكشف عنه عندما نعرض لنملاج من .السخرية 
الشعرية الفكاهية من شعر ابن ائزيات التي تمد اكمل 
النماذج له . 
وف القطوعة التالية التي سسمخر فيها ابن بسسام من الوزير 
نفسه »© اتبع الاسلوب نفسه » ولكنه كلن هذه امرة اقرب 
فيه من مغهوم التصوير « الكاريكاتوري » الذي نمنيه » حين 
حاول أن يضخم بعاس عيوب الوزير الجسمانية في قوله : 
سه بهسسسين كالفسراره 
وقفافي ده ستاما 
ن ورامسى كالغ سارة. 
. . . اللقطوعة (ال) . 
وهو ان هجا المستضد هجاء سياسيا مرتين )0/1١(‏ » واستطرد 
به ف مقطوعة ثالثة (/) ©» فعقد سخر من بخله في مقطوعة رابمة 
اذ قال : 
5 ف الناس من ختسان 
يدعمون من جوعهم حزاصنا 
فقلت لا تعجنوا لمفة 
فوككذا! تنختن اليتامئ ()0/6 
وظل ابن بسام بواصل سخريته من خلفاء بئي العيساس. 





(.7) زهر الاداب : انسفن 
مع اختلافت 30 الروابة : 


. وف جمع الجواهر : ؟؟؟ 


ا 0 25 تلتلم 257 .6ه 
؟ اخازنة الكوة 0 ... 255 6 355 
(ال) مروج الذهب : 4//6١؟ ٠.‏ 
() المصدر نفه 6 وممجم الادياء 
07 ينظر جمم الجواهر © ؟؟؟ . 
(6/) مروج الذهب : 2028/6 »2 وني جمم الجواهر : 5591515 
مع اختلاف في رودابة اليت الارل ... برعون من جوعهم 


خزاس . 


: هك 5ك 9 


رف 


ووزدائهم (0/5 كما واصل من قبل هجاءهم » وهو في هجائياتهتلك 
ونقدانه الساخرة هذه ينطلق من موقف عقائدي مملرض واضح 
تدل عليه هذه المطاولة والاستمرارية التي لم تعرف المهادنة 
او التكوص يوما . 


وتردى الحالة الادارية في هنا القرن كان من موضوعات 
سخرية الشعراء الكتاب 6 ومثال ذلك ان المتوكل عندما عزم على 
بناء « الجمفري » تقدم الى احمد بن اسرائيل باختيار درجل 
يتقلد الاسواق والمستثلات فيه قبل أن يبنى » واخراج فضول 
ما بئاه الئاس من المنازل » فسمى له ابا الخطاب الحسن بن 
محمد الكاتب » فكتب هذا الى ابي عون كا دعي الى هذا العمل » 
يستر ة: 


اني خرجت اليك من اعجوبة 
ممفاسوعت به وما تسمعمع 
سميت الاسواق قبل بنائها 
ووئيت فضل قطائع لم تقطع 0/10 


وعندما بدات القيم تنتكس بالنابهين من الكتاب » وتشهر 
الخاملين منهم » لم يجد عيسى الفاسي الكاتب » وقد نمي اليه 
ان صاعد! قر؟ كتابا على الموفق فلم يفهم بعفى ما فيه » وفهمه 
الموفق »> ألا ان يسخر من ذلك قات : 
أارى الدهر بمتع من جاتبه 
وبهمدي الحفوظ الى عاقلبه 
ومن عجب الدهر ان الامم 
سر أصسيح اكتب من كاتبسه(//) 


والسخرية تكمن في هذه المفارقة : « ان الامر اصبح اكتب 
من كاتبه » وكان المكس هو الصحيح دائما . 


وسكر آأبو علي البصر من « آبن سعدان » عامل الكوقة 
فقال : 


يا ابن سعد ان اجلح الرزق ف آه 

رك واستحسن القبيح بمره 
نلت ما قم كن تملى اذا ما 

اسرفت قابة الاماني عشسره 
ليس فيما ان ا[ لكيسلا 

ينكر المتكرون لله قدره (م/0 


« وموطن الهزء في البيت الآخر » وهو ل بتعبر ادق - 
في هنا القن الذي لا ترقى الى قونه عبارة اخرى تستبدل مله. 
أذ أن ثله ‏ فيما بقن ابو علي ان يثبت قدرته بوسائل ثلتى » 
ومنها الممجزات الني لا تتحقق الا بالقدرة الشارقة » والا فكيف 
يفسر الشاعر تولي ابن سعدان زمام الآمور ؟ وهذا الاسلوب 
الذي يصطنع الشاعر فيه الجد هو الذي اعطى الآابيات ما اناط 
بها من سخرية # (0/5 . 

وقريب من هلا ما قاله الحمدوي في سعيد بن حميد حيثما 
صر اليه ديوان الرسائل ف عهد المستمين : 





(0/) ينظر مروج الذهب 5 046/6؟1.!؟ © وممجم الآدياه : 
ههلا . 

(5) معجم البلدان : 57/6هف0م الشمر والخبر ٠.‏ 

ضصيمم اغتاب الكحاب : 1١71‏ . 

لهل كرح تهج اللبلاغة : م ) ج .٠//5اه ٠‏ 

(5) الشمر في الكرقة : 1١١8‏ . 


لبس السيف سعيد بعد ما 

كان ذا طمرين لا نوببه له 
ان لله آيلات وذا 

آبة لله فينا ننتزله (. 


وبطول الحديث بنا أن نحن واصلنا الاستشهاد بالتصوص 
الشعربة الساخرة ذات النزوع النقدي السياسي عند الشعراء 
الكتاب ©» وحسسميئا ما قدمناه من نصوص كشفنا من خلالها عن 
الماسامين السياسية في شعرهم الساخر »© والوسائل الفنية التي 
توسلوا بها لبلوع الهدف الذي كانوا ينشدوثه . 
* © © 


وقد عني الشعراء الكتاب بالسخربة الانتقادية كات النزوع 
الادبي »> كما عنوا بالسخرية الانتقادية ذات المضمون الاجتماعي 
والسياسي من قبل . ولمل ذلك يعود الى آن عددا من الشعراء 
الكتاب كانوا من نقلد القرن الثالث كما مر بئا لي التمهيد . 


وهذه النقدات الادبية الساخرة وان كان بالامكان حملها على 
محمل المداعبة والنظرف والتنادر » الا انها بما تحمله منتصورات 
نقدية لمفهوم الشعر © وتقويم ككانة ادباء العصر » يمكن انصرج 
من غر سف نحت هئوان هنا اللون من السخرية » اعنسي 
« السخرية الانتقادية » . 
فاذا كان من اتعروف « أن البرودة في الشمر تملى تور 
العاطفة فيه » (41) » وآن الششعراء الكتاب في سخريتهمالانتقادية 
الادبية من شعر بعضهم أو من شعر شعراء القرن الثالث » كانوا 
يعتمدون « لوهم الحقيقة في الخجاز الشائع » ا الني 
اشونا اليه . 
ومن هنا المنطاق وجدنا احمد بن ابي طاهر يقول فالفتح 
بن خاقان »> واند اعتل من حرارة : 
ما دوام الامم قتح بن خاقا 
ن سوى شعر هذا الزمان 
ودواء الأمم ان يتشضيتوه 
بعفى ما قاله ابو هفان 0) 
ومن اللنطلق نفسه يسخر ابن زريق الكوفي من شضعر 
ابي بكر الصولي حين قال : 


افقسد من خيشي طاقين 
دار اذا ما أشتد حرى بها 

اتنشدة للصولي بيتسين (01 

وف قول ابي العيناء في علي بن الجهم (ت 21" ه ) : 

اراد فلي ان يقول قصيدة 

بمهدح امم الؤدئين فائنسا 
فقلت له : لا تسجان باقامة 

فلست على طهر » فقال : ولا انا (6م) 


(.4) ديوان الحمدوي ص م قطمة 15 » تاريخ الطبري216/1؟. 

(ال) الكشعمر في الكرقة : 1١١١‏ . 

(40) الصدر تفسه ٠.‏ 

(85) الكنابة والتعريض * ؟) . 

(41) الصدر نفسه © وليه أبن وريق وهو تصحيف لكلمة 
9 ابن زديق »© ٠.‏ 

0 الديئرات : الم . 


ثمة سمخربة من ابن الجهم وشعره > ولكنها سكرية ذات 
مسار نقدي آخر غير الذي ذكرناه » فابو العيناء توسل با مفارقة 
المضحكة حين حاول أن يخلق علاقة غير منطقية بين ابن الجهم 
الشاعر © وبين أبن الجهم المؤذن > وذلك على سبيل الجاز حين 
حاول ان يربط بين انشاده القصيدة واقامته الاذان . ويتضع 
هذا حين غلب ابن الجهم المؤئن على ابن الجهم الشاعر ... 


اراد علي ان يقول قصصيدة 
بمدح امم الإمنين فانئنا 
ولعل ابا الميناء كان يريد من وراء هذه السخرية انيخلص 
الى نقده ادبيا واحجماعيا » وذلك بان وصمه بمخالفته قواعد 
المنادعة والبلاغة في آن واحد » لان قواعد كلا هذين الفنينتفترض 
تطبيقا دقيقا للقاعدة البلاغية ( مطابقة العلام لمقتضى الحال » 
وهنا يقودنا بالفضرورة الى أن ابا العيناء اراد أن يقول لابن 
الجهم : أن شعرك لبس مما يمكن ان ينشد في مجالسى الخلفاء 
حين يخلون الى نفوسهم وجلسائهم وندمائهم طلبا الاستجمام 
والترويح عن النفس ٠‏ 
ومن اجل أن يصل ابو الميناء الى الغاية في سخريته 
من ابن الجهم الشاعر المإئن » يتوسل بالقاعدة الفقهية التي 
تقف بالإفن عند التكيم ولا تتعدى به الى اقامة الصلاة » ليقف 
بابن الجهم عند مطلع القصيدة ويحول بيته وبين اتمام 
انشادها » والقاعدة الفقهية المعنية هي اشتراط الطهر في 
المؤنن ومن يؤئن فيهم لاقامة الصلاة » ولذلك قال لابن الجهم 
اللؤئن ‏ الشاعر « لا تعجلن باقامة فلسست على طهر » . وتبلغخ 
سخرية ابي العيناء فايتها حين ينطق ابن الجهم ب « ولا أنا » 
اليقيم عليه الحجة بآلا ينشد شيئا غر المطلع » كما تقوم على 
المؤئن فلا يتجاوز التكبم الى اقامة الصلاة بعد ان يتذكر عدم 
طهارله . 
والجمع بين المنناقضات وحشدها هي وسيلة المفجع ف 
السخر من بعص ادباء زمانه ©» فمما يؤثر عنه انه « دخل .. 
بوما الى القاضي ابي القاسم علي بن محمد التنوخي فوجده يقرا 
مماني الشعر على المبيسي © فانشد : 
قد قدم المجب على الرويس 
وشارف الوهه آبا قبيس 
وطاول اليقل فروع الميس 
وهيت العلرٌ لقرع التيس 
وادعت الروم ابا في قيس 
واختلط الئاس اختلاط الحيس 
أذ قرا القاضي حليف الكيس 
معاني الشعر على العييسي (5) 
ان سخربة المفجع من التنوخي القاضي والعبيسي الاديب 
لا تكمن في جمعه بين المتناقاسات الكثرة في لالة آبيات © ولا في 
مجافاة منطق الامور بقلبه الوقائع ونغليبه صفر هذه المتناقضات 





لكه) معجم الادباء :© 515١1؟‏ » العجب : اصل الذتب في 
الحيوان . الروين : تصشر الرأس . الوهد © الآرض 
المنخفضة . ابو قبيس : الجبل الممروف بمكة . اليقل * 
النبات العشبي ٠‏ الميس 5 شجر من اشجار الاحراش ٠‏ 
العئر : الانثى من العنز . التيس : ذكر الممز . القراع : 
الغفرماب . الحيس :5 طمام منالسمن والتمر والدقيق. 
الكيس : المقل والظرف والفطنة ٠‏ 


على كبيرها فحسب © بل في جعله ذلك نتيجة طبيعية لانتكاس 
القيم التي نقوتم بها اقدار الناس ومنازلهم ممثلة بقراءةا لتنوخي 
القاضي حليف العقل والظرف والفطنة على العبيسي الاديبٍ 
الغمر » لانه ان قدر الامور ان ترتكس بهذا الانجاه » وهو ارتكاس 
غر طبيعي »© فالاحرى بمنطق الحياة ان بنقلب رأسا على عقب . 


؟ ‏ السغرية العقليية 


ان ظهور ما يمكن ان يسمى بالسخرية العقلية لا يمكن عزله 
بحال عن البيئة الفكرية في هنا القرن »© الاعتزال ومنهجمه 
العقلي »2 و <« لقد كان المعنزلة يحسون بانهم من طيفة اخرى غر 
طيقات الناس العادية » وقد كان هذا الاحساس يدفمهم في كثر 
من الاحوال الى السخرية من الئاس والنهكم بهم » و#كتنهسم 
كانوا حيئما يسخرون أو يتهكمون » لا يصدرون في ذلك عن احقادر 
شخصية »© او ضفائن ذاتية »> على نحو ما كان الامر في ظاهرة 
الهجاء في الادب العربي © ولكتنهم كانوا يصدرون في ذلك من 
فلسفة خاصة »> قوامها المطف على الئاس © وتوجيههم الىعيوبهم 
حتى يصلحوها » فالتهكم عند المستزلة هو نوع من الترقية لغن 
الهجاء في الادب العربي »© والتسامي يه عن آن يكون صسدى 
لعداوات شخصية ووسميلة الى التشفي والانتقام » فهم حيتما 
يتهكمون ينتقدون ويضحكون » ولكنهم لا يحقدين ولا 
يكرهون » (40) > ولهنا ف « قم كان البخل والبخلاء مجالا من 
مجالات التهكم والسخرية التي افتن فيها الممتزلة وابدعوا » 
فالجاحظ في بخلائه يتمقب حياة البخلاء » ويكشف خبايا 
نفوسهم > ويصور حيلهم واخلاقهم » ويسرد طرائئهم 
ونوادرهم ©» ويستيطن ما وراء حياتهم الظاهرة التي يحاولون 
فيها أن يخدعوا الئاس عن باطنهم » ويوهموهم بانهم كرمام 
يجودون بالطعام والمال » ولكنه يظل بهم حتى ياسيق عليهم ويسد 
في وجوههم الطرق فلم يلبثوا ان يئموا عن بخلهم » ويكشضفوا 
حقيقة نفوسهم بكلمة يقولونها أو تصرف يعملونه » فلا يسعهم 
في آخر الامر الا ان يعترفوا ببخلهم » 4 . 

وعلى هنا الاساس تكون المعتزلة قد أدركت بحسها النقدي 
الاجتماعي قبل الف عام ويزيد ما ادركه « برجسون » بع الف 
عام ويزيد » من أن ١‏ للضحك دلالة اجتماعية » وآثرا اجتماعيا » 
وان المضحك يعير قبل كل شيء عن حالة من عدم تلاؤم الشخص 
مع المجتمع .. » (86) © وكان اساليب الممتزلة في السخرية من 
ابناء زمانهم » ومقاصدهم من هذه السخرية كانتحاضرة سايضك 
في ذعن « برجسون » » وهو ينظر الوظيفة الصحك الاجتماعية » 
ويؤكت بانه آداة للتاديب قبل كل شيء » وانه وجد ليخزي 
ويؤالم » وان هذا الضحك ليس عادلا عدلا مطلقا » وليس طيبا 
في كل الاحيان» وانه ما كان ليظفر فيمهمته لو لم يكن هكنا ,)١.(‏ 
وهنا هو مقصد الممتزلة من السسمخرية التي عرفوا يها » وتوفروا 
عليها في كثر مما انتجوا من أنب © وهذا هو السر في القسوة 
التي اتسمت بها سخريتهم »© لانهم كانوا يدركون انه بقر هذا 
لا يمكن ان بؤدوا رسالتهم الاصلاحية »© وان لابد من توظيف الشر 
من اجل الخر . وهذا ما يمكن أن نلمسه بوضوح في أتبالجاحظ 
المعتزلي الكبم » ١‏ ان الجاحظ يسخر من بخلائه سخرية لاذعة » 





م) أدب اللممنرلة : 55556 . 
فى المصدر نفه ١8:‏ . 

٠١ : برجون‎  كحضشلا‎ )45( 

(6.0) المصدر نقسه : خه| 6 .16 . 
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ولكنه لا يفسيق بهم ولا بحقد عليهم » بل انه ينقدهم ويكثسف 
حيلهم » وهو في الوقت نفسه يضحك منهم ويعطف عليهم بطربقة 
نحى معها نوعا من السيطرة العقلية والنفسية على هؤلاء الذين 
كانهم بين يديه دمى يحركها ذات اليمين وذات الشمال » وهلي 
طيعة مثقادة لا تملك من امرها شيئًا » انظر الى آية قصة من 
قصص اللخلاء » فان الاعجاب سيثمر نفسك حيئما ترى هذه 
الصور المختلغة من التصوير النفسي السافر الذي افتن فيه 
الجاحظ »© ودل على عظمة عفله وروعة فنه وقدرته عاى الحوار» 
ومعرفته باحوالها واسرارها . » (11) 


وهنا هو الذي جمل من الجاحظ أماما للساخرين » ومن 
كنيه مدرسة كبيرة للسخرية في القرن الثالث وما تلاهمنالقرون» 
وكان لها تلامفتها من كبار ادباء المربية » ولو لم يكن غر ابي 
حيان التوحيدي تلمينا لهذه المادرسة » لكفاها . 


ولو بحثنا اثر هذه المدرسة الساخرة في آدب القرن الثالث 
لوجدناه يتمثل في نثره اكثر ما يتمثل في شعره » لانها قدمت 
كاشرا من التمالذج النثرية التي يمكن أن تحتفذى » ولم تقدم 
الا القليل من الشعر الذي لا بشكل قيمة فنية يمكن أن تترك 
طابعها على شعر السخرية في القرن الثالث » ١‏ وكل ما وجدنا 
لهم من شعر لا يعدو أن يكون مقطمات وابيانا يسيرة متنائرة في 
ثنابا كنتب الادب وائلفة والتاريخ » فلم نعثر لاحدهم مثلا على 
ديوان يستوعب عددا من القصائد في مختلف الفنون والموضوعات» 
بل لم نعثر لاحدهم مجموعة من القصائد المكتملة التي يمكن ان 
تكون في مجموعها صورة واضحة عن نمطا شمري معين نستطيع 
أن نستخلص منه خصائص مدرسة » او اتجاه » أو مهب » (419) 


ولمل ذلك يعود الى أن ( طبيعة التكوين الثقافي للممتزلة » 
وطبيعة الكهمة التي كرسوا جهودهم في سبيلها وهي الدفاع عن 
دينهم ومبادئهم » ومقارعة خصومهم بالحجة والبرهان لم تكن 
تسمح لهم بالاكثار من قرض الشعر والافتنان فيه » لان الشعر له 
مجال خاص هو التعبم عن التجارب النفسية التي ينفمل بها 
الشاعر انفعالا خاصا . أما المناظرة والمناقشة واستخدام الادلة 
النطقية والبراهين العقلية » فليس ذلك مما يستطيع الششنعر ان 
يعبر عنه » (11) » يضاف الى هذا أن مذهب المعتزلة كان ١‏ قد 
قام في معظم أمره على تيارات فكرية عقلية ©» والثقافة التي 
اعتمفد عليها أو على اصول كثيرة منها هي الثقافة العقليسة 
اليونانية » وهذا كله مما يجعل النثر اكثر طواعية وافضح مجالا 
للتعيم عنه دون الشعر (10) . 

ومن هنا نخلص الى أن اثر السخرية العقلية في شعر 
الكناب لا يتمثل الا بها كان استمده الشعراء الكتاب من الفا 
المعتزقة ومصطلحاتهم واساليبهم في الجدل والحوار والمناظرة » 
وما عدا هذا فنثرهم هو الاغنى من دون شك » وهنا ما كلسا 
صفحنا عنه صفحا جميلا » لان شمر الكتلاب هو موضوع 
دراستنا . 

ان اقتياس الشعراء الكتاب من آلفاظ الممتز لقتومصطلحاتهم 
واسالبيهم في الجدل والحوار والمناظرة في شتى فتونهم الشعرية 
انما كان بسب تآئرهم ببيئاتها المنتشرة في حواضر المراق » 





. ادب المعترلة : .54كوة؟‎ ) 1١ 

55) المصدر نفه :© 951:95 . 

0 أدب الممتزلة : م؟؟ . 

(915) المصدر بفه :© 505 »2 هامشن (؟) . 


فى 


وبفمل ما ملكته من قوة الناير بسبب سيطرتها عل سيافسسة 
الخلافة العباسية ومجالس الجدل حقبة طويلة من القرناكثالث» 
الى آن انتقص آمر نزتها على يد المتوكل » وهي مدة كفيلة 
بغلقلة افكارها واساليبها ولفتها ومصطئحاتها الى بيئات الكتاب 
والشعراء » والشعراء الكتاب في هذا القرن . وهنا ما نحاول 
ان نقف عليه في بعض النماذج الساخرة من شعر الكتاب . 
ان الحمدوي احف الشعراء الكتاب الساخرين الذين 
استمدوا من العلوم الفلسفية والكلامية » بما نقله من الفاظها 
ومصطلحاتها وطرائقها في الحوار » مادة لنعميق سخريته وزيادة 
تائرها في النفوس لا ل « يحيل اشماره الى قطع غافضة كما هو 
الشان في الشمر الذي يتكلف اصحابه الاساليب والالفاظ 
الكلامية » بل نراها واضحة »> اذ إن الشاعر ياخذ ما هو مشهور 
من هذه المصطلحات والالفاظ وهو لا يقصد من هذه الاساليب 
الى غم السمخربة » (40) ©» ومثال ذلك قوله : 
ولي طيلسان ان تاملت شخصه 
تيقنت ان الدهر يفلى وينقرخئ 
تصضفع حتى آأملت اتصداعه 
واظهمرت الايام من عمره القرض 
كاني لاشفاقي عليه ممرض 
اخا سقم ممن تمادى به المسرض 
فلو ان اصحاب الكلام بروئه 
لاروك فيه وادعوا؟ آنه عرض (85) 
ويتضح من هذه المقطوعة ان الحينوي اعتمد استلوب 
المبالفة ليخلص الى ان طيلسانه قد بلغ غاية التصدع حتى أمن: 
من آي تصدع له جديد (07ة) . ومن اجبل أن يصمق الحمدوي 
مغالاته هذه اسستمد من- الفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم ما يبلغ به 
الفاية التي ينشدها فيقول : لو ان اصحاب الكلام يرون هذا 
الطبلسان لجادلوك فيه وادعوا أنه عرضي . ( ومعروف ان العرض 
هو الصورة الخارجية للشكل ©» ولنِس هو الجوهر الذي هو 
اصل المادة » ومعنى هذا أن الطيلسان اصبعح صورة لا حقيقة 
مكدية » (58) . 
وللحمدوي مقطوعة اخرى ينحو فيها هتا المنحى (15) . 
ولعصابة الجرجرائي مقطوعة يسخر بها من الحسن بن رجاء 
كان قف استمد فيها بعض المصطلحات العقلية وهي مما كان يدور 
في بيئات الفلاسفة والمتكلمين . قال عصلبة : 
خوان الامم معمى المكان 
نه شل سبح ليسس بالمستبان 
يرى بالتوهم لا بالمجس 
وبالخسير الفذ لا بالعميان 
دعسا بالخوان على تؤمه 
كيما يقال دعا بالخضسوان 





(18) التسمر والشعمراء قي البصرة : ؟؟81؟1 . 
(55) دبوان الحبدوي : ص الم قطعة (, . 
10) »> (18) الشعر والشعراء في البصرة : 116-155 . 
(15) ديوان الحمدوي 3 ص الم نطمة لم؟ . 


فأماغصائره المواردات 
:لخاسماء ليست لها من ممان 
وأما غضائره الصائرات 
فقد أعلمت في مكلن مكان 
ونقط منها مراق عسراق 
كم (كنا) تمجم الصصف بالزعفران(..١)‏ 
ويتضح من هذه القطوعة ان عصابة الجرجرائي اذ الح على 
مت . خوان الامر الجسن ابن رجاء بممان عقلية كان قد 
استمدها من البينات العقلية التي تممر الحواضر في العراق يوم 
ذاه > فانما كان يربد تعميق سخريته من بخلالامر وشحةخوانه» 
وهل اعمق سخرية من أن يكون “الخوان ممنى عقليا ؟ )١.1(‏ 
وتوصل- الشبعراء الكتاب بالحوار اسلوبا فيا في اشعارهم 
,الساخرة.» كما هو في فنونهم الشعرية الاخرى » يمثل صورة 
عن صور السخرية العقلية » فالحوار في قصيدة القرن الثالث 
اثر من انار ١لبيئات‏ المقلية في هذه الحقبة » ولم يشع اسلوبا 
فنيا ألا بعد ان تعرف شعراء القرن ©» كتابا وغر كتاب » على 
انماظ من اساليب المنفقسفة والمتكلمين في الجدل والمناظرة » 
ومنها الحوار » وحسينا ان نشم الى هذا ء ففي الحواريات 
التى مرت بنا في الصفحات السابقة ما يغني عن ايراد امثلة 
جديدة » دفعا لكرار لا يضيف جديدا , 


السغرية الفكاهية 


وهي السخرية التي قعدها التندر والاضحاك والتفكه 
ترويحا عن النفوس المتعية » وتلفيسا عن آلامها » وليس لها 
بعد هنا قصد آخر 2 وهي بهنا أقرب الى المزاح الذي ينفي 
عن النفس ما طرأ عليها من سام » ويزيل ما علق بالقلب من 
هم )١.5(‏ . وقد أكف ابو حيان التوحيدي قيمة هذا الضرب 
من السخرية. في حياة الناس > وضرورة تنوق النفس لفرح الهزل 
والتندر والهزل اذا ما علق يها غم الجد وأرمضتها متاعسب 
الحياة » فقال : « اياك ان تعاف سسماع هذه الاشياء المضروبة 
بالهزل » الجارية على السخف »2 فاتك لو اضربت عنها جملة 
لنقص فهمك »2 وتبد طبعك .. واحمل الاسترسال بها كريمة 
الى احماصك » والانبساط فيها سلما الى جدك © قانك متى 
لم تنق نفسك فرح الهزل ©» كربها غم الجد » وقد طبعت في 
اصل تركيبها على الترجيح بين الامور المتفاوتة » فلا تحمل في 
شيء من الاششياء عليها » فتكون في ذلك مسيئًا لها .. » (1.5) . 


نقد قال الشعراء الكتاب اشعارا في اغراض مختلفة ولكتها 
اذا ما تبيناها وجهنا أن الاغراض الني قيلت فيها غر مقصودة 
لناتها » وانما المقصود هو ما تضمنته من سخر وهزل ونادرةلاجل 
الاضحاك والتسلية والترفيه . 


» ادب الكتاب : .5 © وفيه 3 كم تمجم 6 وهو تصحيفا‎ )٠٠١( 
. » والصواب « كما تعجم‎ 

)٠١١(‏ الشعر في الكوفة : ؟015. 

(؟١٠)‏ ابو حيان التوحيدي ‏ زكريا ابراهيم © ١)؟‏ . 

.6.--45 © البصائر والذخائر  أحمد أمين ©» سيد صثر‎ )٠١9( 


فابو الميناء حين يقول ؛ 
حمدت الهي اذ منيت بحيها 
على حول يفني عن النظر الشزر 
نقرت اليها والرقيب يظنني 
نظرت اليه فاسترحت من الشر )١٠١.6(‏ 
لا يريد ان يسخر من نفسه بقدر ما يريد أن يم في نغوس 
سامفيه الضحك »© والضحك وحده »© حين يحمد لحول عيئه ما 
اصبح فيه من أمن الرقيب . 
وللجاحظ نصيبه من السخرية الفكاهية » نثرا وشهعرا » 
بما اصطنعه من أاقاصيص هازلة ونوادر مضكة ©» ومن ذلك 
قوله: 
مر غفراب البين من حسالق 
لله نعيب فرشم قناءه 
عن قوس وصل يسيهام الهوى 
فلم نزل حتى صرعنساه 
وباشسق الحب نصينا لله 
ببليل الصدق قصدناه 
واضطرب الباشق مستوحكا 
فخيطت بالوصل عيتساه 
فقر واسستانس حتى اذا 
أحجابنا حين دعوناه 
وثقت بالصسيد فارسته 
فصاد لي من كلت اهلواه )١٠.6(‏ 
فالمقطوعة كما تبدو ليسست اسيتهزاء بالحب واصحابه » 
وليست غزلا فيل لالاستهزاء والتفكه )١.57(‏ وائما اقصوصسة 
هازلة ونادرة مفسحكة . ابطالها غراب البين وباشق الحب ويثئيل 
الصدق . ووساتئلها : قوس الوصل وسهام الهوى وخيوط 
الوصل . واحدائها مصرع غراب البين وصيد باشق الحب 
بخدبعة بطلها بلبل الصدق . وختامها استجابة باشق الحب الى 
دعوة الجاحظق لصيد من كان يهواه » فصاده » وهكذا تنتهيعده 
الاقصوصة الهازلة لنضحك بعدها مع الجاحظق حيث لم يكن 
قصده !31 الاضصحاك » وليس غره . 
وفي مجالس الشعراء الكتاب الخاصة التي تمقد للشراب 
والسماع » كان الشعر يقال في بعض الاحيان لا لشيء الا للتفكه 
والسخر . « ذكر الصولي في كتاب « الوزراء » قال : حدثتي 
محمد بن يحبى قال : قدم اعرابي اسمه عتبة يقول الشعمر » 
وكان ظريفا من الاعراب » فضصمه الحسن بن وهب اليه » فاجتمع 
الحسن يوما وابراهيم بن العياس »2 فقال لهما عتبة هذا : ان 
كنتما تقولان الشعر بالمجلة » فاهجواني » فقال الحسن : 
ان طلل في راس عتبة مقمل 





. الوافي بالوقيات : 9/6؟)؟‎ )٠١5( 
. 1684188 : البدبع في نقد الشمر‎ )٠١6( 
. 11١ : الشمر والشمراء في البصرة‎ )٠١1( 


ىف 


فقال ابراهيم : 
عفته رياح الصفع تعلو وتسفل 
فقال الحسن : 
شكا مط يلاقيه من الصفع راسه 
فقال ابراهيم : 
تناويه مله جلوب وشمالل 
فقال الاعرابي : ١‏ والله لثن لم تمسكا لاضرحن من 
البلد » (1.9) 
ونفتن الشعراء الكتاب في التندر والمداعية المقصود لفاتها » 
ومن ذلك اعتماد اسلوب الايحاء كما فمل ابو علي البصم في 
قوله يداعب صديقه ابا هفان : 
لى صديق في خلقة الشيطان 
وعقول اللساء والصبيسان 
من تظنونه 85 فقفالوا جميعما 
ليس هذا الا ابا هفان )١.8(‏ 


وبراعة البصير نظهر في هذا الايحاء الذي اخرجه مخرج 
اللفز . فهو اذ يسآل الناس عن صديقه الذي يتصف بهذه 
الصفات ويجيبونه بهتا الحصر وكأن ابا هفان متغرد فيها فانما 
يهبىء الاذهان الى ان اتصافه بها مسالة مفروغمتها .. والصفات 
التي خلمها عليه من صميم الحياة العباسية التي يتنافى تانقها 
مع خلقة الشميطان التي تاخف بمنان الخيال في مهاوى القبح > 
كما تبتعد حياتها المقلية عن عقول النساء والصبيان )١.5(»‏ . 

ولاسلوب التصوير ( الكاريكاتوري » بالكلمات نصيب وفر 
من شعر السغرية الفكاهية عند الشعراء الكتاب » ولكنهم 
لم يلوا في هذا الفن ما بلفه محمد بن عبداللك!لزيات منكمال. 
ولهنا سيكون فن ابن الزيات هنا هو وكدنا » فنقف علسده 
وقفة قد تطول »> ولكنها وقفة لابد منها لنقويمه وفق احدث 
التصورات لفن التصوير « الكاريكاتوري ») . 

ولكن قبل ان نتحدث عن قدرة محمد بن عبد الملك 
الزيات في حوز زمام هذا الفن والتمكن فيه > نرى أن نجيب 
على هنا السؤال : ما هو المضحك في فن « الكاريكاتور » » وما 
هي مقوماته الفنية ؟ 

لكي نفهم السك في ١‏ الكاريكاتور » يجب أن نعرف <7 أن 
الهيئة مهما انتنظمت »© ومهما انسجمت خطوطها ومرنت حركاتها » 
لا يمكن أن يكون التوازن فيها ناما تماما مطلقا » ففيها ابدا نذير 
باعوجاج » وايفان بجممة © اي فيها تشوه ما » كان يمكن ان 
يعيب الطبيعة » )1١.(‏ . 





٠ بدائم البداله : 8ل لال‎ )٠١7 

لم )٠١‏ أثمار ابي علي البصر ©» جمع وتحقيق يونس احمد 
الامرائي » المورد م اع 1995/65 > ص لما( 
قطمعة 3ه ٠‏ 


. (١4ه‎ : الشمر في الكوفة‎ )٠( 
. برحون : ؟6-5؟‎  كحضلا‎ )٠١( 
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أذن ما يعيب الطبيعة البشرية هو ما يضحك في هن 
« الكاريكاتور » . وهنا هو ما ببحث عنه الفنان رساما كان 
أم أدييا » لان فن « الكاريكاتوري » انما يقوم على ادراك هذه 
الحركة التي قد لا تدرك » يضخمها ويجعلها مرئية لكل الئاس . 
انه يشوه نماذجه على نحو ما كان يمكن ان تنشوه من تلقام 
ذاتها لو ذعيت بتجعدها الى أقصاء . وهو يستشف »© فيما وراء 
انسجام الصورة الظاهري » عصيان المادة العميق © فيرسسم 
لنا تنافرا وتشوها موجودين في الطبيعة على حال الشروع » 
ولكنهما لم يكتملا لان ثمة قوة اسمى قد كبحتهما .. وهذا الفن 
فن مبالفغة من غر شك ., ولكننا نسيىء تعريفه أيما اساءة اذا 
زعمنا أن المبالغة خايته » فرب صورة « كاريكاتورية » اكثر ثسبها 
بصاحبها من صورة « فوتوغرافية »0 . فلكي تكون المبالقسة 
مضحكة ينبفي آلا تبهو غاية بل مجرد وسيلة يستخدمها الفئان 
في ابراز هنا المجو الذي براه في الطبيعة على حال التحفز » 
والهم انما هو العجو نفسه © ولذلك نرى الفئان يبحث عنه 
حتى في الاجزاء غير المتحركة من الوجه »© كانحناءة الانف أو شكل 
الائن » ذلك ان الشكل هو في نظرنا صورة حركة ©» والرسام 
الكاريكاتوري » الذي يفسد طول الانف هن غير أن يبدل شكله 
كآن يطيله في نفس أتجاهه الطييمي ‏ انما يجمل هنا الانف 
يتشوه حقا » فترى الثشيء الاصلي كانما اراد هو ايضا ان 
يستطيل ويتشوه )1١١١(‏ . 
والان ابن يقع فن ابي الزيات من هذا الفهم لفن التصوبر 
الكاريكاتور » 7 
لا نغائي اذا قلنا : أن ابن الزيات أدرك بحسه الفلي 
المرهف ما هو المضحك فى هذا الفن ومتوماتنه حين صب اغلب 
نماذجه الشعرية الساخرة على آنف عيسى بن زيلب (11) » فمما 
قاله في ذلك : 
قل لعيسى انف انفسه 
أنقفه ضصمفعف لفمعن سه 
لم يلم مق كان الا 
الصق الانسف سقفسه 
فترىالسقف وقداخا 
ريه مئسه بعحرقفه 
أن من ع اناك يا عي-ه 
سى امقسرون بحتفه 
انت لو تستنكش يق الشثور 
ر بقرئعئله ولفه 
سثقرق الخلق بتصؤ 4 
لو نسراه راكببا واتيا 
سه قد مسال يعطقفه 
لرايت الانف في السير 
ج » وعيسى ردف ألنفه )١15(‏ 





. الصدر نفسه : 0؟‎ )١١١( 

(؟١١)‏ لعله عيى ين زيتب المراكبي الذي ترجم له ابن الممتز 
في كتابه : طبقات الشمراء : 9975905 ,' 

(؟١١)‏ ديوان الوزير محمد بن عبدالملك الزيات : للم . 


أن هذه الخقطوعة نشر الى أن ابن الزيات كثن قفد آدركد 
في وجه عيسى بن زينب الحركة التي لا يدركها الاخرون > طول 
انفه » والشكل كما مر بنا صورة حركة على حال تحنز » ثئم 
آخذ بافساد طول هذا الانف من غير أن يبدل شكله بان آاطاله 
في نفس اتجاهه . وابن الزبات وان بالغ في ذلك © فلم نكن 
المبالفة غايته وانما مجرد وسيلة استخدمها لابراز هذه الحركة 
في الوجه « الآنف » وهي على حال الملسوع 
في الحركة والاستطالة باتجاهها الطبيعمي » 
على سبيل المبالفة الاصحكة » وقد بلغ الغاية في ذلك في البيتين 
الاخرين حين صور عيسى بن زينب راكيا » فجمل الانف » وقد 
استطال »© في السرج » وحمل عيسى ردف هذا الانف بعد ان 
تضاعل حجمه بالقياس الى استطالة الانف , 


ولابن الزيات قصيدة طويلة في آنف عيسى بن زيئب انطلق 
فيها من هنا النطلق ذاته » ولكنه جمع فيها بين التصوير 
« الكاريكاتوري » والحوار والسرد القصعي مما منحها قيمة 
اخرى في فن السخرية الشعرية الفكاهية (116) . 

#08 *# 


هنا هو فن السخرية عنك الشعراء الكتاب كما مثلته لنه 
اللتون الشعبية الكثيرة التي حفل بها ديوان شعرهم الكبر . 
وان كانت ائمة اطالة فمبعثها الرفبة المخلصة في استيعمابه 
موضوعات هذا الفن ومضامينه » وتمثل اساليبه الفنية التي 
ممزته من الهجاء » وافردته فنا قائما بذاته في هنا القرن . 





. 175415 © تنظر القصيدة في ديوانه‎ )١١0( 
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طب العيون عند العرب 


١ذا‏ كان الوقوف في وجه التطور الطبي تأباه 
طبيعة العلوم الطبية لكونها مبنية على التجربة » واذا 
كان كل محاولة لتجميد تقدمه لابد ان نسخه 
البحث العلمي فليس يجوز ايضا ان نجمد قانون 
الورائة في العلوم الطبية ويضل ضلالا بعيدا مسن 
يتصور » امكان الاستفناء عن دراسة تراثنا الماضني 
في الطب »© وذلك لان اي جديد ني الطب شانه شان 
بقية العلوم لا يمكن ان يقوم على هباء . ومثل من 
يتوهم ان تطورنا في الطب يمكن ان يبدا منطلقه 
يمعزل عن ميرائنا المافي منه كمثل من يتوهم ان 
البشرية اليوم تتطور من نقطة الصفر ضاربة في فراغ 
لا ائر فيه من تجارب ماضيها الطويل . 

لذلك يحب ان نعد قضية التراث الطبي بين 
القديم والجديد مفروغا منه لاننا كما تقول الدكتورة 
ينت الشاطي ( نعيش يومنا بالامس الذي يعيش 
فينا) 2( وتاريخ الحضارة الطبية ليس الا مراحل 
تنتفع كل منها بتجارب ما قبلها وتضيف ما هو 
ميراث لما بعدها واليك عزيزري العارىء مير ات ْالاطباء 
العرب في طب العيون ٠‏ 

ببتدا تاريخ طب العيون عند العرب بيمعناه 
الشامل بتشوئه خلال ايام الخلفاء العياسيين فيالقرن 
الثالث الهجري بترجمة كتب اليونان الى العربية 
وفي سنة . .؟ هجرية يلغ طب العيون مرتبة رفيعة 
باضافة ما جادت به عبقرية أطياء العيون العرب 
امثال علي بن عيسى اليغدادي وعمار بن علي 
الوصلي . 

لقد ذكر لنا ابن ابي اصيبعة في طبغاته إسماء 
كثر من ثلاثين كتابا عربيا في امراض العيون واسماء 
عؤلفيها من اطياء العيون العرب والمسلمين » كما 
ذكر ستة اقسام في طب العيون تشتمل عليها 
الوسوعات الطبية العربية كالقاتون لابن سينا » 
والحاوي للرازي والتصريف للزهراوي وغيرهم لقد 
ذكر ماكس مابدهو ف قائمة بالمصنفات العربية الاولى 


مو© 


الدكتور 


في امراض العيون وتثشمل القائمة (ل/ا١)‏ كتابا )١(‏ 

سوف نذكر فيما يلي اشهر هذه الكتب واهمها . 

1 اد كتاب العشر مقالات في العين وهو من تصنيف 
حنين بن اسحاق (315-115؟ه) وهذا الكتاب 
هو اقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية في 
طب العيون واقدم كتاب مدرمي منتظم عرقه 
ماكس مابرهوف محقق الكتاب . 

0 الحاوي في الطب : لابي بكر محمد بن زكريا 
الرازي المتوفى سنة .؟ ه ويحتوي هذا 
الكتاب على قسم مطول في امراض العيون 
وهو الجزء الثاني من الكتاب المطبوع وهو 
تضمن مقتطفات من كتاب حنين السابقومن 
كتب اليونان الا أن الكتاب يحويافكارا جديدة 
للرازي اكتسبها بالتجربة سواء على مرضاه 
الخاصين او نتيجة لتجاربه في البيمارستان ٠‏ 
كما ونجده في بمض الاحييان ينتقد آراء 
جالينوس او غيره بطريقة علمية واسلوب في 
غاية الادب والاحترام ٠.‏ 

» تذكرة الكحالين : لعلي بن عيسى البغدادي 
صنفه حوا سنة ..5ه وهو الى حل كبير 
احسن واوفى كتاب في طب العيون ويتضمن 
ما كتبه السابقون في طب العيون مع اضافات 
علمية كثيرة وافكار جديدة . 

كتاب المنتخب في علاج امراض العين لعمار بن 
علي المو صلي ( صفه حوائي . .1ه ) وهوكتاب 
اقصر من سابقه لكنه بمائله جودة مع كثير من 
الملاحظات والارشادات المبتكرة حيث يعتبربحق 
اكثر اطباء العيون ابتكارا واصالة اتخد كتابه 
هذا للتعليم في طب العيون في جامعات الغرب 


(1) راجع القائمة في كناب العشر مقالات في العين. ‏ لحتين بن 
اسحاق , تحقيق الشكتور ماكس مابير هوف ص ل16 . 





من القرن الثالث عشر الى القرن الثامن عشر 
واهم اقسام الكتاب القسم الخاص بالجراحة 
الذي يحتوي على ست عمليات لقدح المين 
المصابة بالساد احداها المص . 

هى ‏ صلاحالدين بن يوسف الكحال : عاش فيمدينة 
حماة في الربع الاخر من القرن الثالث عشر 
وله مؤلف سماه ( نور العيسون وجاصسع 
الفنون ) (9) وهو اكبر موّلف جامع لامراض 
العيون كما يقول الدكتور اميناسعدخير الله 
المؤلف بششسير الى اسماء المصادر التي أخل 
عنها ويتكلم عن آداب الطب وواجبات الممارس 
لامراض العيون وهو يقسم الى عشرة فصول : 

الفصل الاول : في وصف العين . 

الفصل الثاني : في وصف البصر . 
الفصل الثالث : في امراض المين واسبابها 
الفصل الرابع : في حفظ صحة المين وفي 

امراض الجفون ٠‏ 
الفصل السادس : في امراض الملتحمة 
الفصل الخامس : في زاوية المين . 
الفصل السابع : في امراض القرنية 
الفصل الثامن : في امراض الحدقة 
الفصل التاسع : في ١مراض‏ العين التي لا تقع 
الفصل العاشر : جدول ادوية العين . 


وفضل الاطياء المرب ف مؤلفاتهم في طلب 

الغيون يشمل ما يلي : 

١‏ الاطباء العرب اول من ألف كتايا في طبالعيون 
بطربقة علمية (©) وكان ذلك كتاب ‏ ( العشفر 
مقالات في العين ) لحنين بن اسحق . 

؟ ‏ الاطباء المرب هم اول من سلك الطريقفة 
الاكاددمية الصحيحة عند التكلم عن الامراض : 
ونمني بهذه الطريقة وصف وتشخيص المرض 
واعراضه وعلاجه في الفصل الواحد كما هو 
الحال في كتب عصرنا الحاضر (0) خلافا لمن 
سبقوهم حيث كانوا يذكرون اعراض الامراض 





(؟) هذا الكتاب لم يذكره ماكس مايرهوف في القائمة . 
() الطب العربي : الدكتور امين أصعد خيرالله ص ١81١‏ 
0) المشم مقالات : ماكس مايرهوف 
(ه) العشم مقالات : ماكس مايرهوف 


كلها في فصل والتشخيص في فصل والعلاج 

في فصل آخر . 

كان ابتكار هذه الطريقة الصحيحة في التأليفه 

من قبل علي بن عيسى اليغدادي وعمار بن 

علي الموصلي . 
" - تأليفهم اول اكبر مؤلف جامع لامراض العيون. 

800 ]ع1 والكتاب هو ( نور العيون وجامع 

الفنون ) لصلاح الدين بن بوسف الكحال . 
تشريح المين : 

لقد اهتم الاطباء المرب اهتماما شديدا في 
يسمح لاحد ممارسة طب العيون اذا كان جاملا 
بالتشريح كما وانهم قاموا بتشريح عيون الحيوانات 
ودرسوا ذلك دراسة دقيقة واقية فتوصلوا الى 
كثير من الحقائق التي لم يذكرها الاطباء اليونان فمثلا 
يقول حنين بن اسحق ان العضلة الثلائية الخلفية 
الموجودة في موؤخرة عين الحيوانات لا توجد عند 
البشر . يقول بورتال ان اطباء ١ليونان‏ لم يشيروا الى 
ذلك (7) وقد جاء في كتاب المنصوري للرازي وصف 
هيئة المين كما بلي : ( العين مركية من سبع طبقاته 
وثلاث رطوبات وترتييها على ما أصف ان العصبية 
المحوفة التي هي اول العقصب الخارج من الدماغ 
تخرج من القحف الى مقر العين وعليها غششاءاته » 
غشاء الدماغ .. ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة 
... والغشماء الاقيق ويسمى الطبقة المشيمية 
لشيهها بالمشيمة ٠6‏ ويبتكون في وسط الفشضاء 
الشبكي قسم لين رطب في لون الزجاج يسمسى 
الرطوبة الزجاجية وفي وسطه الرطوبة الجليدية ) 
وقد كان اطباء العرب يعلمون جيدا بان حركاته 
الحداقة ناتحة عن انقباض القزحية )2 

وقد وصف أبن سينا عضلات المين وصقا 
صحيحا حين قال : 

« واما العضل المحركة للمعلة فهي ستعضلات 
اربع منها في جوابها الاربع فوق واسفل الأقتين . 
كل واحد منها بحرك المين الى جهته وعضلتان الى 
التوربب ما هما بحركان الى الاستدارة ووراء المملة 
عضلة تدعم العصية المجوفة التي يذكر شأنها بعد 
لتشيثها بها وما معها فيثقلها ويمنعها الاسترخاء 
المجمظ وبضيطها عند التحديق . 


وهذه العضلة قد عرض لاغشسيتها الرباطيقمن 





)١(‏ الطب العربى : خرائله صة"؟ 
©) المصفر السابق صية؟١‏ 


آم 


التشعب ما شكك في امرها . فهي عندبعضالمشرحين 
عضلة واحدة وعند بعضهم عضلتان وعند بعضهم 
ثلاث وعلى كل حال فراسها راس واحد زلف وكان 
للاطياء العرب الفضل الاكير في عمل الرسوم 
التوضيحية لمعرفة تشريح العين ومع كون قسم من 
بشكل واضح واضافوا اليها اضافات مما جعل 
الكثيرين اعتبار هذه الرسوم اول رسوم معروفة 
فساجة العين والنظر 

تقول سيغريد هوتكه ( لقد بلغ العرب في فرع 
سمدم قٍ هذا ا الناجحة فق 0 
الضوء عند ما أعلن ابن ا 5 
القديمة في كيفية الابصار كانت الفكرة القديمسة 
المتوارثة عند الاغارقة تتمثل في ان الابصار يكون عن 
طريق خروج شعاع من العين حين بقع على الميصر 
بسيب الاحساس بالابصار » شماع له ارادة موجهة 
عنيدة تريد مستقر!» جاء ابن الهيثم واثبت ان الضوء 
مجموعه من احداث وان له وجودا في ذاته وانهينتقل 
طبقا لنظام ثابت ذي نموذج لي مسبق في كل زمان 
وني كل مكان والاضواء كلها من مبنى واحد »> سواء 
كانت اضواء ذاتية من الشمس أو الكواكب او اضواء 
عرضية او إضواء صادرة من فتيلة مشتعلة » كلها 
خطوط مستقيمة (1) وهو الذي قال ان شبكية العين 
هي مركز المرئيات وان هذه المرئيات تنتقل الى 
الدماغ بواسطة عصب البصر وان وحفة النظر من 
الباصرتين عائدة الى تمائل الصور على الشسبكتين0١1)‏ 

شول الدوميلي 2 تقدم ابن الهيثم في كتاب 
( المناظير ) تقدما ملحوظا وبقطع النظر عن تاكيده 
القدماء من ان الضوء بخرج من العين ليلمس المرئيات 
بطريقة ما » نجد في كتاب الناظر وصفا للمين 
وادراكا للرؤية ادق كثيرا واكثر تجديدا من جميع 
من تقدموه » ونجد وصفا لظاهرة الانكسار الجوي » 
لغ القانون : ابن سينا جزء ١‏ ع .1 
(ة) ابن الهيثم : احمف سعيف التعرناش > ص ١.‏ 
)١.(‏ الطب العربي : آمين اسعد خرالله » ص 1١8.‏ 


لكف 


ومحاولات الرؤية المزدوجة بالعينين واول استعمال 
عرف للغرفة المظلمة » الخ »© )1١(‏ 

يقول الدكتور الشطي ( وبحث في كتابه ايضا 
عن قوى تكبير العدسات وقد تكون كتاباته هذه هي 
التي أومت اختراع النظارات 239 . 

وكان الرازي اد اول "م طبيب لاحظ ا بذ 
هذه 19) وروى 0 بعض الكحالين العرب مال الى 
التنويم المفناطيسي بحكم صنعته فقد ذكر داود 
الانطاكي في تذكرته في مادة مغنطيسن ما بلي « يصنع 
من المغنطيس كحل ومن الحديد كحل آخر © وتكحل 
اطلت النظر اليه فانه ينقاد اليك وقد جربه 
أبن سينا (15) 6 


جراحة المين 
عملية الساد ( الماء الابيض ) )١١(‏ 


كانت العملية السائدة عند البابليين والمصربين 

دفع العدسة المعتمة الى داخل العين بواسطة 
ادخال ابرة حادة في المين وعند وصولها الى العدسة 
ترفع الاخيرة بلطف الى الاسفل لتستقر داخل كرة 
العين بميدة عن منطقة البوٌبوٌ وتسمى هله العملية 
في الوقت الحاضر ( مصنطعنه© ) او قدح العدسة 
واستمرت هذه الطريقة في الحضارة اليونائية 
واستمملها ابو قراط وجاليتوس . جاءت الحضارة 
العربية وترجمت الكتب اليونانية ولم يكتف العرب 
في العصر العبامي بذلك بل اضافوا وسعوا الى 
التطوير . 

ذكر الطبيب الرازي انه من الممكن استخراج 
الماء الابيض من العين بعد قص قسم من قزحية 
العين . وعملية قص القرحية لتو سيع البِوٌبوُ هي 
الخطوة الاولى في العمليات الحديثة لبد لهذا الملرض 
والتي تعرف ب ( مهوملع[ ) وجاء بعهده 
عمار بن علي الموصلي وذهب الى ابعد من ذلك بكثير 
بان استعمل انبوبا زجاجيا دقيقا ليدخله في مقدمة 
العين ويفتت العدسة المعتمة ثم تمتص هذه العدسة 





(11) الطم عند العرب ‏ الدوميلي صري".؟ 

(19) مجموعة ابحاث في تاريخ العلوم الطبيعية الدكتور احبد 
الشطي ص؟ 50-0 

19) فصل الحضارة الاسلامية والعربية على العائم زكريا 
هاشم ص)1) 

1١ص تاريخ العلوم في الاسلام : انور الرفاعي‎ )١6( 

(15) ملخصة عن الدكتور عبدالتصم عبدالحميد ص90 مجلة 
الجادمة عدد ه السنة الثانية , 


المعتمة وكانت هذه المملية هي اول عملية حدثة 
للساد وظلت هذه العمليةسائدة فيالشرق ولم تنعشر 
في الغرب في القرون الوسطى . 

كانت الالتهابات التي تصيب العين بعد هذه 
العملية اهم عائق لاستخراج العدسة بعد فتحمقدمة 
العين . آلا ان تقدم العلم واكنشاف التعقي 
والعقمات وبالتالي اكتشاف مبيدات الحياة سهلت 
هذه العملية كثرا . 

وتطورت هذه المملية كثيرا وباشكال مختلفة ٠.‏ 

كان آخر مقال في مجلة الجمعية الطبية 
العيئية البرطانية للدكتور جارلس كليمان من 
الولايات المتحدة الذي قام باجراء ما يزيد على 16 
عملية في عام بواسطة ادخال ابرة داخل العين 
بقطر ١‏ ملم تتحرك بدبذبة عالية جدا (...ر.؟ 


ذبذبة في الثانية ) بواسطة الامواج فوق الصوتية 
( عنهه5 - 101:8 ) 2 ضمن مسافة ٠.../١‏ من 
الانج لتعمل على تفتيت العدسة واستحلابها كما 
نستحلب اللبن بخلطه بقوة » ومن ثم سحيها بواسطة 
جهاز ماص متصل يجوف الابرة الدقيقة . وبدلك 
يمكن تجنب احداث فتحة كبيرة بالمين ويشفادر 
المريض المستشفى في اليوم الثاني وقد كانت نبة 
نجاح هذه العملية اكثر من 7/514 ٠‏ 

واذا رجمنا الى محاولة عمار بن علي رانا 
الشبه بينهما وبين اخر ما توصل الطب الحديث 
كبيرا وعلى نفس القاعدة ولكن بالات حديثة جدا . 
فالفكرة القديمة هي لب العملية والتقنية هي عائدية 
المعصر لاعادة اجمل واروع مافي الانسان عيتيه . 


٠. 


مقدمات جديدة 


لقراءة الشعر الجاملىي 


حرية الاختيار : 


بعد موور خصة عشر قرنا ‏ بالتقريب - على تلك الطلائع 
الابداعية الشاهحقة التي غسلتها شمس صحراثنا الخائدة » 
ونمئمتها عرانس عبقر بين قبلة حب وقسة انملة كانها ورق !1 لعنم. 
ونقلتها افواه الراحلين بين نجد والحجاز ووادي اليمن السعيد. 
تمزين نجوم الصحراء وتؤنس وحشة المتوحدين بين الحمة 
والشام والانبار . وبين غزة والبحرين »2 وفي مناطق اخرىلامست 
ترابهه قدم انساننا المتطلع الى حجب الغيب يود اجتيازهما 
حتى ولو بالاحلام 0 قد يخطر لانسان ما يعيش في عصر 
الفيت فيه الود بينالارضوالسماء » وربما بين كوكببوكوكب 
ان بسال ., كيف استطاع راعي الشمياه وحادي العيس . 
والباحث عن اسباب اليقاء في تلك الدوائر البيفى التي تقيب 
فيها الاتجاهات أن يحول الوجود الى لنة ؟ ثم يحتمل هذه 
اللفة اعتصارا ومخاضات .. ينفخ منها فيما بمد شحناتملئت 
يزخم ما فوق زخم الكلام العادي . تتصادم اعناقها باعناقها 
متولدة من جديد في متحرك وساكن . يترك عند السماع 
بوحا منفما يرتفع بسامعه الى كون من القوة الخارقة فم 
المنظورة .. ويكون الشعر الوجه الكشرق الني شد البه انساننا 
عير التاريخ 1 

تشم اثراقات النحن الني اقبلت من هناك ان الشعمر 
غرورة . لم توك كما عرفتاها . بل ثمة ضرورات اخرى » 
كانت هي رحيقها المصفى وسلافها المسكر . وليس بدعا أن 
يكون الشعر احدى ولادات السحر .. تلك اللفتة اثني حاول 
الانسان تسلية وحشته عن طربقها . واذا كان الكل شعب من 
شعوب هذا الكوكب طريقته الخاصة في التمير عن وجوده في 
مجالات السحر »© فيكون الانسان العربي قد اهتدى الى مسلاته 
الساحرة عن طريق الابجدية وآذا استطاع علماء « الانتربولوجيا » 
ان يكتشفوا خصائص الشعوب »2 ويدرجوها كنلا الى فصيلته 
من حيث التمبم عن وجوده وتطوير ثاته من أجل البقامالافضل» 
فانهم لن يتصو! طوبلا ليكنشضفو؟ انمناعاقيا لخصائص! تتيامتاز بها 
انساننا العربي ايجاده واحدة من اهم العادلات الكبرى وهي 
الغة الشعر طبيعة هي نمت الدى انساننا المتطور . فاهتزت 
وربت وآنت تلك الثمار اليانعة التي نقف بين بديها مبهوتين 
( لا علم لدينا ولا نكر » عاجزين ‏ الا من رجم بالفيب - عن 
تتبع نشاتها الاولى بشكل علمي يدعو الى الاطمئئان . خلف 
لنا الاوائل رجزا . وقال القاثلون . منه فتق القريض . 
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بقلم 
خالد محي الدين اليرادعي 


كانت تلك المحاولة الانسانية الخائدة ‏ الشمر ‏ لدى 
انساننا الجاعلي ور فى. فلك المحصسوس والاموس من علله 
المترامي الاطراف . وقبل الأمي في هنا البحث اود ان الفت النظر 
الى ببفائية بعفى المحققين من مستشرقين وعرب حول سيق خيال 
الانسان العربي والتصاقه بالارفى . مقارنة بها اوجده انسان 
الاغريق مثلا من مطفوقات اسطورية شاركت في صنع الفيب 
وصنع الواقع . وهي أن المفاضلة بين الشعوب لا تقاس 
بالقارنة . بل بما ابدع كل شعب على حدة . مع التاكيد الجازم 
على الطبيعة الجفرافية التى وجد هنا الشعب في احضانها . 
والتي كانت العلة الاولى ايلاد الخصائص البيئية من سلوك 
فكري وسلوك عملي لدى كل شعب . ويجدر التاكيد على ان 
حديثنا هنا ينطيق على الحالة المنطورة التي وصل ليها الشعب 
العربي بعد المرور بعدة مراحل بدائية كما هي الحال لدى كافة 
شعوب العالم . 


أجبل ان الشعر العربي الجاهلي الذي قراناه يدور في فلك 
اللحسوس واكلموس انطلاقا من بساطة الحياة الصحراوية 
الجافة الموشاة بين الآن والآن بتطريز جميل من موجة داعب 
الساحل وشجرة نخيل ودالية . 

ويسرح العربي بصره في الافق بين رحابة الصحراء والسماء 
الصافية لينطبع في اعماقه الصفاء والوضوح واليساطة . 
وتنمازج في وجدانه اشتات الصور منقولة عن وثقم هو في 
احشائه . النجوم . الشمس . القمر مسايل الامطار, النسيم. 
الرياح . الجفاف . الكلاء . احجار الموقد . الظباء . حيواتكت 
الصحراء الألوفة لديه . ادوات بقائه وتاكيد ذاتسه . السيف 
الرمح . الخمر ذات الطبيعة السحرية التي الهمت انساننا 
الجاهلي الكثر . يضاف هذا كله الى المراة التي لم بيرسمهه 
الشعر القديم كما هي قط ب . 

وعندما نؤكد على ظاهرة تنمية اللقة وتطويرها لدى المربي 
حتى لكانها (الوجود كله » منطئقين من قراءة تنك! لجداول! للفوية 
الصافية التي تكونت من خلال احساس العربي بقيمة الحركة 
والنمو . ففيس ترفا آن يكون الاسد مات « الصفات » والتي 
نقلت الينا على انها « اسماء » وهي في الحقيقة مرافقة لحركة 
الاسد وليست انوابا البسه اياها الشمر القديم . وصفات 
الناقة أو الجمل تراكمت فى قواميسنا من حراء احساس ابن 
الصحراه بقيمة وقدرة هذا الحيوان الذي وصلنا بالششعر كما 
الاسطورة التي لا حدود لابعادها . واذا قدر من خلال ضتطعوامل 


الييتة أن يكون السيف رفيق انساننا ندرك بالتاكيد قيمة 
الصفات التي تعد بللنات لهذا الصديق الذي طلما جلى الكرب 
عن وجه انساتنا في رحلة اللحياة الطويلة . وقدر تتلك الحيلة 
اتزاخرة بالحركة إن تهون الممين الثر لشاعرنا الجاهلي يرف 
منه كرفا على مدار المصور . 


وثمة وجه داخلي للحياة العربية في الشمر هو العمق 
الانساني الذي ترجمه شاعرنا رحزا وقصيدا . احساساته 
ونوازعه ونزواته . خيرها وشرها بلا قصد وموارية . والتي ما 
كان يكتفي بترجمتها الى لفة الشمر بقدر ما كان يوائم أعاشم 
المواسة بين القفظة والحركة . بين التصور والحياة . بين القول 
والفمل . لم يكن الكرم كاعم خاصة تمتع بها انساتنا الجاعلى 
لغاثة شاعرية . يقر ما كان الواقع التطبيقي لها يمكسها في 
الشمر . ولم يتفن بالشجاعة لانها كلمة تعكس مداولا انسانا 
نبيلا بقدر ما كانت الشجاعة جزءا 3 ينخصم عن كيانه الانساتي 
العام . ولثم يتفزل الجاهني باثراة وهو بعيد عن مملرسة 
الحب . بل لم يصف امراة كما هي ابدا . بقدر ما كان يصفها 
كما يحيها . 


كئن الشاعر الجاهلى أئن مخلوقا . فارسا . كريما . 
عاشقا . نبيلا . يحتضن هذه الخصاتص السامية التي تمثل 
تطور المخلوق البشري كما يحاول الخيال الانساني الراقي أن 
اتصوره ٠‏ 

اما التصاق الارص وامراة بنكوين القصيدة الجاهلية . 
فانما يحيلان لنا الجانب الاهم من خصائص الشعر الجاعهلي 
الذي علينا ان نتعمقه بوضوح . 


البيتة : 


الجاهلي الشاعر الف نفسه كما قلنا في بيئة ذات خصائلص 
معينة . هي التي ساعدت على تكوين شعره والوصول به الى 
مراقي الكمال ممثلا بتلك القصائد الجياد التي قرائلها للنحول 
منهم . ولا نبالغ أذا اعتبرنا أن الشاعر الجاهلي كان يكثف 
وجوده بكافة جوانبه في قصيدة واحدة ‏ ولان الطبيعة متقاربة 
الابعاد في انساننا الشاعر . تشابهت التصائد من حيث مسرحها 
الفكري . واشماعانها الذاتية والموضوعية ‏ الآمر الذي دعا 
التقاد فيما بعد ليمتبروآ القصيدة الجاهلية كتابا مقدسا لا 
يجوز الخروج على نصوصه ‏ وحرية الجاعلي الشاعر وبلا حدود 
نبوز فى كل انر شعري وصلنا . صارخا ناطقا بان الصعر 
الجاهلي هو التجربة الانسانية الحية التي ارتادها شاعرناعلراء. 
مستودعا قديها كا نوازعه واحلامه وتطلماته ونظرته في ثائنه 
واهله ”ب ووجودة . 


والشمر الجاهلى هو الطفل الاسطوري الذي عانق 
الحياة كاعظم أبنائها المخلوقين الخالقين دون وصاية من ناقد 
لو لنوي أو رجل تاريخ أو عرومي . نما كما استطاعت طبيعته 
ان تمنحه عوامل النماء . بلا تالر من مريين وحملة اختسام 
وسدنات عروشى . ووصل بالثمو والتطور الى اعلى درجات 
الكمال التي أن لم تتصل باخطلق فلان طبيعة الكمال الشمري 
تقف هثاك . 

شعر راى الواقع وعاثره وعاناه . ثم انعكس واقعا آخر 
منقى صافيا اسقط الدرن ليصبح نموذجا لواقع الفضل . 


ولا ينبفي ان يشحط بن الخبال الى مزار بعيد . فنفهم 
أن الشعر الجاعلي هو التموذج الذي عليئا آن نصوع شعمرناالان 


على مثاله . ومن هذا الفهم الخاطىء لطبيعة الشهعر وعلاقته 
بتكوين الشاعر العقئى والخيالى . وارتباطه بالبيئة . حاول 
المعنيون رصم حدود للشمر لا بنيغي تجاوزها ولم بعلموا انهم 
بذلك قيدوا خطوات هذا الطفل الاسطوري الذي كان بلعكانه 
الوصول الى ممارج الكمال المطلق . وكانوا اوصياء بذلك عوقوا 
حركة الشعر . والانفجارات التي كانت تظهر بين الحين والحين 
فى تاريخنا الشعري . كانت تمردا على قوانين الوصابة وتجلوزا 
لعقلية الاوصياء . وتحطيما لقضبان سجون سجنه بها الرسميون 
بعد نزول القران بقكيل . وهنا القليل يبتمدد ليصبح مالة والاثين 
او أربعين سنة . أي منق انتشار التعوين في بداية الحضصارة 
الاسلامية . 


لكننا نناقر الى القصيدة الجاهلية كمثل اعلى الحريسة 
الشاعر في صوغ تجريته الشعمرية . ومن ضمنها الادوات التي 
حملها احاسيسه وخطرات وجماته . 


الشاعر الجاهلي انسان الفى نفسه وحيدا! فيالصحراء . بين 
نجمة نبتسم له على خد السماء البعيد . وخيية ترافقه في حله 
وترحاله . وناقة ينظر اليها كما ننظر اليوم الى طائرة نفانة 
او قطار منقن الصنع والحركة . ووجد بين بديه حواء رفيقته 
وملهمته . ومستودع الجمال المحسوس الذي اضفى عليه 
الكثر من تطلعاته الذكية والمثلى . 

وازاء وحدته ببن ثنانية الارص والسماء كان عليه أن 
يفمل ويتكلم فماذا يقول 5 

سمع السيمفونية الطوبلة الهمة الافحان . تعزفها قدرة 
لابد من وجودها . بعاسها في يكام الغيم وضريات الرعد الرعتاء . 
وبعاصها في عويل الرباح ذات المصدر الخفي البعيد > وبعاسها في 
حسيس الثار الياهرة © وبعضها في حفيف التسمة اليلردة في 
جمود الصقيع المحرقل . واليضص الاخر كان ينيع من طنين 
اذنيه وهو ينظر الى أمواج السراب تهنز كاعمدة من ماء على 
مرمى البصر في الحر اللافح المحرل لى 'غر الآفق وكان لابد اله 
من أن يتكلم .. فغنى .. مؤنسا وحدته . وتللذ في الغناء وهو 
ببصر الناقة الاميئة الذلول تنصت لهنا الفناء الشجي فاستمر . 
يصفها ويستوحي من خطواتها . أي أن الشاعر الجاعلي كان 
بينه وبين حيوانه واشياته علاقة اخدذ وعطاء » وتفاعل في سبيل 
البقاء . ونظر الى حواء الملهمة الني انتصيبت امامه رمرّا 
لاستمرار الحياة . واكنشف تلك العلاقة الحميمة بين الآرض 
وامراة من حيث هما سببا الوجود والتواكد والاستعوار . 
الارضى تنبت اله الكلا » وحواء تنيت له الانسان فيبقى . فكل 
ما في اخراة شهى ولديذ وجميل . وكل ما في الارض شهي ونديدذ 
وجميل . فكانت حواء مدخله الى محراب الشعر وكانت الآرض 
محرايا لهنا الشعر باحجارها . وكثبان رمائلها » وصايلها 
وشعابها واسماء آبارها .. كانت الارفي جسد القصسيدة 
الجاهلية بطرح عليها انساننا الشاعر كل بضاعته . حتى خفقات 
قلبه . وكانت امرآة المخلوق الشهي اللذيذ . باب الشمر الذي 
يفتحه برفق لدخول الهيكل . وتتنوع لدى شاعرنا الخالد عملية 
الدخول . فهي قبلة حيئا » ودمعة حينا . وفحة من ذاكرته حينا 
آخر . وقد تكون رسما لاحدى لوحات الخيال البرىء بين الحين 
والحين . آما جسد القصيدة الذي بمج بالنشاط فهو مستودم 
هائتل تك اللباقة التعبيرية النادرة المثال . البارعة فى التوافق 
المدهش بين توظيف اللغة ترقع المحسوس . وبين الاثمياء الخام 
التي كانت تنشكل منها القصيدة الجلعلية , 


واذا توصلنا الى أن اللغة هي المعادلة الطبيمية اثنى 
استطاع الانسان الجاهئي الحياة عن طريق خلها . نتصل الى 
عدة انتائج هامة . منها أو من اهمها ان الشمر فرورة الانسان 
الجاهلي . مع تاكيدنا على أن الشعر رفيق الانسانية منل 
اكتشاف خفقات القلب وخطرات الوجدان اينما وجد الانسان 
مما حدا بانسان كهامان أن يقول «الشعر هو اللفة الامللبشرية». 
كنها اسرورة اكتشفها انساننا الجاعلي زعاشها ونما بها 
ونحت به دوتنما وصاية أو اكراه . 


المماتاة : 


الانسان الجاهلي سائر . أو قل هو يدور في مزالق 
الصحراء لا يكاد يستقر بمطرح . وقراءة واعية الائار الشعرية 
الحاهلية تطلمنا على ان اثرؤية الشعرية للجاهليين »© بما فيها 
من حركة ونمو هي ترجمة هذا الانصان الى شعر . الشعر 
تدى اتجاهلي . هو الانسان الجاهلي نفه . وائا وجد في 
هنا المصر من يصف الحضارة الجاعلية بانهاحضارةلفة . يحقلنا 
كخلفاء لذلك الانسان العظيم ان نفخر بهذه الخاصة »2 لا ان 
نقلدها بخطو ببقاوي فرعن » بل توصلا الى ان اتدفع الزاخر 
الذي حملته اللثة المربية قبل القرآن كان اصدق ظاعرة 
لانبات الانسان العربي ذاته فى مجال الحركة والتطوير وتوكيد 
نفسه في الوجود عن طريق اللغة ثانها . حيث استطاع رسم 
وجهه الثاني فى مجالي الفصل والاختبار . وكان الشعر عملا 
منشما حمله الجاهلي نسخة ثانية من كيانه . وحركة الانسان 
الدانية في الصحراء عكستها لفته بشكل تصورها حركاتالاعراب 
نفسها . لا يبدا كلام المربي بساكن » لا يلتقي فى اللفة ساكنان. 
معظم القصائد الجاهلية التي وصلتنا تبدا يفمل , « قفا نبك » 
« صحا الغلب .. 0 ١‏ ودع هريرة » « سائل معدا » .. الخ 

معظم القتصائك الجاهلية نبدا هذه البدايات التي تتم عن 
الحركة ‏ والمسير ‏ والرخبة في الاستمرار وما تبقى من القصائد 
وهي قليلة © لا تبدا بفمل تبدا باحرف استفهام . من ؟ لمن ؟ 
اين ؟ هل ؟ أو تلبيه , آلا . 1 ى او نداء . يا . آيا . 01. 
ونتساعل بعد هنا الكشف عن احد جوانب التجربة الشعرية 
الجاهلية . هل جاءت الحركة الى مطلع القصيدة مصادفة دون 
اختيار من قبل الشاعر الجاهلي ؟ وهل كانت حواء التياحتلت 
مدخل النجربة الشهرية حلية أو زخرفا في القصيدة ؟ وهل 
أقحم الشاعر الجاهلي الدمن والاطلال في قصيدته بلا ممتى ؟ 


ان الحركة . والراة . والطلل كثالوث مقدس في الشعر 
الجاعلي » يمكس لنا بشكل خفي وربما لم يتئبه له دارس أو 
محفق حتى الان طبيعة المعاناة وتشخيص الصدق في العمل 
الفني الانساني الخاك . 

ان الثالوث هذا ترجمة للفمل ‏ والحب ‏ والتعلقبالارض. 
كوجه خلفي او عمقي لشكل الانسان العربي آلذي كشف ذاته 
في لفته ومتحها ما يريد آن تمنحه اياه الطبيمة من طول وعمق 
وحركة واستمرار . مما يدعونا الى التاكيد على أن الشعر 
الجاهلي كان معاناة من قبل الانسان لروسم انسانيته فيه . 
وعندما نصف هذا القدر الذي وصل اليئا من شعر اسلافنا 
الخائدين . بانه ديوانهم . ومرآة وجودهم . وحامل حركتهم 
والمعبر عن تواجدهم في هذه البقعة من العالم . عليئا ان نضيف 
لكل ذنكت أن الشعر الجاهلى بما حمل من فخر ذاتي > وفوة 
انتماء قبلىي » ووصف حي للطبيعة والحياة ورسم دقيق لم 
ينس خطا واحد!ا من خطوط الحياة المربية في فترة ما من 


ف 


التارخ . كان هو الانسان الجاهلي نفسه بمعاناته وتركيبسة 
التفضني والفكري ونزعة تطلعه 2 أو ملكة تشلبثه في الحياة 
ومواجهة همومها . او بتصر وجؤدي كان يختبار مصيه 
وبنفله بالشعر . وأثا كانت كل « حقيقة لا لكون الا بفعل 
عاملين © عامل البيئة وعامل الذاتية الانسانية » كما قال سارتر 
فالشعو الجاهلي هو الآثر الاعظم القي حمل في طياتههذه المعادلة 
بكل صدق . فنجد في لفته الجزلة الكنسوجة على نول الجمال 
الصقري البلاخ روح ذلك الانسان وموقفه من الحياة والآخرين 
متغلنلا في البيثة » ومتغلظة فيه البيئة كاكمل ما يكون التداخل 
والاعتناق والالتحام . حتى كان القارئء في كثر جدا من هذه. 
القصائد لا يستطيع ان يسأل عن مغردة لا تزوم لها في الشعر .. 
اي أنه شعر لبس فيه « حشو » بلك الخاصة التي انزفقت 
الى الشعر العربي فيما بعد وشوهت الكثمر من معلقه وعندما 
ضاقت نصوص القوانين يتمد الانسان وصعته ٠.‏ ..- 
كانت التجربة الشعرية الجاهلية كما نفهمها تجربة 
خاضها الانسان الجاهلي مختارا شكلها » وأرضها وخلفيتها 
وعمقها . فمن حيث اللفة كان الشاعر حرا في اختيار الفاظه» 
بما يتلاءم مع مستواه الفكري ©» ومظاهر حياته وخصائص بيلته . 
ومن حيث الموسيقى فقد قلت الفترة الزمنية الني وصل اليا 
جزء من نتاجها الشمري فترة مخاضات ايقاعية »© وولاداته 
موسيقية لم تحصرها القوانين » ولم تقيدها الاقياد ولم يخنقها 
الاوصياه والنقاد . كان الشاعر لا يهتصر قافيته ويشدها او 
يمطها حتى تخاسع للقالب « الاعرابي » وظهرت في الشعر 
الجاهلي المحركة المختلفة عن حركات السياق والتى سميت 
فيما بمد « بالاقواء » . وكان الشاعر الجاهلي يتحرر من دقات 
الايقاع الذي سحرنا بالضجيج الموسيقى الصاخب ويختار 
كلمات تظن انها حطمت وزن ألبيت © كان حرا في اختيارها . 
لكن الاوصياء بعد العصر الجاهلي وجدوا لها وعاء خاصا أسهوه 
« بالاشباع » . وكان الشاعر اتجاهلي يخوج نهانيا عن الاوزان 
المالوفة لدى معاصربه وسابقيه . ويصلع لنفسه عملا شعريا 
تنخلق فيه الموسيقى بشكل نطلع عليه الان فنحسيه مليئا 
بضربات وايقاعات فر متجاتسة ©» كما هي الحال في البحور 
المروضية السليوة . وهذه الظاهرة سملت شعرنا الجاهلي 
بشقيه ‏ الرجز ‏ والقصيد ‏ . وابرز من هذا كله أن البيئة 
الجاهلية بكل ما فيها وذاتية الانسان الجاهلي بكل ما فيها > 
كانتا ميدان الشعر الفسيح ومسرح تجارب الشاعر الشلاقة . 
لم يكن في الشعر الجاهلي غزل . وفخر . وهجاء . ونصسيب . 
ووصف . والى هذه المرقعات التي حبل النقاد زمنه طويلا 
وتمخضت عنها ارحامهم الفترغة . كل هذه الخصائص كانت 
دفعة واحدة بالقصيدة الجاهلية . البكاء على الاطلال كان واقعا 
ملموسا ولم يكن زخرفا جماليا في الشعر © الطلع الغزلي كانه 
الشحنة الاولى التي تنفجر من ورائها مخزونات النفس الشاعرة. 
الرحيل على الناقة والجمل © والصيد والرعي .ونصبالخيام. 
وصليل السيوف وكرع الخمر والانتماء القبلي . والاثمارة 
بعظمة القبيلة . كانت هذه المظاهر التي عرفتاها ميدانا للشعر . 
كانت جزءا او آجزاء من صميم تكوين الانسان الجاهلي وقراءة 
العلقات فقط كمتمر بارز من عناصر هذا الشعر مع الاطلاع 
المبدني على حياة اصحابها » تقدم لنا الدليل على ان الشاتر 
الجاهلي لم يكن زائفا في انتقاء مسرحه الشعري وقافوسه 
وجوه الوسيقى »> بقدر مه كان ممارسا لهنا الانتقاء ,. وحرا في 
ممارسته وقد يسال سائل ونحن نتعمق جدور الكمال في الشعر 
الجاهلي سؤالين لا انكر أنهما طرحا في معظم الدراسات التي 
تناولت هنا الشعر العظيم . وقد مرا بذهني منذ عشرين 


سن » علدما كنت أقرا الشعر الجاهلي . وآراء !للاحقين 
به من عرب ومستشرقين . وهنان السؤالان هما . 


١‏ ل أين وحدة العمل الشعري في القصيدة الجاهلية ؟ 
؟ ‏ اذا طفى عنصر الوصف على هذا الشمر حتى كاد يستهلكه؟ 


ولا أن مبدائيا ان السؤالين خطرا الشاعر الجاهلي نفسه. 
اي اننا نسالهما من خلال احساسنا بقيمة الشعر وتنوعه واتساع 
حعوده وآفاقه . ونحن فى القرن المشرين . بزمان غر الزمان . 
ومكان أن الم يكن قد تشير فلا شمك انه طرا عليه الكثير مناالتصديل 
والتبديل . 


وباتنائلي هل من المنطق أن نسال الشاعر الجاهلى ان 
يكون توجمانا اعينا الذانية الانسان في القرن العشرين ؟ بل المنطق 
ان نعميش قدرة ذلك الانسان وتكوينه العقلي » ثم نعكف على 
دراسة منجزاته فان تفوق الانجاز على امكانية متاحة للمنجز نقول 
على الفور أنه تجاوز عصره . وان تفوقت أمكاناته المتاحة 
على حجم ونووع انجازه اتهمناه على الاقل بالخور والجمود . 
وهنا ما لا يوافق مفكر أو مثقف على الصاقه بانساتنا العربي 
الجاهلي الشامر . 

قلت فى سطور سابقة ان الحركة الناتجة عن سرعة التنقل 
هي التي طيعت الجاهليين بطابعها . وانعكست هذه الحركة على 
لغته وشعره فكلامه يبدا بمتحرك كانما اللغة تتململ .. لتنطلق 
في رحاب العالم فر المنظور تكنشضفه . وشعره في الفاقب يبدا 
بالفمل اثني يعبر عن تلك الحركة . واسسبِع هذه الخاصة 
نفسها على كل ظاهرة تبرز له في ثثايا رحلته الحياتية المطاء . 
اسيم على كثم من الاسماء صفات تعول هذه الاشياء الى 
اساطر .. الى شحنات تتفجر طاقات الشعر منها جميط . 
حتى كفاحه من اجل البقاه كان سيرا ‏ فتحا تحركا ‏ تموجا 
في وديان الحياة . ارايته بعد نزول القرآن مباثرة كيف انزدع 
في رحاب العائم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه ؟ 
وكانه الملرد تفجر عنه القمقم ليملا الحياة البشرية بالعطاءات 
والهبات وتأكيد النات في الارض 5 اما قرات تاريخ هنا الثفر 
الطائر في الفتوحات العربية في القادسية » في دمشق »2 فيحمص» 
فل اسبانية في مصر في افريقيا » في فارس » في الهند ؟ ألم تحس 
بان هذا العربي السافر في خخياله وعينيه وقدميه ويديه وشمره 
.. آياد أن بتجاوز الكوكب . الارض »2 الى سدرة المنتهى » 
ودوحات عليين لدى اللا الاعلى ؟ آلم تر الغافقي الذي هجم على 
البهر بحعوافر مهره يود أن يتقحمه 5 لن استرسل في خرب 
الامثلة لانها كثيرة .. وجزء منها ينبالنك اليقين . وكاذا رياد 
الآن ل ونحن نقرا التاريخ والادب والفلسفة وعلم النفس» 
وشفرات من الطم المنظور ان نقيم الجاهلين بنفسية انساننا 
المماصر القلقة التي ازدحمت ف ظلماتها من الثقافات والعلوم » 
ونطالب شاعرنا الجاهلي بان يكتب قصيدة وحدة البشساء 
التي ل اصبحنا الآن نفهمه ‏ واذا ما تهدم بيت منها تنهار كما 
لو كانت حائطا متنسوجا 1 

ل واقع الامر أن القصيدة الجاهلية لم تعتمد اليناء 
الكلي المتسق للعمل الفني بحيث لا تطفخلها الزيادة ولاالنقصان. 
ولكن طبيعة البيئة الجاهلية المنحركة السائرة . والتىي كانت 
التجربة الشعرية نفلا « مثاليا » لها فرضت على الانسان 
الجاعلي النسق الشعري الخاص »© محوولا في شحنة وجدائية 
تفلي وتتصبب فطعا فطما كانها جمال القافظفة او خراف 
القطيع اسميت كل شحنة منها بيتا ولم تكن القافية الرنانة الا 


الخيط الذي ديربط البيت وآالبيت . وكان من اختيارات 
الجاهلي لفنه ‏ وربما عن تصميم وتصور مسبقين . ان تكون كل 
شحنة شعرية مستقلة بينائها المحكم المتقن . بحيث أذا ضاع من 
القافلة جمل لا تضيع القافلة » واذا مصاع من القطيع حمل لا 
يسيع القطيع ولكن ابتصد بهذا النطيل عن تلك البيئة 
الجاهلية نفسها » قلت القافلة » وقلت القطيع . كظاهرتين من 
تلك البيثة , نتوافر فيهما ‏ الحركة ‏ واسرار البقاء - . 

وقراءة متانية للقصائد الجيلد الجاهليات ترينا أن الآبيات 
لو نادت او نقصت تظل بين ايدينا روح الشاعر وجو القصيدة 
العام » وقسط وفر من الخصائص الفنية السامية التي هانى 
شاعرنا الجاهلي وجاهد في سبيل خلقها . 


اضيف الى هذا التحليل ملاحظة لم يشر أليها قط 
دارس لهذا الشعر خلال مات السئين المااضصيات يمن فيهم 
نقادنا المعاصرون الذي منحوا هذا الشعر حياة جديدة من خلال 
قراءته وتعريفنا به . هي فقدان النهاية من العمل الشعري 
الجاهلي . وحيث ينتهي الشاعر الجاهلي من انشاد قصيده 
يدفعنا النتساعل . وبعد ؟ . القصيدة ذات مطلع بالتاكيد . 
حتم عليه الشاعر ان يكون مدخلا الى محراب شعره . 
واما من بين آثقار مضارب خيامها واطلال 
اهنيها . ولكن الباب الثاني لهذا المحراب المقدس يال مفتوحا 
على مصراعيه » حتى لتحس بان الشاعر الجاهني عائد اليك 
يستانف رحيله الشمري مرة اخرى »> فهل نيف هذ هالخصيصة 
الى طبيعة الحركة ؟ طبيعة الرحيل ؟ طبيمة السم الذي آراده 
الجاهلي لنفسه ؟ وان شاعرنة ما دام ينقل لنا وجودها ششمرا 
يريد لهنا الوجود أن يستمر . وانه لا يريد ابدا ان يضام 
الخائمة لممله الشمري 1 من يدري ربما يكون ذلك تعبيرا عن 
اختياره وحريته , وسمة خاصة ف ششيعره العظيم . 


ثم ناذا طفى الوصف على تجربة الشمر الجاهلي 2 اليس 
هنا هو السؤال الثاني الذي طرحناه ؟ أجل . قلت ان الانسان 
الجاهلي يسم وكل ما بين بديه من مقومات حياته سائر . 
سد مارب التاريخي الذي كان سيا لبناء حضارة عظيمة من 
حضارات الامم . هو الآخر سار . الحبيبة تتزلق من امام 
ناظريه . ولا براها الا محمولة في هودج على ناقة في قافلة تبحث 
عن الكلا .. حامل اكسمم الحياة . في خضرته الزاهية » 
ألبيوت التي يتبطنها .. هربا عن حرارة الشمس الحارقة » 
وصقيع الششتاء الكالح .. وبها يلوذ الى نفسه بين الحين 
والحين . هي الاخرى تسر .. تترحل .. تلقل مع القبيلة او 
مع فخذ من أفخاذها . الخرفان تركاص .. وعيون الماعز الزتبقية 
تنففى غشاء الصمت والسكون » وتسم هي الاخرى . القثباء 
التي طالما سرق منها المين الساهحرة واللفتة الياهرة » 
والخطوة الرافقصة .. هي الاخرى لا تقف قط امام عينيه في 
مكان ما . وحياته اثذن رحلة .. مسم لا وقفة بعده . ترحل 
مسدمر منذ كان جئينا حتى يستل عنقه سيف أو يفتاله الموت 
في ساعة غفلة . 

آما كان ذلك الانسان بحن لاستجماع اشياء لا نستقر بها 
اراص ولا ينعم بها نظر طويلا . في ذاكرته على الاقل . في وجدانه 
امرهف ولي فوؤاده الذكي . بالتاكيد ما دام وجد السبيل الى 
ذلك متاحا له في كشفه السحري الباقر المتع المدهش » 
السعر . 


الشاعر الجاطلي رسام . لم تسعفه العين المجردة على 
رسم صوره فاستمان بعين خياله , لينفل منهما شماع سحري 


م 


انيق . يحيل حياته الى لوحة بارعة لها مطلع وليس لما 
نهاية . ذات الوان ليس قوس قزح أحلى »2 وذات حياة ليست 
الطبيمة اكمل . حسمناء عثراء . نحتت من مقائع الضوه في 
ساعات الصناء الملهم » عليها ثياب من سئدس > واستيرق 
يطوف بها ولدان مخظدون . 

الانسان الجاهلي شاعر عانى الحياة رحلة بلا توقف . 
هو على صهوة حواده الذي احبه . وكان له صديقا وفيا . 
فاقسم ان بخلده ومنحه الكثر . وامامه اقته الشلول . 
وبسره السفيئة » يتهدجان على شوك البادية أو رمال الصحراء. 
اليسا صديقيه في رحلته ؟ وبمر ظبي فقد اقرانه . اللهفة ملء 
قغزاته . والحنان ملء نظرانه , والبحث عن امه أو حبيبته » 
شنقه في اشرتباب عن أتلع لن ينحني .. اليس جديرا بهنا 
الشاعر أن يلتقط له صورا عديدة في طريقه © يعيد النظر فيها 
وبمنحها بالشمر حياة اخرى ؟ كان الشاعر الجاهلي في رحلته 
الشعرية ٠‏ سابحا فوق الحسوسات والموصوفات يحط حينا 
ويحلق حينا . يختطف مشهدا خطف الطائر شربته انا » ويقف 
وقفات قصارا اللتعحص ١اشهد‏ اللي ينقله آنا آخر © ويلح بين 
الحين والحين على التممق في خطوط المشهد وجزئيانه . حتى اذا 
نقله وفوده بين يدي حبيبته الملهمة ا يترك لها مجالا لسؤال عن 
جزء من احزاته ٠‏ 

كانت الصورة في قصيدة صورتين »> صورة المشمبه » وصورة 
المشبه به . وكثيرا ما كان يمحو الفرق الزماني والكاني بين 
المشبه به ليحتل الاثنان حيزين متكافئين في قصيدته . مضيفا 
عليهما كسات من روحه الشفافة وخياله ‏ الخالي من التعقيد - 
وقليلا ما كان يلجا الى تصوير قبر المرئي . لكان ذاكرته فيرحلته 
كانت وعاء حشرت فيه اشتات من الصور .. ولم يبق فيها مكثن 
الا كا يوحيه قلب الماشق » وتصور الفلرس لباسه وشجاعته 
وكرمه وعفته وحفاظه على فضائله الثلى بالنسبة الى مجتمعه 
القبلي . 

وكثمرا ما كانت صور الشاعر الجاهلي ملتصقة بذكرياته 
الاضسية قريبها وبعيدها . واثناء التصوير يعن له أن يسرد قصة 
من قصصه الماضية . كرحلة صيد »© أو رحلة حرب . او مغامرة 
مع الانسان العبود حواء الخالدة ,. 

الوصف اذن من طبيعة التركيب الاصيل للتجربة الشعرية 


في الصحراء . كانت الصورة في القصيدة المفاعل الشمريائني 
يحفق تونزنها . وبركر أجزاءها من جهة . وعن طريق الوصف 


كان الانسان الجاهلي يؤكد وجوده كناقل ومصيف ورابط بين 
الترحل بالحبل الشمري الدهش الريشة والقوحات . 

أن احساسا ساحرا اخاذا كان يلاحق الانسان الشاعر في 
نفك الفترة من تاريخكه أن يحتفظ باكبر قدر من الصور في 
محرابه الشعري العبق الموشى بزخرف الجمال والبراءة . وهو 
لهذا ماضن على شيء رآه في رحلته دونما احتفاظق بتوظيعه 5 
من عزيف الجن في الصحراء الناتج عن اشتياك الريح بالرمل . 
حنى رسم الصورة الدقيقة لدبيب الثمل في مقاصله بعد 
احتساء الخمر . وشكل الحياة المنزلقة آمامه بكل ما فيها . 
حتى جبال الرمال التي براها في بعفض مناطق الجزيرة العربية. 
كانت تتحرك منزلقة من مكانها . هو الذي أمقى عليه ان يكون 
المصور البارع الانامل . والدقيق الخطوط . والقوي اللاحظة. 
لكانه بمجموع ملكاته . عيبن ترى . وربشة ترسم . ليشخغرج 
عن هنا اللاحم البصري اللمي ضجيج موسيقى يكتمل كل يوم 
بل لدى كل شاعر . 
مغرقا فيه ذاه الهادنة الخالية من العقد . 


آمن 


الواقع والفن : 


الاكتفاء بالقول »6 ان الشاعر الجتعلي رسام مدهش » لا 
يغي ذلك الانسان الفنان حقه من الوصف . وان هو كقاه 
فسيظل سؤال بلح علينا » وقد ظل موضع اخذ ورد بين النقاد 
العالميين حول الادب الكلاسيكي . هو : هل الشاتر رسام فقط ؟ 
اذا كان الامر كدلك فهو لم يشمر حتى وان نفل خطرات الوجدان 
من حزن وفرح وتطلع وتفكر © لان النقل الامين 4 في الطبيعة 
هو احد جوانب العمل الفني . وتظل هئلك رؤية الفئان نفسه . 
وتدخله في صنع الطبيعة كشريك صانع في عمليةاكتمالهاوتطويرها» 
اليس كذلك ؟ 


وقراءة الشمر الجاهلي الدقيقة المتانية تطلعنا على اكثر 
من وجه مشرق لهذا الفن الخالد . من هذه الوجوه ناميه الحركة 
الطبيعية الموصوفة في التكوين الموسيقي الذي فتح ابواييه 
الشعراء الجاهليون » وتركوا! الشعر العربي ملف نزول القرآن 
حتى منتصف القرن العشرين عالة عليهم . وعلى كشوفهم المهمة. 
ومن هفه الوجوه نحت الظواهر الموصوفة وتهنيبها ونقلها ألى 
الشعر كما يتمنى الشماعر لا كما هي في موضعها من الواقم . 
ومن هذه الوجوه رفع حواء عن مرتبة المخلوق البشري القاتم 
على اساس الوظائف العضوية الى جعلها نموذجا مثائيا للجمال 
الانتوي المشتهى . وثم تكن المرأة في الشعر الجاحلى الا هنا 
مدال . 


من هنا نرى » ومن خلال نصوص الشسسعر الجاهلي. أن 
الاشياء التي احبها الشاعر احببناها نحن بمجرد عرضها على 
الاثن أو العين بعد تلك القرون الطوال التي تعاقبت علىوجود 
هنا الشعر . فمن منا لا يحب الكرم ؟ ومن منا لم يمر الخمر 
بباله ‏ حتى ان لم بشربه ‏ ومن منا لم يتمن رؤية الظباء وهي 
تسبح على رمال البيد ؟ ومن منا لم تعجبه تلك المتسلقب 
والخصائص التي حملها الشاعر للجواد ؟ ومن هو الانسان الذي 
قرا شعر. الصعاليك ولم يحب عروة بن الورد مثلا ؟ مع العلم 
بان جانبا من حياة الصعاليك وسلوكهم كان شرا كله . ان 
الشاعر الجاهلي حدئنا عن احجار الموقد فاحبيئلها , وارتسمت 
في اذعاننا دون أن نراها . وحدئنا عن ركوب الابل وامتطساء 
الجياد » فالفينا بانفسنا حنينا مسرفا الى ممارسة ولو للحظات 
تلك الحياة على سناجتها وبداوتها وخشونتها المسرفة .. الا ترى 
معي ان السيف . المهند . الفيصل . العضب , الحسام . عندما 
نستخهمها الآن في شعرنا ونثرنا جميعا نستشعر أمامها الممق 
الناريخي والشحنة الشاعرية التي اكتسسبتها من. خلال مرورها 
في ذاكرة الانسان العربي حَبيلا بعد جيل ؟ وهي مرتاد نرتاده في 
كل استخدام فكري ادو فني كاحدى خلايا الرمزية اللفوية في 
ادبنا . نتكلم كثرا عن السيف ونحن في عصر النرة . اترانا نقصد 
السيف الذي رسمه الجاهلي كاداة للقتل » أو هو .رمز خصب 
في ذاكرتنا الجماعية . ينبهنا فورا الى الشجاعة . الاقدام:. 
الحفاظ على اليقاء . الانتقام . هذه صورة واحدة كانت لها 
وجوه وخطوط في المحراب الشعري الجاهلي . واذا تركلا 
الاضياء التي لا نزال نشارك الشاعر الجاهلي في استطدامها 
من الكلمات المالوفة في اللفة . نرانا منشدين تلقاتيا الى صور 
لا تربطنا بها رابطة من حيث ممارسة الحياة . واصبحت لدينا 
رموز! شعوية او اساطر شعرية . كلما زاد استخدامها انسعت 
اعماقها وتمددت ابملدها . ثقد ظل الشاعر الجفعلي بمشامرته 
الشعربة مولد! شعريا يمدنا بالطاقة والحركة . حتى ونحن 
مبتعدون جدا عن طريقة نظمه . وعن قاموسه الشعري . واذآ 


ابتعدنا عن صور الشاعر ألتي امدتنا يهنا الممين لجد أن 
حياة نفر من هؤلاء الشعراء وحكايا مقتلهم أو معاركهم . عنترة . 
امرة القيس . طرفة . الخنساء , لبي . الافشى . مود 
الحكماء . النائفة , .. نجد أن حيوياتهم . أو سلوكياتهم . غدت 
وخيرة الفرمز قي'ادبنا . كلها اغرقنا بالرحيل الى المستقبل » 
تبات لنا منها اساطر ملهمة ورموز شعرية . 

اما حواء فطالما الهمت. وفعلت وتفاعلت . واثرت في هذا 
الشعر العظيم . أن قارىء الجاسلدين لا يزال يحتفظ باسماء 
فحواء ان تذكرها فرموزا . ولن استشتحها فرموزا . وما كان الا 
من خلال التماطف والحب . فكافة الهندسات النسوية التي 
خلفها الجاهليون حبيبة الى قلوبنا . 


انتساطل- لم كان هذا كله ؟ 


الجاهلىي ‏ الا في القليل النادر ‏ لم تكن حواء بين بديه 
آلا ملكا كريما فِي, محراب الشعر . ولم يتناوثها في ريشتهالساحرة 
الشاعرة كما هي قط , اكرآة ديه ملاذ . وبداية رحلة . وحضن 
نافىء 6 وصتم مرمري مقدس © واله ملهم . ومحاور ومسستقهم . 
ومستودع ذكريات . وسم كل شىء بامراة ابعد من عمقه > واطهر 
من وصعه . زاكثر شفافية من سماكته . لم يصور لناالجاهليون 
أمرأة شرسة نكدة . ولم يوصلوها الى جناح الشعمر مثقلة 
يؤظائفها العضوية ‏ الا في حالات الهجاء القليلة ‏ . وفي القالب 
الاعم كانت مولها شعريا لشاعرنا الفارس النبيل . ترحالها يلهمه» 
ونظرتها تنطقه » وهجرانها يفرد له المفاق من سراديب ذكرياته » 
وهي بعيدة جدا عن تكوين الانسان البيولوجي »2 فهل قرانا 
لشاعر جاهلي دون ان نحتفظ بهذه الصورة . أن امرأة وهي نائمة 
تنشر المسك والزعفران وكافة أصناف الطيوب . وان الانثى 
الجاهلية دائما عظرة ينضح من فمها الطيب . ودائما جميلة 
وصاجرة وفتانة لكان الشاعر البسها غلالة مسحورة لا يريد أن 
براها الا من خلالها . وكاكن خياله الرسام يمده بالكثى مسن 
الصور الخلابة المتدفقة بالسحر والجمال والصفاء والطهمر . 
فالرسوع الطبيعية المنتزعة من البيئة الجاهلية » والتي رصف 
بها جسف حواء وجوارحها » كانت كلها شهية الطمم » لذينة 
المناق » محببة الى النفس »2 لونا وشكلا وشضلى . 


عنق..اكراة كجيد النزال وشفتاها كلوراق الورد . 
وعيناها كميني البقرة الوحششية . تجمع بين سواد الليل ونقاء 
الغجر بسمتها ,نفريك دائما باستجداء اللنة . وحديثها يوحي 
اليك بطعم فمها العسبلي واسنانها كلوراق الاقحوان . وشمرها 
جمول من جداول الليل بتيه المشط فيه . ونهداها جامدان 
متماسكان دائما . وبطنها قطعة من نسميي قفي املس . وهي 
دفيقة الخجر .ابدا .حتى كانها. فقطمتان التحمتا بمئق دقيق . 
وكان يخشى الشلعر. عليها من ان تتقصف الناء اكسمم . ولرقتها 
لا تكاد الامسى قدعلها الارص بل تكاد ترقص كالحجال . وبرق 
©فارس كإعرىء القيس فيدعي ان الثملة الصفرة لو سارت على 
. بشرتها لاذنها و جرحتها . واخشن ما عليها أن تستر به هنا 
' الجمال للبافض وهذه الرقة. المفوطة » الخز . أإماالسسوار 
والدملج والقرط.فقد بثها الشاعر الروح ونفم فيها فانا هي 
-تتحسس مواضع الجمال من هنا الجسد لثمي . واذا اعتصر 
الشاعر 'وبا لامس جسمها تقطر منه المسك والكاقور والطيب . 
وثقئر «لتوحد: الذي تغرزه جوارح امراة. هو دمعها . ولم يبخل 
الشاعر على. هذا الاثر فاكسبه الكثم من الرونق . 


. واكراة لا تبرح ذعن الشاعر الجاهلى . ولا تفارق خياله . 


واننا نحس الان أن الجاهلى كان ينظر الى هذا المخلوق الساحر 
- امراة ‏ نظرة فيهة الكثر من التقديس والتاليه والعطاء 
والخر . فهو اذا فرد ذكريات الامس يدخل حتى الى ذاكراته من 
خلال حواء » واثلر اقدامها وصورة هو دجها » ووسوسة حليها » 
ومن وراء نظرانها النابلة الهادتة . وكان التجربة الشعرية 
الجاهلية مرتبطة بالكوين الانثوي الذي يذكر شاعرنا الجاهلي 
بسر مغلق من اسرار التوالد والبقاء . وعتصر الانوثة كان لديه 
أو في غمرة شاعريته الفياضة الانبوب الذي يتدفق منه جبول 
الشعر الطيفي التركيب . وتركيزنا على هذه الخاصة جاء من 
الالتحام الوئيق الذي كان بين القصيدة وبين حواء . فتريد بن 
الصمة يرئي اخاه متوجما متفجما ولكنه يصل الى احزانه من 
خلال «١‏ أم معيد » . وزهم بن ابي سلمى ينشر حكمه التي 
حملت مثالية المجتمع الجاهلي . ويطرق باب الحكمة في مملفته 
بيد « أم أوفى » وقيس بن الخطيم يسرد تاريخ حرب دين الاوس 
واللخزرج أسرتي المدينة » وهي الحرب المعروفة بيوم حاطب . 
وقبل وصوله الى صليل السيوف وقراع الكتاتب والجيشي 
الذي رآء موجا آتيا متراكبا » وقبل الفخر في ذأته التي تقدم 
طائعة على السلم والحرب والحياة والموت جميما . قبل كل 
ذلك يتقدم من بين يدي الحبيبة التي عرفها صفرة غرا ذات 
ذوائب > الى أن نمت ورآها تحج وتنشر الفتنة فيالبيتالحرام. 
ولس هنا فقط انما هي من الرقة والرهافة والوضاءة بحيث 
لو بدا نصف وجهها فقطا » تبدت لتقيس كنصف الشمس . 
ونصفها الثاني تغشته سحابة , انظر ابن امرأة الدى ابن الخطيم 
الشسمس ‏ المفيم ‏ البيت الحرام ‏ منى ‏ اترى هل اختار 
هذه الظواهر مجازفة وقنف بها الرآة 1 


على انه لا ينيقي أن يذهب بنا القن الى اعتبار كل الشعر 
الجاهلي يتميز بهذه الخصائص الجمالية الباهرة . وجزه غم 
قليل من هذا الشعر لا يحصل من رونق التعير» وحسن المداخل» 
ورواء التعوير © ودقة التششبه , واصابة النفس . وهتاك 
مقطهات سردية مسطحة لا تصوير فيها ولا فن . وليست اكثر من 
مجرد كلام موقع على اعاريفى الشعر . ويقع هنا الجانب 
ضمن الاراجيز . الم في بعاص المقطمات القصرة التي تحصس 
بارتجالها وطفوها على سطح الشعر . وكذلك نجد بمفي الابيات 
تقع تحت هذا الصنف في القصائب الطوال الجياد . لكانها 
افقحمت افحاما على العمل الفني . ومن يدري أن يكون من طبيعة 
النبت (الطيب الكريم » أنفحة الفرصة الاعشاب الخالية من 
نكهة الارض وبهاء السماء أن تنمو حوله ؟ وتحدلتا عن محراب 
الشعر الذي تحتل حواء مدخله »© بائر خلفته » ونظرة اصابت 
بها ذاكرة الشاعر ©» وهودج رآه بتمايل من بميف مشلفا ليه 
الحسرة والاسى ., وكثر من القصائد الجاهلية وصلتنا ناقصة 
الطالع » ولم يعد يخفي على عربي مدى ما تمرض له الشعر 
الجاهلى من نسيان وضياع وحذف وانتحال . ولا ادل على ذلك 
من وجود قصاد يتيمة في كتب الادب القديم » وابيات مفردة . 
واسماء بلا شعو . وتعرفنا عن طريق النلوق ب بين الجيد 
من هنا الشمر العظيم الذي حمل بين طياته مفاعرة التجربة » 
وصبق اإعاناة » وحرارة الجهد لخلبنول وبين قليله اللي 
يمتمد على الود اللغوي . هفه التفرقة تؤكد لنا ما كان يبه 
اسلافنا اتجاهئيون من جهد وحرارة وداب وسهر على اخراج 
هذه الروائع الخالدة . فمنهم من نوه بالجهد والسهر كما فمل 
زهر واصحابه , ومنهم من لم ينوه به ., بل يشا اطسلاع 
الجماصم على اسرار التكوين »2 والودات الجنينية سواء كانت 
على اتجلود والمظام او على دفتر الفاكرة . 
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ومن هذهالناحيقاراني وبكلجرأقا رفاسا لر فضا طلقا مدارس 
الشعرية في المصر الجاهلي © واستبدالها بالافراد الشعراء » 
والكل واحف من اولك الخائدين كان له نهجه الشخصي الخاص 
في معاناته الشعرية , دون أن ينفصل عن بيئته التي طانما احبها 
واوجد الها الفضائل والاستمرار . 


والعاناة , وافجهد البلول في اخراج تلكا لروائع» يدفماني 
وعلى استحياء وخجل أن اقف مشدوها ميهوتا امام الورطة 
الرهيبة التي تورط بها الجاحظ . المفكر الثقف المجدد » عندما 
اعتبر أن كل ثيء للعرب بديهة وارتجالا ‏ بما في ذلك الشعر ب 
ولم يكلف نفسه عناء البحث والتمحيص في اعماق العصر الجاهلي 
فاعتبر أن الشعر 7 حديث الميلاد صمر السن . اول من نهج 
سييله وسهل الطريق اليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن 
ربيمة .., #4 وهذه الاقوال التي ارتجلها الجاحظ لا تستقيم 
بالتاكيد مع طبيعة الشعر كفن صعب . ولا مع طبيعة الفن من 
حيث نشاته وطفولته والمراحل اثني مر بها حتى وصل الى 
هذه الدرجة المدهشة عند من قرانا لهم من فحول الشمراتجاعلي 
اللنآخرين ‏ زمنيا . 


متى توقفت التجربة الجاهلية ؟ 


ترى من هو الانسان الفنان » الذي نستطيع اعتباره خاتمة 
للشعراء الجاعليين ؟ مدارات الزمن الغابر 1 واثى متى استمرت 
التجربة الشعرية الجاهلية في الئمو . وكيف حدث التحول 1 

التق على الفترة الزمنية التي سيقت نزول القرآن . 
والتي تضرب عمقا الى حدود المثتي سنة بالمصر الجاهلي . واما 
الفترة التي قبلها فهي فترة غامضة لم يخلف لنا اهلها ثسيئًا من 
شعرهم او أن الرواية في الشعر العربي تقف عندها فقطا . 
ونعلم آن الانسان العربي الذي عاصر هذه الفترة المتدة من 
نزول القرآن وانتشاره الى ما قبل القرن السادس للميلاد . 
كان بتمتع بخصائص ممينة يتقارب فيها ابن الجزيرة 2 وابن 
الشام وابن العراق . وهي البيئات ١لتي‏ انتشر الشعر فيهما» 
لو هي البيئات التي كانت مسرحا التجربتنا الشمرية الناضجة . 
من هذه الخصاتص اعناد الانسان بئاته . ثوده 
عن شرفه . حيه للضيف . كرمه . حبه للمراة واعتبارها 
مخلوقا غامضا كما راينا في شعمره ‏ تزجية وقته بين الرعي 
والصيد وشرب الشمر . الاسراف في الحب . الاسراف في (لكره »> 
الخاصتان اللتان نتج عنهما في كثم من الاآحيان حساسية متحنرة 
تتزلق الى السغه والطيش . وفخره في ألوت قمسا على 
اسنة الرماج . 

ونلاحاق أن كل هذه الخصائص انمكست بشكل ‏ مثالي - 
فى شعره الجيد . حتى ليستطيع قارىء هنا الشعر أن برسم 
صورة دقيقة واضحة لذلك الانسان من خلال آئره الادبي الذي 
طامنا اعتز به ومنحه الكثم من ذاته . 

فقارىء شعر الصعائيك لا تفيب عن ادراكه صورة الصملوك 
الذي اطنع على التوزيع السيء للثروة الجاهلية . فثار وتمرد 
وضصاع هدفقه التبيل امام سرعة فضبه واختلاط الاعور عليه 
فانققب الى لص يبعد قليلا أو كثر عن غايته الانسانية السامية . 

وقارىء شعر طرفة » ينهاس أمام بصره ذلك الانسان الكتمرد 
اللامبالي واللامنتمي . والذي ادرك عبثية الحياة فعكف على 
شرب الخمر . ومماقرة اللنة بين ثراعي المراة . ووجد لعية 
وحود المجهول في المقامرة عن طريق القداح . 
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وفارىء شعر عنترة يلمس روح الانسان الشفافة . وعاطلته 
النبيلة وعفته المتعالية . وحبه الذي لا حدود له . وشجاعته التي 
تفوق الاساطمر . وقاريعشعر اي واحد من هؤلاء. النابقة , زهي . 
الاعشى . لبيد . يرى بوضوح مجموعة من القيم حرص الشاعر 
العربي الجاهلي على تنميتها وصقلها ورفمها الى مدارج الكمال . 
حتى خاصة القوة » فلسفها زهر في معلقته الى جانب ايمانه 
بالسماحة . والكرم . والتحب . والاستسلام للقدر المجهول . 


اذن هؤلاء وغرهم كثر . خلفوا النا قيما كانت برايهم هي 
الانسان الفافسل في العائم . ولو قمنا بتلخيصها أو بايجاد 
مفردات لها لكانت أو كان معظمها على الشكل التالي . 

الكرم ‏ التسامح ‏ البحث عن اللذة ‏ الاخد بالثار ب 
حب القتال ‏ تفضيل اموت قتلا ب عدم الايمسان باليعث ل 
الشجاعة ‏ النجدة ل الاحساس بالرحيل - 

وكل هذه الخصائص استخلصتاها من الشعر نفسه . وهنا 
نسال اين يقف أو ينتهي الانسان الشاعر الذي الح على ابرز 
هذه الخصائص وتنميتها ؟ والجواب بالجزم عندما تتوقف في 
شعره . أو تمحى لحل محلها قيم اخرى جديدة او يممنى 
أدق عندما يعثر على فلسفة خاصة في الحياة » فتتحول مفاهيمه 

اما اذا استمر بتلميتها وتهفيبها وابرازها كمثل اعلى 
الانسان التكامل » فليس ما يدفعنا على الاطلاق فلى اعتباره 
توقف أو نب . 


نهض محمد (اص» في اعماق الجزيرة العربية وبين يديه قيم 
تختلف كثمر١‏ عما آلف الانسان الجاهلي © من ابرزها » تمزيق 
التشكيل القبلي . تحطيم الشخصية المفردة . وهاتانا لخاصتان 
كانتا جزءين هامين في وجود المجتمعا لجاعلي , وكا نعليدمن جهتاخرى 
أن يصيف الى كيانه قيما جديدة كل الجدة . ولان انشاء الكيان 
الانساني لم يكن يتم بهذنه السهولة وهنا اليسر © كان من 
الطبيعي والمالوف أن يقل الانسان العربي متعلقا باتسائنه 
المافي لصيقا به مهما حاول الفكاك من اسره والتخلص مزربقته . 

والآيات الاولى اللمكيية . كانت بمثابة 
ناقوس الخطر المرعب الذي اعقبه الصراع الطيف بين 
انسانين انسان يؤمن بعالم الروح © وتفتح على فضائل انسانية 
كريمة . وانسان يدور في فلك القبيلة وحول محور النات . ولم 
يكن الشعر بعيدا عنتلك! امركقا لحاسمةف تجذير الانسان وتغييره. 
ل يي اول بل على لج الم 
وتمساة - , 


القرآن كناب جديد . ولغة جديدة . وفكر جديد تدفق 
البلافة من آياته كانها الامواج . قرا الانسان الجاهلي بعاصه 
ورسم صورتين ائنتين له . صورة شعر لم يالفه . وصورة من 
صور البلاغة الشاهقة . أنت على بئاته البلامي فاسسى قزما . 
وعليه آن يكتار وكيف يختار 7 هل يتخلى عن الشعر ؟ وهل 
لل للشعر قيمته ويقل له كيانه الشاعق بع «طه .. ما انزلنا 
عليك القرآن لتشقى » 7 ودوت في مسامع الانسان الجاهليصور 
لم يكن قد ألفها لا في قلب الصحراء ولا بين سلاسل الجبال . 
وهضاب الارص من حول الجزيرة . صور عن عائم اسمه : الجنة 
تجري من تحتها الانهار , وسرح بخياله في هذا العالم المنقى 
المصفى . الرى فيه حواء اكثر صفاء مما رسمها » و(تم حسينا 
مما صورها . واحب اليه مما آرادها أو الفها . سمع بالخيرات 
الحسان . حور : مقصورات في الخيام . وسمع كلاما كانه البرق 


يعصف به يستحثه ليرى اناسا آمنوا بالاخرة . وحق الوعد . 
ونالوا ما املوا . وراهم متكئين على رفرف خضر وعبقري 
حسان , في جنة ذات فاكهة ونخل ورمان . سمعبالئؤ لؤوا مرجان. 
وانهار من عسل مصفى . وكاتنات اجسامها من نور . ودنيا من 
العذاب فيها ماء من يحموم . وشجر من زقوم . ومرت امامه 
صور عن اقوام خابرة » وحصلرات داثرة . وعصور دائرة . 
وسمع قصصا مغصلا عن عدد لا يحصى من الانبياء . واذا به في 
عالم كانه العلم يعصف به عصفا . 


وتتصدع الابنية الجاهلية التى آثرها واحبها وصرف لها 
بناءه الشعري كله , ويتصدع بهذا التصدع الشعر اتناك الى 
أاقسام . أو قل يتقسم الشعراء انناك الى اقسام . 

اما قسم منهم فظلوا على ما هم عليه يطورون الشمرضمن 
خصائصه الآاولى . وقد امتد الشعر بين ابديهم الى أن تمانتشار 
الفكر الاسلامي وغرسى تياره في الانسان الجديد . مضافا اليه 
الثقافات الانسانية الكبرى الني ترعرعت من جديد في غسم 
اوطانها . من فارسية وبونانية ورومانية . وهندية . ونملم انها 
لم تنصب فجاة في الآرص العربية » وقسم من اللسسعراء 
استجابوا بسرعة مذهلة للفكر الاسلامي الجديد وكانت قراءتهم 
للقرآن . وصحبتهم تحيد «ص» بمثابة شرارات حركت تنك 
الطاقات الكنوزة في اعمافهم واثتي مل على استجابة الانسان 
العربي للتجديد والتطوير . وحبه للانطلاق الفكري . وهنا ما 
البتته الانفجارات الفكرية التي رافقت العصر العباسي . 


وقسم منهم استجاب للدعوة دون ان يدخل شعره معركتها. 
وهنا ما نخائف فيه معظم الذين ارخوا لادبنا . 


وقسم رابع اقام بينه وبين الشعر سد١‏ . واختار موقف 
التخني عن هذا الطفل الاسطوري . ايتفرخ نهائيسا 
الى القوبان في ماء القرآن وفصاحة محمد . 

ولاني ما قصدت التاريخ للشعر في هذا الحديث اكتغي 
بالتقسيم الذي ارتايته دون الخوضص فيه . حتى لا آخرج عن 
الثرضص . الا أن من يقرا على سبيل المثال ياتيه مالك بن 
الريب . تك القصيدة الاسطورة التي عرفت بعد نزول القرآن 
بمشرات السنين هل برى فيها أي اثر فلاسلام ؟ وهل يرى فيها 
اكثر من البناء الشعري الجاهلي بكل عبارانه وموسيقاه وصوره 
وتشييها»ه ومعاناته ؟ بل هل يستطيع ان برسم من خلال قراءتها 
اكثر من صورة الانسان الجاهلي الذي حددنا له خصائتصه 
الفكربة والجمائية في شعره ؟ 


ومن يقوا شعو متعم بن نويرة - وهنا صحابي -. وقصة 
مقتل اخيه مالك بن نويرة على بد خالد بن الوليد مشهورة . 
ومرئيته التى انشدها يبن بدي ابي بكر مشهورة ايضا . هل 
برى في اهنا الشعر غير البتاء الشعري الجاهلي بكل قيمه 
وخصائصه ؟ وان هذه امرئية التي تقع في الثر الجياد السامقات 


من قصائدنا الخالدة , قطعة من الثلر تنصب حمما . فيها فخر 
الجاهلي بسيفه وخمره . وكرمه وقماره . وغفربته امام ظاعصرة 
اللوت . ولاخيه مالك شعر 3 يقل روعة عن شمره . ومن يقرا 
شعر عبدالله بن عنمة الضبى وهو صحابي شهد فتح القادنسية 
وشارك فيها » هل يستطيع ادراج شعمره الا فى الديوان 
الجاهلي ؟ 


ومن يقرا شعر المرار بن منقذ . وهو أسلامي عاصر جرير 
وبيئهما مهاجاة . بماذا يقتنع بمد قراءة شعره حتى يدرجه تحت 
اسماء الشمراء الذين غزا الاسلام شعرهم وتاثروا فيه . وقد 
رويت له واحدة من غرره في المفضليات تصح ان تكون انموذجا 
مثاليا للشمر الجاهلي . 

ساقتصر على ذكر هذه الاسماء وهي كثرة جدا وجساء 
تصنيفها في سجل الشعر الاسلامي تاريخيا فقطا . معنى هفا أن 
الشعر الجاهلي ظل متفاتها الى ما بد سقوط العرش الاموي . 
واذا كنا نتحدث عن الشمر الجاهلي وخصاتصه عليئا أن لا نقف 
ابدا عند نزول القرآن لنقصر شعرنا الجاعلي على الفترة الزمنية 
السابقة لنزوله . بل عليئا أن نتظفل مائة سئة اخرى على 
الاقل ونجمع فسما كبيرا من القصائد المتكاملة ونعتبرها ضعرا 
جاهليا بكل خصائفه . 


وهنا القسم من شعرنا الذي اصطلح على تسميته شمرا 
جاهليا يشمل نتاج الشعراء الفين لم يتائروا بالاسلام لا من 
بعيد ولا من قريب . ونناج الشعراء الذين اسلموا دون ان 
بطوعوا شعرهم لمفهوع القكر الاسلامي ٠.‏ 

حدائنا رواة ومؤرخون . ان رجلا قب من البيد بن ربيعة 
كنابة قصيدة من شعره فكتب له سورة البقرة . وقال . 
استبدلني الله الشعر بهذا . 


وهنه القصة تدلنا على قسم من الشعراء بهرهم القرآن 
بلغته . وشدهم الاسلام الى حومته فتخلوا عن كتابة 
الشعر . 

والكميت بن زيف الاسدي يمثل احد عباقرة شعرنا الذين 
كان القرآن شرارة فجرت فيهم طاقات هائلة من الشعر . فهو 
شاعر في جاهلياته . وشاعر في هاشمياته . وشاعر في كل ما 
كتب . وحسان بن نابت يمثل جانبا من الشعراء الذين لم 
يتمثلوا الفكر الاسلامي ويعانقوا الشعر من خلاله . وملاحقة 
الاصمعي على شعره ثات قيمة عظمى في ان شعره سقط فى 
الاسلام . 

اذن نافنة الشمر الجاهلي ظلت مفتوحة للتجارب الخصبة 
زمنا ويلا بعد الأسلام . وعندما اقول الشعر الجاهلي أعنىي 
فترة تمتك من قبل نزول القرآن بمالة وخمسين عاما الى ما بعد 
نزول القرآن بماثة عام تقريبا ولكنها لا تشمل شعرتا كله . 
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الهيتم بن عدي 


« تعتير دراسة المؤرخين الاوائل للتاريخ الاسلامي مهمة 
جدا » وذلك لاعتماد جمهور المؤرخين الذين جاهعوا من بعدهم 
عليهم من جهة » ولضياع أثار هؤلاء المؤرخين من جهة اأخرى 
بسسبب عوامل كثرة لا مجال لفكرها هنا . اما ما عرفئاه عن 
هؤلاء ومؤلغاتهم فلا تتعدى النتف القليلة التي وردت في مصنفات 
الآخرين الذين جاءوا من بعدهم . وعلى هنا الاساس فان دراسة 
هؤلاء الؤرخين تعتبر شاقة »2 ذلك لاننا نستطيع تقييم المؤرخ 
صاحب التصانيف الوجودة المنتشرة من خلال دراسة مؤلفاته . 
اما المؤرخ الذي فقدت آثاره فنحن لا نستطيع تقييمه بصورة 
صحيحة وعندتئذق نضطر الى دراسة النتف الباقية من مؤلفاته 
تلك التي وردت عند غيره من اللإرخين الدذين اخلوا عنه » (1) . 
ومهما يقال عن مثل هذه الفراسسات الني قد تتنصف يعدم 
الاحاطة والثمول © فهي فى اعتقادي الطريقة الوحيدة الممكنة 
في الوقت الحاضر لدراسة مثل هؤلاء المؤرخين . 

سنحاول في هذه الدراسة القصيرة للهيثم بن عدي » ان 
نتعرف على حيلته ومؤلفاته » ومدى مساهمته في تدوين التاريخ 
الاسلامي » كما اننا سندرس طريقة بحثه في هذا التاربخ 
وذاك من خلال النصوص الباقية له في الؤلفات التي اخذتعنه 
ولا سيما ف تاريخ الطبري . وهذه النصوص الباقية هي من القله 
بمكان لا يسمح فلياحث ان يكون صورة واضصحة نهائية عنه من 
خلالها من ناحية الاسلوب أو العرض . وعلى كل حال فمن هو 
الهيثم بن عدي 1 ومن هم اساتقته ؟ وما مدى استفادة المإرخين 
منه 1 وما هي كتبه ومؤلفاته ؟ وما هو منهجه في البحثالتاريخي؟ 
تلك امور ساتحدث علنها في هذه المقالة » وانا مشعود الى 
مصادري القليلة عله . 

ولد الهيثم بن عدي بن عبدالرحمن -الطائي في الكوفة في او 
قبيل سلة .؟اه (؟) . وآابوه عدي 2 ... صحيح اللسب 
من طلي © من تمل © وكان نازلا بواسط من خم الناس »© . 9؟) 





)ع( قلت ذلك في حديثي عن « ابي محنفا » و « الدائني » 
المنشورين في مجلة البلاغ عددي ( نيان )١1556‏ © 
و(كانون الثاني 1/ا15 ) ٠‏ 

(؟) ابن خلكان » وفيات الاعيان »؛ جه »؛ ( القاهرة ؛ )1١165‏ )2 
ص لره! © ياقوت الحموي ©» ممجم الاآدياء ) ج5١‏ ©» 
( القاهرة ©» بدون تاربخ ) صض)706 . 

؟) القفطي »6 انياه الرواة على انباه النحاة ؛ ج؟ »2 ( القاهرة» 
م6 ) ) ص 5166 


ذه 


بقلم 
هادي حسين حمود 


اما امه فكانت من سبي منبج ()) . وقف ولك الهيثم في الكوفة » 
ونشا فيها » الم انتقل الى بتداد وحدث بها » وقد اختعي 
بمجالسة خلفاء بنى العباس مثل المتصور والمهدي والهادي 
والرثيد وروى عنهم (5) . وقيل » وق تكون هله تهمة ,» 
انه كان على رأي الخوارج )١(‏ . كما كان له علم واشتفال 
بالحديث النبوي (/0) . وفي بفداد حدنت له حادثة مهمة > وهي 
أن بني الحارث بن كعب صاهروه © والظاهر أن العلاقات لم 
تكن حسنة بينه وبيئهم فانهمه هؤلاء بانه كان قد تحدث بثيء 
نر حسبن عن المياس بن عبدالمطلب جد العباسيين » وشكوه 
الى الخليفة الرشيد » فحبس لصة سنوات ولم يزل القوم 
به حتى طلق زوجته (4) . وكان للهيثم بن عدي سجلس علم 
في بقداد يجتمع غيه طلاب العلم واكمرفة ويتدارسون على الهيثم» 
وقد حضر هنا الجلس مرة في ارات الشباعر الشهر ايو نؤاس 


.فلم بجد عناية من الهيثم أو ربما كان لهيثم لايعرف هذا الشاعر» 


فترك ابو نؤاس المجلس غاضيا > فلما عرف الهيثم بالامر اسرع 
يمتذر من ابي نؤاس الذي كان قد نظم شعرا في هجاته (6) . 
والظاهر ان الهيثم لم يكن شخصا محبوبا في بقداد » .لان حب 
الاستطلاع لدبه كان كشرا . وكانت رغيته في +جمع الاخبار تصل 
به الى حف التجسس على النلس © ومحلولة معرفة كثر عن 
اسرارهم الخاصة وعيوبهم الشخصية ١‏ .. ركان الهيثم روي 
تلك الاخبار على وجوهها ويشضيع ما كنموا » فكرهه الناس من 
أجل ذلك » ووشوا به الى الولاة » واغروا به الشعراءفاوسعوه 
ههوا ... » .0)١0(‏ 


توفى الهيثم بن عدي سمنة .اها بفمالصلح عند الحسن 
بن سهل )١1(‏ . وقد بلمْ من العمر ؟! سسئة . هذا مجمل 
ما تحدث به الؤرخون عن الهيثم أما علاقته بأولي الامر' فالظاهمر 





(1) الخطيب البفدادي © تاريخ بنداد ») ج6١‏ » بروت » 
بدون تاريخ ) © ص اه 

(ه) ابن خلكان ؛ المصدر السايق » ص4ره| 

)١(‏ أبن قتيبة » المعارف » (القاهرة 2» ١١76‏ ) ©» ص6؟؟ 

) القفطي » المصدر الابق © صرلمة1؟ 

بي ياقوت »© المصدر الابق ؛ صه.55" 

(5) الخطيب البتندادي © اللمصدر السابق » ص 6ه 

)٠١(‏ اأدعم © على © بعض موّرخي الاملام © ( القاهرة ؛ بدون 
تاريخ ) » صؤة١ا‏ 

0 ) أبن النديم © الفهرست © ( القاهرة » بدون تأريخ‎ )١١( 
ص !10 . اما قم الصلح فهو نهر كبير فوق واسط‎ 


انها كانت سطحية » ول"تظهر لنا النصوص التي بايدينا ما يفيد 
بان الرجل كان مادحا للخلفاء الذين عاصرهم بالشكل اللي 
يجعله يزيف التاريخ اكراما لهم » وان كان الطبري قد روى عنه 
قليلا من اخبار الخليّفة المتصور فيها شوء من الماح . 


.2 . م 
.شيو الهيام : 
تتلمذ الهيثم بن عدي على جماعة من علماء عصره منهسم 
هشام؛ بن عروة ومحمد بن اسحق صاحب السرة التبويسة 
ومجاله بن.سعيد ومحمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى وسعيد 
بن ابي عروبة.وشصية بن الحجاج وعبدالله: بن عياش وعوانة 
بن الحكم (؟١)‏ . وما دامت النصوص التي .بابدينا من مرويات 
الهيثم تأتي عن طريق تمانة من هؤلاء الرواة وهم : مجالد بن 
سعيد وعبدالله بن عياش وعوانه بن الحكم » ستحاول ان نتعرف 
على قيمة اختصاصات هؤلاء وما اخذه الهيثم عنهم . 


ما عوانه بن الحكم .فهو « .. من علماد الكوفة راوية 
#لاخبار عالما بالشعر والنسب »© وكان قصيحا خريرا ... » )2١9(‏ 
وقد ظهر هنا ٠١‏ .. قبل ثشميوع الكتب المدونة . . . » (16) واذا 
ما عرفنا ان عوانة هذا قد توفى سلة !216 )١5(‏ © يتضح 
لنا أن الهيثم اخشذ عنه وهو في بداية مراحله النراسسية الاولى 
ولربما في الكوفة . 

اما مجاكد بن سعيد فكان الهيثم ( ... يروي عنه وبكثر 
وكان راوبة للاخبار وقد سمع الحديث وكان ضصعيفا عند المحدثين 
وتوفى سنة اربع واربسن وماثة , ) (15) و 7« كان نسايا والاغلب 
عليه رواية الاخبار . . . » )١/(‏ والظاهر انه كان من أوائل شيو 
الينيتم ايضا . اما حدالله بن عياشى.الممروف بالمنتوف المهمماني 
فكلن ١‏ ,.. صاحب رواية للاخبار 6 والاداب » وكان من صحابة 
ابي جعفر المنصور ... » (18) «والظاهز انه كان جريئًا في كلامه 
حتى مع المنضور ©» توفى سنة لّمهاها وحدث عن عامر بن 
شراحبيل المشمعبي (19) . 

يتضح ثنا من هذا العرضي اليبسيط لشميوخ الهيثم انه 
اعنمه في مروياتها على رجال عرفوا برواية الاخبار والاشمار 
وافنلسب وقه اشتهروا في ذلك الاختصاص . هنا من جهة » 
واما من جهة أخرى فان وفيات هؤلاء في السنين الاذلى مسن 
تكوين الهيثم.التقاق. يبين لنا انه ربمة اعتمدهم في مسائل قد 
لا'ناني. بالدوجة الاولى بالنسبة ا رواه عن فرهم ولو اننا .لا 
نستطيع اثبات او نفي ذلك لفقدان آثار الهيثم ف الوقتا لحاضر. 
هنا ومن العبث ان نتحداث عن بقية شيوخ الهيثم » لاننا بصدد 
دراسة النصوص النوفرة لدينا حاليا والتى جاءت عن طربق 
الشيوخ النين ذكرناهم انفا , 





(؟١1)‏ الخطيب اليقدادي. ؛ المصدر السابق ») صص.هم-اهم 

١6٠.نص‎ »© ابن النديم © المصدر السلبق‎ )١( 

)١5(‏ مرقوليوث »6 دراسات عن المؤرخين المرب © ترجمة الدكتور 
حسين نصار » ( بيروت © بدون تاريخ ) » صلاة 

١1.٠.لنص‎ © ابن النديم © المصدر الابق‎ )1١6( 

(13) ابن النديم ؛ المصدر السابق. » ص5؟١‏ 

(19) ابن قتيبة » المصدر الابق ©») ص96؟ 

١6ص‎ » ٠١ج‎ “ الخطيب البندادي‎ )١4( 

(15) الخطيب ©» ج١٠‏ ©) ص"١‏ 


دوى عن الهيثم كثر من الطلماء فهم : العلاء بن موسي» 
ومحمد بن سعد صاحب الطبقات وكاتب الواقدي »© والقاسم بن 
سعيد بن اللسيب » وعلي بن عمر الانصاري » واحد بن عبيد 
بن ناصح وقرهم (.؟) . 


مؤلمات الويثم ومدى ا-تفادة المؤرخين منها: 


ذكر ياقوت الحموي )١١(‏ وابن النديم (11) مؤلفات الهيثم 
بن عدي حينما ترجما لحياته . ويمكن تقسسيم هذه المإلفات 
بحسب الواضيع التي تناولتها الى الاقسام التالية : 
١‏ الكنب التاريخية : 

ويمكن ان ندرح من هنا الوع الكنب النالية : 

تاريخ العجم وبني امية » اخبار زباد بن ابيه »> الوفود » 
الصوائف »© الخوارج » طيقات من روى عن النبىي (ص) من 
الصحابة » الحسسن بن علي ووفاته » اخبار الفرس » مقتل 
خالد بن عبدالله القسري » أما كتابه السمى ب « التاريخ على 
السمنين » فهو كما يرى روزنثال من المحاولات الآولى تتنوين 
التاريخ الاسلامي على طريق الحوليات » والتي سبق فيها الهيتم 
المؤرخ الشهر الطبري في هنا الحجال (10] . ويقول الدوري أن 
الهيثم اكب في هنا الكتاب على « ... فكرة وحدة تجسارب 
الآمة » (52) ٠.‏ 


0# ككتب المفاخرات واتضراع اكقملي والانساب 
واخمار القمائل : 
تحت اهنا العنوان ندرج الكتب التالية : - 


كتاب المثالب » مديح اهل الشام » حلف كلب وتميم وحلف 
دهبل وحلف طي واسد » المثالب الصفر » الكثالب الكبم » 
مثالب ربيعة » تاريخ الاشراف الصفر » بيوتات العرب »© بيوتات 
قريش » اخبار طى ونزولها الجبلين 2 فخر اهل الكوفة على اهل 
البصرة » مداعي اهل الشام © أما كتابه السمى ( كتاب الاشراف 
الكبم ) فيقول الدوري عنه أنه يعبر « .. عن نظرة الارستقراطية 
العربية. الى مكانها في المجتمع. الاسلاعي ويعبر عن فكرة الوحدة 
الثقافية في تاريخ العرب » (0) . 


؟ ‏ كنب الخطط وال لدان والادارة : 
وقد الف الهيثم فيها الكنب التالية : 


كناب الدولة » هبوط آدم وافتراق العرب إإنزو لهامنازتهاء 
نزول العرب بخراسان والسواد » الجامع » ولاة الكوفة » شرط 
الخلفاء » قضاة الكوفة والبصرة » عمال الشرط لامراء العراق » 


(20) الخطيب 2 ج6١1‏ 6 ص1» 

؟١١-؟.6ص‎ © ١١ج‎ » معجم الادباء‎ )1١( 

(19) الفهرست ©» ص(6١-07»‏ 

9؟1) روزنثال » فرانز © علم التاربخ عند الملمين © ترجمة 
الدكتور صالح احمد العلي » ( بقفداد 2 )؟5ؤ| )21 
ص6١١-ه‏ 

(6؟) الدوري © عبدالمزيز ©» بحث في نثاة علم التاربخ عند 
المرب © : بيروت © .151 ) ) ص1*”6 

(ه؟) الدوري © نفس المصدر ©) ص2؟9 


ننه 


اما كتابه العروف باسم خطط الكوفة فقى أهتم فيه بالشؤون 
المحلية كما يقول الدوري (1]) . 


1 كتب مختلفة : 


وهي كنب متنوعة المواضصيع عالج فيها الهيثم بعفى المسائل 

في التاريخ العربي والاسلامي ويمكن ان نفرج منها ما يلى : 
المعمربن »6 النوافل » من تروج من الموالي من العرب » 

اسماء بغايا قريش ف الجاهلية واسماء من ولدن »> النككد » 

تسسمية الفقهاء والمحدئين »> منتخل الجواهر »2 المحبر 2 خطب 

المسرس بمكة وامحدينة . غواتيم الخلفاء . 
هنا وبمكن ملاحظة ما يلي على هذه المؤلفات : 

١‏ ان هذه الكتب » في اعتقادي ع ما هي الا كراريس صغرة 
لناولت موضوعات تاربخية ذات وحدة موضوعية قائمة 
بداتها » وهي لا ترقى » باي حال هن الاحوال » الى مرتبه 
الكتب الصخمة التي الفت فيما بعد . وائا جار لنا ان 
نجمل الهيثم من طبقه المدائني مثلا » فيمكن القول ان 
مؤلفات هذه الطبقة كانت اساعدة الذاكرقوعدم النسيان » 
وليست هي مؤلفات بالعلى الصحيح 27) . 

؟ ل أن مؤلفات الهيثم هذه مفقودة كلها عدا كتنب المئالب 
الموجود في مكتنبه كرنكو (10) . 

؟ - بذكر بروكثمان (8) ان الهيثم آلف بسبب تنافس القبائل 
وصراعها » وفي هنا القول ثوء من التعميم قر الصحيح اذ 
ان ثرا من هذه التؤلفات كانت تنطوي على مواضيهيع 
تاربخية لا علاقة لها بصراع القبائلل » وان كثن جزءا ملها 
قد مثل هذه الناحية . 

) ل استفاد كثر من المؤرخين من مؤلفات الهيثم » ومن هؤلاه 
الطبري والبلائري والسعودي ووكيع وابن قتيبه في كنابه 
« عيون الاخبار » وقرهم . 
فالطيري اخف عن الهيثم اخبار هشام بن عبداللك وخالد 

القسري وورة زيد بن على ومقتله واحداث سنة 55اه » 

وخروج عبدالله بن علي على النصور واحصداث سنة 97؟اه 

وضوم ابي مسلم الخراساني على السفاح ووفاة السفاح » 

وبناء بثداد وفرها (.؟) . كما كان الهيثم مصيرا مهما للطبري 

في احاديثه عن عصر الخليفة المتصور بشكل واسع وكيم (١1؟)‏ . 
وق استفاد البلاذري من الهمثم في كتابه «فتوح البلدان»» 

فذكر عنه اخبار البصرة » وفتح شراحبيل ابن حسنه الآردن » 

ومصالحه المسلمين اهل دمشق »© وفتح وادارة المسلمين للمدائن» 





(7؟) الدوري »© نفس المصدر ») ص١4‏ 

(97؟) مرغوليوث » المصدر الابق © صيةة 

(4؟) بروكلمان © كارل © تاريخ الادب المربي ©» ج؟ ©» ترجمة 
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ص؟؟1-5 

(9؟) بروكلمان > تقس المصدر ©» ص6؟ 

(0؟) الطيري » محمد بن جرير © تاريخ الرسل والملوك » جلا » 
( القاهرة » 1511 ) صفحات : 621١68 6) 1١6‏ .215 
٠ه‏ 62 5 2 الر"؟ 2 الا؟ ) هلا) > ه١1‏ 

(1؟) الطبري جد ») صفحات : 06 2 74 2 46 425562 58» 
١4 0521١154 ٠61‏ 


554 


وبعاس اخبار سجستان واخبار الخوارج فيها » وفتحع بلاد 
الشاش » واسكان اقتمبة بن مسلم العرب فىيفرفانموا لشاش .)١2(‏ 
كما استفاد منه في الجزه الخامس من كتابه « انساب الاثراف *» 
حيث روى عنه اخبار عبداكلك بن مروان والمغتار » وحركة 
التوابين » واخبار مصعب بن الزبر ومقتئنه وفرها من 
الاحداث 00 . 


وقد اخذ امسعودي قليلا من مروبات الهيثم حيث روى 
عله بعفى اخبار السفاح والمهدي وبني آمية (0؟) . 


اما محمف بن خلف بن حيان المسعى « وكيع » فقف كان 
الهيثم مصيدرا مهما له في اخباره عن قضاة الكوغفة (ه؟) وقد 
اورد ابن عبد ربه الاندلسي في كتليه « العقد الفريف بعفسص الاخبار 
عن الهمثمل”7) . كما استفاد من الهيثم قليلا ابن قتيبة الديئوري 
في كتابه ٠‏ عيون الاخبار » . 


أن المنتبع لاخبار وآراء الهيثم التي وردت في كتب التاريخ 
والادب يجدها كثيرة متفرفة في اجزاء كثيرة من الكنب » ولكن 
السمة المامة لهذه الاخبار تكون عادة قصرة وفى بعفى الاحيان 
فر هامة . 


واذا ما قورن الهيثم بن عدي مثلا بابي مخلف والدائني 
وسيف بن عمر وفيرهم من رواة الطبري فلا تكون مروباته ثميئا 
مذكورا بالنسية الى هؤلاء المؤرخين . 


منأهج البحث عند الهيثم بن عدي : 


قد يكون من التجوز بمكان أن نقول انه كان للهيئم منافج 
بحث كما هو ممروف فى الدراسات التاريخية الحديثة . والني 
نقصده هنا هو ايضاح طريقة الهيثم في عرضى الاحداث! تتاريخية 
من ناحية الاعتماد على السند أو عدمه »2 أو استكهام الشعر » 
اد الآبات القرآنية » او الولاتق أو غرها . وقبل التحدث عن 
هذه الامور لابد من التاكيد على ناحية هامة في هذا المجال » 
وهي اسلوب الهيثم في الكتابة التاريطية . 


أن الهيثتم ليس هو الراوي الاصلي للاحداث التي وردت 
عنه » وانما كان بينه وبين الاحماث التي كان يرويها اكثر من 
راو . هنا وقد استعمل طريقة الاخذ عن الرواة حتى في الاحداث 
المعاصرة له الامر الذي يجعل من الصعوبة حقا التعمرف على 
اسلوب خاص للهيثم . واذا جاز لنا ان نستشف من هذه 
الروايات اسلوبا خاصا يمكن أن يميز الهيثم عن تمره فيمكن 





9؟) البلاذري ©» احمد بن بحيى ©» فتوح البلدان © ( بيروت 
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(51) ابن عبد ربه © المقد الفريد » ج؟ 2 ( بقداد » 1١١5‏ ) 
صفحات 6.١6 |)8) 1١١8‏ 652) 


وي , 57 
القول أن أقلب الروايات اثني رواها كانت تاخدذ شكل محاورانت 
بين المستركين في الاحداث التاريخية (9؟) . كما ان اسلوبالهيثم 
في عرغس الاحداث التاريخية كان قصرا » وكانت الرواياتالتي 
ترد عنه مختصرة بشكل عام (4) . هذا من ناحية الاسلوب . 
اما من ناحية مناهج البحث الاخرى فيمكن أن تجمل ما يلي : 

اولا : أن الهيثم بن عدي كان يستخدم السنف في رواياته 
التاريخية » وكانت اغلب الروايفت ترد عن طريق الشيوخ الثلائة 
الذين اخذ عنهم » فهي أما أن تأتي عن طريق الهيثم عن مجالد » 
عن الشعبي وتصل الى ابن عباس في بعفى الاحيان (5]) . او 
تاتي عن طريق عبدالله بن عياش الهمداني (.)) . وقد تأتي عن 
طريق ابن الكلبي ))١(‏ © وهي قليلة جدا . هذا وقد استخدم 
الهيثم احيانا قليلة اخبارا رواها عن بعض اهل الكتاب (9)) . 
ولم ياخد الهيثم عن شميخه عوانه بن الحكم الا قليلا من الروايات 
حسب ما توفر لدينا من النصوص الباقية (17) , وعموما يمكن 
القول بان الرجل استخدم السند كثيرا » الامر الذي يجعل من 
تهمه الدوري له في التساهل باستعمال السند (2)) لا تقوم على 

انيا : وردت في تاريخ الطبري وغره كثمر من الروايات 
التي تحدث بها الهيثم مباشرة عن احداث تاريخية خاصة » 
واغلب هنه الروايات كانت من الاحداث المماصرة > ولا سيما من 
عصر المنصور > وحتى من عصور بعيدة عن عصر المؤلف (10) . 


الثا : استخدم الهمثم قليلا من الشعر في مروياته (57)) , 


رابعا : لم يستخدم الهيثم » وهو المؤرخ المعاصر لبعض 
الاحداث التي كان يرويها » الوثاتق » كما انه لم يستعمل الآيات 
القرآئية الملاسبة . 

خامسا : اهتم الهيثم بصورة عامة في احداث المراق 
وخراسان فى عصر عبداكلك وثورات المراقيين على الخلافة 





0©) انظر مثلا » الطبري © جلا 4 ص؟60! 2 15 © 3|186 4 
جه 2 صرهلا » 6م 2 (١716 ١1-١45‏ 

رم بلاحظ ذلك في مروياته التي اوردها الطبري في الجزئين 
السابع والثامن من تأريخه » وكذلك في عيون الاخبار لابن 
قتيية » وانساب الاشراف للبلاذري © وفيرها من الكتب 

9) اأنظر مبيل المثال > الطبري ج؟" » صةط[؟ © ابن 
قتيية » عيون الاخبار » ج١!‏ ©» ص١١"‏ 

(20)) تكاد تكون كافة الروايات التي وردت عن الهيثم في تأربخ 
الطبري والبلائري في الانساب وابن فتيه في عيون الاخبار 
ماخوذة عن شيم الهيئم ابن عياش 

1١ص البلاذري » فتوح البلدان ؛‎ ))1١( 

(9؟4) محمد بن حبيب » المحبر » (حيدر آباد » ؟155) 4 ص؟ا» 
الطبري 0 ج31 ؛ صرة؟؟ 

(49) العقد القريد ج1 » ص!ا.6 © اتاب الاشراف »جه )2 
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(44) الدوري » المصدر السابق » ص5-65) 

(ه؟) الطبري © جلا 2 15" 2 8ا”) 2) هل )2 جلذى )2 031١5‏ »> 
١١ > ©‏ » اللبلائري © فتوح البلدان » ص؟!١‏ © »51١‏ 
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الاموية » كما أنه اهتم بالصدر الاول من تاريخ الدولة العياسية 
ولا سيما عصر المتصور . 


سادسا : يذكر الدكتور الدوري أن الهيثم يجمعؤ دراساته 
بين الدراسة التاريخية ودراسة الانساب وذلك نتيجة وجهات 
نظر مختلفة في هذه الدراسات (/6) . وهذه ملاحظة لم نجدها في 
النصوص المتوفرة من روايات الهيثم . 

سابعا : يذكر بروكلمان (4)) ان الهيثم كان يهتم فيما 
يرويه بصراع القبائل , وهله ملاحظة صحيحة حيث ان الهيثم 
الف كتبا في هذه السائل » وان كان قد الف في مواضيم اخرى 
كما ذكرنا سابقا . وف ايدينا بعض التصوص التي ربما تؤيد 
اتجاه الهيثم الى مسالة الصراع القبائلي » فقد ذكر هو عن 
بعض الرواة قوله « ... كنت كثرا ما اقول لاصحابي : اني 
احسب هنا الرجل( خالد الفسري ) قد تخلي منه » أن قريشا 
لا تحتمل هذا أو نهوه , وهم اهل حسد ... » (59)) . وف 
اخبار خالد القسري ايضا يروي الطيري نصوصا اخرى عن 
هذه المسائل الغبلية كقول الوليد بن يزيد بع الشسعر 
٠‏ بوبخ به ذهل البمن في تركهم نصرة خالف بن عبدالله » (.0)» 
والرواية منقولة هنا عن الهيثم . وف نص آخر يورد الهيثم بن 
عدي رأي يوسف بن عمر » وهو والي الكوفة الذي تولى امرها 
بعد خالد القسري »© الفى يبين فيه أن 7 .. بني هام قد 
كانوا هلكوا جوعا » حتى كانت همة احدهم قوت عياله 6 فلما 
ولي خالد العراق اعطاهم الاموال فقووا بها حتى تاقت انفسهم 
الى طلب الخلافة ... » (01) . هذه بعض النصوص التي ربما 
تمين على ايضاح اهتمام الرجل في ذلك الصراع القبلي العنيف » 
والتي حفظت لنا في تاريخ الطبري مروية عن الهيثم . 


تهيدم مرويات الهيدم ١‏ 


تحدث كثم من المؤرخين وعلماء الحديث عن قيمة مرويات 
الهيثم بن عدي ومدى صحتها . وستحاول فيما يلي أن نبين 
اهم الاراء التي قيلت في هنا الرجل »2 وفي مروياته » محاولين 
ان نكون من خلال هذه الاراء صورة صادقة عنه . 

اورد الخطيب البفدادي كثمرا من الاحاديث حول كلقب 
الهيثم » وعدم الونوق في مروياته » ولا سيما فيما يتعلقبالانساب 
والحديث »2 ولكنه بين أن الهيثم كان عارفا باخبار التاس (05) . 
وذكر الفهبي اينسا احاديت عن كفب الهيثم » ونقل روايات عن 
البخاري والنساتئي حول كذبه » وبآنه متروك الحديث » كما 
اورد نصا عن احف العلماء قال فيه ( ما اقل ما له ( للهيثم ) 
عن المسند » انما هو صاحب اخبار » . وقد علق الذهبي على 
هذه الاحاديث بقوله ( كان اخباريا علامة » (05) . وذكر أبن 
ابي حاتم الرازي مجموعة من الروايات عن كنب الهيثم »وعدم 
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الثقة فبما يقول » وقال ابن ابي حاتم أنه سال والده عن الهيثم 
فقال له « مترود الحديث ث.. # (0©1 ٠‏ واورد كل مص يافوت 
الحموي وابن خلكان (06) » ولمل احدهما اخدذ عن الأخر » 
نصا بينا فيه ان الهيثم كان « راوية » أخباريا » نقل من كلام 
العرب وعلومها واشعارها ولفاتها الكث. ... ه ل5ه) . وقال 
ابن النديم في الهيثم « ... عالم بالشعر والاخبار والمثالب 
واللمناقب واثماثر والانساب ... » (0) . 


أذا نحن أمام روايات مختلفة حول قيمة مرويات الرجل » 
تمثل المجموعة الاولى منها » وهي التي ترمي الهيثم بالكذب » 
موقف رجال الحديث من الهيثم . ولو نقرنا الى بعاسى هذه 
الروايات لوجدناها لا تبخس الرجل حقه في مجال رواية الاخبار. 
اما المجموعة الثانية عن هذه الروايات فهي اراء المؤرخين » وقد 
بينت هذه الروايات قيمة الهيثم ومروباته في مجال التاريخ 
والانساب وولقته فيهما تقد بين الاستاك احمد زكي طبيعة 
هذه المشكلة حيثها تحدث عن هشام الكثبي (08) . فقال ان 
هشام وممن هم على شاكلته » ومنهم الهيثم بن عدي في اعتقاد 
كاتب هذه القالة » قف « تمرصوا لرواية الآثار دون أن تتوفر 
فيهم الشروط اللازمة فيمن يتصدر لاملاء الحديث ... » وهذا 
الامر هو الذي دعا رواة الحديث الى « ... الطفى على امثال 
اولنك الصنئفين والتحفير من الاخف باقوالهم » (51) والظاهر ان 
هذه المشكلة قد ابتلى بها اكثرية المؤرخين الاوائل ومنهم هشام 
الكلبي والهيثم بن عدي وغيرهم . 


لقد انهم رجال الحديث مثل هؤلاء المؤرخين بالكذب في 





(5©) الرازي »© ابن ابي حاتم » الجرح والتمديل »2 ج) »> 
( حيدر آياد » ١585‏ ) ©) صمهلم 

(66) معجم الادياء »ج15 » ص4.؟ 6 ابن خلكان » وفيات 
الآعيان » ج © © ص 1٠97‏ . 

(01) اورد كل من ياقوت الحموي وابن خلكان هذا النص في 
كتابيهما مع قارق بسيط حدا 

29) الفهرست ©» ص١[ه1‏ 

(مه) مقدمة الاستاذ احمد زكي لكتاب 3 الاصتام »© لابن الكلبي» 
(القاهرة ؛ ١578‏ ) > ص؟١!‏ 

(69) نفس المصدر 6 ص؟١‏ 


لد 


قنسايا الاحاديث »6 وامتعدت هذه التهمة الى كتنابات هؤلاءائؤرخين 
التاربخيسة . ١‏ 


لقد استفاد كشرف الؤرخين من مروايات الهيثم » وان 
كانت هذه الاستفادة قثيلة > فقد كان » كما ذكرنا > احد رواة 
الطبري . ومصيرا من مصادر البلائري في كتابيه ا قتوح 
البلدان » و « انساب الاثراف » »2 كما اعتمده ابو حنيفسة 
الدنيوي في كتابه « الاخبار الطوال » » كما اخط عله ابن قتيبة 
الذي كان يتشدد كثرا في قبول الروايات . ولم يشر المسعودي 
في مقدمة كتابه « مروج الذهب » الى الهيثم حينما تحدث عن 
ضعاف المؤرخين )1١(‏ . 


هذه الامور وفرها توك مكانة الهيثم فيالدراسات! لتاريخية» 
وان كانت هذه المكانة لا تصل به الى مرتبة المدائني وابي محنف 
وابن الكلبي وغيرهم )11١(‏ . واذا كان لنا أن نقول شميئًا عما 
اورده هنا المؤرخ عن الذين عاصرهم » الامر الذي قد يؤدي 
الى تحيزه لهم » فيمكن القول بان ما رواه عنهم ما كان ليخالف 
بقية الروايات الاخرى المروية عن غيره عنهم . 

وبعد :5 

فهل استطعنا ان نقيم الهيثم بن عدي حقا ؟ 

في اعتقادي أن الهيثم سوف لن يقيم بصورة صحيحة ما 
دامت مؤلفاته مفقودة » ذلك لان النصوص الواردة عنه في تاريخ 
الطبري وفره غير كافية لاظهار ارائه ومناهجه بصورة واضحة» 
اضافة الى انها لا ترد عنه مباترة حيث أن بيئها وبين راوي 
الحادثة المباشر اكثر من رآو © وعندئف لا نستطيع ان نتصرف 
من خلالها ‏ بصورة اكيدة ‏ على اسلوب الهيثم ولا على ارائه 
ونوازعه السياسية والذهبية » وهي امور لابد من التعرف عليها 
واظهارها ونحن في مجال مثل هذه العراسات النقدية . وما هذه 
الدراسة الا محاولة بسيطة للتعرف على بعفى جهوده في مجال 
التاريقمخ . 





1!7.1١؟ص‎ »© 1١ج‎ © مروج الذهب‎ )٠0( 


)1١(‏ درس كالب هذه المقالة هوّلاء الوّرخين وكتب عنهم فياجزاء 
متعددة من مجلة البلاغ ٠.‏ 


علاقة المندائيية بالعربية 


لا يختلف النان حول سيطرة البيئة على اللفة المحكية وقد 
أخنت مسلماتها ذريعة للتقاصى في البحث . فالكتب المحفوظة 
اليست بمناى عن الدخيل نظرا الحركة الاقتباس والتقل 
والاستنساخ القصود مقابل ذلك تنمو فعاليات فير مقصودة على 
أصعدة مختلفة ©» فما يجري بين الدول من تنافس وغزو على 
الواقع العسكرية والسياسية يحصل بين اللفات » 
فالنزو اكلفوي او القكري يتبع الغزو السيامي » وربما يحدث 
المكس »2 ولو نقبنا بين الكتب عن مدى الامتزاج بين اللفة العربية 
واثلغة الارامية أو احد فروعها وهو ما نعنيه بهنه المقالة أي 
اشتباك الارامية ‏ المندائية بالعربية 4ا عثرنا على ادلة واضحة 
تقرب #افهام الازدواج اللغوي الذي حدث بالفمل اثناء انتقال 
السيادة من الارامية الى العربية » وتبقى الكسالة صامدة امام 
أي فاتح لفوي لا يجيد الغوص فى خفاياها ودقاتتها > وأن 
مايدرج هنا مجر دهيكل يمكن المتابع للموضوع حسبيخيرتمانيجد 
في اطاره مكانا منطقيا يسهل له معرفة عموميات الظاهرة اذا ما 
حاول دراستها 


كلن الاولون يفخرون بلشتهم الى حد الميالفة والتبامي 
وصدرت عنهم احكام عاطفية بحتة » وف تصورهم أن الارامية 
تبوات أعلى مكانة يمكن ان تبلنها لغة على وجه البسيطة » وعلى 
هنا الاساس الفوقي الواهي كتبوا فيهة ©» وعلى سسييل 
الاستشهاد نورد قول ابي الغداء ونناقشه ١  :‏ .. أمة السريان 
هي اقدم الامم وكلام آدم وبنيه بالسرياني وملتهم هي ملة 
الصابئين »0 )١(‏ ,. وهكذا شان جميع علماء السامية والكتاب 
الاوائل فهو يمثئل شمور التمصب الذي كانوا يحملونه للفتهم حتى 
جعلوها لفة آدم اتني نطق بها ووجدوه ققيلا بحقها أيسا فصارت 
لغة آدم فى انجنة ولفة السماء ولفة البشر بعد الموت (9) . 
ولعل ابا الفداء كان مؤيدا للكلام بحذافيره لا دونه بالنص عن 
احدهم ولم يدحضه بحجة ولربما تائر برآي اليونانيين الذين 
سموا اللفة العربية ‏ اليست (العربية الحالية . باللفقا لسريائنية 
خطلا > وهي اللفة التي كانت تداولها الاقوام القديمة خاصة 
تنك اقتي كانت تعيش في شسبه الجزيرة العربية قبل الهجرة » 
وهي لنة واحدة من اليمن الى مشارف العراق والشام وتخوم 
فلسطين وسيناء (؟) . ولكنه خطى على التعميم بالتخصيص » 
وكما هو معروف أن لفات عديدة كانت تنضوي تحت جتح 
السامية من بينها الارامية والعربية > والسربانية نسمية 
أعقبت دعوة المسيح اطققها الكلدان والآلوريون ( الآراميون 
الذين كانوا يسكتون سوربا وفلسطين ) على انفسهم ليتميزوا 


٠41١ المختصر في اخبار البشر لابي الفداء ( ممر ه55١1 ) ص‎ )١( 

(؟) اللسان المربي ( الرياط 1196 ) ج 1 / الجرم الآول » 
صن ءءء 

)نفس المصدر السايق ٠‏ 


اقلعم 
أديبة الخميسي 


عن الوئنيين واليظهروا تمسكهم واعتزازهم بالدين المسيحي ()) ٠‏ 
وملة الصابئة لا تنتمي الى ملة المسيحمين أو غرها من الملل فهمي 
خاصة باصحابها بصرف النظر عن القرابة الماتلية اثني تربط 
يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام » وكذلك تماقبهما 
على الرسالة السماوية مما يبعث على القن بالتشابه واستعرار 
المبادىء الدينية وهو ما لم يحصل » والصفة التاريخية بقيت 
كما هي لان كلا منهما سار على نهج خاص به »> واقصد باقصفة 
التاريخية ما اعتمدت عليه أوليات الدين السيحي حيتما عيد 
يحيى المسيح وباركه وبشر به نبيا ومنقنا للبشرية من الظلم 
والاستبداد » فملة السربان مسيحية بحتة ولا علاقة للدين 
المسيحي بالدين الصابتي الذي يغختلف عله جملة وتفصيلا . 


ولو فسرنا القول من وجهة اخرى كان يفترص أنالاراميين 
كانوا يعتقدون أن آدم وبنيه منهم » كما يوحي به النص 
ويحتمله » فهو قول أوحد لم يعزن بغيره أو لم بقل آحد - لا 
قبل ابي النداء ولا بعده ‏ ان لسانهم بالسرياتي لان كلمةالسريان 
ماخوذة من كلمة ( سوربيا ) الارامية أي نصراني (0) » وان 
الاراميين كما في المدونات الاثارية لم يكونوا اقدم الاعم لان هتاك 
عن مسبقهم بالوجود والحضارة كالمصردين والسومريين والاكديين 
والاشوريين والكثعانيين وافحثبين »© وانهم خلافا ثهذه الاقوام 
جميما كانوا بدوا اصين () »2 ولحد الان ثم يهتب الى أصلهم 
وكان ناريخهم بدا حينما هجروا موطتهم الجزيرة العربية 
وظهروا على مسرح الاحداث فى منطقة الهلال الخصيب حتى 
ذال الناريخ كانت دياناتهم السابقة مجهولة وكل ما قيل عنها 
محض افتراص )١(‏ . فان كان يقصد بالصابئة من كلامه السايق 
ممتنقي الولنية فدونه جميع الاقوام القديمة التي كانت تين 
بها قبل مجيء الرسل والانبياء » وليس الاراميون فقطا » ان 
غراسنا من طرح المثال هو استطلاع راي احد مقكري المرب القدماء 
حول الغة الديانات القديمة المشهورة انناك وموقع اللغة الارامية 
بيتها » فاذا تغلب الهوى على الاجداد فما احوجنا الى راي 
علمي مجرد ينتزع الحقيقة وان كانت مبطنة بالصماب . فمن 
هم الاراميون أثن © وما هي لفتهم ؟ يؤك الؤرخون أن الاراميين 
قوم عرفوا في الهلال الخصيب لاول مرة أي عندما تعاقيوا عليه 
في هجرات متتابعة لا يعرف زمنها بالضبط ويعتقد انها كاتنت 
بين القرنين الرابع عشر والثاني قبل ايلاد (ه) . وذلك عندما 


() ذليل الراغبين في لنة الاراميين (الموصل )15٠٠١‏ ص ٠ 1١-6‏ 

(ه) نفس المصدر السايق ٠‏ 

(5) محلة سومر 1١9‏ (بيتداد 1575 ) ص ١١5‏ . 

نفس المصدر الابق م1290 ٠‏ 

ل دراسات في فقه اللنة للدكتور صبحي الصالم ( بيروت 
هثةا ) ص ١م‏ . 


ينه 


عكم القحط الجزيرة العربية فهربوا منها طلبا لحياة اكثر رخاء 
ووجدوا في موطنهم الجديد ما افتقدوه هناك لكنهم اخطاوا الموقع 
والسياسة الداخلية © اذ اختاروا بقعة أرض تقع على طريق 
الفتوحات فكانت مطمح الدول المجاورة الطامعة في الاسستيلاء 
عليها » وما لبئت الاطراف المتحاربة تثمر الفتن والشورات ثم 
وحدت قواها ضدهم ©» وكانت تنحين الفرص وتنرقب السوانجع 
للاطاحة بهم »> واخيرا شكلت طوقا محكما حولهم من جميع 
الجهات » وما كان لهذه الدولة الممزقة ذات الامارات المتئافرة 
الا ان تسقط »2 فالاراميون على ذكاتهم وبراعتهم في العلوم 
والتجارة كانوا يجهلون لعبة السياسة وقد ادت وطاة الحروب 
الى زعزعة كيانهم واستهلكت قواهم التي كانت في حالة استنزاف 
داخلى لتفرقهم وفشلهم المتواصل فى تكوين دولة موحدة فوية 
مستعدة لصد الاعداء ومحق الطاممين » فرجحت كفة الطرف 
الآخر وازالوهم من الحكم » ولم يحالفهم السعد اكثر من اربعة 
أو خمسة قرون (5) »> استطاعوا خلالها أن يؤتروا في الملطقة 
وينشئوا نهصة ثقافية استهدفت العلوم اليونانية الناضجة 
لتبحرهم في لغة اهلها » فكانت معيئة علميا كبير! ففد قلبت 
الاوضاع لصالح المعارف الجديدة وانتشارها لسنوات عديدة » 
ولا زالت لحد الان تحللى بالتقدير والاهتمام وتعفد اللبنةالاولى 
للعلوم الحديثة . اما لشتهم فقد رفعت هاعتها على منطقة شاسعة 
وكانت اللغة الوحيعة المرفوبة والمتداولة . وكما خبا تجمهم 
السياسي تضامل المد اللخوي تدريجيا بعد الفتح الاسلامي وفرض 
المربية لغة دين ودنيا » وبقي للارامية المخلفات الثقافية 
والمترجمات »© وبعد ان استائرت العربية بالسلطان وجاءتها 
الطوم اليونانية متكاملة ترجمت الى العربية دون جهد كبير 
اعتمادا على الاصول السامية المشمتركة . 


من المناسب ان نفكر أن الارامية لم تسلم من التداخل 
اللفوي فاندفعت بمض لهجاتها نحو اليونانية كالسريانية مثلاء» 
واخرى واجهت الديار بتحفظق شد ساعدها على هذا السلوك 
الحصار الديني الذي تمنطقت به وفرضصته على نفسها أو فرضته 
الظروف عليها » كالفتات الدينية الصفرة التي انطوت وتكورت 
' على ذاتها خشسية التشتت والضياع حيث عالم النسسيان » وكان 
خوفها الشروع على قيمها يدفعها الى اأزيد من التكتم » ونجحت 
في هواجسها حتى طواها الصمت قرونا تتداول موروثاتها الهديئية 
والادبية في توحد ذاتي قلق هدفه الاكتفاء بما خلفه السلف » 
فاكسيتها الحالة صلابة وشدة تحمل »> وتحت سياط الاعداء 
والضغط الخارجي كانت تداعب المحيط بالتاقلم اللفوقاني اللتند 
الحذر راضية وبمرور الزمن اضصحت تلك اللذات قلبلة الشان 
وسربة حتى طمست معائها الا ما ندر عندما تستدعي المناسية » 
وف العصر الحديث انبرى عشاق اللقات القديمة لازالة الغبار 
عنها ومنها المندائية فكافاوا اصحابها بالثناء لانهم صائوها من 
الدخيل وابقوها كما هي » وتصاعد شانها نسسبيا لانهم اعتبروها 
الطريق الوحيد المؤدي الى اللفات الاخرى ( اللهجات الارامية ) 
في الدراسات اكقارنة وهو ما تتمثل فيه الملدائية تماما » فبعد 
“لام السمنين آخرجت الى النور وارتفع رصيدها التاربخي » 
بينما كانت قبلا ولوقت قريب جدا تصنف مع اللغات ١ليتة‏ رفي 
التعداد اللفوي تلارامية فقطا » يجهل عنها كل شيء والمؤرخون 
يعلمون ان مغلفاتها الادبية قد سطت عليها الكوارث التلاحقة 
الا القليل الذي لا يعتد به © والكتب الدينية ( عشرون كتابا ) 
تنطلب دراية باللفة الارامية لفهمها اولا وترجمتها ثانيا » وهي 


(5) مجلة سومر صة"ة ٠.‏ 


م53 


بحد ذاتها سفر تاريخي مهم » ور حوادئها على جميع العصور 
التي عرفتها البشرية منف تكوينها » ولم تستقر على زمنبعيئه » 
وقد جاء في الانسكلوبيديا البريطانية انها وليدة القرن السادس 
عشر )١.(‏ وهو ليس اكثر من قن يموزه الداليل »> ومما يجمل 
الاحتراز في محله غلبة الافكار الدبنية فيها . وآالتىي آمن بها 
الانسان في بداية تطوره الفكري يقابلها كل مراحل عباداتنه 
السابقة واللاحقة حتى المستقر الديني الآخر ( الاسلام ) 
واختلاط العربية بالمندائية بارز في (لفاظ لا تحصى يدل على 
اللقاء الاكيد بينهما في عدق زمني غير معلوم > والراجح أن بعاس 
المائورات المندائية الللسوجة على شكل أساطر كثرها أضافها 
النساخ في عصور متآخرة على الاصل حسبما تمليه ممرفتهمم 
واجتهاداتهم الخاصة بتعاليم الدين الاسلامي لنا لم تسلم من 
التحوير والتبديل . 

اجتمعت في المندائية خصائص امها الارامية الشرقية وهذه 
الخصائص مفتقدة في اللهجات الارامية الاخرى »4 وكما قرر علماء 
اللفات ان اصل جميع اللهجات الارامية هيالاراميةلشرقية(! »)١‏ 
والمندائية صورة حقيقية لها في قواعدها واصولها لانها والارأمية 
اليهودية ‏ البابلية قد تنازعنا البنوة' وسحيتًا جميع موروثات 
الام اليهما » ما عدا ذنك تبلورت ا مندانية واسبتقرت على خصائص 
الام مصفاة من الشوائب التي لحقت اخواتها وللعلماء مذاهب 
في مدى نقاوتها » فمنهم من يعتقد انها اميئة على مبادىء الورائة 
الجومرية الا انها انحرفت عن بعش المظاهر كاختقاء الآصوات 
والحروف الحنجبربة والتي كانت ميزة اللفة السامية 6 وشمل 
الانحراف ايضا حروف العلة وطريقة رسمها )١2(‏ . أومنهم من 
يورد رآيا معاكسا تماما فالاصوات لم تختف وانما صارت اكثر 
بساطة من جميع اللفات السامية الاخرى »© والنظام' الصوتي 
احد العلائم الهامة والفريدة بنفس الوقت (19) » والذين 
استحوذت الثقاوة على مشاعرهم اساسا لا يشيرون لا من قريب 
ولا من بعيد الى مكانة العربية وتواجعدها لفظا بكثرة بين ثلايا 
المندائية !! انما انصبت الجهود وعقدت المقارناتر على الالفاظ 
العبرية واليونانية وتجرد المندلنية منها .! .لكون اليونانية كانت 
ذات تماس مباشر مع الارامية آبان ازدهار الترجمة » «الضبرية 
كانت تحتل مساحة بشربة واسعة في رمن غير معروف » وامترجت 
فيها عدة ألهجات ارامية ©» ولابد من التلويه ان العبرية قد 
عرفت قبل ظهور اليهود الديتي كما نشو اليه يوضوح كتب 
التاريخ واللفة . 

ابحاث المستشرقين لم تقف عند هذا الحدا بل شملت 
التسمية ايضا فتدخلت اهواؤهم فيها وطفى صسوء الهم على 
الحياد المفترض فيهم فحولوا ابسط 'المماني الى مقاهب قريبة 
مثلما فعل سقن داك بلاس 59431115 ه04 8/101 
حينما عزا معنى كلمة ( مندائية ) الى آن جماعة الملدائيين هم 
فرع من الاوفيت (16) . والمسالة بعيدة عن هنا التآويل الغريب 
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ولا تحتمل كف الذهن أو تصصد الوهم . فالصايثة يمتقدون ان 
التسمية تيمنا ب ( مندا أد هبي ) وهو كبير اللالكة وله 
سلطة وجبروت كبيران كما تنص عليه الاساطر الصابئية » اما 
التفسي السابق وغيره فلا يابهون به » و ( منداتي ) في لفتهم'# 
المعرفة الروحية © فما نصيب العربية في المندائية » وما مدى 
التجائب ‏ بينهما ؟ ان تحديد قضية التداخل من متطلق علمي 
دقيق فاية في الصعوبة في الوقت الحاضر على الاقل . وبعيدا عن 
النفرعات الكيفية ومن منطق العموميات يمكن القول ان لقاء 
اللفتين قد تم منذ آماد بعيدة » وق تسربت العربية تلقائيا 
بالاحتكاك اليومي دون تقصد » واخنتمسرى لغظيا امتزجباللفظ 
المندائي توضحت ععالمه بالتكرار والنقل المستمر » وصار لا 
يختلف كثرا عن اللفظ العربي وبما ان اللفتين العربية والآرامية 
تنتميان الى اصل واحد هو الاصل السامي فهما متقاربتان في 
وجوه لغوبة عديدة » وقد جاء (نفصال العربية عن السامية 
متاخرا بينما سبقتها اليه العبرية والسريانية بشوط بعيد 
فاستطاعت ان تتجنب المزالق اللغوية التي وقعت فيها اللفتان 
المذكورتان » ومن مظاهر التقارب بين الارامية والعربية المائلة 
الى يومنا هذا »© القلم الكوفي الذي انحدر من القلم الفينيقي 
والذي وجدت له بقايا في مناطق اثرية يرقى عهدها الى القرن 
الثامن قبل الميلاد » ثم تطور حتى صار لكل منطفة قلم خساص 
باهلها » ومن اشهرها القلم الرهاوي ( في منطقة الرها ) ومنه 
اخذ العمرب الخط الكوفي )١0(‏ . وان شئنا الدقة في مسالة 
تصوع العربية في المندائية » فمن الصحيح ان لا يبت فيها الان 
ويترك الامر للكشوفات اللفوية القادمة المدعومة بالنصوص|!لحققة» 
وبالتائي لا يبقى امامنا الان الا الافتراض المطروح وهو استقرار 
الصابئة في البلاد العربية خاصة في العراق » فتقادم ألزمن 
او العامل الزمني فعل فعله في تقيم كثم من المفاهيم اللغوية 
( اللفظية ) . 4ا فقدت الاجيال المتعاقية اللسان القديم 
صار من الطبيعي أن تكنسب من العربية الفاظها مع ثيه من 
التحوير ©» ثم تعاظم المنقول في الكتب المستنسخة الخاصة » 
وتفشت الى حد ملحوظ »© والواقع اللفظي لا يناقض الحقيقة 
المستنتجة بالبحوث الطويئة » والتي نقول ان الملدائية هي الوجه 
المشرق للارامية الشرقية ( الام ) في قواعدها واصولها » ومع 
ذلك فواقع اللفظ المربي يطفح على النطق المندائي ويمكن تبيانه 
يسهولة حتى للدين يجهلون المنداتية وان ما يقدم ادناه ليس 
الاحصاء النهائي للالفاظ © انما هو بمض ما عثرت عليه وغيره 
كثر لا ادري سسبب اهمال الكتاب المعاصرين له لما تحدثوا عن 
المندائية باسهاب ما عدا تنويه بعضهم عن ذلك (17) © وكانهم 
افترضوا سلفا وجود العربية متفرعين بالبيئة متناسين العوامل 
الغرورية الاخرى وذلك لا ينفي دراسة الظاهرة وتحليلها ولا 





(16) درامات في اللغة » ص١‏ ١؟ ٠‏ 
(151) مجلة المثرق 6 ( بيروت 1١١1‏ ) ص |1١56‏ . 


يتعارض اليتة مع من يريد التقصي المستنف على الآثار المكتوبة » 
وعلى هنا فالموضوع كما قلت ليس اكثر من تمهيد عسى أن 
تلحقه بادرة جادة من لدن محبي اللفات القديمة .. واليك بعض 
الامثلة الدالة التي توضصح الترابط الوثيق بين العربية 
والمندالية : - 








اللفق العربي اللفظ المندائي 

الرب رببي 

الحي هبي ( الرب ) 

العلي ابلايا ( الرب ) 

الحكيم هكيما ر الربٍ ) 

المزل أزيزا ( الرب ) 

العالم آله ( الرب ) 

تددح روهصه 

عالم الانوار آله دنهورا 

المطهسر المطراني 

يحيى يهيه ( يحبى بن زكريا أو يوحنا المعمدان ) 

تور نهورا ( تذكر في حاله التبرك باسم الانه 
وعندما يوصف الثوء بالجودة ) 

رئيس ريش ( رئيس ديني ) 


ثميد ترميدا ( درجة دينية متوسطة يتمكن 
الحاصل عليها من ممارسة بعمض 
الطقوسى الدينية البسيطة في حالات 
خاصة ) 
دراسة » تعاليم ا اديهيه ( كتاب ديني خاص بتعاليم 
يحيى يحيى المعمدان ) 
تفسم الالف سؤال ترسر الف شمياله ( عنوان لكتاب ديني ) 


سفر التجوم ١‏ أسفر ملواشا ( كتاب ديني مختص بطوائع 
الافراد تلفظه العامة خطا اصفر 
ملواشا ) 

صير آدم سدرا اد آدم (اقدسكتببا لصابئة) ويقال 
انه اول ما نزل على صر آدم 

كنز الرب كتزه ربه ( اسم ثان لنفس الكتاببالسابق ) 

الافاني الانياني ( كناب ديني قيم خاص بالاغاني 
الدينية ) 

التوبة تيابه 

الخطايا مطابي 

مذكور علي مدخرالي 

اثنار الموقدة نوره آأد ياقده 

الرحمة مرحمانه 

الاب الآب 

الام الآيم 

تاج تاغه ( جزء من اللباس الديئي ‏ اصفر جزء 
فيه يضعه الكاهن تحت عمته ) 

الرسم رشما ( رسم ديني أو نقليد ديني ) 
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دخرانه 

كثيله ( خانم يصنع من خصن الآس الطري 
لاغرا دينية مختلفة ) 

مشماتي 

اشمت ( اشمت هبي : باسم الحي ) يطلق 
القول الناء الصلاة أو عن اليدم 


بالطعام أو أي عمل مهم تبركا 
قدمابي 
لنياتي 
ثلثاني 
لشان 
همره 
ه 


اللفظلق العربي 








ما يتءلق بالعهراق 
من [ كتاب الصعود ]'' لزينوفون 


كان لداريوس و ( باريزاتس ) تنجسلان » آكبرهما 
( ارتاكسركسس )١()‏ واصثرهما ( كورش )(15) . وعليما يلم 
داريوس حد ١لوهن‏ > واخذ يشعر بدنو أجله » رغب ان يكون 
نجلاه دانيين منه . وآتفق أن كان الاكبر هناك » فكان عليسه 
ان برسل في طلب ( كورش ) من المحافظة التي قد عينه عليها 
حاكما » كما كان فد عينه قائدا عاما على سائر القوات الحتشدة 
في سهل ( كاستوقس  )‏ 2510186 
عندنق » رحل ( كورش ) الى العاصمة برفقة (نيسافرنوس)» 
الذي كان ( كورش ) يعده صديقاء 
مستصحيا معه #لاثملة جندي يوناني من مشاة الاسلحة الثقيلة 
تحت امرة ( زينياس ) #تفهمعةا | الذي من ( يارهاسيا ) . 
لكنه » غب وفاة ( داريوس ) © وعندها ارتقى ( ارتاكسركسسسي ) 
العرش » قدح ( تيسافرنوس ) في كورش لدى شقيقه » واتهمه 
بالتآمر عليه() . وصدق النجل الاكير الوشاية » فاعتقفل 
( كورش ) بقصد القضاء عليه . لكن والدته انقنت حيساته 
بتوسلاتها »> واعادته الى محافظته . غير أن كورش »© ب ثجاته 
من الخطر والفضيحة » اتخذ الاحتياطات التى تاسمن عدم 
وقوعه ثانية في فيصة أخيه » بل حاول بديلا » لو استطاع » 





(#) اشتهر كتاب (الصعود) هفذقهاأقمث للمؤرخ الاغريقي 
زيتوفون باسم ( الحملة على فارس ) أو (الحملة 
الفارسية ) .. وقد آثرنا الاكتفاء بما يتعلق يالمراق 

على الصعيد اللبلداني ©» صافحين عما عقّد على كردستان 
لعلمئا بان صلاح سعدا لله قد ترجمه الى المربية ونشره 

في بنداد عام 11177 يمئوان ؛ مسيرة المثرة الاف عبر 
كردستان والجدير بالتنويه ان الاستاآ يعقوب متصور 


قد اعتمد طبعة | (الناج856 | لسنة 1111١‏ في ترجمته 
لبلا الاثر . 
)ع0 شان هو (أرتحششتا ) الثاني المعروف بالمدير. 
(5) بالاتكليزية يكتب (ققاالا0) ويلفظ ( سايروس ) » 


وكد لك بالافريقية ٠‏ 

(5)- أورد الاستاذ ( طه ياقر ) في كتابه ( مقدمة في تاريخ 
الحضارات القديمة  )‏ الجزء الثاني ص 4١١‏ و 61١5‏ 
مابلي : 9 وقد بديء حكمه بمحاولة فاشلة لاخيه السمى 
كورشى الامفر لاغثياله بطمنة خنجر في اثناء الاحتقال 
بالتتويج في الممبد الذي في ( بزركادة ) ولكن تجا كورش 
من المقاب بتوسلات أمه وتشرعها »© . 


ترجمة 
يعقوب أقرام منصور 


أن يقدو عاهلا مكان آخيه , كانت أمه ( باريزاتس ) الى جانبه » 
لانها كانت محبة له اكثر من الملك الحاكم ( ارتاكس ركس ) . 
ولقد استغل نفوذه على اولئك الذين قصدوه من البلاط الى 
حد غدوا معه > لما عادوا » اكثر تملقا به من الملك . كما اهتم 
بمواطني منطقته الراهم في حال ملائمة لتجريد حملة » وقد 
استمالهم اليه جيدا . وجمع عساكره الاغريق بكتمان متناه » 
هادفا الى مداهمة الملك بصورة مباغتة بقدر الامكان . 

بهذه الطريقة كون جيشه . لقف انفف اوامره الى قواد 
الحاميات في مختلف الممن باكنتاب اللحساربين من اقليسم 
( ببلويونيز  )‏ نم70 | باوفر وأجود عدد ممكن » 
بباعث ظاهره أن ( تبسافرنوس ) مبيت النية على القيام بعمل 
ما تجاه المدن . والحقيقة ان المدن ( الآيونية ) كانت بالاصل 
تابعة لتيسافرنوس لانها قد اعطيت اليه من قبل املك » آما 
الان » فقد غمت باجمعها تؤول الى ( كورش ) باستثناء ميليطوس 
(7تااعفنة) ١‏ () . احس ( تيسافرتوس ) في ( ميليطوس ) 
أن ثمة مؤامرة تحاك » نظم انحياز الولايات الآخرى الى ( كورش ) 
فاعدم حياة بعص المنآمرين »> وأقصى آخرين . لقد امستقيل 
( كورش ) المنفيين » وآلف جيشا » وعزل ( ميليطوس ) يبرا 
وبحرا ء وحاول ارجاع الزمرة المنفية . فاتخفذ ذلك كريمة 
آخرى لتجميع الجيش وارسل طلبه الى الملك » باعتياره شقيقه 
راجيا تسليم المدن اليه بدلا من حكمها من قبل ( تيسافرنوس ) . 
آما والدته » فقد لعبت دورها كذلك في هذا الجال . ونتيجة 
لذئك » لم تحصل للعاهل فكرة عن الؤامرة اقني كانت بيتت 
ده » بل غلن آن ( كورثششي ) كان ينفق أمواله ويكون جيشضا 
لحاربة ( تيسافرنوس ) . وهكنا » وما كان من خصومة دائرة 
بين ذينك الائنين » يقلق املك » خصوصا وان ( كورش ) كان 
يزوده بالغتراج من المدن التي كانت سابقا في قبضة 
( تيسافرنوس ) . 

وكانت هناك قوة الخرى > في طور التكوين 2 في 
( شرسونيز )( المواجهة ( آبيدوس )) . وقد تم ذلك على هنا 
النحو : كان ( كلمرخوس ) #اطامق3) | الاسيرطي عقصيا . 


فواجهه ( كورش ) » وحصل لديه انطباع قوي الاثر عن 


(؟) | هي ( ملاطيه ) الحالة في تركيا . 

رم ©5©ه5م»2) عط3 ١‏ يرجم انها جزر في بحر ( ايجه) 
بالابيض المتومط أو عند مدغخل مضيق الدردنيل . 

0 مدينة (تلاشلاطك) على ماحل بحر (ابجه) . 


الا 


امكانياته . وزوده بمشثرة الاف جنيهز) . فاأنفق ( كلرخوس ) 
الدراهم في تاليف جيش . بعد ذلك ©» وقد كانت ( شرسونيز ) 
قاعدته » شن الغارة على ( الثراشيين ) شمالي ( هيليزبونت )() 
وكان ذلك كنفعة الاغريق » وننج أن مزيدا من المال تدفق عليه 
طوعا من قبل حواضر ( هيليزيونت ) لدعم عساكره . وهكنا بات 
لكورش جِيش آخر الم يسترع الريبة التاليفه على هنا التمط . 

م كان هناك ( أريستيوس  )‏ الذي من ( ثساليا ) صديق 
( كورش ) » الذي أحاقت به صعوبات سياسية في موطنه مسن 
قبل الحزب المناويء . لقد أقبل على ( كورش ) »> يرجو تزويدم 
بآلفين من الجنود المرتزقة » وجعالة ثلاثة شهور لاجلهم » قاتلا 
أن ذلك يعينه ف القلبة على مناوئيه . فامده ( كورش ) باربمة 
آلاف رجل »2 وجعالة ستة شهور © وطلب منه الا يعقد أي اتفاق 
مع مناهضيه قبل استشارته أولا . وهكذا بات له جيشي آخر 
ف ( ثسماليا ) دون اثارة شك ٠.‏ 


كما آنفف ايعازا الى ( بروكسسيتوس ) البيوطي() صاحيه » 
بالتوجه شطره بمعية أكبر عدد مستطاع من الرجال © اذ أنه 
رغب في تجريد حملة على ( اليبزيديين ) الفين كانوا يثسيرون 
الفلاقل في محافظته . وأوعز الى ( سوفاينتوس )١١()‏ الذي من 
( ستيمفائيا ) و ( سقراط ) الذي من ( آشاي ) » وهما صديقاه 
كذلك » يجلب ما يسههما من الرجال © لانه كان سيشن الحرب 
على ( تبسافرنوس ) ©» وذلك دعما منه للمبعدين عن ( ميليطوس ) 
وقد نغذ ( سوفائ ينتوس ) و ( سقراط ) تعليماته . 


ولما قرر أن قف آن أوان الزحف على العاصمة »2 زعم أن 
غايته كانت تجريد منطقته من ( السيزيديين )١١()‏ نهاتيا » وهو 
كانه يستهدفهم » حشد المفارز الفارسية واليونانية من جيشه 
سوية . عندئف امر ( كليرخوس ) بالتقدم مع كامل قوته » وأوعر 
الى ( أريستيوس ) أن يتوصل الى وفاق مع أعداته ف الوطن » 
ويعيد ليه المساكر التي ممه . وأمر ( زيئياس ) الاركادي » 
الذي أنيطت به قيادة مرتزقته في المدن © بالمجيء مع جميع 
قواته الفائضة عن العدد الواجب لحماية الحصون . كما 
استدعى اولئنك الذين كانوا قد احاطوا ( ميليطوس ) وحث 
المنفيين على الالتحاق به في تجريدته © واعنا اياهم أنه » اذا 
خنمت حملته بالظفر » لن يقر اله قرار حتى يعيدهم الى اوطانهم 
وقد ارتضوا ذلك مبتهجين لثقتهم به . فوفدوا الى ( سرديس )0192 
مع أاسلحتهم . 

بعد ذلك » وصل ( زيئياس ) الى ( سرديس ) مع رجاله 
من المفن » وكانوا زهاء أربعة آلاف راجل من الشاة الثقيلة » 
كما قدم ( يروكسيئوسس ) برفقة ما يقارب ألفا وخمسمئة من 
مشاة الاسلحة الثقيلة » وخسمئة من مشاة الاسلحة الخفيفة , 
أما ( سوفاينتوس ) الستيمفالي » فقد وصل بالف راجل من 





رب 10226 عملة فاسية نسبةالى (دار!) ‏ داريوس ‏ 
اللك وتيمتها زهاء جنيه واحد . 

(4) الثراشيون الشعب القاطن ( ثراشيا ) وهي حاليا 
( بلغاريا ) والهيليزيونت واتمة ف مدخل الدره سحل 
أدمرى [لء171 ع1 

06 مقتامع80 غطا كتارععرورط 

00 سناع مع قطاومة . 

)1١١(‏ قوم ملوبون الى ( بيزيديا ) يبقطنون شمالي جبال 
طوروس ٠‏ 

(؟9١)‏ الارجم أنها ( مانيا ) الحالية شمال شرتي أزمير . 


7ع 


ذوي الاسلحة الثقيلة » و ( سقراط ) الآشى جاء بحوالي خمسمئة 
راجل من حتّملة الاسلحة الثقيلة . وكان لدى ( يلزيون المجاري ) 
لائمئة راجل من الصلف الثقيل و#لاثمئة من مشاة الصئف 
الخفيف ٠.‏ كان سقراط وبازيون من ضصمن القوة العاملة ضمف 
( ميليطوس ) . 

نمي توجهت هذه القوى الى ( كورش ) في سرديس » لكن 
تيسافرنوس عندما علم الامر » أدرك ان القوة كانت من الضخامة 
بشكل لا يمقل اعدادها إقاتلة ( الييزيديين ) » فتوجه باقصى 
السرعة الممكنة » مع خمسمئة فارس »2 الى العاهل . فلما وقف 
العاهل على جلة الامر » اتخف التدابر لمجابهة كورش . 


لقد انطلق كورش »© مع من ذكرت » من سرديس »> وقد 
استغفرق ثلائة أيام في قطع ( 51 ) ميلا داخل ( ليديا ) حتى بلغ 
نهر ( مياندر )(؟1) الذي عرضه ( ..؟ ) قدم » وفوقه جسر عاتم 
على سبعة قوارب . بعد اجتياز النهر » ومسيرة ( )2 ) ميلا 
خلال يوم واحد ء» داخل ( فريجيا ) » اشرف على مديثنة 
( كولوساي ) الواسعة الماهولة » ذات الخيرات النزيرة . فمكث 
هناك سبعة ايام » ووصل ( مينون ) الذي من ( ثساليا ) مع الف 
من المثساة الثقيلة » وخمسمئة من المشاة الخفيفة() . من ثم » 
وغب مسرة ( .5 ) ميلا خلال ثلاثة أيام » بلغ ( سيلانياي ) وهي 
مدينة واسعة مقطونة واقعة في منطفة ( فريجيا ) . وكان لكورش 
ثمة قصر وحديقة شاسعة مليئة بالحيوانات البرية التي اعتاد 
اقتناصها » وهو على ظهر جواده ©» متى رغب في تدريب نفسه 
وخيوله . وكان نهر ( مياندر ) يخترق وسط الحديقة ©» وكانت 
ينابيعه تتدفق خارجة من القصر » كما انه يجري مخترقا مدينة 
( سيلايناي ) . وكان للعاهل العظيم أيضا قصر في ( سيلانياي ) 
في موقم منيع عند منابع نهر ( مارسياس ) تحت القلمة . وهلا 
النهر كذلك يخترق المدينة وبلتئم بنهر ( مياندر ) . أن سعة 
مارسياس تبلم ( 8؟ ) قدعا . وههنا مسرح الحكاية القاشلة 
بآن ( ابولو )٠١()‏ سلخ جلد ( مارسياس ) على اندحاره في الرهان 
بانه الغالب عليه في الحكمة » وعلق اهابه في المثارة ١ثني‏ منها 
تتفجر المياه » ولهنا داعي النهر ( مارسياس ) . والمقول بان 
( زركسس ) هو الذي شيد القعر وقلعة ( سيلايئاي ) اثر عودته 
من اليونان مقهورا . 

لقد أقام كورش في هذا الموضع ثلائين يوما » حيث وصل 
( كلرخوس ) المنفي الاسبرطي مع آلف من المثمساة الثقيلة » 
وثمانمئة جندي ( ثراثي ) من الشاة الخفيفة » وملتي نيكال 
( كريتي ) . في نفس الحين © لاح ( سوسيس ) السوراقوسي مع 
الائمئة من الشاة الثقيلة و ( سوفاينتوس ) الاركادي بصحبة 
ألف من المشاة الثقيلة . وهنا استعرض كورش اليوناتيين في 
حديقته » وأحصاهم , فبلغ عددهم احد عشر آلفا من مشساة 
الصنف الثقيل » وحوالي ألفين من مششساة الصنف الخفيف . 

وبعد أن قطع ( .؟ ) ملا من هنا خسلال يومين » ادرك 
المدينة الاهلة ( بلطاي ) » فمكث فيها تلائة ايام » إحتفل خلالها 
( زينياس ) الاركادي بالعيد الليكي(1١)‏ » ونظم الماب الفتوة . 
وكانت الجوائر تيجانا ذهبية » وقد شيهد الالعاب كورش لقسيه . 





(15) هو الهر المسمى ( يوك مندوس ) حاليا ويصب في بحر 
أبجصه ٠.‏ 

(1) من الثالين واليونانيين ٠‏ 

(16) هو الاه الجمال والرجرلة والشعر والموسيقى عند الرومان 
وقد طفى على الاسم الاغربقي ( قوبوس ) - 

ردن لسمنات8 تعمير1 


وبعد مسسرة ( 76 ) ميلا خلال يومين » بلغ آخر مديئة آهفلة 
قبل حدود ( ميسيا ) » يطئق عليها ( سوق الفخارين ) ومسن 
هناد » بعف أن قطع ( ٠.‏ ) ميلا في ثلاثة آيام » وصل ( سهل 
كايستر ) وهي مدينة آهلة . 

وظل هناك خمسة ايام . ولما كانت جمائل الجنود » لما 
ينوف على كائة شهور الم تسدد فان الجنود غاليا ما توجهو؟ا 
نحو فسطاطه » وطالبوه بالجعائل . وكان عليه أن يقصيهم عنه 
بالوعود المستمرة » وغر خاف, أن ذلك قد اقلقه » اذ أن رجلا 
مثل كورش ما كان ليحتجز الجماتل لو توفرت لديه . عندئد » 
وفعت ابياكسا قريئة ( سيئسيس ) عامل 
( كيليكيا ) لزيارة كورش »© وقيل انها وهبته مبلفا وافرا صن 
المال . ومهما يكن من أمر » فان كورش عند ذالك فقطا » وزع 
رواتب الجند المستحقة لاربعة شهور . كان برفقة ملكة 
( كيليكيا ) حرس ( كيليكيون ) و ( اسينديون ) . كما قيل انها 
رقدت وكورش سوية ٠‏ 


وبع مسسيرة ( .” ) ميلا من هنا ©» خلال يومين > ادترك 
المدينة الاهلة ( ثيمبريون ) . وكان هنا على جانب الطريق العين 
التي افحق بها اسم ( ميداس ) ملك فريجيا » 
اذ يقال أن ( ميداس ) قد اسر الشخص الخرافي) ‏ الذي 
نصفه الاملى بصورة بشري وشطره الاسفل بشكل ماعز ‏ وذلك 
بمزج النبيذ مع الماء . ومن هنا سار قاطما ( .؟ ) ميلا خلال 
بومين » لوصل ( تترياون ) وهي مدينة ماهولة . فاقام هناك 
لانت ايام » ويقال أن ملكة ( كيليكيا ) طقبت منه ان بريهما 
عسكره . فشاء آن يقيم عرضا من اجلها . واستعرض ف السهل 
جيشه اليوناني والوطتي ( الفارسي ) . لقف اوعز الى اليونانيين 
بالاصطفاف واتخاذ مواضصعهم الحربية المعتادة » على أن نبهتم 
كل ضصابط بنظام رجاله » فاصطفوا للمرص اربعة أريمة » وكان 
( ميتون ) ومحاربوه على الميمنة » و ( كلرخوسس ) ورجاله على 
اليسرة » والقادة الآخرون في القلب . فتفقد كورش جيتمسه 
الفارمي اولا » متقدمين بهيئة زمر وبتشكيلات آيضا » ثم تفقد 
اليونانيين » وهو بمركية على طول جبهتهم » والملكة في عربسة 
مغطاة . وكاتوا جميما يرتهون الدروع البرونزية والقمصان 
الحمراء والدروع ثوقاية الساقين » وقد ازاحوا عنهم تروسهم . 
وحين اتى على نهاية العرض © أوقف مركبته مقابل ومسسط 
الفيلق » وانفل ترجمانه ( ببجرس ) نحو القادة اليوثانيين مع 
ابعاز بامر جنودهم بتجريد رماحهم للتاهب ولحركة الفيسسساق 
باكمله . فباكغ القادة الجنود اوامرهم » وننخ في اللفم » 
ورماحهم مجردة » فتقدمو١‏ نحو الأمام . فلما اسرع الجسود 
الخطى » واطلقوا صراخهم » وحدوا انهم في الحقيقة يهرولون 
نحو خيامهم . فاصاب اللعر المواطتين كافة » وانهزمت ملكة 
( كيليكيا ) بعربتها المغطاة » وغادر النامس في السوق مصطباتهم » 
بينما انطلق اليونانيون الى خيامهم ضاحكين . اما ملكة 
( كيليكيا ) » فقد اعترأها اللهول وهي تنظر العرض الرائع 
الذي قام به الجيش ونظامه » ولقد افتيط كورش بما لاحاظ 
عن وقوع الهلع الذي احدثه اليونانيون في صفوف الاهاتي . 

وبعد آن اجتاز مسافة ( .8 ) ميلا قي بحر لالة ايام » 
وصل ( ايقولية /إها) وهي آخر مديتة في ( فريجيا ) . فمكفث 





0 عضمة شخص خراتي في أساطر, الافريق ٠‏ 
وثسبه الجملة الممترضة من ( الذي ) الى ( ماعز ) اضافة 
من المعرب ٠‏ 
رمع تتنانت12 2 وهي ( قونية ) الحدبثة ٠‏ 


هناك تلانة أيام »> ثم تابع التقدم خلال ( ليكاونيا ) » فاستفرقه 
ذلك خمسة ايام » قطع اثناءها ( .4 ) ميلا . ولما كانت هذه 
المنطقة معادية » عهد الى اليونانيين بفزوها » واعاد من هنا 
ملكة ( كيليكيا ) » عن أقصر مسلك » الى بلدها بحماية ( مينون ) 
نفسه ورجاله . أما كورش ومن ممه » فقد تقدمعوا خلال 
( كبدوكية ) » فوصل مدينة ( دأنا )1١()‏ الواسعة اآهلة الغنية 
بعد آن قطع ( هل ) ميلا في اربعة ايام . وظل فيها تماثة ايام » 
اعدم خلالها فارسيا بدعى ( ميجافرنوس ) الذي كان يحق له 
ارهاء الحلة الارجوانية الساطانية » وشخصا آخر ذا صولة 
من الفئة الحاكمة » وذلك بتهمة التآمر . 


من هنا > حاولوا اجتياز الحدود نحو ( كيليكيا ) . وكان, 
المجاز عبارة عن مسلك عطة واحدة » شديد الانحدار » يتعكر 
على جيش عبوره لو تمرضص لأدنى مقاومة . والقد تواتر أن 
( سينيسيس ) كان يراقب ذلك الممر من نقطة سامقة في المرتفماته 
وعليه انتظر كورش يوما واحدا في السهل . وفي اليوم التالي » 
ورد مخير فآفاد أن ( سيئيسيس ) قد هجر الرتفعات بعد علمه 
آن عسكر ( ميئون ) سسيق أن اجتاز جبال ( كيليكيا )() © ولآنه 
سمع أن بعفى السفن الحربية تحت امرة ( تاموس ) وبعضص 
السفن الاسيرطية وغرها من أسطول كورش بالفات » كانسته 
ماخرة حول الساحل من ( ايونيا )(1) باتجاه ( كبليكيا ) . 


على كل حال © بلغ كورش قئن الجبال من غر مقاومة » 
ولع مخيم الحامية الكيليكية . فاتحدر من هناك الى سهل فسيح 
خلاب » غزير الياه » حافل بصنوف شتى من الشحر والاعتاب » 
وينتج كميات من السمسمم والفره والحنطة والشعر . أن الجبال 
الشاهقة المحدقة به من كل صوب »2 والمتدة من البحخسر الى 
البحر » حعلت منها حوله موقهما منيما . وب الانسصتار من 
الجبال » أدرك ( طرسوس ) بعد قطمه ( 6 ) ميلا في بحر 
اربعة ايام خلال هذا السهل » وهي مديلة واسعة وفنية في 
( كيليكيا ) حيث قام قصر ( سينيسيس ) عاهل ( كيليكيا ) . 
وكان نهر ( سيدتوس 5(20) الذي عرضه ( ..؟ ) قدم »> يشطر 
المديئة الى شطرين . ان السكان » باستثناء اصحاب الحوانيت» 
هجروا المدينة ورافقوا ( سينيسيس ) الى موقم منيع محصن 
في الجبال , كما تخلف عنهم القاطتون عند سساحل البحر في 
( سولي 5990) و ( أيسسن )000 . 

لقد وصلت ( آيياكسا ) قرينة ( سيئيسيس ) طرسوس 
قبل كورشي بخمسة ايام . وفقدت جماعتان من عسكر ( ميئون ) 
اثناء اجتياز الجيال نحو السهل , واستنادا الى بعضالتقديرات 
يقال ان ( الكيليكيين ) قد ابادوا هاتين الجماعتين اثثاء قيامهما 





)2 قانقلة وهي ( أظنه ) الحالية في تركيا . 


)٠٠(‏ تدعى اليوم ( كولاك بوقار  )‏ مجلة ( سومر ) المدد (.؟» 
ص خ؟؟ ٠.‏ 

و لخفهه 10‏ : الجزء الغربي من آسيا الصغرى الملل 
على بحر ايجه والجزر التي قيه . 

(9؟) قد يكون هذا الهر هو سيحون او احد رواقده لقريه 
جدا من طرسوس ٠‏ 

(55) ارجم أنها ( ايثيل ) أو ( مرسين ) حاليا . 

10) تتامعاة المشهورة في التاريخ القديم يموقتلع 
الممركة التي وقمت عندها بين دارا الفارسي والاسكندر 
المقدوني ٠‏ 


زف 


بحملة سلب » واسستئانا الى غرها » لقد تركتا في الإآخرة » 
فلم تتمكثا من العثور على بقية الصسكر » أو اقتفاء الاثر 
الصحيح » فتاهنا وابيدتا . ومهما كانت الحقيقة » فالقوة 
كانت مثة جندي من الششساة الثقيلة . وما وصلت البقية من 
عسكر ( ميئون ) » سلبوا مدينة ( طرسوس ) وقعرها اللكي 
تحنقهم من جراء فقدان رفاقهم . 


بعد دخول كورش المدينة © أنفل في طلب ( سيئيسيس ) 
للحضور لديه . فكلن رد ( سيئيسيس ) أنه لم يمس بعد في 
حوزة أي فرد اقوى من ذانه »© وظل مصرا على رفضه زيارة 
كورش ف هذه المناسبة حتى تمكنت عقيلته من اقناعه بالذهاب » 
وحتى منت له السلامة , بعد ذلك » جرى لقاء بين الائنين » 
ووهب ( سينيسيس ) كورش ميلفا كيرا من المآل من أجل 
الجيش » في حين منحه كورش أشياء تعتبر من هدايا الشرف 
في البلاط ‏ جوادا مزودا بلجام ذهبي » ورباطا وسوارا ذعبيين 
ومهندا ذعبيا أحدب » وحلة فارسية . وضمن له عدم اغتصاب 
آرضه » وقطع له وعدا ان رعاياه سيستميدون العبيد الذين 
آسروا حيثما صادفوهم . 


مكث كورش والجيش هنا مدة عشرين يوما » لان الجنود 
أبوا متابعة امسر . فقد أرتابوا بانهم انما يزحفون ضد الماهل » 
وقالوا بانهم لم يُستخدموا من أجل ذلك . حاول ( كفيرخوس ) » 
اول الامر > ارغحام الجنود التابمين له للمفضي قدما » بيد انهم 
رجموه بالحجارة » ورجموا حيواناته » ناقلة الامتعة والحقاتب » 
حانا حاولوا الشروع في الحركة . وكاد ( كلرخوس ) أن يموت 
رجما في هذه الحادثة » لكته بعف أن آدرك أنه ثن يفلح في قصده 
عنوة » نادى باجتماع الجئود التابمين له . فانتصب باديء الآمر 
امامهم دون حراك لفترة طويلة وهو ينتحب ©» فتمجيوا لراه » 
وظلوا صامتين . ثم خاطبهسم قائلا : ( زملاني الجنود » 
لا تستفربوا ااسطرابي من جراء ما يجري . لقد اضحى كورشض 
صديقي » وعندما كنت منفيا عن تربتي > لم يعاملني باحترام 
كبر فحسب » بل وهيني عشرة آلاف جليه . وعندما حصل امال 
لدي > لم احتفظ به جانيا لناتي » ولم أنفقه على ملذاتىي 
الخاصة »© بل صرفته عليكم . لقد حاربت ( الثراشيين ) اولا » 
وانتم وانا وجهنا ضربة تصالح اليونان » وذلك باكتساحهم من 
( تسرسونيز )(0) حيث أرادوا اغتصاب الارضص من مستوطنيها 
اليونانين هناك . فلما دعاني كورش © توجهت نحوه ممكم » 
بقصد أن ارد صنيعه » اذا احتاج الى معاضدتي » تعويضا لكل 
ها حبانيه من لطف . على اية حال » ما دمتم غير راغبين في 
الزحف ممه » فينبغي علي تخر أحد أمرين : ١ما‏ يتحتم علي أن 
انبذكم واحافظ على صداقة كورش » واما أن انقضض وعدي له » 
وانطلق معكم . فلا آدري الآن ١ن‏ كنت اتصرف تصرفا سليما 
آم لا » ومهما يكن » فاني سافضلكم » وساتحمل تبعة ما سيكون 
لثلا يقال آبدا باني قد افتدت اليونانيين الى بلد أجنبي »> ثم 
تخليت عنهم » وفضلت مصادقة اهل البلاد » كلا بما انكم لن 
تطيعوني »© فانا تابعكم واتحمل المقبة » ذلك لاني اعدكم بلدي 
وأصدقائي وحلفاتي » حينما أكون ببن ظهرانيكم » اعتقد ان 
الشرف سسلازمني حيتما كنت » ولكن من دونكم لا اعتقد انه 
سيكون في وسعي فمل الخر من أجل صديق ما او الحاق الاذنى 





زه مم ومجوعط) ويجوز أن تلفظ ( خيرمونيز ) ايضا . 
ويقلب أنها الآن ضمن حدود ( بلفاريا ) أو عند مدخل 
الدردئيل ٠.‏ 


37“ 


يعدو ما . لذا تسمستطيعون الوئوق اني ذاهب الى حيتث 
تلهيون # . 

ذلك ما تفوه به . فصفق له الجنود قاطبة ب تابهصوه 
وغرهم أبضسا ‏ وذلك عندما اصنوا الى عزوفه عن الزحف ضد 
العاهل . فانحاز اليه ما يربو على الفي مقاتل من رجال 
( زينياس ) و ( بازيون ) » 1خذين اسلحتهم وحقائيهم وخيموا 
بجوار ( كلرخوس ) . تقد أقلق هذا كورش واحزنه » فارسل 
في طلب ( كلرخوس ) 2 فطم يشا ( كلبرخوس ) الذهاب » بل 
بعث رسولا الى كورش من غر معرفة الجنود » واخبسره أن 
يتمسك بشجاعته لآن الآمور ستجري بصورة افضصل . وقال له 
أن يطلبه نانية » لكن ( كفرخوس ) رفاس النحاب آيضا . بمد 
ذلك جمع الجنود من تابعيه والذين التحقوا به وكل من تماء 
الاستماع ٠‏ وخطبهم قاتلا 8 « زملائي الجنود : من الواضح أن 
نظرة كورش عنا قدا تبدالت © مثلماتبد لت فكرتاعنه تماما. لاننالهنعد 
جنوده ( اذ كيف نكون كذلك ١ن‏ نتخلف عن اللحاق به ؟ ) كما 
أنه كم يعد مستخدمنا . على كل حال » ١ني‏ موقن انه يمتقد 
بأننا قد أسانا معاملته » فعليه ب حتى حينما يرسل في ططقبي - 
لا أرغب في المضي ١ليه‏ . ومرد ذلك © بصورة رئيسية » هو 
الشعور بالخجل » لادراكي باني قد خيبت أمله في كل وصسيلة » 
لكنني أخشى » كذلك »© أن بمتقلني ويماقيني على مماملتي 
الخاطئة التي يحسب صدورها مني نحوه . فرابي لذلك » ان 
ليس هذا أوان الذهاب للتوم ©» وأهمال مصلحتنا اللاتية . 
بل حري بنا أن نتدبر ما ينبغي علينا عمله كخطوة ثانية . فطانا 
نحن نقيم هنا » أعتقد أنه يجب علينا اعتيار افضل طريقة 
نستطيع بها أن نجعل بقاءنا مامونا جهد الطاقة . فان كان قد 
تقرر النهاب »© فعلينا آن نفكر في كيفية ذلك باقصى درحة من 
السلامة » وفي كيفية تمكننا من الحصول على أكيرة » ال بدونها 
لا يصلح قائد ولا جندي بسيط لاي شيء . أن الشخص اللي 
يهمنا امره » عظيم الفضل عند اولك اللين يحبهم » لكله 
عدو بالغ الخطورة عند مناوئيه » والقوة التي في حوزته مسن 
مشاة وفرسان وسفن مرئية ومعلومة لدى كل فرد منا . في 
الحقيقة » اعتقد أن معسكرنا لا يبعف عنه كثرا . لنا 2 قد 
آن الآوان ليقول الئاس ما هو افضل شيء يجب عمله في 
اعتقادهم » , 

لقد توقف عن النطق بص قوله ذلك > فنهفى بعضهسم 
ليقولوا ما يدور في خخلدهم » بيد آن آخرين ممن القى عليهم 
( كلرخوس ) ذات المسألة » اوضحوا الصعوبة الجسيمة في 
مكونهم هناك » أو الرجوع من غير موافقة كورش , وتكلم احد 
هؤلاه » زاعما انه مشتاق الى العودة الى الوطن ( اليونان ) 
باسرع ما يمكن » وطلب آن ينتخبوا قادة آخرين في الحال » 
ذا عارص ( طبرخوس ) قيادتهم الثاء الرجوع وأن ببتاعوا 
آلميرة ( وكانت السوق ف ممسكر الجيش الوطني )(0) »> وأن 
يحزمو؟ امتصهم ©» ويتحتم عليهم اللجوء الى كورش برجساء 
تزويدهم بالسفن ليتمكنوا من الرحيل بحرا » فان احجم عن 
تزويد السفن > وجب عليهم أن بسالوه تزويد الدليل ارافقتهم 
خلال تفلظهم في قطر صديق . فان لم يشا حتى تزويد هذا 
الرشد » وجب عليهم التجمع تأهيا للمعركة بالسرعة اللستطاعة 
وارسال مفرزة لتحتل المرتفمات للحيلولة دون وصول كورشش 
هناك أولا أو ( الكيليكيين ) الذين منهم افتصب اليونانيون 
وما زالوا كلك عددا جما من الرجال © ومبالغ طائلة من 
امال . 





(57) يقصد الجيش الفارمسي . 


بعد ان تكلم هذا على ذاك النحو اقتصر ( كلرخوس ) 
على القول : « لا يتوهم احدكم ابد١ا‏ باني قاتدكم في حملة 
من هنا الطراز . استطيع رؤية عدة عوامل في الوقف من شانها 
أن تجمل ذلك مستحيلا علي . لكنكم تاكنوا أني ساساند 
مخلصا ذلك الشخص الذي تنتخبون ليحل محلي ©» لتعلموا 
أن في مقدوري الاذعان للنظام على احسن وجه يستطيعه ري 
بالضبط »© ٠,‏ 

نهخص رجل آخو » وبين خطل راي المتكلم التي 
أوصاهم بمطائبة كورش بتزويد الراكب »2 كأن كورش هو 
الذي بعيد جيشه القهقرى © وقال : « ما اسخف أن نطب 
الدليل من نفس الرجل الذي انهار مشروعه بسسبينا ! فان كنا 
حقيقة سنضع لقتنا في الدليل الذي يزودنا به كورشي » 
فينيفي علينا » كذلك »© ان نطالب كورش باحتلال الرتقصات 
من أجلنا . اني بالتوكيد ساحجم عن ركوب السفن التي 
يجهزها ( كورش ) ©» فهو قد ينرقنا بزوارقه » واني اخشى 
انباع الدليل الذي يعطينا » ريما يقتادنا الى موضع » 
لا سييل للنجاة منه . فان كان لي أن آقفل راجما ضد رغية 
كورش »© تمنيت الاياب دون علمه وهذا ليس بالمستطاع . 
لكن الحقيقة هي أن كل هنا هراء . رأبي أنه يتحتم ذهاب 
فئة ملائمة من الرجال مع ( كلرخوس ) الى كورشى للوقوف 
على ما ينوي استخدامنا من اجله . فان كان الشروع » على 
وجه التقريب > نظم الشاريع الني استخهم فيها جنسود 
المرترقة » وجب علينا كذلك الفي معه وان نكون بواسسل 
كلولتك الذين عملوا بمميته فى الداخل سابقا . أما اذا لاح 
الشروع اوسع نطاقا هما سلف »6 وان اخطار!ا وصموبات 
أكثر استكتنفه » فياتزم أن يسالوه » على أساس من اتفاق 
الطرفين » أما أن يقودنا قدما > واما أن يدعنا نقادر بسسلام . 
بهنا النحو © اذا رافقناه » فستمضي ممه بعلاقات أطيب 
وبرفبة اعظم » وان غادرناه » فملنا ذلك بشكل مامون العاقية ٠.‏ 
على ميموئينا أن يمودوا لاعلامنا بجوابه » وسنتخف التدابيم. 
على ضوء ما تستمع متهم ) . 

هنا هو النهج الذي عزموا عليه . فانتخبوا مندوبين 
عنهم » واوقدوهم مع ( كلبرخوس ) ليعرضوا على كورشض 
المسائل التيةتفق عليها الجيشض . فرد كورش أنه قدا انبيء » 
بان خصمه ( ابروكوماس ) بات عنى الفرات وعلى مسسرة اللي 
عثر يوما من هفا الموضصع . وقال انما آراد الزحف عليه » 
وانه لو كان هناك » لانتقم منه ا. آما آنا شاء الفرار » فمندئذ 
قال « يتحتم علينا فورا أن نرسم الخطط اجابهة الوضع »© . 


فمندما اصثى الموفدون الى ذلك © نقلوه الى الجنود 
الذين بيئما ارتابو! في آنه كان يقودهم ضد الماهل © قرروا 
مع ذلك - #لذهاب معه . الا آنهم طلبوا مزيدا من الجعائل » 
فوعدهم كورش حِمِيعا نصف ما استكموا سابقا » أي جنيها 
ونصف جنيه عن الشهر لكل جندي بدلا من جنيه واحف . آما 
فيما يتملق باقتيادهم ضد الماهل > فلم يخيره اي واحد 
منهم بذلك » حتى في هذه المناسبة » أقلما ليس جهرا ٠‏ 


من ثم » بلغ نهر ( بساروس )090 بعف قطعه ( .؟ ) ميلا 
في يومين » وكان عرص التهر ( ..؟ ) قدم . وبع أن سسار 
(10 ) ميلا في يوم وأحف > وصل النهر المدعو ( براموس )(4) 
الذي عرضه ( ..7 ) قدم » فيلخ ( ابيسس ) . الآهلة الراهرة 





وى كنصههظ يرجم أنه نهر ( سيحان ) حاليا ٠‏ 
(م4؟) يرجم أنه نهر ( جيحان ) حاليا 


بعد مسرة ( 60 ) ميلا خلال يومين . انها أقصى مدينة ف 
( كيليكيا ) وتشرف على البجر . 

هنا » مكث كورش كاثة أيام > فانصمت اليه السسسفن 
القادمة من ( البيلويونيز ) واللؤلفة من خمس وتائين قطمة 
منها تحت أمرة آمم البحر ( بيثافوراس ) الاسيرطي ©» وقد 
قادها من ( افسس ) تاموس الفرعوني الذي كان آمرا عصسلى 
خمس وعشرين سفينة آخرى عائدة لكورشض © بها كان قد عزل 
( ملاطية ) حينما كانت منحازه الى ( تيسافونوس ) . كما كان 
على ظهر السفن ( خريسوفوس ) الاسيرطي الذي طلبه كورش » 
فقدم بصحبة سبعمئة راجل من الصنف الثقيل © قادهم بئفسه 
ضسمن جيش كورش . وقد رست السفن مقابل فسطاط كورثي 
وهنا ايسا » تمرد اربعمئة راجلل من الصلفه 
الثقيل ومن مرترقة ( ابروكوماس ) والتحقوا بكورش للرزحفه 
على الماهل . 

فانطلق من هنا نحو ابواب ( كيليكيا ) وسورية »> وأتركها 
بعد قطعه ( ١0‏ ) ميلا في بوم واحد . وكان هثالك حصلان : 
داخلى يقي كيليكيا وكان تحت سيطرة ( سيئيسيس ) وحامية 
من الكيليكيين ©» وخارجي بصون سورية © قيل أنه يلد 
حامية من جنود العاهل . كان نهر ( كارسوس )(0) © الذي 
عرضه ( ..! ) قدم يجري بين الحصئين » والفسحة بينهما 
(..) ياردة . لذا كان شق الطريق بينهما لا يصح ذكره 
نظرا النسيق الممر وامتداد الاسوار حتى البحر » تملوها اجرف 
قائمة . وكان لمة أبواب في كل من الحصئين . وقد حفته 
بكورش رغبة الاحاطة بهنا الوقعم > أن يستدعي أسطوله » 
اذ كانت الخطة انزال الشاة الثقيلة على جاتبى الابواب » 
ولشق الطريق عبر صفوف العدو في حال حراسته الابواب 
السورية » كما توقع كورثي ان يفمل ( ابروكوماس ) لان القوة 
التي كانت معه لا يستهان بها . على كل حال » لم يقدم 
( ابروكوماس ) على ذلك 2 لكنه غادر ( فينيقيا ) » وتقدم 
الانتحاق بالملك مع حيش »2 قيل أنه كان مؤلفا من #لائمئة الفه 
مقائل » وذلك حالما يلغه وجود كورثى في كيليكيا . 


وبعد أن سار كورش يوما واحدا من هنا الوضصع > 
مجتازا ( 18 ) ميلا » أثرف على ( مرياندروس )(0) وهي مدينة 
تطل على البحر » يقطتها الفينيقيون . كان هذا المكان مركرا 
تجاريا » وكانت سفن تجارية عديدة راسية هناك . فاقام 
هنا سبعة ايام » صعد ائثناءعا ( زيئياس ) الاركادي 
و( بازيون ) المجاري ظهر سفينة واحدة » ضمت البن 
مقتناهما » وآقلما . لفد ظن أغلب (الناس ان الحسد كان نافع 
ذلك لان كورش سمح لكلرخوبى أن يضع تحت آمرته جلودهما 
الذين انضموا أليه عندما عرضت لهم فكرة الرجوع الى 
اليونان وعدم الزحف على الماهل . بعد اختفاتهما اشيع أن 
كورش يتعقبهما بالزوارق © وان البعفى »© وقد نعتوهما بالجبن 
آملوا آنهما سيمسكان » بينها شعر آخرون بالحزن طيهما 
لو قبض عليهما . بيد ان كورش جمع قادته » وقال : « لقد 
تخلى عنا ( زينياس ) و ( يازيون ) » لكنهما لن يكونا فوت” 
الادراك . أني أعرف الطريق التي سلكا » ولم يفلتا مني مازلت 
امتلك الزوارق التي في مقدورها أن تباغت مراكبهما . لكني 
قسما بالسماء » أن اتعقبهما بالتاكيد » لثلا يقول عني احد 
باني انتفع بالرجل مادام في خدمتي © لكنى أعتقله واسيم 





بة5) سه يرجح أنه نهر ( الامود ) حاليا ٠‏ 
ر.ج) ‏ كناتةمساءرقة 


* 


معاملته واستحوذ على ما بقتني » عندما يشاء الميارحة . كلا » 
ليذهيا مع العلم انهما قد لكا معنا آسوا مما سلكما معهما . 
أقر أني قد وضعت الحجر على أولادهما ونساتهما تحت 
الحراسة في ( ترالسي )ا لكنهما لن يحرماهم . كلا » بل 
سيستعيدانهم مقابل ما أسدياني من العمل الصائح في الماضي ») 
ذلك ها قال . آما الاغربيق » فحتى أوللك الذين لم 
يكونوا في غاية الحماس التظفل نحو الداخل » اضحوا اكثر 
اغتباطًا ورفبة في الانطلاق معه »2 عندما سمموا كيف تصرف 
كورش تصرفا حسنا . 
بعدائف » تابع المسم قاطعا (.1) ميلا خلال اربمة ايام » 
غوصل ( خالوس )5(0) وهو النهر الذي سعته ( ..! ) قدم 
عرضصا »2 وكان مليئًا بالاسماك الاليفة التى عدها السوريون 
آلهة لا يجيزون احدا باينائها ( وهم يمتقدون ذات الاعتقساد 
في طيور الحمام ) . أن القرى » حيث عسكروا » تؤول ملكيتها 
الى ( باريزاتس ) وق وهينها ندر نفقة لجيبها الخاص . 
وبعد اجتياز ( 1.8 ) ميلا في لحمسة ايام » اشرف على 
عنبع نهر ( دارديس )(79) الذي عره ( ١٠..‏ ) قدم . هنا 
قام قعر ( بلسيس ) 2 حاكم سوريبة ب وحديقة متراميسة 
جها وجميلة » ضمت جميع النبانات القابلة للثماء . لكن 
كورش عاث في الارنس »2 واحرق القصر . 
ثم واصل الزحف من هنا » قاطما ( 20 ) ميلا خلال لائة 
ايام » فبلغ نهر ( الفرات ) الذي كان عرضه ( ..8 ) ياردة » 
وهنالك قات على ضفتيه مدينة عظيمة ثرية تهعلى 
( نابساكوس )(4؟) حيث مكث خمسة ايام . 


عند هنا الموصع »2 أرسل كورش في طقب القادة اليونانيين 
وابلفهم بزحفه د الماهل العظيم نحو مدينة ( بابل ) . 
وطلب منهم اعلام الجنود بذلك واقناعهم باكضي معه . فالتام 
القادة وبلفوا بلاغ كورش . لكن الجتود كانوا ساخطين » 
وقالو! ان القادة على علم سابق منف البدامة ©» لكتهم حجيوا 
ذتك »2 فايوا الذهاب ابعد من ذلك > الا اذا منهوا مزيدا من 
المال . كما أعطي قبلهم ١لذين‏ رافقوا كورش الى الماصمة 
حيث والده » علما آن الماآلة اذ ذاك لم تكن مساآلة قتال » 
بل مجرد دعوة ( كورش ) من قبل والده الى البلا . 


فاخير القادة كورش بكل ذلك »© فوعدهم باعطاء كل فرد 
عنهم عشرين جنيها() من الفضة حين وصوله الى بابل مع 


1 معلله]" هي مدبنة آبدين (مذكلزثش) الحالية في 
تركيا. 
مي كتلم يرجح الرحالة الستشرق الجيكي 


( الويز موسيل ) موّلف كتاب ( الفرات الاوسط ) أن هذا 
النهر هو عفرين الحالي . 

(06) يرجح المستشرق (موسيل )ان 7232065 زهيبر 
( الذهب) ثرقي حلب . يبعد عن ( ثايساكوس ) مسيرة 
ثلالة آيام . 

 )(‏ قتناءشتقط 1 تمني الخاضة وهي التي وردت في 
( التوراة ) باسم ( تفاح ) التي قتحها الملك مليمان » 
ويمينها ( موسيل ) الى الشمال من مدينة ( بالس ) 
التي هي قنسرين . أنظر ص 564 من المجلد ( .؟ ) من 
مجلة ( سومر ) ٠‏ 

رو مشدنكة ملاظ والمنرد 
زهاء آريمة جنيهات. 


 )5413(‏ عملة فضية تمادل 


كنل 


راتب كامل حتى العودة باليونانيين الى ( آيونيا ) . لقلد 
استميل افلب الجيش اليوناني بهله الشلروط » لكن 
( مينون ) قبل التاكد من عزم باقي الجيشي على ها مسيقدم 
عليه » وفيما اذا كان سيتبع كورش آم لا » دعا الى اجتمساع 
المقاتلين التابمين له قصيا عن البقية » وخاطبهم قاتلا : ١‏ ايها 
الجنود : أن تقبلوا نصيحتي »© فانكم ب دونما خطر أو صعوبة 
مطلقا - ستحصلون على مزيد من تقدير كورتى دون سساتر 
البقية . وهذا ما اوصى به : أن كورش © في هله اللحظة » 
يرجو اليونانيين أن بلتحقوا به ضد الماهل .' فاقول : بتحتم 
عليكم اجتياز الفرات قبل أن يبدو اكيدا نوع الجواب اللي 
سيوجهه اليونانيون الآخرون الى كورشى . اذ عتمت » إن 
يحبنوا مرافقته » فانتم ‏ بصفككم آول الذين سيجتازون 
النهر ‏ سميكون لكم الفضل في ١تخاذ‏ القرار » وسيندو كورش 
ممتنا لكم لانكم أشد مناصربه تحمسا »؛ وسيظهر شكراته . 
صدقوني آنه يعلم كيف يفه لذلك . وان يصوت الآخرون ضلد 
الفكرة » فسئقفل راجمين » لكن نظرته اليكم ستكون انسكم 
وحدكم الذين تطيعون اوامره » وافاصل من يعتمدهم في تادية 
واجبات الحراسة وترفية في الرتب » وكل ما رغبتم في ما عدا 
ذلك > فانا وانق من نوالكم اياه عن سييل صداقة كورش » . 

بعد سماعهم هذا »© تقيلوا مشورته » وعبروا الفرات قيل 
ان يبعث الآخرون بردهم . فافتبط كورش باجتيازهم » وانفدء 
( جلاوس ) الى عسكر ( ميئون ) مع البلاغ اكتالي : « أيها 
الجنود »2 اني لسرور بكم الآن . لكني ساضمن مسرتكم بي كذلك » 
ولا ففست ادعى كورش » . 

أن الجنود من جانبهم > وهم بآمالهم العظام » ابتهلوا من 
أجل فوزه » وقيل أنه قد ارسل هدايا سخية الى ( ميئون ) . 
بعدئف © عبر هو النهر ولحق به الجيش الباقي باكمله . وانتاء 
العبور » لم يبتل أحدهم من ماء النهر فوق مستوى الالداء . 
وقال سكان ( لايساكوس ) انها كرة الوحيدة التي غدا فيها من 
الميسور عيور النهر خوصا التعذر ذلك بدون نزوارق » وقد 
أحرق ( ابروكوماس ) الزوارق في هده المناسبة ليصيق كورش عن 
العبور . بدا مؤْكدا أنه قد كان ثمة شيء يفوق المتاد بهسفا 
الشان » وان النهر » من غير شك © قد يسر العبور لكورش » 
مادام قد قدر له أن يقبو ملكا . 

من هنا » واصلوا التفلغل في صورية » فقطعوا ( 1١6.‏ ) 
ميلا خلال تسعة أيام » حتى أدركوا نهر ( أراكسس )(0©) » حيث 
القر ىالعديدة الزاخرة بالتلال والنبيذ . فمكثوا لاثة ايام 
وتزودوا آثثاءها بالقوت . 


من هنا » والفرات عن يمينهم » واصل ( كورتي ) التقدم 
داخل شبعة الجزيرة العربية . فتظفلوا عبر الصحراء » قاطعين 
١.6 (‏ ) أميال خلال خمسة أيام . في هنا الشطر من العالم » 
كانت البسيطة سهلا على مستوى و١احف‏ كالداماء . كان الشيع 
وفرا »> وكان القصب وجميع الشجرات التثامية هنال ات 





3 ععتدرم هو نهر الخايور ويدعى كذلك ( خايوراس ) 
كو قط . والملاحظ أن ( زيئونون ) لم يذكر نهر 
( البلخ ) بعد اجتياز القفرات حيث مدينة الرقة التي 
كانت تمرف آنلاك أو في عهد الاسكندر باسم نيسيقفوريوم 
(#1002مطوعه101) ويجوز ان هذ! النهر كان جافا آثلاك ٠.‏ 


رائحة ذكية كالعطر() . لم تكن ثمة أشجار »> بل كانت هنالك 
حياة حيوانية منوعة . كانت الحمر الوحشية بوفرة ©» كما كان 
النمام والحبارى والغزلان بكثرة . لقد تصيد الفرسان كل هذه 
الحيوانات مرات عديدة . أما الحمر الوحشية ©» فكانت ‏ علد 
ملاحقتها من قبل احد ‏ تعدو قدما ثم تقف ساكنة » فقد كانت 
في عدوها اسرع بكثمر من الخيول 2 وعند دنو الكيول منها ثانية » 
تفمل ات الشيء » وكان من اتتعذر أمساكها الآ بوساطة وضع 
الفرسان على مسافات متنابعة والقنص على مراحل . وكان الحم 
الحمر التي اقتنصت أشبه بلحم الظباء > الا انه اكثر طراوة ٠‏ 
لم يفلح فرد في اقتناص العامة . والحقيقة أن الفرسان الذين 
حاولو؟ ذلك > سرعان ما عدلوا عن اقتفائها » أذ أوجب عليهم 
تظفل مسافات سحيقة جدا عند هروبها منهم . كانت تستخدم 
قدميها للجري © وتستعين باجلحتها كما لو كانت تسستعمل 
الشراع © لكن المره يستطيع أصطياد الحيارى اذا حملها على 
التحليق بسرعة 2 لانها لا تطر الا قليلا حتى يعتريها الاجهسساد 
ريما نظم الحجل . وكان لحمها لذيقا . 

بعد التظغل داخل هذه البلاد » بلثوا نهر ( ماسكاس )(48) 
الذي عرضه ( ١..‏ ) قدم . كانت هنا مدينة مهجورة > وأسعة 
الرقعة > تمعى ( كورسوت )(0) © وكان نهر ( ماسكاس ) يجري 
متعرجا حولها » فيقوا هتاك تماثة آيام » وتزودوا بالطمام . 
بعدها » ساروا هانة عشر يوما » قطعوا اثثاءها ( .27 ) ميلا عير 
الصحراء » والفرات مازال عن يميئهم » حتى وصولهم الوضصع 
الذي يطلق عليه ( الابواب )(:) . لقد مات جوعا عدد وأفر 
من حيوانات نقل الامتعة لانعدام الحشائش وأي نبت نام . 
كانت الارض جرتداء تماما . واعتاد السكان اقتلاع الاحجار علد 
ساحل النهر لصنع احجار الرحى لطحن الحبوب » فياخقونها 
الى بابل بقصد بيمها » وتعيشوا على القوت القي ابتاموا 
بالايراد . ْ 

نقد نصبت التفال التي حملها العسكر اثناء هقه المسيرة » 
ولم يكن في الامكان ابتياع إية كمية الا في سوق ( ايديا ) بين 
جك كورش الفرس » حيث كان من الليسور حصول الفرد على 
زهاء نصف كيلوغراعزا») من دقيق الحنطة أو من الشعر القشور 





زوه إيؤيد هذا حتى الآن الشيخ محمد رضا الشبيبي في بحثه 
رحلة في يادية السماوة ) المنشور في مجلة المجمع الملمي 
المراقي ‏ مجلد ٠ ١١‏ 

م الاسترادة حول كشعمهكظة 
(سومر )اع ٠ ٠٠‏ 

روى ارجم ان هام00) في موضع قريب من مديئة ( البو 
كمال ) الحالية في سورية . ويرجح المستشرق الجيكي 
(موسيل ) انها خرائب ( التاوي ) . واغلب الظن انه 
بعتي ( الطاوي ) التي لم أعثر عليها في اللخرائط 
للامتزادة راجم ص (8؟ من مجلة ( سومر ) ع ١؟ ٠‏ 

لفل أورد الاستاذ طه باقر في ص ( 119 ) من كتايه ( مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الجزء الثاني ) ما يلي : 
« ويصل الحيش أخيرا الى موقع ثمائي الرمادي بنحو 
حممين ميلا ذكره زيتوفون باسم ( الابواب ) ٠‏ ولا يعلم 
مومع هادا الممر ... »© وخريطة الكتاب تدغوه (عقارظ) 
وبعيئها ( موسيل ) عند ( تل الاسود ) ويحدد الملسافة 
بينها وبين ( كورموت ) ب ( 5868 ) كيلومترا ٠‏ 

(49) نقد توملت الى هذا المقدار بدليل نص في الكتاب 


راجع ص ؟؟؟ من مجلة 


مقابل اربعين فلسا تقريباز؟]) . لذلك علش الجنود على اللحم 
كسب . 


وقد جمل كورش بعفس هذه المسيرات طويئة جدا وذلاك قم 
حالة احتياج الى بلوغ الماء والعليق . وفي احدى المرات © كان 
الطريق ضصيقا موحلا » يصعب على قافلة العربات عبوره » عندما 
توقف كورش مع آنبل واغنى مرافقيه » وأوعز الى ( جلاوس )099) 
و( بيجرس 104) باتخاذ مفرزة من الجيش الفارسي الاسهام 
في انتشال المربات من الوحل »© وعندعا حسب أنهم جادون في 
ذلك ببطء » بدا عليه السخط »2 واوعز الى آبرز الفارسيين 
في حاشيته » اليسهموا في انهاض العربات . أذ ذاه حقا ء» 
رأي الفرد شيئًا من نظام . فحيثما اتفق أن كانوا واقفين » القوا 
عنهم ارديتهم الارجوانية » وخفوا نحو الامام كانهم في سباق 
متحدرين من تل شديد الانحدار أيضا © ومرتهين القمصان 
الغالية والسراويل المطرزة . كما كانت لبعضهم سلاسل حول 
أعناقهم وآسورة حول معاصمهم . لكنهم مع كل ما عليهم » قفزوا 
نحو الطين رأسا » وأزاحو العربات نحو اليابسة باسرع مما لاح 
ممكنا لاي فود . 


كان جليا » بصورة عامة » ان كورش كان مسرعا طول 
الطريق © دون توقف >» ألا حيتما حط من اجل التجهيزات أو 
غرورة آخرى . لقد حسب أنه كلما عجل الوصول © كان العاهل 
اقل تاهبا اذا اشتباك معه » وكلما ابطا السم » تضاعف الجيش 
الذي كان في وسع الماهل تجميعه . في الحقيقة » أن المراقب 
اللبيب لامبراطوربة الماهل » سيتوصل الى هذا التقدير : انها 
قوبة بالنسية الى اتساع رفعتها وعدد سكانها » لكنها واهئنة 
فيما بخص مواصلاتها الطويلة » وتفرق قواهما » وذلك اذا 
استطاع احد البحوم بسرعة . 

على الجانب الآخر من نهر الفرات » مقابل الصحراء التي 
كانوا يسلكون » كانت ثمة مديئة وااسعة فنية » تتعى 
( خارماتد )(11) »© فابتاع الجنود ما احتاجوا اليه من هنا 6 
وعيروا النهر فوق اطواف بالنهو الآتي : تقد حشوا الجلود » 
التي استعملوها اغطية لخيامهم » بالحشيش اليابس ©» عم 
صموا بعضها الى بعفى » ورتقوها كي لا يصل الما الى الحشيشي 





يثرح ذلك » قائلا 

(وامنم ممعط1 ما تممو8 هذ عطائمته 656 

أي ان الكابيث يمادل 7 يابنتات . ويما أن ( الياينت ) 
مكيال سعته زهاء نصف لترة © فقدرت أن ( الكابيت ) 
الواحد من الدقيق يعادل وزنا زهاء تصف كيلوغرام ٠‏ 

[(6) بذكر النص الانكتيزي (نلعز5 مس6 . مقرد هذه 
المملة ( ميجلوسن) كقالهآ5 تمادل 7 (اوبولات ) 
وتصف الاويول (801©) وهو عملة تساوي (5) قلوس 
تقرييا . وارجح أن (الشاتل ) قريب من هذه الكلمة 
ميلى وممئى ٠‏ 

0)) أحد مترجمي كورش ٠‏ 

(66) ارجح انها في موضم قريب من هيت أو حديئة الحاليتين 
على الففة اليسرى من الفرات ٠‏ ويعينها الستشقرق 
الجيكي ( موسيل ) قي جنوب غربي ( تل الاسود ) حاليا. 
ولقد جاء ذكر هذه المدينة في ص 551 و 759 من اع 5.0 
من مجلة ( سومر ) بهذا الشكل ( كارمائده ) . وقد 
تكون ‏ في لرجيحي فى موضع قريب من الرمادي 
الحالية . 


اع 


الحاف »2 فاحتتزوا النهر عليها » وحصلوا على المرة والخمرة 
الستخرجة من التمر و ( نوع من الفلال )(0)) المبفوثين في تلك 
الديار بكثرة . 


في هذا الوضع » حدث ششجار حول آمر ما ببن عسكر 
( مينون ) وعسكر ( كلرخوس ) . وما حكم ( كلرخوس ) ان 
جندي ( ميئون ) كان المخطيء » آمر بضربه . وعلد آوبة 
ذلك الجتدي الى جماعته © انباهم بذقك »© فباتوا بعد سماعهم 
الحكاية » في أقصى حال من السغط والصرامة تجاه 
( كلرخوس ) . وفى ثات اليوم » عند زيلرة الموصع الذي عبروا 
عندهالنهر » وتفتيشالسوق التي كانت هناك» كان ( كلرخوس ) 
يعود راكبا الى خيمته برفقة بعض الخدم عن طريق ممعسكر 
( ميتون ) . وكان كورش لايزال بتابع السم هناك »2 ولم يدرك 
الواصع بعد . وكا كان فرد من جيش ( ميئون ) يقطع الغشب » 
ونح ( طرخوس ) راكبا يخترق الصسكر » رماه بالفاس » كته 
اخطا الهدف »2 فرماه جندي آخر بحجر » وتبعه آخر ثم آخرون 
عديدون »> فسادت جلبة شاملة . فاعتصم ( كلرخوس ) بجئوده » 
ونادى حالا باتخاذ الاجراء . لقد آمر افراد المشاة الثقيسلة 
بملازمة موضعهم © ودروعهم على راكّبهم © بينما هو ذاته تحرك 
باتجاه رجال ( مينون ) مع رجاله ( الثراشيين ) ومع فرسانه 
الذين يملك منهم في معسكره اكثر من اربمين رجلا » افلبهم من 
الثراشيين . ونجم عن ذلك » حلول الفعر بميئون ئاته ويرجاله» 
فهرعوا الى اسلحتهم > ولو أن بعضهم ظلوا حيث كانوا » عاجزين 
عن العمل أمالجة الوضع . في هذه اللحالة بالثنات » قدم 
( يروكسينوس ) في الؤخرة » يقود ثفة من اللشاة الثقيلة . لذلك 
جلب رجاله فورا نحو موقع بين الفريقين » والتصى ( كلرخوس ) 
بالكف عن فعله . بيد أن كلرخوس تميز غيظا اذ تكلم 
( بروكسينوس ) دونهما تاأسف على ما تعرس له كلرخوس وقد 
اوشضك فعلا على الموت رجما » فقال له آلا يعترض السسبيل . 
عندئف » قدم كورش » والفى ما يدور » فتئاول رماحه فورا » 
وركب منطلقا نحو وسط الاغريق برفقة حراسه الحاضرين » 
وخاطيهم قاتلا : 

« آيا كلرخوس وبروكسمنوس »2 وأنتم جميع اليونانيين 
الآخرين هنا : ١تكم‏ لا تملمون ما انتم فاعلون . لئن نشرعو؟ في 
الاقتتال فيما بينكم » فتاكدوا باني مقضي علي للحال » وعليكم 
ايضا بم أمد قصم . فان ساءت الاحوال بيئنا » فجميع هؤلاء 
الوطنيين ( الفرس ) الذين تشاهدون سيصبحون اشد خطرا 
علينا من اولئك الذين بجانب العاهل ) . 

فعاد ( كلرخوس ) الى صوابه آثر سماعه ذلك واسترخى 
الطرفان » واعادا الاسلحة الى مواضعها . 

وبينا هم منطلقون في السبر من هنا » صادفوا روث وآثار 
سنابك الخيل »© فقدر احدهم آن فرسانا يعدون زهاء الالفين » 
قد تركوا تلك الآثار » وانهم قد مضوا قدما لاحراق كل الطيق 
وكل ما عداه مما قد يستفاد مله . 

وكان رجل فارسي » يدعى ( اورونتاس ) تنتسب عاثلته 
الى العاهل . حائزا على ابرز صيت عسكري بين الفرس » 
ويتآمر على ( كورثى ) . والحقيقة آنه كان في حرب ممه سابقا + 
لكنهما توصلا الى تسوية . أما الآن » فقال لكورش انه اذا زوده 
بالف فارس »2 فاما سسيكمن فيبيد الفرسسان الفين داسوا التربة 


(ه)) يذكر النص الانكليزي ‏ (058) عفلئة2) ولم استطع 
الوقوف على مدلول لها ني القواميس التي ف حوزتي - 
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امامهم » واما سسياخق ف2ٌ تمئهم أسرى »© وبذا يضع حدا لأللافه 
الارفى النى يسلكون 2 ويعيقهم عن الحصول على فرصة لاخيسار 
العاهل أنهم قد شاهدوا جيش كورش . 


وهندما استوعب كورش الخطة » خالها جيدة » واأعلم 
( اورونتاس ) باخل عفرزة من كل قائد من قواده . فلما ايقن 
( أورونتاس ) من حصوله على الفرسان » حرر خطابا الى الماهل 
يعلمه بالتوجه اليه مع اكثر ما يستطيع اصطحابه من الفرسان » 
ويساله اعلام الفرسان الخاصين به ان يستقبلوه كصديق . كما 
ذكره © في الخطاب » بصداقته السالفة وباخلاصه له . فدفع 
الخطاب إلى شخص يعتمده أو كذلك ظن . والحقيقة أن 
الرجل تنلول الكتاب © وأعطاه الى كورش . 


وما وقف كورش على محتواه » القى القبض على 
( اورونتاس ) » واستهعى الى خيمته الخاصة السبعة المتازين 
جدا! من مساعديه الفرس . واوعز الى القادة اليونانين بجلب 
مشاة ثقيلة » واتخاذ موقف الحراسة حول الخيمة » فامتثلوا 
آوامره » وجليوا ما يقرب من ثلاثة الاف راجل من الصنسفه 
الثقيل . واستمعى كورش القائد ( كلرخوس ) داخل خيته 
رأسا الاسهام في الاجتماع » لأآن كورش ذاته والفارسيين الآخرين 
عدوا ( شرخوس ) بصورة عامة افضل اليونانيين منزلة . وبصد 
مغادرة ( كلرخوس ) الاجتماع » اخبر أصدقاءه كيف جرت 
محاكمة ( اورونتاس ) »> 1ذ لم يكن ثمة مانع من الاخبار بذلك . 
فقال : ( ان كورش استهل القضية بالكلام اثنائي : « أصدقاتي > 
لقد استدعيتكم للاجتماع هاهنا بقصف البت في الاجراء ١الازم‏ 
بخصوص ( اورونتاس ) كي بعد المشاورة معكم ‏ نقرر النهج 
المصيب كما تراه الآلهة والناس . كان هذا الرجل »2 أول الامر » 
قد عيئن من قبل والدي ليكون تحت امرتي » ثم بموجب تليماته 
شقيقي > كما يقول » اغتصب حصن ( سرديس ) > وشهو الحربه 
علي . فقاتلته وحملته على أن يقرر ايقاف القتال ضدي . لم 
مد كل منا للآخر يمين الصداقة . منذ ذلك الحين »2 يا آاورونتاس 
استمر كورش © هل آذيتك بآي شكل كان 1 ) فاجاب أورونتاس 
بالنفي . ثم وجه سؤالا آخر : « اليس يقيئا » مع انك لم تلق 
مني آي ضرر فيما بعد » كما تعترف بنفسك »© قف تحولت الى 
( الميسيين )(1)) »2 والحقت بمنطفتي كل ما تمكلت عليه من 
الضرر ؟ » فاعترف اورونتاس انه قد فمل ذلك . وقال كورش : 
(« اليس صحيها أنك ©» عندما عدت فاكتشفت حقيقة قوتك » 
قصدت هيكل ارتاميس0()) وقلت انك قد ندعت » ونتيجة 
لتوسلاتاك » عدنا فتبادتنا العهد على الصداقفة 7 » فسلم 
اورونتاس بصحة ذلك ايضا . فقال كورش : ١‏ اثن ما هو 
الاذى الذي بعر مني تجاهك هذه اكرة الثالثة » لتبرر خيانتك 
الجلية فيها ؟ » اجاب أورونتاس أنه لم بتصتب باي آلى . 
فساله كورش : ١‏ ١ثن‏ » اتسلم أن تصرفك نحوي كان خاطنا ؟ » 
فقال اورونتاس : « فعلا . اني مضطر آن اعترف بذلك » . ثم 
ساله كورش سؤالا آخر : « آملزال في مقدورك أن تكون خصما 
لشفيقي » وصديقا صدوقا لي ؟» : فرد قاتلا : « حتى وآن 





(11) ذكر الاستاذ فؤاد جميل في ص 114 من مجلة سومر - 
ع (١؟‏ ) أن ( الميسنبين ) هم قوم من العرب © واعتقد 
أن ثمة فرقا بين ( الميستيين ) وبين ( الميسيين ) الدين 
هم سكان ميسيا (94818) الواقمة غربي الاناضول 
حيتث استبعد آن تكون قد قطنت من قيل أقوام عربيسة 
قديما . 

9) الاهة القنص والقمر وشقيقة ( أيولو ) عند الاغريق . 


كنت سافعل ذلك » فانت ‏ باكورش ‏ لم تعد قادرا على 
تصديقه # . 


( بعد ذلك » خاطب كورش الآخرين هلال : « هاهي 
تصرفات الرجل وكلملته امامكم . هل لك » باطلرخوس » أن 
تبدي رايك أولا » وتفصح عما تفكر 67 فقال كلرخوس : 
« نصيحتي هي ازاحة الرجل من السبيل باسرع ما يمكن » قثلا 
ناسطر ثانية ألى الاحتراس منه » بل سنكون طليقي الايدي » 
بقدر ما يتطق الامر به » لنسدي الخم الى الآخرين الدين 
يرومون ابداء العون حقا , » ) . 


واستطرد كقلرخوس قاتلا : « القد وافقوا على فكرتي » لم 
وقغوا جميما » حتى اقرباء اورونتاس »© وامسكوه من زناره 
كعلامة على الحكم عليه باكوت . ثم اقتاده الذين عهدت اليهم 
الهمة » بميد١ا‏ »> واولتك اللين قد اعتادوا الانحناء له سابقا ٠‏ 
انحنوا له آنناك ايضا » ولو أنهم علموا بآنه كان يقاد الى حتفه. 
فجيء به الى خيمة ( أرتاباتاس ) وهو أفضل ثقات كورش من 
حملة صولجانه . غب ذلك »2 لم يلمح احد مطلقا اورونتاس حيا 
أو ميتا » ولا استطاع أي فرد ان يتكلم » عن نراية » كيلف 
لقي منيته . » لقد آئيرت عدة ظتون © بيد آنه لم يهتد الى أي 
ريح يسمه . 


من هنا ء واصل التقدم نحو ( بابل ) » فاجتاز (1؟ ) ميلا 
خلال تلالة آيام . وعنه ختام مسيرة اليوم الثالثك » استمرض 
كورش عساكره اليونانية والوطنية ( الفارسية ) في البراح 
حوالي منتصف القيل » اذ حسب ان الماهل سيبرز فجر الفد 
بجيشه للقتال . فامر ( كلرخوس ) بقيادة الكيمئة » وميتون 
( الثسالي ) بقيادة اميسرة »© بينما هو نفسه اهتم بتنسيق 
عسكره الخاصض . 

مع انبلاج الصبح » وبعد العرضي 2 قدم بعض الهاربين من 
الماهل العظيم » وزودوا كورش بمعلومات عن جيش العاهل . 
غجمع كورشي القادة وضباط الملة الافريق لبحث كيفية خوض 
المعركة > ثم خطب بنفسه يستحثهم لبذل المزيد من الجهود : 
« ايها الجنود الاغريق : الست قاندكم ممعي في الممركة لقلة في 
جنودي الوطنتيين . كلا » أن الباعث على نشداني معاضدتكم » 
لهو اعتباري انكم اكثر كفاءة ومهابة من اعداد هائلة من الوطنيين. 
نا اود أن تبرهنو! انكم اهل للحرية التي ظفرتم بها » والتىي 
اظنكم سعداء فى امتلاكها . لكم أن تناكدوا آاني أفضل احراز تلك 
الحرية على كافة ما اقتني وزيادة على ذلك بكثير . لكن » لاعرفكم 
أيضا » نوع القتال الذي ستخوضون »> ساخيركم عن ذلك من 
تجاربي الخاصة . آعداد المدو ضخيمة جنا » وهم يشفمون 
يبعراخ كثى »> لكنكم ان صمدتم تجاه ذلك » فانا اخجل حقا 
أن أقول أي صنف من الناس ستجدون رجال هذه البلاد في كل 
ناحية من النواحي الاخرى . لكنكم ان برهنتم على كونكم رجالا » 
واذا كنت موفق الجدود » فساضمن لكم أن الذين برومون منكم 
؟لعودة 1١‏ ىالوطن » سيحسدون من رفاقهم عند وصولهم هناك » 
ولو احسب آني ساجعل العديد منكم يفضلون ما سيئالون مني 
هنا على ما سيحصلون عليه في الوطن » . 

نم تكلم ( جوليتيس ) الذي حضر الاجتماع » وهو احد 
البعدين من ( ساموس )زها) وكان موضع ثقة كورش ©» فقال : 
« ومع ذلك » باكورش » بعفى الناس يقولون » انك الآن تمنح 
الوعود الكشرة بسبب من حراجة موقفك واعتراض الخطر سبيلك 





(مع) | #متدد جريرة اغربقية في بحر ( أيجه ) . 


وبالنسية اليهم » أن جرت الامور جريا حسنا » فسوف لسن 
تنذكر . ويقول بماسهم » حتى اذا توفرت لديك الفاكرة والارادة 
فسوف أن تملك الطاقة على تنفيذ جميع الوعود التي قطمتها » . 


فلما وعى كورش ذلك >» قال : « لكن © ايها الجنود » 
هاهي امبراطورية والدي تمتد امامنا . انها ممتدة جتوبا حيث 
الحر » وشمالا حيث البرد حائل دون عيش البشسم . ان 
أصدقاء شقيقي يحكمون كولاة على كل الارضى الحصورة بين 
الحدين , آما اذا ربحنا » فسيئيفي أن نجمل من اصدقاتنا 
سادة على كل هنا . ونتيجة لذالك » أن خشسيتى من عدم 
حصولي على عدد واف من الاصدقاء لاعطائهم ما اتمكن مله » 
تفوق عدم حوزتي على ما امنح رفاقي قاطبة > أذا سارت الآمور 
سرا حسنا . كما آني ماخلع على كل يوناني فيكم خلعسة 
اضافية من تاج ذهبي » . 

عندما اصفى اليونانيون الى ذلك »2 غموا اشد حماسا 
بكثمر » وبلفوة الآخرين ذلك . فالقادة وعداهم من البونانيين 
الذبن ودوا هعرفة ما سينالون أن كسيو1 » قصدوً( كورتى 
بصورة خصوصية »© فارضى كل آمالهم قبل ان سمح لهم 
بالخروج . ان جميع الذين بحثوا الامور معه » حثوه على عدم 
الاسهام في المعركة شخصيا » بل على اتخاذ موضع في المؤخرة . 
عن ذاك ساله ( كلرخوس ) سؤالا كهنا : « هل تحسسب 
باكورش ‏ أن آخاله سيتقدم الى الممركة ؟ » فاجاب كورش : 
( حتما » أن كان هو شقيقي ونجل ( داريوس ) و ( باريزاتس ) 
فسوف لن احصل على السلطان ©» من فر القتال في سببيله » . 

نم احصي المدججون » فكان في الجيش اليوناني عشسسرة 
آلاف وأربعمثة من مششاة الصثف التثقيل » والفان وخمسمئة 
من مشاة الصنف الخفيف . وكان لدى كورش مئة آلف جندي 
فارسي » وما يقرب من عشرين عجلة مسئنة > وقيل أن بجانب 
المعدو مليونا ومئني الف رجل »© ومئنتي عجلة حربية مسئئنة » 
وعلاوة على ذلك »> كأن هناك ستة آلاف فارس تحت اصسرة 
( ارتاجرسس ) وقد الخنوا مواضمهم لحماية شخص املك 
ذانه . كانت قيادة جيشش الخملك بيد أربمة قواد أو زعماء : 
( ابروكوماس ) »© ( تبسافرنوسي ) © ( جويرياس ) و ( ارباكس ) 
لدى كل منهم ثلاثمئة الف جندي تحت أمرنه , لقد اشترك 
في المعركة » هن مجموع هذه القوة » تسممئة ألف جندي ومئة 
وخمسون عجلة حربية مسننة فقطا » آذ أن ( ابروكوماس ) 
الذي كان يرحف من ( فينيقيا ) وصل متاخرا خصة ايام . 
لقد تلقى كورش هذه المعلومات من الهاريين من جانب العاهل 
العظيم قبل الممركة © وافاد الاسرى الاعداء » الذين اخلوا 
بعد المعركة » عين الخبر . 


لقد سار كورش بكامل جِيشه اليوناني والفارسى مسافة 
تسعة أميال من هذا الموضع ©» خلال يوم واحد بنظام حربي » 
وتوقع من الماهل أن يشتبك معه ذا لكاليوم » اذ اناء 
منتصف مسرة النهاى تقريبا » كان ثمة خندق عميق © عرضه 
(.1()7)) قدما وعمقه ( 18 )(1)) قدما , وكان امتداد الخئدق 
نحو الداخل على السهل حتى يبلغ السور الملدي . امسا 
بجوار الفرات © فكان ثمة مجر ضصيق عرضه حواني ( .؟ ) 





(3)) بذكر النص الانكليزي كدممطنة”1 5) (متسمطاةآ1 03( 
والفائوم الواحد يمادل (8 ) أقدام . وأعتقد أن هدا 
الخندق هو ختندق ( الوضاش ) الممسروف أيشا يلهر 
الصقلاوية ٠‏ 


أكى 


قدءا بين الجر والخندق » ولقد احتفر الماهل العظيم ذلك 
الخندق كعقبة » عندما بلفه تقدم كورش . فاجتاز كورش ذلك 
الجاز بجيشه »2 وبات فيما وراء الختدق . 


عتدتل > اخفق الماهل ذلك اليوم في الشروع في الممركة » 
لكن علامات عديدة قد شوهدت تمل على تراجع الرجال 
والخيول . أذ فاك » استدعى كورش المراف ( سسسيلانوس 
الامبراسي ) واعطاه تلانة آلاف جنيه . وثقد آنبا كورش قبل 
آحف عشثر بوما » اثناء تقدمه القربان » آن الماهل لن يشرع 
في الممركة خلال الايام العشرة المقبلة » فقال له كورشض ١‏ « اذن 
أن هو لا يحارب خلال تلك الفترة » فلن يحارب مطلقا . اما 
اذا تحقق قولك »2 فاعدك عثر وزنات من الفضة 00(0) ولسا 
انصرمت الايام العشرة » دقع له المال . 


وبما آن الماهل لم يقم » عند الخندق »© بمحاولة للحيلولة 
دون عبور عسكر كورش ء اعتقد كورشى والباقون آن الماهل 
قد عدل عن فكرة القتال . ونتيجة لهذا الاعتقاد » زحف كورشي 
في اليوم التالي قدما باحتراس أقل من السابق . وفي اليوم 
الثالث » تابع المسير وهو في عجلته الحربية ©» تتقدعه نشكيلات 
نظامية اعتيادية قليلة فقطا . كان معظم جيشه سائرا بدون 
شكل نظامي »2 وكان الكثر من معدات الجنود محمولا على 
العربات وحيوانات نقل الامتعة , 


كان الوقت صحى »> واوثكوا آن يبلئوا الموضع الذي 
صمم كورش على التوقف عنده > علكما برز ( باتجيفس ) 
للميان » وهو فارسي وصديق حميم لكورش > راكبا بسرعة » 
وحصانه يناسح عرقا . وشرع في الحال يصيح عاليا بالفارسية 
واليونانية » على كل من اجتاز به » ان الماهل متقدم بجيش 
جرار بنظام حربي . اذ ذاك » وقع بيئهم فملا ارتباك جسيم » 
لان اليونانيين » وكل من عداهم © لنوا أن الماهل سيتقض 
عليهم قبل ان يستطيعوا !تخاذ مواضعهم . فقفز كورشض من 
عجلته » ووضع عليه الدرع »6 وامتطى جواده © وقيض فعلى 
رماحه . واأوعز الى الياقين قاطبة » أن يتدججوا بالسسلاح 
ويتخنوا اماكنهم الصحيحة . فتم ذلك بسرعة كافية . كان 
( كفرخوس ) على اميمنة يحاذيه الفرات » والى جانبه 
( يروكسيئوس ) ثم اليونانيون الآخرون مع ( ميتون ) على 
ميسرة الجيش اليوناني . آما الجيش الفارسي »© فكان يضم زهاء 
الف فارس ( بافلاجوني ) (01) اخلوا مواضعهم في جناح 
( كلرخوس ) وكذتك مع مشاة الصنف الخفيف على الميملة . 
اما ( آريوس  )‏ نائب كورشض ‏ فكان على الميسرة مع بقية 
الجيش الفارسي . كان كورش وستمئة من فرسانه الخاصين 
به في القلب » مزودين بالتروع » وبالزرود لوقاية افخالهم . 
لقد وصع جميعهم الخوذ على هاماتهم » خلا كورش الذي دخل 
المعركة حاسر الراس . وكانت كل خيولهم مزودة بالزرود لصيانة 
الجباه والصدور » كمل حمل الفرسان السيوف اليونانية . 

فحان الظذهر » والصضو ما برح قير باد للميان » لكن 
في اول المصر »2 لاح النقع كسحابة بيضاء » وبعد فتسرة » 


شوهد ثيء كالسواد يمتها نحو مسافة طويلة على السهل . 
وما ازدادوا دنوا »> لمحت فجآاة ومضات برونزية » ويدت 





(6-0) يذكر النص الانقيري (1521629 168) و ( التالنت ) 
عيار فضي يمادل حوالي ( 56؟ ) جنيها استرلينيا . 

(1) نسبة الى ( بافلاجونيا ) اتيم في كمال الاناضول 
( آسيا الصخرى ) يطل على البحر الآمسود . 
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رؤوس الحراب وتشكيلات العدو مرئية . كانت ائمة خيالة 
بزرود بيضاء على الميسرة قيل انها تحت آمرة ( تيسافرنوس )» 
والى جوارهم جنود يرتهون التروس العمولة من الافصان 
الجدولة » يليهم مشاة من الصنف الثقيل بتروس خثسبية 
حتى القدمين » وقيل عن هؤلاء انهم فرعونيون . ثم كان هناك 
التزيد من الخيالة ورماة السهام . هؤلاء كلهم كانوا يتقدمون 
بشكل فصائل » كل فصيلة على هيئة مستطيل كثيف » تتقدمهم 
على مسافات متباعدة عن بعضها عجلات حربية مسننة © مزودة 
باسنة رقيقة تمتد بشكل ماتل من المحورين الموصلين بين 
العجلات وكذلك من أسفل مقعد السائق منكسة نحو الارض »2 
وذلك لبتر كل ما يعترض طريقها » وكانت النية تسسيرها 
لتخترق صفوف اليونانيين وتشق الطريق . 


لكن كورش كان مخطنًا عتدما أوصى اليونانيين ©» اثنام 
اجتماعهم به » بالثبات في مواضعهم تجاه صراخ الجنلسود 
الفارسيين . اذ على العكس © تقدموا باقصى السكون والهدوء 
وبسم وتيف نابت . 

هنا توجه كورش نقسه راكيا مع ترجمانه ( بيجرس ) 
وللانة أو أربعة آخرين » ونادوا ( كلرخوس ) واخيبروه أن 
يقتاد عسكره باتجاه قلب العدو »© اذ ان الماهل كان هناك , 
وفال : « وان نغز هناك » يتم كل ثيء » . لاحظ ( كلرخوس ) 
أن الوحدات في القلب متراصة »> وسمع من كورش ان العاهل 
اقصى من ميسرة اليونانيين » فقد كان تفوق الماهل في الضد 
عظيما الى حف غدا الماهل معه » وهو يقود قلب حيشه » ابعد 
من ميسرة كورش » الكنه بالرغم من ذلك ( اي كليرخوس ) كان 
مترددا بسحب جناحه الايمن من ناحية النهر » ختسسسية 
التطويق . فرد على كورش عتدئك آنه سيضمن سير الأمسور 
سيير!ا حسلنا ., 

واذ كان ذلك يجري » واصل الجيثي الفارسي (00) تقدمه 
برسوخ »2 وظل الاغريق ملازمين مواقعهم > وازدحمت صفوفهم 
باولئك الذين ما انفكوا يتوافدون باستمرار . فيرز كورشض 
راكبا أمام الجيش » وتطلع نحو خطوط الفريقين . فلمحه 
( زبنوفون ) الآنيني م زنموضعه في الخط اليوناني » وتقدم 
نحو مواجهته » واستفسره أن كان يعتزم توجيه آية أوامر . 
فجذب كورش حواده » وقال : «( الفال حسن والقرابين جيدة » 
واخيره بتبليغ ذلك كل فرد » وبيتما كان هو يتكلم » سمعم 
صوتنا على طول الصفوف »2 فاستعلم عنه » فاخبره ( زيئوفون ) 
انها كلمة السر المرسلة عبر الصفوف للمرة الثانية . فتمجب 
كورش من يكون مطلق الكلمة » وسال عن ماهيتها » فاجاب 
( زيلوفون ) انها كانت ( زيوس المنقذ » والظفر ) . علد سماع 
كورش ذلك » قال : « ١ذن‏ اتقبل الكلمة . فلتكن كذلك . »© 
ومع هذه الكلمات » غادر راكبا نحو مركزه في الميدان . 


صاعتقر » لم تكن الشتة بين الجيشين تعدو ستمئة ل 
لمانمئة ياردة » فشرع الاغريق الآن ينشدون تشيد الحرب . 
واخنوا في التقدم صوب العدو , واذ هم يتقدمون » جاشت 
موجة من الفيلق نحو الامام » وبرزت آمام البقية » وشضرع 
الشطر التخلف فى التقدم بهيئة ازدواجية . وفي ذات الحين » 
اطلقوا جميعهم صرخة كصرخة ( اثيلو ) (00) التي يوجهها الناس 





(69) جيكنى الماعل ٠.‏ 
مم "دعاملت” غرب من الهتاف اما لبث الرمب في 
قلوب الاعداء أو لشحل الهمم لدى المحاربين . 


ألى ألاه الحربٍ »2 لم أخلوا يعون نحو الامام . ويقول البعفي 
انهم 2 كى يبثوا الرعب فى الخيل ©» شرعوا يصدعون تروسهم 
بحرابهم . آما الفرس ©» فقبل آن باتو( على عرمى السهام » 
تذبقبوا وولوا الادبار . وبسد ذلك جع اليونانيون حقا في 
ملاحقتهم بمزع » لكنهم تنانوا فيما بينهم يعدم الركض » يل 
ان يحتبعوا الصو متراصين »6 دون تباعد في الصفوف »2 فيادرت 
المجلات الحربية بالهجوم ©» وتفلفل بعضها داخل صفوف 
العدو » مع أن بعضها ©» ولك هجرها سائقوها » اخترقت 
جموع اليونانيين . عندما شاهد اللوناتيون قدومها » 
انفرجوا » ولو ان جنديا » وقف راسطا في موضمه وكأنه في 
حلبة سباق » ثم تحرج . على كل حال » حتى هذا الشخص» 
قيل انه لم يصب باذى 2 كما ثم تقع آية اصابات بيناليونانيين 
أثنام هذه المعركة » باستثنام جندي واحف في الجتاح الايسر » 
قيل انه رشق بسهم . 


لقد لم كورش تماما أذ لاحظ غلبسة اليونانيين » 
واكتساحهم الصو من امامهم »6 وتمت المناداة به ملكا من قبل 
أوالنك الذين كانوا بمعيته » لكنه الم ينجرف الى درجسة 
الاشتراك في الطاردة . لقد حافظ على الفرسان الستمئة من 
حرسه الخاص بهيئة متراصة » وارتقب ينظر ما سيقدم عليه 
الماهل » لانه كان موقنا أن موضعه وسط الجيش الفارسي . 
والحقيقة » أن القادة الفرس كافة » يتخلون آماكنهم وسط 
وحداتهم عند اشتراكهم في المعممة ©» والقصف من ذلك »© أنهم 
بهذه الطريقة يمسون فى أسلم موضع » مع قواتهم على كل 
جوانيهم » وان اعتزموا اصدار الايعازات » وصلت جيشهم 
في نصف المدة . وف هله المرة » كان العاهل كذلك في قلب 
عسكره »> لكنه كان » مع ذلك »© ابعد من جتاح كورش الايسر . 
ونا لم يلاحظف ع عندئلق » هجوما حبهويا عليه » أو على 
الوحدات الحائلة دونه » استقار ميمما شطر اليمين بحركة 


ثم ان كورثى »© أذ خشي أن يصيح العاهل خلف اليونانيين 
فيمزقهم » تحرك تحوه راسا . فآفار مع الستمئة الذين ممه » 
واخترق ستار الجنف أمام الماهل » ودحر الستة آلاف » 
واشيع انه قتل بيده آمرهم ( ارتاجرسس ) » لكن عندما لاثوا 
بالفرار » فقد الستمئتة © اتتابمون لكورش »© ترابطهم اثناء 
اندفاعهم المتحمس في مواصلة اللاحقة » وتخلف معه عدد قليل 
جدا » اغلبهم اولك الفذين أطلق عليهم ١‏ رفاق المالدة » . 
وعندما بقي مع هنا الدد الضتيل » أح الماهل والصفوف 
التراصة حوله » ودون أن يتردد لحنقلة »2 صاح 6< ارى 
الرجل » » وهجم عليه » ووجه نحو صدره طمئنة اخترقت 
درعه فجرحته » كما يقول ( تسياس ) الطبيب » وقال ايضا 
انه ضمد الجرح بنفسه . لكنه في اذات اللحظة التي كان يوجه 
آئناءها الطعنة » تجَله احدهم برمح أسفل ناطره بشدة . 
ويقول الطبيب ( تسياس  )‏ الذي كان مع الماهل ‏ أنه قد 
سقط العديفد من حنود الماهل ائناء اقتتال العاهل وكورشض . 
كن كورش نفسه قد قتل » وارتمى على جثمانه بلا حسرالكه 
لمانية من انبل حاشيته . لقد قيل أن (ارتاباتفس ) اوتق خادم 
من حملة صولجانه ‏ اذ اح ( كورش ) صربعا » قغز عن جواده » 
ورمى نفسه عليه . ويقول البعاص أن العاهل آمر من يقتله وهو 
مسجى على كورش »2 ويقول آخرون انه سحب سيفه » وقتل 
نفسه هناك . كان لديه سيف ذهبي » وقه اعتاد ان يضع عليه 
سلسلة وقلادة والحلى الاخرى نظم آنيل الفرس » لآنه كان 


يعد من قبل كورش صديقا صدوقا » وخادما مؤتمنا (06) . 
واخترق معسكر كورش . فلم يلبث رجال ( آريوس ) يعدئكد » 
بل دكنوا ١لى‏ الفرار خلال ممسكرهم حتى بلغوا آخر مرحلة 
توقفوا عندها قيل ان تحركوا . وقيل ان ذلك الشوط يبل 
(11) ميلا . 


صسمن الاسلاب العديدة التي استحوذ عليها الماهل 
وأصحابه » حظية كورش »2 وهي فتاة من ( فوسيا باه » قيل 
انها خلوب وفهيمه في آن معا . أما حظيته الصفرى > وهي 
غادة من ( ملاطية ) ©» فقفد أسرها جنود العاهل ©» لكنها افلتت 
ملهم نصف عارية » والجات الى اليونانيين الذين اتفق أن كانوا 
هنالك » شكاك السلاح » يحرسون المناع . فاخنوا مواضعهم » 
وآفنوا عددا من السالبين ©» ولو آن قسما منهم قد قتل ايضا . 
الا انهم » لم ينهزموا » بل أنقنوا الفتاة وكذلك جمييلع 
الممتلكات من أموال وعبيد »© كانت في ممصسكرهم . 


في هذه المرحلة »6 بات حِيشى العاهل وصلب الفسسسكر 
اليوناني على مسافة اثة آميال من بمضهما . كان اليونانيون 
يطاردون القوات المجابهة لهم » وكانهم قد احرزوا نمسمرا 
ناجرزا » وكان الغرس منهمكين في السلب » وكلن فوزهم بات 
كاملا كذلك . بيد ان اليونانيين اكتشفوا » غب ذلك » أن 
العاهل وجنوده اضحوا بين امتعتهم » وسمع العاهل من 
( تيسافرنوس ) أن اليونانيين قد دحروا الوحدات المجابهة 
لهم » وانهم متدفعون قدما يواصلون اللاحقة . عندئذ استجمع 
قواته وهياها بنسق حربي © بيئما الستبعى ( كلرخوس ) 
القاتد ( يروكسيتوس ) الذي كان يليه » وبحث ممه ان كان 
يتبغي ارسال مفرزة لانجاد المصسكر » آم أن يسم الجميع الى 
هناك سوية . 


في نفس الحين ©» تجلى أن العاهل ايضا » عاد يتقدم 
نحوهم مجعدا » كما ظنوا > من الؤخرة . اذ ذاك » واليونانيون 
يفترصون قدومه من هناك © استداروا وتهياوا للاوضسته . 
بيد أن الماهل لم يتقدم بجيشه من تلك الجهة » بل كما 
فمل سايقا بالضبط بآن اجتاز ميسرة اليونانيين ‏ اقتاد الآن 
جيشه عاندا بنفس الطريق > آخنا معه من فر الى اليونانيين 
أثناء المعركة » وكفلك ( تبيسافرتوس ) والجنود الذين تحت 
امرته . 

ان ( تيسافرنوس ) لم يتهزم ائناء الغارة الاولى » تكله 
تقدم شطر مشاه الاغربق من الصنف الخفيف بحناء النهر > 
واخترق صفغوفهم . بيد انه لم يقتل شخصا واحدا » فقلد 





(06) يمتقد الاستاذ طه باقر أن موضع هده المعركة قربب من 
( المسيب ) الحالية » امتنادا الى ما ورد في ص 415 
من كتابه ( مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الجزء 
الثاني ) ©» بيتما بمتقد الدكتور أحمد موسه (استتاذا 
الى رسالة شخصية الى المترجم موؤرخة في ١؟/ره/رة”‏ ) 
أن موتع هذه المعركة قريب من ( الانيار ) لكنتي اعتقد 
أن موقعها قريب من ( تل كليية ) القريب جدا من 
الفرات وجدول ( الرضوانية ) وريما يكون موقمهها 
قريب من ( اليوسفية ) . 

(هه) أما انها متممرة أيونية وهي ميناء اغريقي قديم في 
آسيا المفرى ( تركيا اليوم  )‏ أو انها ولابية اغريقية 
قديما في شرتي ( بيوطيا ) شمالي خليج كورتث . 


جد 


أفرج اليونانيون صفوفهم © واعملوا في رجاله السيوف 
والرماح . كان ( ابيسئئيز ) الفي من ( أمفسيوليس )1ه) آمرا 
على مشاة الصتف الخفيف » وقيل أنه قد ابدى مهارة فائقة . 
ونا الفى ( تيسافرنوس ) أنه المتضرر هن جراء الاتمتباتد » 
لم بعد الكرة بهجوم آخر » بل توجه نحو الصسكر اليوناني 
حيث التفى العاهل » وهناك النامت قواتهما » وسارا عاتدين 
بنظام حربي . وبما أنهم كانوا مقابل ميسرة اليونانيين » خثي 
اليونانيون أن يداهم الفرس هنا الجناح » ويطبقوا عليهم 
من الجانيين فيمزقوهم تمزيقا . لذا بدت لهم أفضلية تمديد 
الجتاح المذكور » تاركين النهر خلفهم . لكنهم بينما كانوا 
يبحثون هذه الماورة ©» غر الماهل الانجاه على حين غرة » 
ومضى مجنازا بهم بأن حمل خطه يواجه جبهتهم بنفس الهيئة 
التي برز فيها خقاتطتهم في الجولة الاولى . 

فعندما لاحظ اليونانيون اصطفافهم تجاههم متكائفين » 
أنشهوا نشميد القتال ثانية » وحملوا عليهم بروح عدائية الوى 
من السابق ٠.‏ فاخفق الفرس ق3 الصمود يوجه الفارة » 
والحقيقة أنهم ركنوا (١‏ ىالفرار » حتى عندما بات اليونانيون 
على مسافة ابعد مما كانوا عليه في الجولة السابقة . فتمقبهم 
اليونانيون حتى ادركوا قرية » فتوقفوا هناك لوجود رابيسة 
فوق القرية ©» وانثنى رحال العاهل على هنه الرابية مماودة 
القتال . لقد كان المشاة » في الحقيقة » يواصلون الانهزام » 
تكن الرابية قد اكتظت بالفرسان » فلم يعد من اليسور رؤية 
ما يدور , وقالوا انهم شاهدوا شعار الماهل بشكل سير 
ذهبي » على حربة » منشور الجناحين . 

كان اليونانيون » في الواقع » يزحفون نحو هنا الموضع 
عندما كانت الخيالة أيضا تغقادر الربوة لا بشكل وحسدة 
متراصة ©» بل فصائل مختلفة باتجاهات متفايرة » حتسى 
تجردت الرابية من الخيالة ندريجا » وانزاحوا نهاتيا . ولم 
يرق ( كلرخوس ) التل ©» بل اوقف جيشه عند سفحه » 
وانغق ( ليسسميوس ) السسراقوسي(*) وفردا آخر نحو المقة » 
برتق (كلمخوس؛ التل » بل اوقف جيشه عند سفحه » 
هنالك , فارتقى ( ليسيوس ) راكيا » وبط استطلاعه » ماد 
مخبرا بتقهقر العدو التام . 

وحينما كان هذا بجري » كانت الشمس آخنة في الغروب» 
فتوقف الونانيون حيث كانوا » وجمموا السلاح » واخلدوا 
الى الراحة . في ذات الحين » تمجبوا لعدم ظهور كورش في أي 
موضع »© ولعدم ورود مخبر منه . اذ لم يعلمو! انه قد قاسى » 
بل خَْيتل اليهم اما أنه قد انطلق مسافة في اثر العدو » أو 
قد واصل السرم لاحتلال مركز ما , أما هم ©» فبمد آن تشاوروا 
في أمر مكوئهم حيث كانو! » وجلب امتمتهم اليهم ©» أو عودتهم 
الى مصسكرهم » قرروا الأوبة . فوصلوا خيامهم أوان 
المشاء » وتلك كانت خاتمة ذلك النهار ., لقد اكنشفوا أن 
جميع امتعتهم تقريبا » ومنها أرزاقهم وشرابهم » قد انثهبت . 
كما كانت هناك بعفي عربات . قدرت باربسيئة » مزودة 
بالشعر والنبيذ » هيآها كورش لد اليونانيين بها اذا حدث 


(65) مديئلة تفيد معتى المدينة المادورة في ( مقدونيا ) . 

له نية الى سبراقوس (بعلا5980ز5) ثفر قديم في طرف 
الجنترب الشرقي من جزيرة ( صمقليا) »6 حاصرها 
الآثينيون حمارا فاشلا بين عامي 41١589 41١1‏ قبل 
الميلاد ٠‏ 


بدن 


نقص كبم في مرة الجيشى . لقد نهب رجال الماهل هذه 
العريات كذلك » حتى بات اكثر اليونائيين بلا عثشماءم . 
فالحقيقة انهم لم يتناولوا وجبة الظهرة © لان العاهل برز 
اليهم قبل توقف الجيش لتناول القداء . وهكنا أمضوا تلك 
اللبسلة . 


عند الفجر »© التام القادة » مستشربين عدم أوبة (كورش) 
ذانه » وعدم ايفاده مخبر! يعلمهم ما يثبفي أن يفطوا . وبحكم 
الظروف » عزموا على حزم حاجياتهم » ومواصلة التقدم » 
مدججين ومتاهبين للقتال » حتى يتسنى لهم الالتحاق بكورض. 
لكن » مع بزوخ الكمسسي في الفضاء © تماما » وهم على وشك 
التحرك » وصصل ( بر وكلس ) 0 2708 ل حاكم 
( يتوثوانيا ) ب سايل ( داماراتوس ) 00 والدتسعور 
الأسيرطي ومعه 7 جلوس ) نجل ١‏ تاموس » بنلبا مفاده أن 
( كورش ) ميت » وان ( آربوس ) قفد ركن الى الفرار » وانه 
الآن مع بقية القوات الوطنية(0:) »> عند آخر مرحلة توقفوا 
عندها وتحركوا منها في اليوم المنصرم . كانت الرسالة من 
( اربوس ) تفيد أنه سينتظر سحابة النهار ليرى ان كانوالة» 
سيلحقون به © لأنه قد ارتاى أن ينطلق في القد الى (ايوني)(:0) 
التي توجه مها . 


عندما سمع القادة هنا النبا » وعلم به اليونافيون 
الآخرون © آلم بهم قنوط شديد . فتكلم ( لرخوس ) قاتلا : 
« تمنيت أن يكون ( كورش ) حيا يرزق . على كل حال » لما 
كان قف قضصى »© فيجب أن تخيروا ( آربوس ) اننا قد قهرنا 
الماهل » وكما ترون ليس ثمة عقبة دوننا الآن . في الحقيقة » 
لولا قدومكم » لكنا الآن زاحفين عليه . اننا نعف ( آريوس ) ان 
أتانا » فسنجلسه على عرش الملك . وآوللك الذبن يربحون 
المعركة » لهم كفلك الحق في السلطة العليا » . 


بهذه الكلمات أعاد الرسولين > وأوفد ممهما (خريسوفوس) 
الاسيرطي و ( ميتون ) التسالي(11) . كان ميئون يتشوق الى 
الذهاب تلقائيا » اذ كان خثيل ( ؟ريوس ) وكان له نصيب من 
حسمن ضميافته . 


فذهبوا وتخلف ( كلرخوس ) . وتزود الجيش بالطصام 
باحسن ما تيسر من دواب نقل الامتعة » وذلك بنحر الشران 
والحمم . واستحصلوا الوقود بالتقدم قليلا » بعبدا عن 
الخط » ياتجاه ميدان المعركة التي خاضوا » مستعطلين السهام 
الوفرة التى القاها على الارض الفارون من جانب الصاهل » 
عندما أرغهم اليونانيون على ذلك في ساحة الممركة بالامس » 
والدروع الجدولة من أغصان الشجر © ودروع الفرعوئيسين 
الخشبية . كما كان عدد من التروس الخفيفة والمركبلات 
التي هجرها ساقتها . فاستعملوا كل هذه المواد لانضاج اللحم» 
فتناولوا وجبة ذلك الثهار . 





(548) يقصد جيش كورثششى الفاربي . 

(05) يقصد اليونائيين . 

.م هلده1 المنطقة الساحلية من غرب آسيا 
الصغرى والجزائر المحاذية لها وكانت مستممرات 
اغريقية . 

(11) عن منطفة ( اليا ) في شمالي اليوتان » مشلهورة 
بسهولها التي تنتج الحبوب © أهم مدنها ( لاريا) ‏ 
دسمائما . 


كان الوقت قد ناهز الضحى عندما وفف المخيرون من لدن 
الماهل » ومن ( تيسسافرنوس ) . كانوا من الفقرس بأجمعهم » 
خلال واحدا يدعى ( فاليئوس ) » فكان هذا يونانيا في خدمة 
تيسافرنوس الفي كان يعتد به كثيرا » اذ إدعى البراعة في 
التدريب وفنون الششساة الحربية . جاء هؤلاء راكبين ©» وطلبوا 
الكلام مع القادة اليونانيين » فقالو! بما أن الماهل قد احرز 
النصر وقضى على ( كورش ) »© آمر اليونانيين بالقاء اسلحتهم» 
وباكثول في البلاطا » وباستحصال الحظوة اللكية لانفسهم » 
ان استطاعوا . 

هنا ما قال مخبرو الماهل ©» فحنق اليونانيون اذ سمعوه 
بيد أن ( كلرخوس ) لم يزد على القول : « ليس للظافرين أن 
يسلموا أسلحتهم » لكن أنتم القادة الآخرون ‏ عليكم ان 
تمدوا ما يلوح لكم افضل وانبل رد على هؤلاء الرجال . ساعود 
حالا . » فقد استدعاه أحد ضياطه لفحص الاحشاء اللمستخرجة 
من الضصحية » وهو يؤدي الشعائر القربانية . 

عندنف أجاب ( كليئور ) الاركادي5) » (لذي كان أكبرهم 
سنا » انهم سيموتون قبل القاء أسلحتهم . وقال (يروكسيتوس) 
الثيمي192) : « أن ما يحرني © يافاليئنوس »2 هو فيما اذا كان 
الماهل بطالب باسلحتنا بحق من الظفر » آم كهدايا للاعراب 
عن صعاقتنا . أن كان بحق اتظفر » فلم بطالبنا بها دون 
القدوم لاخذها ؟ وان كان يبغي الحصول عليها نتيجة اتفاق » 
فليقل ما الذي سسيكسسبه الجنود © اذا كانو! على اسسستعداد 
آن يسدوا اليه هنا الفضل » . 

أجاب ( فالينوس ) على هنا بالقول : « يعتبر العاهل 
النصر له » مادام قد قتل ( كورش ) . اذ » في الحقيقة » من 
تبقى لينازعه الامبراطورية ؟ كما يعتقد أنكم في قبضته كذلك » 
مازلتم في أصقاعه المحاطة بانهر لا ُستطاع عبورها » وهو قادر 
على اجتلاب الحشود العظيمة من المرجال > ل[ قبل كم بافناتها 
قاطبة » حتى لو اتاح لكم الفرصة لتفعلو! ذلك » . 

بعدئف »© تكلم ( ثيوبوميوس ) الاثيني قاتلا : « كما ترى » 
ياغالينوس » أن الاثمياء الوحيدة © التي بقيت لدينا حاليا » 
ذات قيمة : أسلحتنا وشجاعتنا . مادعنا مالكين السلاح » 
نتصور بمقدورنا استخعام بسالتنا جيدا . أما اذا القينا 
السلاح » فستفقد حياتنا كذلك . لذلك لا تتنوهم اتنا 
سنسامكم الاثمياء الثمينة الوحيدة في حوزتنا . على النقيض 
من ذلك » سسئقائل مستعيئين بها » في سبيل ما تثمتون أنتم 
كذلك » . 

فلما وعى ( فالينوس ) هذا ابتسم وقال : « انك آيها 
الشاب » كفيلسوف تو'ما . قد اجدت الافصاح ! مع كل ذلك » 
دعني أفدك انك مجنوب لو فكرت أن بسالتكم تستطيع التيل 
من قدرة المماهل , » 

ان القبن حضروا هناك » آفادو!ا بوجود آخرين طفعوا 
يفقدون عزيمتهم » ويقولون انهم كما كانوا مخلصين لكورشض » 
ستكون لهم قيمة كبرة عند العاهل كذلك »2 اذا ابتفى كسمب 
صداقتهم » ومن جملة ما ابدوا أنه قد بيرغب في استخدامهم في 
تجريدة على مصر » واذا كان الامر كذلك © فهم يودون الانخراط 
ممه لفتحها , 
(69) من ( أركاديا ) وهي منطقة زاهية المناظر في اليوئان » 

شهرة بكونها الموطن التقليدي للشعر الريفي ٠‏ 
(5) هنل نيبا ) وهي عاصمة ( بيوطيا ) قديما شركي اليونان 

وقد خربها الإسكندي الكبر . 


الحظئد » وصل ( كفرخوس ) عاندا > واستفهم أن هم 
قم اعطوا الجواب » بعد . فتدخل ( فالبئوىس ) قاتلا : « ان 
هؤلاء الرجال هنا » باليرخوسس ء قد اجابوا اجابات متبايئة . 
فاخبرنا الآن ما تقول أنت » . 

قال كلرخوسي : « سرني آن اراك يافاليئوس »2 وأرجح 
أن هنا هو شعور الآخرين كافة » لانك اغريقي كجميع من 
تشاهد هنا . في ظرفنا الراهن © نريد مشورتك يشان ماينبقي 
علينا فمله بخصوص رسالتك . لنا آرجوك ان تزودنا بنصيحة 
هي الافضل والاشرف » في اعتقادك » ومن النوع الذي يجتلب 
لك التكريم في المستقبل © عندما يخبر الناس عنها قاتلين : 
( أن فالينوس قد ارسل © ذات مرة » من لدن العاهل » يطالب 
اليونانيين بالقاء أسلحتهم . وعندما سالوه النصح » كانت 
نصيحته بآن قال كنذا ... وكفا ... ) لانك تعلم أن المشورة » 
التي أنت صديها » سيقشو خبرها في اليونان © لامحالة » . 


لقد نطق كليرخوس بلك تلميحا » وفكرته أن يحمل 
رسول املك ذاته على نصحهم بعدم القاء السلاح » كي بهتا 
يكتسب اليونانيون الثقة . بيد أن ( فاليتوس ) تخلص من 
ذلك بمهارة » وتكلم عكس مامول كيرخوس > قاتلا : « مشورتي 
آلا طقوا اسلححتكم »© أن كانت لكم فرصة واحدة من عثرة آلاف 
بانقاذ انفسكم عن طريق محاربة العاهل . أما اذا لم يكن الكم 
مجال واحد في النجاة عن سيبل مناهضة العاهل » فانصحكم 
اذ ذاك باتخاذ الخطوات الوحيدة التي في مقدوركم أن تصونوا 
بها لواتعم » . 


فرد ( كلرخوس ) على ذلك قاتلا : ٠‏ حسن اثن © الى 
هنا القدر من مشورتك . تستطيع الآن آخف جوابنا » وهو 
أننا نعتبر اذا كانت القضية بآن نقدو آصدقاء الماهل » 
فسنكون اكثر نفما للماهل لو احتفظنا باسلحتنا مما لو تركتاها 
الضرنا » واذا كانت المالة قتالا » فستحارب »© ونحن نمتلك 
السلاح » أفضل مما لو كان في حوزة سوانا » . 


فقال ( فالينوس ) : « اثن هنا هو الرد الذي ستللقله . 
لكن العاهل أبلفنا أن تنقل اليكم هذه الرسالة كذلك : اسه 
يعتبر الهدنة قانمة ما لذبتم حيث أنتم » أما اذا تحركتم قدما 
ام الى الوراء » فذلك يعني الحرب . لذا عليك أن تجيبني عن 
هذه النقطة كذااك » إذا كلتم ستلئلمون بهذا المكان وتعقدون 
الهادنة » أم ينلبقي أن ابلفه عنك بانكم معتيروها حالة حرب 0. 


فاجاب كلرخوس : ( قل له » بصدد هذه النقطة » اننا 
نغكر عبن تفكيره » . 
فقال فالينوس : ( ومانا يمني ذلك ؟ » 


اجاب كلرخوس : « يعني الهدنة أن مكثنا » والحرب 
ان تقدمنا او تراجعنا » . 

فاستفهم فالينوس ثانية : « ما الذي ساقول : هدنة ام 
حربا 5 » . فاجاب كلرخوس نفس الاجابة مكررا : « هدنة 
أئناء مكوئنا هنا » وحرب ان تقدمنا آم تراجعنا )) . ولم يشثر 
الى المسلك الذي ارتاى آن يتبع , 


عندما غادر ( فالينوس ) ومن ممه » عاد ( بروطس ) 
و( خربسوفوس ) صمن الوفدين من ( اربوس ) . أما ( ميتون ) 
فلبث مع اربوس , قآفادوا أن آربوس قد قال بوجود عدد من 
الفرس »© أرفع منه منزلة لا طيقون تنسيبه ملكا . أما أن شاء 
اليونانيون مرافقته في طريق العودة » فهو يستحثهم على القدوم 
تلك الفيلة . والا » فانه مبارج في القد الباكر . 


رذن 


فقال كلرخوس : ١‏ حسنا . هذا ما ينلبقي عليثا فمله . 
ان نات » فسسيكون كما تقولون . أن لم نات © فعليكم بانتهاج 
الخطة التي تحسبون اجدى لكم ) . فلم يلبيء » حتى هؤلاء » 
عا الذي كان سيقدم عليه . 

بعد ذلك © عندما غربت الشمسى » استدعي القادة 
وصباط الملة #لاجتماع » وخاطيهم قاتلا : « اصدقائي : عندما 
كنت أقدم القربان بقصد التزحف على العاهل » لم تكن الدلاتل 
ملائمة . وهذا طبيمي » اذ كما ادرك الآن ب يوجد بيللنا 
وبينه نهر صالئح للملاحة الدجلة . لا يسمنا عبور النهر دون 
نوارق »> ونحن لا نحوزها . من الؤك لا نستطيع البقاء هنا » 
لعدم توفر امكانية الحصول على التجهيزات . أما في حالة 
الذهاب الى أصحاب كورش »2 فدلائل القرابين كانت ملائلمة 
اللفاية . اذن هذا ما يتحتم علينا ان نفمل : بعد مقادرة 
الاجتماع » عليئنا بتئاول ما توفر من المشاء » وعندما يطلق 
النفر نداء الانصراف الى الرقاد © المعتاد » احزموا امتمتكم . 
وعند نداء النفر الثاني » ضعوها على الدواب الناقلة . وعتد 
اطلاق النداء الثالث 2 اقتفوا الذين يقتادونكم » على أن تكون 
الدواب بجانب النهر » والشاة الثقيلة خارجها » . 

عند تسلم هذه الايمازات ©» مضى القادة وضباط املة 
ونففوها . ومنفلئق » أاصحت القيادة لكلرخوسي © وغدوا هم 
مرؤوسيه . ولم يحصل هذا نتيجة انتخاب © بل لوثوقهم آنه 
الرجل الوحيف الذي يمتلك النوع الصحيح من عقلية القائد » 
بيئما كان الآخرون لير مجربين ٠‏ 

بعدئد » عندما حلت الدجئة » فر ( ميلتوسولس ) 
الثراثي نحو الماهل » مستصحبا أربعين من افناذ القرسسان 
الذين كانوا #ديه » ها يقرب من لالمثة راجل راشي . اما 
+لباقون » فسار بهم كلرخوس حسب تطيماته » ولبعوه حتى 
أدركوا محطة التوقف الاولى حوالي منتصف القيل » حيث 
آريوس وعسكره . لقد أوقف القادة وضباط الملة اليونائتيون 
رجالهم في نسق حربي »© وانطلقوا ليواجهوا اربوس . ثم أن 
اليونانيين من ناحية ©» وآربوس مع أهم ضصباطه من الناحية 
الآخرى > أقسموا اليمين على عدم خيانة احدهم الآخر © وعلى 
أن يكونوا حلفاء صادقين . كما أن رجال الفرس ادوا قسما 
آخر على ١قتياد‏ اليونانيين للعودة بهم دون أي خداع . لقد 
سبقت هدين القسمين » تضحية لور وخنزير وكبش على مجن . 
ففمس اليونانيون في اقدم حساما » والفرس حربة . 


وعتدما تم التماهد على ذلك © قال كلرخوس : ١‏ والآن 
يا آريوس »2 ها دمنا سالكين نفس السبيل » قل لنا ما وجهة 
نظرك بشان الطريق التي ستسلك . هل سنعود من حيث اتينا 
آم آن في ذهنك مسلكا افضل ؟ » . 

اجاب اربوس : 7 اذا كنا سنسلك في الآوبة طريق 
مجيئنا » هلكنا حميعا من الجوع » فقد امسينا الآن من غير 
مؤن . وحتى أثناء طريقنا الى هاهنا » عجزنا عن استحصال 
أي ثيء من البلاد التي اجتزنا خلال سبعة عشر بوما ل اذ لو 
كان 'مة شيء ما » لوجدناه آلناء توجهنا الى هنا . اننا الآن 
نرتئي الرجوع عن طريق أطول حقا » لكن المؤن لن تعوزنا 
خلالها . ينيغي أن نجعل المراحل الاولى من سمنا ابعد 
ماتستطيع » لنترك اقصى مسافة ممكنة » تفصلنا عن جيش 
الماهل . آن تمكنا > لآول وهلة » من السم مسافة بومين او 
لالة بعيدا عنه » فسوف لن تتوفر للماهل فرصة اخسرى 
لادراكنا . أنه لن يجازف بآن يلاحقنا بقوة فمثيلة » واذا سار 
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بجيش جرار © فلا يستطيع السرم حثيثا . كما يحتمسل أن 
تنقعمه التجهيزات . هذا هو رابي حول الوقف » . 

ان الامكانيات الوحيدة »2 في هنه المملية الحربية » كانت 
١ما‏ الابتعاد على فر مرأى من العدو » او الانتئاء عن مجال 
مطاردته . غر آن الحظل بات احسسن دليل . اذ بطلوع النهار » 
ساروا والشمس عن يمنهم ©» مقدرين انهم مع صثو الشمس » 
سيدركون القرى التي في بلاد بابل . ولم يخطنوا في هنا > اذ 
بيئما كان الوقت عصرا » تخيلوا آنهم يستطيمون مشاهدة 
فرسان العدو . فهرع اليونانيون السائرون بدون نظام الى 
اتخاذ مراكزهم . أما آريوس الذي كان في عجلته » لاصابته 
بجرح » فترجل ووضصع عليه درعه كما فمل الآخرون الذيسن 
معه . لكنما اذ كاتو1 يتدججون بالسلاح ©» عادت ظليمة من 
الكشافة » ارسلت الاستطلاع » وافادت أنهم ليسوا فرسانا بل 
دواب نقل الامتعة » ترعى . فآدرك كل فرد في الحال أن معسكر 
العاهل في موضع قريب © وف الحقيقة كان الدخان يشاهد في 
القرى ف البميدة كثيرا . لكن طبرخوس لم يقد رجاله قدما 
ليغروا على المدو © املمه ان التعب قد انهكهم » وانهم لسم 
يتناولوا وجبة طمام . كما أن الوقت كان متاخرا الان . ومن 
ناحية اخرى © اهتم ألا يدع مجالا للانطباع عله آنه كسان 
لاننا بالفرار » فلم يقر وجهته » بل استمر في السم قدما . 
ومع غروب الشمس » خيم مع الطليمة في أقرب قرية » حيث 
أن جيش العاهل قد اقتلع من المئازل حتى أبوابها ونواففعها 
الخشبية . 


مع ذلك »© تمكنت الطليعة من تهيئة مخيم نوعا ما » لكن 
الذين وصلوا فيما بعد اثنام العتمة » خيموا انى وجنوا 
انفسهم © واحدثوا الكثر من الجلية أثثاء مناداتهم بعضهم بمضا 
حتى بات في مقدور العدو أن يسمعهم . فنجم عن ذلك » ان 
الاعداء الاقربين فروا فملا من خيامهم . لقد اتضح هذا في اليوم 
التالي » اذ لم يبق » ضمن هدى البصر » أية دابة نقل الامتمة 
كما انه لم ثْر اي مصسكراو خان فيما جاور . كما ظهر انالعاهل 
ذانه قد آصيب باللعر عند دنو اليونانيين » والحقيقة انه كشف 
عن ذلك يجلاء فيما فعل في اليوم التالي . 

لكن اليوتانيين انفسهم » قاسوا من ذعر مباغت > داهمهم 
ليلا » فحدث من السجيج والاسوضاه ها يتوقع الفرد عندما 
تسود حال من الفزع . بيد أن كلرخوس أوعز الى ( توكيدس ) 
الايلي(04 الذياتفق أن كان معه » وكان أحسن مناد في زمانه » 
أن يامر بالصمت ثم بامناداة : « يعلن القادة آن الرجل الذي 
باتني بمعلومات حول الذي سمح بانفلات حماره بين الاسلحة » 
سينعم عليه بوزنة فسة(0) . فعندما وعى الحجنود هذا النداء » 
اطمانوا أن ليس للعرهم مبرر » وآن القفادة كانوا! في مامن . 
وعند الفجر اوهز كرخوس الى اليونانيين بجمل صفوفهم بتفس 
التشكيل الذي كانو! عليه الناء الممركة . 

ان ما ذكرت آنفا حول ذعر العاهل عند دنو اليونانيين » 
قد ثبت بما جرى فيما بعد . فمع أنه في اليوم المتصرم »6 أوقد 
من بأمر الاغريق بتسليم اسلحتهم » لكنه الان انفد » مع برو 
الشمس »2 مخبرين لبحث الشروط . 





60 نبةالى 0013 وهي من مستعمرات الاغربق في 
جنوبي ايطاليا المماة أيفشا ظمعها38 هاعم 
(66) وزنة الفضة تمادل ( 906؟ ) أو( ١)؟‏ ) جليها , 


قدم هؤلاء المخبرون الى الشفراء في المقدمة > وطليوا مواجهة 
القادة » فابلخ الخفراء تلك الرساثة , فقال لهم كلرخوس © وهو 
حينفاك يفتش المفارز »> أن يخبروا الموفدين بالانتظار » ريثما 
يسنح له الوقت . ثم جعل العسكر حسب تشكيل » بدا زاهيا 
للناظر ‏ فيلق مرصوص من أية ناحية شوهد » دونما فرد مجرد 
من السلاح . ثم استدعي كلرخوس المخيرين © وتقدم بنفسه نحو 
الامام » بصحبة أحسمن جنوده قيافة وسلاحا » وآخبر القادة 
الآخرين آن يحنوا حنوه . وعندما وصل الى المخبرين » 
استفهمهم حاجتهم » فاجابوا انهم قد قدموا ليبحثوا الشروط » 
وآن لديهم من التخويل ما يكفي لتبليغ اليونائيين رغباتالعاهل» 
أو ابلاغ الماهل برغيات اليونانيين . 

فقال كلرخوس : « ذئن تستطيعون ابلاغه بهذا 1 سيليقي 
ان خخوض الهيجاء أولا . لا نملك شيئًا للغطور » وما من فرد 
سيجرا على أن يحادث اليونانيين بشان الشروظط حتى يزودهم 
بالقطور » . 

عند سماع ذلك » انطلق المخبرون بخيولهم » وآبوا مسرعين 
فاتضح ان العاهل »© او غره ممن قت عهد اليه في هذه اللهمة » 
كان في موقع قريب . فافادوا أن العاهل عد قول كرخوس ممقولا» 
ولنذا فقد استصحبوا مرشدين » يرشيونهم الى موضع 
يستطيعون فيه الحصول على النخائر » أن تم الاتفاق ملى 
الشروظ . 

واستفهم كلرخوس ان كانت الهدنة سسري فقطا على 
الذين ذهبو١‏ وعادواء امعلىكلفردكذتك. فقالو١‏ : «انا لهدنةتنطبق 
على كل فرد » وستكون نافقة المفعول حتى يكم العافيل 
برسالتك » . 

عندئلف » سالهم كلرخوس أن يلسمحبوا ©» وتداول السالة 
مع الآخرين . تقد كانت الغكرة » عامة » تحبذ عقد الهدنة ف 
الحال » ثم الذهاب بيسر للحصول على الذخرة . قال كلرخوس: 
« تلك هي فكرتي الخاصة كذلك . لكني لا اشاء اعطاء الجواب 
حالا . سامدد الوقت حتى يتبادر الى المخيرين الوجل اننا قد 
نجمع لا على الهدنة » . بيد أنه أضاف : « يخيل الي أن جنودنا 
كذلك سيعتريهم الوجل مثلهم تماما » . 

وكا حسب أن الوقت الموائم قد حان » أجاب أنه سيعقد 
الهدنة » واخيرهم أن يرشدوا الى حيث الؤن في الحصال . 
ففملوا ذلك »© لكن كلرخوبي » بالرغم من عقب الهدنة » سار 
مع الجيش بنظام حربي © واقتاد المؤخرة بنفسه , فاعترضتهم 
فتوات وترع مقمورة بالمياه الى حد تعفر عليهم اجتيازها من 
نمي جسورا. بيد آنهم وضعوا المعبرات باستخدام سسيقان 
التخيل واقتطاع آخرى . 

هنا نبسرت فرصة حسسلة امشاهدة الكيفية التي بها قاد 
كلرخوس رجاله » بحربته في يسراه » وقناته في يمناه . اذا ظن 
تهاونا من أي فرد من الرجال في عمل ما قد أوكل اليهم » التقط 
الرجل المتهاون وبغزه . وق ذات الحين ©» طمس فى الوحل » 
وساهم في الاعانة بيده » ويذا خجل كل فرد من عدم الاشتفال 
معه بجد . آن الذين اختروا للمهمة » كانوا ممن ناهزوا سن 
الثلانين » ولكن عندما لاحققوا كلرخوس يعمل فيها جادا » انضم 
اليه من هم اكير سنا كذلك . كان كترخوس اكثرهم ذفافا لارتيابه 
ان الفنوات ما كانت طافحة بامياه الى هذا القدر دائما » لان 
آوان ارواه السهل لم بكن في ذلك الفصل هن السيئة . قارتاب 
أن الماهل قد غمر السهل بلماه » وغايته من ذلك هي ان 
اليونانبين قد يحصل لديهم الظن بوجود أخطار عديدة تجابههم 
في طريقهم حتي في هذا الحين . 


وبعد النقدم » وصلوا القرى حيث قال لهم الادلاه انهسم 
يستطيعون الحصول على المؤن . فكانت التلال مبلولة بوفرة 
وكذلك الصهباء المصتوعة من التمر » وشراب حامفي معمول من 
التمر المطبوخ . أما التمر ذاته » فالصنف الذي براه الشخص 
في اليونان » كان يعزل جانبا للخدم »© بينما الانواع اللخصصة 
للسادة » كانت فاكهة منتقاة » كبرة الحجم » رائقة المنظر » 
الوانها كالعنبر تماماءواعتبادوا تجفيفبمفهاوحفاقها كحلويات . 
وكان ثمة مشروب آخر » حلو المفاق(11) > لكنه قد يصيب شاربه 
بالدوار . ولاول مرة » هنا كذلك » اكل الجنود الجمار) 
الستخرج من قلب النخلة » وكان ممظمهم مفتونين جدا بمظهره 
ومناقه اللذيذ الغريب »6 ولو أن متناوله كلن » كذلك » شديد 
التعرض الاصابة بالصداع . وكل نخلة » استخرج منها الجمار » 
ذبلت نهائيا . 

فاقاموا هنا كائة ايام » ثم جاء بصفة رسل من لدن الماهل: 
تيسافرنوس وصهر الماهل وثلائة آخرون من الفرسى ©» مع جملة 
من العبيد ليقفوا على خدعتهم . 

فذهب القادة اليونانيون لاستقبائهم » واستهل تيسافرنوس 
المباحثات بالكلام على النحو التنالي بوساطة مترجم : « أاني 
نانيا » أصدقائي الاغريق » اعيشي متاخما حمود اليونان » 
وعندما رايت أنكم امسيتم في مثل هنا الوضع الحرج للفاية » 
اعتبرتها فرصة موفقة لي أن تمكنت باية وسسيلة من اقناع الماهل 
بقيول التماسي بان اعيدكم ساقين الى بلادكم بالئات . اقنسه 
صنيعا ساحمد عليه منكم ومن بقية اليونانيين . فاعتقادا مني 
بذلك » رفعت رجائي الى الماهل » وان من الصواب واالائم 
له أن يمنحني هنا الممروف » لاني أول من آنباه بزحف كورش 
عليه » وعندما جلبت النبا » استصحيبت العساكر » كما اني 
أل حيد الذي لم ينهزم من بين الذين جايهوا اليونانيين في المعركة 
بن على التقيض »© اخترقتهم واتصلت بالماهل عندما وصل 
ععسكركم غب مقتل كورش » وبعد ذلك » طاردت جيش كورش 
الفارسي يرفقة هؤلاء الرجال الذين معي حاليا » وهم آوفى 
أصدقاء الماهل . حيةناك » وعدني الماهل النظر في مطلبي » 
وفي ذات الحين » آمرني بالتوجه اليكم لاستوضحكم الغاية من 
زحفكم عليه . اني انصحكم باعطاء رد معقول » كي استطيع » 
بسهولة اكثر » استحصال كل متفعة أقدر عليها من اجلكم » . 

عند ذلك ©» انسحب اليونانيون » وتشلوروا فيما ابداه . 
فأجابوا بلسان ناطقهم كلرخوس : ١‏ لم نآن » لاول وهلة » 
سوية بقصد محاربة العاهل » وما كنا بمدنف زاحفين على الماهل 
تقد كانت الحال » بالاحرى » كما تملم حق العلم » ان كورشض 
ظل يختلق لنا الاعقار المختلفة للزحف بئية الامساك بك بمناى 
عن جندك » فيحملنا على القدوم الى هنا . بيد اننا ما لا حظنا 
أنه غدا في وضع خطر » شعرنا بالخجل امام السماء وتجساءه 
آعين اكلا أن نخونه . أما الاآن وقد قضى كورش نحبه »2 فلسسئا 
منازعين الماهل امبراطوريته » واليس من باعث يستوجب رغيمنا 


(83) يصعب التكهن بنوع الشراب المقصود لوجود أشسربة 
عديدة قديما منها ثراب البطيخ المكر مثلا وغره كثير . 
ولعله يقصد الديس الحلو الذي هو عمم التمر . 

7 القد استممل التاقل الى الانكليزية كلمة (#ههاناطض) 
التي تمني ( اللهانة ) بلفة المراق والكرتب أو الملفوف 
بلنة مورية ©» يدل بها على كلمة ( جمار ) وهىي تلب 
انخلة والمد لول الصحيح الانكظيري لها حر (3015م5) 
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في الحاق الغرر ببلاده » او في قتله . ان رغبتنا الآوربة الى 
الوطن © شريطة آلا يعاكسمنا احد . أما اذا اسيامء أحف مماملتنا » 
فاننا سنبنل كل ما في وسعنا » بمون الآلهة لأقصائه عنا . ومن 
جهة اخرى »> أن كان ثمة من يسدي الينا المون » فستعمل 
حتما » غاية جهدنا » لنحه نفس القدار من اللساعدة تماما ») . 


ذلك ما قال كلرخوس . لقب أصفى اليه تيسافرنوس » 
وقال : « سانقل رسالتك الى العاهل » ثم أعود اليك برده . 
اننا نعتير الهدنة سارية المفمول حتى آعود » وسلتيح لكم الفرصض 
لابتياع الطعام ») , 

في اليوم التالي » لم بعد تيسسافرنوس » فشعر اليونانيون 
ببمفض القلق » لكته جاء في (ليوم الثالث » وقال انه قد وصل 
بعد فلاحه في 1قناع العاهل آن بسند أليه مهمة انقاذ اليونانيين 
 ”‏ بالرغم من وجود العديدين الذين خالفوه » قائلين : « ليس 
من الصواب ان يسمح العاهل بنجاة الذين زحفوا عليه » لذا 
في مقدوركم قبول صماننا . اننا نعد أن نيسر لكم ارتسسسادا 
مامونا عبر بلادنا » وان نعيدكم الى اليونان من غر ختاع » 
ونتيح لكم فرصا التبتاعوا الطعام » وعند تعر ذلك » تنسمح 
لكم باخ مؤنكم م نالريف . ومن ناحيتكم » عليكم ان تؤدوا لنا 
القسم وتعدون انكم ستسرون وكانكم في قطر صديق » وان 
اخفقنا في اناحة النرصة لكم ان تبتاعوا المؤن » فستاخنون 
طمامكم وشرابكم من غير احعاث نحرر © وان آتحئا كم فرصة » 
فسسته فعون اثمان ما تحصلون عليه من المرة » . 


لقد اثفق على هذا > وحلف اليمين . فمد كل مسن 
تيسافرنوس وصهر العاهل يمينه نحو القادة والرؤسسساء 
اليونانين ©» وتصافحا معهم . بمد ذلك »© قال تيسافرنوس : 
« والان سآعود الى الماهل . ساقفل راجِعا حال فراغي من انجاز 
ما يجب » وأنا بكامل الأهبة لمرافقتكم في الاوبة الى اليونان » 
والرجوع بنفسي الى محافتقتي »© . 


بمد ذلك » انتظر اليونانيون » وعسكر(ه) آريوس رجعة 
تيسافرنوس مدة نيفت على عشرين يوما » وكانوا قد عسكروا 
متلاصقين . آثناء هذه الفترة » قدم أشقاء آربوس واقربساء 
آخرون لرؤبته »> وجاء عداهم من الفرس لزيارة أصدقاته . وقد 
أدلوا ببيان امور مشجعة ©» وجليو! الى بعض الافراد ضمانات 
من العاهل » أنه لا يحمل نحوهم أية نية سيئة لانضوائهم تحت 
لواء كورش فده » أو لاي شيء قد حدث سابقا . 

وبان بعد هذه المحادثات ان جماعة آريوس غنوا أقل 
اهتماما باليونانيين » وكان هذا باعثا آخر لتمقتهم غالبيية 
اليونانيين ., والحقيقة > لقد قصد الجنود كلرخوسي والقادة 
الآخرين » وقالوا1 : « علام انتظارنا ؟ اليس واضحا ١ن‏ الماهل 
سيفعل أي شيء ليبيدنا » كي يجمل بقية اليونليين يخثسون 
المي © كما فعلنا » ضد العاهل العظيم ؟ أنه الآن بسيب تشستت 
جيشه »> ولفادات عدة » يشجعنا على المكوث حيث نحن » اكنه 
سيهاجمنا حتما حالا تتجمع قواته ثانية . آم يجوز أنه يعفر 
الخنادق »ويقيم القلاعني مكان ما لجعلطريقنا متمنر الاجتياز . 
انه حتما لا يرتضي » اذا استطاع الى ذلك سبيلا » رجوعنا الى 
اليونان لنسرد قعتنا اننا » بضآلة عددنا » قهرنا العاهل عند 
أبواب جوسقه » ثم عدنا الى الوطن سائين » جاعلين من شخصه 
أضحوكة »0 . 





(14) كلمة ( مسكر ) زبادة من الممرب للايضاح اذ أن النتصنى 
الانكليزي يذكر « اليوثانيون وأريوس 286. 


كم 


فود كبرخوس على الدين افصحوا عن ذلك © بالقول : 
« اني اشعر عين شعوركم تماما . ومن جهة آخرى © اعتبر لو 
ذهبنا لان » اعد عملنا ؛علان الحرب ونقغى الهدنة . أن أول شيء 
سسميعقب ذلك هو أن ما من احد سسيتيح لنا ابتياع المؤن أو اي 
مجال لاطمام أنفسنا . ثم » لن يتوفر لنا الدكيل ليدلنا علسى 
الطريق . في نفس الوقت »2 ان فعلنا كما تقترحون » سيتخلى 
عنا آريوس في الحال © فتغدو النتيجة أننا سوف لا نملك صديقا 
واحدا . وعلى النقيض من ذلك ©» سسميسي أصحدابنا سسابقا 
خصوما . لا اعلم إن كنا سنجتاز أنهارا أخرى »2 لكننا نعرف أن 
من المتعذر عبور الفرات مع مواجهة مقاومة العدو . ثم > ليس 
لدينا الفرسان اذا نشبت معركة © بيئما فرسان الماهل » 
أعداد هائقة واكثر اسلحته مضاء . الذا أن أحرزنا نهرا » صعب 
علينا قتل أي فرد من آعداننا » بينما اذ1 قهرنا » فلن بنجو منا 
أحف . أن كان العاهل يروم تحطيمنا » فلا علم لدي ب وهو 
يمتلك كل هذه المزايا ‏ بالداعي لتاديته القسم » وتبادل يمين 
الصداقة » فحنث وجمل ضماناته عديمة القيمة في عيون الاغريق 
والفرس » . كيرا ما تعود لليرخوس هذا الضرب من الجدال . 


في غضون ذلك ©» وصل تيسافرئوس بجيشه » ونيته 
ظاهرا الاوبة الى الوطن . كما جاء أورونتاس مع عسسكره 
مصطحيا ابنة العاهل » قريئلة له . فسارو؟ من لم قدما» 
وتمسافرنوس بدلهم الطريق ويتيح الفرص لابتياع المرة . كما 
أن آريوس سار مع جيش كورش الفارسي بمعية تيسافرنوس 
واورونتاس وعسكر معهما . فتطلع اليونانيون اليهم بارتياب » 
وسارو! مستقلين أثناء الطريق » مستخدمين مرشديهم الخاصين 
بهم » وعسكر الجيشان تفصلهما مسافة ثلائة اميال على الاقل 
دائما . وراقب كل جانب الاخر كأنهما متعاديان » فنجم عن ذلك» 
بطبيعة الحال » مزيد من الرببة . وفي بعس الاحيان » علدما 
كانوا يحتطبون في نفس الموضع »2 أو يجليون العليق وما شابه » 
حدثت المشاجرات بينهم » وهنا ايضا » يستثر الضفيئة طبعا . 


بعد مسرة للائة آيام » وصلوا السور المادي » واجتازوه 
نحو الطرف الآخر . كان ذلك السور مصنوعا من الطابوق الذي 
يتخظل القار طبقاته » وكان سمكه عشربن قدما وارتفاعه مئة قدم 
وقيل أن طوله يمتد نحو ستين ميلا . انه جد قريب من يابل69. 


اعقب ذلك مسسيرة ( 16 ) ميلا خلال دومين » عيروا أثناءما 
ترعتين » احداهما فوق جسر 'ابت والاخرى فوق جسر عاتم على 
سبعة قوارب . كان ماء الترعة برد من دجلة » ومتها تتفسوع 
قنوات تمتد الى أطراف البلاد » عريضة في البديئة » ثم تضميق 
حتى تضو في النهاية كالجاري التي عندنا في حقول الدخن في 
اليونان . 

ثم جاعوا دجلة حدث قامت بقربه مديئلة واسعة كثيفة 
السكان » تدعى ( سميتاس )(70) ©» ترعف عن النهر ميلا ونصف 





16) من كلام ( زينوفون ) يبدو أن الور المادي لا يبعد كثيرا 
عن ( بابل  )‏ اي مسية يوم أو أقل 6 بيئما يلهب 
الاستاذان طه باقر وفؤاد مس فر الى ان موقم الور 
المذكور شمالي ( بلد ) وجنوبي ( اصطلبلات ) ٠.‏ ولذلك 
أرجح أن شطرا مله قد انيدم ٠‏ أو أن ما ذكره (رينوفون) 
ليس مسوى سف خزان لبوخلنصر . 

رم ععقاالق أغلب الظن أنها ( المدائن ) التي يقوم 
بحذائها طاق كسرى المشهور وأطلالها حاليا قريبة جدا من 
تضاء سلمان باك المطلة على دجلة أو بالاحرى موظقلع 

سسسس عمد 


اميل . قد عسكر اليونائيون بجوار افديلة قرب حديقة شاسمة 
مكتضة بجميع اصناف الشجر . اما الجيش الوطني » فقد 
اجتاز دجفة ولم يعد له آلر . 


وبعد المشاء » هندما اتقق أن كان ( بر وكسسسيئوس ) 
و ( زينوفون ) ماثشيين أمام الموضع الذي كدست عنده الاسلحة» 
قدم رجل يستفهم الحراس عن المكان الذي يستطيع فيه المثور 
على بروكسيئوس وكلرخوس . الم يسمتفسر عن ( ميتون ) مع آنه 
قدم من قبل صديق ( مينون ) : آريوس ,. عندئذ قال 
بروكسيئوس : « آنا هو من تطلب » . فتكلم الرجل قائلا : 
« لقد بمثت من الدن آريوس وارتاوزوس المخلصين لكورش » 
وهما صديقاكم . انهما يستحثانكم لتكونوا على يقظة من هجوم 
يشنه الجيش الوطني أثناء الليل . ثمة قوة هائلة في الحديقة 
المجاورة , كما يستحثانكم على اقامة حراسة على الجصسر فوق 
دجلة » لان تيسافرنوس ينوي » ان استطاع » تحطيمه ليلا » 
كي تصجزوا عن عبوره ©» فتعزلوا بين النهر والقناة )) . 


عندما وعى يروكسيئوس وزيئوفون هنا » أخنا الرجل 
الى كلرخوس واخبراه بما أفاد . فاضطرب كلرخوس وانزعج 
كثرا عندما سمع الحكاية . لكن شابا حاضرا هناك » قال بعد 
تمعن قليل : ثمة تناقض في هاتين الخطتين : شن الهجوم وتحطيم 
الجسر . فجلي أما أن بكون هذا الهجوم ظافرا آم فاثلا . فان 
كان ظافرا » ما قصدهم من هدم الجسر ؟ سوف لن تتوفر لدينا 
فرصة النجاة حتى الو تيسرت الجسور العديدة . ولنفرض من 
ناحية آخرى أنه فاشل »© عندئذ اذا دمر الجسر » فلن تتوفسر 
الديهم وسيلة النجاة . فضلا عن ذلك » اذا هدم الجسم ء, 
استحال على أي فرد من أصحابهم كافة © في الطرف الآخر » 
أن يخف الى نجدتهم » , 





سلوقية ( تلول عمر ) وهذا هو نفى رأي التغرق 
الجيكي مروسيل في كتابه ( الفرات الاوسط ) ب صن 558 ٠‏ 
وقا لالدكتور أحمد موسه في كتابه ( وادي القرات 
ومشروع ئدة الهندية) ‏ ص 568 : « لقد اختلف الملماء 
في أمر تعيين موقم مدينة سيتاس © فظنه بمضهم في شمال 
بنداد وهؤلاء ممن بعتنقون النظرية القائلة بأن سور 
الميدبين كان بقع شمالي بفداد ©» وبينهم المستر ( جيزني ) 
الذي يميل الى الئان بأنها كانت تقم في ( الشريعمة 
البيضاء ) شمالي التاجي بقليل . واليعض الآخر » ممن 
يرون أن مور الميدبين كان بقعم جنوب بنداد ©» ظن ان 
موتع ( ميتاس ) يحتمل أن يكون ف اماكن عدة جنوب 
بغداد . فالمستر ( كروت ) في كتابه ( تاريخ الوئان ) 
الحزء التاسع ب برى أن مدبنة سيتاس كانت نعم 
على بعد ثلالة أميال من جنوب مدينة بنداد © بيئما نجد 
الستر (رونن ) في كتابه ( الممالك القديمة  )‏ الجزء 
الاول سيميل الى نين موقع سيتاس على الضفة 
الشرقية من دجلة في مافة تبمد ( 55 ) ميلا من جلوب 
شرقي نهر ديالى . وهناك من برى أن ( تلول الدير ) 
الواتمة على الضغ 3ةالشرقية من دجلة على بعد زهاء 
(70) كم من جنوب مصب نهر ديالى هي عبارة عن أطلال 
سيتاس . وقد ذكر ( سترابون ) ان مدينة مسيتاس نقم 
على الطريق بين بابل وسوسه وعلى بمف ثحو (.0) ميلا 
من الاولى . ومهما بكن من امر 6 قائئة تميل 
الى الاعتقاد بأن سيتاس كانت تقع في محل ما جنوب 
بغداد بالقرب من نهر دجلة » ٠‏ 


لقد أصفى كلرخوس الى ذلك » واستعلم المخبر عن فسحة 
الارص اكاننة بين دجلة والقناة , فاجاب : « أنها كبرة وفيها 
ضياع وعدد من المدن الكبرة » . 


عند ذلك اججمموا ان للفرس غرضا خاصا من ارسال 
هنا الرجل . فهم خشوا أن يلجا اليونانيون الى تجزئة الجسر 
الى أوصال © فيمكثوا في الجزيرة » وبنا يشكل كل من دجلة 
والقناة خطي دفاع على الجاتبين . انهم يستطيعون الحصول 
على التجهيزات من الصقع الخصيب الترامي » الآهل بالناس 
العاملين . وبالتالي يعدو وضعهم كملجاً لأي فرد شاء العمل ضد 
الماهل . 


وبعد توصلهم الى هفا الاستنتاج » ذهبوا للوقاد . غير 
أنهم أقاموا الحراسة فوق الجسر » لكن الحرس أنبا يعدم حدوث 
هجوم من أي اتجاه » ولم يدن من الجسر أي نفر من النو . 


مع بزوغ الفجر » عبروا الجسر المثميد من سبعة وثلاثين 
قاربا » واتخفوا جميع الاحتياطات الممكنة » أذ أن بعص 
اليونانيين الذين في خدعة تيسافرنوس افادوا ان الفرس مييتين 
الهجوم أثناء اجتياز اليونانيين . بيف أن هذا الاخبار كان عاريا 
من الصحة »© ولو أن ( جلوس ) وآخرين برزوا لقعيان النساء 
عبورهم للتئبت من اجتيازهم النهر حقيقة , فمندما رآهم فاعلين 
ذلك » انطلق راكيا . 


تلا ذلك مسميرة ( ٠.‏ ) ميلا في بحر أربعة ايام 6 فوصلوا 
كانت هنا مدينة عظيمة ندعى ( أوبس )00) حيث التقى بالقرب 
منها شقيق كورش وارطحششت غر الشرعي باليوناتيين , وكان 
يقود جيشا لجيا من ( شوشه )020 و ( أكباتانا )0(4» للقتال في 
نصرة الماهل ظاهرا . وعند مرور اليونانيين » اوقف جيشه 
وراقبهم . لقد قاد كلرخوس رجاله قدما بشكل اثثين اثنين » 
جنبا لجنب » يسسرهم ويوقفهم عند مراحل . وعد توقفلف 
الطليعة » كان الصف بطوله يتوقف طبعا » حتى أن اليونانين 
أنفسهم حسيوا أن جِيشهم كان جرارا للفاية » بيتما كان الفرس 
في أقصى المجب كنظرهم . 

أعقب ذلك مسرة ( .4 ) ميلا خلال سمتة أيام عبر الصحراء 
داخل ( ميديا ) » فوصلوا الارياف المائدة الى ( ياريزاتس ) 
والدة كورش وأرطحششت . ان تيسافرنوس »© بفية اهانسة 
كورش » اباحها لليونانيين لاخل ما شاعو! منها » خلا العبيف . 
كان هنالك الكثر من الثلال والضان وأشياء اخرى ثات قيمة , 

نم تلت مسيرة ( .1 ) ميلا خلال أربعة آيام عبر الصحراء 
تاركين دجلة على الميسار . في اليوم الآول للمسم »© لاحتقوا 





رربم كتععرطط أرجح أنه نهر الادهم المسمى العظيم حاليا 

بكو 5نص © ارجح أنها ( يلد ) الحالية والاختلاف 
في تعبينيا بمود الى الاختلاف في تعيين السور الادي 
وبحث هذا الموضوع طويل . راجم ص 15١١‏ من كتاب 
ر وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ) للدكتور أحمد 


صسوسة ٠.‏ 
رم قكلالاً ‏ عاصمة القرس قديما . 
3 دوقاواع]1 هي مدينة ( همدان ) أو ( هملان) 


حاليا وعاصمة ميديا قد بما مسي ة حوالي ستة 
).7 عم . 
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مدينة كبيرة غنية تدعى ( كاينأي )(ه/) مشيدة على لضفةالاخرى 
من النهر . لقد جلب سكان هله المديئة أرففة وجبنا ونبينا » 
عابرين بها التهر فوق الاطواف() الصنوعة من الجلود . 


بعدئذ » جاموا نهر الزاب(00) الذي كان عرضه ( ..) ) 
قدم » فمكنوا هناك تمالة ايام » وخلال هذه المدة ب رغم استمرار 
الارتياب ‏ لم تبد دلالة حقيقية على القدر . لذا صمم كلرخوس 
على مواجهة تيسافرنوس والعمل » فاية المستطاع »© لابقاف هذه 
الشكوك قبل أن تؤول الى خصومة سافرة . فانفد فردا يتبيء 
أنه شاء مواجهته » فاستععاه تيسافرنوس في الحال للمجيء . 
وعند اجتماعهما تكلم كلرخوس قائلا : «اني أعلم » 
يانيسافرنوس » اننا قد اقسمنا اليمين © وتبادلنا الضمانات 
ألا يلحق احدنا الفرر بالآخر ©» بيد أني الاحظك تراقب تحركاننا 
وكاننا خصوم. . فنحن اذ نلاحظ هذا ء ننظو اليكم بالمثل . عند 
تفحص الامور » اعجز عن ايجاد الدليل انك تحاول الاضرار 
بنا » واني لوقن ماما بقدر ما يتعلق الامر بنا ‏ آننا لا نفكر 
أصلا في مثل هنا » لنذا قررت أن ابحث القضايا معك » لارى 
ان كنا نستطيع وضع حد لسوء القن المتبادل هذا . فكما أعلم 
من حوادث وقمت في الماضي © نتيجة لانباء مفتراة أحيانا » وللجرد 
عامل الشك احيانا اخرى »© عند توجس اناس فزعا بمضهم من 
بعفى > لم في خصم تشوفهم 1( ىانزال الضربة أولا » قبل 
حعوث أي شيء لهم » قف الحقوا ضررا لا يرجى أصلاحه باولنك 
الذين لم يمتزموا » ولا ارادو! آصلا ء أن بلحقوا بهم اي أنى 
مطلقا . فاقتنعت عندتدل أن سوء التفاهم » من هذا القبيل » 
يسم انهاؤه على افضل وجه بالاتصال الشسخصي » وابقي أن 
أوضح لك أن ليس لديك ما يبرر اساءتك الظن بنا . فشاول 
واهم سيب هو أن قسمنا قدام الآلهة يملعنا أن نصبح اعداء 
بعضنا البعفى . ان الرجل الذي يمتلك ضمريرا يحتمل نبذ مثل 
هذه اليمين » ليس بالشخص الذي أقدر على تهنئته ابدا . أن 
فردا > هو عدو الآلهة » لا آرى كيف يستطيع الافلات العاجل » 
ولا موضعا يهرب اليه للنحاة » ولا ما سسيكتنفه من الظلمة » ولا 
مكانا من القوة ما يحمله على اللجوء اليه . فجميع الاشياء في كل 
الاماكن معرضة للآلهة » وطاقة الآلهة تسمل جميع الاشياء على 
حد سوام . 

« هنا اذن » اعتقادى عن91لهقوالايمئن اثني اقسمنا ‏ تلك 
الاين التي صيانة لها » أودعناها ايدي الآلهة حيئما تحالفنا 
على الصداقة . والان عند بحث علافتنا بالافراد » اعتقد انك في 
هذا الظرف أفضل ما نملك . بعونك كل طريق سهلة » كل نهر 





روبع مومع التمية يونانية ممناها ( المدينة 
الحديئة ) والحديثة مدينة قديمة على دجلة غير التي على 
الفرات . وخارطة ( تاريخ كلدو وآثور ) للمطران ادي شير 
تبين وحود مدينة ( شنا)الى الشممال من. ( بيجي ) 
الحالية » وربما هي كايتاي . 

(3) الاطواف جمع ( طوف ) وهي قرب ينفخ فيها ويد 
بعضها الى بعض فيركب عليها في اللاء ٠.‏ 

بيع كهادوهةهة أغلب الظن أنه نهر الزاب الاعلى الكبر 
حاليا » مع العلم أن المؤّلف لم بآت على ذكر ( الزاب ) 
الاسفل الصفر مع آنه قد اجتازه . وأارجح أن هذه 
التمية فارسية لان اليونانيين © كما يقول المطلران 
أدي شم في كتابه ( تاربخ كلدو وآلور ) © يطلقون اسم 
( لوتوس ) على الزاب الاعلى واسم ( كابيروس ) على 
الزاب الاسفل . 


ليلد 


ممكن اأعبور » ولن يكون لمة نقص في التجهيزات » لكن بأنعدام 
مساعدتك ©» ستمسي رحلتنا باسرها فى اللللام » ملزلنا لا نملم 
عنها شيئًا » اذ سيغدو كل نهر عقبة شاقة » وكل فئة من الخلق 
ستوحي الينا الخوف »2 واكثر ما يرهب الاصقاع غم الماهولة » 
حيث يدجر المرء في كل السميل . 


« لو كنا من الجنون بان نقتلك » ما الذي سنتوصل اليه 
غم القضاء على المحسسن الينا » ثم ينبي أن نمادي الماهل الذي 
سيكون بالرصاد مع كامل قوته ليثآر لك , وبقدر ما يخصني 
الامر » استطيع ان اخبرك عن جميع المطامح العظيمة التي 
ساخسرها ان آنا حاولت الاضرار بك . أن الياعث الذي رفبني 
أن يكون كورش صاحبي » هو اعتقادي أنه أحسسين معاصربه قاطبة 
هن حيث القدرة على مساعدة الذين شاء مساعدتهم . اما 
الان » فالاحظك تملك ولايات كورش وقواته » كما تملك ما يعود 
اليك »© وقوة الماهل التي ناهضت كورش بجاتبك كذلك . فمع 
كل مكاسيك هذه © من هو ذلك المعتوه الذي لا يود ان يشدو 
صاحبك ؟ كما اني سانبئك عن الباعث الذي يجعلتي اعقد آمالا 
طيبة في رغيتك لتكون صاحينا كذلك . آولا » هتاك (الممسسيون)(ة)) 
الذين » كما اأعلم » يسبيون لك الاصطراب » وانا واثق ان في 
مقدوري اخضاعهم بالقوة التي آمتلك حاليا . كما اعرف 
( الميزيديين ) كذلك » وأعلم بوجود فلة من مثري الشفب » 
واعتقد أن في وسمعي منع هؤلاء قاطبة من اقلاق راحة بالك 
باستمرار . واني لعالم بنقمتك على المصريين بصورة خاصة » 
ولا أرى كيف بتسنى لك الحصول على قوة افضل مما في حوزتي 
الان التعضدك في معاقبتهم . أجل »© وفيما يتعلق بالولايات على 
تخومك » تستطيع أن شدلت أن نفعو أجدى الاصدقاء » أو ان 
أثار احدهم الاضطراب » استطمت ‏ ونحن في عونك أن تتصرف 
كحاكم بامره 6 وسوف لن نخدمك لاجل مجرد الاجر » بل من 
أجل الشكران المناسب الذي سنكنه لك لانك آنقنات حيانتا . 
عندما أفكر في كل هذا ©» يبدو لي أن انمدام ثقتك بئا شر قابل 
للتصديق الى حد أود كثرا معرفة اسم الرجل الذي له مسن 
المقدرة على الاقناع ما يجملك تعتقد تآمرنا عليك » . 

هنا ما قال كلرخوس . فآجاب تيسافرنوس قاتلا : « اني 
باكلرخوس فى الحقيقة لمفتبط أن اسمع حديثك الممقول . انك 
بما تمتلك من المشاعر » يتراءى لي أنك لو كنت تفكر في اينائي » 
لكنت في الوقت عينه تنآمر علا معصالحك النائتية , أما الان 
فمليك أن تصفي بدورك كي تقتلع أنك أنت آيضا ستكون مخطنا 
لو خامرك أي نقص في الثقة بالعاهل أو بي . 

لو شئنا فعلا آبادتكم » هل تمتقد أن الفرسان والمثساة 
تنقصنا > آم النوع المناسب من المعدات التي نتمكن بها من 
اتلافكم دون تعرضنا لضلر ازماق الارد'ح من جانيئا ؟ ام انك 
تحسب من الجائز عدم عثورنا على مبرر ملائم نهاجمكم بموجيه ؟ 
تذكر الاصقاع الدلصة التي تخترقون بمشقة كبرة حتى حيثلما 
يكون القاطنون مسامين . تامل كل الجبال التي ينبفي أن 
تجتازوها » والتى نسنطع احتلالها أولا » فتجعل عيورها من 
المتعذر عليكم . تصور جميع الانهار حيث تستطيع اقتطافكم الى 
مفارز » فنشافلكم ما شئنا من الوقت . وثمة انهار لاتستطيعون 
عبورها مطلقا الا اذا اجتليئاكم عبرها , وحتى لو فرضنا ان 
حظنا من ذلك كان الاسوا على طول هذه الجبهات » فلك أن 
تناكف » على كل حال » أن النار تفوق التلال باسا » واذا اضرمتا 





(8/) القوم المتسوبيون الى اقليم ( عيسيا ) غربي آسسسيا 
المغرى ٠.‏ 


النار في الثلال » استطعنا اجتلاب اللجاعة في المعركة الداثئرة 
عليكم » فلا تسستطيمون مكافحة ذلك لو اوتيتم كل الشجاعة في 
الهالم . فمع جميع هذه الوسائل التي نملكها لشن الحصوب 
عليكم » وبدون أن تجر احداها اي خطر اليئنا » كيف تسستطيع 
التصور اننا من دونها جميعا مثختار الاسلوب الذي ينطوي 
على الشر في نظر (3لهة » والعار في عيون الئاس ؟ بين القانطين 
والذين لا حيلة لهم » ومن لا يملكؤن أي مخرج ©» فقط » ستجد 
اناسا ( وحتى آنناك يتحتم ان يكونوا اوغادا ) يرغيون في تامين 
غاياتهم عن سبيل تقدية اليمين الغموس امام الآلهة » وتكث 
العهود تاه الناس . ئيس ذا شاننا باكفلرخوس » لسستنا 
حمقى وبلها كهؤلاء . 

« قد تسال » مازلنا نملك الطاقة على ابادتكم » لماذا 
لم نقدم على ذلك ؟ اسمح لي أن أقول لك ان المسؤول عن ذلك 
رغبتي في كسب ائقة اليونانيين » واني عن طريق اسداتهم الخر » 
بتفي الرجوع الى الساحل بمعاضدة جِيش الرترقة الذيسن 
اعتفدهم كورش آثتاء مسسرته الداخلية لسيب واحد هو انه 
أعظاهم آجرظم . آما أوجه الاستفادة من مساعدكم » فقد ذكرت 
بعضها بنفسك »© واهمها » مع ذلك »2 لا تصو علمي . اعني ان 
تلعاهل وحده ان يضع التناج على راسه »© لكن واحدما فر الماهل 
بفضل معونتك » ربما تيسر له ان يحوز التاج في قلبه » . 

فظنه كلرخوس مخلصا فيما ينطق »2 فقال : « الن » 
فاولئك الناسي الذين يحاولون بافتراءاتهم جعلنا متمادين ©» في 
حين نملك جميع مقومات الصداقة هذه »© ألا يستحقون أسوآ 
مصم بلحقهم ؟ » . فقال تيسافرنوس : « أجل , وان كلتم » 
آيها القادة والرؤساء » على استمداد للقدوم الي » فساعلن 
جهارا اسماء الاشخاص الذين انباوني انكم كنتم تتآمرون علي 
وعلى عسكري » ٠‏ 


فقال كلرخوس : « ساتي بهم جميعا 
سادلك من ابن استقيت مطوماتي عنك » . 


. وانا من ناحيتي » 


بعد هذه المحادثة » تصرف تيسافرنوس بتودد جم نحو 
لرخوس »2 وحثه آنناك على اليقاء » فجمله ضيف العشاء . 


في اليوم التالي © عند عودته آلى المعسكر » أوضصح كلرخوس 
انه اعتبر كونه على غاية الوفاق مع تيسافرنوس » وأن اولئك 
اليونانيين الذين ثبت انهم كانوا يشيعون المفتريات » تلبفي 
غفاقبتهم كخونة وفر عابئين بالقضية اليونانية . لقد شك أن 
( مينون ) ببث الاراجيف »2 اذ بلغه أن ميئون وآريوس قد 
اجتمعا بتيسافرنوس » وانه كان يعمل سرا لتشكيل حزب متاويء 
نصده » بقصد استمالة الجيششى باكمله نحوه » فيصبح صاحيا 
لنيسافرنوس . لقد ايتفى كلرخوس لفاته ولاء الجيشي باسره » 
وآراد اقصاء المتذمرين عن سييله . 


لقد عارص بعش الجنود لرخوس »© قائلين بمدم وجوب 
تاب الرؤساء والقادةكافة » وبانه يتحتم الا يثقوا بتيسافرنوس 
كن رخوس أصر بشدة حتى اقلح آخرا في حمل خمسة قواد 
وعشرين رئيسا على المي » وانطاق ممهم كذلك حوالي منتين 
الجنور الآخرين » وكائهم ينوون ابتياع ا ا 
ع مدخل خيمة تيسافونوس > دعي القادة داخلا 
: بروكسينوس البيوطي » ميئون الثسالي » آجياس 
الادكادي » كلبرخوس الاسيوطي وسقراط الي .. وانتتظو اسباط 
اخثة ( الرؤساء ) عند اشدكل . بعد الحظات » وباشارة واحدة » 
قبض على من في الداخل » وذبح من في الخارج . ثم انطلقت 


مفارز من فرسان الفرس تعدو على الاراس المنبسطة » وقتلت 
جميع اليوناتيين في طريقها » عبينا واخرارا على السواء. 
فانتهل اليونانيون اذ شاهدوا من مصسكرهم مناورات الفرسان 
هذه » وكانوا في ريبة مما كانوا فاعلين » حتى نجا ( نيكارخوس ) 
الاركادي وحاءهم بجرح في مصته » ماسكا أمماءه بيديسه » 
فانباهم عن كل ما وقع . 

نتيجة لذلك » هرع اليونانيون نحو السلاح . فساد 
رعب عام » وتوقسوا زحف العدو عاجلا على الممصكر . بيد أنهم 
لم يأتوا بكامل قوتهم » بل كانوا : آريوس وارتاورزوس 
وميثريداتس »© وهم رجال كانوا فاليا موضع ثقة كورشي . آن 
الترجمان الاغريقي افاد أنه مح وميز شقيق تيسافزرنوس ضملهم 
كفنك . كما جاء معهم حوالي كائمئة آخرون من الفرس وقلد 
لبوا الدروع . 


وعندما دنوا من المعسكر » طقبوا آن يبر اليهم اي قائند 
أو رئيس يوناني هناد كي ببلغوا رسالة من الماهل . وب اتخاذ 
كل الاحتياطات » خرج نحوهم القائدان اليوناتيان ( كلينور 
الاورخوميني ) و ( سوفانيتوس الستيمقائي ) وماسى معهما 
زينوفون الاثيني ليتحرى عما جرى ليروكسينوس . واتفق آان 
كان خريسوفوس خارج المصكر مع فئة لجمع التجهيزات ف 
قرية ما . 

وعند وقوفهم على مسافة يمكن معها سماع بعضهم البعض » 
قال آريوس : ١‏ ايها اليونانيون : وجد فرخوس مقتنيبا في 
حنث اليمين ونقض الهدنة » فنال استحقاقه وقضى . اما 
بروكسينوس وميئون » بما آنهما اخبر! عن تآمره » فهما في غاية 
التكريم , أما انتم » فالماهل يطالبكم بالقاء السلاح ©» اذ يقول 
انها عاتديته © لانها كانت ملك كورش الفي كان خادعه » . 


فكان رد اليونانيين على ذلك بلسمان كلينور : « آريوس 
بائذلا كله » وأانتم يامن كلهم أصحاب كورش : آلا تشضعرون 
بالخجل امام الآلهة والبرايا ؟ لقد أقسمم أن آصحابيكم 
ؤخصومكم سيكونون نفس أصحابئا وخضومنا » ثم غدرتم بنا 
مع ذاك المل والمجرم تسافرنوس . لقد قتلتم عين الناس 
الذين آقسمتم معهم ١ثيمين‏ » والآن بعد آن خذلتم بقيتنا » تاتون 
ضعنا مع اعدائنا » . 

فقال آريوس : ١‏ الحقيقة » لقد ثبت أولا أن كلرخوس 
كان بدبر مكيدة ضف تيسافرنوس وآورونتاس ونحن الدين ممهما 
جميما 4 . 

فرد زبلوفون على ذلك قاتلا : « ان ء» بقمر ما يتعلق 
الآمر بكفرخوس »> لقد نال ما استحق أذا هو حنث اليمين » 
ونقغى الهدنة . انه لحق أن يمخق الحانثون . أما برو كسيئوس 
وميئون »> اذ أنهما محسئان اليكم > وقائنانا » فابعثوا بهما 
لينا , اذ يبدو جليا » لكونهما صديقي الطرفين » آانهملا 
سيحاولان اسداء افضل النصح من أجل فصالحكم ومصالحنا » , 

لقد استفرق الفرس وقتا طويلا للتباحث في ذلك » سم 
غادرو! دون أن يبدوا أي رد على الاقتراج . 

أن القادة الذين أسروا على هنا اللهو » اخنوا الى 
العاهل » وضربت اعتاقهم . كان كلرخوس »© أحدهم » جنديا 
حقيقيا متحمسا للحرب أكثر من الممتاد » كما سلم بذلك كل 
الذين تبمئى لهم آن يتكلموا عنه بعد خيرة . ويتجلى هذا 
من هده الحقيقة : أبأن حرب اسيرطة مع أئينا » ظل هو في 
اليونان ©» لكنه بعد الصلح » أقنع الساطة الوطنية أن 
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( الثراشيين ) كانوا يقومون باعمال عدائية تجاه اليونانيين » 
وغب أن وجد سييله ‏ الى حد ماب نحو الحكام » أبحر من 
الوطن ليشن الحرب على الثراشيين شمالي ( شرسونيز )(6 
و( برنثوس )ز40) . بيف أن الحكام ©» بمد اقلاعه » عدلوا عن 
رأيهم لسيب ما ء وحاولوا حمله على الرجوع من البرزخ » لكنه 
لم يمد اذ ذاك يرضصخ لهم » بل مخر نحو ( هيليزيونت )(1© . 
نتيجة للك » حكمت عليه السلطات الاسيرطية بالوت لعصياته. 
وهو كملفي »> قصد كورش »© وقم كتبت في موضع آخر(؟64) حول 
الآراء الني ابداها تكسب عطف كورش . فوهبه كورش عثرة 
آلاف جنيه » الم يحيا بعد استلامها حياة رخية »> بل انفقها في 
انشاء جيش , بهذا الجيش» شنالحرب على! لتراشيين ودحرهم 
في ممركة ضصاربة ©» ومللئف فزا وخرب ديارهم » واستمر على 
محاربتهم حتى احتاج كورش الى جيشه » ففادر ( ثراشيا )5 
بقصد الاسهام في حوب اخرى بمعية كورش . 
يلوح لي آن هكفا ينبفي أن يكون سجل امريء مخصصيص 
للحرب . كان فى مقدوره العيش بسلام دون تعرضه للمثالب او 
أي سوه لكنه آثر خونس الوفي . كان في استطاعته أن يحعيا 
برخاء » لكنه فضل حياة خشنة تصحبها الحرب . لقد تسنت 
له حيازة المال والامان » لكنه تخم الاقلال من المال » الني 
أحرزه » بالانهماك في الحرب . فقد كان »2 في الحقيقة » يهموى 
انفاق المال لاغراخي الحرب © تماما كمض ينفقه في شؤون الحب 
أم آبة لنة آخرى . 
كل هنا يدل الى أي عدى كان قد كرس ذاته للحرب . آما 
خصاله المالية كجندي »© فتبرز في الحقاتق التي تشم انه كان 
مولعا بالمجازفة » ومتاهبا لقيادة الحملة على العدو نهارا أم ليلا 
وأنه عندما الم به الظرف المربك » كان يتمالك صوابه » كما 
يسلم بذلك كل م نوجد معه اينما كان . وقيل أنه حار جميع 
مؤهلات القيادة التي يمكن توفرها في رجل من طرازه . كان 
يملاك مقدرة فاثقة على تنظيم الوسائل التي تمكن الجيش من 
الحصول على المرة وكمان توفرها » كما كان ذا قعرة جيدة 
على أن بوحي الى من ممه ان كلرخوس رجل يجب أن يطاع . 
لقد حقق هذه النتائج بصلابته . ثقد كان ذا مظهر رادع وصوت 
آجش . كانت عقوباته صارمة © وتفرضى أحيانا ائتاء الفيظ » 
حتى انه باللات كان يندم أحيانا على ما بهر منه . لقد كان 
العقاب عنده بمثابة قاعدة » لآنه كان يؤمن أن جِيشا بلانظقام 
لا يصلح لشيء . والحقيقة » ثقد عرف انه القائل ان على الجندي 
أن يرهب قانده اكثر من العدو » اذ! أريبد له ان يصبح قادرا 
على الاحتفاظ باليقظة الوافية » وان يمسك عن الحاق الاذى 
بجانبه » او آن يدخل المممعة دون تراجع . فحصل من ذلك » آن 
الجنود في المواقف الحرجة كانوا يمنحونه ثقة تامة » ولم يتمنوا 
أفضل منه . قالوا ان نظرته المانعة © في تلك الاحيان »> كانت 
لوح بهيجة حتما » وصلابته ثقة في وجه الخصم ©» فهي بعد 
ليست صلابة عندهم » بل شينا آخر يحطهم على الشعور 
عي 
() كان الاغريق يطلقون هده التسمية على شبه جزيرة 
( غالييو ليس ) قرب مضيق الدردنيل وشبه جزيرة القرم 
في البحر الاسود ٠.‏ 
.-ى ا تاطامتععم 
)4١(‏ مداخل مضيق الدردنيل حاليا . 
(6ه) يقصد القصل الاول من القم الاول . 
89) أتقليم في جنوب ( بلفاريا ) اليوم وجائر أن كان يعضها 
في ( تراقيا) الحالية . 
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بالطمانيئة . ومن ناحية أخرى »© عند زوال الخطر » وسكلوح 
فرصة الذهاب تحت خدمة غره » هجره العديدون © اذ لتجرده 
من أي جاذب نحو شخصه » كان صلبا وشرسا دائما » وبنا 
كانت علاقاته بجنوده كتلك ١لني‏ بين التلاميف ومغلم الدرسة . 


وهكنا بات لايملك التابعين بدافع الصحيبة أو الشعور 
الطيب نحوه . ومن ناحية اخرى © لقد فرضى الطاعة التاصة 
على جميع الذين تحت سلطته في مدنهم ©» آم الماملين ممه 
بياعث ه نالفاقة او تحت وظاة قاهر آخر . ثم حال شروعهم في 
احراز التصر برفقته » استطاع الفرد ادراك اهمية العوامل التي 
جعلت من رجاله جنودا أكفاء . لقد تميزوا بالثبات في وجه 
العدو © وكانوا منظمين خشية عقوباته . فهو كقالد > الن » 
كان على هذه الشاكقة » لكنه ‏ كما قيل ‏ لم برغب كثرا في 
الخدمة نحت امرة الآخرين . كانت سنه اثثاء وفاته حصسوالي 
خمسين سئلة ., 

أما يروكسينوس البيوطي © فشاء منذ صياه المبكر آن 
رجلا يعدو رجلا قادرا على انجلز الاعمال العظيمة . وبهنا 
الهدف » نصب عيئيه » انفق المال على تهقيبسه من قبل 
( جورجياس ) الذي من ( ليونتيئي )40) . وبعد أن امفى معه 
ردحا » قرر آنه اضحى الآن قادرا على قيادة جيش » واأنه ان 
صاحب العظماء » فما يحققه لهم من خم لن يقل عما حققوه له » 
ولذتك انضم الى مجازفة كورش ©» حاسيا أنه سيكسب من 
ورائها أسما عظيما » وقوة كبيرة > ومالا وفرا . بيدانه » 
مع هذه المطامح » اوضح كذلك بقدر واف » أنه لا ينوي الحصول 
على أي منها بوسائل دنيئة . بل على النقيض » فكر بوجوب 
احرازها بالاعمال العظيمة المجيدة © والا فلا قطما . لقد كان 
قائدا صالحا لاناس فضلاء » لكنه لم يكن قادرا على الزام جنوده 
باحساس الاحترام له والخشية منه . في الحقيقة لقد ابدى 
تهيبا تجاه جنوده يعدو ما آبدى مرؤوسوه نحوه ©» واكثر مين 
ذلك جلاء كانت خشسيته الا يكون محبوبا من جنوده » تفوق لخشية 
جتوده من عصيان اوامره . فخيل اليه انه كي يشو قتلدا 
صحيها » ولاجل آن يكون اسمه في عدادهم © اكتفى بكيل الثناء 
النذين احسسئوا عملا » وبحجبه عن السسيئّين , فكان العاصل أن 
الناس في حلاثسيته ١احبوه‏ © ولكن الامتمين» حطوا من شانه اذ ظنوا 
سهولة التعامل معه . كان عمره عند الوفاة حواليكلاثين عاما . 

أما ( مينون ) الثسالي » فقد أوضح تماما أن مطمحه 
الغالب هو الاثراء . وقف ود أن يكون قاندا كي يكسب مرتيا 
أوفر > وآراد الامجاد ليحصل على التزيد عن سبيلها . ان أمنيته 
في مصادقة أكثر الئاس نفوذا » نيعت من رقبته في تجنب العقاب 
السوء تصرفاته , وخال أن اقصر سبيل »© لارضاء مطامعه » 
وسائل الحنث والكئذب والفش »2 وعليه فقد عه الاآخغلاص 
والصدق في مستوى سلج المقول . وكان جليا انه لم يضمر 
الود لاي فرد > لكنه أن افصيح عن صداقته لاحف ما ء» كاد ذلك 


_ آن يكون دليلا واضحا على تآمره عليه . لم يضحك على اعدائه 


مطلقا » لكنه ابان التحادث لم يعامل احه١‏ من جماعته جانا . 
لم تكن لدبه ابة مقاصد تجاه ممتلكات خصومه » لانه عد اللعصول 
على أملاك الناسى اليقظين أمرا صعبا » أما مقتنيات أصدقائه » 
التي لا رقابة عليها » فحسب أنه كان ابرز العلرفين باليسمر 
الذي يستطيع ممه أن يسطو عليها . وعند عثوره على رجل بنقضص 
الوعود ع ويرتكب الخطا » عده شخصا حسين اتؤهلات © فكان 





ايطاليا . 


مدينة قديمة في جزيرة ( صقليا ) جنوبي 


يخشاه . كنه حاول التعامل مع أمريء متحسب ويحتسرم 
الحقيقة كما لو كان ناقص النهى . ومثلما كان بعض الخلق 
يفخرون بخشية الله وبصدقهم واستقامتهم » هكنا كان ( ميئون ) 
يفخر بعدرته على الفش والاختلاق والبهتان والهزء بخلانه . كان 
دائما ينظر الى الشخص الرتاب على أنه نصف مهلب فحسسب . 
وعندما شاء آن يتبوا مكانة رفيعة في مصادقة احدهم » حسب 
ان السبيل الى تحقيق هفا الغرض كان بتنحية الذين سبقوه 
في احتلال المقام الذي رنا ليه . أن وسيلته لصمان طاعة جنوده 
له كانت أسهامه في جرائمهم . واعتير أنه بعرض قواه العظيمة 
ورغمته في اساءة استعمالها » استحق التمجيد والاكرام . وعند 
نخلي أي فرد عن العمل معه » أعتاد القول ان استخدامه وعدم 
الاستغناء عنه كانا لطفا منه . أما بخصوص المجالات الاكثسر 
غموضا من حياته ©» فقد يدلي المرء بما كان عاريا من الصحة . 
لكن الحقائق الآتية معلومات عامة . فلما كان لا يزال حاثزا 
رونق الصبا » النع ( اريستبوس ) أن يسند اليه قيادة مرتزقته. 
اذ ذاك عاش على اتم الوفاق مع آريوس رغم كونه فارسيا » لان 
آريوس كان مولما بالشبان ثوي الوسامة » وهو ذاته » قبل أن 
بينيت عناره » احتفظ ب ( اربياس ) المراهق كرفيق ذكر . لقد 
أعدم رفاقه القادة لزحفهم مع كورش حد العاهل » لكته » رهم 
انه فمل كما فملوا » لم يمت ميحتهم . فيمد أن أعدم القادة 
الآخرون » عوقب هو من قبل الماهل » ولم يهلك كما قضى 
كلرخوس والقادة الآخرون بضرب رقابهم ( أسرع ميتة بدت 
؟نناك ) »> بل قبل أنه لقي حتفه غب أن عاش حولا تحت وطاة 
اسوآ المعاملة كمجرع عادي . 


لقد أعدم كذلك ( اجياس ) الاركادي وسقراط الآثشي . لم 
يكن في وسمع احه ان يستهين بشجاعتهما في الوقى »2 أو انبتهمهما 
بقلة الاعتبار لاصدقائهما . وكان عمر كل منهما يناهز خمسمسسة 
وثلاثين عاما . 

ائر اعنقال الفادة » والقضاء على صياط الملة والجنود 
الذبن رافقوهم » أمسى اليونانيون في وضع مرتبك للفاية . 
فقن عرض لهم أن كانوا بالقرب من عاصمة العاهل » تحيطهم من 
كل الجوانب شعوب ومدن عديدة من خصومهم » وكان غر متوقع 
ان اجدا سسيزودهم بفرصة لابتياع الاطعمة في المستقبل . كانوا 
يبون عن اليونان زهاء الف ميل على الاقل » ولم يتوفر لديهم 
الرائد ليدلهم الى الطريق . لقد حجزوا بين انهار لا يممكن 
اجتيتزها » فعرقفت اوبتهم الى الوطن »2 حتى الفرس الذين 
زحفوا عذ ىالعاصفة برفقة كورش » انقلبوا عليهم » فباتوا 
منفردين دونما فارس فرد في عسكرهم » فبدا جليا انهم لو اخرزوا 
نصرا »2 لتعفر عليهم قتل آي من اعدائهم » وانهم لو دحروا » 
نا نجا واحد منهم بجلده . فلما تبدى لهم كل ذلك » اضصحوا في 
حال من القتوط العميق . قليلون تنوقوا الطمام ذلك المسساء » 
وقلة أضرمت النار . ولم يستمري العديد منهم قرب السلاح 
تلك الليلة » لكتهم استراحوا حيث اتفق أن كان كل فرد متهم » 
ولم يستسلموا للكرى بسبب بؤسهم وتشوقهم الى اوطاتهم 
ووالديهم وازواجهم واطفالهم . فظنوا انهم لن يحنظوا بمشاهدتهم 
انية . في مثل هذه الحال من الفكر » أخلدو! جميما الى 
الراحة . 1 1 


.كان ائمة آثمني في الجيش يدعى زيتوفون » رافق الحملة 
لا كقائد ولا ضابط عئة ولا جندي عادى . أن ( يروكسينوص ) » 
صديقه القديم » ارسل في طليه من موطته » ووعد ان يجعله 
صديق كورش اللي كان بروكسينوس يثمنه اكثر من وطله 
بالنات , عندما اطلع زيتوفون على خطاب بروكسيئوس » 


استشار سقراط الآئيني(00 حول التجريدة المطروحة . واذ كان 
سقراط في ريبة من أن مصادقة كورش قد ينجم عنها السخط 
على آثينا ‏ لان الممتقد أن كورش كان ذا نشاط جم في معاضدته 
الاسيرطيين في حربهم مع آثينا ب اوصى زيئوفون بالامي الى 
( دلغي )(1ه) لاستشارة الرب في شان الحملة . فذهب زيئوفون 
الى هناك » وساآل ( ابولو ) السؤال التالي : « لاي رب ساصلي 
وأاصحي » كي استطيع الانطلاق في الرحلة التي في خلدي »© على 
آحسسن وجه وأآفضل التكريم » فاعود الى الوطن سالما » ظافرا ؟ » 
كان رد ( أبولو ) أن عليه وحوب التضحية للآلهة المناسبة ©» وعند 
أوبة زيتوفون الى آثينا » انبا سقراط بجواب الكاهن09 . 
عندما وعى سقراط ذلك »2 لامه لمدم استفهامه آولا أن كان 
الافضل له السم مع الحملة ام اككوث في (الوطن » بدلا من 
نصمدمه الذاتي على وحوب الذهاب » ثم استفساره عن أاحسن 
وسيلة للقيام بالرحلة . فقال : « على كل حال » مازلت قد 
صفت سؤالك على تلك الشاكلة » تحتم عليك ان تفمل ما آمرلد 
الرب » . 

أذ ذاك » ضحى زيتوفون الضحايا كما أوعز اليه الرب » 
وابحر فالفى بروكسيتوس وكورش فى مرديس() على وك 
الشروع في المسمة الداخلية(41 »2 فقدم الى كورش . لقف كان 
بروكسسينوس مشتاقا الى بقائه معهما » وكذلك كان كورش اذ قال 
انه سيعيده الى الوطن خالا تنتهي التجريدة . كلن المفرواض أن 
تكون التجريدة هد الييزيديين . وهكفا انضم زينوفون الى 
الجيش عن فهم خاطيء » ولو أن هنا لم يكن خطا بروكسيتوس » 
اذ لا هو » ولا أي فرد عداه من اليونليين ‏ باستثناء كل خوس - 
آدرك ان التجريدة كانت سائرة على العاهل . بيد انه » هلا 
وصلوا ( كيليكيا ) » اتضح للجميع انهم كانوا زاحفين على 
الماهل . ومع ذلك » فبالرغم من عدم تحمسهم للرحلة » ومن 
مخاوفهم بصددها » استمر أغلبهم على المسم كي لا يفقدوا 
الاعتبار لدى بعضهم البمض وفي نظر كورش . ولم يختلف 
زينوفون عن الباقين » فأمسى الآن » مع موقفهم الصصمب » 
تعسا كآي فرد ملهم ©» ولم يغلبه النماس . غم أنه نال » في 
الاخر > قسطا يسما من النوم » لاحت له رؤيا خلاله . لقد 
حلم أن ثمة زوبعة مرعدة » وآن صاعقة هبطت على بيت والده » 
فالتهب الميت بأكمله » واستيقظ حالا » يسوده القعر الشديد» 
وعد الرؤيا جيدة من بعض التواحي »2 لانه ب وسط مشساقه 
وأاخطاره ‏ كح ضصوءا شديد السطوع من ( زيوس )(60) » لكثها 


ره المقصود هنا هق الفيلسوف اليوناني الاشهر ألذي يبدو 
أنه كان مملم زيتوقون . 

رجحم اطراعط هدينة في اليونان القديمة مشهورة 
يمعبد ( أبولو ) احد الارباب والاء الجمال والرجولة 
والشعر والموسيقى عند الافريق . 


صى ععمه6 هو الوسيط أو العلام أو العراف 
أو ألوحي أو المنبيء الذي بلغ مقدم القريان رسالة 
الرب . 

ره مديئة على الاحل الفربي من آسيا الصشرى وهي 
منطئق الحملة ٠‏ 


(5ه) القصود بالمرة الداخلية هو سي الحملة داخل آميا 
الصثرى واصقاع الامبراطورية الفارسية بالاات ولين 
على دولة أجتبية ٠‏ َ 

.و _قاممة 2002020 هو رب الارباب عند الاغريق ويقابل 
( بيل ) او ( بمل ) عند ألبابليين الملقب في ترإتيلهم, 
بالملك الجليل وبرب المياد . 
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من نواح أخرى ‏ كانت نذيرا له » لانها بات له صسادرة 
من زبوس بصقته كالماهل » وان الثار بدت ملتهبة حول سائر 
أطرافه » وهذا قد يمني أنه لن يكون في مقدوره مقادرة بسسلاد 
الماهل » بل ستئفلق عليه جميع المسالك» لصعوبة ما أو عداها. 
ان حقيقة تفسم رؤيا كهذه » ستظهر مما حدث بعد الرؤيا . 

هنا ما قد حدث , حانما استيقظ > كان اول ما تباتر الى 
ذهنه هو هنا ( علام رقادي هاهنا : ان القيل يتصرم ء وقد يلوح 
المدو هنا فجرا . ان وقعنا في قبضة الماهل » فليس ما يحول 
دون مشاهدتنا وقوع افظع الامور » ومقاساتنا كل صلوف 
المنابات » واهلاكنا ملطخين بالشنار . ومع ذلك » ونهن في غاية 
البعد عن اي شخص مهتم باتخاذ آية خطوات لحمابتنا » ترقد 
هاهنا وكانتا نملك فرصة الاستمتاع بوقت هاديء . وعليه * 
ما هي المدينة التي انتظر منها انجاب القاند ليقدم على الخطوات 
الصائية ؟ هل سانتظر حتى اغدو أكبر سنا قليلا 5 سوف لا انمو 
مطلقا » لو سلمت العدو ذاتي هفا اليوم » . 


فنهض واقفا » وقبل كل شيء استدعى للاجتماع ضباط 
المئة التابمين ليروكسيتوس »2 وقال لهم : لاني شخصيا »2 ايها 
الضباط » آمل عدم استطاعني النوم اكثر منكم » ولسست بقادر » 
بعد الآن > على الاصطجاع دون خرااكد عند تقكري في الوضع !لني 
نحن فيه » اذ لا ريب أن العدو حارينا بصورة سافرة فقط عندما 
حسب أن خططه غات ناجزة . آما من جانبنا نحن »2 فقيس ثمة 
الآن أي فرد يفكر في احتياطات مضادة » بها نستطيع القتال على 
أحسين ما يمكن . على اننا أن تراخينا ووقمنا في قبضة الماهل » 
فما نوعية المعاملة التي نتوقع منه ؟ انه الرجل الذي حز يد وراس 
شقيقه » ابن أمه بالذات » ورفعهما على وتف حتى بعد مفارقته 
الحياة . لنا أي طراز من الماملة ننتقر » نحن الذين لا تشفع 
لنا رابطة من دم » وقد زحغنا عليه بفية عزله وجطه موالئلا 
وفتفه أن تمكنا 1 آما سيممي الى جميع المجالات المتبسرة اليوقع 
بنا كل داهية دهياء قابلة للتصور » ويفا يرهب الزحف ضده 
ثانية كل البرايا ؟ كلا . من الواضصح مؤكدا »2 أن يتحتم علينا فعل 
كل شيء في طاقتنا لتجنب الوفوع في قبضته . 

« وان »> انا شخصيا » عندما كانت الهدنة سارية »> لم 
استطع التخلي عن شعوري بالمم من اجلنا » والنظر بحسد نحو 
العاهل ومن بجانبه . تأملت كم واسعة وزاهية البلاد التي 
يمتلكون » والاقوات التي لا تنلقف » وكم من الخدم يملكون 
والمواثي والمسجد والاكسية » وم زناحية آخرى © تمعنت بعد 
ذلك في مستقيل رجالنا » واننا نستطيع الحصول على جزء فقا 
من جميع هذه الاشياء الطيبة عن سبيل الانفاق »2 وأدركت أنه 
لم ينبق الكثر ممن يعوزون المال فيستطيعون ذلك »© وأن القتسم 
الذي أدينا » قد أعاقنا عن استحصال الاطممة الا عن طريق دفع 
أقيامها . عندما فطنت لكل ذلك ©» كنت آحيانا اشعر بهواجس 
حول الهدنة اكثر مما أفمل الان بان الحرب . الا انهم » 
حاليا » قد وضموا حدا للمهائنة » واحسب ان فترة غطرستهم 
ومشاعرنا القلقة قد آدبرت كفتك . اذ ان هذه الاشمياء الطيبة 
باتت الان مطروحة قياتتنا كفنائم للطرف الذي يثبت أنه آفضل 
رجالا » و31لهة هم المحكمون فيالنزاع؛وهم بطبيعة العال واقفون 
يجانينا » مندام خصومنا هم اللين تلفكوا أسماءهم عبثا » بيئما 
نحن »2 مع وفرة الاشياء العديدة الطببة أمام أبصارنا » اقصينا 
ايادينا عنها بتبات بسبب القتسم الذي أديئا امام الالهة . لهذا 
يبدو لي اننا نستطيع دخول المنازعة بثقة غالبة على ثقتهم . ثم 
اننا بدنيا نفاصلهم قدرة على احتمال القر والحر والشسقة » 
وقوتنا المنوية » وللهة في حانبنا » أفضل من قوتهم » وانا 
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منحتنا الهة نصرا » كما فملت سابقا » فقتلنا وجرحنا الاعداء 
آيسر علينا ملهم . 

( من المحتمل جدا » هناك آخرون يشعرون نفس الشعور. 
حسنا اثن » بحق السماء » دعونا آلا ننتظر اناسا آخرين 
يقصدوننا مطالبين أن بَقوم بالاعمال العظيمة . بدلا من ذلك » 
فلتكن اول من يدعو الباقين نحو سييل العزة . البتوا انكم 
اضجع الضباط كافة » وانكم احق بالقيادة من أولئك الذين هم 
قادتنا حاليا . وفيما يخصني » أن شلتم المبادرة على هنا 
النحو »2 فأنا مستعمد لاتبعكم »> وان عيلتموني قالدكي » فلست 
منتحلا الاعذار بصدد سني . فالحقيقة احسب اني من العممر 
بدرجة استطيع العمل للمدافعة عن نفسي بالثات » . 

هذا ما نفوه به زيثوفون » وبعد الاصفاء اليه » حرضه 
مساط المثة جميعا أن يكون قالدهم » خلا واحدا! هناك يدعى 
( ابولونيدس ) الذي كانت لهجته بيوطية . أن ابولونيدس هنا 
أعرب أنه لهراء أن بقال بوجود آبة فرصة للنجلة الا اذا امكن 
التوصل الى الوئام مع الماهل » وطفق في ئات الوقت يتكلم 
بشان جميع مصاعبهم . فر أن زيلوفون قاطعه » قاكلا : « عزيزي 
أبها الرجل الطيب : انك لشخص من الصتف الذي لا يرك 
ما برى »© ولا يتذكر ما يسمع , مع ذلك © لقد كنت مع الداقين 
عندما اوفك العاهل رمله ©» عطائبا بوجوب تسليم امسسلكتنا 
غب وفاة كورش وهو مزهو بذالك > ثم ونحن أبغد ما تكون عن 
التخلي عنها . حينما تأهبنا للقتال » وعسكرنا بجوار جيششه » 
لم بدع وسيلة لم يلجا اليها ‏ موفدا جماعة التفاوض »> راجيا 
التهادن » مزودا ايانا بالاقوات . حتى حصل على هدنته . لكن 
عندما ذهب قادتنا ورؤسلؤنا #اجتماع » كما تقتوح انت بالقسيط 
مظفين اسلحتهم » معتمدين على الهدنة » فما الذي وقع 1 اماهم 
في هذه اللحظة » يضريون ويمتبون ويهانون » حتى انهم البؤساء 
المساكين »2 لا يستطيعون الموت ‏ ولو ان الموت كما أتصور - 
هو ما يصيون اليه ؟ رغم كل هذه المطومات لديك » هل تصر ان 
الذين يوصون بالدفاع عن النفس » ينطقون هراء »> فتقتسرح 
علينا الذهاب لنحاول ثانية التوصل الى مصالحة العاشل ؟ ايها 
الجنود » أرى انه يتحتم علينا الا نكابد وجود هنا في مميتنا » 
فينبغي أن نجرده من رتبته » ونضصم على ظهره الامتصة » 
ونستخعمه كدابة . فلكونه يونانيا » وهو ما هو » يجتلب العلر 
لا على موطته بالذنات فحسب © بل على اليونان باسرها »© . 


عند ذلك » برز ( آجاسياس ١اسستيمفائي‏ ) وقال : ١‏ ليست 
لهنا الشخص علاقة ببيوطيا أو باليونان , لقد لاحظت وجود 
ثقوب في ألنيه بشخص ليدي<ؤ1) تماما » . وكان كذلك حقا » 
فاقصوه خارجا . 

نفد ذهب الباقون حول الخمفارز المختلفة » فاستدعوا كل 
قالد تخلف حيا » وحيث وجد منقودا » نادو! ناليه » وحيث 
وحد رئيس » ملزال على قيد الحياة » استمعوه . فلما التاعوا 
جميما » جلسوا أمام الاسلحة . أن القسادة وضباط المثلة 
( الرؤساء ) الذين اجتمعوا ثم » عدوا قرابة مئة . وكان وقت 
الاجتماع حوالي منتصف الثليل . لقد اس تهل العدث 
( هرونيموس ) من ( اليس )010 ب اكبر قادة يروكسسيئوس سنا » 





(41) السسبة الى ( ليدبا ) وهي مقاطمة في القسم ٠‏ الفصربي 
البحري من آسيا المغرى ( تركيا اليوم ) . 

6) صقم في اليونان قديما بهّم فيه العيهب الذي كانت 
تقام' فيه الالماب الآولبية :3 


فقال : « أيها القادة وضباط النّة : نظرا لوضمنا الراهن » 
قررنا الاجتماع سوية » ودعوتكم للمشاركة معنا كي تتوصل ء 
لو اعكن الى قرار مج . والآن ادعو زيتوفون لقكلام كما سيق 
أن كلمنا # , 

وعليه » تحدث زينوفون كما يلي : « ها هنا شيء واحد 
نعلمه جميما » وهو أن الماعل تيسافرنوس قد آسرا من علدنا 
جميع الذين تمكتا منهم » وجلي انهما مصممان » لو تمكثا »> على 
ابادة البقية منا , أن نورنا > كما آراه » عمل كل ثيء ممكن 
الحيلولة دون وقوعتا في قبضة الفرس »© بل احرى بئا أن نضمن 
كونهم في قبضتنا . اود ان اؤك كم هذه النقطة بانكم ‏ أنتم 
النين اجتممتم هنا بضدكم الحالي ‏ قد اضحيتم في مركز ذي 
مسؤولية فوق المادة . أن جنودنا هؤلاء » كافة » تماخصو 
الابصار نحوكم > قان لاحلوكم مفتمين » تخلالوا جميما » بيئما 
اذا كنتم انفسكم مستعدين تماما لجابهة المدو »2 وطاليتم الباقين 
بتلعية الواجب عليهم » فلكم أن تتاكدوا انهم سسيترسهونكم 
وبحاولون الاقتداء بكم . وأحسب ©» يصح كذلك » أنه ينبغي 
عفيكم ان قهروا عليهم شميئا من الرياسة » فانتم ‏ بعد كل 
الاعتبلرات ‏ قادة ورؤساء وضباط . في وقت السام » ثلتم 
مرتبات واحتراما أكثر مما افوا » والآن حين الحرب » يفرض 
فيكم ان تثبتو١‏ ثواتكم اشضحع من الناس العاديين » وأن تتخنوا 
القرارات نيابة عن الباقين » واثا رم » آن تكونوا أول من يؤدي 
العمل الشاق . اعتقد أنكم قبل كل شيء تستطيعون أن تسفوا 
خومة غظيمة الى الجيش بتعييتكم قادة ورؤساء بالسرعة الممكتة 
ليعلوا محل الذين فقدناهم , فحيث يتعدم المسيطر » يتمثر 
تماما عمل اي شيء نافع أو بارز . أنها حقيقة تشمل جميلع 
مناحي الحياة قريبا » وهي حقيقة ناجزة من الوجهة السكرية 
فالنظام هنا يحمل الفرد على الشعور بالطمانيتة ©» بيئما انعدام 
النظام قد أهلك كثرين من الخلق فيما سلف . 

« ثم احسب انكم بعد أن تكونوا قد عيلتم العدد اللازم من 
الضباط »© لو دعوتم لاجتماع الجنود الباقين » فزودتموهم بقسط 
من الاقدام » لكان ذئك ما يتطلب الظرف بالضبط . في هذه 
الاحنقة » اتوقع آنكم تشركون مثلي تماما » كم كانوا مكتلبين وهم 
يحملون اسلحتهم اثثاء الخفارة الليلية . فهم في مثل تلك الحال» 
لا ارى آية جدوى منهم ليلا آم نهارا . لكن نهوضا عظيمما 
سينشاً في ارواحهم » انا استطاع احد ابدال منهج تفكرهم . 
وبنا » بدلا من حملهم فكرة وحيدة في رؤوسهم » وهي : « ماذا 
سيحدث لي 7 » يتسنى لهم أن يفكروا : « أي اجراء ساتخد ؟ » 

« تلفون جيدا » ليست الاعداد أو القوى جالبة 
الانتصارات في الحرب . كلا » عندما يتقدم جاتب ما ضد العدوء 
وقم ترود بقوة معنوية اعالم > بهبة من الالهة » لا يس خطيع 
الخصوم »2 كقاعدة » الصمود امامه . كما قد لاحظت » آيها 
الرفاق 2 هذه النقطة في الاحوال العسكرية : أن الناس الذين 
هدفهم الوحيى هو البقاء أحياء » يلاقون عادة ميتة تميمسة 
مزرية © بيئما الناس القين يدركون أن المنية نصيب يشسمل 
جميع البرايا » يحاوثون الموت بشرف »> فيظب ‏ نوعا ما 
أن يممروا طويلا ويحلقوا بحياة أسد .لو عاثوا . هذه حقائق 
يجب أن هركوها انتم كذالك ( فوضعنا يتطلب هذا ) وأن تثبتوا 
انفسكم رجالا بواسل » وأن تطاليوا الآخرين أن يحنوا حلوكم » 

وهكذا أنهى خطابه . ولقم خريسوفوس بعد قفالا : 
« حتى الإن بلزبلوفون »2 الشوء الوحيد القي عرفت عنك جهو 


سماعي أنك آثيئي . وان اهنئك غلى خطابك واجوارآقتك » 
مه لتهم رد 


واتمنى أن يكون هاهنا اكثر ما يستطاع من أضرابك . اذ ذاك تعم 
الروحية الصحيحة الجيش قاطبة . والان لا ندع الوقت ينصرم 
هدرا ايها الاصحاب , دعونا نلطلق » وليختر ضباطا جندا من 
هم في حاجة اليهم . وعند اختياركم اياهم » تقدموا نحعو 
وسمط المعسكر مستصحبين الذين النتخبتم . بعد ذلك ستحشد 
بقية الجنود هناك . الافاصل أن يأتي ( تو ميدس ) المنادي 
برفقتنا » . 


بهذه الكثمات » نهض على قدعيه ليظهر عدم وجوب التاخر» 
وأن ما هو خروري ينبغي انجازه حالا . بعدئد » انتخب الآتون 
سباطا : ( تيماسيون ) الدرديئي ليعل محعصل كلرخوس » 
( زانيتكلس ) الآشي ليحل محل سقراط » ( كلينور ) الآركادي 
لياخذ مركز ( اجياس ) و ( فيليسسيوس ) الاركادي ليحل محل 
( مينون ) و ( زيئوفون ) الآثيني لياخل مكاثن يروكسيئنوس . 

عنهما انم اختيار النسباط الجدد » كان الفجر انذآك قد 
أخف في الانفلاق » فجاءوا وسط المصسكر » وقرروا اقامة 
الحراسة » ودعوة الجنود الاجتماع , فلما تربب بقية المسكرء» 
نهض ( خريسوفوس ) أولا ©» وتكلم قاتلا : « أيها الجنود » ان 
وضعنا لعمر دون ربب . لقد خسرنا بعض القادة والرؤساء 
وأالجنود الاكفاء للفاية » علاوة على ذلك » حتى رجال (آريوس) 
الذين كانوا في جاتبنا » انقلبوا علينا غادرين . مع كل ذلك 
يتحتم علينا أن نستظهر على صعابنا كرجال شجعان >2 والا 
نستسلم بل نحاول ©» أن تمكنا » كسب الشرف والسسلافة 
بالظفر . وان كان ذلك في غخر مقمورنا » فملى الاقل كتمبست 
بالعز » ولا نقع في قبضة خصوصنا » ما دمنا أحياه . لانتا ان 
وقعنا » فأتصورنا حتما ستكابق ذتك المصر الفي اتضرع أن 
تلحقه الالهة بمناوئينا » . 


ونهض بعده ( كليئور ) الاورخوميتي فقال : 7 تستطيعون 
أن تروا بام أعينكم » ايها الجنود » ما عليه العاهل من الحنث 
والالحاد . تستطيمون مثإاهدة قبر ( تيسافرنوس ) . هوي 
الذي قال نه جار اليونان واه سيعلق أآهمية عظمى على انقاقّ 
حياننا . وعلى هذا الاساس »© حلف لنا اليمين بتششسخصه » 
وبناته مد نحونا يميئه ©» وبئفسه خدع قادتئا وجعلهم أسرى > 
مبديا من قلة الاجلال لزيوس ء القيم على الاكوام » بان شاراد 
كلرخوس وجبة طعام بالفعل » مستخدما ذلك بالذات وسسيلة 
الايقاع بضياطنا في الشرك © والقضاء عليهم . ثم هنال 
( آريوس ) الذي تأهينا لتنصييه ملكا » وتبادلنا ممه الفضمانات 
أن واحدنا أن يخون الآخر » وهو كلك » دون أن يبدي خشية 
من الآلهة » أو اجلالا لذكرى كورش الراحل (لذي كان يعامله 
افضل اكماملة عندما كلن حيا يرزق > قفد تكلى عنا الآن » 
والتحق بالد خصوم كورش » وهو يحاول ممهم ايناءنا » تحن 
الذين كنا اأصحاب كورشض . حسسنا » (نى اتضرع الى الآلهمة 
أن لحق بهؤلاء الرجال ما يستحقون . أما نحن الذين نرى 
كل هنا > فينيفي علينا ألا نخدع انية من قبلهم »> بل ان 
نحارب بكل غراوة ممكتة » ونتحمل مشبيئة السمام ») . 

بعده > استقل زيئوفون ©» وقد ارتدى افخر بر©ّة 
عسكرية توفرت > حاسيا أن ا3آلهة اذا منحت النصر » فالتصر 
يستحق افضل السلاح مظهرا »2 أو أن كان سسيفقى حتفه » حق 
اله ارتهاء اجود الثياب وهي عليه ساعة مصرعه » وشرع في 
خبطابه كمايلي : « لقد تكلم ينور عن لتفتة الفرس وععواتهم » 
واني متاك انكم تنفقون مع مقالته . لذا أن شئنا خطب ودهم 
انية. من جديد ء وجب علينا » في الحقيقة » أن نكون في منتهى 


اذه 


الهوان عند اعتبارنا ما اصاب قادتنا الذين »> بسسبب وثو 
بصحة ايمانهم » وضعوا! نفوسهم بين آيدي خصومهم . اما اذ 
كان غرضنا اخف السلاح بايدينا » وارفامهم على تادية الثمن 
عما اقترفت ايديهم » وان نحارب في المستقبل حربا ناجزة 
ضدهم »2 فلدينا اذ ذاك »© بعون السسماء » حملة آمال جليلة في 
النجاة » . 


وما أن تفوه بذلك ©» حتى عطس أحدهم »2 وحينما سمع 
الجنود تلك العطسة ©» خرو! جميها على ركابهم دفعة واحدة » 
وسجدوأ للرب الذي أطلق هذه الاشارة9© . وواصل زينوفون 
بقول : ا أعتقد » ايها الجنود © مادام قد بان ثنا فال حسسن 
من ( زيوس ) المقف حالما كنا نتحدث عن السلامة » وجب 
علينا أن نعطي عهدا بتقديم الشكران للرب من أجل نجاتنا في 
أول موضع نبلغ عنده تربة صديقة » وعلينا نذر القرابين 
للآلهة الاخرى على أحسن وجه نستطيع . قلرقع يده كل من 
بوافق على ذلك » فرفم الجميع اياديهم » ثم لنروا وانشدوا 


نشيف الحرب . 


بعد نادية فرائض ألدين على هذا التمط » شرع زينوفون 
في اكلام ثأنية : « سيق آن قلت الآن اننا نملك آمالا باهسرة 
في النجاة . أولها » حافظنا على قسمنا تجاه الآلهة » بينما 
اعداؤنا قد حنثوا قسمهم » وعلاوة على ذلك ©» زوروا لواتهم 
في تجلوز الهدنة . لذا من المعقول » والحال كذلك 2 ان تفرض 
بأن الآلهة سستناوىء » خصومتا » لكنها ستحارب في جاتبئا » 
وانها قادرة عاجلا على حمل الاقوياء ضعفاء ©» وأنقاذ الضعفاء 
بيسر متى شاءت ذلك ©» حتى لو كانوا وسط الخطر . ثم 
ساذكركم بالمخاطر التي اعترضصت آباءنا » التدركوا أن الجدير 
بكم أن تكونوا رجالا بواسل © وان الشجمان ب بمون الآلهة ‏ 
يجدون النجاة حتى من شر المشاق . تذكروا كيف تقدم الفرس 
وحلفاؤهم بحجيش لجب © ظانين انهم سيمسحون آثينا من 
وجه البسيطة © لكن ألائينيين امتلكوا الشجاعة مجابهتهم 
بانفسهم فقهروهم . آنناك نتروا أن يضحوا لارتميس عنزة 
عن كل فرد قتلوه من الاعداء »> بيد أنهم لعدم تمكثهم من 
الحضول على العدد الواني من العئز » قرروا تضحية خمسمئة 
عنزة سنويا » وما برحوا يضحونها حتى هذا اليوم . بصئف » 
عندما جمع ( زرسيس )ك6 جِيشه » ألذي لا يحصى » واغار 
على اليونان » كانت جولة اخرى دحر فيها آباؤكم هؤلاء الخلق 
برآ وبحرا . اتكم تستطيعون المثور على ما يثيت كل هذا 
في الانصاب التي لدينا » لكن أعظم شاهد على ذلك لهو حرية 
المدن التي ولدتم وانشئتم فيها . فانتم لا تعبدون الساا 
كسيد » بل الآلهة فقطا . هؤلاء هم الرجال الذين انتم أنجالهم » 
واني حتما الن أقول انكم تشيئون آباءكم . فملل أيام قليلة 
فحسب » كلتم في حرب ضد أبئاء أعدائنا القدامى » ورغم كوتهم 
أضمافكم في المدد مرات عديدة » فانتم ‏ بممونة الآلهة ب قد 
دحرتموهم . في تلك الجولة © ابديتم شجاعكم كي تحرزوا مملكة 
لكورض »© لكن القتال الان لنجانكم بالتات » ولذلك فأنا موقن 





(؟9) مازال فريق من الناس يؤمنون أن المطاس دلالة على ١الفال‏ 
الحسن . 
(11) هو الماهل الفإرسي ( احشيرش, بن دلزيوس ) استو لي 


على ممر في السنة الثانية من ملكه وهاجم آئينا في السنة, 


التامعة © لكن بالاغريق دحروه عند سلاميس وهو حفيد 
كورش الكبر . 


5 


انه يجدر بان اتوقع منكم مزيدا من البسالة الفائقة » ومزيدا 
من العزم الفاتق على الانتصار » كما عليكم أن تشعروا بمزيد 
من الثقة تجاه المدو . في المرة السابقة © لم تكونوا قسف 
اختبرتموهم بعد » وتمكنتم من مشاهدة اعدادهم الجسيمة » 
لكنكم ‏ مع كل ذلك ب بروحية آبالكم » ملكتم الثسجاعة 
فنازلتموهم . غر آنكم الان » اذ تعلمون من النجربة > مع كونهم 
اضعافكم عددا » لا يتمئون مجابهتكم » فما هئ حجكم لتخشوهم 
بعد الان ؟ لا تتوهموا أننا آسوا مما كنا سابقا لان المسساكر 
الفارسية التي كانت في صفوفتا قد بارحتنا الان . انهم لاجبن 
من الفرس الذين قهرنا » وقد دلوا على ذلك بانهزامهم من جانينا 
نحو الجانب الآخر . انه لافضل بكثر ان يشفعد الثانى »© الذين 
يرومون أن يكونوا اول الفارين » واقفين ضمن صفوف العدو » 
بدلا من كونهم في صفوفهم باللات ٠‏ 50" 

« أن يشعر أحدكم بشيوظ المزيمة نظرا العدم حيازتنا 
الفرسان » بينما العدو يملك اعدادا هائلة منها » ينبقي إن 
ننذكروا آن عشرة آلاف فارس يمادلون عشرة آلاف رجل فقطا . 
لم يلق أحد مصرعه قط بمضة أو رفسة من حصان . فالرجال هم 
الذين يفعلون كل ما يحدث اثناء المعركة . أثن نحن على اساس 
اثبت بكثير من الفرسان الذبن في الهواء على ظهور الخيل » وهم 
لا يخشوننا فحسب » بل يخافون السقوط عن صهوات جيادهم» 
بيئما نحن » من جهة آخرى »> نستطيع باقدامنا الرامسخغة في 
الارض » توجيه غربات أقسى نحو مهاجمينا » كما اننا اكثر 
قدرة على اصابة ما نستهدف . ثمة سبيل واحد فقط به تمتال 
الخيالة علينا » وهو ان الفرار أسهل لهم مما لنا . طبعا» 
يسعكم أن تكونوا على آتم الثقة بشان القتال » لكن قد تقلقكم 
الحقيقة أن ( تيسافرنوس ) لن بدلكم الطريق بع الآن ©» ولن 
يتيع كل العاهل فرص ابتياح الطعام . أن تكن الحال كذلك » 
فتأملوا ان كان الافضل أن برشدنا ( تيسافرنوس ) > وهو الرجل 
الذي يعمل ضدنا علانية » أم أن يكون ثدينا آسرى »2 نامرهم 
بارتياد الطريق لاجلنا » وسسيدركون ان يرتكبوا آية اخطساء 
تصيبئنا » فستمسهم بالنات ©» وطحق حياتهم كذلك . اما 
مسالة المؤن » فالافضل شراؤها من الاسواق التي تجهزها » 
حيث علينا دفع الكثر لابتياع القليل ( اذ حتى المال لم يفاد 
في حوزتنا ) » أم أن الاأفضل دحرهم في المعركة ثم الاستحواذ على 
أرزاقهم لانفسنا » كل آخف القمر الذي يشام ؟ . 


« قد دركون أن هذه الوسائل الاخرى هي الفضلى » 
لكن لا يغرب عن بالكم أن الانهار عقبة كاداء » واعتيروا ثواتكم 
مقودين باحكام نحو الكمين باجتيازها , فان كان الآمر كذلك ٠‏ 
سالتكم أن تعتيروا فيما اذا لم يرتكب الفرسس هنا فطلا في منتهى 
الحمق , لان الانهار كافة » مهما تعثر اجتيازها » على شوط من 
منابعها » ميسور خوضهل دون بلوغ الاء حد الركبتين غالبا » 
لو آن الفرد يتتيمها مصطناة باتجاه المنابع . وحتى اذا عجزتا 
عن عبور الانهار » ولم ياتنا احد لرشدنا نحو الطزيق ©» فليس 
ما يدعو لتثبيط عزيمتنا . لن ندعو ( الميسيين ) افضل منا 
رجالا » مع علمنا بامتلاكهم المدن الواسعة الفنية في اصقاجج 
الماهل وعكس عشيئة العاهل . ونطم أن ذلك ينطيق على 
( الييزيديين ) كذلك » وقد شاهننا بام آعيننا كيف ان 
( الليكونيين ) قد ضصبطوا المواقع المحصنة في السهول © يتمتعون 
بما عر غليهم » المائدة الى هؤلاء الفرس '. والآن فيما يعني 
قضيتنا » علي أأن اقول : ينبقي ألا نوضح أننا عاتدون الى الموطن 
بل ان نتصرف وكاننا قد نوبنا على البقاء هاهنا > اني على بقين 
أن العاهل سميزود ( الميسيين ) بكل الادلاء ١لذين‏ يحتاجون اليهم 


'ويعطيهم جملة من الرهائن كي يستوئق تماما من اقصائهم عن 
القطر > وانه في الحفيقة سيصد لهم الطرق حتى لو راموا 
الذهاب في عربات ذوات اربعة جياد . وانا واثق أن حيوره 
صيكون ألانة أضعاف ذلك ليفمل كل هذا لاجلنا » اذا راى عزمنا 
على الاقامة هنا , كلا » فآنا اخشى بمجرد اننا تمودنا الهياة 
بترف ونغدو في رسلة من العيش » متمتعين برفقة هؤلاء النساء 
العظيمات الفاتنات » حليلات وبتات ( الميديين ) والفرس © فد 
نمي كأكلي ( اللوتس )001 © ونسلو مسلكنا نحو الوطن . لكا 
اعتقد آن المناسب والعقول جمل سعينا الاول بلوغ بني جنسنا في 
اليونان » وان نكشف لليونانيين أن بؤسهم كان بمحضاختيارهم 
كي يتمكثو؟ من رؤبة اناس يحيون في الطارهم حياة بالسة » 
فيضحون اثرباء بقدومهم الى هنا . ايها الجنود » لا احتاج 
الى الاسهاب في هذا المجال . فجلي أن جميع هذه الطيبات 
تصيب الثافرين . 

« غير آني يجب أن أتطرق الى هذه القضايا ‏ كيف يتستى 
لنا ان نجمل سنا مجردا من الخطر بقدر الامكان » وكيف نخرج 
زالقتال بافضل نتيجة اذا أرغمنا على القتال . ان أول اقتراح 
ابديه لكم هو أن تضرموا التار في جع عربات النقل التي لدينا 
كي لا تقودنا حيواناتنا » بل نستطيع السر حيث تملي عليتا 
مصلحة الجيثي ذلك . ثم علينا ان نحرق خيامنا كذلك » أذ انها 
تخلق بعض العراقيل في الثقل » وهي بلا جدوى للقتال أو 
الحصول على المؤن , والنتخئص من كل الواد غر الماسة ضهن 
معداتننا الاخرى © ونيقى فقط ما نملك لفاية القتال والماكتثل 
والشرب > حتى يستطيع أكبر عدد ممكن منا حمل الاسسلحة 
وآفل ما يطاق حمل الامتعة . عندما يتدحر قوع ما » كما تعلمون» 
تضحى مقتنياتنهم في متناول أيدي الآخرين »>2 وان نفز »> فيجب 
ان ننظر الى اعدائنا وكانهم حاملو امتمتنا عنا . 


« بقي علي أن أذكر ما اعتقد آهم نقطة من عداها . يمكثكم 
أن تروا ما الذي تن اعداؤنا بصددها . لم يجسروا على اثسهار 
الحرب علينا الا لغب أسرهم قادتنا » ومرد ذلك الى حسسباتهم 
اننا مازلئا نملك قادة نوليهم طاعتنا » كنا قادرين على الفوز 
في التتال »> لكنهم ما ان قبضوا على قادتنا » خالوا اننا سنئهار 
بسبب انعدام السيطرة والنظام . لنا من الغروري أن يكون 
اهتمام قادتنا الحاليين اكثر بكثر من اهتمام قادتنا السابقين » 
وينبغي على الذين في الصفوف أن يكونوا اكثر تنظيما » واغلب 
بكثم من السابق استعدانا لاطاعة صباطهم حاليا . في احوال 
العصيان » يجب أن نصوت أن ايآ منكم اتفق له أن يكون في ذات 
المكان » وجب عليه الاسهام مع الضباط في تطبيق العقابٍ . 
سيكون هذا أمر اخفاق لاعدائنا » اذ في (ليوم الذي نصوت على 
هنا » لن يمودوا لروا ( كلرخوس ) فردا فحسب »© بل عثرة 
آلآف » لا يحتمل واحدهم أي تصرف غر عسكري . 

« لكن ححان لي آن اختتم . يجوز آن الععو سيداهينا في 
لحال . اذا تقبلتم الاقتراحات التي عرضتها » تبلغ رسهيا 
باسرع ما يمكن » كي توضع موضع التنفيق . أن كان هنالك من 
يعلم سييلا اعالجة الامور أمثل مما بيتت » فلكن لديه الشجاعة 
ليخبرنا عنها » ولو أنه جندي عاديالا غير . أن السلامة التي 


ننشف »6 تهم كل فرت » . 
موا ١‏ 





(1) اللوتس ورد من فئة الزنابق المائية ينمو في مصر واليونان 
والهند . وهو كذلك شجر يؤكل ثمره فيبب لتناوله 
السيات المميق والسيان . 


بعد ذلك » تكلم ( خريسوفوس ) : « ان شئنا تبني اي حل 
آخر » علاوة على ما يقترح زيتوفون » فنستطيع ذلك في لحظة 
أو الحظتين . افترضي أنه » نون ابطاء » ينبي التصويت على 
أن ما اقترح زيتوفون الان لهو أفضل نهج يتبع . فلرفع الموافقون 
أيديهم » . 


فرفع الجميع ايديهم » واستقل زيتئوفون ثانية » وقال : 
٠‏ ايها الجنود » اصفوا لاقتراحاتي الآخرى . من الواضح »> 
علينا بالسير حيث يتسنى النا الحصول على الميرة » واأحسب أن 
هناد بعفى القرى الزاهية على مسافة لا تعدو الميلين من هنا . 
لكني لن استغرب اذا تمثل المدو بالكلاب الرعديدة التي تهر 
خلف أي فرد يجتازها » فتحلول عضه » لكنها تغر من وحه أي 
شضخص بلاحقها . لا استغرب كذالك لو تقفوا آثرنا ونحن ننطلق . 
آنناك » ربما يكون من الاسلم ان نسم وااشاة الثقيلة على شكل 
مربع مفرع » فتكون الامتمة وما عداها من اللواد الكثيفة آمن في 
الداخل . فان قيل لنا الان » من يحتل الموقع الامامي من المربع» 
وينظم الفصائل الطليعية » ومن ينبغي أن يكون على الجانبين » 
وهن بتحتم أن يكون مسؤولا عن المؤخرة » فعلينا الا نصم كل 
هنا بيتما يتوجه الاعداء نحونا 6 بل نستطيع حالا استخدام 
أولئك الندين قد اختيروا خصيصا لهنا العمل . أن كان لاي منكم 
اقتراح آفضصل © فلنتبناه . والا فاني افترح أن ( خريسوفوس ) 
يجب ان يقود المربع > فهو ذو ميزة اضافية لكونه اسيرطيا . 
وقائدان آخران > يكبرانه سنا » ينيقي أن يهتما بالجانيين » 
واصغرانا » أي ( تيماسسيون ) وأنا يئزم أن يكونا مسئولين عن 
المؤخرة . أقترح هنا كاجراء مؤقت . بستف » نكون قسد 
اختبرنا هيئة المسر هذه » فنستطيع البت في أفضل الاجراءات 
على حسب اخختلاف الظروف . أن كان لدى اي منكم اققراح 
أآمثل » وددت أن يعرضه » . 

آنفاك » اذ لم يبد أاحد آية اعتراضات »© قال زيتوفون : 
(١‏ فلرفع اولئك الذين يرتضون ذلك أبديهم » . فنفذ الاقتراح ٠»‏ 
وواصل يقول : « والآن » اثن » عليئا ان نقادر الاجتماع » 
وتنفيف مقرراتنا . كل من يبغ رؤية عشيته ثانية » يتهتم أن 
يتفكر بان يكون جنديا مقداما . هنا هو الحل الوحيد . كل 
من ينشد البقاء حيا » يجب أن يهدف الي النصر . أن الفاتزين 
هم الفين يقومون بالتقتيل » والخاسرين هم القتلى . وأولئك 
الناس الذين يرومون امال » عليهم أن يحاولوا كسب الماركم ‏ 
ان الرابحين 3 يستطيمون الاحتفاظ بما لديهم فحصسب » بل 
تثلول ما يعود للخاسرين »© . 

مع اختتام هنا الخطاب »2 نهضوا وانطققوا لاضرام النار 
في عربات نقلهم وخيامهم . ١ن‏ شاء اح أآيا من ألمدات الفاقضة 
اقتسموها بينهم » والقوا المتبقي في الضرام . عند اتمام ذلك » 
تناولوا فطورهم » وبينما كانوا منهمكين في ذلك 2 قدم 
( ميثرايد!تس ) برفقة الاثين فارسا > فطلب تقدما لقادة نحو مدى 
يستطيعون صمنه السماع » وقال : « اني ©» آصحابي الاغريق » 
كنت كما تملمون مخلصا لكورش » وما آزال صديقكم . واني 
كذلك لاجد موقفي الراهن هنا مزعجا جدة . لنا أن الفيت انكم 
تفكرون في آي مخرج أمين » وددت الالتحاق بكم » وجلب جميع 
تابمي معي . لذلك خبروني ما ترتاون فسله » وعدوني صديقا 
في جانيكم » ويود الانضمام اليكم في مسيركم » . 

بعد المداولة » قرو القادة أن يردو! عليه الرد الآتي » 
وكان ناطقهم ( خريسوفوس ) الذي قال : « ما صممنا عليه » 
هو هنا : أذا أتبحت لنا العودة الى الوطن » فستختوق القطر » 
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ملحقين اقل تلف ممكن © لكن أن يحاول اي فرد ايقافنا » 
فسنناضل في شق سبيلتنا باعنف ما نستطيع » . 

عندائف > حاول ( ميثرايدانس ) البرهنة على استحالة بلوغ 
الامان مد آرادة الماهل » وعند هذه النقطة »© اتررك أنه قد 
أوفد لغرض خحَفي مقصود . والحقيقة » لقد كان فعلا احد رجال 
( تيسافرنوس ) بمعيته ليضمن الركون اليه . 


غب حدوث ذلك »© اجمع القادة أن الافضل لهم » ماناموا 
ف بلاد العدو » وجوب آدارة الحرب دون اية مفاوضات ممع 
المدو » لان رسل الطرف الآخر جنهوا الى افساد ولاء الجند . 
فهم في الحقيقة اغروا أاحف ضباط المثة ( نيكارخوس الاركادي ) 
الذي فر تحت جنح التللام مع ما يناهز عشرين رجلا . 


وبعد تناولهم وجبة طمام » عبروا نهر الزاب(1) » وساروا 
بنظام حربي ©» مع حيوانات نقل الامتعة وتابمي الممسكر داخل 
مربع © ومة ابتعدوا الا قفيلا » حتى لاح لتعيان ( ميثريداتس ) 
مجددا » برفقة ما يقرب من متي فارس وحوالي اربعمئة من 
رماة السهام والمقاليع » وكان هؤلاء مدججين باسلحة خفيفة » 
ويعدون على أقدامهم بسرعة شديدة . 


تقد يمم ( ميثربدانس ) شطر الآفريق وكانه كان على وفاق 
ممهم » تكن ما أن كدانى افجممان » حتى شرع رجاله » المثساة 
والفرسان » فجاة ف أطلاق تبالهم » بيثما قنف الآاخرون 
مقاليعهم » واحدتوا بعض الاصابات . لقد كابد جند مؤخرة 
الاغريق كثيرا » لكنهم لم يتمكتوا من مقابلتهم بالمثل لمدم قدرة 
النبالة |إالكريتمين)/(/!9) على الرمي نحو اشواط تمائل مسافات 
الغرسي »© كما انهم نظرا لكونهم من افراد المكشاة الخفقيفة » 
اعتصموا بقلب المربع . أما رماة الرماح » فان مداهم لم يكن 
من البعد ما يكفي لاصابة رماة المقاليع الفرس . 


عندئف » حزم ( زينوفون ) أن عليهم اكتساح العدو الى 
الكلف » وتم ذلك على ايدي المثشاة الخفيفة والثقيلة ممه في 
الؤخرة . بيد انهم > ألناء تعقيبهم » اخفقوا في مسك اي نفر 
من العدو »2 وذالك لانعدام الفرسان لدى الاغريق » وكان مشاتهم 
لا يستطيعون خلال شوط قصم » أن يركوا مشاة العدو الذين 
لانوا بالفرار > وهم آنفاك بعيدون عنهم لمسافة ما . وكان من 
الطبيعي تعفر مواصلة التعقيب على مسافة قصصية عن بقية 
الجيش . ان خيالة الفرس »2 وهم يسددون نحو الخلف من فوق 
ظهور جيادهم »© تمكنوا من احداث الجروح حتى أثنثاء فرارهم » 
وعندما ادركهم. اليونانيون الى بعد مأ ء كلن عليهم أن يعودوا 
القهقرى الى ذات المسافة » وهم يقاتقون على طول الطريق . 
فنجم عن ذلك أنهم لم يقطموا اكثر من ميلين ونصف اميل في 
ذلك النهار باكمله . لكتهم أتركوا الازياف عصرا . 


هنا كذلك » كان قتوط جم . أن ( خريسوفوس ) والقاندين 
الاكير سنا » موا ( زينوفون ) القياعه بالتعقيب بعيدا عن صلب 
الجيش الرتيسي »© ورغما عن الاخطار التي تجشم » كان عاجرا 
عن الحاق أي غرر بالعدو . لقد أصفى زينوفون الى انتقاناتهم» 
وسلم أنهم كانوا محقين في مظهم اياه » وكانت الحقائق في جانيهم 
أتدعم دعواهم » فقتل : « غمر ان الواجب علي كان ازاحتهم الى 
الوراء » اذ لاحظت انتا كنا نقاسي كثرا من جراء ؤقوفنا خحيث 





كفامجمه2 أغلب الظن أنه الراب الاعلى الكبي . 


0 نسية الى جويرة ( كريت ) اليونانية في البحر الابيضي 
المتوسط . 


كنا » واننا عاجزون عن آتنيإن اى شيء في الرد عليهم . لكن قولكم 
يصح حالما شرعنا في ارجاعهم القهقرى . لم نكن اكثر طاقة على 
الحاق الاذى بهم . ولقينا غفابة المشقة في ارجاع انفسنا . علينا 
اذن آن نحمد اآلهة لعدم توجههم نحونا بقوة أكبر > بل باعداد 
أسئيلة » وخرجنا بالنتيجة انهم دون اينائنا كثرا » قد ارشدونا 
الى مواضصع عجزنا . تستطيع نبالة العدو حاليا رشقنا لمسافة 
ابعد مها تستطيع نبالتنا ( الكريتيون ) ردا عليهم »2 ورصساة 
مقاليمهم يستطيعون العمل خارج نطاق مرمى رماة رماحنا ٠.‏ 
عندما نرجعهم القهقرى » يتمثلر علينا اقتفلاهم لسافة تيع كثمرا 
عن صلب الجيش »© ولي شوظ قصم »2 لا يستطيع الراجل » 
مهما بلغ من السرعة في الجري »2 ادراك الراجل الاخر. الفي 
يبعد عنه مجال رمية قوس . لذلك »© أن أردنا منمهم من حيارة 
الطافة على ايفاتنا في المسم » وجب علينا الحصول. على رصاة 
المقاليع والفرسان باسرع ما يمكن . هناك » كما بلقني » بعض 
( الرودصيين )440) في عسكرنا » ويقال ان اغلبهم يطلمون كيفية 
استعمال المقلاع . كما ان سلاحهم »2 في الحقيقة » ذا مدى يلم 
ضعف مدى القلاع الفارسي . أن المقاليع الفارسية لا تقنف 
بميدا » لانها تستخدم للرمي احجارا بحجم قيضة اليد ©» لكن 
الرودسيين يعرفون كيف يستعملون الكرات الرصاصية كذلك . 
نذا أن وجدنا من الني بحوز مقلاعا » ودفعنا عن أية كمية 
متوفرة » واكثر مالا من ذلك لمن يتطوع بصنع المزيد من المقاليع » 
ونفكر بان نمنح امتيازات ضافية كل من يتخير العمل في صفوفنا 
كرامي مقلاع » اذ ذاك ربما سيتقدم عدد واف ننتقع بهم . كما 
لاحظت أن في حوزتنا خيولا في الجيش » بمضها خاصتي وبعضها 
خاصة ( كفرخوس ) التي خلفها . وثمة العديد غرها قد 
استولينا عليها » نستخدمها حاليا لحمل الامتعة . فان صنفناها 
بان تحل محل بعضها بهائم نقل المناع » واعددنا الخيول للفرسان 
فقد يسسب هؤلاء كذلك ارباكا للعدو ائناء فراره » . 


لقد تم الاتفاق على هنا » فبرز ما يقرب من متي رام من 
رماة المقاليع تلك الليلة . وي اليوم التالي © تم اعداد خمسين 
حصانا وفارسا صالحين للعمل » وزودوا بأاغطية جلدية ودروع » 
وجعل ( ليسيوس ) الآثيني » نجل ( بوليستراتوس ) آمسرا 
على الفرسان . 


توقفوا ذالك اليوم » وتقدموا في اليوم التالي » وقد 
استيقظوا مبكرين قبل العتاد » اذ كان عليهم أن يجتازوا 
جدولا » وكانوا في خشية من مداهمة العدو أثناء عيورهم . لقد 
اجتازوه قبل ان ظهر (ميثويداتس) للعيان انية » وكان هذه 
آكرة بضحبة الف فارس وحوائي أربعة آلاف من رماة السهام 
والمقاليع . لقد طالب بهذا العدد واستحصله من تبسافرنوس » 
واعد! اياه » أن هو حصل عليه » أن يسيلمه اليوناتيين اسرى . 
ان استصفاره شان اليونانيين بني على اساس. من الحقيقة أنه 
فى الغارة السابقة لم يصب باذى © بالرغم من ضالة قواته » 
وحسب آنه قد آوقع في الاغربي خسائر فادجة . 


عندما بات اليونانيون على مسافة تبعد زهاو المبل عن موقع 
عبورهم الجدول »2 تحرك ( ميثريداتس ) كذلك بكامل قوته . 
فاصدرت الاوامر الى الاعداد اللازمة من المشاة الخفيفة والثقيلة 
بارجاع العدو القهقرى » واوعز الى الفرسان ان يجدوا في 


لة) نسبة الى جزيرة ( رودس ) الافريقية في البحر الابجي 
جنوبي آسيا الصفرى.. ماحتها ( 818 ) ميلا مريما » 
وكانت قد بما ثرا حمينا . 


التعقيب بمزم » أذ كانت هناك قوات كافية لتدعمهم . وعندما 
ادركهم ( ميتريداتس ) واخنت تصل احجار المقاليع والسهام » 
نفخ في النفم » ولفحال كرت نجو الامام كنلة واحدة من الذين 
اوعز اليهم بذلك » وشن الفرسان هجومهم . أن السو لم 
يننظرهم > بل ركن الى الفرار عائدا نحو الجدول . فقتل 
العديد من مشاة الفرس اثثاء هذه [الاحقة » وقبفى على ما يقرب 
من نمانية عشر فارسا خيا وسط المجرى اكاني . فبادر الاغريق 
تلقاتيا الى تشويه جثلهم » كي يخلق مرآها اكثر رعب ممكن بين 
المنكو. 

بعد مقاساة هذه الهزيمة » تقهقر الصو » وواصل الاغريق 
سرهم بامان ا تبقى من النهار > ووصلوا نهر دجلة . وكانت 
ثم مدهنة واسعة مهجورة تمعى ( لاربسا )(15) » قطنها الماديون 
في الابام الغابرة . كانت مسورة بسور سمكه ( 0؟ ) قدما 
وارتفاعه ( ١..‏ ) قدم ومحيطه متة اميال » مشيد من الطابوق 
فوق قاعدة صخرية تمتد نحو عمق ( .؟ ) قدما . علف اسستيلاء 
الفرس على ١مبراطورية‏ الميديين > حاصر الماهل الفارسي هذه 
المدينة » لكنه عجز تماما عن احتلالها , غم أن فمامة حجبت 
الشمس واخفتها عن البعر » حتى هجر السكان اللموضع » 
وهكقا تم احتلال احدينة . وكان بالقرب من المدينة هرم 
صخري »2 عرضه ( ..! ) قدم وارتفاعه ( ..؟ ) قدم » ففر 
اليه العديد من سكان الارياف الجاورة .6 واسسورا به . 


من هنا » ساروة قاطمين ( 18 ) ميلا في يوم واحد > فبلغوا 
قلمة لا تقهر بالقرب من مدينة تدعى ( مسيلا )٠٠١()‏ » التي كانت 
ردحا آهلة بالميديين . كان إساس هذا الحصن حجر! املس » 
بحوي كثرا من الاصداف . كان عرض الحجر ( .ه ) قدما 
وارتفاعه ( .هم ) قدما » يقوم عليه سور مشيد من طابوق »> 
عرضه ( .0 ) قدما وارتفاعه ( !٠..‏ ) قدم » ومحيظط الحصن 
(18 ) ميلازا) . أن ( ميدي  )‏ قريئة العاهل ‏ يرجح انها 
قد لجات الى هذا الحصن عندما خسر ( الماديون ) امبراطوريتهم 
وتسنهما الفرس © وحيتها قصد الماهل الفارسي المديئة » لم 





رح عساممة عند التممن في بمضى الخرائط التي 
تبين المواقع الائوية القديمة في المراق © وتقدير المسافة 
التي سلكها الجيش بمد عبوره ( الزاب الاعلى ) © أميل 
الى الامتقاد أن هذه المدينة هي في الاصل موضم ( نمرود ) 


حاليا الماصمة الآشورية ( كالس ) التي قطتها الفرس , 


الماديون » وأرجح لذلك أن هذه التسمية فارسية بمد 
اندثار الاسم الاشوري ٠‏ 

...ىن هلتعوكدة أغلب اللن انها مديئة (الموصل ) 
حاليا وهذه التسمية مشتقة من الاشورية ( مشفالو ) 
أما مونع الحصن الذي يذكره المؤرخ © فارجح انه موضع 
قريب من مدينة ( نيتوى ) الندرسة أو بالاحرى ( تل توبة ) 
الذي يقوم عليه جامع ( النبي يونس ) حاليا وقريية 
بجواره تماما المواجهة لاطلال نينوى ( تل قوينجحق ) 
الحالية . 

)٠١١(‏ أغلب الظن أن هذا المخيط هو السور الذي حول نيتوى 
و ( عل توبه ) فقد كاهدته بتفضي قبل عشرين سنة 
هريا » وسرت فوته ©» مدركا آنذاك انه تل غر طييمي 
بل مور متدرمى . وكان قد انقضى على سوط نينوى 
حينما اجتاز بها زيتوفون زهاء منتي سلئة ٠‏ 


يستطع احتلالها » لا بمرور الزمن » ولا بالقارة عليها . الا أن . 
( زيوس )1-0) افقدهم رشدهم بصاعقة » فتم (حتلال المديتة . 

بعد ذلك » ساروا يوما واحدا قاطعين ( ١]‏ ) ميلا » لاح 
خلاله ( تمسافرنوس ) للعيان » برفقة تابعيه من الفرسان 
بالاضافة الى القوة التي تحت قيادة ( أورونتاس ) الرجل الذي 
اقترن بابنة الماهل »2 والمساكر الفارسية التي كانت بامرة 
كورش أثناء مسيرته » والقوات التي رافقها شقيق العامل 
لتمضده » وعلاوة على ذلك جميع المصاكر التي زوده بهسا. 
الماهل » فبد!ا جيشه عرمرما . عند الفنو » حلب يمضا من 
زمره نحو مؤخرة الاغريق ©» واقتاد آخرين شطر الجانيين » . 
لكنه لم يجسر على شن هجوم مباشر » أو يبد آبة رفبسة في 
المجازفة . بدلا من ذلك » أمر رجاله باستعمال مقاليعهسم 
وآقواسهم . أن ( الرودسيين ) الذين وضعوا على مسسافات 
معينة في صفوف اليونانيين » استمملوا عتدتف مقائيمهم »> 
وسدد التبالة سهامهم > فلم يخفق أحدهم في اصابة رجل ما 
( في الحقيقة استبعد آن يخطيء الهدف فرد لو حلول ذلك ) » 
فابتعد ( تيسافرنوس ) عن المجال سريما » ومثله فمل ساتر 
جيشه . 

فواصل اليونانيون مسيرهم كا تيقى من النهار » والغرس 
يتعقيونهم . أن الفرس © بوسائلهم القديمة المتبعة في الاقتتال 
من بعبد » لم بلحقوا اية اضرار اخرى »6 مادام ( الرودسيون ) 
قاذرين على قلف مقاليعهم نحو مسافات آبعد من القاليع 
الفارسية » بل ابعد كذلك من غالبية نباتهم . أن الفرس 
يستخهعمون اقواسا كبيرة . لذلك فدت جميع التبال التسي 
التقطت نافعة للكريتيين الذين استعملوا نبال المدو باستمرار» 
ومارسوا الرمي على المدى البعيف بمسار مرتقع . ولقد عثر في 
الارياف على كمية من اوتار القوس > وكذلك بعص الرصاصض 
الذي امكن استمماله للمقالمع . 

بعدئذ » غب ان وصل اليونانيون بعض القرى »6 وخيدموة( 
ذلك اليوم » ارد الفرس وقد كابدوا أسوا النتائج من جراء 
المناوشات من بعيد . في اليوم التالى » مكث اليونانيون فى 
موضعهم © وتزودوا بالطعاع الذي كان وفيا في الارباف . ولي 
اليوم الذي اعقبه » استانقوة سيهم على الصيهب » 
وتيسافرنوس في الرهم يصوب نحوهم من بعيد . أثثاء هذه 
المسرة » امستنتج اليونانيون أن هيئة المربع التخدة كانت 
رديثة حيتما كان الاعداء عند المؤخرة . أذ علد الاصق جانبي 
المربع » من جراء تضايق الطريق أو مجازهم عبر ممر جبلي أو 
عبورهم فوق جسر © فان ما سيحدث حتما هو أن المثسساة 
الثقيلة ستزاح من موضصعها » وتفدو بطيئة السم »© متداكمين 
مع بعضهم ومرتبكين » فتمصي النتيجة » وهم في وضع 
مشوش » عدم الاستفادة منهم . لم عندما يتحرف الجاتيان 
انية » سسيرغم على التفرق من سسبق ان ازيحوا من مواضعهم 
وتضحى السافة بين الجاتبين خاوية » وعند حدوث هذا » تخور 
عزائم الرجال بينما العدو في اعقابهم . وهكنا كلما استوجب 
عليهم العبور على جسر أو أي شوء عداه © ناضل كل قرد في 





(؟١٠)‏ هتاعة ل هو رب الآرياب مد الاغريق وهو قفي 
المنزلة مثل ( بيل ) أو ( بمل ) عند البابليين الذين يلقيونه 
بالك ٠‏ 
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سبيل ان يكون اول المابرين © مما اتاح للعدو فرصة ثميئة 
لهاجمتوم . 

لقد لاحتف القادة هذا الواصع » وشكلوا ستة فصائل » 
كل فصيل يؤلف مئّة رجل »© وعينو! قواد مئة للفصائل الستة » 
وصباطا الكل خمسين رجلا ولكل خمسة وعشرين رجلا . فمتما 
تداكم الجاتبان بعضهما نحو الآخر اثناء المسم © انتظرت هذه 
النصائل السستة خلفهما كي لا يحدثا أي تشويش في ننقام 
الجانبين » ثم عادت ثانية الى الجانبين الايمن والايسر . وعندما 
انفرج جانيا المربع » كانت الفصائل الستة ستملا الوسط » 
صائرة نحو الانفراج » أن كان صمرا فيزمر مع ستة آفراد في 
الامام » وان كان آوسع فمع اثنيى عشر رجلا في الامام » وان كان 
واسعا جدا . فمع خمسة وعشرين رجلا في الامام » كي يقل 
قلب الربع ملينًا دائما . وعندما وجب عليهم عبور أي جسر 
أو غره »> حافظوا على نسقهم » بآن يقود ضباط المثة فصاتئلهم 
عبره بالتعاقب كما كانوا على اهبة العمل اذا تطلب الامر ذلك 
في أي شطر من صلب الجيش الرليسي ٠.‏ 


فتقدموا على هذه الهيئة لمدة أربمة آيام . وخلال سيرهم 
في اليوم الخامس » شاهدوا طرازا من جوسق © تتاخمه بعفضي 
الضياع » ورأوا ان الطريق الى هذا الموضع ممتعة عبر ارض 
مرتفمة » تشكل سفوح الال المحيطة بالطود الذي قامت الفربة 
تحته . لقد سر اليونانيون بمراى الروابي »© وكان ذلك طبيعيا 
لاعتبارهم قوة عدوهم من الفرسان © لكنهم عندما ساروا قدما » 
وبعد أن ارتقوا التل الاول » وهبطوا نحو الوادي لارتقساء 
الثاني » داهمهم الفرس . وبدافع من التحريض © اطلقوا 
رماحهم ومقاليعهم وسهامهم من مرتفمهم على الارض النخفضة » 
فاحدثوا عددا من الكلوم . القد ادركوا الطرف الاعلى من عساكر 
اليونانيين الخفيفة » وارموهم على البقاء محصورين ضمن 
مربع الشاة الثقيلة » وبذا بات النبالة ورماة المقاليع دون 
افادة مطلقا ذلك اليوم » لامتزاجهم بالزحام الشامل . وعندما 
عالج اليونانيون التخخص من صعابهم برد العدو الى الوراء » 
وجدوا ل اكونهم مشاة من الصنف الثقيل ‏ صعوبة بلوغ قمة 
الاكمة > حيتما (ندلل العدو مبتعد!ا عنهم بسرعة . وعئلدما 
عادوا 'انية الى بقية الجيش »© قاسوا كالسابق تماما » وحدث 
فات الشيء على الرابية الثانية , لنا قرروا عدم السماح 
للجنود بالتحرك من التل الثالث حتى يكونوا قد اقتادوا نحو 
الجبل قوة مشاة خفيفة من الجناح الايمن من المربيع . ولا 
ارتقت هذه اللشاة الخفيفة ارضا آرفع من ارضى العدو الذي 
كان يتعقبها »> كف الاعداء عن مهاجمة الجئود عند اتحدارهم » 
لانهم خافوا تشتيت ثمملهم وصرورة الاعداء على طرفيوم . 
فساروا بهنا الشكل خلال ما تبقى من النهار » بعضهم بمحاناة 
الطريق فوق التلول » والآخرون بواكبونهم بحناء الجبل » 
حتى وصلوا الارياف . فمينوا بعدئل ثمانية أطباء » لوجسود 
العديف من الجرحى . 

لقد البثوا هنا #لالة آيام لسببين : أولهما من اججبل 
الجرحى » وثانيهما لاستطاعتهم الحصول على قوت وفم ‏ 
دفيق الحنطة ونبيذ وكثر من الشمير المخزون لاجل الخيول . 
كل ذلك كان مفخرا لوائي (الناحية . 

في اليوم الرابع » هبطو! نحو الصيهب »2 لكن عندما 
ادركهم ( تيسافرنوش ) مع قوته »6 (تعنظوا بعر القائاق 
القاسية » وهو أن يصسكروا في آول موضع وجعوا فيه قرية » 
وال بواصلوا اكسير والاقسال في آن مما . ومرد ذلك الى وجود 
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العديد من الرجال عاطلين عن العمل : الجرحى وحملتهسم 
والذين استلموا اسلحة الحاملين . لكن عندما عسكرو؟ » واتجه 
الفرس صوب القرية لي محاولة اشاظتهم في قتال عن بمسف » 
خرج اليوناقيون بنتيجة افضل كثرا . فكان ثمة فارق عظيم 
يبن شروع الواحد من ارضه بالنات في صد المدو وبين المقاتلة 
اثنام المسر حيتما يكون الصو فى اعقابه . 


وعنف حلول العصر » اآزف وقت تراجم العدو » لان الفرس 
( خشية من قيام اليونانيين بشن هجوم ليلي ) عسكروا دائما 
على مسافة تبعد ستة أميال على الاقل عن الجيش اليوناتي , 
ان الجيش الفارسي عديم الجدوى في الليل © مادامت خيوله 
تعقل © كما تربط اقدامها هادة » كي لا تنهزم لو تركت سائية . 
لذا آن حدث آي (ضطراب © فينبقي أن تسرج الخيول لراكبيها 
الفرس وتلجم » ثم على الراكب أن يركدي درعه ويمتطي جواده 
وهذه كلها أمور يصعب انجلزها ليلا وسط الصحجيج . هذا 
ما حملهم على ان يصكروا عند مسافة نائية عن اليوناتيين . 
فلما علم اليونانيون الآن عزم الفرس على التراجع » اذ كانوا 
في الحقيقة يبلفون الابمازات بذلك ©» اصفروا امر١‏ لمساكرهم 
على مسسمع من العدو  -‏ بتجميع امتعتهم . عندئذ أاحهم 
الفرس عن الانسحاب لفترة ما » لكتهم بعد حين عادو 2 لير 
محبذين السم ثم الاوبة الى المصسكر اثناء الليل . 

واذ لاحف اليونانيون انهم عاتدون دون ريب » رفموا 
خيامهم » وانطلقوا سائرين لسافة ستة أميال تقريبا . بهنا 
غدت الشقة بين الجيشين حدا لم يمد معه بالامكان رؤية أي 
ائر للعدو »2 لا في ١ليوم‏ التالي ولا الذي اعقيه . في اليوم 
الرابع » تقدم الفرس ليلا » واحتلو! موقما مطلا على يمسين 
الطريق التي نوى اليونانيون على طرقها . كان ذلك الموقع 
احدى ذرى الطود المشرف على الطريق المتدة قي اللسهل . 
عندما شاهد ( خريسوفوس ) آنهم قد سيقوة الى احلال ذلك 
المرتفع » استدعى زيلوفون من اللؤخرة » وطلب مله اسستقدام 
مشاته الخفيفة: والمجيء نحو المقدمة , فر آن زيئوفون لاحلل 
( تيسافرنوس ) وقد بدت كامل قوته للعيان » ظم يقد 
المشاة الخفيفة الى الامام » بل أنطلق راكيا بمفرده نعو 
( خريسوفوس ) وساله : « ثاثا تناديني ؟5» فاجاب 
خريسوفوس : « تستطيع آن ترى ذلك بنفسك . ١ن‏ الرابية » 
المطلة على طريقتا في الاسفل » قد سبقنا في ضصبطها . لا يسعنا 
العبور الا اذا اكتسحناهم منها . لكنك لم” لم" تجتلب الشساة 
الخفيفة ؟ » فرد زينوفون أنه الم يفكر من الصواب تراد اللؤخرة 
بلا قوة » بيئما العدو على مراى » وقال : « على كل حال » 
لقد حان الوقت حتما أن نصمم كيف يتسنى للغفرد ازاحسة . 
أولئك القوم من الاكمة 4 . 


حينفاك » لاحظ زيئوفون أن عرعرة الجبل أعلى من 
الارض ١لتي‏ عليها الجيش اليوناتي »> وان بالامكان الس منها 
نحو الجبل الذي صمده الاعداء » فقال : « ان افضل ما 
نفمل » يا خريسوفوس » هو التقدم نحو القمة ياسرع ما 
نستطمع . أن تمكنا من ضصبطها »> فسيعجز عن الاحتفِاظ 
بموقفهم أوللك الذين يشرفون على طريقنا . اذا شسسلئلت » 
فامكث هنا مع الجيش الرئيسي . ساتطوع بالقفي قدما . ام , 
انا غضلتث 2 فسر نحو الجبل » وساليث هنا » فقال 
خريسوفوس : « ساترك ألك الخيار ان تفعل ما تشام » . 


فاعرب زبئوفون بما آنه الاصفر سنا » اختار التقدم نحو 
الجبل » كنه طب من غريسوفوس أن بمده ببعض الرجال 
عن المقدمة للمامي معه > أذ أن جحلب الرجال من المؤخرة كان 
سيستقوق وقنا . فلأن له لخريسوفوس باخد الشاة الخليفة 
التي كانت في المقدمة » والتي كانت وسط المربع » كما امر 
لائمئة من الرجال المختارين » الذين كانوا تحت امرتمسمه 
الشخصية في وإجهة المريع » بالذهاب مع زينوفون . 


فانطلقوا في السم باسرع ما تمكتوا » لكن الاضاء فوق 
الاكمة > اذ لاحظوا اليونانيين متوجهين صوب القمة » هرعوا 
هم كذلك في الحال لينتزعوهم الموقع . فكان ئمة اسستصراخ 
كثم : من الجيش الاغريقي يسنحث رجاله من جنب »> ومن 
قوم ( تيسافرنوس ) يحرصون رجالهم من الجانب الآخر . 
نقد ركب زيئوفون جوادا على طول الصفوف ©» يستحتهم على 
الارتقاء قاتلا : « أيها الجنود » اعتبروا انكم الان تقائلون من 
اجل اليونان ©» وانكم تشقون الاآن طريقكم نحو اولادكم 
وحليلاتكم » وأننا بقليل من المشقة حاليا » سلمضي في ما تبقى 
من طريقنا دون مقاومة » فقال ( سوتريداتس ) وهو رجل من 
( سسكون )٠١9)‏ : ( السمنا متعادلين يا زيتوفون . انك ممتطا 
صهوة جواد » بينما انا قد انهكني مجن احمله 4 . 

عندما وعى زيئوفون ذلك » قغز عن صهوة حواده » 
واقصى ( سوتريدانس ) عن الصفوف »> وجرده من ترسه » 
وتقدم راجلا باسرع ما استطاع » حابملا الترس . واتفق انه 
كان متهرعا بدرع الفرسان كذلك ©» فصار انطلاقه بطيتا . 
لقد ظل مشجعا اولك الذين في الطقليعة على الاستمرار فى 
المسير » وآولئك الذين خلفهم على اللحاق بهم » مع أنه باللات 
كان يناصل خلفهم على طول . خير ان الجنود الآخرين » ضصربوا 
( سوتريداتس ) ورجموه بالحجارة ولمئوه حتى ارقموه على 
استعادة ترسه ومتابعة السمر . عندتذ عاد زيتوفون فاعتلى 
حواده » وقادهم نحو الطريق على ظهر الحصان »© طالا كانت 
الطريق صالحة . وا غدا ركوبه مستحيلا » غادر حصاته الى 
الخلف » ودلك فى سسمره نحو الامام على قدميه . وهككذا بلنوا 
القنة قبل العنو . 

وعلى ذنتك » ولى الفرس الادبار > وهربوا في جمييع 
الانجاهات » وضبط الافريق القنة . فحاد جانبا جِيش 
تيسافرنوس وآريوس »2 ومضوا في مسلك آخر » وانحعر رجال 
خريسوفوس الى الصيهب »© وعسكروا في قرية حافلة بطيبات 
خزيرة . في هفنا السهل المحاذي دجلة » كانت آرياف عديهدة 
زاخرة بللؤن كذتك . 

فر أن العدو شوهد في الصيهب بعد المصر على حين قرة » 
وشتت بعض الافريق المنتشرين هناد » والمتهمكين في الاغتنام » 
آل فهد أمسكت بعاس قطعان الماشية عند جلبها لمبور النهر الى 
الضصفة الاخرى . فحاول علدئدذ تيسافرنوس ورجاله احراق 
القرى © فاغتم بعضى الافريق لذلك © اذ قد خيل اليهم انهم 
أن احرفوا القرى » فلن يجدوا موضعا يحصلون فيه على اللرة . 





.1ن سمونة مدينة تع الى الشمال الشرقي من 
مدبنة ( كورنثوس ) باليونان ٠‏ 


كان ( خريسوفوس ) ورجاله قد عادوا حديثا من انقلا 
الذين في الدلصة »© وعندما صادف فريق الانقاذ زينوفون عند 
انحداره من الاكمة » ماسى راكبا بحناء صفوفهم » وقال 
« أما ترون » ايها الاغريق »> نهم اذعنوا الان باننا مالكو ارصهم ؟ 
عندما مهدوا للهدنة » ركزو! على هذه اللقطة كثرا » وهي لايتبقي 
احراق ارغيى العاهل » وهاهم الان يحرقونها بانفسهم وكاتهمسا 
ليست ملكه . لكنما أن توفر آي طعام لانفسهم حيثما كان » 
فسيجدوننا سائرين هناك أينسا . في الحقيقة » يا خريسوفوس » 
أرى انه يستوجب علينا اعتبار هذه اللكية خاصتنا »> ونمتعهم 
من احراقها » فقال خربسوفوس : « لا اخال ذلك » بل نستطيع 
اعانتهم في مسماهم » وآنذاك صيكفون سريعا » . 

عتدما عاتوا الى مضاربهم » التام القادة وضباط اللة 
فى اجتماع » بينما انشغل الباقون بالتجهيزات . انهم الان في 
وضصع جد عصيب . فمن احدى الجهتين » كانت ثمة جبال 
سامقة جدا » وعند الجهة الاخرى »© كان النهر الذي يلغ مسن 
العمق » عند اختباره » حدا غدت الرماح التي نكست فيه دون 
مستوى الماء » وبينما كان القادة فر متاكدين مما سسيقدمون 
عليه » برز شخص من ( رودس ) © وقال : « اني أتعهد بالعبور 
بكم على دفعات »© أربعة آلاف من المشاة الثقيلة في كل دفعة » 
اذا زودتموني بما اتطلب » ووهبتموني وزنة0١٠0)‏ فضة آجرا » . 

وعندما سالوه عما احتاج اليه » اجاب : « ساحتاج الى 
الفي قربة من الجلد » أذ ارى عددا من الاغنام والماعز والثران 
والحم حولنا . عند سلخنا جلودها ونفخنا فيها » ستزودنا 
بوسيلة يسسرة للمبور . كما ساتطلب حبال الحيوانات التي 
تحمل الحقائب , يهذه الحبال » ساولق القرب ببعضها » واضع 
كل قربة في موضعها بربطها بحجر يتدلى في الماء كمرساة . م 
سائز القربات عبر النهر » واشدها الى الضفتين » واضما 
فوقها الخشب » تعلوه طبقة من تراب . بلحظة واحدة » سائيت 
لكم آلا خطر من الفرق . كل قربة ستحمل شخصين » والخشب 
والتراب بمنمان انزلاقهما » . فآصفى القادة اليه » كتنهم 
فكروا » رغم كونها فكرة حسمنة > أن من المتعفر تنفيذها »> لوجود 
اعداد جسسيمة من الفرسان عنم النسفة الاخرى لتصد تقدمهم » 
وانها للغور ستعيق الرجال الاوائل عبر النهر عن تادية مهامهم . 


في اليوم اثناني > عانوا القهقرى » سالكين طري#هم 
السابقة المؤدية الى الآرياف ١لتي‏ لم تضرم فيها النار > فاحرقوا 
القرى التي شرعوا منها في الحركة كي يعرقوا دنو المدو منهم » 
لكنه لاحقلهم من بعيد » حاترا في الظاهر بشان السبيل التي 
سيسلكه اليونان بعد الان ©» وماهية نياتهم . عندئف عقد القادة 
اجتماعا آخر » بينما انشفل الجيش الباقي بالتجهيرزات . 
فاستحضروا الاسرى » واستفسروهم مفصلا عن الاصقاع التي 
تحيطهم . فكانت الردود أن الاصقاع في الجنوب متجهة نعو 


)٠١(‏ الوزنة (1520©80) ادل (ر.م؟ )أو (.56) جتثيها. 
كما أنها تدل على وزنة ذهب ناوي عثرة آلاف جنيه 
تقريبا . والاولى أقرب الى المعقول . 

. قكبا5 عاصمة فارسية قديمة‎ ٠.6 

(د.) حي #معافطع مابقا عاصمة ميديا . 


“هه 


بابل وميديا » وهي في الحقيقة الطريق التي قد سكوها . 
والطريق شرقا » تنجه نحو شوشدز»١٠)‏ وهمدآن(١1)‏ التي قيسل 
انها مقر العاهل صيفا » وأن عبر الواحف النهر وانطلق غربا » 
اتجهت به الطريق نحو ( ليديا ) و ( ابونيا ) » والطريق المتجهة 
شملا فوق الجبال » تسلك نحو ( الاكراد ) . وافصحسوا ان 
هؤلاء القوم يقطئون الجبال » وانهم بواسل جدا » وقير خاضمين 
تلماهل , والحقيقة أن جيشا ملكيا » قوامه مئة وعشرون الفا » 
خا مرة ديارهم » فلم بعد منهم فرد واحد بسسيب وعورة الآرفى 
التى وجب عليهم آن يوفلوا فيها . لكنما في احوال عقف المصالحة 
مع الوالي المسيطر على السهل » كان ئمة تخالط متيادل بين 
الاكراد وبينهم . فاستوعب القادة هذه المملومات »© وعزلوا جانيا 
الذين أعربوا عن المامهم بالطريق في كل اتجاه © ولم يلمحوا باية 


يل 


أشارة نحو السلك الذي سيتبعون »> غير انهم فكرو! بوجوب للزو 
( كودستان ) عبر الجبال © اذ اثهم ب استئادا الى الاأسرى ب 
سيصلون ارمينيا حاقا سيجتتزون هؤلاء القوم » وهي قطر 


: واسع غني يحكمه ( اويونتاس © © ومن ثم قال الاسرى .6 
. يسهل الس في أي اتجاه شاء الفرد . 


فقدموا القرابين فتبريك هذا القصد » كي يمسستطيموا 
الشروع في اخسم عندما يعتقدون ان الوقت اللائم لذتك قد حان. 
فقد كانوا في خشية من أن يسبقهم الفرس في احتلال ؟آمر فوق 
الجبال . ثم اأصدروا الاوامر »© أنهم بعد العشاء » ينبفي على 
كل فرد أن يحزم عائديته فيستريح > ويجب أن يكونوا متاهبين 
لاقتفاء ضباطهم عند صفور الايماز . 


هموص | حمَمَة 
١‏ 


تحمده ونستعيته 


وبمد 2 فقد وفقنا للمئور على نسخة مخطوطة من « كتابالموفقي في النحو »© تاليف ابي الحسن احمد بن محمد كيسان 
رحمه الله . وهو كتاب نحوي وصرقي جدير بالنشر للسببينالتاليين : 
١‏ .أن مخطوطة هذا الكتاب لا اخت لها في المكتبات المفهرسةفي العالم . 
؟ ل أن هذا الكتاب من الكتب المختصرة التي تضع امام القارىءالمادة التحوية الكاملة التي يستطيع الاستفادة منها في اقصر وقت 
دون الرجوع الى الكتب المفصلة في النحو والصرف مع مافيها من صعوبة ومع ما يحتاجه الرجوع اليها من وقت - 
ولقد اجتهدنا في ضبط نصوص هلا الكتاب على الوجهالقتع » وراجمنا ما يقنشي التحقيق مراجعته والبتنا ما وجدناء 
نافما في الهامثى . فان وققنا في عملنا قمن الله وله الحمد 4وتحن تشكره على كل حال . 


المصتف : 


اللاحظ في ترجمة أبن كيسان أن الذين ترجموا اله نقل 
بعضهم مادة بعض ولذلك جاءدت ترجمته متشابهة في الكلب 
الختلفة . اضافة الى ذلك ان المعلومات أاثتي تقدمها لنا تفك 
الكتب مجتمعة لا تضع أمامنا صورة كاملة عن هذا النحوي »> وانما 
هي شدرات متغرقة لا تتعدى الاسم واسم الاب والكنية واللقب 
وشيمًا قليلا عن ثقافته النحوبة ومنهجه ©» ويمكن للكتب التي 
خلفها اننا هنا الرجل ان. تعطينا صورة آدق مما قدعته لنا كنب 
التراجم . 

هو محمد بن.احمف بن ل(براهيم بن كيسان(1) وقيل محمد 
قبن (حمد(؟) وقيل محمد بن ابراهيم بن كيسان(؟) وقيل كذلك 
محيف بن اح بن كيسان (0) ٠‏ 





)١(‏ عمجم الادباء جب" ص١خ8؟‏ © هدية اثمارقين ج؟ ص؟؟ 

9) الفهرست لابن التدنم صالم : 

 )©9‏ بغية الوعاة اليوط صم 

(6) أنرهة الالباء 'ص؟82١‏ وتاريخ بئداد جا صم590 وتاريخ 
الادب العربي بروكلمان ج؟ ص 1لا١‏ 


كان يكنى بابي الحسن (0) ويلقب بابن كيسان . وكيسان 
لقب واسمه ابراهيم )١(‏ . وذكر ابو القاسم عبدالواحد على 
ابن برهان : أن كيسان اليس اسم جده واتما هو لقب ابيه0) . 
واشار ابن النديم (ة) الى أن الكيسان بممنى : الغر وائه اسم 
لصاحب الترجمة وهي لغة سعدية . 


وكان كيسان نحويا وذكر عنه أنه خلط الذهبين واخد 
عن الفربقين (1) يعني البصريين والكوفيين ‏ وانه كان يحفظق 
اللذهب البصري والكوفي في النحو لانه اخذ عن ابي المباس المبرد 





(ه) انظر ممجم الادياء جب" ص١8؟‏ وبفية الوعاة صلم ونزهة 
الالباء ص؟82١‏ وهدية العارفين ج؟ ص؟6؟ وبر وكلمان 
ج؟ صالا١‏ وتاريخ بفداد جا ص98 . 

ممجم الادياء جه ص.8؟ 

)2 انظر تاريخ يغداد جا صه0؟ ونرهة الالياءه ص؟1١‏ 

له الفهرست ناج ' 

(5) الفهرست ص١م‏ 


وابي العباس تعلب )١.(‏ وانه كان انحى من الشيخين يعني المبرد 
وتعلبا )١١(‏ وقد كان الى مذلهب البصريين اميل )١0(‏ . 

وحدث ابو الطيب اللفوي قال كان ابن كيسان : يسال 
المبرد عن مسائل فيجيبه فيمارضها بقول الكوفيين فيقول في 
هنا على من يقوله كنا ويلزمه كنا فاذا رضي قال له قد بقي 
عليك ثيء لم لا تقول كنا (19) . 


وحدث ابو بكر محمد بن هبرمان قال قصدت ابن كيسسان 
لاقرا عليه كتاب سيبويه فامتنع وقال : اذهب الى هله يمني 


الزجاج وابن السراج وكان ابو بكر بن الانباري يتعطنب عليه ٠‏ 


ويقول خلط الملهبين فلم د 
عليه جدا )١5(‏ . 

توفى ابن كيسان و(اختلف في سنة وفاته . واشهر تاريخن 
لوفانه هما سبنة 99؟ه(0١!)‏ وسنة .,؟؟1ه1"0) . 


مصنفات اين كيسان : 


خاتف ابن كيسان مجموعة من الكتب في مختلف الصلوم 
الانسانية أن دلت على ثيء فانما تمل على طول باعه وتمكه 
من علوم العربية وادابها مع معرفةتواسعة بعلوم القرآن والحديث. 
ومؤلفاته التي نذكرها هى التي اوردتها كتب التراجم في اثناء 
ترجمتها لتؤلف هنا الكتاب وهذه الكتب هي : 

١‏ الهقب في النحو . ذكر بول سباط أن منه نسسخة 

مخطوطة في مكتية محمد عطية الكهربائي في القاهرة . 

؟ ‏ غلط ادب الكاتب 

1-7 

00 رمدت وو ةن وال 1 

51 مماني القرآن 


يصبط منهما شميئا وكان يفضل الرجاج 


- ما اختلف فيه البصريون والكوفيون 

كتاب تلقيب» القواق ولقيب 'حركاتها ذئيره 
بروكلمان )١8(‏ واشار ١لى‏ أنه توجد منه مخطوطة في اليدن )21 
وان وليم دايت نشره في 41225 02561813) من ص 7)-7/2 
ونشسر الى أن الدكتور أبراهيم الساعرائي اعاد نشره في مجلة 
الجامعة المستنصرية . 

١١‏ ل شرح المعلقات : ذكره بروكلمان (14) . وهو شرح 


)٠١(‏ بفية الوعاة صلم وتاريخ بقداد جا ص8؟؟ وممجم' 


الاديام جا م١24‏ 

)1١١(‏ نزعة الالباءه صس؟١١‏ ومعجم الادباء جا" ص١2‏ وتاريخ 
بقداد جاؤة صه58 وبفية الوماة صم 

)١9(‏ معجم الادباءه جا" ص١٠خ؟‏ وبفية الوماة صلم 

(15) عراتب النحويين صههلمُ ومعجم الادياه جه" ص(48؟ 

(16) ممهم الادياء ص" ص١81م؟‏ 

)1١6(‏ انظر نزعة الالباء ص172 وتاريخ بقداد جا ص0؟؟ 

50) انظر ممجم الادباء ج51 ص 141 وبغية الوعاة صم ومركآة 
الجنان للياقعي لولضفدة 

(19) معجم الادياء جا صالم؟ 

به1) حج؟ ص١1ا79؟!١‏ الترجمة المربية 

(15) جا ص.7 


المجل 


تكعلقات امرىء القيس وطرفة ولبيد وعمرو والحارث . وتوجد 
منه مخطوطة في برلين .1)/ . ويوجد شرحه اعلقة امرىء القيس 
فقط في المكتب الهندي ( اول ..ه ) ونشر شلوسئجر شرحه 
لعلقة عمرو بن كلثوم عن مخطوط برلين ٠‏ 


1 ل كاب الموفقي في النحو : وهو الكتاب الذي 
نقدحه للقارىء محققا عن نسخة مخطوطة فريدة موجسودة فل. 
خزانة الرباط في المثرب الاقصى تحت رقم 7؟1 وهو نفسه 
السمى بالمختصر في النحو ويظهر أنه قدم الى الموفق باللسه 


<< فسمى بالوفقي كما سميت كتب اخرى بنفس التسمية للفرض 


نفسه ككتاب الموفقى فى النحو للامام احم بن يحبى تطب(.؟) 


. وكذالك الاخبار الموفقيات التزبر بن بكثر والذي حققه ونشره 


الدكتور سامى مكي العاني : 
؟١ 1‏ تتاب التصاريف 
1 كناب الحقائق 
١٠‏ كتاب الشاداني في النحو 
5 ل كتاب القرامات 
17 الكتاب المختار وهو في تكائة مجلدات )1١(‏ 
1١4‏ كناب المذكر والمؤنث 
كتاب المقصور والممدود 
.2" - كناب الوقف والابتداء 
١؟ ‏ كناب الهجاء والخطف 
؟؟ ‏ كتاب الفامل والمقمول يه | 
؟؟ - كتاب المسائل على مذهب النحويين 


كتاب الموفقي في التحو : 


هو كناب صفر في النحو والصرف كنية ابن كيسان 
للموفق بائله القائد العبامي بعف أن صسمع من رجل اسسهه 
ابن جسان أن الوفق باقله طلب ششيئًا من مشختعرات التحو 


5 فعمل له عدة كتب فعمل أبن كيسان كتايا ممالا ضصخط فيه 


القواعد النحوية والصرفية ضتطا كبيرا ودقيقا . 

ولم نجد ذكرا لاسم هذا الكتاب في طبقات النهويين 
واللفويين ولا نعلم متى سمي هذا الكتغب باموفقي ومن الذي 
سماه هذه اتنسمية وكل الذي نعرقه أن لابن كيسان كتابا 
مختصرا في النحو أشار اليه الذين ذكروا كتبه ونعتقد ان 
الختصر هو نفسه الكتاب الوفقي . 


أما نسبة هنا الكتاب لابن كيسان فمن الممكن توليقها 
بما ياتىي : 


١‏ ان هذا الصلف يبدا بعبارة « قال أبو الحصين 
محمد بن أحمد كيسان ... » وقد تردد ذكر عبترة « قال 
كيسان » في عدة مواضع من الكتاب . 


؟ - نقل ابن السسيف البطليوسي في كتابه الحلل في اصلاح 
الخئل من كتاب الجمل ))١(‏ تقسيم أبن كيسان للفعل قال 
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(11) هدية المارفين ج؟ ص؟؟ . 
تحقيق مميد عبدالكريم انظر النسخة الطبوعة على 
الآلة الكائبة في .كلية. الآداب صرالا,ى . 


أى من المجموع 
الصفحة الاواى 
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الصفحة الثانية من المو فقي 





الصفحة الاخيرة من الو فقي 





«أقال- ابو اانحسن بن كيسان : الفعل ها كان مذكورا لاحد 
زمانين ما مضى وما يستقبل او احدهها وهو الجبال » ويوجد 
في الموفقي ما يثسبه هنا التقسيم قال « والفمل ما كان مشتقا 
من احداث الاسماء » مبنيا ما عصى من اكثرمان » وما يستقيل 
وما هو في حال الحديث به نحو قام يقوم وعلم يعلم » 59) 

؟ ‏ ذكرت كتنب الطبقات النحوية أن ابن كيسان خلط 
المذهبين البعري والكوفي واخلذ عن الفريقين وانه كان يحفظ 
المذهبين لانه اخد عن ابي العياس المبرد وآبي المباس ثعلب 
ولو تنبعنا اللصطلح النحوي الكوني والاقوال الكوفية في هذا 
الكتاب لوجدنا من ذلك شيا اليس قليلا وقد اشرنا في هوامي 
الكناب الى كل مصطلح أو راي للكوفيين . 

النسخة المخطوطة لهذا الكتاب عثر عليها في اوائل سنة 
بعدبئة تمفروت في جنوب المقرب الاقصى . ويقسع 
المخطوط ضمن مجموع بضم عشرة كتبمختصرة في اللنة والنهو 
والعروص . ويوجد هذا المجموع الان في مكتبة الخزانة إلمامة 
بالرباظ تحت رقم 1١19‏ . 

وقد كتب في الصفحة الاولى من المجموع مه يأتي « في هذه 
اللمجلدة عشرة كتب مختارة في اللحو » وهله الكتب بحسب 
مقتلسلها هي .: ا 

١‏ الكتاب الموجز في اللحو لابن السراج 

؟ ‏ كتهب الموفقي في النحو لابن كيسان 

؟ ‏ كاب الكتاب لابن درستويه 

) ل كتاب النحو لابي علي الممروف بلفدة 

6ه كتانب الهجاء لابن السراج 

51 ب كتقب الياء على حروف الهجاء لابن درستويه 

٠‏ كناب المذكر والمؤنث للمفضصل بن سلمة 

م المقصور والممدود لتلام لطب 

كناب العرواص لابن السراج 

.ا تكب القوافي لابي القاسم التميي 

وقد كتب فوق الفهرست هله العبارة « عورض بالفهرست 
سئة ١4ه‏ ., 

| وكناب الموفقي في النحو لابن كيسان هو الكتاب الثاني 
من أهذا المجموع وان ناس المجموع كله شخص واحد ذكر 
أسمه في الصفحة الآولى وهو « ابو محمد عبدالملك بن ظاهر »#. 

وكم نستطع ان نحصل على تاريخ نسخ الموفقي ولم 
تسعفتا الكتابات الموجودة في الصفحة الاولى من اللمخطلوط 
ولا الكتابات الوجودة في خاتمة كل مصلف على ضبط ذلك 
اتارخ . 

والذي نستطيع قوله أن كتاب الموفقي نس قبل نهاية 


القرن الخاس الهجري لانتا وجدنا في نهايمة 
كتاب الياء لابن درستويه ب وهو ؟الكتاب الستادس ب ما نصه 





(؟؟) انظر الصفحة الاولى من الكتاب 


« كنيه في الحرم سنة احدى وخمسممائة ايو محمد عبدالملك 
بن طاهر . ولا كان الوفقي الكتاب الثاني هن المجموع فمعنى 
ذلك انه نسخ قبل ذلك التاريخ . 


والمجموع كله بما في ذلك الموفتي - مكتوب على ورق 
ابيض يميل الى الصفرة . والقط الستعمل هو اللسخي 
الشرقي المتكول . وهو واضح في اغلب الاحيان الا ان الناسخ 
كان يهمل النقط أو يسيىء استعماله » فقد لوحظ انه كثمرا 
ما يقلب ياء المضارعة تاء” والتله ياء“ . وقد صحف الناسخ كثيرا 
من الكلمات فاجتهدنا في تصحيحها وقد اشرنا الى كل ذلك 
في مواضعه . وقد وقع سقط اليس بالكث. ذكرناه واشرنا اليه 
على انه مما يقتضيه السياق مستمدين في ذلك على ما ئقدم وما 
نآخر من الالفاك . 

وقد ذكرت على هامش الصفحات بشط مخالف لخطل 
النص تصعيكات وزياكات يصعمب قراءتها . 


اما الصفحة الاولى من آكوفقي فم نجد فيها قمر 
العنوان واسم الؤلف وعبارة يتيحة موجودة تحت اسم 
الكتاب واسم المؤلف وهله العبثرة هي ١‏ ابن الششعار » وقد 
ذكرت ايضا في الصفحة الاولى من المجموع ولا ندري ما 
المقصود بها بالضبط فقد يكون هنا الرجل احد مالكي هذا 
الكتاب أو احتف مصححيه ولكن لا يمكن الجزم بذلك . 


والخطوطة مؤلفة من اثنتي عشرةٌ ورقة او ناث وعشرين 
صفحة ©» طول كل واحدة .؟ سسم وعرضها 1٠6‏ سسم على وجه 
التقريب وعمد السطور يتراوح بين 148 و ؟؟ سطرا ويحتوي 
كل سطر على ؟؟ كلمة تقريبا . 


عملنا في التحقيق : 


١‏ ل كا كان اعتمادنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة 
فريدة لا اخت لها في الكتبات المفهرسة في العالم » فقد اجتهينا 
في خبط النص على الوجه الاكمل » وصححنا الاخطاء الاملائية 
واشرنا الى ما سقط من الكلمات الناء التسخ وصححنا ما وقع 
في الكتاب من تصحيف وقد اثرنا الى كل ذلك في هوامصش 
اكلاب . 

؟ ‏ تيهنا على المعطلحات والاقوال الكوفية التي وردت 
في النص على اعتيار ان ابن كيسان كان ممن يميلون الى 
اللذلهب الكوقي . 


؟ ‏ قمنا بشرح قسم من المسائل النحوية او الصرئية 
التي شعرنا بغموضها على القاريء واستدركنا. شينًا بسيرا على 
المسائل النحوبة والصرفية التي نمعتقد انها تحتاج الى اضافة 
علمية حتى تلهر بالصورة المطلوبة . 

خَوجَمنا قسها من النصوص التي نقلها ابن كيسان 
مع أنه لم يشر الى ذلك وارشدنا الى اماكنها في كتب 
الاقدمين . 


هم ل قمنا بتقسيم الابواب الكبرة الى آبواب فرعية 
بحسب ما يحتويه كل باب من موضوعات . 

١‏ وضعنا فهرسا للموضوعات في آخر الكتاب بينا فيه 
الابواب الرئيسة والابواب الفرعية . 
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كتاب الموفقي في النحو 
تأليف 
أبي الحسن محمد بن احمد كيسان 
المتوفى سنة 59 ه 


قال أبو الحسن أحمف بن محمد كيسان(0) : 
قال لي ابن حسان2) : طلب الموفق29؟) شينا من 
مختصرات النحو فعمل له غر كتاب . قال آبو 
الحسن : فعملت أنا عند ذلك هذا الكتاب . 

كال الكلاع 00 تسم ثلاثة! قسسام وهي أسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى لين باسم ولا فعل . 

فالاسم ما وضع لشيء ليفصل بينه وبين غيره 
ومضافا اليه » وذلك نحو رجل وفرس وزيد . 

والفعل ما كان مشتقا من احداث الاسماء » 
مبنيا لما مضى من الزمان » وما يستقبل © وما هو 
في حال الحديث به (0) © نحو قام يوم وعلم يعلم . 

وحروف اللمعاني مالم يكناسما ولا فعلا » ولكن 
يتعلق بأحدهما نحو . إن” وليت وني ومن ولم ولن 
ومااشبه ذلك . 
والغعل المستعيل الذى ف أوله باء أو تاء أو نون أو 
آلف . نحو : انا اذهب وانت تذهب وهو يذهب 
ونحن نذهب »© وسائر12) الكلام مبني لا تتغير حركاته 
ولا يزول آخره ٠‏ 





)١(‏ الممروف أنه محمد بن احمد كيسان 

(5) الم نتوصل الى معرفة هذا الرجل 

(؟) | هو ابو احمد الموفق . واسمه طلحة © اخو الخليفة 
الممتمد على الله وابن الخليفة المتوكل وقد عينه آخوه 
قائدا له لمحارية صاحب الرنج يوم الخميس منة واه 
وقد كان الموفق الحاكم الحقيقي للدولة لان امور 
الدولة كانت بيده بمعف ان ضعفا شأن أخيه فحبسه 
وحجر عليه ومات الوفق سسنة هلالاها عن 15 سنة 
وخلفه ابنه الممتضد . ( انظر مروج الذاهب ج" 
233577 ) 

 )6(‏ في كتاب سيبوبه الكلم بدل اكلام فمقد جاء في الكتاب 
« فالكلم اسم وفمل وحرف جاء لممتى لين ياسم ولا 
فمل © جا١!‏ ص؟ 

(ه) جاء في كتاب سيبويه ج!ا ص؟ « واما الفمل فأمثلة 
اخذت من لفظ احداث الاسماء وينيت لما مضى ولا 
بكون ولم بقع وما هو كائن لم ينقطع » 

 )9(‏ في الاصل « ساير » والصواب ما ائبتتاه 


والاعراب بلزم اواخر الاسماء والافعال » وهو 
الرفع والنصب والخفض والجزم . فاعراب الاسماء 
رفع ونصب وجر . واعراب الافعال نصب ورقع 
وجزم وليس في الاسماء جزم ولا في الاتمال 
خفض77) ٠.‏ 


باب معرفة الرقم 

اشياء » بالضمة والواو والالف والنون ٠.‏ 

فأما الضمة ففي اكثر الاسماء والافقمال نحو 
زيد وعمرو وصاحبك ورجال ويقوم ويعلم ٠.‏ 

وأما الواو فتكون تي خمة أسماء مضافة ©» 
وي الجمع الذي على هجائين2) »2 ولا بكون في شيء 
غير ذلك . 
وفو عمرو وحمو خالد وذو مال (0)5 . 

واما الجمع الذي على هجائين ققولك : 
امللمون والزيدون والصالحون والقالمون )039١(‏ . 
وانما سمي جمعا على هجائين لانه في الر فع بالواو وفي 
الخفض والنصب بالياء » تقول بنون وبنين وعشرون 
وعشر بن ٠.‏ 

وأما الرفع في الاثنين فعلامته الآلف « و 101(06) 
لا يكون في شيء غير ذلك نحو قولك : رجلان وغلامان 

وآما النون فيكون في خمسة أمثلة من الاقعال 
للمرأة : انت تفعلين وانتما تفعلان وهما بفعلان وانتم 
تفعلون وهم يفعلون » علامة الرفع ثبات النون » 
لا كون الرفع بشيء غر ما ذكرنا ٠.‏ 





)2 الخفض مصطلح كوفي . جاء في مدرسة الكوقة ص88 
« ويريد به الكوفيون ما بريد البصريون بالجر . 
والخغفض ليس من وضع الكوفيين ولا الجر من وضع 
البصريين وانما هما مقتبسان من اوضاع الخليل 
ومصطلحاته الا أن الكوفيين توس عوا في الخقسض 
فاستمملوه في الكلمات المنونة وفر المنونة يمد ان كان 
الخليل لا يستعمله الا في المنون » وقد تكرر هتنا 
المطلح في هذا الكتاب في مواضع كثرة 

(4) يقصد جمع المذكر السالم والملحق به 

(5) يضاف اسم سادس وهو « هنو » 

)٠١(‏ فيالاصل « قايمون » والصواب ها البتتاه 

)١١(‏ زيادة يقتضيها اليلق 


باب معرفة النصب 

واما النتصب في الاسماء والافعال فيككون 
خمسة أشياء 2( بالفتح والالف والياء والكسسر 

والفتح بكون في اكثر الكلام(1١1)‏ نحو قولك : 
رات زيدا وعمرا وعبدالله ٠.‏ 

وأما الالف فغي الاسماء الخمسة التي رفعها 
بالواو » نحو 2092 قولك رآيت ابا عمرو واخا زيد 
وفا محمد وحما خالد وذا مال ٠.‏ 


وأما الياء ففي الاثنين ©» والجمع الذي على 
هجائين نحو قولك رايت رجلين وغلامين والزيدين 
والعمرين ٠.‏ وكذلك الجمسع رايت مس لمين 
وقائمين )١4(‏ وصالحين . 

واما الكسر فيكون في جمع التأنيث اذا زيد في 
آخر الاسم الالف والتاء » زو] )1١(‏ لا يكون الكمسر 
علامة النصب الا في هذه التاء ؛» وذلك قولك رايت 
مسلمات وصالحات والهندات والاخوات » تكصمر 
التاء في النصب . 1 

وأما حذف النون ففي الامثلة /؟ التي علامة 
الرفع فيها ثبات النون (11) نحو قولك : أن تفعلي 
ولن تفعلا ولن يفعلا ولن تفعلوا » [و] سعوط النون 
علامة النصب » [و] لا يكون النصب في شيء من الكلام 
الا بما ذكرنا . 


باب معرفة الخفض 
واما الخفض فيكون بثلاثئة اشياء » بالكمر 
وبالياء وبالفتح » فالكر ف اكثر الكلام نحو قولك 
مررت برحل وبعمرو وبرجال ٠‏ 
واما الياء ففي الاسماء الخمسة التي رفعها 
بالواو ونصيها بالالف وخفضها بالياء نحو قولك 
مررت بأبي حفص وأخي محمد وف زبد وحمي عمرو 





)١‏ في الاصل « والمتس يكون في أول الكلام وأكثرها » وربما 
كان في هذه المبارة زيادة ليت منها ني الاصل أو وهم 
وقع فيه الناسخ ولمل العبارة هي ما ألبتناه حملا على 
قوله في « باب ممرفة الخفض © : « فالكر في اكثلر 
الكلام 6 . 

؟١)‏ في الامل 4 ونحو « فالواو زائدة على ما نرى 

)١6(‏ في الاصل « قايمين 6 والصواب ما اليتناه 

(16) زيادة بقتضيها السياق وقد زدنا الواو هذه في همدة 
مواضم ووضعتاها بين قوسين معكوقين ٠.‏ 

(13) وتسمى الاثمال الخمسة 


هجائين مثل النصبسواء نحو قولك : مررتبرجلين 
وغلامين ومسلمين وصالحين » يستوى النصب 
والخفض في الاثنين والجمع الذي على هعجائين 
والجمع المؤنث الذي في آخره الف وتاء . والباب 
للنصب والخفض مقرون اليه ليس بينهما في اللفظ 
فرق نحو قولك رايت رجلين ومررت برجلين ورايت 
الهندات ومررت بالهندات . 

واما الفتح فيكون فيما لا بتنصرف من الاسماء 
فان الاسماء التي لا تنصرف خفضها كنصبها بالفتح 
بغير تنوين وسنذكرها بعد هذا الموضع ان شاء الله » 
[و] )21١(‏ لا يكون الخفض بغر ما ذكرنا . 


باب معرفة الجزم 


واما الجوم فيكون بالتسكين ويكون بالحذف . 
الرفع نحو قولك : هو يذهب فتقول لم يذهب 
فتسسكن البام . 


وأما الحدف تأن يكون آخر المستقيل باء أو 
واوا أو الغا » فتسكن في الرفع ويحذف في الجزم 
وذلك كولك يعضي ويمشي ويفزو وبدعو(18١)‏ ويخشى 
ويرضى تقول اذا جزمت لم بغز ولم بقض ولم يبرض 
تحذف الياء والواو والالف . 


وكون الجرزم ابضا بحذف النون التي تكون 
علامة للرقع فيستوي النصب والجزم ف الافصال 
كما يستوي النصب والخفض فإالاسماء وذلك قولك 
لم تفعلي ولن تفملي ولم تفعلا ولن تفعلا ولم تفملوا 
ولن تفعلوا [و] )١١‏ سقوط إلنون علامة الجزم 
ولا يكون الجزم بغر ما ذكرنا . 


ياب ما جع الأخرات 


تيع اعراب الاسماء التنوين ليكون فصلا بين 
اعراب الاسم واعراب الفعل نحو قولك زيد وزيدر 
وزيدآً » فيوقف على المنصوب اذا كان متونا 05١١‏ 
بالالف نحو قولك رايت زيدا » ولا يوقف على المرفوع 
بالواو لثقلها » ولا يوقف على المخفوض بالياء ثلا 
بلتيس يانه مضاف الى المتكلم 050 . 





(10) زيادة يقتفضيها السياق 
(18) في الامل « ينزوا ويدعوا » 
(15) زيادة يقتضيها السياق 
)٠6(‏ في الاصل « موْنثا » والصواب ما اليتناه 
(١1؟)‏ أي أن الوقف على المرفوع بالواو ب ويقصد به جمع 
المذكر الالم والملحق به تفيل لثقل الواو . وان 
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.. . والنون في الاثنين والجمع الذي على هجائين 
عوض من التنوين الذي في الواحد ولا سقط الا في 
الاضافة نحو غلامارزيد وغلاما عمرو وغلامي بكر 
وينو زيد وبني عمرد ٠‏ ومجااع زعتا! ره مغفغااع 
لج" والتنوين ن ابضا سقط قٍ الاضافة ومع الالف 
تو] 259 نون 0 مكسورة ابدا لسكوؤن ما قبلا 
ونون الجميع مفتوحة ابدا لئلا انشنية نون الاثنين 
فاذل كان ١‏ لجمع على واحد ثبتت سثتت ف كل شيء وجلرءت 
بالاعراب نحو اليساتين والماكين ٠‏ دلمب)! ولة 


هنا دلث ١‏ نا هنة مف 
0 باب _معرفة, الافعال وما يعتريها : د زع| 


والافعال تكون ماضية فتبني على الفتح نحو 
قام وذهب وعلم فاذا تمت (؟") ثبتت على 
الوقف (54) نحو ذهبت وعلمتٍ كرهوا كثرة الحركات 
فاسكئثوها ١ ٠‏ بدا ن2 لميفة ناا لءلة 
سه ل وتكون مستقيلة فتجرى بالرفع والضحت 
والجزم/؟ نحو يقوم وتعلم ويدعت ويقبلاا فهو رقع 
1ن! وحروف النصب التي تتنصب الانمال 
المستقبلة هي ان ولن وحتى 'أوإذن وكي كيلا وكيما 
ولام كي ولام الححد ولان ولثلا وان لا وحنى ل 
وتنصب بالفاء اذا كانت حوآبا للامر'اوالنهي والدعاء 
والاستفهام والجحد والتمني والعرض , وتنصب 
الوا وثم واو على الصرف 2509 ٠‏ مغلا حك 


١‏ . لم 
باب الخرف التي تج لافمال أللستقبلة0"! _/ 


> وه لم ولا والامر باللام”والنهي بلا وتجزم 
بحروف الجزاء وهي إن ومن ومة واي ومهما ومهمن 
ومتى ومعى مارواين وائما أواحدت ما وكيفما واذ ما 
واي زماع] 77 6 
لينشتسيمسممه | ولمدع|/ با يدا هت 
57 :م الوقف على المنصوب او المحرور بالياء بوهم بان 
رج. الاسم مضاف الى باء المتكلم لذا قرن هنا الاسم بالنون 
(؟؟) ‏ زيادة يقتضيها السياق غات ل ذلاية هع الال 
50 في الامل « ثبت © بتاء واحدة نا وأيال 
)0 أي « بنيت » على السكون لكثئرة الحركات 
(ه؟) أحرف الصرف وبطلقها الكوفيون على الواو والفاء واو 
التي تنصب الفمل المضارع بمدها موقة بتفي أو طلب 
وهي الناصية للفمل المضارع عند جمهيور الكوفيين "اما 
عند القراء فالتاصيب لهذا الفمل هو المرف اي 
الخلاف © مدرسة الكوقة اه" 
(9؟) الافمال المضارعة. 0 ., , 
7؟) زيادة يقتضيها الباق لانها 1 لم تكن كذ لك لكانت 
أي مكررة 


و . 


عتى ال (0ث) 


َك اع رتسلااع بالا لل 


وتجزم بغي جرفت لها يعي حوابا 0 
ولاس حفهام . 34 دلمفغ]! 


والفعل لا شى لا تبر آذا ل متعدما ا 
الاإسماء وشى وبجمع اذا تأخر وآضمر فيه الاسم 4 
وانما يثنى الضمير الذي فيه » وتثنية الضمر بالالف 
وجمعه بالواو في المذكر وبالنون في المؤنثكى وذلك 
قولك علما و يعلمان وعلمتا وتعلمان » الالف علامة 
تثنية ضهان 2 والتون قٍ اتدل لوم الرفع 


ل 

وتقول في الجمع علموا وعلترن وللنساء علمن 
وبعلمن [و] (55) نون التأنيث لا تسقط في شيء من 
الاعرابه تقول هن يعلمن 'ؤلم يعلمن ولن يعلمن » 
تثبت النون لانها علامة الجمع وليست علامة للرفع 


وهذا .الفعل مبني لاليتغير... ثلالفة» .نب معااع 
وان -شلقك وتيت القفن حيقنت 


فحملت التثنية والجمع علامة لما نفع .بعده وذلك 
يجوز في الشعر فتقول قاما أخوأك وقاموا اخوتك 
مثل. قولهم اكلوني البرافيث «50؟) . بسهنا) شمكله 
والاسسم) المبني؟ على الفعل يجري تثجرىالاسماء 
في الاعراب ومجرى الفعل في المعنى وسميه 
الكافيون الفعل -الداتمغْ(50) وذلك قولك قاتم وضارب 
وعالم © قمن اجراه علق اللفظ افله حكم الاسماء 
وص حفله على الممنى وحده قبل الاسماء وثتاه 
وجمعه موٌّخرا » وحكمه حكم الاسماء في الامراب على 
كل حال والاختيار جمعه وتثنيته في التقديم. ىا م 


0 


باب معرفة أقسام المعاني ف الكلام 


الخبر والاستخبار 2 والاستخبار* الاستفهام 8 
والنداء هو الدعاء . والطلب هرو زققف الامر والتهي". 
ٍِ دلمب#ا رورىء دنيا للا 
(4؟) في الاصل ه كان »> ويقصيد. بها الافمال الجغبلرعة الي 
ع عمد و تقع جوابا للطاب فتكون.مجرومة . 30 
(5؟) زيادة بقتضيها السياق مي امتتكهة. لمكت 
(-1) لفغة يلحرث من كعب رز نيت ستعال » رلءك! ب )70١‏ 
(91) ويريد 4 الكوفيون ما يريد به البصريون باسم القاعل 
59) اذا جمم أو تنى اسم الفشاعل وقدم فانه بكون خبرا 
مقدما وما بمده مبتدآ مؤخرا الا اذا كان ذلك على لفة 
اكلوني البراغيث اذ يكون الاسم المتآخر' فاعلا ولا اتصل 
باسم القاعق علامة له . © عصاع « ريهظ يو ((” 
(9؟) في الاصل « والامر » والصواب ما اتبتناه فلؤ كانت 
:نه الواو في موضمها لزابت الاقسام عليى.اريعة والكلام عتده 
بنقسم الى المماني التالية « الخبر والاسبتخبار والنداء 
والطلب » قسمغاا رالمة؟! رماع (20) 





: والخبر إوسمها تصرفا .ولا يكون الخبر الا 
باسم يقرن به حديث »2 وحديث الاسم اجد اربصسة 
اشياء وهي : اسم او ظرف او فعل او حملة فيها 
ذكر الاسم” “المحلات* عله . : والجملة هي أسم ثان 
ومعه: خبره وهما:جميما خَبر للأول ٠‏ فاذ! كان 
الحددث عن الاسم أسما فالاسمان مر فوعان وتهما 
تقع الفائدة وذللك قو لك : الله الهنا د 
وزيد :خوك 4 الاول يرقم 'بالابتداء والثاني تخير 
الابتداء يرتفع بالاول » وبعضهم يقول ارتفع ا 
بهذا وهذ! بهذا «24) .. وكذزلك التثنية والجمع : 
الزيدان : 0 راون 'عاللون 5 55 
مهقتلما (ه) كط" 9 عدد الانسماء 
متاخ رأدة :وذلك قولك قام زيد وقام ااي ازيدان وقام 
الزيدون ويقوم عمرو ويقوم العمران وبعوم العمرون 
وزيد قام والزيدان قِاما والزيدون قاموا وعمرو 
هوم والعمران تومان والعمرون يعومون اذا تقدم 
الفمل وميه الاسم ولا ذكر -فيّه - الاسم © 
وني الفعل وجمع للذكرددى الذي فيه من الاسم 
آي فيه ضمر الاسم . 


ومالم يسم فاعله يجري مجرى الفاعل وبصير 
الفمل حديثا عنه وذلك قولك رب عمرو وظرب 
ويغرب الزيدون » والزيدان ريا والزيدون 
ضربوا والعمزان يُخربإن والممرون يُضربون . 

واذا كان الحجديث عن الاسم ظر فا كان الاسم 
'مرفوعا وكان الظرف متنصوبا والظرف موحد ي 
تقدمه وتأخره وذلك قولك خلفك زيد وخلفك 
الزيدان وخلفك الزيدون 0 والزيدان خلفك والعمران 
كدامك » الاسم مرتفع بالابتنداء والظرف خبره 
وهو نصب باضمار فمل الممنى ثبت خلفك زد 
واستقر قدامكِ زيد (55) . 


(4؟) اهو قول الكوفيين : فقدٍ جاء في الانلصاف ‏ المالة 
الخامسة اما يأتي « انما قلنا ان المبتدا برتفع 
بالخبر و! إخبر بر تفع بالمبتدآ لانا وجدنا المبندآ لابد له 

7 امن خبر والخبر لابدا له مَنْ مبتدا ولا بنفك احدهما من 
الآخر ولا يتم الكلام الا بهما »© 0 3 

(0؟) تكون الجملة من باب الفمل والفاعل 

.(3؟) ..تكون الجملة مى باب المبتدآ والخبر 

7 لي الفمل . 1 

ال2؟) - يقصب الضمر المائد 

(9؟]) اذا كان ذلك من قبيل الاشبار بالجملة اما اذا كان ذلك 
من قبيل الاخبار بالمفرد فيكون التقدير ه كائن او 
مستقر ل 


بالابتداء والجملة 2 مضموم اليه حددلث 2 وهو 
وحديثه حديث عن الاسم المقدم وذلك قولك : زيد 
ماله كثير » فماله كثير جملة وهما جميما خبر زيد » 
وكذلك زيد كام ابوه فهذا الخبر : ولا كون الخر 
مفيدا بأقل من هذا . ويتعلق به اشياء نذكرها 

والاستخبار كالخبر الا انه لا يتم الا باسم 
وحدريث وله حروف نذكرها ىِ .موضعها ان شماء 
الله. 

والنداءٍ يكون على أربعة آوجه » وجهان منها 
مرفوعان . ووجهان متصوبان . 

نكل اسم مفرد وليس يمضاف فهو رقع بغير 
تنوين - نحو بازيد ياعمرو ويازيدان ياعمران 
لوا (-4) بازيدون ياعمرون , . 

واذا كان قبله باأتها فهو رقع وذلك نداء ما 
كانت فيه الف ولام نحو بايها الرجل ويااتتهها 
الراأة ٠.‏ 

دان التاق كرو الجااق الطاا س1 
ياعبدالله وياصاحب الفرس وياغلامي زيد . 

وكل(41) نكرة موصوفة فهي نصب بالتنوين 
بارجلا" عالما وبارجلا” قِ الدار وباقومآ صالحين ٠.‏ 
ونعت المنادي تبعه الا ان تبعت مفردا بمضاف فاتك 
تنصب المضاف ولا بجوز غيره . وان شئت نصبت 
النعت فيه كله وذلك تولك باعبدالله الظر يفف وبازيد 
الظر نفك . و١‏ ن اشكنت التارت التصدية الو ياريسه 
ذو الحمة ل لانه مضاف . 
واعمراه ٠‏ 

نه قر شع اوش مك فى ادل اليا 
تقول ياحار تريد ياحدارث »© وياطلح' تريد باطلحة . 

والطلب عاى 
ودعاء ٠.‏ 

قالامر ان هو دونك ٠.‏ والمسالة إن أنتبدونه 5 
والدعاء لله نارك وتعالى تقول © باغلام كم أمر 5 


ثلائة اوجه فمنه امر ومسالة 


(60) زبادة يقتضيها السباق 

)6١(‏ ف الاصل : فكل .© والصواب ما أثبتناه لآن الغاء لا 
ممتى لها هنا ولان الممنى جديد لا علاقة له بالكلام 
الابق 

*6) في الاصل « الجمة » فقط وهو يتحدث عن النمت اذا 
"نان مفافة 


1665 


لي ارحمني وهو جزم ©2 وبجمعه الطلب الا انه 
الامر ودعوت الله وسألته ايما جائر 49) قال : 
لاته يقال بالله افعل واليه ادعى 


باب ما يوجب اارفع 


رفع وخبر الابتداء رفع اذا كان اسما » وخبر إن 
واخواتها رفع » ويجمع ذلك كله ان يكون الاسم 
مقرونا بحديثه فيوجب ذلك له الرقع ٠‏ 

والحروف التي ترقع ايضا حيذا ولولاده؛) 
ونعم وين ونعما ويلسما . كل شيء بقع بعد هذه 
الخروفة رقع 2 

ومما برفع وهو خير © الاسم اين ومتى وكم 
ومااوكيف والظرف 5 

باب م؟ يوجب النصب 

كل متصوب فهو مشببه بالمفعول به وهو 
مدخل في حديث المرفوع . فالفعل اذا رفع الاسم 
نصب /5 خمة أشياء وهي : المفعول به والمصدر 
والوقت 417) والظرف والحال . 

فالمفعول نحو اخد زيد مالا واعطى عمرو 
خالد١ا‏ ثويا 7 

والصدر نحو ضرب عبدالله زيداضربا شديداء 
وكام خالد قياما وجلسن حلسة . الصير ما كان 
الفعل مششتقا من لفظه . 

والوقت نحو قامزيد يوما وسار عمرو شهرا. 

والظرف نحو جلسن عبدالله أمامسك وقام 
مكانا واسعا . 


والحال نحو خرج زيد راكبا وسار عمرو 
متوجها ومضى الرجل ضاحكا . 
وكل متصوب بالفعل (47) يقع مقدما ومؤخرا 





؟5) في الاصل « جايز »6 والسواب ما ذكرنام 

(16) سورة الساء 9" 

(ه)) ذهب الكوفيون الى الرقمع بلولا لانهم كانوا يرون ان 
الاداة تعمل اذا كانت مختصة ولولا مختصة بالاسماء 
فينبغي اعمالها ... »# مدرسة الكوفة صص؟؟؟ 

(143) بطلق اين كيسان الظرف على ما كان للمكان فقط لانه 
يسمي ظرف الزمان ( الوقت ) 

(17) في الآمل « قالفمل » والصواب ما ذكرتام 


الل 


قبل الفاعل وقيل الفمل كقولك اخذ المال زيد 
والدا ست فيرف ْ 
الشيء ل اران ار 
منصوبا كقولك عشرون درهما » وعنده منوان ذهياء 
وهو اكثر الناس مالا » لان المشرين يحتمل انيكون 
من انواع كثيرة © فاذا ميزت بنوع كان ذلك 
ملصويا . 

والاستثئاء نصب وله حروف نذكرها 

والمتعجب منه منصوب وذلك قولك ما احسن 
زيدا وهو على هذا اللفظ ابدا . 

والنداء المضاف نصب وكذلك النكرة .المنعوتة 
منصوية في النداء . 

وخبر الظن واخواته منصوب ايضا 

وما كان في موضع الفعل فهو منصوب ايضا 
كقولك زيد قياما وقعودا أي يقوم قياما » 
[ وعد قعودا ] (44) » وضربا ضربا آي اضردٍشربا» 
وسقيا له يعني سقاه الله سقيا . 

والنكرة تنصب«(9)) بلا تنوين كقولك لا رحل 
في الدار . 


باب ما يوجب الخفض 


الخفض بالاضافة وهو اضافة اسم الى اسم 
بمعنى اللام او من كعولك هذا غلام زيد اي غلام 
لزيد » وهدا ثوب خز اي وب من خز » وبختمها 
بالياء أن تقول غلامي وثوبي » فاذا وضعت موضع 
الياء اسما كان مخقوضا . 

وللخفض حروف تحفظ » يبعضها ظروف 
وبعضها اسماء وبعضها حروف معان وذلك : من 
والى وعن وق ومع(:5) والباء والكاف واللام وواو 
القسم فهذه حروف معان . والظضروف نحو ©» 
على(01) ولدن ولدى وبين وسوى وخلف وقداموامام 





(4)) زيادة يقنضيها السياق 

(5)) يقصد امم لا النافية للجنسس اذا كان مفردا ويتسمل 
مصطلح النصب للبتاء لان الرقع والنصب والجرم 
عند الكوفيين للمعرب والمبني ولحالات أواخر الكلمات 
وغيرها » انظر مدرمة الكوفة ص.؟؟ 

(.2) بعدها آخرون ظرف مكان أو زمان . 

)6١(‏ بعدها آأخرون حرف جر 


وفجأة وقبالة واذا وحذاء ووراء وتلقاء ووسلط 
ووسلط وفوق وتحت واسفل واعلى وقبل' وبعد' 
وبعد ونحو ودون . فهذه اسماء تسمى الظروف » 
وبعضهم 60599 يسميها الصفات وهي متصوبة اذا 
كانت خيرا او متصلة بخبر 059) لقولك زيد خلفك 
وأمامك وقام زيد عندك وقدامك . 

واما الاسماء التي تضاف فتمد في حروف 
الخفض وهي غير وكل واي ومثل' ومّثل ويدل 
وبعض وذو وذات وذوا وذواتا وذٌّو'و(64©» وذوات 
واولو واولات وسنى وقر'ب وشبّه وشبيه وللدة 
وقران وكيران وعدال وكلا وكلتنا واجل واجِّل 
وجترةى وبيد بمعنى غير ومالم اكتبه فان قياسه 
ان بعتبره المتكلم بأن يضيفه 'الى نفسه فان كان له 
بزيادة ياء على آخره كان مما يخفض غيره كقولك 
هذه داري// وهذه دذأر ريد ومثلي ومثل زيد 
وقعد عندي وقعد عند اخوتك وهذفا صاحي 
وصاحب العمرين » يقاس على هذا الرقفع والنصب 
والخفض في كل كلام ان شاء الله . 


باب ما يتبع الاسماء فيكون معربا بمثل اعرابها 
تابما لالفاظها 
اعلم انه يتبع في اعرابه النعت (200 والتوكيد 
والبدل والنسق 68 . 
[ النعت ] 


فالنعت يبكون على اربعة اوجه».كون خلقة(,ه) 
لازمة مثل الطويل والقصمر والحسن والقبيح 
والاصفر والاحمر » ويكون من فعل مشهور نحو 
العاقل والظريف والكريم والشريف والجامل 
والغني © ويكون نسبا نحو القرشي والعربي والاعجمي 
والنيطي © ويكون حرفة وصناعة نحو الوزانوالبزاز 


(؟©) هم الكوفيون اذ يسمون الظرف صفة سواء كان ظرقفا 
زمانيا آم ظرقا مكانيا ٠‏ 

كه) أي ان الظرف متعلق بمحدذوف هو الخبر وهذا الحلوت 
اما أن بعدر بمفرد والتعقدير ل كائن »او بجملة والتقدير 
«استقر م4 0 

(86) في الاصل « ذو »6 بواو واحدة 

(هه) مصطلح كوتي وربما قال به بمعض البصريين ويقابله عند 
البصريين الصفة والوصف . انظر الهوامع ج؟ صرا١١‏ 
ومدرئمة الكوفة ص6ه؟ 

(93) رعبارة كوفية يقابلها عند البصريين المطفبالحرف كالواو 
والفاء وثم وغرهن .. انظر مدرسة الكوفة ص٠6؟‏ 

وه اي صفة 


والعطار ٠.‏ فيذه النموت تتسع بالالف واللام وتتبع 
النكرة بغير آلف ولا لام نحو جاءني زيد العاقل 
ورابت زيدا العاتل » ومررت بزيد العاقل : وجاءني 
رجل عاقل ورابت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل. 
فاذا خالفت النكرة بعد المعرفة نصبته على الحال 
تقول جاء زيد عاقلا ومررت بزيد عاقلا © ورايت 
زيدا عاقلا . 

نعت النكرة حال من العرفة والحال في كل 
حال منصوبة : وان قدمت نعت النكرة قبلها نصبته 
على الحال كقولك جاءني عاقلا رجل ©» وان قدممت 
نعت المعرفة كان اسمان وكان الاسم بدلا منه كقولك 
جاءني الظريف زيد . 

[ التوكيد ] 

وأما التوكيد فيكون بأربعة اشياء : النفس 
والعين وكل واجمع : تقول جاءني زيد نفه 
وجاءني عمرو عينه © وجاءني القوم كلهم وجاءني 
أصحابك أحمعون . وتتبع أحمعمين واكتعين 
أبتمعون وابتعون . وللساء جمع وكلتع وئنصع 
وبتع وفي التثنية جاءني المحمدان أتنفسهما وكلاهما 
وعينهما . وكلا تي الاثنين بمنزلة كل في الجميع . 

والتوكيد يتبع المعرفة ولا يتبع النكرة الا ان 
تكون متبعضة موفية فتؤكد بكل وأجمع نحو قمت 


[البفل] 
وأما البدل فهو احراء الاسم على الاسم يتبع 
الثاني الاول ويكون على أربعة أوجه »© يكون الثاني 
هو الاول تقول جاءني زد وكلمني عمرو أبو 
محمد(8ه) الثاني بدل من الاول وهو هو . ويكون 
الثاني بعض الاول كقولك لقيني القوم بعضهم ورايت 
أصحابك اكثرهم وجاءني الزيدون طائفة منهم وهو 
مصدر تبدله من اسم كقولك عجبت من زيد امره 
وحديثه وعجبت من أصحابك مجيئهم وذهابهم . 
ويكون اليدل غلطا كقولك مررت بزيد عمرو » 
التوكيد للاول كقولك رابت القوم صغيرهم وكبيرهم 

وأسودهم وأحمرهم وأحسنهم 5 

[ النسق ] 
واما النسق فانه يعطف على ما قبله بخمسة 
أحرف : الواو والفاء وثم وأو ولا كقولك جاءني زيد 





مه) في الاصل وابو محمد والصواب أبو محمد باسقاط الواو 


١١ 


وعمرو ©» اردت اجتماعهما في المجيىء وجاءني زند 
في أثره » وجاءني زه ثم عمرو . وهو مثل الفاء الا 
أن بين مجيئهما مهلة ©» وجاءني زيد لا عمرو »6 
اوحبت للاول المجيىء ونفيت عن الثاني . فهكذا 
هذه الحروف في كل الكلام . 

الواو : توحب الاجتماع وليس فيها دليل على 
الابق . 

والفاء : توجب يسبق طلاول /م واتصال 
الثاني به. 

واو : شك أو تخير بوجب أحد الشيثين . 

ولا : نفي بخرل الثاني مما دخل فيه الاول 
وهي نسق في كل الكلام ويجري مجراها في بعض 


المواضع 8 
ولكن : نسق ف الححد انف # وام نسق في 
الاستفهيام ٠.‏ 


وحتى بمنزلة الواو والفاء ٠.‏ وليس بمنزلة 
لا. وآما بمنزلة او . وهذه الوجوه الاربعة النعت 
والتوكيد والبدل والنسق تتبع ما قبلها ان كان 
رفعا فهي رفع وان كان نصيا فهي تصب وان كان 
:ت. 1 فهي :-:. 1 

باب معرفة الاسماء 

الاسماء تتقسسم كسمين معرفقة ونكرة فالمعرفة 
منها خمسة اشماء وهي الاسماء الاعلام وما دظته 
الالف واللام 6 واسماء الافنمار واسماء الاشارة ٠.‏ 
وما اضيف الى احد هذه الاربعة (10) فهو معرفة . 

فالاعلام مثل زيد وعمرو وابي جعفر وزينب. 
وما دخلته الالف واللام نحو الرجل والغلام والثوب 
والدار . 

واما أسماء )11١(‏ الإقمار فهي حروف 





(51) الجحد : مصطلح كوفي بممنى اللفي عند الصربين . 
جاء في مدرمة الكوفة ص506 ١‏ وقد جاءت كلمة الحجد 
في كلام الفراء وتعلب كثير؟ ولا أعلم انهما امتمملا كلمة 
اللفي » 

(.6) لم يذكر الاسماء الموصولة ويظهر انه أدخلها ني ما دخلنه 
الالف واللام » ولم يفكر الممرف بالتداءه والذي نسمى 
النكرة المقصودة 

1ا) في الاصل « الامماء » والصواب ما البتناه 
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المكتي 19) نكو آنا وآلت وهو وهي واأتالك واياي 
واناه واباهما . 


وأما اسماء الاكارة قهذا وهله وذلك وتلك . 


وثوبي ودار هذا . هذه المعارف . 


والنكرات ما كان غيرها وهو الاسم الذي 
بقع على آمّة(5© كلها فيه سواء نحو دار ووب 
وزجل وفرس . وما كان نعتا للنكرة فهو نكرة . 


[ النصرف وغم اللملنصرف من الاسماء ] 


فالاسفاء تكون ملضرفة وغثنز منصرفة © 
ومبنية لا تعرب . 

وما لا نصرف لا يدخله التنوين وخفضه 
وذلك ما كان على أفمل وآنثاه على فعلاء مما هو 
نعت © نحو أحمر وحمراء واأصفر وصفقراء) 
وكذلك افعل من كذا نحو أطول هنك وافضل من 
زيد واكرم من عمرو © وكذلك كل نعت على فعلان 
انثام على فملى نحو سكران وسكرى وغضيان 
وغهبى . وكذلك كل واحد أو جمع كان في آخره 
آلف التانيث مقضور 6 أو ممدودة نحو حمراء 
وحلبلى وفقهاء وعلماء واولياء واسرى وجرحى 
وجلمادى وحبارى . وكذلك كل جمع بعد الفه 
حرفان أو ثلائة أو حرف مشدد نحو دراهم ودنائر 
ودواب . هذه الاسماء لا تنصرف في معمرفة 
ولا نكرة . 

وأما ما بنصرف في النكرة ولا منصرف في 
المعمرفة فكل اسم على بناء الفعل المستقبل نحو 
يزيد وتغلب ونرجسى وشكر . وكل اسم كانت 
فيه هاء التأنيث نحو طلحة وحمزة . وكل اسم 
كان موّنثئا نحو زينب وسعاد الا ان يكون على ثلاثة 
أحرف مسكن الومط قانه يجوز صرفه نحو هند 
ودعد وجمل140) » وان شلت لم تصبوف شيئا 
منه . وكذلك اسماء البلدان والبقاع اذا أردت بها 
التأنيثك . وكفلك اسماء الاعاجم نعو ابراهقيم 
واسحق . وكل اسم كان في آخره آلف ونون 





(35) يستممل الكوفيون المكني يمسئى المضمر وهصو من 

(؟786) الامة يقصف بها الجنس 

(16) حمل امم امرأة . ولمله في الاصل جمع حمل لانها 
جمعت على جمال واجمال وجمل . وقيل الجمل 
السفينة 8 انظر القاموس المحيط مادة (جمل) »© 


زائدتان نحو عثمان وسفيان . وكل اسم عدل من 
فاعل الى فلعل نحو علمّر وز'هُر . وكل شيء 
عدل من العدد من واحف الى اربعة نحو متوحد 
واحاد ومثنى وثناء ومّثلث وثثلاث ومتربع ور'باع. 
وكل اسم كان في أوله همزة ووافق بناء الفصل 
المستقبل او بناء الامر نحو أفمل وإفمل وا'فُمّل 
كقولك أربع وأصبع واحمد وآبهم . هذا كله 
لا ينصرف في المصرفة وينصرف في النكرة تقول 
جاءني /1 علمّر' ورايت' علمّر ومررت بملمّر » 
فلذا ادخلت فيه الالف واللام أو اضفته صار جميع 
ما لا. ينصرق منصرفا فقلت مررت باحمركم 
يجرى مجرى المنصرف . 


[ الممثى من الاسماء ] 


وأما ما بني ولا:“يعرب فنحوكم ومن وآين 
وكيف. وهؤلاء وحذام وحيث' ومنذ' لا يتغير 
آخره لانه ليس بمتمكن . 

واذا كان الاسم مرفوعا ثم كنيت عنه قلت 
زيد قام وقلت قٍ الكناية هو قام وأنا قمت وانت 
كقمت. وهي قامت . فان كان منصوبا قلت زيبدا 
غربت وفي الكنابية اياه ضربت واباي أردت واباك 
طليت واباها أخذت » فاذا كان بعد الفعل قلت قام» 
اضمرت الاسم في نفسك . فاذا اردت نفك 
قلت قمت . فاذا قلت ضربت زددطا قلت ضرتته ©» 
ولنما يجيىء بهو اذا لم يدر على الاضمار في الفمل 
وعلى الهاء كقولك ضريت زيدا واياه » وجاءني زيد 
وهو ©.وما قام الا هو © ولا رايت الا اياه » وآين 
انت . فاذا قلت مررت بزيد قلت في الكناية مررت 
به . فاذا نسقت على المكنى قلت قمت آنا وزيد 
وقام عو وعمرو وكقمت انت ومحمد كثرت المكنى 
بما يكون منفصلا من الفعل ©» هكذا الاختيار في 
المرفوع. . وان شئت حذفته فقلت قام وزيد 
وقمت وعمرو . وفي المنصوب تقول رايتك وعمرا 
ورايته. واياه » لا تجتاج أن تكثره بشيء . وان 
شئلت قلت«1609) .رايتك اياك وزيدا . ولك ان تقول 
رابتك أنت وزيدا . والوجه الا يكثر . واصا 
الخفوض (1©) فتقول مررت به وبزيد فتعيد مع 
الاسم الثاني الخافض فان كان الاول في معتنى 
نصب نصبت الثاني كقولك هذا ضاربه وزيدا وان 





(00) في الامل « فقلت © والف زائدة على ما نرى 
(17) في الاصل ( الخفرظ ) بالظاء أخت الطاء , 


ركوبه هو وزيد الغرس . 


باب الابتداء بالاسماء 


اذا ابتدات الاسم لتحدث عنه قلابد من آن 
تجيىء بعده بأحد أربعة أشياء : اسم أو ظرف أو 
فعل أو جملة فيها نكره 090 . 

فاذا كان بعده اسم فهما رفعان وذلك قولك: 
زئد !خوك » واذا كان بعده فمل أو ظرف أو حجملة 
فهو على ما قدمت لك لا بتغر وقد سرت هذا 
الاسم المبتدا وهو المحدث عنه ©» وما بعده خيره 
وحديث عله . 

فالفمل والظرف والجملة لا تتغر في شيء من 
الكلام من حالها بعد المبتدا . 

وقد يدخل على حروف الاسم فيغيره ويغير 
خبره اذا كان اسما . فمما بدخل فيتصب المبتدآ 
وبرفع خيره اذا كان اسما إن” وان" وليت ولعمل 
وكاآن ولكن © تقول ان زيدا آخوك » وان عمر١‏ 
ابوك ٠.‏ 

ومما بدخل على المبتدا فيرفع الاسم وينصب 
وبات ولم يزل ومة زال وصار وليس وما دام وما 
برح وما فتىء وما بفتا (14) » تقول كان عبفالله 
عالا » يجري اسمها مجرى الفاعل وخبره مجرى 
اللفعرل به ©» ويقدم كل واحد منهما على صاحيه . 

ومما يدخل / ٠‏ على الاسم فينصبهو ينصب 
خبره ظئنت وحسبت وزعمت ورايت وعلمت 
ووجدت ونبلت وإنبلت وائريت وا'علمت و'خبرت 
وحلدثت »© تقول ظننت عبدالله عالا وحسبت آخاك 

ومما لا بغير ما بعله ويقع قيل المبتدا انما 
وكأنما ولعلما وبينا وبينما واذ واذا وهل وبل ومتى 
وآما وان (15) ولكن اذا خففت هذه الحروف تدخل 
على الاسماء والاخبار . 


[ إن واخواتها ] 
فأما ان“ وآخواتها فان الاسم لا يفرق بينها 
159) الذكر يمني 2 المائد » 
ريت وكدتك أضحى وما انفك 
(69) اذا خففت 2 أن »6 يجوز اعمالها وايطالها فاذا أعملت 
تنصبت الاسم ورفمت الخير واذا أهملت فانها تدخل 


على الاسم وعلي القمل 
11 


وبيله بشيء الا بالظرف )0١١‏ تقول ان زيدا قام 
ويقوم وخلفك وابوه 0 
الاسم على ما 0 كون عليه الابتداء 6 وزيد 
مرفوع تقول : ان خلفك زيدا اذا كان معه الظرف 
د لا 0 كن 
هاء فقلت انه ضارب » الهاء منصوب أن »© وكان ما 
بعدها كالبتدا تقول انه زيد اخوك »© وانه قام 
زيد وهذه الهاء كناية عن الحددث . وتوؤنثك مع 
المؤنث أن شنت شئت فقلت انها قامت هند ©» وان شئنت 
تركتها على التذكير : انه قامت هلد . 


[ كان واخوانها ] 


وأاما كان واخواتها فهن افمال تقول كانيكون 
وهو كائن مثل قام يقوم فهو قائم » فترفع هذا 
الاسم وتنصب خبره وتقدم اخدهما على الآخر 
ا ا وكان عالا 
زد . احد- 

فاذا كان الخبر فملا او ظرفا او جملة تركته 
على حاله في الابتداء فقلت كان زيد يقوم وقام 
وابوه قائم لا تغير منه شيء الا أن تقدم الى زيد 
ما يصلح ان يكون خبرا له نحو قولك كان زيد 
قائما أبوه . 

[ ظن واخواتها ] 

: واما ظننت واخواتها فهي افعال من المتكلم 
يوقغها على الابتداء وخبره فتجييء بالناصسبة 
مفعولين كقولك ظننت زيدا عالما . قان وسطتها 
او آخرتها ضعف عملها فأبطلتها ان شئت وان شئت 
اعملتها على ضعف » تقول زيد ظننت عالم اذا أبطلت 
ظنتت وزيدا عالما اذا أعملتها » والتأخخير لضعف في 
الاعمال تقول زد عالم ظننت . وان أدخلت فيها 
الهاء ابطلتها ايضا فقلت ظنته زيد عالم يجري 
مجرى انه زيد عالم . وان أوقعت بعدها ان“ كانت 
مفتوحة ونصبت ما بعد ان وبأن” ورفعت الخبر 
كقو لك : ظننت أن زيدا عالم » وان جنت باللام في 
خبر ان> لم بغير الكلام وكانت ان مكصورة أآإبذا 
كقولك أن زيدا لعالم . بعامن على هذا . 


[ ما النافية ] 
ومما بدخل على الابتداء ما اذا كانت جحدا . 


تقول ما زيد عالم » تميم ترفع الخبر ©» وأه لالحجاز 
ينصبونه اذا كان الاسم مقدما والخبر مؤوؤخرا . 


(.7) لم يذكر الجار والمجرور وكأنه يمد ذلك ظرقا آيضا . 
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فاذا تآخر الاسم وتقدم الخبر أو وقع بعد الا رفع 
الاسم والخشر حميعا فقلت ما قائم زيد وما زيد الا 
قالم. 


[ التمجب ] 
ومما بجرى مجرى الابتداء التعجب وذلك 
قولك ما احسن زيدا » ما اسم مبتد( واحسن خبر 
ما وزيد منصوب بالتعجب . وتقول ما كان احسين 
زيدا فيدخل كان بين ما وبين أحسن217) ولا يدخل 
من الافعال غيرها . وان حِنْت بها بعد فعل التعجب 
ادخلت ما فقلت : ما احسن ما كان زيد فترفع 
زيدا . ويقع في هذا الموضع كل الافعال كقولك ما 
أحسن ما فعل زيد » وقع التمجب على منا 

الثانية ؟١)‏ وارتفع زيد بقعله . 


/1 ومما بحري مجرى الابتداء وخبيره 
الاستفهام وله حروف : وهي : آلف وهل ومن وأي 
ومتى وآبن وكم وكيف وآبان وانى . 

فالالف تدخل على كل الكلام 79) » وهل 
تستعمل بها الاستفهام ولا شرأن ما بعدهما وعما 
كان عليه الكلام . تقول زبد أخوك فاذا استعملت 
قلت ازيد اخوك ؟ وهل زدد اخوك ؟ وكذلك أقام 
زيد ؟ وهل قام زيد ؟ 

اما الحروف الباقية قأسماء تبنى عليهها 
الاسماء والاخبار وتكون هي معاني الاسماء والاخبار 
فمن سوال عن الآدميين وما يفعل كقولك من زيد ؟ 
ومن قام 5 وموضعها يكون رفما ونصيا وخفضا 
فيجيىء الجواب على ذلك كقولك من قام فبتقول 
زيد ويقول من رآبت ؛ فتعول زيدا . وتقول بمن 
مررت 5 فيقول بعمرو »© ويرد عليها بالامستفهام 
0 0 كعو لك من قام ازيد ام عمرو و ومن 

وما سؤال عن كل شو شيء 'وكلالك أي 7 


ومتى وّقت كقولك متى قام ؟ فيقول بِنْوْم 
الجحمعة . 





(01 وتكون « كان © زائدة 
في الاصل ١‏ الكثنية » 


0/) أي أن همزة الامتفهام حرف غير مختص أفيدخل على 
الاسماء والاقمال 


. واين ظرف كقولك آين قام ؟ فيقول خلفك 
وموضع كذا . 

وكم سوال عن العدد تقول كم انفقت 5 فيقول 
عشرين . .وتقول كم عطاؤك فيقول الفان . 

وكيف سوال عن الحال كقولك كيف زيد 1 
فيقول صالح . فان قلت : كيف كان زيد ؟ قال 
صالحا » يريد كان زيد صالحا »© قالجواب على 
الموضع الذي وضع الائل كلامه فيه . 

اناك يمرلة مني : وأي بمنزلة كيف وآين : 

قد تفع حروف . الاستقهام في الجبر وذلك 

اذا اجتلبها النظر والسؤال والملم والتسوية » 
كقولك لانظرن أيهم قام ومن قام » ومن قعد وهل 
قام ولأسألن” ولاعلمن" وسواء علي من قام ومن قعد 
وسواء علي اقمت أم قعدت . هذه الاقمال 0 
كت تمركت وجا كاى و جياه يلم بعليها روت 
الاستفهام ولا يعمل في الاستفهام شيء قبله وائما 
بجيء كالمستانف الذي ليس قبله ثيء 53 

وقد يحكى ببعض حروف الاستفهام كلام 
المتكلم وذلك اذا انكر عليه ما قال كقولك ضربتزيدا 
فيقول : ازيدا ؟ . وجاءني زيد فتقدل ازيد 5 
وتقول مررت بزيد. ©» فيقول ازيد. ؟. وريما زادوا 
في آخره حرفا للمد فاتبعوا المفتوح ألفا » والمكسور 
باء. والمضموم واوآ وكسروا الساكن فاتيعوه ياء 
فيقولون » اذا قال رايت الرجل الرجلاه ؟ وجاءني 
الرجل الرجلوه ؟ واذا قال مررت بالرجل خيفول 
الرجليه ؟ . واذا قال رآابت زيدا قالوا أزيدنيه ؟ 
لان التنوين ساكن فيكسر ويتيع الياء ويدخل 
لوقف الهاء وربما اقروا الشيء على هيئته © وقالوا 
بعذه أنيه . واذا قلت رادت رحلا قالوا منا ؟ واذا 
قال مر رجحل قالوا منو 5(ه/0 واذا قال مررت برجل 
قالوا منى 5 واذا وصلوه بشيء قالوا من يا فتى في 
كله . يقول وتقول في الاثنين منان وفي الجميع 
منون قي الزفع ومنين في الخفض والنصب » وللمرأة 
منه ومنت بتسكين النون »© فاذا ثنوا اسكنوا النون 
لااغي فقالو! منتان ومنان . 

وان قال أي:أجراها بالاعراب على . حسب 
ما تكلم المتكلم بالاسم ١ن‏ رفعا فرقع وان نصيا 
عي الو لوو كي ال 





(06) يقصد الافمال التي لقسمتت ممنى الوّال والملسم 
والتظر 
(ه/) في الامل « أو © والصواب عا اليتئناه 


سوى هذا الموضع . وان ثنيت وجمعت وانثت جاز 
ذلك كقولك رايت رجلا فيقول أيا ؟ ورايت رجلين 
فيقول اين ؟ واين في الجمع . وتقول جاءني 
رجل فيقول أي وايان وابون وبأي يحكي الناس ٠‏ 
وغير الناس . 

جاءني زيد قال من زيد ؟ وان قال /؟١‏ مررت بزيد 
قال من زيد ؟ وكذلك الكنى من أبو جعفر ؟ ومن 
أبا جعفر ؟ ومن أبي جعفر ؟ 

والتثنية والجمع لم يكن فيها الا الرفع : من الزيدان 
ومن الممران ومن صاحبك وأن شت رفع تالكنى» 
والاسماء ابضا وكذلك ان قدم الواو قبل من كقوله 
ومن زيد » الاسم في كل حال رفع لاغير . 


با مالم سني فاعله 


اذا لم يذكر الفاعل رفع المفمول ونصب ما 
سوى ذلك لان الفعل لابد له من أن يكون معه اسم 
مرفوع أو ما يقوم مقامه وذلك قولك ضلرب زيد 
ضربا شديدا © وا'كرم عمرو و'سكن زيد الدار 
يافتى 4 وأ'عطي اخوك درهما. الدرهم والدارنصب 
لوقوع القعل » وزيد رقع لانه لم مم قاعله © 
ولا يرفع شيء بالفمل سوى المفعول به الا ان لا يكون 
في الكلام مفعول فيزفع المصدر او'الوقت05) او 
المكان ولا بجوز رفع الحال وذلك قولك ضر ب" 
عبدالله ضربا » لا يجوز رفع الضرب »© قان قلت قيم 
قيام حتسن” وجتلس في الدار جلوس كثير جار 
ذلك » وكذلك اختلف اليه شهران ©» وسرم عليه 
يومان ومشي أآليه ميلان 77) تنظر الى أحد ما 
بجيء من الفعل فترقعه وتنصب ما سواه  .‏ 

باب معرفة الافعال وتصرفها 
الفمل يتصرف قيكون منه الماضي والمستقيل 


ملغها تسعة عشر يناء : 





(5) ظرف الزمان 

0 لا يكون المصدر والظرف نائبي فاعل للفمل اللازم الا 
اذا كانا متصرفين ومختصين . والمتصرف من المصدر ما 
يغارق التصب على المصدرية كفتح ونصر . والتصرف 
من الظرف ما يفارق النصب على الظرفية أو الجر يمن 
كيوم وجهة والمختص من الظرف ما خصص ينوع من 
انواع الخصصات كالاضافة والوصفية مثلا - والمختص 
من المصدر ما ليس أجرد التأكيد كأن يكون مثلا لبيان 
النوع او العدد . 
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يكون على فتعلل” بغفمل مثل كرام يكر'م كرأما 
وهو كريم وهذا فمل” لا ينصب مفعولا قهو للفاعل 
في تفسه. 

وكرو كدق ستل يتن طم كل علس 
وهو عالم والمفعول معلوم وربما جاءت اسماؤه على 
فمل وافعل وفعلان نحو حذذر وعطشان واعمى » 
الفمل منه حذار” وعطش وعمبي . وفاعل" فيها 
كلها جائز (18) اذا بنيته على الفعل يكون ناصبا وغير 
ناصب . ومستقبله مفتوح ابدا وماضيه مكسور . 


ويكون على قعل يفمل وبفصّل نحو ضرب 
يضرب ضربا وهو ضارب والمفعول مضروب وكذلك 
يقتل قتلا وهو قاتل والمفعول مقتول وهذا مستقبله 
يكون على وجهين بالضم والكسر جميعا(؟؛) وريما 
والعين والحاء والغين والخاء وذلك ان تقع في موضع 
اللام(:6) أو المين من فمل فيفتح في الاستقبال410). 

ومصادر هله الابئية الثلائة مختلفة انتما تدرك 
بالماع فأماما سواها فهو على القياس 89) . قاذا 
لم تعرف السماع فيها بنيت على فَممْل وعلى فلمثول 
ففّعل [ل](45) كان متعديا الى المفعول نحو قتله 
قتلا وضربه ضربا وسجنه سجنا . وفعول لا كان 
غير متعد نحو جلسنى حجلوسا [ وقعد ] (46) وقعودا 

ويكون الفعل' على مدل يفعلل' نحو دحرج 


(0/4) في الامل « جايز » والصواب ما اثبتثاه 

(099) قال ابو زيد الاتصاري « اذا جاوزت المثشاهر من الافمال 
التي يآتي ماضيها على فمل فانت في المستقبل بالخيار 
ان شت فلت يفمل بضم العين وان كشثت قلت بفمل 
بكرها » مقدمة القاموس المحيط ج! ص6 

وانظر ما يمائل هذا القول في المصباح المتر ‏ الخاتمة 

جع صض756١1‏ والمزهر !ا ص82.97.؟ وجم؟ ص96 

(-) في الاصل « الكلام » والصحيح ما ذكرناه 

(1) لم يذكر المؤلف البناء السادس « فمل يفعل »6 يكسر المين 
في الماغي والمضارع وكانه يرى أن هذا اليناء ئيس بتاء 
أمليا وانما هو من تداخل اللنات كما يرى بعضهم . 
الا ما جاء من هذا الباب وكأن مثالا واويا » انظر كتاب 
سيبويه ج ؟ ص 17؟ »© وأدب الكاتب ص 6ل؟ » 
والمزهر جح ١‏ ص 4.68 والاضداد لابن الاثباري ص ٠١‏ » 
ولان العرب م " ص !؟ © ص 10858 »2 والمفصل لابن 
يميش جلا ص195 في الافمال » نعم وحسب ويئس ويئس 
ونحت وعرش وقنطا حيث جاء مضارعها بكر المين 
كذلك وعد ذلك من التداخل 

() يقصد مصادر الابنية الرباعية والخماسية والسداسية 

(85) زيادة يقتضيها السياق 

(8) زيادة بقتضيها السياق 


لطن 


يدحرج دحرجةودحراجا » وهومدحرج » والمفمول 
مدحر ج وكذلك أسم الموضع والزمان والصعردهمخة)» 
كله مثل المفعول410) مدحرج . 

ويكون على /؟١‏ أفمل يفعل نحو أكرم يكرم 
اكراما وهو مكرم والمفعول مكرام . واسم المفعول 
في كل شيء بجيء من هذه الافعال المجاوزة للثلاثة 
احرف كون للزمان والمكان واللصدر والو قت(«87) 5 

ويكون على قعل يفل نحو كلثم بكر 
تكسيرا وهو ملككر [ واسم المفمول متكثتر ]هه . 

ويكون على قاعّل” يفاعيل' على مثال تل 
تعاتل مقائلة وقتالا وهو مقائل والمفمول100) 
مقائل . 

اذا جاوزتالافعال ثلائة أحرف لم يكن بين 
اسماء الفاعلين والفمولين الا كسر الفامل وقتح 
ذلك الحرف من المفعول (0) . 

ويكون على تفعّل يتفعدّل نحو تكلم يتكلم وهو 
متكم والمفعول متككم فيه والمصدر التكلثم . 

ويكون على تفاعل يتفاعل تحو تغافل يتفاقل 
تغافلا وهو متغافل والمفمول متغافّل عنه والصدر 
التغافل . 

ويكون على تفعلل يتفملل نحو تدتحدرج 
يتدحرج تدحرجا وهو متدحررج ومتند حرج" 
عليه 


ك0 


وكون على افتعل بفتعل نحو احتقر تحتفقر 
احتفارا وهو محتقر والمكان محتقر" ٠.‏ 

ويكون على انفعل ينفعل نحو انطلق” ينطلق' 
انطلاقا وهو منطلق ومكان" متطلّق فيه . 

ويكون على افعلل ثم يدغم فيه(11) نحو أحمر“ 
احمرارا وهو محمرة ومكان محمرة فيه يستوي 
فاعله ومفعوله ككان الادقام : 

ويكون على استفعل نحو استخرج يستخرج 
استخراجا وهو مستخرج والمال" مستخراج" 3 





زد يقصد المصدر اليهمي 

(47) في الاصل المقمول به 

لا ذكر امم الزمان فما المقصود بالوقت اذن 
(44) زيادة يقتضيها السياق . 

)ا ف الامل المفمول به ولفظة به رزائدة 
(60) في الامل المفمول به ولفظة به زائدة . 
)0 فيكون وزئه بعد الادغام اقمل . 


ويكون على اتموعل يفعوعل نحو أغدودان 
بغدودن اغديد انا وهو مغدودن ومكان مغدودان 
ويكون على افعوال يفعوال تجو الخرواط 
بخروتط اخرواطا وهو مخرواط ومكان متخراواط 

وكون على افعائل” ويدغم35502) نحو اشهاب* 
شهاب” يافتى اشهيبابا وهو مشهاب” فيه يستويان 
للادغام ٠.‏ يبطل الحرف الذي يكسر ويفتحج قلا 
بقع به الفصل09 . 

ويكون على اقفعئلل يفعتلل نحو احرنجم 
يحرتجم' احرنجاما وهو محرئجم ومكان 

ويكون على اقملتكل يفتعلل ويلحقهالادغام60) 
نحو اسجهر507) تسجهرة وهو ملسلجهرة ومكان 


ماسلجهرة فيه 9 

فهذه ابنية الافعال ماضيها ومستقبلها 
ومصادرها وأسمازؤها . فالماضي مفتوح ابفام 
والمستقبل رقع ابدا الا ان تدخل عليه حروف 
النصب١‏ فتئصبه أو حروف الجزرم فتحزمه ٠.‏ 
واسماوؤها ومصادرها ترفع وتنصب وتخفض على 
قدر ما يستحق من الاعراب . 


باب الآمر والنهي 
اذا امرت قالامر بالفعل » نكو نمجز وما(11) وهو 
مبني على الاستقبال . اذا كانت الياء في المتقبل 
الفعل كان بالالف وكانت الالف آلف وصل بكون قي 





(15) فيكون وزنه بمف الادغام 9 اقمال 6 - 

5 أي تتشابه صورنا اسم الفاعل واسم المغمول فلا يظهر 
كسرها قبل الآخر في اسم الغامل ولا فتح ما قبل الآخر في 
اسم المفمول عسبب -الادقام ٠‏ ويتضح ذلك اذا فك إدفقام 

(94) - ويكون وزنه بمد الادفام اتعلل يغفملل بتشديد اللام . 

(16) لأتي أسجهر لسماني التالية : اسجهر الال : أبيض ©» 
وامسجهر الثبات والليل والبناء طال . واسجهر : توقد 
حمنا بالوان الزهر . وامسجهرت الزماح © وسحانة 
سجهرة : اذا كان يترقرق فيها المام ٠‏ وامسجهرت الثار : 
انقدت والتهبت . ( انظر ناج المروس مادة سجهر ) 

(93) يرى الكوفيون ان فمل الاآمر مجزوم وهو معرب متدهمم 
بخلاف البصريين اللين يرون انه مبئي ويئاؤه على 
السكون اصلا 


ابتدانك في الفمل وتذهب اذا تقدمها شيء من الفمل 
في اللفظ 2672 . 

وتكون مكسورة ابدا الا أن تجيىء بعدها ضمة 
في الحرف الثالث من الفعل . ولا يكون الا والذي 
بعدها ماكن وذلك قولك اذهب »اضرب ١6/‏ 
بكر الالف وهو من يذهب ويضرب » الذال والضاد 
ساكئان . وتقول "د'خل فتضم الالف من ادخل 
لانه من يدخل » الثالث مضموم وهو الخاء فيقاس 
على هذا . 

واذا كانت الياء في المستقيل مضمومة والفمل 
قي الماضي على اربعة احرف أوتلها الف فالالف في 
الامر مفتوحة ويثئيّت' في الوصل همزة منقطعة فيما 
قبلها فتسمى الف القطع وذلك قولك اكرم » اتقن » 
لانك تقول يكرم فتضم الياء » والماضي أكرم ففي 
اوله ألف وهو على أربعة أحرف وتثنى وتجمع في 
الافعال الأ'وال فتقول اضربا » اضربوا وللمراة 
اضربي © اضربا » اضرين © ولا تزاد فيه نون الا في 
فعل جمع المؤنث . 

واذا أمرت غائبا كان باللام كقولك ليقم' زيد 
ولينصر فعمرو وليضرباوليضربوا وليقوما وليقوموا 
وليضرين” وليقمن" » نون المؤنث لا تسقطا وسقطت 
نون الاثنين والجمع لانها انما تكون في الرفع وتحذدف 
في الجزم والنصب واذا تحرك(هة) ما بعد الياء في 
الاستقبال لم تدخل في اواله الالف في الامر وذلك 
قولك علد' وقل' ودحرج' لانك تقول يعود ويدحرج' 
قما بعد الياء متحرك فيبتدا به الامر ءولا. نحتاج: الى 
الف الوصل يقاس على هذا كل ثيء واذا نهيت 
كان النهي بلا كالامر . 


باب معرفة الالف التي تذهب في وصل الكلام 
ويكون في الابتماء 
قال كيسان : الف الوصل بكون في ثماتية 


اسماء وهي فيها مكسورة فاذا تكلم قبلها بشيء 
واتصلت به سقطت [ من ] «15) اللفظ © فاذا 





(0) يري أن يقول ان فمل الامر مأخوذ من المضارع قاذا كان 
حرف المضارعة مفتوحا ويمده حرف ساكن جملنا قمل 
الامر مسبوقا بهمزة وصل وهده الهمزة تلفظ في ابتداء 
الكلام وتسدم في درج الكلام 

4و) في الامل « تحركت »6 ولا معنى لوجود التام 

() زيادة يقتضيها السياق . 
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أبتدات 20٠١١‏ فهي بألف مكسورة وتلك الاسماء أبن 
وابئة وائنان واثنتان وامرؤ )1١1(‏ وامراة وامسم 
واست »© واذا صفرت ذهبت منها الالف كقولك 
بئني” وبئئيئة وثنتان وثنيتان ومئري”ة ومركةة" 
وسلتني” وستيهة" وتكون في تسعة أفمال ماضية 
وف الامر منها » وفي مصادرها » وهي أيضا فيها 
مكورة الا إن تترك الفاعل2؟١20)‏ فتضم أول الفعل» 
وتلك الافعال افتعل وانفعل وافمّل*29١٠2)‏ واستفعل” 
واقفعهوعل واقعموال وافعنلل وافملل” )٠١©(‏ 
وافعال” )٠١٠١(‏ وقد ذكرتها في أبنية الافعال . 

وقد يخرج اليها تفمّل وتفاعل اذا وجب أن 
تدغم 0 قولهدعز وجل 
« اطيرنا بك وبمن معك » )1١1(«‏ الاصل تطيكرنا بك 
فلما ادغمت التاء في الطاء وجب اسكانها فادخلت 
الف الوصل فأشسبهت الف افتعل ققلت اطيئر 
وإذا امرت قلت اطيئر وتقول في المصدر اطيثرا » 
ومثله«ادارك علمهم»2١٠)‏ « واذا اداركوا فيها0(6١٠)‏ 
الاصل تداركوا فادقمت التاء في الدال . والالق 
التي تدخل للتعريف ألفها الف وصل » تكون في 
الابتداء وتسقط في الوصل نحو قولك الرجل والغلام 
وهي مفتوحه . 


باب تصرف الاعراب في مسائل7١١1)‏ الابتداء 


تقول عمرو اخوك فاذا ادخلت ان قلت : ان 
عمرا اخوك فان حملت بينهما كان ©» قلت أن عمرا 
الاخ خبر كان .م ا 
:وان جعلت الظن بينهما لم سَغم الكلام فقلت 

ان عمرا اظن اخوك . الظن يكون لوا 01١١١‏ اذا 
توسط فان أضفمرت معه عمرا /16 نصيت الاح 
فقلت ان عمرا اظنه اخاك » عمل الظن في الهاء وف 
الاخ وكذلك اخوات هذه الحروف وقد ذكرناها . 





)٠(‏ في الاصل ٠‏ ابتديت © باليام 
)٠١(‏ في الاصل وامرى» 

)٠١(‏ أي بمد. بناء الغمل للمقمول 

٠6‏ في الاآمل : اقعلل» من دون ادقام 
)٠١(‏ في الامل ١‏ افمللل 6 من دون اتغام 
)٠١(‏ في الاصل « اقمالل »6 من دون ادغام 
)٠(‏ سورة النحل آية 41 
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 هانتيلا في الاصل 3 مسايل »© والصواب ما‎ )٠١( 
» لنوا »6 بممتى « حشوا‎ « )٠٠١( 


وتقول زيدا ضربت' تنصب زيدأ لانه مفمول 
به فان أعدت عليه الهاءفر فعته فقلت زيد ضربته 
رفعت زيدا بالابتداء » لانك شغلت الفعل عنه بالهاء 
وموضع الهاء نصب” » وكل مفعول عاد عليه ذكره 
رقع" ©» فان قدمت قبله شيئًا يحسن الفمل بعده 
نصبته ©» وان شت رفعته كقولك ان زيدا ضربته» 
هل زيدا ضربته © ألا زيدا ضربته © تريد أضربت 
زيدا فتضمر الفمل قبل زيد . وتقول زيدا مررت 
به وازيدا ضربت اياه اذا اوقعت الفمل على شبيء 
تعلق به أو بشيء من سببه جاز ان يضمر قبله. 
ما ينضبه . - م 4 

وتقول عبدالله قائما احسن منه قاعدا تنصب 
قائما وقاعدا على الحال وعبدالله ابتداء واحسن 
خبره ٠.‏ وتقول عبدالله كماما وكعودا ترقع عبدالله 
بالابتداع وتنصب قياما وكعودا تريد يعقوم قياما 
وعد قعودا . وان شت رفعتهما تريد عبلالله 
ذو قيام وذو قعود فتحدف ذو وترفع القيام 
والقعود له وتقول ما احسن ما بكون عبدالله حالسا 
تنصب جالسا على الحال . 


باب معرفة احزاء النموت على الاسماء 

قال كيسبان النكرة يتبعها نعتها الذي يحسن 
ان يكون للمعرفة بالالف واللام تقول مررت برجل 
عاقل فتخفض عاقلا باتباعه الرجل وهو هو . 

وتقول في المعرفة مررت بزيد العاقل. فيكون 
بالالف واللام فان لم بجىء بالالف واللام في النعت 
واألعر فة ما كان فعلا لغيرهما اذا عاد بذكرهما كقولك 
مررت برجل عاقل ابوه«111) . ومررت بزيد الماقل 
اخوه » العاقل نعت لزيد وكذلك عاقل نعت للرجل 
وهو فعل للاب وكد عاد الذكر وهو الهاء: التي ف 
الاب . 


قاس على هاتين. كل شيء من النعوت © فاذا 
كان بعد النكرة ظرف أو فعل أو حملة فيها ذكر 
النكرة فما بعدها نعتها ولا يتبعها في اللفظ لانه 
شيء سواها ولا يكون ذلك نمتا للمعرفة الا ان تجمل 
قبله الذي فيكون الذي نعتها ويكون الظرف والفمل 
والحملة:' ضلة الذي 4 وذلك مررت برجل قام 6" 
ويدخل ويقوم وبرجل في الدار.:وبرجل ابوه قنائم 
فاذا جملت زيدا مكان رجل قلت مررت بزيد الذي 
كام والذي يعقوم في الدار والذي آأبوه قائم 2 فالذي 
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11) يقصد النمت السيبي : وهو ما كان نمتا في اللفظ لا 
قبله ونمتا في الممتى ا يمدده 1 


اي لس ا كا 


اشياء © بكون فعلا وظر قا أو ح جملة وككون في صلته 
ذكره119) أبدا . 


ب الس ات ومين 


وصل فهو بمنزلة اسم يحتاج الى مايعربه//1١‏ من 
واللذان قاما والذين قاموا قاذا كان الفعل : جاءني 
الذي كلمت واللذان كلمت [ والذين كلمت ] 01١9‏ 
تربد كلمته وكلمتهما وكلمتهم وكل شيء بعمل فيه 
الفمل الذي ف الصلة فهو من تمام الذي داخل في 
ضلته + وكذائة عن وما واي أذ اتناو في الخبر 

7 ومما يجرى مرق لز سال ما كان فيه الالف 
والبلام من الاسماء )١114(«‏ الممنية على 
الافعال )1١1١١(‏ نحو قولك القائم زيد تريد الذي يعقوم 
زيد . قماعمل قيه الفمل فهو صلته ونحو قولك 
الضارب زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا عمرو قكله 
من تمام الضارب الى عمرو وعمرو الضارب ٠.‏ 

ومما يجري مجرى الموصول المصادر توصل 
بالفاعل والمفعول وجميع ما عمل فيه الفمل الذي 
يسبق منها فيكون ذلك تماما لها كقولك ضر بعمرو” 
زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا (عجبني . فكل الكلام 
الى اعجنتي صلة للغرب »2 واعجبني الخبر »؛ وما 
كان صلة شيء فلا يفرق بينه وبيته . 

ومما يجري مجرى الموصول جميعا ما كان في 
نعت النكرة فتصيّر النكرة بمنزلة ما وصل اذا قال 
جاءني رجل” يضرب" زيدا في الدار » فما بعد رجل 
تعتها لوقه كالصلة له 

واما أن فانها توصل بالفعل فتكون هي والفعل 
بمنزلة المصدر تقول أعجبني أن. قمت" و بعجبني 
ع او و فتوقع عليها 


11 يطلق الذكر على المائد 

011 زيادة يقتضيها السياق لدلالة ما بعدها عليها 

(11) في الاصل « من اسماء » 

1 يريد الوضف الذي يممل عمل الفمل كاسم الفامل 
سم المفمول 


وما عمل فيه من شيء فهو داخل في صلتها » وما 
لتق بشتق على صلة أو كان متعلقا بها فهو في المصلة 
داخل فيها وهو من تمامها . 


باب ما يعرض ف الاسماء 
[ جمع التكسم ] 


فمنها الجمع وللجمع امثلة براد بها قليل 
الجمع وهي : افمل” وافعال” وأفعلة وفعلة ٠.‏ 

فأفمل' لما كان على فَعثل نحو كلب واكلب 
وفلسى وافلس وما كان على غر ذلك فعلى أفمال 
نحو جبل واجيال وقلفئل واقفال وجدع واجذاع. 
وما كان على آربعة احرف وثالثه وأو أو باع او الف 
فهو على أفملة نحو قفيز113) واقفزة وقراب 
وأغربة وعمود واعمدة وغلام واغلمة وصبي واصبية 
هذا براد به ما بين الثلائة الى العمشرة وريما كان 
اكثر من ذلك 00119 . 

ومن اسماء الجمع نحو مول وفعالوفعلان 
وفلملان نحو فؤّوس(1180) وكلاب وغربان وقضبان 
فهذ! للكثر 9 

وللجمع اسماء كثيرة كاسماء الواحدة. والبناء 
الذي هو غابة الجمع 00115 ان تعع الالف متوسطة 
الحرف فيكون بعدها حرفان او ثلائة او حرف 
مشدد نحو دراهم ودنائر وداوااب” . وما كان من 
الاسماء للمعارف والنعوت (حقكفق جاز أن يجمع على 
هذه الوحوه وهذا الجمع تسمهى جتمع التكسير 
وهو ما غيثر بناء واحده عن ينائه/9١‏ . 

وجلعل للجمع بناء آخر وكون أن يجمع 
بالواو والنون للمذكر والالف والتاء للمؤنث على 
واحده » لا يفير اسم الواحد نحو الزيدونوالزيدين 

ومما يعرض في الاسماء التصغر وهو على وزن 
فلميل ونلميعل وأ”فيعال وفئعيلاء وفلمّيلان . 
)١١‏ الثفير : مكيال 
11) وما جمع على فملة صبية جمع صبي وغلمة جمع غلام 
(114) في الاصل « قاوس » والصواب ما كتيئاه 


)1١11(‏ بقصد صيفتي منتهى الجموع على وزن مفاعل ومفاعيل 
(؟1) في الاصل « والمنموت » والصواب ما ذكرنام 


115 


فامنا فلعتيل ‏ بضتم” او “له وفتح ثانية 
وزيادة باء التصفير فيه 4 وكذلك اول كل ملصغائر 
فما كان على ثلائة احرف فتصغيره على فُعيل نحو 
علمر وبلكّر وصلفير وكيس . واذا كان مؤنثا 
كان بالهاء نحو فلعيلة وعليينة واذيلة . 

وما كان على أربمة احرف كان على فعيمل 
نحو جعيفر وجنيدل تصفر جمفر وجندل . 

وما كان على : خمسة احرف رابعه باء أو واو 
أو آلف كان على فميعيل نحو دينار ودنيئير وقتديل 
وقنيديل وعتصغور وعلصيفير ٠‏ 

وما كان على خمسة احرف او اكثر حذف منه 
حتى يبقى منه اربعة أحرف ثم يصغر على فعيعيل 
وان شئت على فلعيعيل نحو سفرجل تحذف اللام 
شميرد وشمير ند ٠.‏ 

واذا كان(1؟1) فيه حرف من حروف الزوائد 
جملت الحذف لذلك الحرف نحو حيتطا © التون 
والالف فيه زائدتان تقول حبيط اذا حذفت 
الالف ورأيت حبيطا2؟؟1) اذا حذدفت النون ٠‏ 

وافيعال تصغير الجمع(15) الذي على أفمثل 
نحو أحمال وأحيمال واعدال واعيدال . 

وفعيلاء وفلعيلان تصغير ما كان في آخره 
مدءة للتأنيث أو الف ونون زائدتان نحو حميراء 
وعطيشان تصغر حمراء وعطثان » وكذلك تصغير 
ما جاوز ذلك مما في آخره الف ونون أو الفممدودة 
خسيفساء . 
فعيلى نحو عطشى وعطيشى . فان جاوز هذا 
حذفت الالف . 

[ اللسسسة ] 


ومما (4؟1) يمرض 211892 في الاسماء النسبة 
أليها » والنسية تكون بياء (151) مشددة تقر” الاسم 





(١؟6١)‏ في الامل « كانت » ولا ممتى لوجود التاء 

(؟١١)‏ في الأصل « حبيطيا » واليام الثانية زائدة 

(؟؟1) يستممل لفظ الجميع كثرا بدل الجمع 

() فيالاصل ١‏ وربما » والصواب ما ذكرنا لدلالة ما قبله 
عليه اذ سبق ان قال ومما يمرض في الاسماء التصمير . 

(8؟1) في الامل « تعرض » بالتاء المثناة والراء المشددة 

6) في الأآصمل ( ينازؤه ) والصواب بياء كما ذكرنا 
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على بنائه وتزيد على آخره )١1917(‏ باء مشسددة كقولك 
عمرو . فاذا نسبت اليه قلت عمرى والى بكر بكري 
والى جعفر جعفري » فان كان على فتعيل أو فتعييلة 
او فلعيل او فلعيلة نحو ثقيف وربيعة وقريش 
وجلهينه جاز أن تحذف الياء وان شئت اثبتتها 
كقولك قرشي وقريشي وثففي وثقيفي ونختار 
حذف باء فعيلة واثبات باء المذكر وهما جائزان » 
الاثبات والحلاف . 

وقد غيروا اسماء (198) في النسب لا يقاس 
عليها قالوا د'هري وسنهلي في الدهو والسهل . 

وان نسبت الى مضاف نسبت الى الاشهر 
من الاسمين ان شئت نسبت الى الاول ١8/‏ وإن 
شئت الى الثاني كقولك عبدي في عبد القيس وبكري 
في بني بكر 601١59‏ . وان نسسيت الى ما فيه األف 
مقصورة الثة جعلتها واوا كقولك في رحى رحوي 
وفي قنى قنوي »© وان كانت رابعة جعلتها واوا وان 
شئْت حذفتها كقولك حبلى حبلوي ومغزئ مغزوي 
وان شثت قلت حبلي ومغزي 6 واثبات الواو في 
مغفزى آاحسن من حذفها لانها من الاصل وحذدف 
التي للتانيث أحسن ويجوز فيما كان للتأنيث أن 
بزاد عليه فيقال حبلاوي » فاذا كانت خامسة حذفت 
البتة » وان نسبت الى ما كان على حرفين جاز » 
وان شثت رددته الى ثلاثة احرف كقولك دمي" وان 
شت دموي” وفي شفه شفي وان شئت شفهي . 


باب الاستثناء 


الحروف التي يستثنى بها عشرة : الا وغير 
وسوى وما خلا وما عدا وليس ولا يكون وحاشي 
وخلا وعدا ٠.‏ 

فأما إلا فتنصب ما بمدها اذا كان الذي قبلها 
كلاما تاما لقولك : قام القوم الا زيدا » نصبت زيدا 
على الاستثناء وكذلك رايت القوم الا زيدا ومررت 
بالقوم الا زيدا . واذا كان قيلها جحد” ر'د” الى ما 
قبلها نحو قولك ما قام الا زيد" ترفع زيدا بالفمل » 
وما رابت" احدا الا زيدا وما مررت بأحد الا يزيد 
وان شنت نصيت في هفا لان الذي قبلها يتم - 

وغير تخفض ما بعدها وبكون اعرابها مثل 





0) في الامل على « اله » ولا ممنى لها . 
(114) في الآمل « غيره اسما » والصواب ما البتناه 
(9؟١)‏ في الاسل « بني أبي بكر » 


ولا_يكون ومدأ ينصبن ما بعدهن أبدا وحاشى وخلا 
خفضان ما بمذهما وبيجوز النصب بهما . 


باب النصب بالافراء وغيره 


بغرى بالشيء على جهة الامر قتنصب وله 
حروف 21١١١‏ من الظروف وهي : على ودون وعند 
كقولك عليك عمر! ودونك زيدا وعنلدك«022) 
خالدا اي خد فحكرا 90 [ وزمدا 
وخالدا ] 059 © أو ر تغري +اكثنيم قيكون متصويبا 
كقولك زيدا واكثر ما بقع هذا في التحذير كقولك 
الاسد الاسد أي احفر » والله الله » وكون اسمين 
أحدهما معطو ف على الآخر كقولك اياك وزيدا »وماز 
راسك والسيف(؟1) 6 أي احفر السيف أن يصيب 
راسك »© ويكون بالمصادر كقولك ضربا ضرباء و قياما 
وقمودا » ودكون بمصادر لا تصرف نحو الحذرالحذر 
وحذارك زيدا ورويدك زيدا » وتيد زيدا ©» وتيداك 
زيدا » هذا كله في معنى الامر . وتعقول عمرا هذا 
كله في معنى الامر © وتيد زيد ريما خفض بها(150) . 

ومنه شيء يبنى على الكسر نحو حذار زيدا 
ودراك عمرا أي احفر وأدرك . ومن هذا ما نصب 
نحو /11 سقيا لزيد ورعيا له وبعدا لعمرو وسمعا 
له أى سقاه الله ورعاه وأبعده الله وأسحقه وتبا له 
وبلعدا . 

ومنه ما يكون مضافا تحو ولله وعوله وويحه 
وويسه ومنه ما يكون إسما نحو ترابال5) له 
وجندلا وكل هفا في معتى الدعاء . ومنه ما يرقع 
نحو الحمد لله وويل لزيد وفيه تأويل ما يكون 
متصوبا. 

باب ما ينصب على اضمار الفعل 

قال كيسان كل شيء حّسان في موضسعه 
الفعل واضماره قالنصب بحسن فيه اذا كان في 
الكلام ما بدل على الفعل وذلك سبحان الله اي 





(1*0) يسمي عمل قسم من الماء الافعال ‏ وهي المنقولة عن 
الظرف او الجار والمجرور ‏ وكذلك المصادر التائبة عن 
أفمالها النصب بالافراء ويخلط ذلك بالافراء الممروف 

(1؟١)‏ في الامل ١‏ أو عندك » والهمزة زائلدة 

(؟١)‏ في المبارة اشمار بوجود نقص في المبارة لان عليك بممنى 
الزم ودونك بممتى خد 

(185) زيادة يقتضيها السياق : 

1710 في الامل يا وما واسك والسيف » والزاي ساتطة من 
النص وأصلها 5 يامازن ق وأسك واحلر السيف © ٠‏ 

(ه17) أي يماملها معاملة المصدر المشاف الى مميوله 

(19) في الآصل « ترايا » 


اسيكم' الله » وحمدا لله وشكرا أي احمد الله . 
وهنينًا ومريئا اي هناك الله ومر“اك. واهلا” وسهلاء 
أي اهلت' واسهلت” » اصبت' اهملا ووطئت” 
سهلاة . ومرحبا أي واحلبت بلادك واصبت رحبآ 
أي سعة . وتعّم وكرامة اي اكرمك » وزيد” اخوك 
حقا أي أحق ذلك . وكذلك قينا وغير شك آي 
اتيقن ولا أشنك” . والمال لك هبة أي أهبه هبة . 
وأتى بزيد سحبا اي اسحب' سحبا . وضريا 
زيدآ اي اضرب" زيدآ . والناس مجزيون بأعمالهم 
ان خيرا فخيرا أي ان كان خيرا فخيرا » ولزيد علي" 
الف درهم عرفا أي أعترف بفلك . وقتل عمرو 
صبرآ أي صير- صبرآ . واذا تلد'بئر هذا علراقة 
إن شاء الله ٠.‏ 

وما ينصب على التمييز كقولك عنده عشرون 
درهما . والتمييز ما كان بكون على انواع ووجوه 
قذكرت احدها . فالعشرون كون من أشياء كثيرة 
فاذا حت بعدها بشيء كان تفسيرا! وتمييزا » 
وكذلك امتلاأت' ماء” اي من الماء والحب ملآن ماء” 
وعنده رطلان زيتاً 5 


باب نعم ويشس 

نعم وبئس ترفعان ما فيه الاالف واللام 
وتنصيان ما سعطتا منه ثم ترفعان بعد ذلك الا 
الممدوح والمذموم بهما تقول نعم الرجل زيد”" » 
وبئس الرجل عمرو وبئس رحجلا عمرو ©» وكذلك 
ما اضيف الى ما فيه الالف واللام » وتنصب ما 
أضيف الى ما حلف ف متها 01597 . وتدخل ما 
فيهما فترفع ما بمدها نحو نعم ما زيد” وكذلك 
«ان الله نعما يعظكم به8(6؟1) . «ان تيدوا الصدقات 
فتممّاهي 019126 © وحبذا الزيدان وحيفا الزيدون 


وحبذا هند” . 
باب نصب الافمال 
/ .؟ حتى اذا كانت غابة خفضت الاسماء 


ونصبت الافعال المستقيلة تقول سرت حتى ادخل 
المدينة اي الى ان د خلتها » فان جعلت ما بعدها 
حالا )١140(‏ رفعت الفعل بعدها ويكون بمنزلة كي 





150) في الامل 3 ما حذقها منه 6 ولم نر لها معني 
ي4؟١)‏ النساء آية همه 

(5) البقرة آية "١‏ 

)١16.(‏ في الاصل « حال 6 واللسياق يقتضي أن تكون حالا 
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فتنصب نحو كلمتئه حتى يعطيني وكذلك كي ولام 
كي ٠‏ 

وان تصتَبّت” فهي 
تنحسب وهي للفعل . 

والفاء تنصب في الجوابات التي سميناها وهي 
الامر والنهي تقول اضرب زيدآ فيتأدب يافتى © ولا 
تقرب الاسد فيأكلك وما زيد اخاك فيسرك »© وليت 
زيدا عندنا قتصر اليك © وآين بيتك فنزرورك . 


مع الفعل اسم . ولن 


ياب الصنيد 

من ثلاثة الى عشرة بالهاء للمذكر والمأؤنث 
بحذف الهاء . 

والعدد مضاف الى ما بعده كقولك عدي 
للآئة رجال: وثلانث نشوة ؛ 0 العشرة كان 
الى نسمة ععر وعان للمذكر احد هشر , 

ثلائة عشر تثيت الهاء في ثلائة الى تسعة 
وتحذف من العشرة ٠‏ 

وتحذف من ثلاث الى تسمع للمؤنث وتثبت في 
المشرة فتقول : 

احدى عثرة »© ثلاث عثرة » وتتنصبهماحميعا 
عشر واثنتي عشرة(141) واثنتا عشرة فان اخرهما 
مفتوح وهما بالالف في الرفع وبالياء في الخفض 
والنصب »2 وما بعد احد عشر الى تسعة عشير 
منصوب0459) . 
فاذا جاوزت العشرين قلت أاحد وعثرون 159) 
ف المذكر واحدى وعشرون في المؤنث ©» وعشرون في 
الرفع بالواو [ و ] (154) في النصب والخفض بالياء . 

فاذا بلغت مائة كانت مضافة الى ما بعدذها نحو 
مائة درهم ٠‏ 

ومن ثلاث الى تسع مضافة الى المائه والمائة 
مضافة الى ما بعدها كذلك الى الالف . والالف 
مضاف الى مابعده من أسم المعدود . 

وعد الالف كما يمد الواحد من المذكر 





)١161١(‏ زيبادة يقتقيها السياق 
(1515) بقصف تمييز المدد 
(؟15) أو واحد وعشثرون 
)1١1(‏ زيادة بقتفضيها السياق 


يفن 


كلاف واحد وعثرون الفا كما تقول أحد عشلر 
درهما ٠.‏ 


باب 8 


لا : يكون في كل الكلام جحدا . فيكون نسمًا 
كقولك قام زيد” لا عمرو ورايت زيدا لا عمرا. وتكون 
نهيا فتجزم كقولك لا تقم ولا تذهب . وتكون جوابا 
للقسم فترفع الفعل بمدها كقولك والله لا تذهب 
ولا تقوم . وكذلك حي في الخبر . وتكون بمنزلة 
غير كقولك جئت' بلا شيء فيعمل ما قبلها فيما 
بعدها . وبكون توكيد!ا للجحد مع واو النسقكقولك 
خفت" آلا قوم » « وللا يغلم اهل الكتاب © (140) ع2 
اي ليعلم . وتكون رادا كقولك ف الحواب لا كما 


تقول نعم وبلى » ولا في الجوااب /١؟‏ ضدهما وتكون 


صلة ثلو وهل كقولك لولا وهلا وكذلك الا . وتكون 
بمنزلة ليس كقولك لا زيد” قائم .ولا عمرو” » واذا 
وليتها النكرة(1651١1)‏ نصيتها بغر نون(1590) كعولك لا 
رتجئل: لك ©» وان شنت رفعت ونونت كمو لك لا 
رجل لك ٠‏ ا 00 

ما تكون سما في تسعة مواضع : 

تكون بمنزلة الذي فتوصل كقولك : اعجيني 
ما عندك )١114«‏ اي الذي عندك . 

وتكون مصدرا فتوصل بالفعل وحده كقولك 
أعجيني ما صنعت اي أعجبني صنيعك . 

وتكون استفهاما كقولك ما صنعت ؟ اي أي 
شيء صنعت ؟ 

وتكون جزاء كقولك ما يعجبك يعجبني فتجزم 
أي اعجبك شيء اعجبني . 

وتكون تعجبا كقولك ما احسن عمراً وتكون 
بمنزلة شيء اسما نكوة فيتمت بما تنمت به النكرة 
كقولك يعجيني ما معجب لك » وجنت بما معجب 
لكاي حي مع 0 


وتكون اسماآ مبهما فتسمّىالصلة لانها زائدة» 





)١40(‏ سورة الحديد آية ؟؟ 

)١5(‏ بقصه لا النافية للجنس وب 

160) بثر نون أي بغر منوين 2 | “هه أ 

(164) كتبت الجملة مرتين : في الاصل 6 وهو سهو من الناسخ 


ان حدفتها لم بفسد الكلام » وان أدخلتها كانت 
فضلة مؤكدة كقولك عما قليل اي عن قليل . 

وتكون حرفا تححد به وليست في هذا باسم 
كقولك ما زيد قائما » بريد بقائم (145) 4 فاذا 
تعدم. وكلن بعدها الا كان في. الخبر الر فع لا غير كقولك 
ما قالم الا زيد” » ومازيد الا قالم” . 

وتكون ما حرقاً نشم العامل. فيسقط عمله 
كقولك ان زيدا قائم نصبت زيدآ بأن » فاذا قلت : 
انما زيد” قائم ابطلت ما علمت ان . وكذلك ر'ب” 
تخقض النكرة [و](١16)‏ زبنا » فاذا قلت ربما يقوم 
زيد” ابطلت مار'ب” ور'فع بعدها كل شيء أو نصبت” 


باب -حرصف الجحعد 
لن ولم وما ولا وليس وغير وإت 


بات حروف السسم 

١لواو‏ والباء والتاء وهن يخفضن كفولك والله 
وبالله وتالله : الواو والباء تدخلان على كلالاسماء . 
والتاء لا تكون الا في الله عزوجل وحدها . 

وجواب القسسم بأن واللام ولا وما ء وائله ما 
زيد” بقائم ووالله لا قام زيد” ولا يقوم زيد” . ووالله 
ليقومن زيد” ولقلثم زيد” /2؟ وواظله إن زيدا لعائم » 
ووالله لزيد” خر" متك . 

ومما بسجري مجرى الحروقف وهي اسماء 
معروفة : لعمر الله » وعلي عهد'الله » وامانة الله » 
ومما بنصب يمين” الله وعمرك الله » وقعداك الله» 
ونشدتك الله . 


باب مواضع النوثض. 
تدخل النون في الفعل اللستقبل مشددة ومخففة” 
في ستة مواضع : في الامر والئهي وفي الذعاء 
والاستفهام ٠.‏ وفيٍ ما اذا كانت زائدة وقع اللام 
في جواب القسسم وتلزم اللام . ويجوز ان تحذف في 
كل موضع غيرها » قول لا تضربئن” زيدآ » سقط 
واو الجمع معها لان الواو ساكنة والنون التي بعدها 





(0) يقصد ان الخبر متصوب على نزع الخاقض على رأي 
الكوفيين لانهم يرون ان ما لا تعمل كيما 
|6 إزنادة بقتضيها الياق . 


ساكنة » ولا قسقط الف التثنية لثلا بشبه قفمل 
الاثنين فعل الواحد .. وللمراة لا تضربين* زيدآ 

ولا تضربان” زيدآ » ولا تفريبتان” زيدا » 
تزيد في الجمع الفا بعد النون لتفرق بين التونات . 
وتخفف النون ف كل موضع لا في التثنية وجمع 
التانيث ؛ فاذا خففت فكان قبلها فتحة.ابد لت" الفا 
في الوقف . تقول لا تضربا في الوقفد . فان كان 
قبلها كسرة او ضماه اخرجت. الفعل في الوقف 
مخرج مالانون فيه . تنظر كيف كان قبل أن بدخله 
النون فتخرج ذلك المخرج كقولك : لا تفربي 
للمراة ولا: تضربوا للرجال وهل يضربون وهل 


هذا باب ما يجمع مسائل00١١15)‏ شتى وابواباً 


اعلم أن الرفع كله من وجه واحد. وهو آن 
قر ن خبرا باسم © فان كان الخير مقدما رفعمت 
به الاسم والخبر ابدا فيه. تأويل الفعل وذلك قام 
زيد” » ويقوم عمرو ©» وخلفك زيد” معناه استقر 
خلفك زيد” . وقام زيد” بمنزلة يقوم زيد” » فان 
تقدم الاسم رفعه الابتداء والخبر مضموم الى 
ضميره » وضمره في الخبر مرفوع »© نحو زيد قام» 
وزيد” بعوم © وزيد خلفك » هذا ممناه مثل الاول 
في انه اسم وحديث الا ان في الخبر ضميره © واذا 
تقدم الخبر فلا ضمير فيه فالرفع اذن في انجتماع 
اسم وخبر وهما جميعا مستحقان للرفح لان كل 
واحد منهما متعلق بصاحبه مسند” اليه لا شتصر 
على احدهما دون الآخر والتصب كله من وحه 
واحد »© وهو ان بجمع بين شيئين فيكون احدهما 
اسما والاخر خيرا عنه » ويجيىء المنصوب لا في 
الخبر من الدلالة عليه فيكون متعلقا بالخبر فيكون 
كالمفمول به » وقد بينا وجوهه الا انه لا يكون ابدا الا 
وشيئان قد عمل 5 لواحد منهما في صاحبيه في 
الكلام وفي نيتك » وذلك نحو ضرب عبدالله زيدا » 
فضرب عبدألله مقرونان » وزيد" مدخل فإالحديث» 
وكذلك ان زبدا قائم » ان وقائم مقرونان /؟؟ 
وزبد” مدخل” فيهما » وكذلك ظننت زيدا عالما 
فالظن والتاء مقرونان وزيد” وعالم مدخلان فيهما . 

والخفض كله. من جهة الاضافة الا ان بكون 
بالاسماء والحروف التي سميناها ء فهذا يأتي. على 
اعراب الاسماء كلها . وفي الاسماء مالا اعراب له » 





)٠6١(‏ في الامل « مابل » والصواب ما أئيتناه 
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وهو في الحكم في موضع معرب مثل انا وانت وهو 
وهي واباك وايام واباها وإياي وهذا وما أشبه 
ذلك . 
المقصورة نحو عصالاكه١)‏ ورحى » الا انه ينوان ما 
كان نظيره يتصرف » ولا وان ما كان تظيره 
لا ينصرف وهو مسكن على كل حال . 

ومئها ما بسكن في الخفض والرفع فيستويان 
ويتحرك في النصب وذلك كل اسم في آخره ياء خفيفة 
قبلها كسرة نحو قاض وجوار, ٠‏ 

ومنها مالا بنصرف فلا يدخله التنوين ٠‏ 

واعلم ان حروفا تجري على وجهين : لدان 





(160) كتيت في الآصل هكذا ة عصي »6 


وبلله' يفسر على معنيين في معنى دع وفي معلى 
فكيف . ومئل" ترفع ما مضى وتخفض ما أنت فيه . 
ومنذ' تخفض كل ذلك . 
والمقادير' كقولك عندي رطل زيتا ورطل زيت 
ومئوان عسلا” ومنوا عسل ء 
والاضافة كلها ان يضاف الشيء الى غيره أو 
يضاف البعض إلى الكل وهما مضارعان اللام” 
ومين كقولك ثوب خّز أي ثوب من خخز وغلام 
زيد أي غلام” لزيد 
تم الكتاب 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير 
البرئّة محمد وآله الطيبين أجمعين وحسبي الله 





مراجم الدراسة والتحقيق 


١‏ القرآن الكريم 

؟ ل انب الكاتب لابن قتيبة تحقيق محيىالدين عبدالحميد 
ط) مصر 1559م 

؟ - الاصداد في اللفة لابن الانباري المطبعة الحسيئية معر 
1 ه 

الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الاتباري ط) مصر 1971م 

ه ‏ بفية الوعاة السيوطي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 11912١‏ 

5 تاج العروس الزبيدي ب طبعة مصر 19.11.56 

٠+‏ تاريخ الادب العربي برولمان ب الترجمة العربيسة 
د . عبدالحليم النجار ظ١ا؟‏ دار الممارف مصر 197 

م تاريخ بقداد للخطيب البقدادي ‏ دار الكتاب الصربي 
سروت 14ؤا 

الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السسسيد 
البطليوسي ‏ تحقيق سعيد عبدالكريم نسخة مطبوعة على 
الآلة الكاتبة ‏ في مكتبة الدراسات المليا في كلية الآداب 

٠‏ شرح الفصل لابن يعيش 

١١‏ الفهرست لابن النديم ‏ نشره غوستاف فلوجل 1491م 

' القاموس الكمحيط الفروزاباني ا مصر 1998م‎ - ١1 


قل 


١7‏ ل كناب سييويه ب طبعة بولاق ‏ مصر 151؟اه 

1 لسمان العرب لابن منظور طبعة بروت 1568 

1568 مدرسة الكوفة د . مهدي المخزومي بقداد‎ ١6 

11 مرآة الجنان الياقعي ب حيدر آباد /519؟اسة؟1 . 

 1/‏ مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي تحقيق ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة 1566 

4 مروج الذهب للمسعودي تحقيق محبيالدين عبد الحميد 
ج؟ كتاب التحرير 1531 ١‏ 

4 ل المزهر في اللفة للسيوطي تحقيق محمد ابو الفنضل 
ابراهيم وجماعة من الاساتذة ‏ دار احياء الكتب العربية 

6 ل المصباح المنم للفيومي 4؟ ‏ المطيعة الاميرية مصر 194.6م 

١؟‏ - مسجم الادباء لياقوت الحموي نشر مركليوث )ا ب 
مصر 1١57.‏ 

؟؟ - نزهة الاثباء في طبقات الادباء لابنالانباري ‏ تحقيق!براهيم 
السامرائي بتداد 15669 

"؟ - هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي ‏ استانبول 
156١‏ 


1" ب همع الهوامع للسميوطي ١‏ _ مطبعة الهاية. ممر /1؟؟اى 


ديواكف الشيخ كاظم الازري 
١7١97 ١1١59‏ 


القسم الأول 


الشيخ كاظم الازري 

نسيه وأسرته : 

هو الشيخ كاظم )١(‏ بن الحاج محمد بن الحاج مراد بن 
الحاج مهدي بن ابراهيم بن عبدالصمد بن علي البقدادي 
التميمي 0) . 

قال المرحوم الحاج عبدالحسين الازري في مقال له 0) : 

« بيت الازري : بيت علم وثراء » ويظهر من ورقة الوقف 
الشهورة بوقف بيت الازري »> وبعض الحجج الشرعية القديمة 
ان اسرة هنا البيت كانت تقطن بنداد منف اكثو من ألائة قرون. 
أما قبل ذلك فلا نعلم عنها شيئًا (6) . وقد اشتهر من بيتها 
علمان هما : الشيخ كاظم »> والشيخ محمد رضا (0) » وكان 
لهما أن ثالث آكبر منهما سنا هو الفاضل الشيخ يوسف 
الازري () » ويوجد في مكتبة المففور اله السيد حسن صدرالدين 
عؤلف لنشيخ يوسف المذكور في علم النحو شبيه يكتاب قطر 
الندى لابن هشام » كنب على ظهره : هنا ما ألفه الشسيخ 
يوسف بن الحاج محمد بن مراد الازري البقدادي التميمي » 
ومن هنا الكتاب تاكدنا أن هذه الاسرة ترجع الى قبيلة تميم في 
العراق . وقد اعقب الشيخ يوسف هذا ولدين هما الشسيخ 





(1) ماه بمشى الذين ترجموا له ( محمد كاظم ) وسماه آخرون 
( اللا كاظم )اء 

(5) كذا ورد ننسية في الكنى والالقاب ١9/5‏ 4 والقريمة الى 
تصانيف الغيعة 141/4 © وفي ممارف الرجال 
5 »؛ ومراتد الممارف 1١4/1‏ تقديم مهدي علي مراد . 

**) نشر في العدد (15) من مجلة الغري الصادر في جمادي 
الثانية سنة 19986 ها . 

()) لما كانت الامرة تميمية فمن غر المتبمد انها جاءت من 
مضارب بتي تميم القريبة من يقداد . 

(ه) هو اصقر من الشيخ كاظم © توفى سنة .56(ها بلا عقب 
(اللريمة 59/66 ) ٠‏ 

(1) توفى سنة 11؟1 ورناه السيد محمد زيني بقصيدة جاء 
في ناريخها ( ليومف مكنا المنازل في الخلد ) © انظر ممارف 
الرجال 557/7 ٠‏ 


على بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه 


شاكر هادي شكر 


مسعود > والشيخ راضي 0 وكان الاول منها أدييا وشاعرا » 
وففنا على بند له شبيه بالبند المعروف للشاعر ابن الخلفة (4).» 
والظاهر أن اتحاج مراد هو الذي لقب بالازري © ولمله كان 
يبيع الازر (5) أو يحوكها . 
مولده » ونشاته : 
اتفق مترجموه على انه وك سنة 47١1ه‏ »2 وجاء في مقال 
الحاج عبدالحضين المذكور أنفا ما نصه : 
لم تزل داره لني وك فيها قائمة في محلة راس القربة 
من بقداد وهي من جملة اوقاف والده التي وقفها عليه وعلى 
اخوته )١.(‏ , » 
ومن الجدير بالذكر ان الشاعر يصرح في احدىقصائده(١١)‏ 
انه كرخي فيقول : 
سلام على تلك المفاني التي بها 
نعمنا وحياها من المزن صيب 
اذ الكرخ داري والاحبة جسوتي 
وقومي ترضى أن رضيت وتفضب 
وذكر الشسيخ حرزائدين 1) انه توفى في كرخ بقداد . 
وبقي في طفولته مقمدا سبع سئوات »2 ثم مشلى 19) 
وهنا ننقطع اخياره عنا فلم يذكر احد عن شسبابه شيئا . 





)2 توفيا بالطاعون سنة 1547 ه ( تاريخ الادب المربي في 
المراق /را3ة؟ )0 . 

() انظر ترجمة ابن الخلفة وبنده في كتاب البند للاستاق 
عبدا لكريم الدجيلي ص/57 ٠‏ 

(ة) الأزر © جمع الآزار »> كان الناء بلبِته كالمياءة ©» 
وهو مؤلف من قطمتين © تتزر المرأة بواحدة © وتتجلإب 
بالثانية . وقد زال استمماله ف المراق بمد زوال الحكم 
المثتماني ٠‏ 

)٠١‏ تاريخ الوقفية سنة 1165ه © وقد حصل نزاع بين المرتزنقة 
فصفي الوقف حصب قائون التصفية ( تاريخ الادب المربي 
في المراق 197/6 ) 

)١١(‏ البيتان )1١96١(‏ من القصيدة العاشرة 

1؟4ر//١ مراقد الممارف‎ )١19( 

(؟1) مقال الحاج عبدالحسين الازري المار ذكرء 


نكل 


صفاته : 
كان قصم القامة مع سمنة فيه()١)‏ » واذا صعقولدزه١)‏ : 


ولمائمم حرف الراء الا لالني 
انا فهت بالراوي تفوهت بالفلوي 
فهو الثم بحرف الراء . كان سربع الخاطر »> حاضرالنكتة» 
وقاد الفهعن » ومن ابرز صفاته الجراة » والعراحة التنلهية » 
والشواهد كثرة . فمن ذلك انه لما قتل عبدالله الشاوي باغر 
من الوالي عمر باشا سنة ١١84‏ رئاه بقصيدة ليست كالرثاء 
المالوف » بل كانت ثورة عارمة على الوالي وحكومته »© جلءه 
فيها") 
سابكيك بللبيضس اليمانية التي 
تهقد من الاطواد كل مشيلد 
وارثئياك بالطعن الدراك كأنه 
قصيد منلون مردف بقصيد 
© © ة# 
بني حمر لا نطرحوا الحوم خلفكم 
فان. اشراح الحزم غبر سنيد 
ولا تصيروا عن الخذ ارات يومه 
آلا رب صبر لم يكن بحميد 
© © ة# 
قتفت على أبسدي. للالفين عنسوة 
وما ذاك من أهل التقى بعيد 
فذين علي من مقام ابن ملجم 
واين حسين من مقام يزيد 
وكان اولاده الاشاوس »2 وعشرته المفاوير استجابوا لهمنا 
النداء فشنوها حربا غروسا كلدت تزعزع حكومة المماليك . 


٠. ههمكنه‎ 


قال بعافس مترحميه أنه كثن حليق اللحية مفتول 
الشاربين )١7(‏ يعتمر اليشماغ والعقال » ويحتذي ( اليمني ) 
الاحمر )1١48(‏ »> ومنهم من يقول : أنه كان وقورا ذا لحية بهية 
بعتمر ( الكشيدة ) . وقد انبرى من قبل »© الموحوم الاسمستاذ 
عبدالحميد الدحيلي مؤيدا اصحاب القول الآخمر فقال (15) . 
« دفعنى الى كتابة هنا الموضوع ها رابته من تخرص بعصض 
التشاظين بتاريخ الآدب اندفاعا للقول وان كان جزاها . فقد 
ترجم هنا لالازري > ورماه ببعض التواقص اعتمادا على ما 
عرف عن الازري ف أوساط عوام الناس »2 انه كان حليق اللحية 
ميروم الشاربين » مخاصما عليدا ... 


انه كان مممما » ومن ذوي العلم » ورجال الفقه والادب 
الحترمين » 





(1!1) المصدر السابق 

)١(‏ العطمة )١.9(‏ من الديوان 

(1) العقصيدة (9؟) من الديوان 

(17) مقدمة القصيدة الهالية للازري بقلم المرحوم العلامة محمد 

رضى المظفر طبمة النحف .88(لها . 

(4) هكذا عرفتهم للامتاذ الخليلي 517/5 

(0) انظر كلمته ر موازنة بين شاعرين ) المنشورة ني مجلة الدليل 
النحفية © العدد /3 اللة الثانية . 
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ثقافته : 


قال الحاج عبدالحسين الازري في مقاله المذكور « درس 
الملوم العر بية » ومقدارا فر قليل من الفقه والآصول على فضلاء 
عصره. » ولكنه ولع بالادب فانقطع عن متابعة الدروس »2 واخذ 
ينظم الشعر وهو الم يبلغ العشرين » 

وجاء في معجم المؤلفين لكحالة (.؟) أنه ١‏ اديب شاعسر 
مشارك في الحديث والتاريخ والكلام » والتفسم والحكمة » . 


ويقول الملامة المظفر في مقدمته المذكورة : أنه درس في 
التجف » ثم عقب على ذلك بقوله « لم يذكر عن شاعرنا ما درس 
في النجف 2 وعلى من تلمف » وباية درجة كانت ثقافته ؟ 
غر ان الذي بقرأ شعره برى فيه لفتات الفاضل العائم بالمارف 
الاسلامية » بل اكثر من ذلك يجد آنه قد درس الفلسفة » وفهم 
دفائقها » وان كان يقول : 

كفي رويدك واقصري ياهلي 
هيهات ليس الفيلسوف بهاد )1١(‏ 


والا فلا تخل غر الدارس للفلسفة المننوق لها يتمكن ان 
يقول (5) : 
وهو الآرية المحبطة بالكو 
ن ففي عبن كل شوء تراهها 
هو طاووس روضة الخلك بل نا 
موسه الاكبر القي برعاها 
وهو الجوهر الجرد مله 
كلل نفسى مليكيها زكلها 
قم تكن هذه العتلصصي الا 
من هيولاه حيث كسان اباها 
ففي هذه الابيات : 


اول لمح النزعة الاشرافية الى القول بوحمعة الوجود » 
ذلك فوله ( فغي. عبن كل شيء ترلها ) » واراد بالعين : الوجود 
الميني للثيء كما هو اصطلاحهم . 

ثانيا ‏ قوله ( طاووس رواسة الغملك ) وهو اسطلاح عرقتني 
المسمى عندهم اأيضا بالعنقاء » ويقصدون به كلك الروحاني 
المدبر » أو العقل الفء'ل . وكذلك قوله ( ناموسها الاكبر 4 من 
اصقلاحهم . 


ثالثا ‏ في البيتين الآخيرين بشسر من طرف خفي الى ناقوية 
الثل الافلاطونية في احدث تفاسسرها الدقيقة » فيطبق الثال 
المجرد للنوع الانساني على النبي (ص) كما هو رأيبعاس! لفلاسفة 
الاشرافيين » ولفئك هو يعبر عن النبي(ص) (؟1) بالجوهر المجرد 
الذي منه أضخاص النوع تمتد فى تكوينها وتركية اخلاقها بتدابمر 
اليك الصور تعالى شانه . 





٠. ١؟١/ص جره‎ )٠0١ 

)6١(‏ انظر القطعة (01) ( وهي بيت واحد ) وقلت في التمليق على 
البيت : لمل الاصل ( ليس الفيلوف بهاذ ) من الوطيان» 
وبهفا التوجيه يزول التمارؤسى الفي ذكره. العلامة الظفر - 

(؟1) من تصيدته الهائية 

» في المصدر المذكور ( الامام ) مكان ( النبى ) في الموضمين‎ )5١ 
رهو وهم » لان هده الابيات في مدح الرسول عليه الحلاة‎ 
٠ والسلام وليست في مدح الامام على (ع)‎ 


ويشم الى خظرنة فقسببية استطرادا » وهي مده بموضع 
الاعتبار فيقول من قصيدة ()2) : 
عبي نه تصلي الى حرم الثنى 
لإبسد مسن سيب لكل مسسبب 
وهكنة تجد ف ابيات كثرة ( اذا تدبرتها ) إن ارج لصاحب 
فلسفة وعلم » فضلا عما ينطق به شعره وبراعته فيه من دراسته 
للعلوم العربية والاسلامية » انتهى . ' 
واصيف الى ما تقدم بعض اقواله التي تنم عن المامهبالملوم 
السائدة في عصره » قوله وهو من اصنالاحات الفلاسفة : 
كن كيف تلثت مكوكبا او مركرا 
ما الجوهر النوري كالثقل الدجي (0؟) 
* #0 
ما بمد جوهرك الجرد غايسة 
فضعح الجواهر غرك التجريد (10) 
©* *» * 003 
لم تعر أآنك للمكارم عنصر 
وعناصر الآشضياء قم تتحول 17) 
* © © 
لك حكمة قام الوجود بلطفها 
والروح موجبة قيام الهيكل (/5) 
وله » وفيه اشارة منطقية : 
مماناة الرجال يقير داع 
بناء للامور على فساد (598) 
ومن عرفا نياته قوله : (.) 
أدر الزجاحة 7 ععدمت مديرا 
واسق الندامى نفضرة.وسرورا 
واففى علينا من تجلي حسسسنها 
نارا تمك من القلوب اقتظلورا 
عجِبا لها باللملا ببروزهما 
ثلوا وقد حشت الموالم نورا 
عات اسقنا ذات الصفاء وخلئا 
من عين كرم ككرت تكديرا 
الله خمر لم يخامر جرمها 
خيث فكانت لطهور طهورا 
معصورة بالوهم لمم تذكر لها 
اهل العصور السالفات عصما 
عخبوءة في حانة قد عطرت 
كل الصوائم ريحهمسا تعطعسم١‏ 
7ه و ياصاحبكي للا اعتراني باتي 
لفت فكانت للرميم تشورا 





(1؟) اللبيث (؟/) من القتصيدة الثامتة . 
©)) الميت (؟١٠)‏ من القصيدة (؟6١)‏ 
زلهذا البيت امتايم من المعصهة )١9(‏ 
9؟) البيت (اله) من القميدة (6ل) 
ل4؟) البيت )159١‏ من القصيدة الملكوو 
(5؟) اللبيت (8؟2) من القصيدة (6©8) 
(0؟) مطلع القصيدة الرابمة والستين 


من قبل أن يجد الوجود السما 
هي جنة الملوى فقل لآباتها 
نوقوا عتابا دونها وسسسهصرا 
بل صورة الحسن التي مهما يدت 
لعيون قوم كيكسروا تكبسيا 
لله اكبر يالها من صورة 
لا يستطيع لها امرؤ تصويرا 
فاشرب وفن على اسمها مترنما 
واقضي الليالي ضاحكا مسسرورا 
وله في الجاذبية (1) 
لولا ملاحظة الافلاك من صعد 
ما كان قلب الحديد الصلد يتجنب 
وله في الهيثة (09) 
ولا تطلين السمطّ الا باسعد 
فلولا ضياء الشمس لم يشرق البدر 
وله ايضا (0) 
واذا الهدابة لم تغب عن رايه 
فالكمس عن أهل السما لم تافل 
وله في طبائع الحيوان الصامت ()؟4) : 
ويعرفونك من بعمه كما مسرفت 
قرب الضيائم من انفاسها الحمر 
وله ايضا (ه؟) : 
كم في بنلينه ظلفا متقلما 
كالتئب يقتنعى الفزال ويام 
هده اح عابرة علقت بالتهن اثناء تحقيق الديوان وهصي 
غيض من فيض . 
مكانته الاجتماعية : 
نستشف من ديوانه انه كان متصلا بالوالي سليمان بقشا 
الكبر مدة تقارب المشرين سسنة » مدحه خلالها بقصائ عامرة » 
كما كان اتصاله وثيقا بالكثير من البيوتات الرفيعة في بقداد » 
والوصل » والبصرة » والفرات الاوسط »> والنجف الإثرف » 
كآل الثنقيب الكيلانيين » وكآل الحيدري » وآل الفقغري »© 
وآل الجليلي » وآل عبداسلام » وعميد اسرة آل كاشضشف 
الغطاء ( الشيخ جعفر الكبر ) والشسيخ حمد آل حمود رئيس 
الخزاعل » وغرهم ء ولكن انقطاعه كان الى آل الشاوي . بدات 
هذه الصلة بعبدالله بن شاوي الشاهري © وباشتطروتها مجولده 





(١1؟)‏ اليت الثالث من القصيدة اثثالثة 
(؟؟) البيت (19) من القصيدة (5م) 
(؟؟) البيت (61) من العصيدة (6) 
(1؟) اليت (11) من القصيدة (هه) 
(ه؟) اليت الثالث من القصيدة (لم١١)‏ 


سفيمان الذي غان يقدر فضله ويرتاح لقربه » ولم بزل يحمي 
جانبه » ويدافع عنه . افلعلاقانه الواسعة هذه »© ولآنه تميمي 
وديار بئي تميم مصافبة لبنداد ‏ ولذيوع صيته في الملم 
والادب والشعر ٠‏ ولجراته وقوة حجته » أصبحت له في مجتمعه 
مكانة مرموقة . 


حالته المالية : 


قال مترجموه : أنه من عاثلة ئرية » وان اباه وقف 
املاكه على اولاده > وقيل ايضا أنه حج بيت الله الحرام سنة 
الف ونيف وماثة وسستين > وله في حجه قصيدة مطلمها (1") : 


أنخع المطلي فقف وفضدت على الحمى 
والثشم نراه محييا وسكّما 
ومن موجبات الحج : الاستطاعة المالية » غير أنه كان 
يمدح للعطاء » وبلح في الطلب »2 وما أبدع اعتناره عن هذا 
الافحاح حين يقول (7؟) : 
نذكقر بالرقاع اذا تمسسسيئا 
ونطلب حين تنسانا الكرام 
لان الام للم ترضع فتأها 
مع الاشضفق ان سسكت الثلام 
ولان حجه كان في ايام شبابه ‏ ولربما كان برفقة والده - 
بلوح لي انه ادركته حرفة الادب فأقعدته عن العمل المثمر » وان 
حصته من عائدات الوقف ضثيلة لا تسم حاجحته »©» فاضطره 
الموز الى التكسب بالشعر » والا كيف نطلل قوله : 
ومارث؛ مجدي حيث رئت ملابسي 
وقد تودع الحى الحقر الجواهمر 
وفاتنه : 
اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته » ففي المكنى والالقاب » 
والفربعة الى تصانيف الشيعة » وتاريخ الادبالعربي فيالعراق» 
أنه توفى سسنة 111١‏ »2 وفي مقال الحاج عبدالحسين الازري » 
انه توفى سمئة 1119 © وقال كاتبه « غم أن الحجر الذي وجد 
في داخل السرداب يدل على أن تلريخ وفاته سلة ١,؟]‏ » . 


ولعل طمسا حصل في الرقم الثاني للتاريخ بسبب قدم 
الحجر فقرىء (١1.؟١)‏ بدلا من )1١51١(‏ . 


وفي معارف الرجال انه توفى سئة ؟1؟1اه . ولكنهم 
جميعا اتفقوا على انه دفن في الكاظمية في مقبرة تخص آل الازري 
تقابل الحجرة التي فيها القير المنسوب الى علم الهدىالشريف 
المرتضى ويضمهما في الوقت الحاضر سقف واحد . 
عفبه : 

قال بعفى مترجميه : المثهور أنه لم يترك عقبا » وسكت 
البعض. الآخر عن ذلك . وق اطلعني الاسستاذ الحامي فاضل 
عباس العزاوي ‏ مشكورا ‏ على ورقة بخط والده جاء فيها 
ما ملخصه : 





كل مقال الحاج عيد!ا لحسين الآزري ولا وجود لهذه القصعيدة 
في الدبوان 
(597) القطمة (5م) 


ا١ك4‎ 


ان أسرة الآزري ااقرضت اعقايها الا من التسباء 6 وام 
الموجودين حاليا على قسمين : 
القسم الاول »© اولاد نركز بنت فاطمة بنت الحاج بوسف 
بن الحاج محمد الازري »© واولادها الذكور : 
١‏ الحاج احمد المتوفى سنة .١!؟١‏ عن ولدين هما : 
عبد لكريم المتوفى سلة 199١‏ 
؟ ‏ الحاج بوسف المتوفى سنة 1516 عن والدين هما : 
ب محمد المتوفى سئنة 17961 1 
؟ ‏ الحاج علي المتوفى سلة 8.؟١‏ عن ثلاث بئات 
القسم الثاني اولاد حسين بن آمنة بنت الشيخ كاظم بن 
الحاج محمد الازري > وهم : 
١‏ الحاج حمودي المتوفى سمئة ١16‏ عن اربع بئات 
؟ ‏ علوان » المتوفى سملة 4ه6؟١‏ عن خمسة اولاد » هم : 
عبد ا لحسين 
ب - عبدامئمم 
ج - عبدالامعم 
د عبدالخالق 
ه ‏ عبداللطيف 
؟ ‏ حواد المتوفى سئنة ( , . . ) 
14 ل بنت توفيت سسنة ( ٠1.‏ اء ) عن ذيبان وشقيقته 


وتلاث بنات 


اديه وشعره : 


يوجد في كل عصر شعراء يسهل على المؤرخ تصنيف درجاتهم» 
وقد يوجد من بين كل صنف شاعر يتميز عن معاصريه بفوارق 
لا تكاد تحس . أما عصر الازري وقد حفل فيه المراق بطاتفة 
كبيرة من الشعراء أمثال السسيد حسين بن السيد مير رشسيد 
١١81-(‏ ) وحسسين عبدالباقي الموصلي زات 11658 ) والسيد 
نصر الله الحائري (ات 1١58‏ ) والشيخ محمد علي بشارة النجفي 
رت ١١١٠.‏ ) والحاج محيد جواد عبدالرضا العواد البقدادي 
(ت بعد اسلة 1117 ) والحاج احيد النحوي الحلي (زت 1١185‏ ) 
وعثمان الدفتري العمري الموصلي ( ت 1١86‏ ) والشيخ محيد 
بن مصطفى الثلامي الموصلي (ات 11876 ) والسيد يحي الفخري 
الموصلي (ات 1189 ) وعبدالرحمن السويديا لبقدادي (ت..١1)‏ 
والشيخ حسين العشاري (ات في حعود سسئة ..؟1 ) والسيد 
صادق الفحام النجفي الحلي (ات 11.5 ) والسميد سليمان 
الكبر بن السيد داود الحلي (زت 15١١‏ ) والشميخ محمد رضا 
الاآزري (ات .116 ) والسسيد محمد جواد ( سياه بوش ) بن 
السيد محمد زينى البندادي (ات 1500 ) وفرهم كثر » قلا 
تجد فيهم من يدانيه لي براعته الشعرية » فهو وحده أمة من 
الشعراء » وقد صدق في قوله عن نفمه (9)) : 





(4؟) اخاله الحاج عيدالحسين الازري الشاعر المشهور 
البيت الاول من القطمة )١١(‏ 


يا ابا أحمف رويغاة رويدا 
انا في الشعر صاحب المجزات 
وهو القائل ايضا (.)) : 
ابى الشمر آلا آن يحل بساحتي 
فياكل من زادي ويشرب من ثربىي 
اذا آنا لم أعبا به عمر ساعمة 
توهم هجراني فلاذ الى جنبي 
فمن يتفحص شعره »2 وشعر من جام بعده »2 يؤمن بانه 
صاحب مدرسة انتفع بمنهجها واسلوبها جماعة من الشعراء 
خلال القرنين الثاني عشر ء والتالث عشر الهجريين . بل 
لا اغالي أذا قلت أنه الوحيف الذي استطاع ‏ من بين الشعراء - 
ان يقارب المتنبي في الحكمة وضرب الكمثل . ولقد احصيت له 
ما يدخل في هنا الباب فوجد»ه اكثر من أربعماتة بيت )6١(‏ » 
اجتزىء منها بهذه اللباقة (9)) : 


دم في ملازمة الغرام فانمسا 


مسبب الدخول دوام قرع الباب 
© © ة# 
لا تكثون من الشباب وذكسره 
أنت ابن يوصاك لا ابن مافي الاحقب 
ايام زان نتاجها عقمالنوى 
ومن الفنيمة عقم من لم تنجطب 
© 62 ه© 


شديد عزم كلن الحزم قال له 
لا يصدق التمل حتى يصدق الطلب 
تابوا ولكتهم عن بعد ما عطصموا 
ما استنبط الراح حتى علب المنب 
© © © 
وخلتها في سبيل المجد مرقلة 
فكل سعد بم السمى مكتوب 
ولنزل على طاعة الاقفدار محتسيا 
فان من غالب الاقدار متلوب 
ورب سيف يرى اوداج صيقله 
وحافر لتيب فيه مقلوب 
© 6د ة# 
لا تتوحي الآ على دهم 
ما على كل من يموت يساح 
ومن الثلم ان تلام بيغل 
انما البخل في اللاح سماح 
* © اه ْ 
ولسوف يدر كل باغ بفيه 
الوه ينسبى واتزمان يورم 
© #6 
ولي العقل رشد النفس لو تقتديبه 
وما يفعل المولى أذا ابق البد 
© © © 





(40) البيتان الول وإلثاني من القطمة العاشرة 


وعلى اخلاف الراي كل قائل 
ل الورى وانا الصيب المهعدي 
من امكنتته فرصية فاضاعها 
واستعتب الايام فهو المتدي 


وقد تأتي الخديمة من صديق 
كما نأتي النصيحة من ممساد 
© © © 
اذا فسدت طباح الذهر سانت 
على نجيائه أهسل الفساد 
وما اسفي على الدنيا ولكن 
على ابل حداها قم حاد 
* 8 © 
وابن البشل منك فررت مله 
فرار الحسن من صور القسرود 
© © © 
ابدوا وقائع تنمى ذكر غرهم 
والوخز بالسمر ننسي الوخز بالابر 
صالوا وصلت ولكن ابن منك هم 
النقش بالرمل ليس النقثى بافحجر 
قد كنت في مشرق العنيا ومقربها 
كالحمد لم تفن عنها سائر السور 
© © © 
و نياسن من فرحة بعد شسدة 
فقد يرخص الفائي وتفلو البوائر 
فدع منظري ائيس الرجال مناظرة 
وخد مخيري أن الرجال مخابر 
© 46 © 
تركت بك الجدال فلذ عيشي 
وثولا الحيق لم يكن الجتال 
٠ © ©‏ 
وانذا الحب ئلم يكن عن عفاف 
كان كالخمر مفسدا للمقول 
نسال الارسم التوارس. عتهم 
رب علم اصيته من جمول 
© © © 
كم مدع هخم الحقيقة بيصي 
والحق بظهر من كلام البطل 
©* © © 
وعلى الغلى مئا رواصد لم تزل 
كالصيح مرصودا بمين ببلال 
© ©*# © 
حسن الخلال متم كل صليعة 
وزكاة كل صليمة اتمامهما 
2*2 #6 © 


)4١(‏ هذا المدد خاعن بما في الديوان ولابثمل القصيدة! لهائية. وتقد طرق شاعرنا فتون الشنعر كلها فاجاد » ولا اريد أن 
(11) مراعاة للاختصار لم آشر الى رقم. البيت والقصيدة »2 ال اقل على القارىء بايراد الشواهد »6 فالديوان بين يديه »6 وفيه 
من الممكن الاعتداه الى القصيدة.من قافية اليت 6 كل ما نشتهيه الانفس من ضروب الشعر وفلونه » ولكن الجديز 
والديوان مرتب ملى حروف المسجم. بالقول ان للشاعر قصيدة هائية طويلة تبلغ )08 بيتا مطلمها : 
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ان الشمسي فى قباب قبلهما 
ضف جسم الدجى بروح ضياها 


تغزل في مقدمتها بما يقارب الخمسين بيتا » ثم مدح النبي 
عليه الصلاة والسلام بماثة وكائين بيتا » وخص بالباقي الامام 
عليا » احتوى هذه القصيدة بعض مخطوطات الديوان » وخلا 
منها بعفى » فرجحت عمل المدين لم يلحقوها به » لانها اعتبرت 
هي وتخميسها كتابا مسستقلا » منق أن طبع اللديوان طبعته الاولى 
في الهند » وقال الناشر ب السيد رشيد داود السعدي رحمه 
الله في خاتمة الديوان مانصه : 
« وحيث ان هذه الهاثية قصيدة مستقلة بنفسها تلوف 
على خمسسمانة بيت » ولا يرغب في قراءتها الا القليل من الناس 
لم نلحقها بهذا الديوان » 
وحسئا فعل . واذا كنا قد رجحنا عدم ادخال هل هالقصيدة 
في صلب الديوان » فلابد من ايقاف القارىم الكريم على تبق 
منها ليرى من خلالها كيف بلغ الشاعر فيها ثروة اللضج 
العري . 
ويبدو لي انه قد تفرغ خلال السنين الثلاث أو الاربسع 
الآخيرة من حيقه لنظم هذه القصيدة بدليل ان آخر قصيدة 
مؤرخة في ديوانه كانت سئنة 11.17 9؟)) ولو كان له شعر بعدها 
لبان . ١‏ 
فمن تغليه في مطلعها : 
مااراني بصد الآحبة الا 
رسم تار قف اتمهى سيماقا 
كم شجتني ثات الجناح سحيمرا 
حين طار الهوى بهنَا فشجاها 
ذكرتني وما نسيت عهولدا 
الو سلا المسرء ثقسهة ما سلاها 
يا خليلىي كل باكية لسم 
تبك الا لماقفلة مقلتاها 
لا توما اللورقاء في ذلك الوجٍ 
د ثمل اللي عراني عراها 
كان عهدي بها قريرة عمين 
فاسآلاههقا بالك مم بكاها 
ليت شسعري هل للحمائم نوحي 
إم نديها تواصجي حاشاهها 
لو حوت ما حويته ما تفنت 
سل عن التار جسم من عاناها 
اهل نجه راعوا ثمام محب 
حسب الحب روضنة فرعاها 
اقربونا متكم لتشسفي صدورا 
جمل اله في اللفاه شفاما 
© © © 
كان انتكى الخطوب لم يبك منتىي 
مقلة لكن الهوى اكاهسا 
لو تامكلت في مامد دمي 
لتعجبت من اسى اجراها 
انا سيارة الكواكب في العر 
ب فاتكى يدو علي؟ سهدها 
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وى 


كل يوم تتحلدات فسواد 0 
ليس يبقوى رضوى على ملتقاها 


نم يتخلص من الفزل الى مدح النبي (ص) فيقول : 


كيف يرجى الخلاص متهن الا 
بنمام من سيد الرسل طسه 
معقل الخائفين من كل خوف 
اوفر المرب نم ةاوفاه ها 
© © ة#© 
أي خليق لل اشم مله 
وهو الفاية التي استقصاها 
قكب الخافقن ظهمرا لبطن, 
فرأى ئات احمى فاجتياها 
٠#: ١ # *‏ 
نطقت يوم حمله مسجمزرزات 
قصر الوهم عن بلوخغ مداها 
بشرت امه به اترسل طرا 0 
طصسريا باسمه فيا بثراهها 
لم يكن اكرم النبيتين حتسى 
ماله انه ازكاه ها 
* © © 
والى فارسن سرى مله بير 
فاستحالت نيرائها ابواهفا 
واحاطمت بها الليوائق حتى 
غاضى سلسالها وفاض ظلماها 
واقامت في سفح ايوان سرى 
كلمة ليس بلتقي طرفاها 
© © *# 
شمس قدس بدت فحق انشقاق ( 
اي ارضية عصت لم يرضها 
او سماوية سدت ما سماها 
من تسنلى متن البراق ليطوي 
صحف افلاكها به فلواها 
وترقى لقاب قوسين حتسىي 
شاه القبلة التي برضاها 
وعلى متنه يف اله ملعت 
9 فافاضت عليه روح نداها 
واراه مالا يُرى من كلوز () 
1 العصسهدانية التسي أآخفاههمفا 
ليت شضعري هل ارتقى ثروة 20 


وبمد ان يسترسل في تعداد مناقبة. صلى الل عليه وآله 
وسلم يقول متخلصا الى مدح امم المؤمنين على (عا ٠‏ 


لا تضف من اسى القيامة هولا 

كثصف اله بالثيي إساها 
ملمك ششسسهة ازره باخيسه 

فاسستقامت من الاآمور قنئاهسا 
اسد الله ما رات مقلتساه 

نالو حرب تشب الا اصطلاهما 
فارس الؤمئنين في كل حرب 

قطب معرابها اممم وفاها 


كاك راسى اموحعدين وحائي 

بيضة الدين من اكف صاها 
© © © 

هرت منه في الوفى سطوات 
ماانى القوم كلهممااتاها 

يوم فصت بجيش عمرو بن ود 
الهوات الفلا وضاق فضاها 

وتخغطى الى اللايئنة فررتا 
سسرايا عزائلم سلراهقا 

ففعاهمم وهم آألوف ولكن 
ا ينظرون الني يشمب ظاها 

ابن انتم عن قسور عامري" 
تنقى الاسد باسه فى ثراهما 

فابتدى المصطفى يحلث عما 
يإجر الصابرون في الخحراها 

ققتلا ان لاجيل جناتنا 
ليس فم المحجاهدين رادها 

اين من نفسه تخولق الى () 
الجكات أو بورد الجحيم عداهما 

من لعمرو وقد ضملت على () 
الله له من جنانه اعلاهها 

واثا هم بفارس قري" 
ترجف الاراص خيفة اذ يطاها 

قاثلا ما لها سسواي كفيل 
هنفه نكتة طب وفاها 

ومشى يطلب الصفوف كما (مي 
تمثي خماص الحشا الى مرعاها 

فانتسي مثرفيته فتلقى 
صاق عمرو بفسربة فبراها 

والى الحشر ركة السيف مله 
يملا الخافقين رجع صداما 

هذه من علاه احدى اللممالى 
وعلى هذه فقس ما سواها 


نكتفي بهذا القدار من القصيدة 4 وفيه الدليل الواضح 
على أن شعره يجمع بين المتانة ووصوح الديباجة » والجزالة 
ورقة الاسلوب » فتواه وهو يسرد القضايا التاربخية بنساب 
كثلاء اتزلال » مع الدقة في التعبر . ولو حاول كاتب بليغ ان 
ينئر شعره لا استطاع آن يآتي باوضصح واوجر مله , 


الديوان : 
بحثت طوبلا عن نسخة خطية بخط الشاعر » أو مقرومة 
عليه > أو انها منقولة عن واحدة منهما فلم أوفق > ولكني تمكنت 
بعد التحري المتواصل من جمع نسع نسخ خطية » ويعد فحصها 
فحصا دقيقا » ومقارنتها مع بعضها وجدنها كلها على درجة 
واحدة تقريبا من حيث التصحيفات والتحريفات . واذا كان 
لابد من امفاصلة بينها فان التسخة الموصلية النى رمزت ليها 
ب خ / ؟ افضل أخواتها » ولكتها لا تصلح لان تعتبر الآصل 
الذي يعتمد عليه اللحقق . ٌ 
ولتي لا انقل الديوان بالهوامش عند تبيان الفوارق بين 
التسخ حاولت اسقاط بعضها من الحساب © وبد تمهيص 
ومقارنات وجدت من الممكن الاسستغناء عن نسختين » هما مخطوطة 


مكتبة الاوقاف العامة » ومخطوطة المكتبة القادرية » لاني للم 
اجد فيهما ما يضيف جديدا »2 أو يقوةم مموجا » سوى وجود 
قصيدة واحدة في مخطوطة الاوقاف لا وجود لها في بقية النسخ » 
ثم ظهر لى انها ليست للازري » بل لعزائدين عبدالحميف بن ابي 
الحديد المتوفى سلة 566ه وهي قطعة من احدى قصائده 
العلوبات السبع » براجع الشعر المنسوب للازري وليس اله 
في اكلحق الاول للديوان . 


١‏ مخطوطتي »© وقد رمزت اليها ب ( خ/1 ) وهي آأسقم 
النسخ من حيث رداءة الشفط »2 وكثرة التحسريف 
والتصحيف لا يوجد فيها ما يشي الى اسم المالك او 
الناسخ » أو تاريخ النسخ . 

" ل مخطوطة مكنبة الآثار العراقية المسجلة برقم 1١3546‏ ©2 وقد 
رمزت اليها ب خ/) . خالية من كل مشسمح أو تاريخ » 
سوى انها مختومة بختم المكتبة الشرقية العراقية الآباء 
الكرملبين في بقداد » وفي الصفحة البيضاء التي قبل 
الصفحة الادلى بيتان من الشمر لدرويش علي »© وتحتهما 
بيتان اخران للشيخ علي الخفاف »2 في مدح الازري » 
وخط الابيات الاربعة يختلف عن خط الديوان . 


؟ ‏ مخطوطة ثانية لكتبة الآثار العراقية مسجلة برقم ١١1١‏ 
وقد رمزت اليها ب (ن/©) » وعلى الصفحة البيضاء التي 
قبل الصفحة الاولى تقريظ لشعر الازري نثرا »2 وبيتان 
من الشعر في هجاء الازري » كتب تحتهما بخط يختلف عن 
الخط الذي كنب فيه التقريظ والهجاء ( استكتيته وانا 
الضعيف ).ثم كنب آسمه ( السسيد عباس ) . ثم يلي ذلك 
ختم مكتوب فيه ( السيد عباس صيري ) , وبمده ختم 
اللكنبة الشرقية ظاباء الكرمليين »> ولم برد فيها ما يشير 
الى تاريخ نسسكها » أو عن آية مخطوطة نسخت , 


1 ل المخطوطة الستعارة من الاآستاذ السيد عدنان طعمة 
( كربلاء ) » وقد رمزت اليها ب (غ/4) . فيها نقائص 
كشيرة ©» وقد ترك الناسخ اوراقا خالية من الكتابة بقصد 
اكمال تلك النقانص . لا يوجد فيها اي شرح او تاريخ 
عدا وقغية للكناب مكتوبة باللفة الفارسسية على هامش 
الصفحة (40) من المخطوطة . وبطلب مني قام الصديق 
الكريم السيد شمس الدين القزويني ( كربلاء ) بترجمتها 
مشكورا وهنا نصها : 

« هو الواقف على الضمائر > وقف خادما الشريمة : 
الشيخ علي والشيخ مهدي هنا الكتاب ‏ ديوان الازري - 
مع سائر كنب الكنبة التي هي من ثلث المرحوم المففور اله 
ساكن الجنان الشمخ عبدالحسين نور الله مضجعه » 
وقفا شرعيا على كافة لاب الملوم من سبكتة المتيات 
المقدسة وغرهم » لينتفعوا بها ويحافظوا عليها » والتولنة ' 
بيد الواقفين ما وجدوا في المتبات المقدسة ©» والكتب 
الزبورة عندهما » واذا آرادا السفر فيضمون الكتب عتد 
عن ششاءا » وامر التولية حسسب الوصاية راجع اليهما » 
وبعدهما لاولادهما » وعند وجود حضرة الاكرععدار الشريعة . 
السيد اسد الله في العتبات المقدسة فهو ثريكتا فى © 
التولية ., جرت الصيغة في شهر محرم الحرام مسنة 
3المؤكاااه » , 


فنا 


© المخطوطة الستمارة من الاستظ الكبر الشيغخ صالح 
الحمفري » المرموز اليها ب (خ/0) وفي آخرها مجموعمة 
من شعر الشيخ محمد رضا الازري » خالية من اي شرح 
أو تتريمٌ . 

1 المخطوطة الثانية المستمارة من الاستاذ الجعفري وهلي 
التي رمزت اليها ب (خ/1) . وعلى الصفحة الرابمسة 
والخمسين منها حاشية بخط المرحوم الملامة الجلييل 
نعمان الالوسي هنا نصها : 

( هذه القصيدة للعلامة الشهر حسين افلدي محشثي 
الحضرمية » وهي بخطه في ديوانه » ونسمبتها ذلى المرقوم 
خطا فلا تغفل ‏ نعمان آلوسي زاده » . وفي الصفحة 
الاخيرة منها ما نصه « هنا آخر ما راأيئاه مجموعا من 
شعر الاديب الكامل » والاريب الفاضل الشيخ كالمالازدي» 
فد نم على يد ناقله ١لقر‏ الورى الى الملك الرباني ١حمد‏ 
بن عبداله افندي الشهر بالدافستاني 2 في قصبة بعقوبة 
حال نيابته في اللحل المذكور . يوم الجمعة الساعة (9م 
صغر الخر سئة 4/4؟اه » . وفي نفس الصفحة كتابة 
حرب عليها بالمداد الاحمر مرارا فانظطمست معاتها ©» ولر 
آتين منها سوى ١‏ والصلاة على محمف وآله الطاهرين . 
حرره العبد الغقم لرحمة ربه الكريم اسد بن محمد 
حيدر وفقه الله كراضيه . ذي الحجة سنة 1١66‏ في 
التجف الاشرف » 


المخطوطة المستعارة من الاث التبيل الدكتور محمد صديق 
الجليلي امرموز اليها ب (خ//4 . وهي خالية من آي شرح 
أو تاريخ . 


تصنيف المخطوطات والنسخة الطبوعة : 


من الممكن تصنيف النسخ اللمعتمدة في التحقيق الى ثلاث 
فصائل : تصم الفصيلة الاولى : النسكة الطبوعة » والنسخ 
الخطية المرموز اليها ب زخ/١‏ د خ/١؟‏ د خ/” ) . 

والفصيلة الثانية : نضصم التسم الخطية الرموز اليها 
-١(اخ/؟‏ دخ/؟ دخ/ه*) 

ما الفصيلة الثالثة فهي النسخة المرموز اليها ب (خ//0 
وحدها ونسخ كل فصيلة من الفصيلتين الاولى والثانية تتقارب 
كثمرا مع اخواتها » ولا تتفق معها أتفاقا تاما » لانئا تلاح 
في الاغلب الاعم ‏ آن الخلل الحاصل في بيت من الشضسعر 
باحدى النسخ كالتصحيف »© أو سقوط كلمة نجد نفس الخلل 
في بقية النسمخ من تلك الفصيلة . ما الاختلاف الطفيف الني 
يحصل بين نسخ الفصيلة الواحدة فراجع الى الخطاءالنساح اثناء 
نقل نسخة عن اخوى . 


جمع الديوان : 


تبين لي من النسخة الطبوعة © ومن الخطوطات التي مر 
الكرها أن الديوان لم يجمع في حياة ناكظمه » وان الشاعر كان 
يحتفظ بمسودات مكتوبة على قصاصات من الوزق > وفيهما 
الكثر عن الابيات المنظومة بصيغتين أو اكثر » وآن الذي جمم 
شعوه من بعده لم يغطن لذئك فآئبت الكررات كما وجدها , 
وان كثوة التصحيف والتحريف توحي بان الشاعر كان رديه 
الخط 2 وان جامع الديوان كان سقيم الفهم » فمن هذا 


1 


وذاكه حصل هنا الخلط الثغريب العجيب . ولو حصل هذا 
لديوان شاعر جاشلي أو اموي أو عباسي لهان الآمر © ولامكن 
الرجوع في التصحيح الى المصادر الاخرى »© فى حين لم اجد 
لشاعرنا في الكتنب التي ترجمت له سوومقطعات وقصاك تعد على 
أصابع اليدين © ول تقل تحريفا واخطاء عما ورد في الديوان 
اللطبوع ادو النسغ المخطوطة . 


تداخل الابيات في قصيدتين او اكثر : 


نجد في بعض القصاتئد ابيانا سبق ورودها حرفيا لي 
قلصيدة اخرى »2 أو ان البيت المكرر قد حور تحويرا طفيفا » 
او تكرر عجزه دون صدره ©» ويحدث هذا 7 حصيما ‏ في 
في القصائد المتشابهة فى الوزن والقافية . 


واخال أن المكرر حرفيا هو من عمل جامع الديوان » 
لانه وجد قصاصات مبعثرة ‏ كما اسلفنا ب وان كل قصيدة 
مكتوبة على عدة اوراق »© فاذا صادف وجود الصيدتينمتشابهتن 
في الوزن والقافية تعفر عليه الفصل بينهما . 


أما الابيات المحورة ©» أو التي تكررت اعجازها دون 
صدورها فمن عمل الشاعر نفسه ©» ومرد ذلك على ما اظن - 
ذلى الظروف التي تحتم على الشاعر ‏ في بعضض الاحيان ب أن 
ينظم قصيدة بصورة مستعجلة وهو غم متهيء لها . وقد سار 
على هذه الطريقة الكثر من الشعراء الحدثين قبل الازري وبعده 
( انظر القصائد نوات الارقام ( لم و ه5161 و59" و )لاو 56 
.)2 


الابيات المتجاورة وهي متحدة معنى وقافية : 


اعتاد الشاعر أن ينظم بعص الابيات بصيغتين لم يختار 
الاحود ولا يتلف المهمل متهما » ولم يفطن جامع الديوان لذلئك 
فائيت البيت بصيفتيه في القصيدة الواحدة . اما انا فقد 
اخترت الناء التحقيق الاصلح فابقيته في محله » ونقلت الثاني 
الى الهامثي »© انظر على سبيل المثال ( البيت م من القصيدة 
1 والبيت 5؟ من القصيدة ١6‏ والبيت 5) من القصيدة © 
والبيت ١.‏ من القصيدة /؟ ) وغيرها كثر . 


عناوين القصائد : 


حدث عن الفوضى في عناوينالقصاند ولا حرج » فك لقصيدة 
ورد فيها اسم سليمان وسمت باتنها في مدح سليمان الشاوي» 
وبعد التمحيص والتحقيق ظهر أن من بينها سبع قصاد فيمدح 
سليمان باضا الكبم واني بنداد » وقصيدة في مدح سليمازياشا 
الجليني » وامثال ذلك كثر سيجده القارىء مفصلا في التعليق 
على عنالوين القصاتئد . 


عملي في الديوان وطريقتي في التحقيق : 

عندما لا حلت أن النسخة المطبوعة من الديوان > وجميع 
النسخ اللمخطوطة التي تحت متناول بدي مليئة بالتصحيفسات 
والتحريفات الفظيعة © ولا توجف من بينها نسخة يصح الاعتماد 
عليها لان تكون الاصل في التحقيق © اعتبرتها كلها أصولا معتمدة 
بدرجة واخدة » وان كل واحعة منها تكمل الاخرى . ففمدت 
الى مقابقة كل بيت في الديوان مع ها يمائله في النسخ الانخرى » 
واففا عند كل كثمة فاحصا مدققا » ثم البت ما آزاة صائحا > 


معتمن! بذلك على ثوقي > ومقدار فهمي أعنى البيت © مشميرا 
في الهامش الى الاختلافات الواردة في سائر النسخ حسبالقواعد 
الآتيحة : 


١‏ ل أنا اتفقت التسخ كلها على كلمة مصحفة أو محرفة ابقيتها 
في محلها كما هي © وحجزتها بين قوسين ( هكنا ) لم 
ذكرت الصواب الذي ارنابته في الهامثي » ولم اشف عن 
هده القاعدة الا اذا كثن البيت يتضمن تاريخًا » ففي هذه 
الحالة اصحح الخطا واذكر في الهامش مها كان عليه 
الاأصل . 


؟ ‏ اذا اختلفت النسغ في وواية البيت اخترت من بينها اصح 
الروايات واحسنها » وآشرت في الهامش الى الروايات 
الاخبسرى . 

؟ ‏ اذا اختلفت الروايات »© وكانت كلها بعيدة عن الصواب 
عمدت الى تقويم النص حسب اجتهادي » وواصعته في المتن 
بين قوسين معقوفين [ هكنا ] والبت في الهامش ما ورد في 
الاصول ٠.‏ 

) - اما اذا انفردت نسغة واحدة بابراد بيت ما ©» وليس له 
وجود في مصدر آاخر > وكان في ذلك فالبيت خلل ٠»‏ 
اصلحته ثم وضعت الكلمة المصلتحة بين قوسين ممقوفين 
ايسا > وائبت الاصل الغلوط في الهامشس . 

ه ‏ وبهذه الطريقة الماسنية استطعت أن استخلص هلا 
هنا الديوان من تلك النسخ المشوهة . 


بقى شيء يجب آلا أغفل عن ذكره » هو أن بعض 
القصائد يعوزها التلسيق »© وقد هممت أن اعيد ترتيب 
ابياتها ثم عدلت عن ذلك لاني محفق مكلف بتقسويم 
النصوص »2 وليس من شاني اعادة نسق القصاتد . 
1 ل بعه ان اكملت التحقيق على الصورة العروضة انقسا 
قمت بغسبط الكلمات غصيطا خفيفا يسهل القراءة »2 ويرفع 
اللبس »2 وبذلت وسعي في شرح الالفاظ »© وابراز معانيها» 
سالكا في ذلك طريقا وسطا بين الاسهاب والايجاز اليستفيد 
منه اكمر عدد من القرآاء > وهم على ما امتقد متفاوتون 
جدا في درجة ثقافتهم » ثم عكرفت بالاعلام بتراجهمختصرة» 
وابرزت أو صححت أسماء المدوحين التي خفي علمها على 
جامعي الديوان أو نساخه - ما استطمت ب مستنه؟ في 
ذلك على ما تضمنته القصيدة من اسسماء او القاب > او 
كنى صريحة » أو حوادث تاريخية معينة . 


لاس وتبت الديوان على حروف الممجم »> مبتننا في كل حرف 
بالفسموم ثم المفتوح »> ثم المكسور فالساكن . واضفت 
اليه كل زبادة وجدتها في احدى التسخ المتمصسدة ,» 
وحذفت منه كل ما ثبت عندي بالدليل القطمي انه ليس 
الازري »> فمن ذلك : قصيدة ليحمى بن سلامة الحصكفي 
المتوفى سنة ؟موه »> واخرى لعزائدين عبدالحميد بن 
ابي الحديد التوفى سلة 088 © وقطعة لكمال الدين بن 
مطروح التوفى سنة 5641" © واخرى اوردها الابشميهي 
الحلي امتوفى سنة .هلم في كنابه المستطرف > وقصيدة 
الشيخ حسين العمشاري الماصر لشاعرنا » واخرى للشيخ 
محمد رضنا الازري . لم الحقت بالديوان تكملة اثبت فيها 
ما عثوت عليه في الصادر الاخرى منسوبا اليه » واتبعت 


التكملة بملحقين » الاول : يضم الشعر المنسوب الازدي 
وهو ليس له » والثاني : يضم قصيدتين وردنا مكررتين 
مع بعض الاختلافات » فائيت الاصل في الديوان > وائيت 
الكرر في هنا الحق . 


طبعة الديوان السابفة : 


طبع الديوان قبل طبعتنا هذه مرة واحدة فى الهللد 
بالطبعة اللصطفوية في ( بمبى ) سنة .؟؟1 اه على نفقة الناشر 
المرحوم السيد رشيف اليد داود السعدي الموصلي للم 
البقدادي . عدد صفحات هذه الطبعة (؟14) وعدد قصائدها 
ل94) بين قصيدة ومقطوعة » تضم (9.؟5) بيتا عدا الككسرر 
واللنحول الذي مر ذكره . وهذه الطبعة غر مضيوطة بالشكل » 
مليثة بالتصحيف والتحريف » والاخطاء الفظيعة © وقد جاءت 
فيها معظم العناوين واسماء الممدوحين بميدة عن الواقعم . 
يضاف الى ذلك أن الناشر لم يشر الى المخطوطة التي طبع 
عليها الديوان . 


ومهما يكن فى هذه الطبعة من عيوب ونواقص فان عمل 
التاثر هفنا قبل اكثر من سبعين سسمنة » وتجشمه في سبيل ذلك 
مشاق السفر الى الهند » وبفله المال اللازم » عمل مشكور 
ونضحية لا يقدم عليها الا المتفاني في حب وطله » ولقة امته » 
كيف لا وهو القائل في المقدمة : 

« يقول رشيد بن سيد داود السعدي : لا رايت ديوان 
فريد دهره وشمس عصره الشميخ كاظم الآزري البقدادي مداح 
حضصرة آمر المؤمنين » ويصوب الموحدين »2 الامام علي المرتضى 
عليه السلام تشتاق اليه الادباء لجودة شعره وسهولته وعذوبته 
احببت ان اتحفهم بطبعه » وقد زاد شففي » وتضاعف شوقي 
قطبعه ونشره ما رايت فيه من المدائح » والتهاني لاكابر بقداد 
الذين كانوا في القرن الثاني عشر من الهجرة ... » فجزاه الله 
جزاء العاملين المحستين . 


الديوان ف رضعه الجديد : 


أما طبعتنا هذه فقد بلغ عدد القصائد والمقطمات فيها مع 
التكملة ( ؟١!‏ ) تضم ا40) بيتلا » اي بزيادة 
(١م)‏ قصيدة وقطمة تحتوي على ( 1١1١56‏ ) بيتا , 


لا اجزم بان هنا الديوان ‏ رغم كل الجهود الضنية التي 
بذلت في سبيل تحقيقه ‏ قد خلص من الشوانب ©» فليس من 
المستبعد انه لا يزال يضم شعرا لغر الآزري ( كالقصيدة ذات 
المرقم (!؟) وغيرها ) لم اتوصل اتى معرفة آصحابه ©» كما أكاد 
اقطع بان له شعرا كثرا لا يزال مخيوما في بعن المجموعمات 
الخاصة التي لم يتيسر لي الوقوف عليها » بدليل ان لشاعرنا 
صلات قوية بشخصيات عراقية اخرى مرموقة ثم يرد ذكوهما 
في الديوان » وله مطارحات شعرية ومراسلات مع الكثر من 
١خوانه‏ الادباء والشعراء في بقماد والموصل والنجف وغرها . 
ولقد سعيت وراء هذه المجموعات بسع سنين في عدة مدن 
عراقية حتى تعبت ثم رجعت بخفي حلين » وعسى أن يسعفتي 
الحق فاقف على هذه المجموعات كلها أو بها في الوقت 
المتاسمب . 


وقبل ان اختم كلمتي عن الديوان اود التتويه باعميتسه 
التاربخية بالانسافة الى قيمته الآدبية . 


1 


فالشاعر ولد سنة ؟6١1‏ © وقامت دولة المماليك فيالعراق 
سسمنئة ١1775‏ وهو يافع »> وتوفى سسنة ؟1؟1 على ارجح الروايات» 
أي انه عاش الحوادث الجسام في ممظم ايام حكم المماليك » 
ووعاها وسجلها بحكم اتصاله المباشر بالوالي سليمان باشا 
الكبم الذي دامت ولايته على العراق (9؟؟) سنة وممحه بالعديد 
من القصائد » وكان على صلة وئيقة بالكثي من الشخصيات 
البارزة . ففي الديوان (18) قصيدة في مدح الحاج سليمسان 
الشلوي عدا المشتيه بها و(ه) قصائد في مدح ابيه عبدالئلته 
الشاوي » و (0) قصاتف في مدح ولده احمف ©» وقصيدة في مدح 
اخيه محمف » واخرى في مدح اخيه عيد المزير . كما ماح 
الكثر من العلماء » واتزعماء وكبار الموطفين امثال السيد علي 
الاول نقيب الاشراف » والشيخ جعفر الكبير »© والسيد صيفة 
الله الحيدري » واحمد باشا كنخد! الوالي سليمان باشا الكبر 
والسيد يحيى الفخري 6 والسيف عبدالله الفخري »6 وولده 
السيد اسعد الفخري » ومحمد أمين باشا الجليلي وولده 
سليمان باشا الجليلي » والشيخ حمود الحمود رئيس الخزاعل 
وعشائر الفرات الاوسط »2 واحمد آل عبدالسلام اليصري » 
وغرهم كلم . وفي معظم هذه التصاند سرد أو اشارات عابرة 
البعضي الحوادث المهمة » وتسجيل للعادات السائدة انتاك » 
تهم المعنيين بشؤون المراق الحبيب »2 وتاريكه المجيد . 


كلمة الختام : 
لا اريف ان ابث ما عانيت وبذلت في سبيل تحقيق هذا 
الديوان واخراجه من العدم الى حيز الوجود > فالجهد المبذول 


معوضى باشياع الرفبة ©» واراحة الضمر . ولكن الهم ارضاء 
القارىء الكريم الذي انتظر هذا الديوان اكثر من ستين سنة » 


لذ 


اي منف أن نفدت الطبعة الهندية الصادرة سنة .؟؟اه »© فان 
تلقى الديوان بائرضا والقبول فذلتك ‏ بعد رضا الله ل فاية 
مقصودي »2 وان وجد فيه نقصا فليسمني عفوه © وليتذكر أن 
المصمة والكمال لله وحده » وهو حسبي ونعم الوكيل . 


الاصطلاحات والرموز : 


: ل استعملت #لالة انواع من العطلامات لترقيم الهوامش هي‎ ١ 
النجمة (©) التراجم الاعلام‎ 
الحروف الهجائية (] ب ت) للهوامش التي لا تخ ص الشعر.‎ 
. أرقام تسلسل ابيات الشعر للتفسم والتعليق‎ 

؟ - واستمملت الرموز الآنية للاشارة الى نسخ الديسوان 
المعتمدة في التحقيق : 
طا ب النسخة المطبوعة 
خ/1 د اللخطوطة العائدة لي 
خ/؟ هس مخلوطة مكتبة الانار العراقية المسجلة برقم156. 
خ/؟ - مخطوطة ثانية لدكتبة الاثئر مسجلة برقم 151١‏ . 
خ/) - مخطوطة الاستلا عدنان طعمة 
خ/ه - مخطوطة الاستلا صائح الجعفري 
خ/7 ات مخطوطة ثانية الاستاذ الجعفري 
خ// ى مخطوطة الدكتور محمد صديق الجليلي 
الاصول .ب النسخ التي أوردت القصيدة 
الاصل ىس النسخة التي انفردت بابراد القصيدة . 


(1) قال يمدح اسعد افندي فخري زاده )١()‏ 


أ م عبثت بلبك وجنة حمراء 
ام لاعبتك ذؤابة سوداء 
؟ ‏ أم مرت النفحات وهي بليلة 
فتحركت بحراكها الاهواء 
؟ - ام اسهرت عينيك اخبار الالى 
ملنعوا الرضا فتمنع الاقفاء 
6 آم جاد المام الخيال بزورة 
ه ‏ أم جددت ذكرىالشياب ل الاسى 
اين الشباب وآين منه وقاء 
5- كم مر في الماضين مثلك مدنف 
3 عز الدواء له وآعيا الناء 
“ا ولىق ان دائرة ألنجوم تمشضعت 
مادار ف قطب لها ارحساء 
م ومن التعلل ان تطارحك المنى 
ما في مطارحة المنى استغتناء 
1ب يا صاحبي ماعز قط لطالب 
الا الصديق واخته العنقاء 
٠‏ - هل فيكمن صلة فتطر قبي الجمى 
جادتك يانادي الحمى انداء 
1١‏ حي يروقك منه كيف لحظته ٠-2‏ 
رشا أغن وروضة غناء 
15 واذا سالت عن الفؤاد قانمبا 35 
هتفت بهيومالحمى ورقاء 





() 2 هو السيد أسعد بن السيد عبدالله الفخري من بيت علم 


وادب © ومن السادة الامرجية في المؤصل . خلف والده يمد 
وفاته في كتابة ديوان الولاية ببنداد سنة لمهااه . له 
ذيوان باللغة التركية ( مخطوط ) . توفى في اوائل ايام 
سليم خان الثالث اللي تولى اللسلطنة منة 5.؟اه 
( تاريخ الادبه المربي في الغراق 10/5 ضمن ترجمة عبدالئله 
الفخري و 185/16 ) . 


* لا وجود لهذه القصيدة في خ/؟ وخ/5 و خ/71‎ )١( 


9) في خ/“” ( النسمات ) مكان ( النفحات ) ٠‏ 

() فرعوى : رجع . البرحاء ؛ شدة الاثقى وامشقة 

(1) المدنف الماشق الذي القله المرضص . عر الدواء : نهر فلا 
يكاد يوجد ٠‏ 

0 للارحاء »© جمع الرحى : الطاحون 

نه طارحه الكلام : جاوبه © والقى كل منهما الآسثلة على 


الآخيير.. 


الديوان 


١٠١‏ - تشدوفيسعدهالبكاء علىالاسى 

ولربما نقع الغليل بكاء 
11 ولقد ذكرت بذي الاراكة منزلا 

نشرت جناحيها به الراء 
٠‏ حيث الكؤوس تاأنهن حمام 

وكأن ( لجلجلة ) الكؤوس غناء 
7 وملطانب الفدران طفح ماؤها 

والدوح ترقص تحته الافياء 
37 - واللثم يمتص الخدود كأنها 

ديم الندى ظفرت به رمضاء 
م4 حلت به حلل الشفيق كأنما 

صبغت حواشي جانبيه دماء 
15 الراح تسكب في الزجاج كأنها 

ثار احاط يجائييها ايباء 
٠1٠‏ والجو وعث بالغيوم قد التقت 

فيه الصفوف وضاق منه قضاء 
١»؟ ‏ ففكأن مرتكم السحاب عساكر 

وكان خافقة البروق لواء 
؟» ل لله من لوهم يسكب كأسها 

غابت على آثاره التندماء 
*؟'» ب حتى اذا دبت بهم نشواتها 0 

خروا لها موتى وهم أحياء 
14 ل من عاذري في وجنة موشية 

زرت علي ها اللامة الخضرمراء 
6" - لا تعجبن من اصفراري في رشا 

حجيته علي الكلة الصفراء 


5" علقت بأذيله التنوى فكانما 


طارت يلب حشاشتي الكوماء 


/"' ب لم يشسجني الا ترقرق مرشف 
تحميه عني الطعنة التجلاء 





. ذو الاراكة : مومع باليمامة‎ )1١6( 

(16) اللجلجة : التردد في الكلام وفيها معنى . ولعل الاصوب 
( جلجلة ) وهي شدة الصوت ٠.‏ 

(1) الملانب ©» جمع الملانب : ميل الماء . الدوح 6 جمم 
الدوحة : التجرة العظيمة . 

(14) الشقيق : نبات احمر الزهر مبقع بنقط سوداء ».ويسص 

أكقائق الثممان . 

(.٠؟)‏ الجو : ما بين السماهء والارض . الوعث : التاق »© 
والسر . . 

0؟) النوى : البمد . الكوماء : الناقة الضشمة الستام . 


1 


64 ويروقني لثم خد مقرطق 1 - لم يبق باق للضلال برشده 

تنشق عنه شفعيقة حمراء أن الظلام تميته الانواء 
0 ويشو قني الشنبالشتيت كأنما م قد صافحت منه المكارم سيدا 

نفضت عليه صياقها الصهباء بفعاله تتسوج العلياء 
- كل المجاسبن للقلوب جواذب 5 ويهزه بذل النوال ( فينثني ) 

واخصهن المقلة الكحلاء فكان راح الارمحي ععلاء 
١‏ ياقلب جمجع عنهواك فقد ذوت 7 ظفرت يد الرواد منه بمخصب 

تلك الرياض وجف ذاك المماء يتت براحة كفهالإلاء 
؟ - لا تطممن من الهوى بمخائل م) ‏ - ان المتاتب كلمن بثية 

هي ضلة للدهر واستهزاء من بعض ما تركت له الآباء 
7 ان ضاع شعرك في الغرام قانما ا لم يقترن بدنية ومن الهدى 

بمديح أسمد تعد الشعراء والففل والتقوى له قرناء 
- ملك كان الجود اقسم ياسمه .ه - يقضي على المتمردين بأنمل 

أن لا هقرى بوجوده فعهقراء للناس منها نعمة وثشقاء 
٠‏ آلاؤه مثل النجوم سوافرا ١ه‏ وتدور شبهب المكرمات بداره 

في كيبل ناحية لها لالاء قكانماارض الكريم سماء 
علم يمد المعلم من انواره ؟ه ‏ طلق اليدين تكاد انواء الحيا 

فكانما هو للضياء ضياء تحكيهلو لم تسقغط الانواء 
7+ فلك احاط بكل شيء وسمه #؟ه ‏ تلقي الى بده الاأمور عثاتها 

فالبحر فيه والخليج مسسواء فيصرف الاشسياء كيف بشساء 
4 ولكل ليث من سطاه تحثنر 5 - كحلت به عين السعود وركبت 

ولكل فيث في نداه رجاء في ساعديه شجامة وسخاء 
9 ل يرعى المعالي الفر خير رعاية © ويل تسيل بل البطاح ويارق 

فكانهين الاهل والاناء في كل مقتدح لهابيراء 
. - يرنو بنور الله حيث تراكمت - ملك متى طلعت طلائع رايييه 

حجب الغيوب وطيق الاخفاء نكصت على اعقابها الآراء 
١‏ متهلل بالمكرمات كأنمفا لاه من آل أحمد والمقدسة ات 

غذيت تمير ليانه الوطفاء للمجد منها الطلمة الزهراء 
- صلت الجبين كأن غر هياته 4ه ومطلق الدنيا ثلائا لم يكن 

درر النجوم وداره الجوزاء لتفره البيضساء والص قراء 





وله عليها الغارة الشعواء 





1 ( فينثني ) كذا ورد في الاصول وهو تصحيف واقبح »> 
والصواب ( فينتثي ) . 
(14) اللقرطق : لابس القرطق وهو قباء ذو طاق واحد (ععرب). 0 (901) الحيا : المطر . الانواء ؛ جمع البوم : نجم كانت المرب 


تشيف الامطار والرياح والحر والبيرد الى الاقط مئه 6 
فيقولون مطرنا بنوء المسماك ©» أو بنوء الثريا . 

الابراء » من أورى الزند ايراء : اخرج ناره. 5 
المقدسة 5 فاطمة الرهراء (ع) . في الاأصول عدا عزنا 


: شانيقة حمراء : انظر شرح البيت. ل14) ٠‏ 
الشنب حدة في الاسنان . الكستيت : المفرق © في طا » 
وخ/ل ( الشنيب ٠)‏ 


لهف 
إننا 


(1؟) جمجع البعر : حركه للاناخة او الحبس او التهوض . ليفك 
. في الامول عدا خ/7 ( فانما ) مكان ( فقد ذوت ) . ( فيها.) مكان ر منها ) . 


)6١1(‏ الوطفاء : الحابة المسترخية لكثرة مائها . اللبان : لبن 
.الرضاع ٠‏ في خ/7 ( غلبت نمير. لسانه الاطفاء ) . 

الجبين الملت : الواضح »© واليارز المسنتوى 
الجرزاء : احد ابراج السماء :. 


إن 


لهه) مطلق الدنيا : أميي الموؤمنين على (ع) لقوله من كلمة رواها 
غرار بن ضمرة الكناني لماوية ‏ ( يادنيا خري'فري”» 
الى تشوقت »©. هييات هيؤات قد باينتك للانا لا.رجمة 
فيها ... الخ ) ل الاستيماب/8١١11‏ . 


نكف 


14 شهدت له سود الوقائع انه 


في كلهن له اليد البيضاء 


يا يها الهادي الى طرق التقسى 


وكذا هداة الصمسالم العلماء 


19 أشكو اليك حهوادثا دهربسة 


ضلت بها من قبلنا القنماء 


- تقضي عن السفل الرعاع ومالها 


عن وجه ذي الشنيم العلى اقضاء 


فاليك معتصم الطريد ثوت به 


لحضيضها الباساء والقسراء 


- أن الهدى علم وانت مناره 


ان العلى قمر وانت سماء 


586 - ولانت آكرم جوهر من معمشسار 


بيض اذا اعتكر الزمان اضاؤا١ا‏ 


71 - يجمى نزيلهم ويأمن جارهمم 


ولو استجارت فيهم الاعمداء 


97 ب أنتم بتو المختار ليس بيمنكر 


34 


لكم الندى والمفو والاعفاء 


ما شأنكم نقض العهود وشانكم 


ابرام عمد الملحد والانفاء 


, فاجعر ذيول الفخر أن أصوله 


وفروعه اسلافك التجياء 


٠‏ ل بكم تشرف جبرثيل وأوجبت 


لكم عليه مودة وولاء 


١/ا ‏ اني [ اهنثكم ] بعيد كبر 


[ ووجوهكم ] شرف له وهناء 


"لا بل انتم للعيد عيد أكبير 


؟ 


بأساؤه يوجودكم مسرماء 


لازلتم عون الضعيف [ وركنه ] 





في خ/1 و خ/؟ و خ/7 ( الغتى ) مكان ( التقى ) ٠‏ 
الممتصم : الملجا . الحضيض : القرار من الآرض ٠‏ 
انفردت خ// بابراد هذا البيت وما بمده الى آخر 
القصيدة . 

فيالامل ( انهيكم ) مكان ( أهنيكم ) و ( وجهكم ) مكان 
( ووجوهكم ) والتصحيف فيهما ظاهر ٠‏ 


الركن : المز © واللمة »2 في الاصل ( وكتهه ) وهو 
تصعهيقف . 


(؟) وقال بمدح سليمان بك الشاوي 
الشاهري الحميري «*) 


١‏ لست بروقهم على الدهناء 


؟ ‏ عرب متى انتشق العليل عرارهم 


كانت رياههم رياح شقاء 


؟' ‏ من كل مكحول اللحاظ باثلمد 


يجلو غشاء الطخية العمياء 


ب يستل من جفنيه ارهفف صارم 


فخرت به الموتى على الاحياء 


080 واذا ذكرت حددث ربرب ضارج 


لاتنس ذكراهلةالزوراء 


1" بلد يفور الحسن من جنياته 


فوران غيث من عيون سماء 


س هي بلدة ام جنة ام وجنة 


م لم انس ذكر الفيد اذ صارمنني 


وعلمن ان بعاءهن بقاني 


تتشق عنه مصادر الاهواء 


حتى استدارت دورة الاسواء 


() هو الحاج سليمان بن عبدائله الشاوي © أمر جبليل ومن 


3ن 


ابرز زعماء عثيرة العبيد . كان شاعرا اديبا . من اثاره : 
سكب الادب على لامية المربه ©6 وله مبرات جليلة منها 
انشاء خان كبير بين قرية المحاويل وكريلاء ياوي اليه زوار 
العتبات المقدسة ©» ووقف عليه أوقافا كثيرة » كما انشآة 
عدرمة وجامعا في عائة ووقف عليهما اوقافا . اغتاله لحد 
اقاربه (محمد بن يوسف الحربي واولاده) في انحاء الخايور 
سنة 15.5 ه . انظر ترجمته في تاريخ الادب المربي في 
المراق 61/6 »4 وتاريخ العراق بين احتلالين ( فهرس 
الجرء السادس ) ؛ وتاريخ العصور المظلمة ( الفهرس ) ©» 
ولب الالياب/رةم17 - 

الدهناء : أرضى واسمة من ديار بني تميم ٠.‏ 

العرار : بهار ناعم اصغر طيب الرالحة ٠‏ 

الائيد : حجر يكتحل به ٠.‏ الطخية : الظلمة © والطخياء : 
الليلة المظلمة . 

الربرب : القطيم من يقر الوحشى ٠‏ ضارج :© موضع بينه 
اليمن والمدينة . الزوراه © بقداد ٠‏ 

الدمية : الصورة المنحوة منالرخام تفربسئلا في الحسن. 
الادمام : السمراء . 

الاهواء » جمع انبوى : ميلان النقس الى ماتستلك من 
الشنهوات ٠.‏ 


. ) في الاصول عدا خ/” ( يضيق ) مكان ( تفيق‎ )٠( 


يهنا 


١‏ - أاترى الزمان درى بما آوعى لنا 

ان الزمان وعاء كل بلاء 
1١‏ ونفائن الدنيا لاهل زمائها 

كالماء خانته فروج انلاعء 

رخصت نفوسهم على الاهواء 
55 - وحدوا , بمقنية الغرام بقاءهم 

فقمش وااليهامشية الغرماء 
6 - فهموا اشاراتالهوى قبلأالهوى 

مااقتع الاكياس بالايماء 
اشقيتموني بعد اسعادي بكم 

والمرء بين سعادة وشفقاء 
7 ل نبهتموني للغليل وان اكن 

عن لذة الاففاء في اغفاء 
8 لي فيكم قلب يقلبه الجوى 

في بردتين موده ووفساء 
11 - ومحاجر نجل الجراح كانها 

شرقت بوخز الطعنة التجلاء 
كت با اهل ودي هل يضيء زماننا 

قيعود قيء الدوحة الخضماء 
"١‏ - حي ( اللويلات ) التي سلفت لنا 

ما بين سالفتي ستى وسستاعء 
15> حيث الصيا حالي الاديم كانما 

تلوى عليه ضفيرة الجوزاء 
29 الا تنكروا دمع المحب فانه 

كرة تدفق من كرات المساء 
1" ودتعوا حجاب البين فيما بيننا 





٠ اوعى : خبا » وجمع » وحفظ‎ )١١( 
٠. م الاهواء 6 جمع الهوى : العشق 0 والمشوق‎ 
. ) في الاصول عدا خ/ه ( بعد ) مكان ( بين‎ )11( 


(11) المحاجر » جمع المحجر : ما دار بالعين . التجل » جمع 


. ٠. ) الجراح‎ 


(0؟) يفيء : يرجع . الفيء : الظل . الدوحة : الشجرة 


العظيمة المتسمة من أي الجر كانت . 


<١١؟)‏ ( اللويلات ) كذا ورد في الاصول والصواب ( اللييلات ) . 
سلقفت *: مضت © وتقدمت ٠‏ السالفة صفحة المئق » 


وهما مالفتان ٠.‏ 


(9؟) اديم انمسيا : أوله » ورونقه . الجوزاء : اسم بطلق 


على احد البروج الاثني عثر . 


(4؟) ( بسماء) كذا ورد في الاصول © وثمل الصواب ( بطخاء ) 
أو ( بعماء ) أو ( بطحاء ) وكلها بممئى السحاب الكثيف . 


06 - ياصاحبي ترفقا بي الني 
كالريح قد علقت بديل هباء 
اعددته هديا ليوم لقانئي 
اعابت ومتى دعا داعي الصلاح فان لي 
أذنااليه شديدة الاصغفاء 
م15 ضمئت لبارقة الفراق مغارقي 
فليينهن اليوم ري بكائي 
06 تسسقى بأدمعي الديار كاأانها 
م 
وان 
١‏ هيهات توقفني على سلوانهم 
سارت ( مطايا ) الحب في الاعضاء 
؟ بابعد أن غطى حجابك ( عنهم ) 
فالشوق بهتك ستر كل غطاء 
5 انا منعلمت رضعت ثديوصا 
وعلى الولاء طبعت والانقاء 
5 ان عيل صيري من اذاك قفانما 
ذاك الزناد كباعن الابراء 
6“ كنا نشاوى اللهو قبل وداعهم 
واليوم طارت نشوة الصهباء 
- أتروم مئي اللهمو صواح عوده 
هيهات أدلي في المحال دلائي 
ا يا محثرا بالبيض دون مزاره 
5 سيل البطاح بانفس الامراء 
48 - لم أطو كرحا عن هواك وانما 
علق الفراق بأذيل الرفقاء 





90) في ط » و خ/1 ( داعي الفلاح ) . 
(15) الغلل » جمع الغلة ( بالضم ) كالنلالة ( بالكقر)ة: 
شمار يلبس. تحت الثياب . الديمة : مطر يدوم فيسكون. 
وطفاء : مسترخية لكثرة مالها . 
(0؟) البين : الفراق . البرحاء : شدة الاثى والشقة . 
(51) زعطايا ) كذا ورد في الاصول 6 ولمل الصواب ( طوايا) 
جمع طوية © وهي الفممر .والنية ٠‏ 
(9؟) (عنهم ) كذا ورد في الاصول . والصواب (ميتهم) والمينة 
الانسان 6 واحل البلد » واهل الداى » والجماعة » 
وخيار الثيء » وممان اخرى ٠.‏ 
59) في الاصول عدا خ/7 ( من خلمة ) مكان ( انا من لمت ) . 
ل4؟) طوى الكشح عنه : أعرضض عنه . اذيل » جمع ذيل » 
وهو اخر الثوب »© والآزار . 1 


متهااراقب اعين الرقيباء 





. - خانت بذمتي الخطوب وه للها 
الا الكريم بقية الكرماء 

)١‏ - المدرك الامد البعيد يسبابق 
من :دون خطوته يلسوغ ذكاء 

؟؛ - الخارق الئوب الشداد برابنه 
خرق الصياح غلالة الظلماء 

59 ب شف الصبا منه بأيلج واضح 
سالت عليه قدائر العاياء 

ب بحيي براحته السخاء وريما 
توؤذي شحيح الطيع ريح سخاء 

م القاتل الآلاف يوم كريهة 
بي والواهب الآلاق يوم عطاء 

1 - والطامن البهم الكماة ينافك 

يمضفي مضاء الثار ف الحلفاء 

ا قنئاص حرب يعتريآسادها 

فيصيدها بالممدة السمراء 

م واخو السجايا المفدقات كأانها 

(اخلاق ) كل ملشة وطفاء 
ريحانة الادباء بل ياقونقة ‏ (م) 
< الامراء بل اقليدس الحكماء 
.ه ‏ ذو راحتين بد على العادي ردى 
وبد جدى وندى على الفقراء 
6-١‏ وآفر في مرآة جوهر علمه 
لاضدت وجوه عوامضن الأشدياء 
بو) الائرات : بريد بها النجوم . في الامول هدا خ/هدخ/57 
ر كانما ) مكان ( كائني ) ٠‏ 

65) الابلج : المشرق . الندائر جمع النديرة : اللؤابة . لا 
وجود لهذا البيت في خ/7 ٠‏ 

0 في خ/؟ وا خ/ه و خ/” ( تحييه رائحة السلخاء ) وفي 
خ/7 ( شنف الرائحة السخاء ) ٠‏ 

 ))1(‏ البهم : الشجمان . الكماة » جمع الكمي : لابس 
السلاح ٠‏ في خ/لا ( الاعضاء ) مكان ( الحلقاء ) . 

9) بمتريالاساد : يفشاهم . في ط و خ/5؟ و خ/5 (آساده) ٠‏ 
وفي الآصول عدا خ/لا ( فيصدها ) مكان ( قيصيدها ) . 
الصمدة : القناة المستوية لا تحتاج الى مثقف . 

ل4) ( اخلاق ) كنا ورد في الاقوال والصواب اخلاف © جمع 


( خلف ) : حلمة شرع التاقة ©» يقال : درت اخلاف 
اللحاب . 


وه 


فى 


51 


بن 


535 


زنك 


لكف 
ركم) 


087 


ركم" 


6 


ينبوع روحانية الحكم التي 

تنمل بالانوار والآانواء 
قيسي راي لا قرى آراءه 

الا ملوك رعيلة الآراء 
عبل الجلاد رقيق حاشية الندى 

للمجد فيه مجامع الآهواء 
الم تنكر الايام حدة عزمه 

فأتتنه ماشية على استحياء 
با ابن الفين اذا تمطلت الوغى 

كانوا حلي عواطل الهيجاء 
والمرتقين الى ثنيات المنى 

بسراة كل طمرة جرداء 
والساتئقين الى الملوك سحائيا 

لا تستهل بفم ما دماء 
أن شف وصفك عن ملاحظةالنهى 

فالماء لا سبِدو لمين الرائي 
واذا اتخذت لك النوال تميمة 

فالمترمات تمائم الكرماء 
خفيت معانيكالحسان عنالورى 

والكيمييساء أحق بالاخقفاء 
ب فاسع ودع ق فيشة خرفيية 

تنحط عنها همة الشرقاء 
للسعد في كلتا يديك ازمة 

ولحادثات الدهر طوع اماء 
فأنا ابن ودكم الطبيعي الذي 

كانت مودقه من القدماء 


قيمي واي 3 نسبة الى قيس بن زهير بن جديمة المببي» 
أحد السادة القادة » وكان يلقب بقيس الرأي لجودترايه» 
وهو معدود في الامراء والشجمان © والدهاة © والخطياء » 
والثمراء . ( الاعلام للزركلي 6/رده ) . لا وجود لهذا 
البيت في خ/ل » وفي ط و خ/1 و خ/؟ و خ/؟ ( وعية 
الآمرامء) . 

عبل : شخم . التدى : الجود 

في الاصول عدا خ/ره و خ/” ( عواطل الاثسياء ) ٠‏ 
الثنيات © جمع الثنية : المقبة » والجبل . الراة : 
الظهر . الطمرة : الفرس الجواد . الجرداء : القصيرة 
شمر الجلد ٠.‏ 

كف : رق 6 وزاد » ونقص »© والممتى الاول او الثاني 
هو القصود . اللهى : المقل . 

التميمة : الموزة . في الاصول عدا خ// ( السوّال ) مكان 
التوال. 


115 


(؟) وقال بمدح سليمان ( ١‏ ) باشا الكبير 


١‏ حدث عن السبعد لا نكر ولا عجب 

فالمد بحر من الاقدار متسكب 
؟ ‏ ولاتظن القنا تجدي بمفردها 

السعد راس وإاطراف القناذنب. 
امه لولا ملاحظة الانفلاك من صطعد 

ما كان قلبالحديد الصلد يتنجدب 
؟ ‏ كم فتية لحظ التأبيد قلتهم 

وغالبوا المدد الاوقى قما غلبوا 
© والحظ بملح لاحود أبن متنجبية 

فريما لم تجد بالقطرة السحب 
+ - لولا الحظوظ لا ألفيت ذا بله 

يجني النضار وشهمالقوم يحتطب 
٠‏ ما لله كم قاعد بِوْتى خزائتها 

وريما لا نال القوت مكتسب 
م أما ترى كيف قاد الحظ موكبه 

الى سليمان حتى انقادت الرتب 
باآيها المدل والجود ارقصا طريا 

فما يعاب على مثليكما الطرب 
٠‏ وافاكماالعادلالبر الذيانشعيت 

به الل الم والتامت به الارب 
١‏ وافى المودب فالدنيا وان جهلت 

فاليوم يقطر من اطرافها الادب 
؟١‏ - آبدت قوارعها الغضبىثاشتها 

من يعد ما كان يفريدرعهاالفضب 





» ووردت هذه القصيدة في خ/١ و خ/؟ و خ/5 بثر عنوآن‎ )١( 
وجاء في ط و خ/؟ و خ/) وا خ/ه وخ// انها في مدح الحاج‎ 
سليمان بيك الشاوي © والصواب انها في مدح سليمان‎ 
باخذ الكبر ©» وهو الادس من ( البشوات ) المماليك في‎ 
المراق © تولى بنغداد ممنة 11556اه واستمر حكمه الى ان‎ 
توفى منة 19؟١ ( دوحة الوزراء /7/ا 5118 ) ودليلنا على‎ 
ذلك ان الشاعر تكلمفيالبيت (4؟) ومابمده الىآخرا لقصيدة‎ 
من حرب المدوح مع خزاعه » وكيف انهم استعملوا الداع‎ 
محاولتهم اغراق الحجيثى ) وائه جاريهم يسلاحهم قند‎ ( 
. منهم نهر الفرات حتى جاؤا اليه مستسلمين قمفى عتهم‎ 
وتلك وقمة مثهورة للباشضا المذكور مع خراعة حدلت منلة‎ 
٠ ) ١16/6 6ه زانظر المراق بين احتلالين‎ 

. في خ/1 (فالمد مجرى) وفي خ// (من الاكدار متسكب)‎ )١< 

(؟) الافلاك » جمع الفلك : مدار النجوم . الصمد ( بالتحريك ) 
اللموضع العالي ٠‏ 

(ه) لا وجود لهذا البيت في ل و خ/؟ و خ/5 . 

)1١(‏ البله : ضعف المقل . التشار : الذهب 


1 


1 وافى أخو تهز باتت تسالمبه 


11 


16 


خيل الليالي التي من شأنها لحر ب 
شديد عزم كأن الحزم قال له 

لا يصدق النيل حتى يصدقالطلب 
فضائل حملتهن القرى عجبا 

وفمل هذي الليائي كلها عجب 
+ كاه وملوك الارض ف هم ا 
لا شيل الفتح الا حكم صارمه»ه 

تلك الرحى ما لها من غره قطب 
تت فتح بدور على حدي" مخلمه 

كما يدور على مشسوولة حبب 
ب له بد ليس يصلى نارها رجل 
وحسب حجحفل» المرعي جانيه 

جياد نصر متى هموا بها ركبوا 
من كل ذي شطب في متنه أسد 

تنقد من لحظله اماذية اليلب 
تلاعبوا بالمنايا عابثين بها 

كان جد المنايا عندهم لعب 
555 يؤمهم علم الاسبلام معلمة 

لولاه لم تصب الاوثان والصلب 
موكل بحجاب الفيب يخرقه 

قما عليه يحمد الله يحتجب 

مضت تميط له ما وارت الحجب 
يافار سالخيلمقريها أسود وغى 

أدنى فرائس ها الايام والنوب 
أتعيت حزمك فارتاحت عواقيها 

من الآماني وعقبى الراحة التعب 
ان المناصب لم تدرك بلا تعب 

كأائما ابواها الجد والنصب 





ليلل 


زلقف 


20 
إنكذف 


1ك 
ب4) 


النهر ( ككتف ) : الاسد . الحرب ( بالتحريك ) : 
السلب . في الاصول عدا رط ) _(باتت مسالة ) ٠‏ 
ذو شطب : سيف في نصله خطوط . في متنه : في قوله. 
الملذية : الدرع اللينة . اليلب : الفولاذ » والدبوع 
اليمانية . كذا ورد صدر البيت وثمل الصواب ( من كل 
ذي شبطب في كف ذي لبد ) ٠‏ 

في خ/لا ( مائلين بها ) و ( حب النايا ) . 

في ط > و خ/١‏ و خ/5 ( ماوارب ) مكان ( ماوارت ) وفي 
الاصول عدا خ// ( بميط لها) . 

لا وجود لهدا ١لبيت‏ والذي بعدء في خ/7 ٠.‏ 

في الاصول عدة خ/5 ( بلا نصب ) مكان ( بلا تصب ) . 


4 ورب عادية اخمبدت جذوتهها 


ببارق المتن لم يخمد لله لهب 


7ت حطمتها حطمة تهني الوغى وكفي 


لنبار سيفك من آجالها حطب 


أ تركتهم أذ شطرتالخيلشطرهم 


ا 


1 


3 


0 تضر به ديح فيضط رب 
منها وعرس قي ابيثتها الرعب 
نهضت بالجد لم تعمتعلىحسب . 

والجد ينهض بالانسان لا الحسب 

انت المقدم في اولى طلائعمما 

تا لله لو مطرت بالموت دبمتها 
لاصبحوا مرئعا ترعى به القضب 

رأت خزاعة من عطفيك ذا ليبد 
٠‏ له الفققوة ام والاباء اب 

وفي اناملك “الآمال لاممة 
كانهن بروج حشوهاالكئلهب 

وف جبينك من رقمي ظبى وقنا 
حروف مجد خلت من مثلهلالكتب 

فأيقنوا انك الاوفى اذا وزنوا 
وانك الكاتب الماحي لما كتبوا 

قادوا نفوسا الى ناديك سامية 
لم ترضهامن سماوياتها رتب 

وارغموا لك اجلالا انوفهم 
لماراوا بك انف الدهر يقتضب 

ولو انوك على رأس بلا قدم 
لما قضوا لك الا بعض ما بجحب 

ىت لم تنجهم خرزات الطعن من تلف 
لكن تنحوا هربا قليحمد الهرب 





(19) العادية : جماعة القوم يمدون للقتال » وقيل اول من 


بعد 


لقن 


يحمل من القرمان »© او الرجالة . في ط ( عارية ) مكان 
(عادية ) » وفيها وفي خ/ره و خ/8 ( لها لهب ) . لا وجود 
لهذا ليت والبيتين اللذين بعده في خ/7 . 

تهني الوفى ؟: تشبعها »© يقال : أكثنا الطعام حتى 
هنننا » أي شبعنا ٠‏ 

شطرت الخيل شطرهم : وجهتها تصدهم .في ط وخ/1 
دخ/؟ وخ/8 (شطرتهم اذ شطرت ) ٠‏ 

خراعة : اللقبيلة المشهورة وتسمى في المراق (الغراعل) ٠‏ 
كانث الها أمارة مَظيمة في الغرات الاوسط في عصر حكومة 
المماليك في العراق . ذو لبد : الاسد . في ط 4 واخ/1 
لاد 

قضب أئفه : قطمه ٠.‏ 

خرزات ١لطمن‏ : نظامه ٠.‏ 


5 


16 


1 


2237 


14 


آن 


6 


ان 


بام 


22) 


زفق 


7 لم يسلموا 


ظنوا الظبون وراحوايخبطون بها 
١‏ عشواء يركض فيهة الغي والريب 

2000 فقاستسقواخداعهم 

ولم اآخل لبن الشولاء يحتلب 
تابوا ولكنهم من بعد ما عطبوا 

ملاستنبط الراح حتىعذيالعنب 
لم يسلموا رغية بل عاينوا همما 
وجحفلا يتهادى في 

من المنى والمنايا جحفل لجب 
شروا بذاك الفدا آمنا لانة 

والامن طورا ببذل المال بكتسب 
تت ونازلونا بأرماح مثقفة 

من السوال فتالوا كل ما طليوا 
فان طلبت الفدا صونا لعرضهم . 

فان صون العذارى بعض ماتهب 
تالله ما حكموا الا آخا كرم 

يبرضى بتحكيمه المرفان والادب 

هذا ومطليه للناس مقترب 
له من الله اسياب تيده 

مهما بدا سيب مئها بدا سيب 
ألقى عضا أمره في الماء مندفقا 

فقام بين ديه وهو منتصب 
ب ببين عن معجم العلياء معربها 

الا العجم تبرك معناه ولا العرب 
# ساد سندت ثغور المفسدين به 

فصار للمجد شعبا ليس ينشعب 


الشولاء : الناقة التي الشول بذنبها للقاح ولا لبن لها 
اصلا . في الاصول عدا ؛ ط »© و خ/ه و خ/5 ورد عجز 
هذا البيت وعجز البيت الذي بمده كل يمحل الآخر . 
هلا البيت وما بمده الى اخر القميدة غير موجود فيا 
خ/7 ٠‏ 


(تابوا ) كلا ورد في الاصول ولملها ز ثابوا ) . في ط »> 


و خ/؟ ( لم يصلح الراح حتى يفسد المنب ) . 

: لم يتقادوا » ولملها ( ها استلموا ) . 
لجلب : السوق © والجمع . البيضاء : الداهية . 
( ونلزلونا ) كنا ورد في الاصول © وثعله ( ونازلوك ) 
شف : !لطف »© وأفقل . الاكسير : ما يلقى على الفضة 

ونحوها ليحيله الى ذهب خالص 6 وهو من خراقات 

الاقدمين . 

بدا ( الاولى ) من بداله في الامر بدوة وبدال : نشااله 
فيه راي © و ( اثثانية ) من بدا بدوا وبدوا : ظهر » 

ويان . 


11 


( ) وقال بمدح عبدالله بيك الشاوي الحميري (*) 
موي ع يوا 


هي الهجائن والقب المراحيب 
فاطلب بها المجد ان المجد مطلوب 

؟ ‏ وأقدم بها غير هياب ولا وكل 
فكل آمر جرى في اللوح مكتوب 

+ وخلها في سبيل المجد مرقلة 
فكل سعد بغر اللسعي مكذوب 

ولا قرم مطليبا الا بقائمه 
فما ومود ا ثى الا اكاذيب 

ىم واصحب صروف الليالي في تعليها 
فليالي تصاريف وتقليب 

15 وأشرف املك ما أرست قواعمده 
بيض المياتر والسمر اليماسيب 

با وخض بهاغمرات الموت مقتحما 
فالدر تحت عباب اليم محجوب 

لم وانزل على طاعة الاقدار محتسية 

1 ومالام العلى كفوٌ سوى رجل 
بنانه يدم الاأقران مخضوب 

0 ب واعلم‎ ٠ 


صاماد- 





كف هو عبدالله بن ثاوي الشاهري » ابرز زعماء عثائر 
قتله 
الوزير عمر باشا سنة 18487(اها خوقا من اتاع تقوذه ٠‏ 
هكنا ورد تاريخ الوفاة في ( المراق بين احتلالين ) 11١/١‏ 
و ( الاعلام ) للزركلي 6/4؟؟ © غير ان الثاهر ارخ وفاة 
المترجم له سنة لمه!١!‏ في آخر بيت من القصيدة 7؟) 


المبيد . تولى ادارة شؤون المشائر في المراق . 


التي مطلعها : 
لعمري خلت تلك الديار ولم تزل 


عبدالله الفخري فلا يمول عليه : 


)1) ما ردين : قلمة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشثرفة 
على دارا © ونصيبين - كانت في المهد المثماني تابعمة 
لديار بكر » وتلحق في يعض الاحيان بولاية بقداد . ولم 
آجد ما يلقى الضوء على وقعة ماردين هذه في الصادر التي 


تحت متتاول يدي ٠‏ 

(9) الهحائن : من الابل البيض الكرام . 
الضامر من الخيل ٠.‏ فرس مرحوب 5 
الاناث » جمعها مراحيب . 

9) لا وجود لهذا البيت في خ// ٠‏ 

(1) بقائيه ©» اي بقائم السيف . 

() الرماح اليماسيب : الضامرة المثقفة . 

ه) في الاصول عدا خ/لا ( الاتدار ) مكان ( الاتران ) . 


كن 


مطالع معد أو مطارح حود 
ولان هذا التاربخ ورد في قصيدة اخرى في رثاء السيد 


القب » جمع الاقب: 
طويلة » توصف يه 





١‏ وان تكن جاهلا في نهج مطلبها 
؟١ ‏ القائد الفيلق الشهياء بشدمها 

منه طويل نجاد السيف يعسوب 
1 كتائب مثل موج اليم ذي لجج 

تسري به ولخيل النصر تسريب 
5 ورب دهياء غشى الدهر فيهيها 

به انجلت عن دياجيها الجلابيب 
٠‏ -. مجد سما [لدلرى]العيوقممتطيا 

فللمنى فيه تصعيد وتصويب 
فقل لمن بالعلى أمسى يطاوله 

لا تسنتوي الاكم والشم الاخاشيب 

17 ملك العلى بسواه قلما اجتمعت 

مراتب زانها جمع وترتيب 
م4 وان تجد عجبا منه فلا عجب 

وما بيدع من اليحر الاعاجيب 
فليهنه من سبماء المجد منزلة 

لها على النسر تأبيد وتطنيب 
."3 من أصيد خفعقت راياته وسمت 

قاهتز منها الصياصي والاهاضيب 
5١‏ - قسساق من ماردين الماردين وكد 1 

ولى رجوما عليها ساقها الحوب 
:> وحلها بعدما (عاد) الخلاق بها 

٠ اللنهج : الطريق . الملحوب 5 الواضم‎ )١١( 

(؟١)‏ الفيلق الشهباء : الكتيية الشديدة © وعيارة اساس 
البلافة ( رماهم بفيلق ثشهباء وهي الكتيبة المنكرة) . 
اليمسوب : الرئيس الكبير . في الامول عدا خ/7 
( يبوب ) ٠‏ 

5ع التريب :«مرور الغيل: شريا »اي جمافة بعد جماعة + 

(1) العيوق : نجم احمر مضيء في طرف المجرة الاين ٠‏ في 
خ/7 ( مجد مماكند الميوق ) © وفي باقي الاصول ( مجد 
مما لثرى الميوق ) ولمل ما اثبته هو الصواب ٠‏ 

(11) الاخاشيب : الجيال المظيمة» في خ/ل (الشمالاحاسيب). 

0) في الاصول عدا خ/لا ( قط ما اجتممت ) 

(19) النسر : توكب © وهما نسران : النر الواقع 6 والنسر 
الطائر . التأبيد : الدوام الى الابد . التطنيب : شد 
البيت بالاطناب . في الاصول هدا خ/؟ و خ/) و خ/ه 
ر تابيد وتطييب ) ٠‏ 00 

(0) الصيامى : الحصون . الاهاضيب © جمع الهضية ؛ عا 
ارتفم من الآرض ٠‏ 

(١؟)‏ ماردين : مر ذكرها انفا في الفقرة ( ١‏ ) . الماردون : 
العصاة المتمردون على الحكومة . الحوب ( بالضم ) : 
المهلاك . 

(؟) حلها : نزل بها . ( عاد ) كذا ورد ني الاصول © والصواب 


( عاث ) . وتي الاصول ايضا عدا خ/7 ( الششساة ) مكان 
ب(الشلاء ) . 


وف © 


- 14 


- 6 


لذن 


وطيق القرب بعد الشرق ثائله 
وللسحائب تثريق وتغربب 

فجرد القرم منه حد ذي شطب - 
ظام لفيض دم الاأعداء شرب 
والجيش والمدلمتصورومنصوب 

ب وكل قافية في المجد قد بهرت 

له الموازين منها والتراكيب 


مكارم نظمت في الشعر فابتهجت 


تلك العواليب منه والاساليب 


ن ولى الالى عقلوها في معاقلها 


ضحى تظلهم الغفيم الاناييب 
فمن لعلبي بجمع الشمل شملهم 

فوتوي يزلال الماء مله وب 
ب وهل تيلفني عنهم مغلفلبة 

واطيب الريح ما يهدى به الطيب 
بمن وممن وفيمن بمدهم وأن 

نبت بأهل العلى المهرية النيب 


5ت ورب سيف برى اوداج صيعفله 


زفا 


وحافر لعليب فيه مقلوب 
فلا يهمك غيظ الحاسدين اذا 
ما ابرموا آأمرهم فالامر ( ترتيب ) 





زلف 


زلف 


زنقف 


زأيلذ 


بلقل 


إلفد 


زنفف 


القرم : السيد »© والمظيم . الشطب »© جمع الشطبة : 
طريقة السيف في متله . 
القافية : القصيدة . في ط ( شهرت ) مكان ( بهرت ) . 
القواليب » جمع القالب : الثيء اللي يفرغ فيه 
الجواهر وغيرها ليكون مثالا لما يصاغ منها » وفي اساس 
البلافة ( يتقلب في قواليب الانتاب »© ويخبط فياساليب 
الاتتساب . في ط» و خ/1 و خ/؟ و اخ/4 وخ (أقاليبغ 
مكان ( قواليب ) وفي خ/7 ( المثاليب ) مكان ( الاساليب ). 
اليم ( يالكر ) جمع الثيمان : المطثان . الانابيب : 
اكرماح »6 وبريد انها متمطشة لندماء . لا وجود لمذا 
الببث في ع/) . 
النلفلة : المطيية © والرمائلة المحمولة من بلد الى بلد . 
في ل © و خ/5 ( تبلغنني ) مكان ( تبلغني ) © وقيهما وفي 
خ/١‏ ( وآطيب الطيب ) ٠‏ 
“نبت : يعدت . المهرية : الابل المتسوبة الى مهرة بن 
حيدان من عرب اليمن © يقال انها سيق الخيل . 
النيب ؛ الابل المستة . 
الأوداج 4 جمع الودج : عرق الاخدع الذي يقطمه الذابح 
فلا تبقى ممه حياة . في ط » و خ/؟ وخ/) د اخ/7 د خ/7 
( منه ) مكان ( فيه ) . 
( ترائيب ) كذا ورد في الاصول © ولمل الصواب ( تتبيب ) 
من التباب ) وهو النتقص والخسران ٠.‏ 


)2( وله )١(‏ في مدح احمد بيك (*» 


هل المجد آلا مرهف الحد أاحدب 


واتلع موار العشنان مكو كب 


ومن بدعي العلياء قيما سواهما 


تجبه العلى جدعا لانفك تكذب 


وليس يسوس الملك الا سميذع 


طويل الشوى شن البرائن اغلب 
ومن يعشق العلياء لم يمقتالردى 
ومر الاسى في المالكية بهذب 


ورب هوان سهل الموت عنده 


وينسيك صعبالموت ما هو اصعب 
وقيٍ كل شيء لو تقسمت آبة 
وأعحب ما فيالدهر من ليس بعجب 


حم وكم معرب أهواءه وهو مصجم 


وكم معجم حشناءه وهو معرب 


1 ورب ثاء عند آخر سبة 


وابعد من شانيك من هو اقرب 





)١(‏ هذه القصيدة غر موجودة في خ/* و خ/1 »2 ولا يوجد متها 


2# 


زلف 


في ل سوى البيتين )١2(‏ و )١9‏ » ووردت في خ/١‏ و خ/6 
بغر عنوان وفي مائر الامول انها في مدح احمد بيك ٠‏ 
احتمل انه احمد ين الحاج سليمان الشاوي . ورد ذكرهق 
دوحة الوزراء/46١‏ بان الحكومة وجهت سنة 1١.١‏ ها 
حملة الى جهة الخايور للاجهان على الحاج سليمان 
الشاوي © وعشائره المتجمعة هناك ©» © ولا علم الحاج 
سليمان بيامرها وجه معظم قواته بقيادة ولدده احمد فيافقت 
الحملة بهجوم خاطف قرب الفلوحجة ©» وقتل منها عددا 
كبيرا » منهم ( الكوى سنجقلي بكر باشا ) واسر قائدها 
( خالد أغا ) ومتصرف كويستحق ( محمود يائا آل نمر 
باشا) وتشتت الباقون . وورد ذكره في تاريثم العراق بين 
احتلالين 165/1 في حوادث سنة 4!؟١‏ ها : ان الوزير 
( علي باشا ) قضب على محمد بيك وعبدالمزيز بيك ولدي 
عبدالله الشاوي فامر بشنقهما فخنقا © وكان معهما احمد 
بيك بن الحاج سليمان فقيد وحبس ( انتهى ) ولم اقف 
على تاريخ وفاته ٠.‏ 

الاحدب : السيف . جواد أتلع : طويل المنق . موار : 
متحرك . مكوكب ١‏ فيه غرة وتحجيل ٠‏ 

السميذع : المسيد الكريم الشجاع . الشموى : اليدان » 
والرجلان . الشثن ١‏ الغليظ والخثمن . البرائن ») جمع 
البرئن » وهو من السباع بمنزلة الاصابع من الانسان . 
تقسم فلان : فكر وروى بين أمرين . في خ/؟ و خ//ا 
( توسمت ) وني خ/5؟ ( قسمت ) وفي خ/1 ( توسمنا ) مكان 
( تقسمت ) وما أئبته عن خ/١ ٠‏ 

في الاصول عدا خ/ل! ( اهواء ) مكان ( آهواءه ) و( حسناء ) 
مكان ( خشيتاءه ) ٠.٠‏ 
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٠‏ ولا يصطلي الهيجاء الا ابن أمها 

فما مريض الآساد للعين ملمب 
١|‏ وصمم اذا ما أمكنتك مضارب 

الارب خير كان بالشير يجلسب 
١‏ ولاتحسمن حب لالوداد علىالنوى 

قرب بعيد بالمودة يقرب 
١‏ ولازمذوىالاحاب في كل حاجة 

آلا كل ما يبدو من الطيب طيب 
١5‏ - وماالفضل الا فضل أحمدعصره 

وان رغمت آناف قوم وكذبوا 
وراعت فقواد الدهر منه بأروع 

تناشد فسان فتسمع تغلب 
5 حليم تجلي اوجه الفيب دونما ) ' 
7 - ويفخر بالطولى من الكوم عرعر 

وانجبها لوعد في البدن انخب 
4 وبهتز للعرف اهتزازا كانه 

من البيض سيال الفرند مشطب 
4 - فتى طبق الآفاق ( فضلا ) ونائلا 

فأضحى على الحالين يرج ى وير هب 
.؟ ل من القوم جلى فعلهم عن نجارهم 

وفع لالفتى عن مضمر الاصل يعرب 
1١‏ , ومن عجب فيالحال تجنيرضاءه 

وبوشك تجن يالسم انبات غضب 
؟؟ ‏ وخافقة الاعلام تلهب تارما 

بدا كوكب منها اذا شال كوكب 
رميت بصهر ابن الوجيه فؤادها 

فآبت على اعقابها تتكيكب 
81 - وجلت بقود يلمع النصر فوقه 

ومن خلفه غلب الرقاب تنعب 





(1) اكوم © جمع الاكوم : اليمير الشخم الستام . المرعر 
من الابل : السمين . انكحب : أضعف . 

ل14) فرند السيف 2 جوهره . سيف مشطب ؛ فيمتلمخطوط ٠‏ 

() ( فضلا ) كذا ورد في الاصول © ولعل الصواب ( فصلا ) 
والاصوب ( بأسا ) بد ليل قوله ( يرجى ويرهب ) . 

٠. ) فيخ/؟ وخ/7 ( ومن شك ) مكان ( ويوشك‎ )"١١ 

؟) شال : ارتفم » وغاب . في خ/؟ و خ/2 و خ/7 ( اذا سار 
منها كوكب سال كوكب ) . 

59) تتكبكبه © تتدهور ويتساقط بمضها على بعض ٠‏ 

(4]) القود : الخيل التي تقاد ©» ولمله بريد الغنائم منها . 
غلب الرقاب : غلاظها . تنقب : تيح عنمهرب لها.ني خ/1 
وخ/؟ ( وحييت بفود ) وني خ/5؟ و خ/5 ( وحيت بقرد ) 
وما آئبته من خ// ٠‏ 
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ه»" ‏ وكم غارة اردفتها افر غارة 

مواقف فيها رابط التجاش مرعب 
آليك ابا الهيجا حثثت اياتقا 

بذكرك تحدوها الحداة فتطعرب 
7 ل نجوز بها اجواز كل تنوفة 

تظل بها الحرياء للشمس ترهب 
4 - وماابرح الشوق الملح يزجهنا 

الى ان ( رى ) للمجد بيت مطنب 
9 ونار قرى للافق تعلو كأنفها 

بثار من (الشو س العميصاء) تطلبه. , 
.”* - فثمت القيت العصا في فناثئها 

وهل بعد عذب الماء للهيم مطلب 
١‏ - ورحت على رغم ( ليوم ) اجرها 

مطرزة فوق السماكين تسحبه 
5 وغير عجيب ان بلغت بها السها 

فبالقرب حكم الثيء للثشيء نسب 
©" - وبي [ نفر ] قد ادلجوها عشية 

فاضحت بحر الآل تطلفو وترسبه» 
أجل قوضت بالرغم مني قبابهم 

فشرقت والاحداث ( شيء تغرب ) 
- تعلمت!سبابالر ضاخو ف سخطها 
1 - أرى القربمنها وهيتنآىبجانب 

وما كنت لولا الحب تنآى واقرب 
7 وياعز قف عز التواصل بينسا 

وطارت بذاك العيش عتقاء مغرب 
4؟ ‏ وانى على ما بي من المزموالنوى 

(أغالب في كالشوق والشوقاغلب) 





(4) ( رربي ) كذا ورد في الاصول »© ولمل الصواب ( يدا ) . 
المطنب : المشدود بالطنب وهو حيل طويل ٠‏ 

(55) (الشوس المميصاء ) كذا ورد في الآصول 4 والصوابه 
(الشمري القميصاء ) وهي كوكب معروف ٠‏ 

(0) الهيم : المطاش . في خ// ( للبهم ) مكان ( للهيم ) . 

(1؟) ( عشم ليوم ) كنا ورد في الاصول ولمل الصواب ( رفم 
اللئام ) او ( رغم الحسود ) . السما كان : كوكيان . 

(51) السها : كوكب خفي من بنات تعش . في الآصول مدة 
خ/ا ( فبالقرب حكم الثوء بالشيء يقرب ) . 

9) في خ/ا ( وبي نظر قد أدلجوها ) وني سائر الآصول ( وفي 
نفرات آدلجوها ) ولمل المواب ما ائبته . 

(1) كفا ورد عجز البيت في الاصول ولمل الصواب ( فشرقتف 
والاحداث شتى ‏ وقريوا ) . 

إيقلا عنقاء مغرب : طائر مجهول الجسم © والمرب اذا اخبرت 
عن هلاك شيء قالت ( حلقت به عنقاء مقرب ) . 
أغالب فيك الشوق والشوق أقلب 

واعجب من ذا الهجر والوصل اعجب 


4 - فمن لي أو يجدي التمني بوورة . 


: ل فيأمن مرتاع ويرتاح متعببه 


.5 سلام على تلك المغاني التي بها 


نعمنا وحياها من المزن صيب 


وقومي ترضى أنيرة ضيت وتقضب 


- ليالي اعطتني مقاليدها المنسى 


فلا تيأسن من نجدة بعد شدة 


قلم تر ليلا ليس بالفجر يعقب 





(1) وقال مادحا ومؤرخا في كل شطر من القصيدة 


سبثة المااه (1) 


قم للدنان فقدم بهجة الطرب 


وشنف الكاس في مرعى من اللعمب 


؟ ‏ ل لطف تنديم بات ن 2 


؟ ‏ أيام مطرينا ( كأس ) وراحتنا 


حان سلافته من جوهر الطرب 


1 د راح اذا المرج حيأها بصوب ندى 


دأيت في بحرها فلكا من الحبب 





بلق 


لم يرد في خ/1؟ و خ/؟ اسم االملمدوج ,2 وف 1/2 د خ/؟ 
وأخ/ه و خ/5 الممدوح : اللبيد على نقيب الاثراف » 
وفي ط »> خ/لا » الممدوح 2 السيد اسمد فخري زاده . 
. والساق علي النقيب هذا ممن درس هو وابن اخيه 
السيد عبدالرحمن التقيب علي السيد صبنة الله 
الحيدري المتوقى مسنة..11١‏ ها © وهو قر السيد على 
السيد سلمان التقيب المتوفى سنة ايةؤ[اه ووالد 


السيد عبدالرحمن رئيس الوزراء في الحكومة المراقية 


المونتة المتوقى سنة م1768اه ( عنوان المجد لابراهييم 
فصيح الحيدري ١79/‏ - مخطوط  -‏ »6 واليفداديون 
لابراهيم الدذرويي /هو١٠‏ ) ٠‏ 

اما اليد امعد فخري زاده فقد تقدم التمريف به 
في مقدمة هوامش القصيدة الاولى . ولالتزام الشامر 
بالتاريخ في كل شطر فقد جاءت القصيدة مفككة الاوصال 
سقيمة الماني في معظم ابياتها ٠‏ 

وبلاحظ ان الشاعر اعتبر تاء التانيث نحو قائمة » 
وشجرة ( ..] ) وممظم الشعراء يمتيرها (0) ٠‏ 


) (كاس ) كنا ورد في الاصول © وهو تصحيف مخل بالتاريخ 


والصواب ( ملق ) . 


0) في ط » وخ/١‏ و خ/57 و خ/” ( من التعب 4 مكان ( مبن 


النصب ) ولا يستقيم ممه التفويخ ٠‏ 


1 - رود سلا اليوم عناهوائها (جلدى) 


في مدحبدر (حدى)مناشر فالنسب 


لازال يصقل خد العلم والحسب 


م ما لاح للدهر راس من سياسته 


آلا وعاد جميع الناس كالذنب 


جلت به حلية الايام عن ملك 


5 


1١١ 


11 


رن 


15 


زهت بورد نداه دوحة الادب 
قرم الاكارم فرد الدهر واحده 

في مكرمات يديه منزل الارب 
ب تدب تبسمت الدنيا لاله 

كالخصب لاح بوجه المربع الجدب 
ب ليث يسي ل الردى من سيفه وله 

كفا مئيل لطبع الجود متجحذب 
ب ماعيب باليأس بدر من تكرمه 

انى يعاب قوام البيض بالحدب 
ب أكرم به من سخي كله منح 

لو حرم البر يوما عنه لم يتب 
ب من مخبر لليالي ان نائئنه 

شيه اللجين بدا في وجهها الترب 
كم رد بالمجد عنا راحتي زمن 

ان تدعه لسوى اللاواء لم :ثنجحب 
ودك طود خطوب لم تزل ابدا 

حال الانام بها كالمنزل الخرب 
خمت. باجلالها علياؤه فطلوت 

مفازة ( بسبوى ) الاجلال لم جنب 
(له) عوايد من بر قد اندرجت 

بطيها مكرمات العسجم والعرب 





إلى 


للف 


(جلدي) و زحدى) هكذا ورد في الاصول © والمواب الذي 
يتقيم به التاريخ والممتى ( خلدي ) و (هدى ) . 
يوحي هنا البيت بان الممدوح السيد علي النقيب ٠.‏ 
التعليق على افبيت الادس والعترين . 

كنذا ورد صدر البيت وتي تاريخه زيادة . 

في تاريخ عجر البيته نقص ٠‏ 

في الآصول عدا خ/1 و خ/6 و خ/0 ( كف منيل لطبعا لجود 
منحداب ) وهو تصحيفه م 

كنا ورد صدر البيت في الاصول وهو لخر مستقيم من 
ناحيتي الممنى والتاريخ ٠‏ 

في الآصمول عدا خ/) و خ/ه (منه) مكان ( عله ) وهو 
تصحيف ٠.‏ 

في ط ء و خ/8” و ح/77 ( نهت ) وني خ/! ( نبهت ) مكان 
(نست ) . ( يسوى ) كذا ورد في الاصول وهو تصحيفه 
مخل بالتاريخ » صوابه ( وسوى ) . لم تجبه © من جابت 
البلاد : قطمتها . 

في الآصول ( له ) والصواب ( لها ) والضمر ينود الى 
عليائه في البيت الابق © وبذلك يستقيم التاريخ ٠‏ 


انظر 


10 


باتت ا من. اأفعدن العمحب 
د" (ولو) سحاب عطاناه 
0 على 0 ألانيا زحى القطب 


رات اعين الحرباء فق حرب 
*؟ - وان جنى من نداه الخلق كلمنى 

مازالبالسحب يستجتى جنى ا لمشب 
5 الله قرم من ( الانواء ) منشوّه 

والمجد ساق اليه انور الرتب 
5 الله أسمعد موحود وافضله 


7 أشم لم - تدرك الالياب سؤدده 
هيهات يدرك واديالشسر بالطلب 

بل كيف بعصي العلىمن بات يسعفه 
جليل جد بذل الثار للحطب 

4 ب ندب محاسنئه كالشمس طالعة 
وهل بمطلع نور الشمس من ريب 

- وكم تى طبعه العلوي ركب منى 
يجتو لنجم (معاليه) على الركب 

١‏ - ما حل فيض أياديه على ملا 
الا وحاء بمرعى للتدى حصب 

؟ا ب خطيب بر عزيز الدهر واحده 
لسان ئداه مقفصح الخطب 

5 - لو كان للشمس ما تولي أناملة 
لم يحتجب قط عين الشمس بالحجب 


(51") (ولو) كذا ورد في الأصول » ولمل الصواب ( وكم ) . 
التاربخ غر مستقيم في الصدر والعجر . 
في تاربخ مدر البيت زيادة كبيرة © في ط » و خ/؟ ( لو 
رأت ) مكان ( لو رامت ) وليس بشيء ٠‏ 
في خ/؟ و خ/ (في السحب ) . وفي ط ( يستجنى اعين 
الشهب ) . وني خ/1 و خ/؟ ( يستجنى حين الشعب ) . 
( من الانواء ) كذا ورد قفي الآصول © ولمل الصواب 
( من الانواو ) ٠.‏ تاريخ صدر البيت غير مستقيم في كلا 
الحاتين . 
في الاصول عدا خ/7 ( سمت ) مكان ( سحت ) وهو 
تصحيف ٠.‏ يستشف من البيت ان الممدوح امد النخري 
في الاصول عدا ط »2 و خ/5 ( يحيو ) وني خ/7 ( تحبى ) 
مكان ( يجثو ) ٠‏ في خ/ل! ايضا ( النجوم ) مكان ( لنجم ) . 
. (مماليه ) كنا ورد في الاصول ولا يستقيم ممه التاريخ » 
والصواب ( معاتيه ) . 
في الاصول عدا خ/هوخ// (خصيب بر) وهو تصحيفا . 
كنا ورد عجر البيت في الاصول »© وفي تاريخه زيادة ٠‏ 





ريقف 
لفلف 


زلقف 


زلشف 


نقد 


زفقف 
إيف 


اف 


و وكفت, + 


أن 


5 


لها 


يف كت 


انا 
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باد على المجد كم باحت سماخته .. 
.--- إيسر جود (من) الإفكار محتجب 
ساق دار الاهل: الدهر. من بده 
٠ 20‏ . كاس ف نالياس أو كامن منالذهب 
5 د تحو همة 0 عطا وسطا 
قالماء بالثار في السحب 
واللوت من (كفها) يمسي على رعب 
طابالزمان بمسك!1للمل منآاسد 
لولا نسسميم نداه العمذب لم يطب 
ومف بداني قباب المجد منه هدى 
عادت بوادي السها ممدودةالطنب 
وان (تقيس) بضوءالك مس جوهره 
سعدا وكيف يقاس النجم بالترب 
قاس الورى يعطاياك الحيا خطاً 
هيهات اب نالحصى منلامعالشهب 1 
ياواحد! كل عضو من عزائمه 50570 
ملك له دانت الانيا بلا تعب 
سمس الكمال بها لم تند عن جنب 
ب 2000008 جواهره 2 
إنامل السحب تجريبالحيلالسرب 
لله حينك حي الفضل آاجمعه 
من شم عطر ندى واديه لم يشب 
لا آدرت على الو فاد راح ندى 
منته ىالطرب 


أمسى فوّادالعلى في 
يكفيك يافارس الدنيا ينان فتى 

جياد جدواه فاتت سيق السحب 
تالله ان بني اللاواء قل حييت 


بير ندب لروح المدم مستلب 





للد 


تاريخ صدر البيت فر مستقيم . ( من الافكار ) كنا ورد 
في الاصول ©» وهو تصحيف مخل بالتاريخ والمتى © 
والصواب ( عن الالكار ) ٠.‏ 

لا وجود لهذا البيث في خ/ه و خ/8 و خ/7 ٠‏ في تاريخ 
صدر البيت نقص كبير بلع (10)) ولو وضمته كلمة 
( سحابته ) مكان ( سحائبه ) لانخفض النقص الى ٠ )١1(‏ 
ر كقها ) كذا ورد في الاصول وهو تصحيف مخل بالممتى 
والتاريخ » والصواب ( وكفها ) . ١‏ 

في الامول باستثناء ط ( حدى ) أو ( جدا ) مكان ( هدى ) 
وعلى أي حال فتاريخ صدو البيت فر مستقيم ٠‏ 

كلا ورد البيت في الاسول » ومع وجود اللحن في 
( تقيس ) فان في تاريع صدر البيت زيادة كبيرة ٠‏ 
اعتبر الشاعر عدد الالف المقصورة من كلمة الورى )١(‏ 
ويمتبرها معظم الشمراء )١١(‏ كاليام ٠.‏ 

تاربخ صدر البيت قير مستقيم 

في ط » و خ/١1‏ و خ/؟ ( حيا الفضل ) . 


1 أن هم بحكي أجل المجد .مفخره 
.. فاين تبكل الدجى. من جوهرالشهب 
.ه ب حوى من المجد انماه وافخره 
والتام بالباس منه كل منشعب 
١ه‏ وإفى بأوقى ثمار السعد سؤدده 
يحكي فباسم تجنى من جن ىالشنب 
؟ه 6‏ ليهن برد معال قد تعمصه 
تعم ص النجم حلبابالدجىالشك حب 
#؟م ‏ آفدي ايا البر مذ أبدى عجائيه 
كم شاهدوا من نداه كاشفالكرب 
1 .. أحسسن بليثردى مازال بحر جدى 
لولاه وابل نوء الخير لم يصب 
مه ( ملك ) اليه جواد العلم مغتقر 
والفقر بالفنة الانجاب لم يمب 
5 - لله هم امرىء وافت صوارمه 
بجازر عنق الاوثان والصلب 
لاه أمام فضل بدا للجود من بده 
هادي البرايا ال ىالاسنى منالرتب 
هه . شهم لجود يديه في خزاينه 
شعب من العدل|مسى أيمنشعب 
61 ب محيي المكارم لولا وبل رافته 
لم ببق للمجد من اثر ولا سبب 
د دهر ابى العدو في اعنائه وسرت 
حياد علياه سير المدو لا الخيب 
-5١‏ أعدت[وجه]الملى واليسر في صعد 
ابسهم حود برد البخل في صبب 
5 - صاخبت كل ندى لولا اصابته 
بضصويه حجر الآيام لم يذب 
لولا جداك لاضحى الناس كلهم ٠‏ 


(1) وقال يمدح سليمان بنك الشاوي «*» 


و 5 
فاتيت تخبرني عن الأحباب 
ما بل وكاف الدموع ثيانبي 

* أن الآلى حجبتهم كلل النوى 
ضربوا على اللذات كل حجاب 

5 ل أي المعالم لم أسلها بعدهم 
وبأي واد [ ما حبست ] ركابي 

ه ل وبحي رامة معرك نصرت به 
عفر الكتاس على اسود الفاب 
في الترب بيض كواعب اآتراب 

7 - لا تطلبوا مني الهدوء فاته 
سلب الهدوء قداة يوم رياب 

م وبمهجتي الغادون يوم محجر 
والركب بين تماق وعتاب 

1 حتى طويت بغيرهم عن ذكرهم 
كالقشر يطوى فيه كل لياب 

1 باللمجيية كيف يخفر عنده م 

55_5- سارواالغداة قساراثرهم الصبا 

1 - بابي الشبباب بليت فيه بقائي 7 
قد ضمه سغفر بقم ايباب 

٠‏ وتولت الييض الحسان لشأنها 
يزهدن في صلتي وقي استصحابي 

أنكرن لون البازحين راسه 





حيه تير لا جنا .0 عتجب 


(:+)- في الاصول عدا خ/) و خ/ه ( فالتام ) ولا يستقيم ممه 
التاريخ . 

(67) تاريخ صدو البيت فر مستقيم . في ط ( مسجايا ) مكان 
رنداه). 

(04) في ح/ل7 (١‏ يجدى ) وني سائر الاسول عدا خلره ( يجري ) 
مكان ( بحر ) ٠‏ 

(هه) (.ملك ) كذا ورد في الاصول ولا يستقَيم معه تاريخ صدر 


اكبيت © واخال الصواب ( فلك ) . تاريخ عجز البيت 
فير مستقيم ايضاء 

هذا البيت © والبيتان التاليان له فير موجودة في خ/لا ٠‏ 
اعتبر الشاعر كلمة ( محيي ) بياء واحدة فتم له المدد 
المطلوب للتاريخ » والصواب انها بياءين ٠‏ 

تاريخ صدر البيت فر مستقيم . في ل روهز بالمدو ) . 
في خ/4 و خ/ره (اعدت وحي المثى واليسر في معد ) » 
وفي سائر الاصول ( اعدت حبي مثثرا ليس في صمد )»6 
وبما ائبته استقام التاريخ 35 





إلى 


زيذ 


لل 


(00 


مرت ترجمته ف مقدمة هوامشن القصيدة الثانية . 
وجرة : منزل بينه وبين البصرة. اربمون ميلا اليس بيتهما 
منزل »© فهو مربى للوحش ٠‏ 


في خ/؟ (ما سبحت ) وفي ساثر الاصول ( ما.سحيت ) ولمل 


ما أثيته هو الصواب ٠.‏ 
رامة : متزل في طريق البصرة الى مكة . العقر » جمع 
الاعفقر » وهو من الظباء ما يطلو بياضه حمرة . الكناس : 
بيت الظبي . 
الكواعمب » جمع الكاعب 5 الجارية الناهفد . الاتراب » 
جمع الترب ( بالكمر ) : من ولد معك »6 واكثر مايستعمل 
في المؤنث © يقال هده ترب قلاتة اذا كانث على صئها . 
رباب : موضع عند بثر ميمون بمكة ) وجيل بين المأايلة 
وفيد ؛ واسم امرأة . 
محجر ( بكر الجيم المشددة ) : موضم في الحجار » 
واسم لمدة جبال في بلاد العرب م 2.20.. 
الباز : صقر لونه أشهب ٠.‏ اللمة : الشعمر المجاوز 
شحمة الآذن »2 وني ذلك كناية عن تكائر اليب في لمنه » 
لتهدم 
1 


٠‏ قل باشباب متى تمن بأوبة 

أم لا يحل عليك حال مآب 
كن بافؤاد كما عهدتك آنغقفا 

من ذا يلام على هوؤى وتصاب 
 ١/‏ دم في ملازمة الفرام فائما 

سيب الدخول دوام قرع الباب 
4 أنسيت اياما خلون كانها 
- وبفي الثوية نسمة نجدية 

مهدي من النشوات كل عجاب 
0 مه حاءت ممسكة كأن ذيولها 

مغمورة بلطام الاطلراب 
١‏ جاءتك تحمل نشر كل غديرة 

سوداء تسيح في غدير شياب . 
1 ل ومن اليلية ان علقت بناععهم 

قيد رار شعة الالياب 

7 
1" هيهات أن يصحو فؤّاد معريد 

ذهبت به عيناك اي ذهاب 
©" عاهدتني واخال عهدك صادقا 

ما في خلال الروض لمع مراب 
8 لم أنس ليلة حط عنه لثامه 

كالصبح جرد عنه كل نقاب 
817" وسكرت من فيه بجام احمر 

مرت الثنايا فيه در رضاب 





كما كنى بالثرابه هن سواد لته في عهد الثباب . في 
الاصول عدا خ/ره و خ/7 ( النار ) مكان ( الباز ) )وني 
ط ( شيابي ) مكان (غراب ) . 

(14) في الاصول عدا خ/؟ وخ/7 ر كأنما ) مكان ( كأنها ) . 

(15) الثوية : موضع بالكوفة »+ وقيل قريب منها . في الاصول 
عدا خ/؟ ( علرية ) مكان ( نجدية ) © النشوات © جمع 
النشوة : اول السكر » والرائحة . في ط » و خ/1 
وخ/75 وخ/7 (النشوان) مكان (النشوات) وهو تصحيف . 

زف لطائم » جمع لطيمة : الطيب © ووعاء السك . الاطراب 
( بصيغة الجمع ) : نقاوة الرباحين - 

(1؟) الغديرة : النؤابة . الندير : القطمة من الماء يغادرها 
السيل. 

زفقل قلب شماع : تفرقت هممه وآراؤه فلا نتجه لامر جرم . لا 
وجود لهذا اللبيث في خ/لا ٠‏ 

(؟) في ط »2 و خ/ر؟ وخ/5؟ و خ/8 ( يمناك ) مكان ( عيناك ) . 

(0؟) في ط ( صافيا ) مكان ( صادقا) . 

16 في الآصول باستثناه طه ©» وخ/؟ ( حط قفل كشامه) 
و( مسح ناب ) . 

017 الجام : أناه من فضة ( عربي صحيح ) . مرت الثنايا : 
درت . اندر : اللين . الوضاب : الريق المرشوف . في 


54 


"5 


7 


لضن 


ضنا 


رذن 


الم يشبجني آلا نواه واقما : 
٠‏ فقد الاخبة قوق كل مصاب 

وارى الحياة لذديذة لكنهسا 
ريما.تمل لفرقة الاحباب 

ذهبوا بواعية القَلوّب كانما 
0 طارت ركاب القوم بالالياب 

أشكو كما تشكوالكواكبمندجى 
ليل اطال عذابههما وعتابي 

دابي مسامرة النجوم وانها 
نعم المسامر لو وعت لخطابي 

باسعد ذرني من اعادة ما خلا 
وتناس ذكر شسبيبة وتصاب 

قم ننهب الساعات في طلب العلى 
وتناس ذكر سوالف الاحقاب٠‏ 
ذرني وبادرة المسير فقد شكا 5 
طول الاقامة ف الجفير ذبابي 

ذرني انل سيب السعود فانما 
دارت رحى الاشضياء بالاسباب 

واكلف الوجناء زورة باسل 
خضل البئان مقدس الاحساب 

هذا سليمان الذى فتحت به 
زرق الامسئة مقفل الابواب 

يرد الوغى فترى الرجال هزيمة 
والخيل ناكصة على الاعقاب 





5ت مستودع في سيقه ويرامه 
تثميق كل كتيبة وكتكاب 
1١‏ ملثت كثانته سهام عزائم 
باتت تراش بحكمة وصواب 
؟ ل قفالمز متعقد بيمن يمينه 
كالكاس منتظلم ( بكأس ) حباب 
خ/لا ( بدت ) »© وني سائر الاصول غدا خ/62 و خ/ه لمرط) 
مكان ( مرت ) ٠.‏ 
(59؟) ربما ( الحقفة ) وريما ( المشددة ) بممئتى ٠‏ 
(٠؟)‏ الواعية © والوعى : الفهم والادراك . الالباب : القلوب. 
(؟) الجفير : جعبة من جلد © راراد غمد السيف . الذباب : 
طرف السيف » واراد به السيف . في ط و خ/؟ و خ/5 
( ياردة المسيم ) . 
(51) الا وجود لهذا البيت في خ/لا ٠‏ 
(59) الوجناء : الناقة الشديدة . الخضل: الندي الاحساب: 
المفاخر التي تصئعها بتفسك . 
))١(‏ الكتانة : جمبة تجمل فيها السهام . راض الهم : 
الزق علبيه الريش ٠.‏ 
(؟4) ( بكاسى حباب ) كذا ورد في الاصول »؛ واحل الصواب 
( بسلك حباب ) . 


بذ 


5 


هه 


هه 


وتعحن أعظطاف الزمان لحكمه 
كحنين هاجبيرة: لوصل رباب 

وترى وجوه الصيد نحو قبايه 

وكاأثمار سمل المتبايا نبله 
تمفي فلم تقنغ بغير حكرف 

علم العلوم كاد مر برامه ' 
يستل تبرا من حقير تراب 

نشوان لم يعبث بكاس مدامة 
الا مناسة حانة الآداب 

مغض. على ضرب الطلى لكنله 
متململ كفلمل الاواب 

2 لك يفوج الدهر من حركائسنه 
ما بين طمن [ مارق ع وضراب 

بطل يفض ختام كل كريهمة 
فيعود من دمها بنفير خضاب 

وترصرو ف الدهرتصر قفباسمه 
كالجن تدحر بانقضاض شهاب 

ب وسمت له الايام في جيهاتها 

لم بق فضل قط الانائله 
ا سيحان من يعطي يشر حساب 

2م يتخذ الا الجياد سرادققا 
وكفى بتلك القب سجف قباب 

ت إسد تملك وجه كل خميلة 
أعيت مذاهبها على الخلاب 

متلاطم العزمات غير مدا قمع 
كاليم ماج بزخرة وياب 

ظقى أنابيب القنا فيغيدها 

من بعد حدتها لديه ( يئاب ٍ 

فلك على الدنيا تدير سيلنه 
فلكين من ذهب ومن اذههاب 

واتى الزمان حذاور سيفك تاثبا 
مما جنتة سوالف الاحقاب 





تلن 


ل4) 


الهاجرة : نصف التهار في القيظ . الرباب : السحاب 
أالابييض . 

الطلى : الاعناق . الاواب : التائب . في خ/7 ( الواب ) 
مكان ( الاواب ) . 

في خ/7 : مازق ) وني سائر الاصول ( مائق ) والمواب 
ها ألبته 6 يقال : هرق الرمم في الرهية © اي نفل قيها 
وخرج من الجانب الآخر فهو مارق . 

في خ/7 ( في جليابها ) مكان ( في جبهاتها ) ٠‏ 

القب ( بالضم ) جمع الاقب » وهو من الخيل الدقيق 
الخصر الكامر البطن . 

( يناب ) كذا ورد في الاصول © ولا مفغنى لها » والصواب 
( نوابي ) أي كليلة ٠‏ 


(4) وقال في مدحه ايضا(١)‏ 


١‏ - ان رمت توطلة المرام الاصعب 

؟ ل اربا بنفسك ان تذودك شليوة 
دون انتصابك فوق أشر فسنصب 

؟" لا تكثرن من الشباب وذكره 
انت ابن يومك لا ابن ماضي الاحقب 

1 م وتلاف من قبل الفوات فريما 
اعياك غمز العود بعد تصطلب 

.6 مالي وللنفر ( الطلاح ) تنافروا 
عنى كما ثفر الغنى عن مترب 

ايروم غرهم بقلبي مسكنا 
1 1 فاسمرب 

00 
فتذقب وا كهلا للها المتذقب 

٠‏ - اقمرت ياليل الحجون يأوجسه 
كانت اذا حج بالضحى لم تحجب 


9 





1١‏ ) هذه القصيدة موجودة في جميع الاصول التي اعتمدتها في 
التحقيق © وانفردت خ/,7 بايراد قصيدة اخرى مو لفة من 
(4؟) بيتا مطلمها : 

يا سلم لاسلمت سهامك من دمي 

كفي سمت من المناد المعطب 
وعند مطالمة ابياتها وجدت (0]) بيتا منها بضمنها!اطلم 
منقولة من هذه القصيدة حرفيا أو بتفير طفيف © ولان 
كلا القصيدتين في مدح الحاج سليمان الشاوي »© ولانهما 
على روي ووزت واحد اعتقدت جازما انهما تصيدةواحدة» 
فممدت الى ادخال الابيات التسمة الزائدة في مواتمها 
المناسسية من القصيدة © فكان ترتيب ارقامها ( ١؟و؟5و11‏ 
وكو62و!ا1و148و/١٠و6١1!‏ ) وأهملت الابيات المكررة . 
غير انى ( مراعاة لامانئة النقل ) مأئبت تلك القصيدة في 
الملحق الثاني للد يوان » كما وردت في 7/2 مع زيادة في 
الايضاح . 

(6) شدر المود ؛ جسه ليختبر صلابته ٠‏ 

(ه) (الطلاح ) : الذين جهدهم السير © ولا معنى لها هنا » 
ولمل الصواب ( الصباح ) . المترب : المسكين اللاسق 
بالآرض من فقره ٠‏ 

3 في الاصول عدا خ/ ( فالمل ) مكان ( فالكل ) . المكوكب : 
القفلك . 

0) اكناس ؛ بيت الظبي ٠‏ اسرب : اذهب . في ط »2 و خ/1 
( ياسرب عذا من كنامسك ) وفي خ/5 و خ/5 ( ياسرب هذا 
كتاسك ) . 

(1) الحجون : جيل بمكة المكرمة . 
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لم آنس ظعنهم المجد كانه 
يسعى به السلوان سعي القطرب 
قف ياجهام على ديارهم وتنب . 
عن لامع صبهم تأوطف صسيب 
واحفظ مغيب القوم حفظ حضورهم 
انعم بهم من حاضرين وغيب 
ب سحروا الشجي وهور قاهفمنلنا 
بالسحر شرا من عيون الرترب 
بعثوا الخيال ندية نفحاته 
كالريح لم تعثر بدو محجدب 
ب لم أنس بوم خلت يها روادهما 
تجني اسارير السرور وتجتبي 
وادت بشاشته بنات همومها 
فالتام شعب القوم بعد تشلعب 
آيام زاد نتاجها عمّم النوى 
ومن الغنيمة عقم من لم تنجب 
أن اخلفقت ديباحتي براهم 
فمن التثبت يمدهم لم اسلب 
لم يلني بعدالديار ولم [اصخ] 
اذنا لهينمة الغراب الانمب 
يا ساقيي يم التعلل بع_دهم 
هل في الاناء بقية لم تغلرب 
34 غادين لم بدعوا سهولة مقتم 
بل اعقبوا نزوان يوم اصعب 
تلك الوجوه خلت يكل ملاحة 
اعزز بهائيك الوجوه واحبيب 
كانوا اذا الآفاق قطب نوؤها 
نوءا يهلل وجه كل مقطسب 





التطرب : اللمى © والذئب الاممط ©» ودويبة لا تستريح 
من الحركة ٠‏ 

الجهام : الحاب لا ماء فيه . الاوطف : الدائم الح . 
في ط ر وين ) مكان ز ونب ) ٠.‏ 

الدو : المفترة الواسمة . 

في ل » وخ/؟ وخ/ه و خ/ ( واوت ) مكان ( وادت ) ٠‏ 
في الاصول عدا خ/ه و خ/7 وخ/ ( صمب القوم ) . فب 
تشمب : بمد تفرق ٠‏ 

اخلقت : ابليت . الديباجة : الثوب »6 ونضارة الوجه . 
في الامل عدا خ/ره وخ// ( سراهم ) مكان ( يسراهم ) . 
الهيئمة : الصوت الخفي . في ط » و خ/58 ( لم اصمٌ ) 
وفٍ سائر الاصول'( لم اعر ) مكان ( لم أصخ ) في طا » 
واخ/١‏ و خ/؟ و خ/” ( الايتب ) مكان ( الانعمب ) ٠‏ 

ف الاصول عدا خ/ر و خ/ه ( ياماقيين ) ٠.‏ 

النزوان ( بالتحريث ) : السورة والحدة . 

خلت الوجوه بالملاحة : انقردت بها . 

النوم : النجم الذي هو مظنة المطر عند المرب . انفردت 
خ// بايراد هذا البيت ٠‏ 


6 ياغلوة البين التي تزحمت بهم 


ف 


يفا 


"1 


ف 


08 


لو طاش سهمك لم يفتني ماوبي* 


آفكلما فطن..الزمان لجيرة 


. طارت نعامته بذاك الموكب 


أهذيم لا تنكر نمثل شرايهم 


طربي ومن يشرب يلذ ويطل رب 


فاقدح لمحو الصحو ١قداح‏ الطلا 


فالزند لولا قدحه لم يثتقب 


سقها لرآايك أي ( ترتيب ) على 


من كان بشيتهالفلاماكيرب (كذا) 


ب ممنوع اطراف المراشف عذبها 


لولاه مضمضة اللها لم تعمذب 


١‏ ل أتلومني والنفس مولعمة به 


؟” ل وأسلك من الاشياء واضح 


سبلها 
ودع الاخير الى الطريق المتعب 


*“” ل أيها فان لكل ضيق قفرجة 


والفيث لو البارق المتلهب 


ب لم يشنني لاح الح بذك ركع 


ومن الغباوة ان تميل الى الغبي 


> أقلفقتم كبدى قسامرتى النوى 


7 ع من لم تؤديه خلائق طيبعه 


آلفيته بالسيف غير موّدب 


بانفس آن أوان أن لا تصحبيي 


4 وذري العتاب فما هنالك سامع 


شرع عليك عتبت أم لم تعتبي 





نذا 


زلهذ 


22 
لقف 


0) 


لفل 


لفقل 
000 
نقد 


النلوة : مقدار رمية © وفي اساس البلاغة ( هو مني بقلوة 

التمامة : طائر ممروف يضرب به الثل في الاجفال » ويقال 

للرجل اذا فزع او ارتحل ( طارت تمامتة ) . . 

هديم : أسم شائع عند المرب 6 استماره! لشاعر تلعاذل. 

( ترتيب ) كذا وردت الكلمة في الاصول © والصواب 

( نثريب ) . الشيرب : الكثر الشثراب . 

الضمفضة : تحريك الماء وادارته في الفم . اللها » جمع 

اللهاة : اللحمة المطبقة في اقصى سقف الفم . في 

خ/؟وخ/دوخ// ( مضمضة الهوى ) ومقطت كلمة ( اللها) 

او (الهوى ) من خ/اوخ/؟وخ/7 . : 

هذا البيت والدي بمده من الزيادة. الوارد ذكرها في 

في الشقرة (1) . 

في ط > وخ/ادخ/؟وخ/7 ( تلوى ) مكان ( كلو ) . 

في الاسول عدا خ//ردوخ/7 ( أن يميل ) ٠‏ . 

ييا ( وسامرنى الولى ) وفي خ/)وخ/7 ( وسامرتي 
ىت ٠.)‏ 


9 - وبدا التساوي فيالمساويللورى. 


شبه الاراقم ما خلت من معطب 


0 مه ياخلي عن الشجي ولاتسبل 


عن موقع الاثضياء غير مجرب 


1 ضاق الخناق بهم ولكن الهوى 


بف 


انف 


5 


6ظ1 


1 


3 


14 


15 


زلفد 


بعله : برضي المحب بمثل جحر الارنب 
بالاحيي الم شل لكما الهوى 
١‏ ان اكتسابه اللوم الام مكسب 
هل فيكما ان تنشدا لى ساعة 
عقلا أضلته عقائل تغلب 
الهبتها بشموس آل مهلب 
هذى ( الديار ) بمقلتيك مطاحة 
ان رمت تخضيب البثئان فخضبي 
لا تحسبي ليلي وليلك واحنا 
شتان بين منمعم ومعمذدب 
بات الكرى اهدى اليك من القطا 
وظلت منه ولا كخابط غيهب 
الشيت بومشجتك وعوعةالوغى 
فقأجبت داعيها بقلب قلب 
- والسمر ترسب فيالكبود كموبها 
والخيل تطفح في الفدير الاصهب 


دفي الاصول عدا خ/؟وخ// ( وبد التاوي ) وفي خ/5 
( الاراقص ) وفي سائر الاصول باستثناء خ/7 ( الاراقط ) 


مكان ( الاراكم ) ٠.‏ 

اللاحي : اللائم . فيالاصولعد١!‏ خ/)وخ/هوخ/7 (بالاحيين) 
مكان (بالاحيبي) ٠‏ 

المقائل جمع جمع المقيلة : الكريمة المخدرة من النام . 


تغلب : الحي المنسوب الى تغلب بن وائل 

ال مهلب : نسبة الى أبيهم المهلب بن ابي صقرة الامر 
الشهور المتوفى سنة ؟لمهااء في ط4وخ/ ١‏ وخ/؟ (أويردوا) 
وفي مائر الاصول عدا خلر«دخ/+7 (أوبردا) ٠.‏ 

النفرذ » من نغدل الهم في الرمية : خالط جوقها وخرج 
طرفه من الشق الاخر . نشب الثبيء بالثيء : عللسق 
( هدي الدبار ) كذا ورد قي الاصول »© والصواب ( هذي 
الدمام ) . 

خابط القيهب : خابط الليل » وهو الذي يسيم قيه 
على تحر هدى . في ط »© وخ/اوخ/؟وخ/5 ( الي ) مكان 
( اليك ) ٠‏ 

الوموعة : الضجبج والجلبة * في خ/؟ن/ 6م /*دة/" 
) وموم المدى ) . : اليصير بتقليب الامور ٠‏ 
ترسب * اسدتقر 0 الذي يخالط بياضه حمرة. 
في ط « الغرير ) مكان ( الندير ) .. 


51١ 


531 


3 


53 


لكف 
زنك 


61 


ب والنفس مهما عوفيت من نكبة 

نسيت مرارتها كان لم تنكب 
والدهر اتاء يكل عجييبة 

من يعرف الايام لم يتعجب 


لم يبق للاكياس ( ضرس ) في فم 

الا واورده مرير الشغرب 
ا تعجبا لفساد كل صحيحة 

فالناس قي زمن كجلهد الاجرب 


ليس الهوى مني ولسسستمن الهوى 
لولا اعتراض السرب يوم محصب 

هي لحظة بين الحدوج ادرتها 
بانظرة كانت خلاف الاصوب 

عثر الجواد وكان مأمون الخطى 
ونبا الحسام وكان صلت المضرب 

أزف الرحيل فهل صديق صادق 
يلقى الخليل بخلة لم تكذب 

والراقصات بذي الاراك كانها 
حبب المدام تراقصت في الاكوب 

- لارواعن الصحصحان بسهلب 
في كل عضو منه همة س لهب 

اي المرام يفوتني وقعيدتي 
ربح يقال لها بقية شزب 

. لا تحسين الامر مزحة عابث 
لاحت طلايمها فياخيل اركبي 

ماضافتالارضالو ساععلىامرىء 
هيهات ما قي فجهنا من ذهب 

ما للمعالي حاجة في عاجز 
يأبى الممرس في هجر السيسب 


في الامول عدا خ/:وخ/ه ( والشمسسى ) مكان (والنفس) ٠.‏ 
كذا ورد صدر البيت في الآسمول »2 ولمل الآموب لم 
يبق للاكياس شرسا ) والشمير يمود الى الدهر . 

في خره ( هي نظرة ) وني الاصول مدا خ/7 ( هي نظرة بين 
الحجون ) والحجون : جبل في مكة المكرمة ٠.‏ 

نيا الحسام عن الضريبة : كل وار عنها . الصلت : 
الصقيل الماضي . في خ/ه ( صلب المضرب ) . 

ازف الرحيل : دنا . الخلة ( بالكر ) ((الصداقة ) 
و( بالفتح ) 5: الخصلة . 

الراتصات : الابل . ذو الاراك : يريد وادي الاراك قرب 
مكة المكرمة . 

المحصحان : الارض الجرداء المستوبة ٠.‏ اللهب من 
الخيل : الطويل . في الاصول ( ولاروعن ) ٠‏ 

في ل » وخ/؟ (حث) وفي خ/1 (حثة) مكان (مرحة) . 
كذا ورد عجز البيت ف الآصول © ولملا لصواب (هيهات. 
مآتى فجها من مذهبي ) . 

ف الاصول عدا خ/7 (مالليالي) مكان (ماللممالي) . 
المعحرس : المكان الذي بأوي اليه المسافرون اخر الليل 
للاستراحة ثم يرتحلون . السبسب : المفازة . 
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60 والحرم حيزوم الأبي فخذيه 

لا ترع شاءك في المكان المذئب 
0 واحذر عداوات الرجال ودارها 

ان لم تكن جدة لديك فرحب 
517 وافطن لادوية الامور فالما 

سم الافاعي غير سم العقرب 
4 واذا تنلكه من مكان ربيحه 

فتخط منه الى المكان الاطيب 
ل نعم المعين على نيوب نوائب 

بحديد ناب للش فار ومخلب 
الل اني وان أمسيت صقر انامل 

فمعظم الاقلاك غير مكوكب 
١/ا ‏ ياناق ان حمى سليمان الندى 

مرعى الخصيب فيمميه لتخصبي 
"لا هذي متازله فراديس الملنى 

ومنابع الكرم التي لم تنضفب 
الات هبي له تصلي الى حرم الغتى 

لايد من سيب 
- اقليدس الحكماء الا انه 

ترمى العندى منه بداء الثعلب 
ه/ا ل متسستم من كل مجد صهوة 

ان تركب الشبهب السواري يركب 
1 طعت بابهة العجائب ثبمسه 

بالله ياشمس انظري وتعجبي 
7 حلال عقد الدهر عاقد حله 

بالماضيين مثقف ومشطب 
4 صرام ما وصل الملوك من العرى 

وصال ما صرم الزمان ال مستبي 
4 ل متلبب بالحزم مدرع به 

هتاك سجف النارع التليب 


مسسيبا 





له1) تلكه 5 تنفس © ونكه الرجل : كتغرت نكهته من التخمة . 


(15) الليوب ©» جمع تاب » يقال 5 


مفته انياب المصائب 


ونيويها . في ط ©» وخ/١‏ وخ/5 (وثوب) مكان (نيوب) . 


ارى أن محل هذا البيت بمد البيت (9/) . 


م - مختالة يدم الفوارس خيلبه 

كالخود ترفل بالطرلرز اللاهب 
ان الممالي في سواه معارة 

فكانهن خضِاب فود الاشيب 
وعلى الملوك له ديون جمبة 

بضمان معتيل الشطاط واحدب 
ليس الخلاعة في الندى لابرعوي 

لطنين واش أو صرير موؤنب 
يسخو يما لم يسخ ذو كرم به 

ابدا ويعتثر اعختتار المذتنب 
واذا تمردت الفوارس راعها 

بطروق اروع كانقضاض الكوكب 
يفني الالوف يواحد متتنمر 

لم يخشى بائقة ولم يتهيب 
ذيال سايفة بجر ذيولهها 

بين الاشاوس كالمدل المسعجب 
بابي كسوب بالقنا لا ينثئني 

عن جيش ابرهة اذا لم كسب 
شرس المراس يقوم دون محله 

كسرى مقام الخائف المتهيب 
- ملك ترعرع في المحامد نائبِمًا 

وعلى رضاع العز والتقوى ربي 
ومهذب لإا طمن فيه لطباعن 

وكذاك فليك. طيبع كل مهذب 
قاد الممالي آخذا بخطامها. ‏ 

اخذا بدين خشونة المستصعب 


- 4١ 


5م - 


؟لم - 


ه38 - 


قة - 


44 م 


اا 


55 





(40) الخود ©» جمم الخود ( بسكون الواو ) : الشابة من 
النساء . ترقل : تخطر © وتتبختر . الطراق : علم 
الثوب ( قارسي مصروب ) . 

(0ه) معتدل الشطاط : : الرمج » والشطاط : الظوكق . ارا 
بالاحدب : ١‏ 2 

ركه) في الاصول عدا / (يقلى) مكان (يقتي) وثلمل الاصويه 


» يلقى الالوف ) . البائقة : الداهية » والشر » في‎ ١ 
. وخ/؟ (ياقية) مكان (بائقة)‎ ١/خو‎ 
: ايرهة‎ 
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في ط © وخ/! (هذنا) ولي خ/؟ (هذه) مكان (هذي) . 
داء الثعلب : علة يتنائر متها الشعر »© والثملب ايضا : 
طرف الرمم الداخل في جبة الستان . 

الابهة : المظمة » والبهجة . في الامصول عدا خ/ه 
( بابهية المجالب ) ٠‏ 

المثقف : المقوم » ويربد به الرمح . المشطب : بريد به 
السيف الذي في متنه شطب اي طرائق . في طا » 
وخ/١‏ وخ/5؟ الحق عجر هذا البيت بصدر الي تّالسابق 
واهمل باقي البيتين . 
المتلبب : المتحوم بالسلاح ٠‏ 


اللجف : الستر . 


قائد حبثي اشتهر ذكره في التاريخ الاسلامي 
بحملته على مكة المكرمة عام .مم وقد انتهت حملته 
بالفشل كما نشي الابة الكريمة ( ألم تر كيف فمل ربك 
ياصحاب الفيل © آلم يجمل كيدهم في تضليل ) . 
الثرس المراس : الشديد الماناة والمزاولة ٠.‏ كسرى : 
اسم يطلق على ملك الفرس . 

هنا البيت والدي بعده من الزيادة التي مر ذكرها انفا في 
الفقرة (1) . 

الخطام : كل ما يوم في آنف البمر ليقتلد به ٠.يدين‏ 
يخضم © ويلل ( يضم أوله وكسر ثانيه ) ٠.‏ 


؟. ‏ مه يامقل فقد ظفزت بواهب 
1 وخذ الامان من الزمان بخادر 
ه6ؤة ‏ متورك قوق الحوادث راكب 
هن مصعبات الدهر ما لم يركب 
1 آخل الرئاسة عن انابيب القنا 
عما تدبره انامل فعضب 
من كل صالحة وعز مؤشب 
ثاني الاعنة من حوادث دهره 
سيان ما صعبت وما لم تصعب 
.ل قرم تفرست القروم برايه 
-_١‏ والعز طورا بالحب. أم وتارة 
بمهند من راي كل مهذب 
ان الابية م ركب الطبع الابي 
“.1 بابي الذي يلقى الكتائب ياسما 
والحرب تكشر عن نواجدذ مغضب 
5- والخيل راتصة على نفم القنا 
والبيض معجمة لصورة معرب 
6 وله على اهل اليسيطة كلها 
قضل النجوم على سواد الفيهب 
واذا نشرت ذنوابة من علمه 
عطرت نواحي شرقها والفرب 


زلف قِ 35 ربراهب) مكان زبواهب ) ٠.‏ 

10 الخادر : الاسد المقيم في خدره . منشب © عالق . 

(56) تورك على الدابة : لتى رجله يتريعح . هذا البيت 
من الزيادة التي تقدم ذكرها في الفقرة (أ) . 

0 قعضب رجحل كان يعمل أمنة الرماح ©» وقعضب ايضا : 
الفخم الجرىء الشديد . 

50 الوشيج : الرماح . المارب : الحاجة . هذا اليت 
والذي بمده من الابيات التسمة التي مر ذكرها انقا 
في الفقرة (ا١)‏ . 

لية) المأمم : الخطوء . المؤشضب : الملتف . 

)٠١6(‏ هذا البيت فر موجودٌ في 77 . أعجم الثيء : اخفاه 
وأبهمه . أعربه :'ابانه واوضحه . 

. ) في الاصول عدا خ/7 ( ولة على كل البيطة كلها‎ )٠( 
٠ يريد باللسيطة : آرض التراق‎ 

٠‏ ذؤابة الشيء : اعلاه » وي أماس البلاغة ( ئار ساطمة 


٠7‏ فهو النهابة بالعارف كلها 

شر ف به دون العوالم قد حبي 
.ا أمطوح الاراء بالحكم التنسي 

كنبت على الالهام ما لم يكتب 
- عحبا لخيلك كيف تحمل فارسا 

كد زاحم الفلك الحيط بمنكب 
-٠‏ كم صارم حردث مله صوارما 

تفنى الشعوب بضربها المتشضشعب 
١‏ وكتيبة شهباء رعت بها العدى 
١‏ بأبيك كم تلهو سيو فك بالطلى 

ملهى أصيبية بدارة ملهب 
١١7‏ نهنه ظباك عن العدى ( متر قها) 
11 واذا الامور هفت وضل دليلها 

كنت الهدوء لقليها المتقلب 
6 أن تّالفياثاذا النفو ستحثشرجحت 
65 ومتى تعلر لابن انثى مطلب 

آلفاك مغناطيسسن ذاك المطلب 

هريت اليك من الزمان المجدب 
4 حطت على رقم المحول رحالها 

بابل ناد للمكارم مخصسب 





الذوائب ) . في الاصول عدا خ/7 ( فطت ) مكان 
(عطرت ). 

)1١7(‏ هنذا البيت من الابيات التسعة التي تقدم ذكرها في 
الفقرة )١(‏ . 

)١١١(‏ أغلر على القوم اغارة وغارة : دفم عليهم الخيل ( لسان 
المرب ) . ولمله بريد قار يثور يممنى دخل وتزل ٠‏ 

)١15(‏ أصيبية 5 تصفر صبية . الدارة 5 يريد الساحة 
الستديرة ٠.‏ الملهب : موغم ايقاد النار ٠‏ 

)١١‏ في الامول عدا خ/ ( الورى ) مكان ( المدى . (مترقما) 
كذا ورد في الاصول ولعله تصحيف ( مترفقا ) . 
الشنثنة : العادة » والطييعة . في ط ( البري ) مكان 
(السري ). 

(11) هفت 2 تطائرت لخفتها وطاشت . هذا البيت من 
الابيات التعة المذكورة انفا في النقرة (1) ٠‏ 

)١١6(‏ حشرج الصدر : غرغر عند الموت . في ط © وخ/ادخ/؟ 
وخ/1 (مصعب) مكان (مصوب) ٠‏ 

(11) السرحة : الشجرة العظيمة . القلائص ©» جمعالقلوص: 
الشابة من انث الابل © والنانة الطويلة القوالم ٠.‏ في 
ط » وخ/١‏ وخ/؟ وخ/؟ ( المرهب ) مكان ( المجدب ) . 


1 


( ة ) وقال يمدحه وبهنيه بالعيد 


١‏ أسانم برق من روابي الربائب 

بدالك وهنا ام مصابيح رأ هب 
31 هه وماه و الا١‏ لسيف سل ذبابه 

فعادت به الافاق حمر الذوائب 
. تصدى لاجفان المحبين سحرة 
ه ‏ لعمر الهوى لو لم تجانب مودتي 

عريزة ذاك الحي ما ذل جانبي 
5 ولائلمة لم تدر قيم تقلبي 

وآأي نجيب تنتحيه نجائبي 
/ا ‏ تعول انخها واسترح من ركويها 
م - هي النفس لا تحمل عليها فاتها 

ادق نحولا من خصور الكواعب 
5 ولست لايماض الاماني يشام 

كما لمعت ف الليل نار الحباحب 
٠‏ - وما امال الا قمة لا تفوتها 

ولو انها نيطت بنابٍ اللنوائب 
1١‏ ولا تتعاذفك الاماني فاتهها 

[مصاعب] لا تعطي العنان لراكب 
فقلت اقلي العتب يا أم مالك 

فليس المعمنى للظي بصاحب 
1٠‏ فريني اقدها تمضع اللجم شزبا 

محدقة احداقهها للمارب 
15 آلم تعلمي آني امرؤٌ غير صاير 

لضيم ولا راض بادنى المراتب 





)١(‏ السانح : الذي بأتي من جاتب اليمين © ويقابله البار. 
الربائب © جمم رياب وهو الحاب © رباعي مقيس 
الوهن : نحو 


على وت ( قمال ) كثمال وشمائل . 
منتصف اثيل ٠.‏ 
()6) أمتار : أطلب . الثلة : شدة المطش . 


01 في خ/5 وخ/ه ( تتبلوا ) مكان ( تقلبي ) . تنتحيه : 
تقصده . 


0 الجز : القطع . النواصي » جمع الناصية : الشعر في 


0ن( 


مقدم الراس . السباسب : المفازة . 
الحباحب : ذباب يطير بالليل له شماع في ذنيهكالسراج. 
في 77 + الحبائب ) . 


)١١(‏ المصاعب ©» جمع المصمب : الفحل الذي لا يركب . في 


خ/7 (صمائب) وقي مائر الاصول (مصائب) وهو تصحيف 


(15) المضغ اللجم : تلوكها . الشرب من الخيل : الشامرة ٠‏ 
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54 


أكافح خيل الدهر لا متقهقرا 

لخطب ولا مستسلما لمحارب 
أعاف من الراحات لذة راحها 

ورب ملام لا تلد لشارب 
اذا قلدتني سيف حمير اينقي 

نحرت به سرح الاماتي الكواذب 

خفضت من الايام أعلى المناصب 
فتى الخيل بقريها الملوك بصارم 

به كتب التأييد محو الكتائب 
قضى الله ان يأتي بكل عجيبة 

لما راق فيه من فرند العجائب 
ب متى آمه العافون حطت رحالهم 

بملتطم امواجه ذي فوارب 
اذا اختلفت للماردين طوارق 

رمى الله مله بالتجوم الثواقب 
مجربة في كل حال فمعاله 

وما الناس الا تحت طي التجارب 
ومن كان من عاداته بذل نقسه 

لدى الروع لم بخل ببذل الرغائب 
فتى ترد الفتيان من فتكاقه 

ورود السواري من حياض المغارب 

لفاح بنات الاكم بابن السحائب 
ابو الهندوانيات استاذها الذي 

يعلمها كيف اتفلال المواكب 
اذا ونح المود اللوك قاننا 

يرنح عطفيه ( صرير ) القواضب 





7 


له14) 
لقف 
0 


©) 


زلهذ 


ليف 


م 


يريد بسيف حمر 5 ممدوحهوهو من عليا حمير ٠.‏ السرح: 
الآيل السائمة » اي الراعية . في الآصول عدا خ/) وخ/ه 
وخ/7 ر نحرت بها ) . 

في ل » وخرا وخ/؟ وخ/5 (المصالب) مكان (المناصب) . 


راق 2 أعحب ٠.‏ الغرند * الوثي ؛ والجوهر . 
في الامول عدا خ/6 وخ/ه وخ//7 (للمارقين) مكان 
( للماردين ) . 


مله يريد بالسوارى ( هنا ) : السحب تي ليلا 
وبالغارب ©» جمع المغرب : الجهة التي نآتي منها السحب 
الممطرة ومع ذلك فالبيت مصضطرب المنى . 

الاكم : الروابي » ويريد ببنات الاكم 2 ما نبت عليها من 
اعشاب © وباين السحائب : المطر . 


( صرير ) كدا ورد في الآصول »2 والصواب ز صليل) 
القواضب . 


- من القوم لم تجمح عليهم رئاسة 


5-0 


- ؟١‎ 


- 7” 


1.23 


- خا ل 


اولك اكفاء لتلك الملالب 

اذا ازور بأس او تثمر حادث 
فانك رام كل جزع بثاقفب 

تظن ملوك الارض انك كنوّها 
ومن قال ان الشمسسن كفوٌ الكواكب 
مضاربها مفلولة كالضرائب 

طليت العلى حتى اطمانت نواشز 
قضى في هواها طالب بعد طالب 

اذا العرب العرباء طالت مناسبا 

لعمرك كم اوردتها سورة القنا 
1 وللطعن كاس لا تلذ لشارب 

فاطريها ذاك الورود وما درت 
أكانت وطيسا آم ندي ملاعب 

لقد صلت قي سعد السبعود يذابح 
هو السيف لا ينفل قي كف ضارب 

اذا انجذبتشوقا الى قربكالعلى 
فانك مغناطيس طبع اللتاقب 

وما طيبات الفمل الا لاهلهيا 

اذا نحن اوردنا حياضك عينا 
فلابد ان يصدزن بجر الحقائب 

أرى الدهر خفاق الجوانح كلما 

وكم ححب للملكاوسعتخر قها 
بعين سداد لم تكفكف يحاجب 





0) 


لفن 


في خ/1 » وخ/4 © وخ/ه + وخ/7 ( لم تجمع ) مكان 
( لم تجمع ) مكان ( لم تجمح ) . 

الجرع (:بالكر ) : محلةا لقوم » ومتمطف! لوادي؛ والمكان 
المشرف من الارض © و ( بالغتح ) : الخرز اليماني ٠‏ 
الغرائب » جمع الضريبة : الرجل الشروب بالسيف » 
وموضع الضربة من جسد المضروب ٠‏ 

انواكر © جمع الناشز : المرتقع © والمستمصية على 
زوجها . في خ// (فوالز) وهو تصحيف . 

معه السعود © وعد الذابح : نجمان من متازل القمر » 
استمار الاول لليمن واثثاني لليف . في خ/7 ( بدالج ) 
مكان ربدايح) وهو لصحيف ٠.‏ ف الآأمول باستثناء ط ه 
وخ/58 ( في يد غترب ). 

لا وحود لهذا البيت في خ/ه . 

لا وجود لهدا البيت والذي بمده في خ/لا ٠‏ 

البجر ( بالشم ) جمع اللبجراء : الممتلقة . في خ/ه 
(فلازود) وفي خ/” (فلادر) مكان (قلايد) ٠‏ 


5 (حنانيك) بالعيد الذىانت عيده 


ومورده الكاس اللذيذ لشارب 


5 س تحييه باليمن الذي يلد المنى 


وبقبل بالا قيال من كل جانب 


6 - تناهت بك الدنيا سرورا فارخوا 


حوىمتك هذا العيد اسنى!اطالب 
08000010111 
اه 





زفقل 


22) 


(حنانيك) كذا ورد في الاصول ولا معتى لهذه الكلمة هنا » 
ولمل الصواب ( أهنيك ) . هذا البيت وما بمده الى آخر 
القميدة غر موجود في خ/لا ٠‏ 
اوردت الاصول عدا خ/7 البيت الاتي بعد هذا الييت 
مباشرة © ولاعتعقادي ان الناظم قد أسقطه وختم القصيدة 
بهذا البيت ر بد ليل احتوائه على التاريخ وتكرار القافية 
في البيتين ) فقد رجحت نقله من المتن الى الهامثى ©» 
وهوة 
جزيت من العلياء خما فانها 

وعت بك من نوار كل اللطالب 





)٠١(‏ وقال 


ابى الشعر الا ان بحل بساحتي 

فياكل من زادي ويشرب من شربي 
اذا انا لم اعبا به عمر ساعة 

توهم هجراني فلاذ الى جنبي 
ولكئني لمارايت مضاءه 

مضاء العوالي والمينفنةة القضب 
غزوت به بعض الاعادي فاصبحوا 
ومن عادة الايام اضمار حرها. 

كما سترت بالقشر جوهرة اللب 
الطمن ( الاول ) : القدح والذم . 


في خ/2 ١‏ اخمال ) وني سائر الاصول عدا خ/لا ( اخماد ) 
مكان ( اضمار ) . 





)1١١(‏ وقال(1) 


| ل ا ابا أحمد رويدا رويذدا 


انا قِ الشعر صاحب المعجزات 





ر١1)‏ لا وجود لهده القطعة في خ/7 ٠‏ 


3غ( 


با ابا أحمد : احتمل أته يخاطب الحاج سليمان! لشاوي. 
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؟ ‏ أن شعر الأآلى غريب المماني 

رنق غيم رائق الكلمات 
“ا لو يريد الانسان امثال هذا 
1 فلهذا! صندت عنه صديودا 

وتعو ن . .8 4 ياليية ات 
ه ‏ كتنقاتخ وطحللب وجفاخ 

وسئير وشيرق وطخكات 
4 الاارى مركب الجموح صوايا 

ليس قول الفلاة [ كالموماة ] 





0) في طاء وخ/١‏ وخ/5 ( دون المثات ) . 

(ه) التقاخ : الماء اليارد » والمذب الصاني . الطحلب : خضرة 
تعلو الماء الراكف . الجفاخ : الافتخار والتكبر ٠.‏ السثر 
اليء الخلق . الشيرق : نبات غض © وقيل هو نبات 
كاظفار الهر فاذا كان رطبا فهو شيرق © واذا ببس فهو 

: ولد الهرة . الطخات : 


الموماة : المغارة الواسعة »© في خ/6 ر كالمومياة ) وني خ/» 
( كالموما 6) وفي سائر الاصول ( كالموسمات ) والصواب 
ما أكيته . 


(؟١1)‏ وقال في الفزل والحماسة 


١‏ طرقتك صاحية المحيا الابلج 

تختال بين تجمد وتدعج 
؟ س لم آنس اذ لعب الصيا بقوامما 

لعب الصيي بمحجن من صولج 
 "“‏ فاتت تهز مماطفا رجراجة 

كالقضب بين تكسر وترج رج 
لم أنها والخال يلثم خدها 

كالدر صافحه صفيح زبردج 
© آمياء لولا قدرة من قادر 

كانت من الإرحام لم تتبرج 


٠. الجعف : تجمد الثمر‎ )١( 
. المين مع سمتها‎ 
. ) عدا خ/7 ( لعب الهوى بر شيقها‎ 

وف المماطف : مواضم الانعولاف من جم الانسلن 6 وطو 
من قولك : انعطف فلان في مشية ©» خرك رأنه وتهادى 
وتبخترا٠‏ التكر : التثني ٠‏ 

ع«( الصفيح : كالصحيفة : وجه كل ثيء عريض . الزبردج : 
من الاحجار الكريبة » معرب فاوسيته ( زيرجه ) 


لل 


الندعج ©؛ من الدعجة : سواد 


5 ا با حادي اللذات دونك فاحدها 
بسمياط صوت للغناء مهمزج 
/ا ب اجمل معاجك للحميا لا الحمى 


م - حسنت معاشرة الحسان فانها 


1 لله ايام خلون كانها 


1١‏ أيام سورنا الزمان ولفنا 
مابين خلخال ارن ودملج 
١‏ - ثلجت على رغم الشسييية نارها 
ومن انزوت عنه الشبيبة تلجع 
1١‏ لا ترج قائتة الصبا ان الصبا 
وابيك يذهب مثل أمس ولا بجي 
لما حجب السرى من جوهر 
أصداف لولئله اكلة هودج 
5 - لهجوا بخوض دمي وبين جوانحي 
قلب بغم هواهم لم لهج 
٠‏ وسرى نيمهم فقلت لصبوتي 
يا نار مك تافح لعي 
باأبي الاهلة في القياب كانما 
117 عرب تحملن الجمال لصوته 
لاقدست حسناء ذات تبرج 
١8‏ كذب الهوى من بات يتشد دمنة 
ماذا.الوقوف على يباب سجسج 


1 اسفي 


)6 الممرج : المرئم في الاصول عدا خ/١1‏ وخ/6 وخ// ( ياحادي 
النشوان ) . 

0 2 في ط »2 وخ/"؟ وخ/5 (للحمى) مكان (لا الحمى) . 

() الحبك : الطرائق . المنمتم : المزخرق واخرين . في 
الامول عدا خ/4 وخ/7 ( منهمات المنسج ) ٠.‏ 

)٠١(‏ سوره ١‏ حمل له سورا »© والبِسه سوارا » الارن : ذو 
الصوث . الدملج : حلي يلس في المعصم . 

19) في الاصول عدا خ/6 ( لولوة ) . الإكلة » جمع الاتليل 
وهو كل ما احتف يالثيء من جوانيه . 

)١©(‏ في خ/5 وخ/» ( نامخ ) وني سائر الامول عدا خ/لا (فافج) 
مكان ( نافخ ) ٠‏ 

() الغروزج : حجر كريم ( معرب بيروزة ) . انفردت خ/١1‏ 
وخ/لا بايراد هذا البيت © وكان ترتييه في خ/لا بمد 
البيت 9) ورواته مغايرة لاني خ/١‏ كالاتي : 
لم انسها بين القباب مصونة 

كالدر في حق من الفبووزج 

0) الا وجود لهذا البيت في خ/١‏ وخ/لا ٠ ٠.‏ 

(14) الدمنة : آثار الدار . البباب : الجراب . السجسج : 
الارضص ليست يملبة ولا سهلة . في طِ ( سباسب ) وفي 
ح/7 ( ماب ) مكلن ( يباب ) . وفى خ/لإ ايضا ( لبة ) 
مكان ( دمنة ) ٠‏ : 


- هي شقة الوادي فما في جوها 
نسم ولا في طيها من مفرج 

.؟ ب ياصاحب الكوماء القحها السرى 
بنوى سوى غلل الجوى لم تنتج 

"١‏ هل للنواعج آاوبة فتجد لي 
ذكرى اغيلمة بدارة متنمج 

؟؟ ب رحلو! فلي في كل واد صرعة 
بلاف ذكرهم الذي لم يمزج 

؟؟ - وأقول للارض التي ذكروا بها 
هذا النسيم نسيمهم فتارجي 

5 - اني لاذكركم فتعشر لوعتي 
بالمقلة الحمراء والقلب الشجي 

© - لا تحسبوا مقتي يزيفها النوى 
كم خالص بين الرقاق وبهرج 

1 - ولقد سددت على سواكم مقلتي 
فالنوم ليس له بها من منهج 

17" قمتى يفيق من الهموم مدلله 
درج الزمان وآمره لم شرج 

0 جمحت مذاكي الحادثات فهلتر ى 
من ملجم بوما لها أو مرج 

- ضاق الخناق وكل ضيق بعده 
فرج واية كربة لم تفرج 

٠‏ - ولقد جربت معالهوىوجرىمعي 
خلين ما قلعا لبتين مزعج 

١‏ ماعز بفل النفس دون لقائكم 
والحود بذل حشاشة لازبرج 





(15) الجو : ما بين السماء والآرض ٠‏ المدرج : الملك . 

(0؟) الكوماء : الناقة الضخمةالسنام . الفلل : شدةا لمطش. 
في خ/ل ( بنوى السرى غلل بدارة متمج ) ٠‏ 

(1؟) النواعج : النساء »6 والثياق البيض . أفيلمة ؛ تصغفر 
أغلمة ») جمع غلام . منمج ( كمجلس ) : موضم . لا وجود 
لهذا البيت في خ/7 ٠‏ 

(4)) الخمقة : المحبة . في خ/7 (حبي) مكان (مقتي) . البهرج : 
الرديء . 

(5؟) في الاآصوق عدا خ/7 ( كالنوم ) مكان ( قالنوم ) . وفي ط ©» 
وخ/؟ وخ/0 ( لين يها ) . 

95) درج : انطوى . في لل » وخ/لا (موله) وفي خ//؟ (متدله) 
مكان (مد [4) ٠‏ 

(1) الربرج : اللهب . في خ/را ( ولقد بذلت النفنى دون 
تائهم ) . 


نضا 


اذا 


"31 


*. 


إلا 


يفا 


لان 


55 


لق 


بف 


1 


لله آفلاك المور قطعتها 

في ليلة والصبح لم يتبلج 
والشهب ترقع في السماء كانها 

عانات عين في رياض بنفج 
وآغن ينضح بالحميا خده 

ويمج مسكا من خلال مفلج 
بأبي الصبيح تقول لي وجناقه 

انعم صباحا بالفلام الابربج 
ولرب منتقب يميط نقابه 

عن ناعم يدم القلوب مضرج 
لما آطل على حوانيت الطلا 

شضفت شقيف الجو عن متبلج 
وترىالكؤ وس على اختلا ف صباغها 

كالزهر بين مورس ومسيج 
ب ويصبها ياقوتة بمفضض 

كالدرة البيضاء لا بمزجج 
حمراء تمئي في اكف سقاتها 

مشي الكواكب في مجاري الابرج 
( ايها لميشك ) يانديم ادر لنا 

صرف الحميا او برياك قامزج 
برزت اليك من الدنان مليكة 

يسوى حصى الياقوت لم توج 
جهمية الإخلاق لو زوجتههما 

غير ابن نوء السحب لم تتزوج 





زنقد 


نكف 
إنهنف 
(4؟) 


ا" 


لقن 


نكك 


يقل 


المانات : القطمان . المين بقر الوحتى . في الامصول 
عدا ح/”7 ( في بياض ) مكان ( في رياض ) . 
في خ/7 ( بالصباح ) مكان ( بالثلام ) ٠.‏ 


في الاصول عدا خ/) وخ// ( من ناعم ) . 

مورس : أصفر . مسبج : أسود . في خ/ه ( ملج ) 
مكان ( مسبج ) . 

بريد بالياقونة © الخمرة بلون الياقونة ©» وبالمرزجج : 
الاناء من الرجاج ٠‏ 

( ايها ) : يممنى أكفف © ولمل الاصل ( ايه يميشلك ) أي 
زدني بحق عيشك ٠.‏ 


الدنان »6 جمم الادن ( بالفتم ) ١‏ انام كبير للخمر ٠.‏ بربد 
بحصى الياقوت ؛ الحباب الذي يطفو على الثراب. 
جهمية : نسبة الى الجهمة ( بالفتم أو الشضم ) : الخلظة 
والعبوس © والجهمية : فرقة من الجيرية تنسب الى جهم 
بن صقوان المتونى سنة 14ج . التوم ( جنا ) : المطر . 


لاه 


5 - وكأنها اذ يستدير حيابهها 

صفحات نهر بالرياض مدبج 
هك قم هاتها من عصر عاد عصرها 

لا خر في الثمرات ما لم تنضج 
11ظ ل ولقد 300 بخا فح - 1 

كجمالك الفرد الذي لم يزوج 
497 ل ماذا يضرك ان تمن باختها 

ان الكريم لدى رجاء المرتجي 
- واذا سألتك أن تمن بقبلة 
7 صلني بواحدة وثن باختها 

كرما لجوهرك الذي لم يزوج 
.ه ‏ لا در درك بامدام فانتي 
١ه‏ وطوارق ادلجتها لمجاشم 

كانت كطارقة القضاء المدلج 
6 - لم انس صلصلة الحديد بمازق 

زجل الرعود بخرقه لم يولج 
دج الام صعسن الكماه |[ طبانت ]| 

والخمر لولا المصر لم تستخرج 
4 ل والشوس تزيدوالسيو فيزواخر 

والخيل تسبح في الغنا المتموج 
هه وكأن طائرة التبال اذا هوت 

قبسات ضوء الكوكب المتوهج 


(ه6) عاد : أسم رجحل من قدماء العرب 6 والى تومه ارمل الله 
نبيه هودا عليه اللام . 

6) لم يزوج ( بكر الواو ) : مغرد ليس له مثيل . 

(4)) اللتبجج : من اللبجاجة : الرديءه . لا وجود لهذا البيت في 
خ/1 وخ/) وخ/ه وخ/” ٠‏ 

1)) لم يزوج ( بقتح الواو ) © بريد لا يقبل الانقام كالجوهر 
الفرد . هذا البيت مثايه للبيت (7]) ولمل الشاعر كان 
قد اسقط احدهما »2 وهو أيضا فر موجود في خ/؟وخ/) 
وخل* وخ/7 ٠‏ 

(١ه)‏ الطوارق : جمع الطارقة :© عثيرة الرجل . أدلجتها : 
سيرتها في الدالجة . مجاشع : بطن من تميم . الطارقة : 
الداهية . في طد ؛ وخ/" ( المدعج ) مكان ( المدلج ) . 

(9ه) صلصنلة الحديد : موته . اللمأزق : اللضيق ©» وموضع 
الحرب . الخرق : الفرحجة . 

(05) في خ/7 (ظباءها)وفيسائرالاصول(ظباؤن)و! لضؤاب ماائبته - 


١ لله‎ 


دخلت على علم مداخل حربنا 
لإه ‏ قرنت حماقتها بحراأة اسدنا 

والحمق من خلق البعير الاهوج 
4ه سلبتهم الخيلاء خيل اقبلت 

تختال بالخلق البهي ( الاسمج ) 
ل خيل اذا ذكر الوغى طربت لها 

طرب السمند بكل ذات تاجج 
٠‏ ل وانا الذي يهوى القنا فتروقه 

هبوات ( ليل بالقناة ) مرهج 
١‏ - جربت ايامي فلم آر صاحيبا 

الا يراقب فرصة أو برتجي 
والحر بالجلى يزيد تحنككا 

لولا احتراق العود لم يتارج 
7" ولرب اعزل لو دعته يد الوقفى 

لاجاب عن شاكي السلاح مدجج 
16 ل ولقد تركناها جمادا في الفلا 

والروح في مر الدم اللمترجرج 
8" ا ثم انثنينا رابحين تراقهها 

الا الجسوم لنامب أو اخرج 
- كم من بدئ أسهد أطار كليهما 

ضرب وهام للمل وك مدحرج 
117 - ركبوا الفرار قللقنا بظهورهم 

وقع كصوت اليارق المتاجنج, 
4 - فتقطعوا مثئى هناك وموحدا 


كقطيع وحشش في القفار مهيج 





(27) في الاصول مدا خ/لا ( دخلت على قرر ) . 

(ده) (الاسمج ) كذا وردت الكلمة في الاصول © ولا ممنى لها 
هنا ء ولعل العواب (السجج ) وهو الممتدل من كل 
فبيء. : 

(5ه) المند : طائر قيل : أنه يستلل بالثار ولا يحترق بها . 
لا وجود لهذا البيت في ط > وخ/؟وخ/3 ٠‏ 

. المقبر‎ ١ الهبوات » جمع الهبوة : الثبرة . المرهج‎ )8٠0( 
ليل بالعناة ) كذا ورد في الآصول ولعل الصواب ( يوم‎ ( 
5 . ) بالقتال‎ 


(86) الا وحود لهفا البيت والذي بمده في خ/7 ٠‏ 


(18) الناصب : الفراب . الاخرج : كل ذي لونين من بياض 
. وسواد © كالثراب الأبقع' ٠‏ 


0 في الامول عدا خ/لا ( كوط ) مكان ( كصوت ) . 


- ولقد ابحناها الفرار تكرما 

وابن الكرام يصون كل مبهسرج 
- والجود تمقته مشائيم الورى 

مقت الخنافس كل ذات تارج 
١لا‏ ب بعدا لبارقة الشحيح فانها 

رحم العقيمة ما لها من منتاج 
؟/ ب كم غاظنا ملك فعاد متوجا 
3 بحدود ضرب لا ضروب تتوج 
؟/ ب نسج الطعان لنا بتسدية القنا 

مجدا على منواله لمى ينج 
6 - طعن يسل من الملوك حقوقنا 

والخمر لولا العصر لم تستخرج 
8 تهوى مواقفنا الوغى فتقودها 

قب الاياطل من عقائل اموج 
لا نستحيل عن الاستة والندى 

كالتجم عن افلاكه لم يخرج 
“ا أو ما ترى المعتاد عودي الشذا 

لا يطمئن الى دخان العرفج 
94 جنا من الحدب الظهور بحجة 

لم تبق وجها قط للمتحجج 
1ح رنت امطامع ان تروم لحاقتنا 

كم غاية لا يرتجيها المرتجي 





005 المبهرج : الذي هدر دمه . في خ/؟ ( مبرهج ) 5 


(.7) في الآصول عدا خ/6 وخ/ه ( والجور ) مكان ( والجود ) ٠‏ 
يي الاصول مدآ 
خ/ه وخ/7 ( مشائم ) مكان ( مثشاتيم ) . وفي ط ( للورى ) 


مشائيم ») جمع مثشكوم ضف ميمون . 


وفي خ/7 (الهوى) مكان (الوركنا ٠‏ 


9 في خ/1 وخ/؟ (فراح متوجم . وفي ل » وخ/؟ وخ/3 


( مجدا ويضرب لا شروب انتوج ) ٠‏ 


7 سقطت كلمة ( لنا ) من طل وخ/؟ .التدية : هد سدى 


الثوب . المنوال : خشية الحاتك . 


عجر البيت 05) ٠‏ 


() القب © جمع الاقب : الشامر . الاياطل © جمع الايطل : 
الخاصرة . اعوج : فرس أصيل لبني علال تب اليه 
الاعوجيات . في ط 2 و خ/؟ (الموى ) مكان 


(الوقى). 
0 الاانستحيل : لا نتحول . 


عودي : نمية الى المود وهو هرب من الطيب يتبشر به. 


المرفج : شجر ينبت في الهل وقيل هو القتاد . 
زه4/) الحدب : السيوقف . 
واللبيتين اللاين بمده . 


انفردت خ/١‏ بايراد هذا البيت 


م - نختال في الحرب المبوس كاننا 


نختال في يوم القنيص اللمبهمسج 


١‏ واذا القساطل زاحمت لهواتنا 


كانت لنا كون اللهى للمحوج 


لم والارض ان طابت محارث تربها 


نبتت بابهى ما يكون وابهج 


عم - والضيم يأبانا ونأبى وخضزرهء 


كيف المبيت على شياك العوسج 


6 - لا تحسبوا بالغي يصفو شربكم 


وم كذبت عيونكم المنى بمخائل 


كالآل بين تندفق وتموج 


1 - نبهتم الاسياف بعد رقودها 


فمل الملح بقرع باب مرقج 


1 وحسميتم الهيحاء مزحة عايبث 


لكلما الهيجحاء ذات توهج 


هم غرتكم مدح الرماع بهجرها 


من كان ممدوح الرعاع فقد هجي 


48 - أو ما درى من شام فعد شموسئا 


ان فارق الكون الفقزالة يلج 


١‏ أو لم تحدثكم مثقفة القنا 


رام 


كم 


كه 
كم 


2 
لكه) 
لفلف 


ان الاذنلة بالاعمزة تلتجي 


القاطل »© جمع القطل : غبار الحرب . اللهوات ©» 
جمع اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في ١اقصى‏ سقف 
الفم . اللهى : افضل المطايا واجز لها . لا وجود لهذا 
البيت في خ/لا ٠.‏ 

الشياك » جمع شوك © مقيس على وزن ( قمال ) كلوط 
وسياط . انفردت خ/1 بايراد هذا البيت ٠‏ 

لا وجود لهذا البيت في خ/لا ٠‏ 

جاء في خ/١‏ البيت الاني يمد هذا البِيت © ويظهر ان 
الشاعر تد امقطه . 

طرقتم تلحرب بايا مرتجا 

بلس المنيع تطرق باب مرتج 

في ط ( احسسبتم ) . في خ/7 (مسحت) مكان ( مزحة ) . 
شام : خمن 2 وتدر © ونظراء النزالة : الشمس ٠.‏ 
قامره : راهنه . يفلج : يثلب . لا وجود لهذا البيث في 
خ/7 ٠‏ 
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15 الا تدعوا ما ندعيه واشّنوا 

أن الصموت أحسق بام تبلج 
47 نحن الآلى لو لم تغث حركاتهم 

سكنات عين الدهر لم تثرجرج 
أفصت سماؤهمالفتوقفما ترى 

للطالبين عروجها من معرج 
طاف الوفود بهم وزمزمت المنى 

ولغر بيتهم الحجا لم يحجج 
5 تهدي الرماح اليهم مما فرت 

تفحات عثبر طيبيها امارج 
147 تترادف الطمنات من (اسلافهم) 

فيقوم مفردها معام الزوج 
14 - توج وجودك بالمآثر والملى 

فالمرء بالاكليل فير متوج 
واذا دعيت الى النهوض بحاجة 

فاحجج لها مجلا ولأ تتحجج 
ا والنفسر جوهرةالكمال اذا خلت 

من غش طبع بالبطالة مدمج 
١‏ والعلم لج لا يبصيب وفوده 

ظما قبورك رآي كل ملجج 
٠‏ كن كيف شنت مكوكبا او مركزا 

ما الجوهر النوري كالثقل الدجي 

فالورد ينبت في خلال العوسج 


(19) يريد بالمتيلج : الذي بدعي البلج » أي وضوح الحجة. 
في ل «( دخ/1 وخ/" ( ندعوا لنا ما ندعيه ) ٠.‏ 

10) في الآصول عدا خ/ره وخ/5 (تفت) مكان (تفث) ٠‏ 

(15) أفصت ( بالصاد المهملة ) : سدت » وازالت . في الاصول 
عدا خ/؛ وخ/ه ( أما ترى ) . 

170) ( اسلافهم ) كذا ورد في الأمول : ولعمل الصواب 
(أسلاتهم ) جمع أملة : تنصل الرمح » ومستدقاللراع . 

ركقة) أجج : اقصد © واتدم 2 في خ/7 ( قارع ) مكان 
( فاحجج ) . التخجج : تلفيق الحجج والاعلار . 

)١١.(‏ مدمج : ملفوف © ومتداخل . لا وجود لهذا البيث في 
ط 2 وخ/؟ وخ/” . 

)٠١١(‏ الملجج : راكب اللجج . في ط ( الملم تور ) . في الاصول 
عدا خ/ه وخ// (مبلج) مكان (ملجج) - 

(؟١٠)‏ المكوكب : الفلك . المركز : الطب . الجوهر : الثيء 
القائم بذاته » يقابله العرض وهو ما عبر عنه باللتقل 
الدجي اي المظلم . 


1 


)١( وقاثل‎ )1١؟(‎ 


١‏ دهي حزوى ونشرها الفياح 

كل قلب لذكرها يرتاح 

بلحاظ هي المراض الصحاح 
”* دب ليت شعري وللهوى عطلفات 

عند قوم وقتل مثشلي مباح 
م كل سر لهم بقلبي مصون 

غير ان الهوى لدي مياح 
5 س بانسيم الصبا يروضة ( خد) 

نك منها اذا اعتللت ارتياح 
/ا ب جز يحزوى فئم عالم لصف 

من بعاا احساميه الارواح 
لم هجروا والهوى وصال وهجر 

هكذا سنت الفرام الملاح 
1 ايها الورق ليس وجدك وجدي 


0ك 


٠‏ ابت في الروض لا محاجر قرحى 
من دسوع ولا فوادهمتاح 
اين من نشبوة الغناء النواح 





)١(‏ في ط ( وقال بمدح سليمان بيك الشاوي ) © والقصيدة 
عاوبة هن المدبح . وفي خ/7 ( وله في النزل ) ٠.‏ ووردت 

)| حزوى : موضم بنجد في ديار بتي تميم . 

 ))(‏ في خ/6 رعنه) وى سائر الاصول عدا خ/1 ( مته ) مكان 
( عند ) .لا وجود لهذا البيت في خ/لا ٠‏ 

(ه) مباح : مداع . انفردت ط © وخ/1 وخ/5 بابراد هذا 
البيت ٠.‏ 

1) (خهد ) كذا ورد في الاصول ولمل المولب ( خاج ) وروضة 
اخاخ بين مكة والمدابئة .وقد اكثرت الشعراء مع ذكرهما 
( معجم البلدان ) . 

© في ط ( اجانمها ) مكان (اجسافه ) . 

. المتاج : الؤاتم في البلايا . في ط + وخ/؟ وخ/3 ( عن‎ )1٠١ 
. دموعي ) © وني خ// (مراح) مكان (متاح)‎ 

)١١(‏ الداب : الفادة » والشان . لا وحتزد لهذا اثبيت في 
ط . في خ/١‏ وخ/" وخ/7 ( نفأة ) مكان ( نشوة ) . 


1١ 


ون 


عرجي بالنقا على دار قوم 

عتدهم يحسف المساء الصصباح 
وقفي_ منهم بوادي سلام 

فيه تأوي الارواح والاسيباح 
- واذكريني بافصح الذكر في ثا 

ك المغاني ان امكن الانصاح 
عل تلوحي الا علي لدذيهم 

ما على كل من يموت ناح 
ووراء الكثيب ( مسرحة) عين 

ما لهافي سوى القلوب مسبراح 
كل قد للفكك فيه مجال 

تتلوى به القنا والصفاح 
قذفتها النوى فغابت شموس 

أوجه العيش بعدهن قباح 
- ليت شعري ما للفراقٌ وللاح 

يابه ان الفراق وجه وقاح 
وبذاك اللمى احاديث ورد 

شرحها للمتيمين انشثرماح 
أن هدى ( فرعه ) أضل بفرع 

أهو الثيل آم هو الا صباح 
قمر ماس تحته خيزران 

ككل روح البمبسا ترقسياخ 
يا غزال الصريم يهنيك رقي 

وأثلي على الاسود جماح 
لا تلمئي على اباحة مسري 

كل عشق لاهله فضاح 





0000 


زللف 
لكل 


فدفق 
1 
إل 
لقف 


إقفف 


في ط » وخ/7 ( عرجى بي على ) وفي خ/؟ ( بالنوى ) 
مكان ( بالتقا ) وني خ// ( واد ) وني سائرالاصول عدا خ/1 
( ناد ) مكان ( دار ) ٠‏ 

في ا » وخ/؟ وخ/؟ وخ// فيا فصح) ٠‏ 

الرحة : الشجرة © والعرب تكتى عن المرأة بالرحة 
ب(الش ان )»؛ ولمل الامصسوب ( مرح عين ) 
المين ( بالكر ) : بقر الوحش »© وجمعالميناء : الواسعة 
المين في خ/؟ وخ/ه ( ان دون الكتيب ) دفي خ/1 (مراح) 
مكان ( سراح ) ٠‏ 

انفيدت ط » وخ/١‏ وخ/5 بابراد هذا البيت ٠‏ 

في ط ران فاوقوا وجوه وقاح ) ٠‏ 

في الامموزرعدا خ/4 وت/؟7 ( للمتيمين فيه انشواح ) ٠‏ 

( فرعه ) كذا ورد في الاصول © ولمل الصواب (فرقه) » 
والفرق : الطريق في شعر الرأس مابين! لجبين! ىا لدائرة. 
الفرع ' الششسمر . في خ/١‏ (ان بدا فرعه أضاء بفرع ) 
وفي الاصول عدا خ// ( ام هو الصباح ) ٠‏ 

في ل » وخ/؟ وخ/” (افرقيم) مكان (الصريم) ٠‏ 


١6 


فى 


ذا 


زنهذ 
إيفف 


ل24) 


زففن 
زقفل 


إفكند 
انكف 


للف 


ومن الظلم ان تلام ببخغل 

انما البخل في ال ملاح سماح 

ومن الباس ان تلين الماح 
ان لله اسهما في العيون ال 

نجل لم تندمل لمن جراح 
يا ظما الوجد ما ارى لك ريا 

أهل ودى قما عليك جناح 
كيف لا تملك الجآذر رقي 

وقضاء الهوى قضاء متاح 
5 قل لهم هل رآيتم اللي لليث ملقى 
تتماطاه راحة الوجد حتى 

لا هدوء له ولا مستراح 

ساد لكن له العقلوب مراح 
بين جنبيه للصبابة واد 

كسل آن حمامه نواح 
لاجواه يفنى ولا الصير باق 

كيف يفنى جد ويبقى مزاح 
ان في القلب حاجة هي في الصد 

ر غليل وفي الضالوع جراح 
ما نعتني عنها رماح قنود 

بعد ما صاحت الآمان الردماح 


لا وجود لهذا اكبيت في خ/7 

النجل » جمع التجلاءه : الواسمة . لا وجود لهذا اثبيت 
ففخ/7 ٠‏ 

ي خه ( ياشجى القلب ) مكان ( ياظما الوجد ) . لا وجود 
لهذا البيت في خ/؟ ٠‏ 

تتماطاه © تشتاوله »© وتتنازعه . الراحة : الكف . 
لمنطق بالاجناد : يريد احاط نقمه يحزام من الجند . 
لا وجود لهذا البيت في ته - 

في الاصول عدا خ/ل ( كم بجتبيه ) ٠.‏ 

المراح ( بالشم ) الاسم اما المراح بالكر فهو مصدر 
( مازحه ) : داعبه . في الاصول عدا خ/١1‏ وخ/7 ( يفنى 
جوى ) ٠.‏ 


انقردت ط ع2 دخ/1 وخ/؟ بايراد هذا البيتوا لذي بمعده. 


أك1 


- 


لضن 


هكذا الحب ذلة والتياع 
وكذا الحسن غرة ومراح 

ب جد مزح الهوى فاضنى وآفنى 

وكذااول الحروب مزاح 





.ك؟ ل وتسلحت بالعزاء فما اغ 
مى ولكن نعم الممين السلاح 
١‏ أي عيششى بفم قربك يشي 
5 ياشجاالقلب اينروض [المتىام] 
وعلى الابرقين معهد ( صب ) 
ساكتوه لقتل عهدي اباحوا 
عذبوا مهجتي باحياء وجدي 
ماعليهم بقتله لواراحوا 
- ياليالي الوصال هل من بلوغ 
فلقد آن مني الافتفاح 
5 لين منك الذي تمنطق بالاب 
صار لكن له القلوب وشاح 
57 مه علليني يواض ح من لماه 
كان منه لك اللما الوضاح 
(4؟) الغرة : الغفلة . الماح : الاشر والبطر . لا وجود لهذا 
البيث في خ/ه وخ/" وخ//7 ٠‏ 
(9؟) لا وجود لهذا البيت في خ/7 © ولانه ممائل للبيت (ه؟) 
ممنى وقافية ©» احتمل ان الشاعر كان قد اسقط احدهيا 
فائبتهما النساخ معا ٠‏ 
1ح المزاء حسسن الصير ٠‏ لا وجود الهدا البيت والديبمده 
فيخ/7 ٠‏ 
)41١(‏ في ط ( يهني ) مكان ( يفني ) وفيها وني خ/ه ( افضل ) 
مكان ( فغل ) . 
(؟5) في الاصول ( روفي الثنايا ) والتصويب من اعيان الشيعة 
١ 008/55‏ لا وجود لهذا البيت في خ/ه وخ//7 ٠‏ 
(؟)) الابرقان : ماء لبني جمفر © ومنزل في طرق اليصرة الى 
مكة المكرمة < الممهد : المنزل . ( صب ) كذا ورد في 
الاصول وهو تصحيف والمواب ( حب ) اي محبوب . 
المهد : المودة »© والفمة © والوفاء . هذا البيت والابيات 
الاربعة التي من بمده شر مواجودة ف خ/5 دوخ/1 وخ 
دخ/1 وخ/7 ٠‏ 3 
(837) المنتطق بالابصار : يريد شربت عليه الميون نطاقا . 


ندا 


الوئاح ( بالضم ويكر ) : شبه قلادة ينسج من أديم 
عريض ©) وبرصم بالجرهر © تشده المرأة بين عاتقها 
وكشحيها 0 


14 


15 


اه 


6. 


(4)) ارامة © 


).٠م‏ 
ام 


5 حجبذا ليلة برامة صفت 

( ذهب ) العيش لي بها الافراح 
ليلة كان لي بها ألف صبح 

با ترى ها الذي اراد الصياح 
نسفتها أبدي الحوادث نسفا 

مثلما تنف الرمال الرياح 
زار آفق السماء ربحان فجر 

غاب عن افقنا به التفاح 
ياغليل الفؤاد صبرا جميلا 

ريما يعقب القساد الصلاح 


منزل لبني تميم في طريق البصرة الى مكة ٠‏ 
( ذهب العيشى ) كدا ورد في الاصول © واخال الصواب 
( ضرب العيشى ) أي حلاوة العيش »© زالضرب : العمل . 
لا وجود لهذا البيت في خ/لا ٠‏ 

هذا البيت غر موجود ايضا ني خ/لا ٠‏ 

في الاصول عدا خ/ر١ا‏ وخ/7/ (بها) مكان (يه) . 





»*( وقال بمدح سليمان الشاوي‎ )1١54( 


١‏ - نسخ العهود ومهده لا ينسخ 
حدث حددث الحسن عنه ينسح 
؟ - ايا للرجال لمن اتاح بد النسوى 
وسما كوسم النار لا يتبوخ 
؟ ‏ قذفت اليه النظرة الاولى هوى 


أبن الرواسخ منه بل هو ارسخ 

ّ بات بالعتبى بلطخ ثوبه 
عتياولا ذنب به تلطخ 

عف على العلات لم يلق به 
ريب لاردية العفاف يوسخح 

نفحات وجرة هلممي لشجونتا 
غوثى اليك كانها تستصرخ 





2# 
(0) 


ليف 


إلى 


مرت ترجمته في مقدمة هوامش القصيدة الثانية ٠‏ 
ينسخ ( الاولى ) من نخ الثشبيء : ابطله » وأزاله . 
و (اكائية) : كتبث ٠ق‏ الاصول عدا" خ/*وخ/* دخ/7 
(لم ينسح ) . 

لا يتبوخ : لا يخمد » لا ينطفىء . في الاصول عدا خ/) 
( رسما كرسم الثار) . 


وجرة * 


7 نتنت أفاويه الوداد برهم 

م غني بهم وتحدثي أن الهموى 
.00 قطب بغير هواهملايرسخ 

5 ب باليت شعري من اباح لهم دمي 
والى متى وانا البريء اوبم 

٠‏ - حاولت(من نحوي)ارتياد رماضكم 
وهتفت بالنخوات منكم فانتخوا 

1١١‏ وملكتم ملك الجمال فانصغوا 
.ان الكريم بأنف هلا يشم 

؟١‏ - ولسوف يدرك كل باغ بغيه 
المرء منسى والزمان بوّرخ 

٠١‏ ب ولنا على يبرين من شرقيه 
يوم كقادمة الحمامة افتخ 

1 با منزلا كانت لنافي حائنه 
اكواب عيشى باليطالة تنفخ 

٠‏ لا تعتب الايام كيف تقلبت 
ماذا على الافلاك فيما ينسح 

7 - قالوا المدام فقلت حسبي ريقه 
هي اخت ماء الخلد وهو لها اخ 

7 تلك العفار صفت لنا فيخ بخ 
لا عيش من دون المعار بسخبخ 

- بحياة حبك أسيدي لا تسقني 
الا التي بلهيب خدك تطبخ 

76 خطب الغفرام يركيه حتى اذا 
وجدوا مناخ الحسن عندك نوخوا 

2٠‏ الا يطغينك ما يروق من الصبا 
ان المشسيب لكل راس يدخ 





لشجوننا : أدعيها بهلمي © في ط ( هلممن لشجونا ) » 
وني خ/7 ( هل يلم يشجونا ) . فولى اليك : تنساديك 
واغوثاه . 

© . الافاويه : انواع الطيب »2 الواحد ( فوه ) ٠.‏ لخلخهه : 
طيبه باللخلخة » وهي غرب من الطيوب . في الآمول 
عدا خلره ( انادية ) مكان ( آفاويه ) ٠.‏ 

)0( ( من نحوي ) كذا ورد في الاصول » ولمل الصواب 
( عن وجدي ) ٠.‏ 

1 يبرين : مومم بحلاء الاحساء ٠‏ افتخ © لين . 


1 


17 


زفق 


"5 


0و 


ان 


يفا 


4 


55 


. 


نض 


لي فيك برح جوى كأن رسيسه 

لم يكف عذالي عليك فوبخ و١‏ 
كان الزمان وكانت الدار التي 
كنا وحاشية المناق تلفنسا 

والهم يس قفر والاماني نوخ 
والمرء كالعنقود بضحك ثفره 

والماصرات بيه تج وتصرخ 
ب عز الممين فلا ممين كانما 

بين الجميل ورائديه برزخ 
ب كبا لوجه الدهر لولا واحد 

هو للجميل بوجنتيه مور 
ولقد عفوت عن الزمان لاجله 

فليشكرن يدال هلا تثرخ 
هذا سليمان الذي للقامه 

ريح الجبابرة الشداد تروخ 
اسد اذا انفسخت عزائم غيره 

كانت عزائمه التي لا تفمسحح 
وتحط آمال الرجال بداره 

فكأنها بزل الجمال تنوخ 
دار بمختلفات انمم ريها 

يرقى اللديغ وينجد المستصرخ 
لقحت به عقم الممالك وارعوى 

بعد المثنيب لها الشسباب الاشرخ 





لقف 


1 


زففف 


(4ك) 


زلفذ 


00 


الرسيس : الثشبيء الثايت © وابتداء الحمى © وبخوا : 
لاموا ©» وآنيبوا . 

كبا : دعاء يان يكبه الله على وجهه . في خ// ( تبا لوجه 
الدعر ) وفي ‏ » وخ/؟ وخ/؟ ( كبا لوجه الدهر ) » 
و ( هلا ) مكان ( هو ) لام يرد هذا البيت في خ/١‏ 0 

لا نشرخ : لبس لها شرخ © والشرخ : المثل . 

تروخ : تكون وخاء ( يالضم ) وهي الريح اللينة الي 
لا تحرك ساكتا . 

رب الدار : صاحبها . في ط © وخ/1 وخ/5 ( بمختلفات 
الم وديها ) . لا وجود لهذا البيت في خ/لا . 

ارعوى : رجع . شباب أشرخ : في اوله © وريماته . 


3 


1" اعنى للشايخ من فلاسف دهره 


سمن له حدث وراي أشضيخ 


5 - من كان في الرتبالشوامخ صاعدا 


قمكانه منها الاشم الاشمخ 


- لقد استخف املك غير وقاره 


فنا 


يخا 


لين 


15 


واخو الكمال يزقه لا سفمم 


لم يحكه والحرب تسجر بالقنا 


الا السمتدل في السمير يفرخ 
بابي الذي نهضت بيه من حمير 

.فل لتاريخ المكارم ارخوا! 
يا باذخ الحسبين حسبك محتد 

من دونه نسب السماك الإبذخ 
حجعجعت بالطائي في حلب الندى 

ونسخت ابنية ( التي ) لا تنس 
وهرزت ( آجال ) الخوارج هزه 

كادت تدك لها العقول الرسخ 
لم يقبلوا التوبيخ الا بالظيى 

ما للشام سوى الحسام موبخ 





أعنى المشايخ : اخضمها لارادته وآراله . 

اثرق : السقاء » وتبل اسم عام للظرف . وزق الحداد : 
كيرة. 

المندل © وسماه الجوهري ( السندل ) يدون ميم ©» 
واين خلكان ( السمند ) يدون لام : طائر بالهند © قيل 
انه ببيض ويفرخ في التار (حياة الحيوان للدميري 059/6 
لا وجود لهدا البيت في خ/1 ٠‏ 

المحتد : الاصل . الماك : كوكب نر © وهما مماكان : 
الرامم والاعزل . 

جمجع.به ١‏ حيسه © وكقه عن الذهاب . الطائي : حاتم » 
الحواد المشهور ٠‏ أينية. » جمع بناء ( التي ) كفا ورد في 
الاصول © ولمل الصواب ( له ) والضمر يمود قطائي ٠.‏ 
نسم الثبيء : ازاله وابطله . واقام شيثًا آخر مقامه . 
( آجال ) كذا وردت الكلمة ني الاصول » وهي جمع 
( اجل ) : وقت اللموت ©» وجمع ( اجل ) : القيطيع من بقر 
الوحش ٠‏ واخالها مصحفة عن ( آجام ) وهي الحصون » 
واحدها اجم ٠.‏ 


ك1 


بى 


1 


15 


6ظ2 


1 


137 


14 


153 


أن 


ان ضيموا-الحسنى فغير عجيبة 

ريما اضاع القطر واد مسبخ 
والقار قار لا بطيب نسيمه 

ولو انه بالندلي مضمخ 
قرعوا قواه بضعفهم وتوهموا 

ان الحجارة بالزجاجة ترضح 
ب صيرت هامهم وكورا للقنا 

وكذا الحمام لمرهفاتك افرخ 
واعدت هاتيك البقاع كلنها 

جلباب وشي بالخليوق ملطخ 
ب وانساب سيفك بالعدو كأنه 

سم بطابعه الحجارة تفش 
ولقد جريت فكل شبر أذرع 

لك في العلاء وكل خطو فرسخ 
خاطت من الذكر الجميل لكالنهى 

بردا كبرد الشمس لا بتوسسمح 
حظ الملوك وراء حظك حازر 

فليستمدوا منك وليستصرخوا 
إن آمنوا وان لم ؤمنوا 

فبشكل باسك كل شكل يسح 
في كل زند غير زندك كبوة 

ولكل ذكر غير ذكرك منسخ 

* 





(6) المندلي : من اجود انواع المود الذي يتبخر به . 


زياف 
ع 


لفك 


)6( 
ركم" 


الحمام » جمع الحمة ( بالكسر ) : الملنية . 

الجلياب :.القميص © وقيل هو ما تفطي المرآاة به 
ثيابها » وفي الصحاح : الجلاب : الملحفة . في الاصول 
عدا خ/7 (-جليات ) وهو تصحيف . الخلوق : .شغرب من 
الطيب اعظم اجزائه من الزعفران . 

الطابع : كالطبيعة »6 أي السجية »6 وطابع! لسيف صائعه 
تفشخ 2 تضرب © والعامة تقول 5 فشضخ. راسه : اذا 
جرحه » ولا يقال الآ في جرح الرأس »© ولمل الاأمل 5 
تفضع © او تشدخ . 

جازر : راجع ٠‏ استمد : طلب الماد . 

الزند : المود الاعلى الذي يقتدح به النار .“كبا الرند : 
لم يور . 


( 16 ) .وقال )١(‏ مادحا القاضي امين (*) 


١‏ هو السمد لم يصلف تقادحه الزند 


فمن لم ,بعنه الجتد لم يغنه الجد 


عن السعد حدثنا وكرر حدثته 


ومهما ادعىشيئافقل صدقالسعد 


وان ناب دهر فاقتحمها عضوضة 


فليس لجاني: الورد من شوكه بد 
ل سا ركدها افا تفدف ميعييل 

-واما لممز عيش صاحيبه رقد 
وائرك اخلاط الاماني لاهلها 

.فان التمني جهد من لا له جهد 
والطم وجه الصحصحان بحافر 

بطير جذاذا تحته الحجر الصلد 
جا إذا ل اقض. زنف اخواين بابل 

فلاضا جمتني البيضوالسمراملد 





ل 


) عدد ابيات هذه القصيدة في خ/ل! (0)) بيتا » وفي سائر 
الاصول (5/) بيتا . اما الياقي من القصيدة بالنسبة 
ل خ/لا وهو (57) بيتا فقد ورد ضمن قصيدة اأخرى 
انفردت خ/ بابرادها 6 مأليتها بعد هذه مبائرة » 
ومطلمها : 
اذا الجد لم يسمدك لم ينفع الجد 

هو السيف لا ماارهفت حده الهند 

وقد وضح لي انها في مدح حمد الحمود امير خزاعة ٠.‏ 
لدلك نقد عونت على /7 في عدد ابيات هذه القصيدة » 
واتبمت نسم الديوان الآخرى في ترتيب تلل ابياتها 
لانه اكثر آنهاما ٠.‏ 


(ه) القاضي امين : كفا ورد اسم الممدوح في ط ٠‏ واورد الشاعر 


اسمه في البيتين (51) و (6)) ونمته بقاضي المسلمين 
( المبيت/58 ) ونص على كونه من آل بيت النبي (البيت/ 
٠. 4‏ ولكني لم اتومل الى ممرفته . أما المخطوطات 
السبعة التي اعتمدتها في التحقيق فقد اغفلت اسم 
المد : اليمن . صلد الزند : صوت ولم يور ٠.‏ 
( بالفتم ) : الحظ »© و( بالكر) : الاجتهاد . 
العمضومة : الداهية ©» والحرب الشديدة . 
الصحصحان : التوي من الارش الجرتاء . 
القطم المكرة . المصلف : الصلب الاملس . 
الاحوس : الجريء اللي لا يهو له شيء . الممر الملد 
الرماح الناعمة » والممتدلة القوام ٠‏ 


الجد 


الجذاذ : 


م ذريني أقدها تمضْم اللجم شزيا 
شور بها غور ويتنجدها تجد 

؟ ‏ اذا لم اجردها ليوم كفاحها 
فقل لي ماذا تريط الضمر الجرد 

٠‏ ذريني اذق حر الزمان وبرده 
فلا خير فيمن عاقه الحر والبرد 

اذا المرء لم يترك قرارة داره 
فما هو الا الميت غيبه اللحد 

1 أرىالسيف ام شطع وانكانماضيا 
اذا ثم تفارقه الحمائل والقمد 

ولا السهم لولا راي راميهصائب 
ولا السيف يفري الهام لكنه الزند 

5 - ذريني أطراق كل حي يصاحب 
ابى الله الا ان يدوم لهعهيد 

٠‏ - من البيض لا فينصحهالغ شكامن 
ولا بين جنبيه على صاحب حقدد 

- أرى العقل لم يجمعه والمالجامع 
وللضد طبع لا يلائمه الفد 

اذا لم تجد من صاحب ماهويته 
وفوق الذي تهوى فقد كذب الود 

ومن يسا التجريب ع نكل صاحب 
يجبه جواب القبح عما هو الرد” 


١١ 


39 سد 





ذريني ادرك بالمتاعب راحتي 
سل القدحةالصماء عما حوىالزند 
5١‏ - وفيالعقلرشدالنفسلو تعتديبه 
وما يفعل المولى اذا ابق الصد 
به) الشزب : الخيل الضامرة . النور : ما انخفض من 
الارض © وخلافه النجد . 
؟١)‏ لا وجود لهذا البيث في خ/؟ . في خ/١‏ وخ/ه ( يبري ) 
مكان (يقري) ٠.‏ 
(16) اطرق كل حي : اجمله طريقا وممرا . يريد بالصاحب : 
سيقه .9 
13) في طاء وخ/١‏ وخ/؟ وخ/5 ( للمال ) مكان ( والمال ) . 
1 في ط ء وخ/5 رائرك) مكان رادرك) . 
(١؟)‏ أبق العبد : هرب من سيده . 


؟» - وهيهات ان الهو عنالمجد بالهوى 

وكيف بطين القار ستبدل الند 
2 تعد أميم وجه رشدي ضلالة 

لعل ضلالي ياأميم هو الرشد 
1 - أمثلي من يخشى وانش ب جمرها 

وليس بضرار على الذهب الوقد 
6غ الى المجد غيري كم تخلى سبيله 


وكم عاطل يبكي على جيده العقد 


75 - ولو كان قرما من نازع همتي 
لهونت ما الى ولكنه وغد 
7" يبرى نفسه ليث العرين (لشدة) 


4 


نزا نزوانا بين اثوابه القرد 
اقول لدهري حين انكر جوهري 
اعد نظرا فيه فقد فاتك النقد 


4 - اتحسب أن السيف يخترمالطلى 

جهلت وآايم الله لكنه الزنتد 
ل وليل كيوم الصب راقبت هوله 

كأآن به شهب الدحى حدق رمد 
أساير فيه الغول شعئًا عوابسا 


كأاني مليك بينها وهي الجند 


رذن 


وبين الردى والعيشش والفهم والغنى 
مناكرة والضد ينكره الضد 


- [أشكو زمانا فيه للجود باذل 
أبى الله الا ان يدوم به ( الوفد ) 
م - اذا جزرت مدا بد اليمن والمنى 


لها 


فمن نوع قاضي المسلمين لها مد 
آمين كنوز الفضل عيبة مسرها 
هو العالم العلوي والجوهر الفرد 


/ا؟ ‏ اذا لم بغث (غيث) العلومبكشفه 
فواحيرة المشتاق عاث به صد 
هم" انزارية أحسايه مضرية 
يطرزها قاج النبوة واليبرد 
5 د ربيمع من الآلاء سيطره النهى 
فينيت في حافاتها الحمد والمجد 
ل فتى طبق الآفاق جم علومه 
واوشك متها ذو الغواية ينقد 
١‏ - منالقائدينالخي لخو صاالىالوغى 


15 


خماصا عليها الاسد أقواتها الاسد 


ملوك المعالي والموالي كانهم 
سهام الردى لا سطاع لهارد 


1 توهمتها يا سعد تدرك بالونى 


أخذت بابد العلم والحلم والحجا 
وكانت عليها كل عادية تعدو 
15 اليك أمين الله زمت ركابنا 





1 


رك" 


زيف 


ورد في د » وخ/؟ وخ/7 البيت الاتي بعد هذا البيت 
مباشرة © ولانه لا بختلف عن البيت (6؟) ممئى وقافية 
رجحت نقله من المتن الى الهامثى على احتمال انه مما 
أسقطه الشاعر ©» وهو 5 

وكم عتق عطلاء بيشتاتها المقد 


في ل » وخ/١‏ وخ/؟ وخ/؟ وخ/5 ( لو تجلى ) وفي خ/؟ 
( لم تجلى ) مكان ( كم تخلى ) وما أئيته عن خ/ه وخ/لا ٠‏ 
( لشدة ) كذا ورد في الاصول »© ولعل الصواب ( لشد ما) 
أي ( لحقا ) يقال : شد ما انك ذاهب © أي حمَا انك 
ذاهب . نزا نزوانا : ولب وثوبا ٠‏ 


(4؟) في الامول عدا خ/ره ( لدهر ) مكان ( لدهري ) . 
 )‏ يخترم 5 يستاصل . الطلى : الاعنلق . الزند : موصل 
طرف اللراع بالكف . 


كك 


وحادتيك من حسمن الثناء بها تحدو 





ه 5‏ أئثرها ولا تسأل عنالحالمفصحا 
وما حالة الحلفاء جدة بها وقد 
()؟) (الوفد ) كذا ورد في الاصول »4 ولمل الصواب ( الرفد ) 


للد 


يفف 


وهو المون 6 والمطاء . 

ف خ// ( المالم القدسي ) . الجوهر الفرد : الجزء الذي 
لا يقبل الانقسام . 

رغفيث) كذا ورد تي الاصول ولمل الصواب ( فيب ) . 
في ط » وخ ١ ١‏ عوخ// ؟ رعاث به الضد) . 


ل4؟) في الاصول باستثناء طى »4 وخ/1 ( يطرسها ) مكان 
( يطرزها ) . 

()1) زمت الركاب : خطمت . في ط » وخ/؟ وخ/” (يه) مكان 
يها ). 


رحلة 
امو اطن المر في » إلبامن امو صبى «» 
أول سائح عربي بص ل الأميركتين 


بينما كان زوجي الدكتور سامي سعيد الاحمد 
بحاضر في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة في شباط 
17 حلب الدكتور فرحات زيادة رئيس قسم 
الدراسات الشرقية بتلك الجامعة نظره » الى حقيقة 
كون اول سائح وصل أميركا من الشرق ( آسسيا 
وأفريقيا ) هو عراقي من مدينة الموصل »4 وان 
مذكراته عن تلك السفرة قد حفقها الاب انطون رباط 
اليسوعي ونشرها في سلسلة مقالات بمجلة المشفرق 
اللبنانية50) . واهتم زوجي بالملوضوع فترجم 
اللقالات المذكورة الى اللغة الانطليزية . واسترعت 
ترجمته اهتمام صديقه الاستاذ المكيكي الدكتور 
انطون لويرا من قسم الدراسات الاسبانيةوالبرتغالية 
بجامعة كاليفورنيا ‏ لوس انجيلوس الذي ينكب 
الان على مطابقة ما جاء برحلة السائح العراقي مع 
جغرافية واحوال المناطق التي زارها حاليا وما كتبه 
الرحالة الاسبان والبرتفال الاوائل عنها . وسوف 
تظهر الترجمة والدراسة في الولايات المنحدة قريبا . 
وولعت أنا بالموضوع أشد الولع فجمعت ما تمكنت 
من جمعه عن السائح وعائلته وحياته واسفاره وان 
لم يكن كثيرا . وفي هذه الدراسة سو ف اقدم ماتيسر 
لي الحصول هليه من معاومات تتعلق به » مع النص 
الكامل لهذه الرحلة الشاقة مثقلة بالشروح 
والتعليقات التي تركها المحقق الاب رباط . 





الاب انطون رباط اليوعي »© رحلة اول سائح شرقي الى 
امركه »© المشرق » المجلد الثامن (11.6 ) ص (|إلم ا ص 
1ك > دلالمت 2 611611 2 )لالكلة 2 ككنلت 
1# 2 مطء م١1‏ 86ط!1س5كااء 


اخسراج 
ابتهاج عمر طاهر الراضي 


فالسائح نفسه خوري انحدر من عائلة دينتية 
قفد كان والده قسيسا . وهو الياس بن حنا ويسمي 
نفسه الموصلي الكلداني وينحدر من عائلة بيت عمودة 
ويظهر ان عائلته كانت تتنقل بين الموصل وحلب 
حيث كان يطيب له الاقامة في حلب كثيرا وله أقارب 
فيها واصدقاء » ولم اتمكن من الحصول على آاية 
معلومات اخرى عن افراد عاثلته سوى ان له ابن اخ 
بدعى يونان يخبرنا هو عنه في رحلته انه قد اكمل 
في سنة ./17 تحصيله الديني في روما وقفل راجعا 
الى حلب . ويظهر ان الياس تبوا مركزا مرموقا في 
الكنيسة الكائوليكية بدليل ما انعمت عليه من 
الالقاب الدينية الكثيرة أمثال روتونو تاربو رسولي 
تاه عددة ووتيعاهده:ه7 وحامل صليب مار بطر س 
أ ل مسممطودنة ‏ ثم كونت بالاتيلنو وكاهن 
كنيسة ملك اسيانيا . وعينته الكنيسة مشر فا على 
كنية بغداد الكاثو ليكية . 

ونعرف من كتابه هذا انه كان موّمنا حريصا 
على اتباع تعاليم دينه » وذا شخصية محبوبة قليل 
الخبرة والمعرفة باللغة العربية ضعيف الانشاء لذا 
جاء اسلوبه ركيكا حافلا بالكلمات الدارحة 
والاصطلاحات المتعارف عليها آنذاك في اللفغتين 
التركية والفارسية . وقد جاء في كتابه عن سياحته 
الكثير من الاخطاء النحوية والتي يقول المحقق أنه 
أصلح الفاحشة منها . ونرى تديئه وتقواه يتعكس 
في كتاباته فهو يفسر الكثير من الاحداث تفميا 
تافها بدل على مدى بساطته وسذاجة تفكيره . 


ينذا 


والمخطوطة الاصلية التي حققها الاب رباط بطول 
١؟‏ سم وعرض 1١50‏ سم وبكل صفحة ١؟‏ سطرا 
وهي تقع ف 114 صفحة . ونحن ستكتفي بالمائة 
صفحة الاولى منها فقط والتي تتعلق بوصوله الى 
اوربا وسفرته الى الامريكتين ( أميركا الجنوبيية 
والوسطى والقسم الجنوبي من الولايات المتحدة) . 
أما الصفحات ١.١‏ 5١؟‏ فيتحدث فيها المؤلف عن 
اكتشاف اميركا واخبار شعوبها وحكامها ثم العاديات 
والآثار والكئائس المسيحية فيها . والقسم الاخير 
من ص 5١؟ ‏ ص 11؟ خصه المؤلف برحلة سعيد 
باشا سفير الدولة العثمانية الى فرنسا في سنة 
5ه (111 ) . علما بأن الكتابة ليست بخط 
المؤلف ولم يذكر ناسخها اسمه ولا تاربخ استنساخه 
لها من النص الاصلي للرحلة . 

وبدا الخوري الياس سفرته التي استغرقت 
خمس عشرة مئة في سنة 1554 عندما غادر بغداد 
الى القدس للزيارة ومن ثم سافر الى حلب حيث 
بقي بها فترة من. الزمن ثم غادرها الى الاكندرونه 
التي آبحر منها الى البندقية وفرنسا واسسيانيا 
والبرتغال وصقلية . وفي سفرته الثانية الى اسبانيا 
تمكن م نالحصول على سماح خاص من الجهات 
العليا للسفر الى اميركا . ويظهر أنه لم يكن ليسمح 
بدخول تلك المناطق( الاميركيتين ) لاحد الا بأذن من 
ملك اسبانيا . وفي طريقه الى القارة الجديدة مر في 
جزر الخالدات ( الكناري ) ومنها سارت بهم السفن 
الى اميركا الجنوبية » واستغرقت تلك الرحلة 
خبية وبين يوما . وقد زار السائح العراقي 
ف تلك القارة بمض أجزاء يناما وكولومييا وبيرو 
وبوليفيه وشيلي . وبقي في بيرو مدة من الزمن أنهى 
خلالها كتابة القسسم الاول من مذكراته عن سغفرته 
ومشاهداته في اقاماته » ثم خرج الى المكسيك ( التي 


فك 


سميها ينكي دنيا ) مارا بالاجزاء الجنوبية من 
الولايات المتحدة الحالية . وترك المكسيك سنة 

عائدا الى اسبانيا فروما حيث قابل فيها 
البابا اينوسنسيوس ( انوسنت ) الحادي عشر 
(1595--1583 ) الذي أكرم وفادته0) . ويظهر 
انه قد جمع أموالا طائلة خلال سفرته هذه وستعرف 
من خلال تفاصيلها انه تمكن ان بخرج كتابا وينفق 
على طبعه من ماله الخاص وهذا ليس بالآمر الهين 
آنذاك دون شلك نظرا لكون الطباعة في مراحلها الاولى 
واخراج كتاب بحتاج الى مبالغ طائلة من المال . ولا 
نعرف السسنة التي توفي بها الخوري الياس ولكن 
يبدو انه كان حيا سنة 1155 وهي السمنة التي طبع 
بها كتابه حيث لم نقرا فيه كون المؤلف ميتا وان كان 
قد وقف على طبعه صديفه عييدالله اندروس أبن 
مقدسي عبدالله الكلداني الموصاي التسلكن في حلب8») 
ويظهر القسم الثالث من مخطوطتهعبانه بقي حيا الى 
ما بعد سنة 1719 بحيث كتب عن رحلة السسّفر 
العثماني الى فرنسا بتلك السنة ان لم يكن هذا 
القسم متسسوبا الى الخوري اليامن وهذا ما.أوجحه 


انا على الاغلب.وان لم يكن لدي دليل على ذلك*» . 


) الاب انطون رياط اليسوعي » وحلة أول مائمح شرقي الى 
امركه »6 المشرق » مجلد لم (( 15١6‏ ) عدد لم! ص ١إلم‏ - 
ص 55م ٠.‏ 

(5) الاب انطون رباط اليسوعي »2 اثر حديد لآول رحالة شرقي 
الى امركه ؛ اللشرق © مجلد ١‏ المدد الماثر (1-51) ص 
 )/-‏ ص»2/4 ٠.‏ وذكز تفاصيل عن الكتايه الاستاق شتورر 
؟#اقطة - في كنابه المكتبة العربية ( بيبيليوئيكا 
أرابيى (فعلطدعك هععطاه انظ ) المطبوع في هاله 
بالمانيا مسنة |411١‏ . 


() وهناك مملومات مستفيضة تناولت الياس الموملي 
ورحلته ©» يستطاع الوقوف عليها في الجرء الثاني من 
تاريخ الادب الجنراني ( الترجمة-!لعربية ) للمستترق 
السوفيتي كراتشكوفسكي..( المورد ) ٠‏ 


ذيباجة القتفٍ 


الحمد لله الذي خلق البرايا بحكمته , واخترع الوجودات 
بامرء وكلمته . وصور الانسان على ثبيهه ومثاله وسلطه على 
سائر المخلوقات بفضله وانعامه . ونهاه عن ثمر لا ياكله لقلا 
يموت مونا. . فهنا المخلوق السعيف لما خالف آمر خالقه 
واكل من المنهي عنه تجرد من النعمة (لتي كان متسربلا بهنا 
وصار مطرودا مع ذريته من فردوس عدن (لى ارض الشمقاء 
والحزن . الى أن تحتن عليه سيحانه وتعالى وشاء اعتاقه 
فارسل ابئه » الحبيب الاقتوم الثاني والمسه الاآزلية الى بتول 
ولبس منها جسدا كاملا وصار انسانا ما خلا الخطيئة وتردد بين 
العالم وصنع الآبات بشفاء المرضى وقيام الاموات ثم اختار له 
الاميدك اناسا سلجا صيادين وشرع لهم نواميس وقوانين وأمرهم 
أن يجولوا بكل المالم ويبشرو؟ بكرازة الانجيل الطاهر قاتلا لهم 
( متى 14 : 14 ) : أمنصوا واكرزوا وعمنوا باسم الاب والابن 
والروح القدس فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن . وقال 
لهم ايضا ( متى 14 : © ) : فمن قبلكم فقد قبلني . ووعدهم 
أيضا عند صعوده أنه يرسل لهم الروح اللعزي ليمتحهم تعمة 
وحكمة . فبعد صعوده وجلوسه عن يمين الاب ارسل لهم الروح 
البارقليط فحل عليهم كالسنة نار فصاروا يتكلمون بسائر اللفات 
ااختلفة فانتشروا في سائر أقطار المسكونة جائلين مبشرين بالانجيل 
وكانت آياتهم شاهدة لاقوالهم فقوم منهم حصلت لهم بلاد الشرق 
والبعض ذهبوا الى القرب والبعضض الى القيلة واليعض الى 
الشمال فثبت بهم قول داود النبي القائل عنهم ( مز 14 : 8) : 
في كل الارض ظهرت بشارتهم وسمعت اصواتهم ف أقطار المسكونة 
كانوا عاتزين منضاقين مطرودين محقورين لابسين حلود الحملان 
( عيرانيين ١١‏ : 99 ) وكانت اشعة انوارهم تشرق وتنم تلك 
الاقاليم المظلمة حتى أنهم بكرازتهم طهروا المسكونة من عيسادة 
الاوثان وارجعوهم من الضلالة والطفيان واختاروا لهم لاميد 
واخلافا وخولوهم تلك المواهب وانعام الروح القدس لكي يتولوا 
من بعدهم الرئاسة والتدبر جيلا بعد جيل متداومين الى انقضاء 
العالين . 
فاما الكتيسة المقدسة عروس السيد المسيح التي جمصل 
مار بطرس الصخرة راسها ومديرها من بعد صعوده المجيد . 
ومن بعده النذين يخظفونه فلم تزل تمتد أطنابها وتتوسع اكثافها 
حتى انه لم يخل مكان واقليم من اربمة اطراف السكونة الا وتجد 
فيه كرازة الانجيل وصحة الايمان المستقيم بين طوائف مختلفة 
ولغات متفرقة . واما اللمين الثلاب . عدو الخر والثواب . فلم 
يزل مجتهدا ومحترسا على تزعزع ضمائر المؤمنين حتى يطفيهم 
ويطرحهم من احفسان الكتيسة امهم . فتصب لهم شباكه وفخاخه 
وزدع في قلوب البعض منهم زوان الحسد والكبرياء والعصيان . 
حتى ان بعص طوائف الناس انكرو؟! الطاعة للكنيسة الرومانية 
ولرئيسها ومدبرها الذي هو الحبر الاعاظم وراعي الرعاة المام. 
وجعلوا لهم رؤساء مختلفين مضادين بعضهم بعضا حتى اتسه 
تبارك وتعالى سلط عليهم اعداءهم فثبت قول السيد اللسيح 
في أنجيله المقدس على لسان مار لوقا البشي في الفصل الثاني 
والخمسين مخاطيا اليهود قاتلا(١)‏ : أذا رايتم ابراهيم واسحاق 





(1) هتى 224 (( لا كما جاء خطأ . ولا عجب من تعييئه 1ه 
فصلا في اتجيل القدين لوقا لان تقيم الفصول كان 
يختلف م عاليلدان والازمنة الى ان انتشر التقسيم 
الروماتي المعروف ٠‏ 


ويعقوب وكل الانبياء في ملكوت الله فها هوذا يكون الأولون آخرين 
والاخرون أولين . فلما تفرقت الطوائف المذكووة من احضصمان 
الكنيسة المقدسة شاء السيد المسيح أن يدخل عوضهم اناسا 
مختلفي الاجناس والطباع . قريبي الالسن واللفات قاطنين في 
البراري والجبال سالكين بعيشة وحشية لا فرق بيئهم وبين 
البهايم معذبين ومتقادين بضلالة الشيطازء فقوم منهم عدوا 
الحجارة وطائفة عبدت الوحوش وآخرون عبدوا الاشجار وثيرهم 
كانو؟ يقدمون ذواتهم ذبيحة للشيطان اللمين وكانوا ساكتين في 
الاقليم الرابع الذي كان مشخفيا عن الابصار ومستورا عن الافكار 
حتى أن القديس العظيم معلم الكنيسة المقدسة مار اغسطيتوس 
كان يظن ان هنا الاقليم هو غمر مسكون من البشربين . فسبيلنا 
أن نبرهن ونبين رجوع هذه الطوائف المذكورة الى الايممان 
الحقيقي واحتضاتهم للكنيسة المقدسة حتى أن كثرين متهم 
بعد دخولهم في الايمان بالمسيح حسيوا من جملة القديسسين . 
واما هنا الاقليم الذي قصدنا التكلم عنه فهو ممتد القلول 
والمرض وهو اكبر من الثلائة أقائيم الاخرى العروفة بآسيا 
وافريكا واورويا طولا وعرضا وقف جعلوا اله اسما جدينا وسموه 
ميريكا مسلوبا() وسوف نتكلم عنه في مكانه ونحرر سيب كشفه 
وبيانه ونوقم كل ثيء في حينه واوانه . ونسستمين بالله على 
الزيادة والنقصان والسهو والنسيان لان ذلك يوجد في كل انسان 
+6 : لله داتئما الى الآبده . 


: ل من بغداد الى البندقية‎ ١ 
فاقول انا الحقر في الكهنة اني في تاريخ سئة آلف وستماية‎ 


وثمانية وستين للسيد اسبح خرجت من عدينة بثداد قاصدا 
زبارة قبر المسيح في رفقة الطوبجي باثي السمى ميغائيل افا( 





(؟) | بقوله ان « اسم امركه ملوب © يريد ان الاقليم الرابع 
الذي وصقه كان حقه أن يسمى باسم مكتشفه كريستوف 
كولوميس . قال في الصفحة ؟.٠‏ من هذا الكتاب حيث 
يذكر تاريخ الاكتشاف : ١‏ وكان في رفقة المكتشفين رجل 
اممه أمبريكو من ايطالية من مدينة فلورنسة وكان نوتيا 
في المركب ذا تدبير وعلم وعقل . قشل _خص تلك الارض 
وهنودها على ورقة ( خارطة ) وعرضها على ملك اسيانية 
فحينئذ سميت تلك الارض ميريكا ... وبالحقيقة كان 
الواجب ان تدعى باسم كولون ( كولومب ) لآنه كان 
المبتدىم والمجتهد في هذا الامر . لكن يمدما انتشر 
هذا التكني في أفواه الشلائق وشاع على مامع الناس 

جميعا لم يكن ممكنا ان بتفر فبقيت تسمي ميريكا » . 
(5) هو مخائيل كوندوليور (00900160) طويجي ياشني او 
مدبر الطوبخانات الشاهانية في الشام وحلب وبنداد 
٠٠خ‏ . ولد في كريت وسسكن دمق اللسسام 
وكان يجول في البلدان بامر الحكومة السنية ليتفقد 
احوال الطوبخانات وقد ذكره مرارا المرسلون في رسائلهم 
لما كان عليه من الثبات في الدين الكانوليكي والميضشة 
السيحية وكان لهم اعظم نصير بالمساعدة المادية والادبية 
وكان كثير الثروة وامع الجاه متقد الثرة . وقد ذكره 
بالثنام مرارا الاب يوحنااميو قا6لظظئلكه وئيس الرسالة 
اليسوعية منة ١15618‏ والمح الى اسفاره الى يفاد . 
وكان لخائيل آفا أولاد وكل يهم الاب هيرونيموس كبرو 
(0عنا0©) المرسل اليسوهي في دمشق ليتلقنوا منه 
التعليم اللمسيحي والعلوم الادبية وبدرسوا اللنة اليونانية 
سمت 
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ثم اننا سرنا في درب القفر . ففي نصف اهرب خرج عايئسا 
لسوص عقدار ماثة نفر وصار بيئنا حرب خظفرنا بهم . وكان 
ذتك نهار عيد القيامة . ونحن كان عددنا اثثي عثر فقسا . 
لكن بقوة آلات الحرب من التفنك()) انتصرنا عليهم . ومن هناك 
أخلنا دربئنا وسرنا الى مديئة الشام ومن الشام قصدت القدس 
الشريف وتشرفت بزيارة تلك الاماكن المقدسة . 

ثم ذهبت الى مدينة حلب . وبعد أيام انحفرت الى ميثاء 
البحر الذي يسمى اسكندرونة فمن هناك ركبت في مركب انكليزي 
وسرنا قاصدين بلاد اوروبة . فجزنا الى جزيرة قبرص وهناك 
زرت قبر القديس عازار واخته مريم ومرتازاه) ومن هذه الجزيرة 
رحلنا . وبعد أيام جزنا على جزنا على جزيرة قريطشي التي تسمى 
كريف . ومن هناك وصلنا الى جزيرة زانطية وهي في حكم البنادفة 
مع جزيرتين اخريين قريبتين منها تسميان كورفو وسافولونية 
وهما أيضا في حكم البندفية التي تسمي باللسسان التركي 
واناديك() المعروفة في كل الدنيا ومن هناك سرنا . 

وبعد أيام عبرنا الى ميناء البتدقية المذكورة . وكانت عدة 
الايام التي بقينا فيها على وجه البحر سبعين يوما من خروجنا 
من اسكتدرونة الى أن دخلنا الى هذا الميناء() تم اخرجونا من 





التي كان يلقنها عندئف الاب كرو المذكور لتلامذته العديدين 
من الروم الملكيين . 

(4) التفنك كلمة تركية ممناها قصبة ثم جرى اس تممالها 
باللنة التركية والعربية في حلب وما بين النهرين يممنتى 
البارودة أو البندفية وهلا الممتى دارج في البلاد الداخلية 
الى الان . 

(ه) يعرف القراء ان مكان قبر مريم المجدلية ومرتا ولمازر 
من المشاكل التاريخية التي لا يرال المؤرخون يتباحثون في 
حلة فالفرنساوبون وسكان افليم يروقنتة خاصة بذهيون 
الى انهم عاشوا بعد قيامة المخلص وماتوا في ضواحي 
مرسيلية ودفنوا على قلة بحج اليها الزوار متبركين وهي 
تلة سنت يوم (متتتناقع5238068) 2 أما سائر 
المؤرخين لاسيما المحدئين فانهم ينكرون حقيقة هذا الخبر 
ولا بلمون بيهذه اللخائر . ومن البراهين التي يلق 
بها الفرنسويون تقليد يمزونه الى رهيان جريرة قبرص 
جاء فيه أن مسيحيي الشرق يمتعدون نعلا عن تقليد قديم 
ان لمازر ومرنا ومريم دفئوا في ضواحي مرسيلية وقد 
ذكر الملماء البولنديون في المجلد الخامنى عثر بتاريخ 
5 تموز هذا الرأي استنادا الى رسالة بعث بها الاب 
يوسف يسون (865500) اليسوعي بتارويخ ا( نيسان 
الى الاب دي غوردان رئيس اليس وعيين في اس 
(عممء نوعط مع را ق) لكننا نرى رحالتنا ياهب مذهبا 
آخر يتناقله اليوم أهل قبرص الروم وهم يكرمون قبسر 
القدين العازر في كنيستهم الكيرى . والله ذعلم 
بالصواب ٠‏ 

)2 واناديك اسم الندقية أو فينيسية باللفة التركية . 

)2 كانت القن في القرن السابع عشر تقطم رأسا المساقة بين 
اساكل سورية والبندقية بثلائين يوما وقد كانوا ببلقونها 
بخمة عثر أو عثرين يوما اذا ماعدتهم الريح لكن 
المواصف والحاجة الى الوقوف قي موانيه جزائر البحر 
المتوسط كثير١ا‏ ما كانت تؤخر وصولهم الى شهرين أو 
اكثر . 


المركب وجعلونا في بيت العفهر ١الدي‏ يسمى ازاريت(0 بالفسان 
الطلياني فمكثنا هناك واحدا واربعمين بوما كالرسوم . وهذا 
نازاريت هو اخارج عن اقديئة وذلك عادة فى بلاد اللنصاوى خوفا 
من المطاعون . شفي تمام الواحد والاربعين يوما اتى الحكيم باثي 
لينظرنا هل بيننا أحد مريضا. فبحد ذلك اعطونا دسستورا ان 
نخوج من نازاريت . فخرجنا. ودخلنا الى (البلدة المذكورة ى بقيت 
هناك عشرين يوما متنزها وزرت كلائبسهم والغنى اللي نكثرته 
في كنيسة ما رمرقس الانجيلي() هو شيء لا يوصف . 


ثم من بعد تلك الابام توجهت الى مدينة رومية العظمى 
وسكلتها سمتة أشهر وزرت الاماكن اكقدسة خصوصا كئيسة مار 
بطرس الرسول الفريدة فى المسكونة لحسنها , وبعد ذلك خرجت 
قاصدا بلاد فرنسة فمريت على ارض أمم يسمى كرآن توكه 
توسكانا(') وه ويسكن بلد فلورنسة . وهنا الامر هو غني جدا 
ذو مال وخزائن ومن فئورنسة انحسرت الى ميناء البحر الى بلد 
تسمى ليفورنة من حكم هذا الامر اللذكور ٠‏ و نهد ايام قليلة 
سافرت الى بلد جِينوا ميناء البحر وهي تحت حكم امير يحكم 
على ذاته . وهنا البلد شريف بالعمارات غني بالاموال . 


؟ ل سياحته في فرئسسة : 


ومن هناد ايضا سافرت في البحر فوصلت الى عيتاء بلد 
مرصيلية من حكم فرنسة ثم خرجنا الى فلارضي وشسمنا آلى 
مدينة أوينيون التي هي تحت حكم سينا البابازا١)‏ بوهذه البلدة 
هي في فرنسة لكن ملوكد فرنسة القدماء كانوا أعدوها مع بعقي 
قرى الى كنيسة مار بطرس . ومن هناك .ركينا في سفينة على 
النهر والخيل كانت تسحب السفينة ضد جريان الماء . فوصلنا 
الى بلد ليون وهذا البلك من اعظم بلاد فرنسسة من بعد صديئسة 
باريس يلد ملك فرئسة . 


ثم اني اجتمعت هناك مع رجل قديس سعى موسيو 





4 نازاريت بالطلياني (410كهنه]ا) والفر ناوي (مهته) 
المكان الذي فيه يقضي القادمون من اللاد الموبؤة حجرهم 
الصحي مدة أربعين يوما والكلمة مشتقة من اسم لعازر 
(#محجم ) وبه سميت في الاجيال المتوسطة مآوي 
المصابين بالبرص فيكون معناها الاصلي مستثفى البرص 
(عتتعدومم6 0 وكان هذا الستشفى خارج البندقيئة بدعى 
مانت ماري دي نرارت ‏ (للاءتهتدا! ثُ عتعداظ عنع 
ولهذا سماه المؤلف نازاريت لا لازاريت ٠‏ 

(5) هي الكنيسة الكاتدرائية الثهرة في البندقية . 

)٠١(‏ وبالفرنسية (ماتقعكه1” عل عن10 لم0 ع) 
وكان امه اذ ذاك الدوك فردينان الشقاني ( ١551‏ - 
)د وكان لامراء توسكانا تناصل في حلب والاساكل 
في ذلك المهد . 

(11) مدينة اقينيون وما حولهاء نالمقرى اشتراها البايبا 
اكليمتفس السادس من حنة ملكة مقلية وكونتس 
يروثئسة منة 88؟1 واتام فبه الاحبار"؟لرومانيون من 
منة 15.5 قيل مشتراها الى منة لإ1*9 وليثت بعهدف 
ذلك تحت حكم الاحبار الرومانيين يدير شوؤّونها باسمهم 
نائب رسولي الى زمن الثورة الافرنسية فاقتصيهما 
الثائرون سنة ١!86‏ وتملكوا عليها . 


بيكيت(1). فهذا الرجل الشريفه كان. سلبقا قنصلا في حلب وبعد 
رجوعه من 'حقب ارتسم اسقفا على مديئة بفناد وكانت وفاته 
لي الفجم في. بلد. امادان(1) . وما لنا. زمان لنتكلم عن فضائله 
وحسسن سيرته . ثم بعد أيهم خرجت من ليون وسرت الى مديئة 
باريس تت ملك فرنصة فدخلتها ورحت زرت الملك 0 

اسه 6 وأهوتة. سيفا وقدست له 5 
لكئيسة. التي فير مرايته . فاكومني زاك الاكرام . ثم رحت زرت 
أمها بسمى سانتيتيان ‏ (9888ه5443) ورفصت له مكتوبا 
كان أعطتي ايأه. عمه الباكرئ حنا الزلهبء الكبوجي()1) الصالح 
الذكر الذي كان رئيسا في حلب فعمل لي عزا واكراما جزيلا لاجل 
وصية عمه اليادري المذكور . 


نم اني نؤلته في المكان وبقيت أتنزه في هذه البلدة العظيمة 
الني. ل عثيل لها في كل الدنيا بحسستها وعدالة حكمها واستقامة 
شرعها وزيادة محبة أهاليها لافوباء . وقد نظرت أمرا يستوجب 
الذكر والمدح لنملهم هذه الخرات والاحسان وذلك عدة نممساء 
عددهن سبع عشرة أموأة من الاثراف بعضهن عقارى وبمضهن 
ابؤمل . أآما الملطظرى فقدر تزهدن عن الدنيا وتركن كل نقدهن 





(19) فرنوا بيكه لتعددوه81 كتمعممر2) ولد في ليون 
5+ نيسان ١165‏ وحمل قنصلا لدولة فرنة وهولندة قي 
حلب سنة 17654 حيث عاش عيشة تقوية مثال الفضيلة 
والغرة وخدم الدين والدولة احسن خدمة واشلتهر 
بماعدته للكاثو ليكيين نخص بالذكر ما صلمه لاتامة 
اندراوس بطرير كا كالو ليكيا على السريان . وقد أجمع 
المرسلون والشعب على حبه واكرامه لما ازدان يه من 
الجايا . وفي سنة ١137‏ عاد الى بلاده فأقام قيما 
لملقي سنوات ثم سيم اسققا على سزاربو ليس 6اهتهعغ0) 
ثم على بايل ونائيا رسوليا على العجم واختناره لويس 
الرابيع عشر سغيرا له لدى جلالة شاه العجم فماد الى 
مورية ومنها ذهب الى المجم حيث خدم الكتيسة 
والشرق المسيحي خدمة مثكورة . توفاه الله في مدينة 
عمذان بايران في 7؟ آب سنة م84١1‏ ( اطلب حياته باللفة 
الافرنسية 

إتماعامفال عع1ة نوم اعندوه51 .1 ععنتوكت4ة عل 16/ا 
(ع#قد ع عنا66 اطلب أيضا كتابنا الافرتسي المعنون 
نال عد تمامنة11 5 واألمعة عنامم 15ألغما كامعتصيه120) 
ك لعفت21 .ةق ععطك .1.) غمءع0 مه عمعنتمةتافامطط)) 
-1131235 ك كننلمدما ذه 00 ك عوددا ركاموم ف كلا 
.(عنعماعة ذه عاتيومو 
صفحة ١١5‏ و؟.٠|‏ و6١٠١‏ ..الخ). 
(؟١)‏ بريد همذان من مدن ايران ٠.‏ 
(11) هو الاب يوحنا دي سنت ايبئليان 
(مميهنةى 56 عل عاكتاترم8-مف3) 
الكبوثي كان مرسلا خدم الكتيسة في رسالة حلب والموصل 
ستين طويلة وكتب رمائل لاتزال محفوظة ف مكاتب باريس 
وقد امتنسخنا بمضها . ومن مماصربه الكيو“شمسيين 
القيورين الاب ملفستروس دي سانت اينيان ونظنه اخامه 
وقد وجدنا توقيعهما مرارا في الرسائل المقدمة للكربىي 
الرسولي وللوزارة الافرنية مع توقيع الاب نقولا 
بوارسون ومع زم وئيس اليسسوعيين ومع رؤسام 


في الشركة المبلركة وتسمى هذه الشركة باتلسان الفرنساوقي 
شاريته #شتعظ) (0) اعني مجمع الخرات . هذا قد 
أسسوه من القديم . وايضا الارامل قد تركن مقتناهن في هذه 
الشركة . وجميع هذه الاموال التي قد اوقفنها الى هنا المجمع 
هي مؤملة عنف اناس الربع(1١)‏ وفي كل سسنة تربح طليونين أي 
عشرين كرة من المال . لم تجتمع هؤلاء النساء المباركات ف الجممة 
مرة ويقسمن هذه الدراهم المذكورة على الفقراء والحتاجين وعلى 
الكناتس والاديرة وايضا على المرضى والغرباء وعلى الذين يكرزون 
بايملن المسيح في بلاد الشرق . وأايضا ينقدن لبمفى بنات فقراء 
ويزوجنهن من هذه الصدقة . ونظرت أشياء كثرة واجبة للمدح 
والوصف في هذه المدينة العظيمة . 


ثم وفيما أنا هناك والا أقبل قاصد من عند السلطان محمد 
خان الى املك لويس وهنا القاصد يسمى باللسسان التركي 
والفارسي ايلجي11) فآنا رحت زرت هنا الايلجي عدة مرار لاجل 
اللسان التركي ثم طلب مني أن ابقى في باريس ولا اروح فبقيت 
ثمانية أشهر . 


؟ - اسبفية ايطالية : 


ثم بعده خرجت من هناك قاصدا بلاد اسبانية فجزت. على 
بلد عظيم يسمى اورليانوس ‏ (24ة0:3©) ومن هناك رحت الى 
مدينة تسمى بونراس(14) ومن هناك الى مدينة بواتيه ومنها الى 
مدينة تسمى بورديوس ‏ (تسمعة مط التي هي على شاطيء 
نهر كيم . وقد قطع الملك لويس المذكور الجبال وخلط البحرين 
في بعضهما واصبحت الراكب تسسم بسهولة في هنا النهر اللذكور 
من بحر الاوقيانوس الى بحرين ارضيين(11) ومن هناك سافرت 
الى اسبانية وجزت على بلاد وقرى لا تحصى حتى بعد اثني عشر 
بوما انتهيت الى نهر وهنا النهر هو الحد بين حكم فرنسسة 
واسبانية وهناك قلمة تسمى سان جوان دي لوا 
(تدةا عق تمعل3 /9) من حكم فرنسة . 


ثم جزنا النهر ووصلنا الى قلعة من حكم اسسبانية تسهى 





(!) هي جممية راهبات الحبة التي أاسها القديس منصور 
دي بول فانتشرت في انحاء المسكونة معطرة القرب والشرق 
يمرف فضائلها وخدمتها للماكين . 

(13) يريد اللصارف . 

(19) هذا الغري المثماني هو سليمان آغا قير السسلطان 
الاعظم محمد الرايم وصل الى طولون قي 6 آب مسنة 
6 حابملا رمائل جلالة اللطان الاعظم الى الملك 
لويس الرابع عثشر فار في موكب عظيم الى باريس وقابل 
المسيو دي ليون وزير الملك لم حظي بمقابلة الملك في حفلة 
عظيمة ٠‏ وبقي في باريس . مدة كان فيها المسيو دارفيه 
(ساعتعة'0) رفيقا له . 

(4ا) لا نعرف مدينة اممها بوتراس بين بوردو وبواتيه ان لم 
بكن تعحيف تور (89ه10) أو اموا (#قأوطصة) 
او بلو1 (6)0810158 فهله المدن الثلاث على ثاطيء نهر 
اللوار على طريق مائحنا من بوردو الى بواتيه ٠‏ 

(1) بثير الى الاشفال التي انجزت بأمر لويس الرايع عشير 
ليسهل على السفن المبور في نهر الجروند ‏ (ع0وملة) 
وقد جمع بين ذراعي الثهر الممتدين حول الارض المسماة 
«مابين البسربن (قجص تبعل جام , , 


لفن 


فونته اربيا (هأطد ه09 وجاتبها بلدة صغرة تسمى ايرون 
() ومن هناك قصدت بلدة تسمى سان سبسطيان وهي 
ميناء في البحر الثربي ومن هناك سافرت في الارض الى مدريد 
تخت ملك اسبانية وهيرت على بلدة تسمى يوركوس ‏ (085608 
ونقرت هناك ديرا الرهبان مار اوفسطبتوس وكان في كنيستهم 

فيه صلبوت السيد السيح الذي يسمى في اللسسسان 
كا بوركوس ‏ (69صص5 عق مسات) رم 
ويظهر منه عجائب كثيرة وايضا نرت هناك في دير الراهبات 
قبر ملك ميس الارمني(1) الذي كان يسمى اوانيسي تاكا © 
وكتابة قبره باللسان الأرمني . ثم من هناك سافرت وجزنا على 
مدن لا تحصى حتى ١ني‏ وصلت ١لى‏ مدريد تخت الملك ففي ذلك 
الحين كانت تحكم الملكة امرأة الملك() فيليبه الرابع لانه كان 
فد توفي الملك وخلف آبنا صمرا يسمي كارلوا الثاني . ثم اني 
قدمت لها مكانيب البابا اكلمنتوس ١التاسع‏ فامرت أن يعطوني 
الف غرشض(5) من حاكم سيسيليه والف غرش من حاكم نابولي 
لم اني اخرجت من يدها أمرا على تحصيل الدراهم . 

فخرجت من معريد قاصدا ارضص ايطالية . فدخلت الى 
كورة اراكون (473569)- ووصلت الى بلد تسمى مسراكوزا 
(عمممجدمد3) حيث يتوج ملوك اسبانية ... حينئذ نظرت 
هناك آاخا الملك يسمى نون خوان ده (وستريا . وهو اخ طبيعي 
لهذا املك ثم زرته فاكرمني . ومن هناك سافرت قاصدا البحر . 
فوصلت الى عديئة تسمى برسلونا ‏ (#تطا»ت82) وهي من 
كوزة كانالونية 2 ( وهي ميناء البحعر اللرقي 
فسافرت منها ف البحر مع جكتريات() ملك اسياتية وبعد 
يومين عبرنا الى ميناء تسمى كاناكيس (تاتوطةط) حيث يخرج 
وبقينا هتاكد خمسة وعشرين بوما بسبب العواصف الكائنة في 
البحر في الكولفو ده ليون (دمنة ه32 عكامج) لان المجاز من 
هناك خطر عظيم . 

ثم بعف زمان نهار الاحد قدسنا وأقلعنا وفتحنا الشسراع 
وسافرنا . فيعد يوم وليلة جزنا ميئاء طولون من حكم فرنسة 
ومن هناك سافرت الى رومية فنقرت ابن اخي الشسماس يونان(9) 
قد ختم قراءته في المدرسة وهو قاصد أن يحورج من رومية ويرجع 
الى البلاد بعف ١ن‏ جهزه الجمع امقدس من كنب واثسياء آاخر 
لازمة . ومن هنالكه وصلت الى نابوئي وفدعت امر الملكة الى 
وزيرها الذي كان يحكم هناك الذي يقال له وي أرلي(7) فقراه 
وجاوبئي قاتلا : اذهب الى سسيسيلية وحصل الالف غرض 


(0؟) هو الصليب المنسوب الى القديس نيقوديموس ويكرم في 

(1؟) لا نعرف عن هذا الملك كينا . 

(9؟) أي حتة التمساوية رع اسك" ممعفص نمد1) 

' أمرأة فيليس الرابع المتوقى سنة 1718 وكان لكارلوس 

الثاني ابنه اربع سنوات فقط فاقيمت امه على ادارة 
الملكة لكن جِوَان (عطعتعاسةق نك ممد1) اغتصبها الادارة 
مدة وما مات علدت الملكة الى الحكم الى أن بلمْ كارلوس 
اشده ٠‏ 

(9؟) كان الغرش عتندئل بعادل الدينار 4ا6© قيمة . 

(4؟) جكتريه أو بالحري جكدريه كلمة تركية ممئاها السفن . 

(6)) لا نعرف ششميئًا عن هذا الشماس ونظنه درس في مدرسة 
البروبافندة ( التبشي ) ٠.‏ 
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يفذا 


فسافرت_الى جزيوة سيسيلية ودخلت مديئة تسمى بالوصو 
(#متعله) - حيث وزير الملكة الحاكم الذي يقال له ايضا 
وي الري . فعرضت عليه الامر أن يعطيني الالف فرش فوطني 
انه يعطينى اينها . وبمد شهرين قال الى : لا أقدر اعطيك , 
ثم اني أرسلت من هناك الشماس يونان ابن اخي الى حلب . 
وأنا 4ا نظرت أن اليس الي رجاء من هنا القاسسي القلب ان 
يعطيئي الالف غرش بعد تسب القلب الذي حصل لي في سفرئي 
رجعت الى نابولي لاحصل الائف غرش الآخرى من الوزبر الاول 
مثل ما كان وعدني فهنا ايضا جاوبني قانكا ما اعطى حاكسم 
سيصيلية الالف فرش ولا" انا اعطي شميئًا ولا عندي دراهم , 


ثم اني رجعت مرة اخرى الى اسبانية خائب الرجاء حتى 
ارجع الامر الى الملكة فرجمت الى رومية ومئها الى ميتساء 
ليغورنة وركيت 3 البحر ووصلت الى مديئة برصلونة المذكورة. 
ومنها حِنت الى سراكوزا ورايت هناك اخا الماك اكلا 
فاخيرته بها جرى لي من الاتعاب والخسساتر لاني صرفت 
اربعمانة غرش في الرواح وامجيء . فشق ذلك عليه وكان 
صحبتي واحد رومي من أولاد حلب يغخدمئي اسمه يوسف 
الفتال . ثم اني رجصت الى متريف وعرضصت حالي على الملكة 
فصعب عليها ذلك بسبب عدم قبول آمرها ثم بط اني + ارجعت 
لها أمرها حرجت من مدريد قاصدا بلاد البرتفال ٠‏ وف ذلك 
الزمان كان ملكهم موجودا فى جزيرة تسمى ايزلا ترجا 
الدتننناا وذلك لعدم نسله بعد أن اثبتت ممه 
امراته ثلاث سنين . وأما هذه الشقية فكانت فرنساوية وزوجها 
الاول كان يسسمى: الملك تون الونصو 0 عممطاولة) 
ولكن هنا زوجها الثاني فكان يسمى دون بيدوا 
فمع انه جلس في مكانه لكن لم يسموه ملكا لكن اميرا بسسبب ان 
اخاه كان باقى في الحياة . وبطد أن تزوجها رذق بنتا . ثم اني 
لعبت الى عند هذا الامر وكلمت معه وبقيت في هذا البلد 
سبعة أشهر وزرت جميع كنانسها وديورتها وآما سكان هله 
البلدة فمنهم اناس اجواد كرماء وكانوليكيو الايمان . وايسا 
يوجب هناك نصارى جدد وهم من ملة اليهود المتنصرين وهم 
معلومون عند الكل وما يتزوجوا من النصارى القدماء والبعض 
منهم بالحقيقة ناكرو دين المسيح . فلما يتحققون امرهم انهم 
كذلك يحكم عليهم دبوان الايمان بالحريق . واما هذه المديئنة 
ليزبون العتعوطعظ) فهي ميئاء البحر . ومنها تسافر المراكب 
الى هند الشرق الى بلاد كووا التي من حكم البرتكال . 


؟ - اهبة السفر الى امركة : 


وبعد أن بقيت هناك سبعة أشهر رجعت الى بلد مدريد 
المذكورة وسكتت في دار آمر يسمى الدوكه ده اوبرو . وصار 
لي من هنا الرجبل ومن بقية الآصحاب اكرام زائف واحدى 
السيدات تسمى مركزا ده لوزوبلس التي ربت املك عملت لي 
اكراما عظيما وطلبت من الملك دستورا ان أقدس له فكان معي 
شماس رومي وكلت علمته يخدم قداسي . فدخلت كنيسة الملك 
وقدست آامامه وأمام والدته ثم بمف ذلك امرت اكلكة مربيسسة 
الملك ان تسالني أي ثوء اطلب حتى تهيئي . فاخنت منها 
مهلة ورحت شاورت بعفى الاصحاب فاشاروا علي ان الطلعسب 
اجازة وامر! قاطما حتى اتوجه الى بلاد هند الثرب() فصعب 





9؟) كانوا يسمون بلاد امركة الهند الغربية ليفر قوها عن 
الهند الشرقية ٠‏ 


علي هنا الامر لكن جعلت الحملة على الله واتكلت عليه وطليت 
الامرا. لانه 3 يقدر غويب ان يجوز الى بلاد الهنئد ان لم يكن 
معه أمر من الملك . وكان في ذلك الزمان النونسنيو الذي هو 
رصول البابا في مدريد يسمى الكرديتال عاريسكوتي . وهذا 
البلزك ساعدني. بتصائح . 

.ل كم اني أخرجت الامر من الملكة ففرح بمض الاصدقاء لهذه 
النعمة التي انممت بها علي . فاما الامر الذي كنت نازلا علده 
في الدار شجهزني بكل ما اعتازه في السفر واعطاني مكاتيب 
وصية الى يمفى اصدقاته والامر الذي اخرجته من الملكة كان 
وصيتها علي اقى الوزير والى المطارنة والاساقفة والحكام في كل 
بلاد الهند على مساعدتي . ثم اني تقويت بالرب واعتصمت 
باسم وآالدته مريم العنراء وخرجت من مدريد قاصدا مديئنة 
قهدس (ننذقاه)) الني هي ميئاء على البحر الحيط . فمن 
بعد سفر النى عشر بوما في البر دخلت اليها فرايت مراكب 
الهند مهيئة ومستعدة للسفر . وفي هذه الاسكلة يقام ديوان 
مدبري المملكة فقدمت آمر الملكة فسسجلوه لي واعطوني أامرا 
ثانيا بموجيه ٠.‏ 


ونا كان اليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة الف 
وستماية وخمس وسبعين من اللسيح الدمت أمري مع الكاتيب 
الى جنرال الفلاين(1) دون نيقلاوس ده كوردووا . فحبتي 
واستقباني بكرامة عليمة واعطاني كامره أي اوضة في مركيه 
فادخلت حواتجي في الاوضة وقفلت الباب . وهنا الثليون هو 
الرئنس على سائر الغلابين . وقد اخذت ممعي من قادس شماسا 
من طاثفة الروم مولودا في اكينس لاني ما وجدت احدا من ملتىي 
ومن أولاد بلادي . فصار عندي ندم عظيم بسبب اني كلت 
سرحت .ابن اخي الشماس يونان الى بلاد الشرق . ولكن ما 
بعادت الندامة تفيد فنصحتي البعضى من الاصحاب قائلين لي 
ان هفا الرومي عند وصوتك ائى بلاد الهند سوف يتمرد عليك 
ويسخرج من عندك . فعند وصولي جرى لي كقولهم . 

ثم اننا في ذالك اليوم المذكور قلعنا ونصينا الاقسلاع 
وسرحنا . وكان عدد الثلايين ستة عشر غليونا . فتودعوا من 
الاسكفة بغرب المدافع ودق الابواق ونصبوا الاعلام والرايات . 


ه - السفر الى امركة الجنوبية : 


صافونا وكان السافرون قوم متهم في فرح واناس في حزن 
على فرقة اهاليهم . وهذه رققة المراكب تسافر كل تلاث سنين 
مرة واحدة الى بلاد الهند الني تسمى البروه والتي تبمد 
الف وخمسماثة .فرسخ داخل بلاد ينكيدنيا كي يحضروا من 
هناك خزنة املك , وايضا التجار يوسقون الثلايين من كل 
اجتاس اليضايع وببيمونها في تلك البلاد ولا يدعون انتسانا 
غريبا عن الجنس السبنيولي يرافقهم لا ناجرا ولا كاهنا أن لم 
يكن معه أمر من الخلك مثل ها ذكرنا سابقا . وهذه هي الى 
اليوم قوانين ونواميس موضوعة من أيام كارلس الخاصى من 
ملوك اسبانية وبلاد المجر حيث على عهده فتحوا بلاد الهند . 
وهذه الثلايين تعود بالفئايم الفضة والذهب بقيمة عشرين أو 
خمسة وعشرين مليونا وكل مليون قدره عثر كرات . وبعد 
خروجنا من قادس بثلانة آيام حدث اصطراب عظيم في البحر 
ودام ذلك عليتا اث ساعات فكان برفقتنا رجل شريف يسمى 
دون نيقلاوس انيفانته وكيل املك فمن كثرة الخوف الذي دخل 





بم جمع غليون اي السفن (دمناه0) 


عليه مات في تلك الفيلة . فربطوا برجليه جرار مملومة ماه 
وحدفوه بالبحر لكي يغطس الى اسفل ولا يعوم على وجه الماء 
وناكله الحيتان . فلما حدفوه ضربوا له تلاثة مدافع وهلا 
اللذكور كان ثاهبا مقدم ديوان كيتو (09440) (؟]) ومن بعد 
تلائة ايام اشرفئا على جزيرة اسمها كتارياس اسم ررم 
من حكم أسبانية ولازلنا مسافرين والارباح تلعب بئا ونحن في 
نصف الدرب فصادفنا مركبا انكليزيا موسوقا من المبيد السود 
عددهم سبعماثة نفس قد جاموا بهم من بلاد برازيل ‏ (لقن:8) 
من حكم البورتكال حتى يبيعوهم في بمض جزائر الهند . 


1" - الوصول الى امركة : 


وف اليوم الرابع(ا) كشفنا على ارض من آراضي الهند 
ووصلنا الى مكان أي ناحية في البحر . فتامل اللواخنة0) لي 
الاء . فلما نظروا لونها متغيرا علموا انها ماه التهر وعرفوا في 
أي مكان وصلوا لانه ينحدر من تلك الاراض تهر كيم وامسسع 
مقداره آريعين فرسها ولاتحداره وعزم قوته الشديدة يشق 
البحر ويجوز فيه نحو اربمين فرسخا . ثم الى هنا الحد 
تنخلط ماءه في البحر ولا يوجد مثله نهر في الدنيا؟" ثم من 
هناك كشفنا على آرض تسمى كراكس. ‏ (لسعدعنة) 90 ومن 
هنال جزنا في جزيرة تسمى مركاربتة ‏ (أك#جمعة؟) زم من 
حكم اسبانية . وذكروا لنا عن الجزيرة انها من مدة عشرين 
سنة كان الفغطاسون في هنا البحر قرب الجزيرة وكانوا 
يخرجون صف اللؤلؤ البلمغ في الكبر والشريف باللون . فنات 
يوم بينما كانوا يستخرجونه نفروا على انفسهم أن آول ثليء 
يخرجونه في ذلك التنهار من اللؤلؤ بدفعونه الى كتيسة العذراء 
فلما نظروا انهم اخرجوا لؤلؤاكبم! غالي الثمن ندعوا بتاتهم 
وقالوا ان غدا يكون على اسم العفراء وايضا غخطسوا ثلني يوم 
واخرجوا اللؤلؤ فوجدوه احسن وابلع من الآول . فطمموا 
كذلك وقائوا نهار فد نفي نفرنا الى العنراء . ثم في اليوم 
الرابع انحدر التطاسون كعادتهم ليخرجوا اللؤلو فما وجموا 
شيا ابدا والى يومنا هنا ما بقيو1 يجدون لؤلوا في ذلك 
البحر 9 


(9؟) عاصمة بلاد الاكواتور او خط الاستواء . 

(.؟) هي الجرائر الخالدات غربي أفريقية الثمالية قبال 
بلاد مراكش ٠.‏ 

(١؟)‏ اليوم الرايع بمد التقائهم بالمركب الانكليزي ولعفله 
اليوم الرابع والاربعين بمد سقرهم من تادس . 

(9؟؟) نواخذدة كلمة فارمسية مفردها ناخذاة ومعتاهما ملاك 
السفينة أو رئيسها . 

(0]) هو نهر الاورينوك (خا076920) المظيم في كقمالي 
امركة الجنوبية لكنه ليس ياعظم من نهر الامازون . 

(4؟) كاراكاس عاصمة بلاد فنيز وبلا (هقمتغتن 7) 

(ه؟) مرغريتا جزيرة صفرة من حزائر الانتيل المشية 
(معللناعة 0 0 تجاه كاراكاس وهي شهرة يصيد 
اللؤلوٌ ولا حل المكتشفون في ضواحيها في أواخر سنة 
5 اشتروا من مكانها اللوٌلرٌ بالكيل مقايضين عليه 
بابر ودبابيس وقد سمي جوارها خليج الولو 
(قداتع2 قهل) 


فنا 


السي حناء شطوط فنيزويلا : 


فترجع الى قولنا . فمن هناك سافرنا ووصلنا الى مينام 
يسمى كومانا ( من حكم اسبانية . فمن هنا 
المينام يقدرون أن يمشوا فى آاثبر الى كل بلاد البروه . لكن 
المانع هو خوفهم من الجنود الجلالية() ومن الجبال المالية 
والانهر والاحراش والوحوش الضاربة فلاجل ذلك يسافرون 
في البحر . فرسيئا في ذلك الميناء واكتفينا من القواكه والهدايا 
التي أهداها لنا حاكم البلد . ومن بعد بومين سافرنا من تلك 
الاسكلة وجزنا على جزيرة تسمى كوراصون (منوص) 
وهي من حكم الاولنديفر ( الهولئديين ) لم أن حاكم هذه 
الجزيرة ايضا ارسل لنا شختورا ملآن فواكه وبوزه لأجبل 
الشروب وضرب لنا من القلمة سيعة مدافع ونحن أيضا ردينا 
عليهم السلام بسيعة مدا . ومن هناك سرنا وجزنا على 
جزيرة تسمى ترتوئ ‏ (1070389) وهذه الجزيرة حيمر 
مسكونة لان فيها زلاحف كبيرة ازيف من فراعين طولا وعرضا . 
والمراكب تروح وتتصيد من هذه الزلاحف وتملحها لاجل 
زوادةز0© . وف هذه الجزيرة وجدنا مركبا صمرا فرنساويا . 
وكان في ذلك الزمان حرب بين اسبانيا وفرئسة ونحن كنا 
سبعة عشر غليونا ‏ وما رأى الغراساوية اننا أحطنا بهم هربوا 
اللبر في الجزيرة وتركوا اركب فارعًا فأخذت مركينا الموكب 
فرايناه موسوقا زلاجف مملحة . وما الناس الذين هربوا 
وخلوا المركب كان لهم مركب آخر في جانب آخر من الجزيرة 
نحو تسعة أميال قراحوا واجتمموا بذلك المركب فمن بعلمد 
شهرين حصنوا لهم مركبا بعدة من الرجال والآلات الحربية 
لينتقموا من اعدائهم . 
م وصف قرطجنة : 

ومن هناك سافرنا الى بئدة تسمى كرتاخينا ( قرطجنة 
الحديدة #تضههامطا)) )إد” وكان السفر الذي سنسافرناه 
سعيدا لاننا بخمسة وخمسين يوما دخلنا الى هذه الاأسكلة 


حيث نرسي الخلايين . وكان وصوئنا الى هذه البلدة يوم 
مبارك وهو يوم خميس الفصح المقدس . ثم خرجنا ثاني يوم 





() الجلالية لملها كلمة (ققللة62ا0) وممتاها العصابات 
التي تقائل قتالا غير قانوني ٠‏ 

(59) سميت هكذا لوفرة الزلاحف التي كانت تنطي أرضها 
عندما بلنها الكتشفون منة 016.15 . 

(م؟) قرطجنة بلدة عظيمة بسكانها وتجارتها لانها تعتبر مرا 
امركة الجنوبية اليها تأتي السفن التجاربة ومنها تقلم 
محملة كنوزا وبضائع . وقد كانت عندئة سوقا عاما 
للرق بأتي النخاسون بالعبيد المساكين من الكونقو 
والنوبان وغيرهما من بلاد أفريقية قيبيموتهم يمع 
المواشي ولدذلك سعى المرملون ان يخففوا آلام العبيد 
ويقكوا قيودهم ما استطاعوا ويتروا عقولهم بور 
الانجيل ليكون صليب المسيح عزاء لهم ورجاء في حالتهم 
التميسة . وقد اشتهر بين ذوي الغيرة المسيحية على 
هؤلاء المتكودي الحظ القديس العظيم بطرس كلاقفبر 
اليسوعي الذي قضى نحوا من نصف قرن بخدمة العبيد 
في قرطجنة فكان لهم آبا حنونا اكتسب منهم الى المسيح 
عددا لا بحصى وقد عمد بيده ثلاثمائة ألف ونيف ومات 


منة )6ه؟"| . 
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للبر نهار جمعة الآلام واسمترحنا من اتعابنا . وايضه تشرفنا 
بالزياحات المقامة يومئف لام المسبح . وفي هذه اليلدة قوم اكابر 
أغنيام جدا وديوان من ديوانات الملك وكنائس وقسوس وديورة 
رهمان وراهبات . وسكان هذه البلدة كاثوليكيون محبو الغرباء 
وهم اسبئيوليون حقيقيون وكان حاكم هذه البلدة رفيقا في 
المراكب وقد عمل لي عزا عظيما واكراما جزيلا . فرسينا في هله 
البلدة أربمين يوها حتى جاءت المكاقيب مع الاولاق(1) من بلدة ليما 
التي هي تخت لوزبر الملك و للتجار الاذنياء الذين من البرموه 
فخرجنا من هذه الاسكلة وسافرنا الى اسكلة تسمى بورتوبلو9) 
دق هذه الاسكلة يصم البيع والشراء ما يرجع تجار البروه من 
البحر القبلى . فيقينا نستناهم نحو شهرين حتى وصلوا الى 
عندنا واحضرو! معمهم من الفضة والذهب خمسسة وعشرين 010 
وصلر البيع والشراء بين التجار والهنود وبين التجار 
السينيولية اربمين يوما . ففي ذلك الحين جاء المركبما تفرضاوي 
السابق ذكره وقنصر(اة) . وفىي ليلة من الكياتي طف على 
الشكتورات الاسبنيولية وأخد المال اثذي كان فيها وكات عدة 
المال عابتين الف غرش . فالصبح ا سمع اصحاب مراكب الحرب 
خرجوا وراءهم فما صادفوهم . فراحت على من راحت وراح 
الصيادون الفزنساوية المذكورون وهم يزمرون ويدقون بالدفوف. 
ويوجد في هذه الاسكفة التي تسحى بورتويلو وه من جنلس 
الدبابات اصغر من البرغوثك وسمى في اللسان الهندي بنكثوا . 
فهذه الدبيبة اذا تفافل عنها الانسان تجوز في جسده ومن بعد 
اربعة أو خمسة ايام تكبر وتصمر فدر الحمصة فيلتزمون ان 
يكشفوا بصنعة ويخرجوها بابرة من غر أن يفقلوها ويحطونهة على 
بصة نثر فتطق مثل الفرقوعة . واذا ما اخرجوها بصلعة: وفقلوها 
فتقع ميتة على لحم الانسان فيتورم ويفقع ويموت ذلك فلانسان!")) 
وايضا في ذلك البكد يحصل خفائي الليل كيم يجني الى الانسسان 
وهو نايم ويبدا يفصده ويمص نمه ويستفرفه وبجتلعه يموي 
على ذلك الانسان اليطيب اله النوم . ولايزال يفصد ويتقيط الهم 
الى ان يفيق الانسان نصف فشيان من كثرة الدم الذي خرج 
منم() . وقاسينا في تلك البلدة من الحر واخطر مدة أربعين يوم 





(4؟) اولاق كلمة تركية ممناها اللسسماة . 


(9؟) بورتو يلو وتد كتبها سائحنا مرارا بورتو ويلو على اللفظ 
البتيوني (ماء8 28ه0©) وتمى اضا وووتلتط 80 
(810 2010 ع بلدة صغرة على برزخ باناما بالقرب من 
نهر شائر (ع#تقظ)) وهناك ترعة باناما لتمر السفن 
من بحر الى بحر ٠‏ 

(.؛) الك كناية عن عثرة ملابين . 

)61١(‏ قنصر هي كلمة معممم) أي ارسي وردت في رسائل 
يعض مماصري السائح ٠‏ 3 1 

(؟)) نظنه يريد الدبيبة المعروفة عند علماء الطبيميات يامسم 
(ومدأاعهمم هاالروعتتهة) نان وصفها عندهم يطابق ما 
جاء به الكالب ( اطلب نال عأجم1ه :عوط عل غاند1) 
(612 م تعتدهكة .102 وقد وصف دون دولوا 
(4201105 01008 مرضا جلديا شبيها سماه الحية 
المناة (#118اعانة) ‏ يصيب سكن باناما قال أنه 
دملة تداوى بالشق باخراج الجلد الالي فتيلا يثغابه 
الحية وزاد ان سكان قرطجنة وبورتو بلو يذهبون انه 
بالحقيقة حية أو دبيبة صغرة . وقد لبت الان انه دبيبة 
تعمرف باسم (كأقمعمأقء84 هنمقاة5) (319 « ,510) 

0 هو وصف الخفاشل المسمى 8122156/ا‎  ))9( 


والتجار يبيمون بضامهم . فلما ندخكوا خزينة اللك الى هذه 
الاسكفة أرسلني الجنرال حتى اتفرج عليها فرايت شيئا لإيحصى 


4 ل “الستفر الى باناما : 

ومن بعف ذلك قصدات أن اركب سغيلة واتوجه الى بسلاد 
صاتتافه()1) اثتى يخرجون ملها حناك حجارة الومرد لان من بلد 
كرخينا ( فرطجنة ‏ ©#جهاكط)) يسافرون في النهر وهم 
صاعدون الى نهذه الارص امذكورة معادن الزمرد فلكن جتسرال 
النلايين 'تصدحتي ‏ ومنعني عن ذلك قاتلا أن في لك الارض يوجد 
بعفى حيات مسمومة تقتل الناس وايضا لدعي كات 
اشضور عليك بالمحبة الالهية أن لا تروح وتضميع وتموت في تلك 
اللاد . ثم اني طاوعت شوره وقصرت عن الرواج ا 
ارسين يوما طلعن! عن بلد كرتاخينا وسافرنا صحبة الثلايين . ومن 
بعف عشرين يوما وصلنا الى ميناء يسمى سان فيلبه ده بورتو بلو 
فلما وعلنا الى هناك ورسينا في هنا الميناء مستنظرين المراكب 
الني تجي من بلاد البروه في البحر القبلي اللي يسسسمى 
مارسورجهوا الى اسكلة تسمى باناما وفيها حاكم رئيس عسكر 
واسقف وديورة رهعبان وراعبات . وهذه البلدة لطيفة جذا . 
ومن هذه الاسكفة المذكورة ألى اسكلة بورتو بلو ثمانية عشسسر 
فرسغا في جبال وحرتي مابين (البهرين بحر القبله وبحر الشمال 
وهفه الاراس دووبها صعبة نفكرها فيما بعد . فنزلوا خزيئة 
الثك ححملة على بال الى بورتو بلو وأيضا أحمال التجسار 
والحسافة دون تهانة ايام وياخنون الكروة لائين فرشا على كل 
بغل. ويصير عوسم التجار اربعين يوما ويتسوقون البضايع التي 
مع: اكثلابين فخزنة الك كان عددها خمسة وعشرين مليونا وكل 
مليؤن عنشر كرات وكل كرة ملية الف غرش . فاما هذه الخرنة 
ما حجي كلها الى 'اسسبانية بل يقسمونها علايف()) على أرباب 
الوظايف والى الجنود الحارسين الجزائر والقلاع الكائنة في بلاد 
اتهند النسوبة الى بلاد البروه . ومن هذه افخزينة يصرفون 
أيهتا-طلى القلابين اكنسوبة الى الملك وعلى جنودهم . وهذا 
الممئاء هو آرض عامية جدا وكثيرة الامراض . ففي تلك السسئة 
ما صار عرض يم . 'فلكن مات من الطرفين مقدار الف نفس 
واثتاقي. مرضوا وآنا مرضصت تكن الرب شفائي بواسطة مآكة 
القديسين مربم العقراء ومار الياس الحي . ثم من بعد ذلك باع 
تجار اسبانية بضايعهم الى تجار اليزوه وتسلموا القضة 
والتعب . فرجع تجار البروه الى سبيلهم والثلايين اخذوا 
الفضة والذهب وبعطى من البقائع مثل صوف التفتيك يسهوه 
بيكونيالة)) وايضا كاكاو الذي يشسبه القهوة بالراتحة والطعم لكن 
زاه اللدسم()) فيخرجون من هذه الاسكلة راجعين الى كرتاخينا 
ومن كرتاخينا' ذلى جزيرة لاوانا(ها) وهي جزبرة حصينة وفيما 
بعد تذكرها . 





)) صانتانه 8080120 عل غ16 هاضقا عاصمة بلاد غرناطة 
الجديدة وهي الان عاصمة كولبية والنهر المذكور هو نهر 
(سمعتدلهية114) 

(18) علائف بمعتى رواتب واجور ٠.‏ 

(15) صوف التفتيك ( بيكونيا ) لعله يريد الئبات المصروف 
باسم بينيونيا أو بيكونيا وهو أنواع ومنه نوع قطني ٠.‏ 

90)) مسيأتي. وصقه ٠.‏ 

ل4) 0 بريد مدبنة لاهافانأ 11817258 هآ) ماسمة كوبا (ه6ن) 


-٠‏ السفر ألى بائاما ؛ 


فاما أنا الحقر قصدت مرافقة هؤلاء التجار للييوه . 
فاستكريت ثلالة بقال بتسعين غرشا فاما الحاكم ما أراد يخليتي 
أن أروح وحدي لسبب الجبال التي بوجد فيها نوع من الحشيش 
يشسبه الخيزران الرفيع . فلما يمر عليه رجل آبيفى عابر الطريق 
برتفع من الارض مثل عود السهام ويدقر ( يصى ) الانسان . 
ولا يشفى المصاب بهذه الدقرة الى اموت لكنه لا يدقر الهنود 
الصيد ولا يضرهم . فلما حكى لي الحاكم بهنا الشيء ققت له لا 
اصدق ان لم آر بعيني فقام أرسل معي خادمه وهو أحمر حتى 
ريني ذلك الحشيش فلما وصلنا الى الموضصع الذي يوجد فيه 
هنا الحشيش جاء الخادم الى جانب فرسي واختفى فما رايت 
هنا الحشيش وهو بعيد عشرة الرع عن الدرب الا وارتفع وامته 
ان يجي يلدغني . فخرج الاآحمر صاح عليه دونك ياكتلب لما 
صاح عليه وقع على الاراض وانا شاهدت ذلك بعيئي(؟) . وايضا 
في هنا الجبل رايت اغصانا ساوبة معدلة من غر ورق . وفي كل 
غصن ثلائة جوزات مثل القطن . فاذا انفتح جانب الجوزة رايت 
داخلها حمامة بيضاء بجناحها ورجليها ومتقارها احمر وعيوتها 
سود فهذه صسهونها زهرة الروح القدس وكثشسم من حكام 
السبنيولية أرادوا ان يحضروا منها ويزرعوها في أسيانية فما 
قدروال*) . فمن بعد خروجنا من بورتو بلو عبرنا في نهر صغر 
قليل الماء لكن محجر فمشينا فيه اث ساعاتزا0) . ومن بعد 
ذلك صعدنا الى رأس جيل لترقد تلك الليلة . وهنا الول 
سمى بوركارفون . وثاني يوم سافرنا ورقدنا في منزل آخو يسمي 
جاكري . ومن ذلك المنزل دخلنا الى البادة التي تسمى باناما 
الجديدة لان من سابق عام كان قد احترقت باناما القديمةز) 
ونا وصلت الى البكد رابت كل البيوت معمرة من خشب . وثاني 
بوم نزلت عند اسقف هله البلدة ورايته رجلا قديسا فصار لي 
معه صداقة عظيمة حتى تخاوينا مع بمضنا البماس فهو أعطاني 
خاتمه وأنا ايضا أعطيته خاتمي . وهذا الاسقف التبيل كثن 
اسمه دون انطونيو ده ليون وأعطاني عكازته اللصفرة التي كان 
يمسكها في يده . وبقيت في هنه البلدة مقدار شهر . 


: من باناما الى غوايا كيل في بلاد البيرو‎ #١ 

ثم ركبت في مركب وسافرنا في بحر القيله الذي يسهى 
البحر الازرق قاصدين بلاد البيروه وكان قبال هذه الاسكثة باناما 
جزيرة صغرة مسكونة تسمى تابوكا ‏ (22562) قربية مسن 
الاسكلة المذكورة للالة فراسخ ففي الحين صادفت برفقتنا في 
المركب رجلا خيرا يدعى قبطان فرنسيسكو من بلد طروخيليو . 
فلما وصلنا الى هذه الجزيرة وكان دخل من الليل ساعتان قال 


(45) الستئرب هذا الوصف فقّد طالمنا رحلات معاصربه ونقرنا 
في كتب العلم فلم نر ائياتا لما ادعى صاحينا أنه رآه مرلى 
المين وقد يكون هناك خزعيلة آراد بها الحاكم أن ينم 
سالحنا عن الفر اللهم أن لم تآول كلامه قتمزوه الى 
وصف الثمرة الممروفة ياسم كممائوءت مدلل 
التي اذا ما نضشجت تفرتمت يدوي كدوي اطلاق بارودة ٠‏ 

(.ه) لعلها الزهرة المسماة (هلة8ا!20) مع المبالقة فيوصقها . 

زاه) هو نهر عائر (ع#تهه) 

(؟ه) أغار القراصين الاتكليز بقيادة زعيمهم مورئان (لشؤكه384) 
مسنة 1١".‏ على باناما فتهبوها واحرقوها قأعاد الآسبانيون 
اعمارها قبل وصول مائحنا بمدة قصرة . 


نفذا 


لي القبطان بان نمضي ونرقد في البر لان حاكم:الجزيرة هو 
صهري فطاوعته ونزلنا على كلك صفم حتى نطلع للير وهذا 
الكلك هو خمسة خشيات فلما اقتربنا من المركب قاصدين الآررض 
انقلب الكلك والوقت ليل وعتمة . فانا لما نظرت روحي فى الماء 
فخبطت وتطلقت بالكلك بتك المكازة التي كان اعطاني ايف * 
الاسقف . وهكنا أعاننا اثرب ووالدته مريم المفراء حتى اننا 
خرجنا ألانة أنفار الى الارص بغر غرر البتة وسكا هنا تلائة 
ايام آلى آن حمل مركينا ماء للشرب ثم بعد الايام الماكعورة 
سافرنا في البحر والارضس كانت قريية من شمالنا . وايضا يوجد 
في هنا البحر في دربئا مكان يسمى كوركونا ‏ (#صدج96) 
يعني دوار البحر فاذا وقع مركب هناك يبقى خروجه أمر عسم. 
الى وقت ما تأنيه ربع عاصفة تخرجه من هناك والا يهلك اناسه 
من الجوع . وهذا البحر السفر فيه مخاطرة يسيب شدة 
آمواجه يسمى البحر المجاج المتلاطم بالامواج لان العابر فيه 
مفقود والخارج منه مولود فلولا عناية الله الذي عاتنا حتى اننا 
خلصنا من ثر امواجه فيقيئا على وجه اماء مقدار شهر الى ان 
سهل لنا اثباري عز وجل (سمه فوصلنا الى مينا يسمى ساننا 
ايلينا (©دنلة1؟) ١‏ يمتني قديسة.هيلانة . ثم رسينا هنال 
وكان في رفقتي تملائة رجال كرماء رايحين ليحكموا كل واحف في 
قتخصيه . فبعد أن حصلنا في الارض وبقينا خمسة ايام من خوف 
رح احم سبع تي ل راوث سار قا عبد 0 
لبف العرب . 


حينئد اخبروني فى هنا الميناء عن رجل من الهنود عمسره 
ماية وخمسون سنة فقصدت ان أروح أزوره فتظرته صحيح 
الجسم عتيق الايام . فابتدى يحكي لنا عن الايام السائفة وذكر 
لنا قاتلا أن بالقرب من هذا اميئاء بفرسخ واحف بوجد مقفارة 
كبرة وهتاكد مدفونون اناس من الجبابرة وايضا اخبرني بان 
والده كان حكى له أن 4ا وصلت مراكب السيئيولية الى تلك 
البلاد واكتسبوها كان الهنود يظنون ان المراكب هي حيتان البيحر 
وقلاع المراكب كانوا يظنونها جناح الحيتان لان الى ذلك الحين 
ما كتوا رأوا مركبا . وا كانوا ينظرون الى الخيل وراكبيهما 
كانوا يظنون أن الفرس وراكبها شقفة واحدة . ثم أاني لا سممت 
عن الذي جرى في تلك البلاد وعن الجبابرة المدفونين هناك صار 
لي رغبة أن آنظر ذلك عيانا فاخذت معي رفقاء من الهنود الني 
عشر نفرا مستعدين بالسلاح ورحنا فاصدين تلك المفارة لننظقر 
الذي سمعناه . فعند وصولنا اليها اشعلنا الشمع الذي كان 
معنا لخوفنا أن نسيع داخل اكفارة فعيرنا والشمع بيدنا ولي 
كل عشر خطوات اوقفئا رجلا في يده الضوء حتى لا نضيع درب 
لباب . وانا تقدمتهم وسيفي مسلول في بدي . ثم اني وصلت 
حيث موضوعة المظام فنظرتها ثخينة وآما الجماجم فهي كبرة 
جدا فقمت قلعت من احدى الجماجم سنا اي غهرسا كان هذا قد 
كبره حتى انه كان يزن ماثة مثقال لثقله , وآايضا تاملت في عظن 
الساق وقست احدها فكان طوله خمسة أشبار . ففي بعصض 
البلاد عمل آحد المصورين قياسا وتخميئا لهذا الجسم فوجصيد 
ارتفاعه خمسة وعشرين شسبرا . ثم خرجنا من الفارة متعجبين 
جدا مما نظرنا وانا اخذنت معي الفرس المذكور9") . 


(5ه) ذكر عرارا السائحون في برو عظام الجبابرة القدم . قال 
كوريال من معاصري رحالتنا في سفرته الى ضلواحي 
غوايا كيل : ١‏ وقد ذكر لنا الهنود ان قوما من الجبابرة 
كانو! يسكنون ارضهم فنرل شاب من السماء وايادمم 
بالنار وتد. لجا بعضهم الى المناور والكهوف فماتوا فيها 


كلاكء 


_- وصف التمساح العروف باسم فيمان, 


(سعستط)) 


ومن هناك توجهنا الى الميناء واستكرينا خيلا ولحرجنا مع 
الهند قاصدين كورة واياكيل ‏ 028©8119) وهى ايضاة ‏ 
ميناء البحر الازرق وهي درب أربعة آيام . والذرب حرش 
واشجار وبعض انهر صفار ويوجد فيها حيوان كمثل التنسين 
يسمى قيمان كالتمساح وفمه واسع ؟طويل مقدار خمسة أشبار 
وطول جسده خمسة ألرع . هنا اذا صادف انسانا يبتلعه في 
الحياة ولكن الانسان الميت لا ياكله فيخرج من الماء ويطوف قرب 
النهر فاذا وجد انسانا ام حيوانا بالحياة ييتلمه ويركفي على 
يدبه ورجليه كمثل بدي السياع . فاذا جاء فرس ام ور يشرب 
ماء من النهر فيطف عليه وبسحيه من مناخره ويوديه فيجتمع 
عليه البعفي من هؤلاء الحيوانات ويقطعوه وياكلوه . فلذا أآراد 
الكلاب أن يشريوا ماء ينبحون أولا على حفة النهر فيسمع هنا 
الحيوان صوتهم فيخرج ليبتلمهم . فعند ذلك يرجع الكقلاب 
هاربين وراكضين الى مكان آخر ليشربوة امام لعلمهم ان القيمان 
هو في المكان الذي نبحوا , هكنا يتحايل الكلاب على القيمان . 
واما الحيلة التي يصطاد بها الهنود هنا الحيوان فالاولى هي 
انهم ياخنون عودا قدره نصف ذراع وراسا العود متنحوتان 
نحتا رفيعا ويربطون في نصف العود حبلا متيئا . وهنا العسود 
يشوونه ويصقلونه مثل السيف حتى يبقى صليا مثل الفولاذ 
ثم يروح آحد الهنود ويجلس كامنا على جانب التهر فلما يخرج 
هنا الحيوان وينظر الهندي فيقصف ابتلاعه ويفتح فاه ليبتلعه 
حينئف يدفع الهندي ذلك المود الملحوت ف فم الحيوان وهو 
ماسكه بيده فلما يقصد أن يطبق فاه ينغرس في فمه من الطرفين 
وكلما يعفى عليه يتفرس في لحمه ثم يسحيونه بعزم شديد الى 
الارض ويجاهدون ان يقلبوه على ظهره ليمنموه عن الثي حينئد 
يقطعونه شقفا , وأما الحيلة الثانية اثتي يصطانونه بها فهي ان 
أحد الهنود ينزل في النهر وف يده حبل ويغطس تحت المسمساء 
ويصل الى هذا القيمان وهو طايف على وجه الماء ويرمي خربوته 
( كية ) الحبل على نصف ظهره وهو تحت بطته يحكحك له 
وهو لاط الى بينما يرتنبيط في بطنه بالحيل من نصفه لم الهندي 
يسسح هاربا منه لان هنا الحيوان لا يقدر ان يفترس شيئًا تحت 
ألاء تكن خارج المام فاذا خرج الهندي من النهر حينئذ يجتمع 
الرجال ويسحبون هنا الحيوان المربوط الى خارج الماء ويقتلونه 
وانا نظرت بعيني لما اصطادوا اثنين منهم بسيب أن واجدا من 
الحيوانات كان قد ابتئع صبيا من رفاقنا ونحن راكبون في الكلك, 
وهنا الصبي كان خادم خوري هذه الكورة . فصعب على ١لخوري‏ 
وآمر ان يجتمع الهنود لصيد هذا الحيوان فاصطادوا النين منها 
فشقوا بطونها فوجدوا شقف جسد الصبي المذكور فآخرجوها 
واخنذها الخوري فدفئها . وهؤلاء الحيوانات كثرة العدد وفي 
بعض الاوقات يخرجون من النهر ويضصجعون بجاتيه على الآرض 
وفمهم مفتوح الى الهواء فياتي عصفور صقر ويدخل في فمسه 
وبيدا ينقر من وسخ اسنانه فيشبع العصفور ويرجع طايرا 
والحيوان يطيب له بتنظيف آسنانه . 


: هن غوايا كيل الى كيتو‎ ١ 
, نم وصلنا بعد أربعة أيام الى بلدة غواياكئيل المذكورة‎ 





حريقاً » وذكر غره انه قاس سنا قكان عرضها ثلاث أصابع 
وطولها اربع أصايع ٠‏ وهدا يثبت كلام 'سائحتا . لكتها' 
عظام بعض الحيوانات القديمة لا عظام بشرية ٠.‏ 


وهذه الملدة مسكونة من الهنود والاسبئيول وصار لنا من اناس 
هذه البك اكرام زايد ولاسيما من رهبان مار عبدالاحد . وبعد 
أن مكثنا هناك عشرة ايام خرجنا قاصدبن قربة تسمى بابا 
رسطد9) مسكونة من الهنود والسينيولية وهي ارفس سخنة 
ويوجد هناك بساتين فيها جنس اشجار كاشجار الثتوت تحمل 
ثمرة تسمى كاكاو (0620)) - يصملون منها الجيكولاتا 
(إقاه>010) وهنذا الثمر تراه مثل البطيخ متعلقا وملتصقا 
على جسم الشجرة . فلما يبلغ ويصفر باخلونه ويقطعوته ففي 
داخله يخرج الثمر وهو حبوب اخشن من الفستق ثم بيبسونه 
حتى ينشف وبعد ذلك بقلونه فتراه كالقهوة في اللون والطعمة 
والريحة لكن كثير الدهن ومن دسامته يصر مثل السجينو يضيفون 
اليه من السكر على قدر الحاجة وكذلك أيضا من القرفسة 
والعنبرخام ويجلبونه عجينا ويجعلونه أقراصا وينشفونه بالفىء. 
ومن هذه الاقراص يقلون الجيكولانا ويشربونها مثل القهوة . 
وهنا الثمر هو سالك عند الكل في جميع بلاد التصارى يآتون به 
من هناك ويبيعونه . 


لم خرجنا من هذه القرية قاصدين بلدة تسمى كيتو فسرنا 
وجزنا على قربة اخرى تسمى بوتيكاس دي سان انطوان هيوجد 
بهذا القرب جنس قصب ارتفاعه اربعون ذراعا وثكن القصبة 
أغلف من مطواية نول الحايك ومن عقدة الى عقدة ثراع . فهنا 
القصب يجعلونه صواري اعتي غطاء لسقف البيوت والبعض مله 
ممتلىء ماء أبيفضى وحلو وانا شربت منه . ثم اني امرت الكاري 
ان يقطع منهم ست عقد تكون مملوءة ويحملها على بقل0" . 
وايضا يوجد في هنا الدرب آجناس وحوثى كمثل السعدان 
واكيمون آلوان واشكال . وأيضا من قسسم الطيور يوجد الضره 
التي تكلم وطر آخر يسمى باكامايا وهو بقدر ديك كيم . لكن 
ريشه ملون شيء عجيب . ثم جزنا على قرية تسمى كوائليو . 
ومن بعد أربعة فراسخ عدينا على قرية تسمى انبات واضا 
يوجد فى هنا الدرب جبال محاطة بالثلج . ومن راس احد هذه 
الجبال يخرج نار بولكازنز»”© ( بركان ) . ففى احف السستين خرج 
من هنا الجمل نار كثيرة كرعف عظيم وصار دخان زايد ورمساد 
حتى غطى الجو وما بقي تبان السماء ولا الشمسي مقدار ساعتين 
ومن بعد ذلك انحدر هنا الفيم وحرق كل شسيء وجد من 
الحشائش على وجه الارض وعكر الانهر ومن هذا الشيء صصسار 
طاعون في جميع جنس الحيوان لعدم قوتهم ثم . اننا وصلئنا 
الى قرية تسمى نشبت ومنها رحنا الى قرية اخرى سمى 
لاناكونكا وفيها دير راهبات من طائفة 
الكرملتانيين قد بناه رجل صالح وهو اسقف بلد كيتو . وصرف 
على عمارته واقاعته مايتين وخمسة وعشرين الف غرش . وهنا 
الاسقف يسمى دون الونصو بيتيامونته نيسكره . وبهذه القرية 
جاء الى ملاقاتي اربعة رهبان من رهيئة مار عبدالاحد أرسلهم 


رئيسهم فأخنوني الى بلد كينو (300©©) واتزئوني في ديرهم 
لان رئيسهم كان صمع أن معي أمر تثبيت هنا الرتيس من 
جنرالهم الذي في رومية . 


ثم اني استقويت في دير رهبان مار عبدالاحد مقدار ساعتين 
فسمع حاكم هذا البلد عن قدومي ونزولي في الدير فخلى سرايته 
وه) ذكر دولوز (0201103) هذا القصب في سفره من غواياكيل 


الى كيتو ووصفه موافق لا قال الكاتب . 
(058) هي بر (لحعومنص) و(0قةكنهقكظ) رنيها قمم بركانية ٠‏ 


وجاء سريعا زارني وهو مفناظ وعاتبني على ذلك . فقلت له : 
« تعلم ياحبيبي أن الرهبان خرجوا الاقاتي قناقين0") واتوا بي 
الى ديرهم . فل افرئيس وخذني الى سرايتك » . فما رضي 
الرئيس ان اطقع من الدير لكن تشارطوا مع بعضهم وفرضوا 
ان أكون طول النهار مع الحاكم واتندى ممه وفي الليل مع الرئيس 
وارقد في قلايتي أنا وخادمي . لان هنا الحاكم المبارك كان رفيقا 
معي من اسبانية وجِنا جملة يعركب واحد وكلما كانوا يضيفوني 
في المركب من الطعام المفتخر كنت اوجيه وصرنا أصحابا بالصدق 
وهذه البلدة حيث بسكن الاسقف هي غنية بالاموال ومزخرفة 
بالكنائس والديورة . والاسقف المذكور كان لغليا جدا لكن 
عديم الكرم بخيلا في العطاء . وأما الماء اللي يشريونه في هسذه 
البلدة فهو عاطل . فتجد اكثر الناس بصم لهم مثل غدة كبرة 
نازلة تحت حلوقهم . ويسكن في هذه البلدة هتود وايضا سبتيول 
فبقيت فيها شهرين . واما ذلك الفرس المذكور الذي كلست 
اخرجته من عظام الجبابرة الذين بمقارة سانتا ايلينا فكان لرجل 
من 1صحابي بنت في دير الراهبات فجاء تدخل على حتى بريه 
لينته . فانا طاوعته كصاحب وسلمته الفرس فلما رأته الراهيات 
فمن بد واحدة الى يد اخرى مسيعوه ( اخفوه ) وما عدت وجدته 
ورمى اسقف البلد حرما حتى بظهروه شما صار ذلك ممكنا . 
وكانت في هذا الدير راهبة في مرض نزيف الدم ثماني سلين . 
فلما اضافني الاسقف عنده طلب مني ما هي منفعة الماء الذي 
يخرج من ذلك القصب المذكور اعلاه فقلت له : آنا قرات في بعض 
الكنتب وفهمت ان ماء القصب نافع للذين بهم نزيف الدم . 
فطلب مني أن اهدي هذه الراهية من ماء القصب فاعديتها 
وشربت منه سبعة آيام فيرئت من علتها . وأيضا رأيتهم يصتمون 
في هنا البلد جوخا مثل جوخ اللونمر71-: , لندن ) . وأايضا 
حكوا النا عن جبل عندهم ان منه خرجت من مدة سئين نار كمثل 
الرعد واصعدت هذه الثار بعزم قوتها حجارة محرقة وحدفتها 
بميدا عن الجيل مقدار اربمين فرسخا(ة*) ٠.‏ 


وذكروا لنا ايضا ان من سسئين بينما كان احى الهنود يفلح 
الارض وجد ايقونة مريم العذراء مطهورة في الآرض وهي عجيبة 
جدا في الرؤيا . فآخنها الى بيته واخفاها في صتدوق له . فلما 
جاه ثاني يوم الى الحقل ليفلح وجدها في الحقل فاعادها ثاني مرة 
الى بيته . فثالث يوم جاء ايها ليفلح فوجدها هناك . ففعل 
كذلك عدة مرار وما امكنه ان يضسطها في بيته . ثم أنه أعلم بذلك 
اأسقف البلد فكرج حينئد الاسقف واستقيلها باكرام واختها 
بزياح الى مكان قريب من اليلد وبنى لها كنيسسة شريفة واسكنها 
هناك . وتسمى كنيسة مريم العقراء جكيكواه على اسم تلك 
السيعة ويقصدونها من كل النواحي للزيارة . ولا يحدث في هذه 
البلدة طاعون ياختون هذه الصورة ويخرجون بالزياح الى بلد 





روه) قناق ( قونق ) كلمة تركية معناها نزل السفر أر المرحلة 
يمد قطم السفر . 
(/اه) هو الجوخ المادي المصنوع اولا في لندن ثم في جوبي 
فرنسة وقد اشتهرت في القرن الابع عشر والثامن عثبى 
معامل اللنندوق (6006هدهآ) في فرنسة الني كانت 
توفد الى الموانيه الشرقية في كل سنة نحوا من خمة 
عثر الف قطمة 'و ثوبا لمن القطمة أو الثوب مايتا قرنك. 
لت 128 فسهك قنسعمع1 عديعتسعدصم0 دل عرزم وكا 
تتتمماة لمد8 عوحع ماع51 70/11 ناج أموبع[1 
(مه) هو جبل بيعنفا 2تسمتطءاط وقد انفجر انفجارا 
مهولا ستة .1814 فاحرق كل الضواحي ٠.‏ 


عفدا 


كيتو فتبقى عندهم تسعة آيام بكل اكرام ووقار وبواسطة هذه 
الشفعية ينقطع الطاعون عن البلد . ثم يرجعونها ايضا بزياح 
الى كنيسستها في الفضيعة الملكورة . 

وايضا ذكروا لنا أن خارجا عن هذه البلدة درب أربعة 
وعشرين فرسخا نهر يخرج من تلك الجبال . وعنهما يزيد يرمي 
على الارض من قلب الجبل رملا مخلوطا بذهب . فهناك اناس 
يعرفون الزمن الذي ينقص فيه النهر فيذهبون ويفربلون التهر 
ويغربلون النهر ويعزلونه من الذهب فانا نويت ان ابصره بعيني. 
فاشار علي اناس ان لا آروح لان السلوك في هذا الدرب صعب 
جدا لاجل ذلك قعمرت امسر اليه لكني اشتريت من ذلك الذلهب 
في بلد كيتو . 

ثم اني بعدما بقيت في هذه البلدة شهرين خرجت قاصدا 
قرية تسمى اوطاوالو وفوق هذه القرية خيط يسمى في حكم 
الافلاك باللسان الفرنجي قينيا ‏ (69ظانآة) رمميوتجد سسكان 
هذه القرية عديمي اللون مورمي البطون وذكروا ان في بمض 
الايام تسقط من الجو طيور ميتة , وهئاك ما يوجد فيء غير ظل 
الاشجار والشمس داثمة لا تقفيب . وأايضا ذكروا ئنا ان خارج 
هذه البلدة كيتو بمقدار خمسة وعشرين فرسطًا يوجد هنود من 
الكفرة وهناك يروح قسوس يكرزون بايمان المسيح فاحضروا ممهم 
من تلك الاراضي زهر اشجار القرفة . ولكن مايوجد اناس يفهمون 
تربية هنا الدارصين واصلاحه مثل الدارصين الذي يجيء من 
هنفد الشرق لانه حاد يحرق والهنود لا يريدون أن يكنشف عليه 
السبنيول حتى لا يأخنوا بلادهم . وايضا ذكروا لنا انه يوجد 
هناك جوز الطيب والهنود يجممونه وهو اخضر مثل الثزتون 
الكبر ويرسلونه الى كراكس ‏ (685دة)) وهئاك يبيعونته 
للانكفيز والاولنديز ولا للسمنيولية . وأيضا في نلك الكورة دائما 
صواعق وامطار شديدة . 


6 من كيتو الى كوانكا ‏ وصف عيد الثور : 


ومن هناك رجعت الى بلد كينو ومنها خرجت قاصدا القرية 
لاناكونكا ‏ (سستت هالا ومن هناك الى قرية انيات 
(“تطصعةة) ١‏ التي نبعد عشرة فراسخ من كيتو . ومنها الى 
بلد تسمى ريوبانب (تظنط ه1835 وهذه بلدة جميلة المماتر 
ولطيفة اكنانس واناسها اغنياء واشراف فنزلت في دير مار 
عبدالاحد وقبلوني بفرح عظدم مع زائه الاكرام . وقدست هناك . 
وعوائد قداس هذه الرهينة تشاكل البعض عوائد قداسنا فلمنا 
السبب انشرح خاطرهم عند استماع قداسو(١)‏ وأنا بعد ذلك 
بقيت هناك ثمانية أيام . ثم خرجت قاصدا! بلدة تسمى كونكا 
١ ))09863(‏ فبعد سبعة ايام وصلنا اليها وكان دربنا جيالا 
وثلوجا وتسمى هذه الجبال بارامو (5868350) | الشدة البرد 
الذي هناك . ففي هنا الدرب يوجد نهر متحمر من الجيال 
التي يسكنها الهنود الكفرة فذكروا النا ان من مدة سستين كان 
اولئك الهنود قد عملوا لهم خمسة سسئابك صفار وركبوا فيها 
وانسدروا الى أن وصلوا الى العرب الذي يمر به التجار 
السينيولية فبينما كانوا ذات يوم مجتازين من هناك ومحملين 
فقلا من االياسائع خرج عليهم الهنود المذكورون فترك اناس القفل 





(59) معثى ليثيا الخط يريد يه خط الاستواء ٠.‏ 

(60) لرهبان مار عبدالاحد ( الدومئيكان ) يمض طقوس تديمة 
في ليتورحية القداس خاصة يهم تقترب من عوائلد 
الشرقيين وهي لاترال مرعية عند هم الى ايامنا ٠.‏ 


١4 


احمالهم وانهزموا لخوفهم من القتل . ثم أن الهنود فتحوا 
الاحمال واخفوا من البضاتع الذي اختاروا وتركوا لهم عوضها 
أقراصا من ذهب . فاتى آهل القفل واخقوا ذلك الذهب عوض 
متاعهم ٠.‏ 

واما انا فيمد وصوئي الى هذا البلد كونكا المذكورة صار 
مزاجي ضعيفغا وبفيت مطروحا في الفرائي عشرة ايام معالجا من 
الاطباء . لكن شافية المرضى مريم العقراء اعطتني العافيسة . 
وحاكم تلك البلدة كان صاحبي لانه كان رفيقنا في المركب لمآ 
سافرنا من اسبانية فاراد أن يعمل لي فرجة لاجل انشراحي وهذا 
المفترج يسمونه في بلاد اسبانية عيد الثور ويلمبون على هذا 
النوع : آولا يحوطون ساحة برفوف وخشب ثم ياسعون خوانات 
شيئًا فوق ثيء يعني كمثل الدرج ويجتمع الناس ويجلسون فوق 
هذه الخوانات ويستكرون كل واحد منهم لاجل الفرجة . وبعد 
ذلك ياتون الى تلك الساحة بثور من الثيران البرية الوحشسسية 
ويكون ذلك الثور مسجونا . فعندما يفلتونه على غفلة في تسلك 
الساحة الحاطة بالناس يجري الثور جارعا وما ينظر له دربا 
ينفذ منه . فبعد ذلك يدخل اليه خيال وفي بده رمح ويتلاعب 
مع الثور والثور يهجم عليه فيهرب منه وبعد ذلك يقتل الثور . 
والثور أايضا بمض احيان يقتل الفرس وفارسها بقوة قرونه » 
وهنا العيد والمفترج في كل ملك اسيانية اعتادوا ان يصنعوه في 
موسيمه كل عام . 


1 معادن الذهب : 


ومن بعد ذلك خرجت من هناك قاصدا فرية تسسمى 
خاوخازا1) فسرنا في صعوبة الامطار ليلا مع نهار مقدار ثلائة أيام 
ودخلنا الى خاوخا وبقيت هناك يوما وليلة من شسدة اليرد وكثرة 
الامطار وثاني يوم خرجت منها قاصدا الجبال التي هي ممدن 
الذهب الى قرية تسمى صارونا (2220599) | قصرنا في درب 
عسر المجاز بين الجبال مقدار هائة ايام . ووصلت الى تلكالقرية 
المذكورة وهي على راس جيل وحولها العادن الذهبية . فنظرت 
جميع تلك الصنائع التي بها بستخرج الذهب من الحجارة . 
آولا يطلعون الحجارة من العدن ويسحقونها بطاحون الماء وحينئدة 
يفسلون ذلك التراب السحول ويقطعون منه النهب بتصويله في 
الماء . ثم يفوبونه ويسسكيونه أقراصا . وانا اشتريت من ذلك 
التهب أربع مئة مثقال لان ما كان زمان شفل كل الطواحين . 
وبعد عشرة ايام آردت أرجع الى دربي لكن خوري تلك الضيعة 
فال لي أن بوجد درب آخر وهو آحسن من دربك لكنه درب قفر 
خال من التاس والقرى فتحتاج ان ناخد معك زوادة كفاية خمسة 
ايام . فوقفت لشوره وطعمت لقوله وحملت ممي ما احتاج من 
الزوادة واخذنت معي رفيقين اعني مكاريين الواحد منهما هندي 
والآخر مستيسو يعني ممزوج امه هندية وابوه اسيليولي ٠‏ 


1 أسفار واخطار : 


ثم سرنا في درب عاطل بين الجبال يوما وثيلة . فاراد 
الشيطان ان بطغي ذلك المكاري اللستيسو لانه كان قد نوى قتلي 
لكنالله تعالى كشف نيته على يد خادمى فاختت مله السلاح 
وبقيت متحئرا على روحي الى وقت ما وصلنا الى تلاث قرى 
مقتربة البعضها الواحدة تسمى باسيليكا والثانية جونجوناماه 





(1) هكذا في الاصل واسم هله المدبنة في الخرائط لوخا 
هزم 


والثالثة واكاناما فلما نظرني سكان هذه القرى الذين هم هنود 
تحروا مني قاثلين : كيف دخلت في هذه الدروب العسرة اما انك 
نبي أو قديس . وقسوسهم آيضا هنود مثلهم الكن هنود تلك 
البلاد ليس لهم ذفون بل بعفى شعرات ثابتة في حتكهم . وانا 
لاجل اني كنت رجلا كامل اللحية فكانوا يتمجبون مني قائلين 
انني ذو شجاعة شديدة بحيث جزت تلك البلاد . 


ثم اني يوم خرجنا من هناك مسافرين وقاصدين قرية 
تسمى طاببه (4شادفظة) ‏ فبيتما ذاك ليلة وانا نائم تحت 
الخبمة عمل رفيقاي الاثنان المذكوران ما بينهما شورا وتدبمرا 
على قتلي وانا كان معي صبي صفر من أولاد الهنود وكان يعرف 
اللسان السينيولي وهذا الصبي قام في اليل والا سمع كيف 
انهما تشاورا على قتلي . فاسرع الصبي مرتعشا الي وفيقني 
واعلمني بذا الامر لكن بتوفيق الله تعالى انفرد تلك الليلة بفل 
من البغال وظل هاربا بين الجبال . فاخف رفيقي المستيمسو 
المذكور يركص خلفه طول الليل ورجع به علد طلوع الشيمس . 
فذلك الوقت اخذت منهما اسلحتهما لان ما كان معي سلاح ومن 
خوق من مكرهما اخنفت السيف بيدي وتاديت المستيسو وقلت 
له : ابرك9) على ركبتيك وأصدقني كيف طفالد الشيطان على 
هنا الفكر اعترف أمامي بالصحيح . فاقر معترفا وطالبا مني 
ان اغفر له واسامحه . ثم بعد خمسة أبام وصلنا الى تلك القربة 
المدكورة . فمن قبل دخولنا الى القرية بين الاشجار هرب هذان 
الخائنان من خوفهما وتركا بغالهما فجاء خوري الضيعة واقتبلني 
باكرام . نم اني حكيت اله عن الاحوال الني عرضت فقال لي : 
الله نجاك من شرهم لان اخي هكذا قتلوه في هذا الدرب . وهفه 
القرية يجري بجانيها نهر سمى نهر كولان ‏ (هعام) صما 
وفيه سمك زائد وهو كنهر الدجلة . فقاك اليوم جزت هنا التهر 
ووصلت الى بلد يسمى كولان (سعامت عن عااذلا 
كله هنود . الم نزلت في بيت الخوري وكانت ليلة عيد مار يعقوب 
اخي الرب . فعزمني الخوري ان اقدس اني يوم وكل التفقر 
الذي يقدم للخوري يكون لي انا . فقدست اني يوم وحضر 
جميع الهنود قداسي وكان عددهم أربعة آلاف نقر . وبعد خلوص 
القداس جلست على كرسي وعملت بركة اعني خبزا مباركا . 
فبقي الناس يجيئون يبوسون يدي وياخئون اليركة ويردمون 
النقر في الصينية . فبعد خلوص ذلك نظرت اجتمع من التتر 
مقدار مانتين وخمسين فرشا . 


هات مغارة الذتهب في بيوره (د-61 


فبعد يومين كتبت آلى حاكم بلد بيوره أن يرسل لي 
تختروان الذي يسمى بلسان السبنيولي ليتمرا9) لان هذا 
الحاكم كان مرافقنا من أسسيانية مع عياله . ففي حال وصول 
مكتوبي ١ليه‏ ارسل لي التختروان . لان في تلك الارض بصم تعب 
عظيم للذين بروحون راكبين الخيل يسيب الخير والرمل . 
فجزنا الى ميناء على ساحل الثهر يسوى بابتا ‏ (قازه) 
وهي بعيدة من كولان فرسخين ومنها سافرنا بالكيل الى بلدة 
تسسمى بيوره درب آربعة عشر فوسشًا . فنزلت في دار الحهاكم 
واقتبلني بزاك الاكرام . وهذه البلدة ساكثوها اسسبائيولية 
مع هنود أفنياء وبها كنانس مزخرفة ومحتشمة . 





(05 أي اجلس وهي كلمة حلبية ٠‏ 
وم ##افة ‏ وبالفرنوية ‏ ###فائم1 وتختروان كلمة 
فارسية مركبة من لفظتين ممناها مرير السفر ٠‏ 


وذكروا! لنا أن من مدة خمس عشرة سنة كان رجل مسن 
آشراف الهنود يسمى كاسيكي وكان غنيا وما له سوى بنت 
واحدة . فيوما من الايام سافر ابوها الى غم بلد . فقالبئنت 
المذكورة نظرت رجلا لابسا ثيابا حقرة فقالت له : ما بالك لابسا 
هذه الثياب الدنية . فاجابها قاتلا : لشدة فقري وعلزتي . 
فاجابته قائلة : ان كنت تكتم السر فأنا اعطيك من الخيرات 
حتى ارضصيك واغنيك , فقال لها : نعم هكقا يكون . فوعدته 
هذه المنت أن لما بحين الثيل يجيء بنتظرها ف الكان الفلاني 
فتاخده الى مقارة آبيها التي هي خارج البلد ثم انها اخنت ذلك 
الرجل بعد ان ريطت عينيه وقادته الى المفارة المذكورة كغرير . 
فلما وصلا الى المقارة حملته من أقراص الذهب على قدر ما يقدر 
حمله ورجعت الى قرب الملد وفكت الرباط عن عيليه واطلقته 
بسبيله . فلما جاء ابوها من سفره قصفد ذات يوم السم الى 
اللغارة ونظر في باب المغارة أصل دوسة مداس فطلم ان ذالك 
الكشف صار من بنته فسقاها سما وماتت وهو ايضا مات على 
غفلة والى اليوم يستقرون القارة وما قدروا أن يلاقوها . 


6 من باينا الى طرو خيليو : 

وبعد أن مكثت هناك عشرة آيام خرجت خاصدا قربية 
تسسمى ليلموا فسرنا في درب مقفر عديم أكاء وكنه رمل مثل ارضص 
مصر وكل اهل هذه القرية هنود لكن قسيسهم فقط اسبنيولي 
فالبمضى منهم نصارى حقيقيون والبقية نصارى من خوفهم . 
واني يوم خرجت قاصدا بلدة للهنود تسمى لبايك(52©(عطادهم 1) 
وهفه البلدة كبرة يسكتها هنود اغنياء وبمفى من السبتيولية . 
فعزمني وكيل الاسقف الذي هناك الى داره وطلب مني ان اقدس 
يوم الاحد واكرز على الهنود باللسان السبنيولي . فقدست نهار 
الاحد وكرزت عليهم وكان في الكنيسة خصسة و#لاثون قسيسا 
ومقدار ثلاثة آلاف نفس من العوام فصار لهم انشراح عظيم من 
تلك الكرزة وكانوا يتصجبون مني يسبب الذقن وتغيير التيساب 
وكانوا كلهم يكرموني ويتباركون مثي لاني وهبت لهم مسابح 
وصليانا من القدس . ثم بعد خمسة آيام خرجت من هناك قاصدا 
بلدة تسمى سانيا (52222) ) وهذه بلدة كبرة يسكتها هنود 
واسيئيولي . وفي جانب هذه البلدة يسلك نهر كيم وكلت 
اسافر في الليل لشدة الحر وانا راكب في ليترا اعني تختروانا. 


فذات ليلة تقافل اللكاري ونمس فضل البفال عن الدرب 
ودخلت في الحرش بين الاثجار وهنا الحرش داخله عظيم لا 
له أول ولا آخر . فلما فقت على ذلك أآمرت خدامي ان ننزل 
هنال الثلا ننيه أزيد عن الدرب ونهلك مثلما جرى لآخرين . فلما 
صار الصبح قلت اللمكئثري الهندي ان يعمل نارا كثيرة ودخائنا 
عظيما . فاما رفقاتنا فكانوا سبقوني الى المازل . فلما نظروا 
اننا تموقنا علموا اننا تهنا عن الدرب فارسلوا اناسا ليفتشضوا 
عليئا . فانا قلت للمكاري ان يصعد الى راس شسجرة عالية 
وينشر علما آبيفي يعني برقا فثاني يوم قريب نصف التهار وصل 
آلينا اولئك المفتشون فراونا هناك على نيشان ذلك اليبرق 
واغتاظوا على المكاري كيف أنه حاد عن الدرب . واكثر اشمجاد 
ذلك الحرش من اشجار القطن ما لهم أصحاب وهو خشن جدا 
قدر الرمان وحبه قفوي صمر لكن شعرة هنا القطن طويلة 
كالصوف وكل من بريد من الهتود يروح ياخذ قطنا على قدر 
حاجته . وبنسجون منه ميازر الننساء وغرها من الحوائج اللازمة 
فوصلنا بعد يومين الى اليلد المذكور الذي يسكته اسسيتيول 
وهئود وحاكمهم يسعمى حنرال . فبقيت هناك اربعة ايام بمسز 
واكرام من الجتوال ومن وكيل الاسقف . ثم خرجت من هناك 


هذ 


قاصدا بلدا يسمى طروخيليو (0ااقز» 3‏ فسرنا درب 
عشرة ايام وهو درب عسر قليل المنازل وعديم المماش وكنت قد 
أخقت معي ما اعتاز اليه من قسم الاكل والشرب وكان لي حصان 
وبغلة بد/كء[14) لما يكون الوقت بروده كلت آركب عليها واذا 
وغلت وتصبت من الركب كنت ادخل الى التختروان . فجزت 
الى هذه البلدة المذكورة وهي كبرة يسكنها اسقف وكان حينئد 
الاسقف قف توفي وبقي الكرسي خاليا . وفي هذه البلدة رهيان 
من رهبنة مار افرنسيس ورهينة مار ايئياسيوبي اليسوعية 
وايضا قسوس وخوارنة جميعهم مقدار الفي كاهن . فمزمئني 
رهبان مار أفرنسيس ان اقدس عندهم وكان تهار عيد مسار 
افرنسيس الذي دائما يحكم في تشرين الاول . فرحت قدست 
هناك فكانت الكنيسة ملآنة من الناس فانشرحوا كثيرا من قدابي 
لان كان معي آلة القداس والبدلة التي كان أنعم علي بها سيدنا 
البابا . وكان نيشيانه وخدمه مرسوما عليها . وكان الناس ياتون 
ويتباركون متها . 


فمن بعد أن بقيت فى هذه البلدة عشرة آيام رجمت قاصدا 
بلك خامار (8“كقنلطق)) التي هي في راس جبل وكان يسكنها 
ملك الهنود الذي كان يسمى اينكارسوف . وستكلم عن خبر 
هنا املك العظيم . فبقيت هناك تلاثة ايام وأروني كل ها صار 
على هفنا املك وكيف قتله الاسبنيولية . واليوم الرابع خرجت 
من هنا البلد قاصدا بلدة ليما (1822) | حيث يسسكن 
وزير الملك الذي يحكم على تلك البلاد فنزلت من الجبل قاصدا 
البلدة المذكورة ومن بمد أريمة آيام وصلنا الى نهر يسمى سانتا 
(عسه5) . فهنا النهر زاتف الماء وما له مجاز فيجوزونه 
بشدة وخوف . لان الهنود اخترعوا شيئًا للمجاز يسمى بالصا 
(تطلع8ة) يمني كلكا فيجمعون قرعات يابسات ويربطونها 
ببعضها مثل كلك ثم يجعلون عليها خششسبا وفوق الخشب حشضيشا 
مثل عروق الشسجر ويعملون الاحمال عليها ويفوتون الئاس من 
جانب آلى جانب . والدواب تقطعه سباحة باماء . فجزنا هذا 
النهر بخشوع وطقبات الى الله ووالدته مريم المثراء ومن هناك 
بقينا مسافرين وحزنا على اراضي قصب السكر وعلى المعامل 
التي فيها يستغلون الجوخ . وكان في رفقتي رجلان فقران كل 
واحف ناقصة له بد , فالاول كان جنديا وانقطعت يده بالحرب 
مع الهنود والاخر كان لدغته حية في بده فقطعوها له . 


: الاقامة في ليما‎ 1١ 


فمن بعف ثمانية ايام وصلنا الى مدينة ليما (عسنا0 
المذكورة ونزلت في بيت الاتكيجيدور (1905451405) أعني رئيس 
ديوان الايمان لانه كان صاحبي من اسيانية . وكنت ديئته الف 
واربعماية غرش في مديئة بورتوويلو فاعطاني فائدة عن كل ماية 
غرش اربعين غرشا مثل ما يسلك بين التجار في تلك البلاد . 
لم بعف ان ارتحت من تعب الدرب رحت قابلت الوزير وقدمت 
له آمر املك ومكاتيب الوصية التي احضرتها معي من اسسبانية. 
وهنا الوزير كان رجلا مباركا اسمه دون بقدسار ويلاكوكونده ده 
كستيفيارو مركيز ده ماراكون من أكابر اسبانية . فقبلئي بفرح 
عظيم ووعدني أنه يساعدني في جميع الذي اعتازه . ثم أني دخلت 





(16) لدكك كلمة تركية براد يها دابة ثانية بستمملها الخيال 
عند الحاحة ( احتياط ) ٠‏ 


4 


زرت امراته فاقتبلتني ايضا بالاكرام . وهنا الوزير المبسارك 
كان قف تزوج منف أربع عشرة سنة وما رزق ولدا وسناتي بمد 
هنا بحكايته . ثم اني رجعت فزرت كبر الكهنة الذي يسمي 
ارشيدياقون مع جملة ارفاقه الكهنة 1 كانوا مجتممين في الكئيسة 
للصلاة . واما مطران هذه البلدة فكان قد توفي وبقي الكرسي 
خاليا من مطران . ولهذه المطرنة مدخول في كل ستة خمسين 
الف فرش وتحت بده ماثة وعشرون خوربا وكانوا مننظرين 
المطران الجديد الذي كان اتيا من اسبانية . وبعد ان بقيت في 
هذه البلدة عشرين يوما وقعت مريضا في الفراش بمرض شديد 
وكان حكماء الوزير يعالجوني . فشفاني الرب من مرضي بصسد 
عشربن بوما بشفاعة أم الرحمة مريم المتراء . نقمت ورحت 
عند الوزير وتلاقيت معه اني مرة فقبلني بفرح وعز واكرام . 
ونا كنت مريضا كان يرسل عندي خزنداره يزورني مع احمال 
من الحلاويات المفتخرة وكان يسال عن حائي كل يوم مرتين . ول 
ذلك الحين جاء وجل من أصحاب المعادن وقال للوزير انه يقدر 
بسمتخرج الفضة من الحجر من غر أن ياصيف ليها زيبقا . فلما 
امتحنوا صنمته وجدوها اختراعا كلابا . وانا كنتت حاضرا 
ونقرت ذلك عيانا . 

وقبل أن تملك السبنيولية هذه اليلاد ما كان احف يعرف 
الاله الحقيقي وكلن البعضي يصدون الاصنام والبعفضضي كانوا 
يصدون الشمسسي والقمر والنجوم وما كان لهم احرف ولا كانوا 
يعرفون القراءة والكنابة . لكن 4ا بريدون ان يقدموا عرض حال 
الى ملكهم كانوا يصورون تصاوير في منديل على حسب شكاوتهم. 
وكان في زمان فتح هذه اللاد ملكان اخوان الواحد سمي 
وداواليا والآخر يسمى وسكارانيكا . وكان بينهما الحرب وكانت 
آنة سلاحهم وعدتهم القوسى والسهام ورماح ومقاليع لحنلنف 
الحجارة . الحجارة , وما كان لهم مواشي اعني مثل افراس وبفال 
وحمر ولا ثران ولا بقر ولا غنم وا دجاج سوى جنس حيوان 
شبه الجمل بقدر الحمار وحدبته في في صدره يحملون عليه 
وياكلون لحمه لكنه ما يسافر بعيدا . وكل يوم قتاقه اربعة 
فراسخ لا فر فلما يتعب ينام ويزبد ويتفل على أصحابه . وهؤلاء 
الهنود ها كان يموت أحف منهم كانوا يصتمون له قبرا عاليا ملو 
ذراعين وطول ثلالة ائرع وكانو! يضعون في قبره آلة صنمته مع 
شربة من خمر النرة . 


ط"كب© وصف ليما : 


وفي هذه البلدة يصير ذلازل كثيرة وشديدة . نم ان الوزيسر 
وعدني ان يقف بخدعتي طول ما آنا بالهند . وكتب الى جمسلة 
البلاد والقرى التي تحت حكوه يوصيهم علي بالاكرام . وفي ليما 
عدة ديورة وكنائس اولها الكنيسة الكبرة التي هي كربي المطران 
وغير كنائس للقسوس واربعة ديورة لرهبان مار افرنسيس وتالة 
ديورة لرهبان مار اغسحينوس وتلالة ديورة لليسوعية وثلائة 
ديورة لرهبان كرسي | (01055) واربعة ديورة للراهبات فقي 
كل دير يسكن آلف راهبة(10) . وايضا آربعة ديورة لراهيات 
الفقراء مثل ابتام وارامل ومنقطمين وديران باسم مار يوحنا 
نداواة المراصى أي الغرباء والفقراء واسبيتال يعني مارستانا 
كبمرا على أنسم الملك لان المكلك يصرف عليه ويسمى ملر انفراوس 
وكانوا يعزموني لاقدس في الكنايس والديورة ويكرموني غاية 
الاكرام وبقيت في هذه البلدة مقدار سئة في بيت رئيس ديوان 
الايمان المذكور اعلاه يسمى دون خوان باتيستا ديلاكانترا يعني 


(18) مبالقة او خطا من الناقل - 


يوحنا المعمدان من يلد كانترا . وهذا المبارك كان رجلا كاهنا وما 
آراد أن اصرف شميمًا على الماكول والمثروب . وهذه البلدة غالية 
المعاش بهذا المقدار حتى أن الدجاجة تساوي غرشا ونصف 
غرش . وبعد اني تعافيت من مرفي زارني جميع رفقة الكهنة 
الذي يسمى كبيلدو (40انطظ)) (1) يعني ديوان الكنيسة من 
حيث أخنوني في الرفقة الى الكنيسة بالزياح وعند دخولنا 
للكنيسة حيث يمكث الخطران والخوارنة اجلسوني جانب كربي 
الارشيدياقون الذي بجانب كرسي المطران اكراما لي . ثم طليوا 
مني ان اقدس فارسلت وأحضرت من الدار آلة القداس فقدست 
لهم قداسا باللسان الكلداني يعني السرياني الشرقي فصسار 
عندهم اتشراح زايد لاستماع قداسي , فثاني يوم صنموا ديوانا 
بآياتهم ( مع بعضهم ) وارسلوا الي ألف غرش وكذلك أيضا في 
باقي الكنائس والديورة من الرهبان والراهبات كانو!ا يرسلون 
الي شيئًا كثمرا وانا كان لي عجلة يعني عرياني(09) باربعة يفال 
مع عبد اسود خادعها . 


؟آ- السغفر الى خوان كاباليكا (دعناد معممد2)) 


ومن بعد السنة طقبت اجازة من الوزير لابوح الى جبال 
الفضة والذهب فاطاعني الوزير واصفى لطلبتى وكتب لي 
مكاتيب الى جميع حكام البلاد وابرشية القرى الذين تحت 
حكمه وصية علي بان يعزوني ويكرموني وارصل رفيقا رجلا من 
جنوده لكي يسبقتي فى الدرب ويهبيء لي ما احتاج من الماكول 
والشروب والمنزل في بيت حاكم القرية . فكرجنا من ليما وهنا 
الرجل برفقتي فاصدين بلدة تسمى خوقن كبا ويئ ناته س2 
ثم صرنا يومين يدرب سهل وصعفنا في اليوم الثالث الى جيل 
التلج ولا زالت الارباح والبرد شديد! . فابتدات تنفر امزجتنا 
وتقيانا من سبب أننا خرجنا من أرض شديدة السخونة وجزنا 
عاجلا الى أرقي باردة . ثم بعدما صعدنا الى أعلى الجبل سرنا 
من مكان يسسمى بوناده برياكاكا يعني زعهرير السكر () ومن هناك 
سافرنا فرسخين فتلاقيت مع رئيس رهبان مار فرنسيس الذي 
يقال اله بروبنسيال . (لعفتعة00*) | فائتي عن الدرب 
فحكيت له ما جرى علينا من تفرم المزاج فد ذلك افترق منا 
ورحل من درب آخر . ووصلنا في ذلك النهار الى نهر يسمى 
نهر بوني وعليه جسر ممتد من جانب الى جانب منسوج من 
حبال القنب ومربوط بالاشجار ففتنا عليه بصعوبة واخنوا 
الخيل الى درب آخر مجردات وادخلوها التهر . ومن بصم عشرة 
آيام وصلنا الى البلدة المذكورة خوان كاباليكا وهي بلدة صفرة 
فنزلت في دبر اليسوعية . وفي هذه البلدة تختلف الارياح قائة 
مرات في النهار ووقت العصر دائما تمطر . وهي أرض قليلة 
العافية لاختلاف الاهوية والسيب الجبل الذي فيه معدن حجر 
الزببق لانه مسلط على البلد . 


'. معادن الزئيق : 


ثم اني رحت لانفقر المعدن مع حاكم البلد فرايت هذا الممدن 
وعظمته ونكقرت آينسا أن الفعلة يقطمون الحجارة ويخرجونها من 
نحت الارص الى فوقها . ثم اروني كيف يخرجون الزييق 
فادخلوني الى بيت جعلوا ارضه ابخاشا ( تقوبا ) ملصوقفة 





5 وبلافرنية #عكاأصهة) أي الترع . 
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ببعضها موضوعا في كل منها برنهزه) واليرائج مصفوفة ومتصوبة 
صفوفا صنوفا ولها فم واحد منصوب الى فوق والفم الاسفل 
مسدود وفير مغتوح كمثل اجران . فيضمون حجارة الزيق 
بصنعة مصطفة فوق البرانج كمثل عمل الفاخوري في افران 
الخشف ( الخزف ) وكذلك آبضا يضعون الحجارة على البرانج. 
وهنا البيت له سقف مغطى لكن قوي عافي وفيه ابخاش لاجل 
منفف الدخان . ثم يضعون الحطب فوق تلك الحجارة ويضرمون 
به الثار فيشعل ونسكن الحجارة سخونة قوية وبجري منها 
الزيبق هاربا ومنحدرا داخل تلك البرامج . فعند ذلك يفهم 
معلمو الزييق فيهدئون النار ويخلونه يوما وليلة حتى يببسرد 
وبعده يرفعون الحجارة والرماد ويكيونه ( يلقونه ) خارجسا 
ويطالعون الزيبق من تلك البرانج . وهناك وكيل من جانب الملك 
يضبطه للملك . وهو يوفي لاصحاب الممدن انين وخمسين غرشا 
حق كل فنطار وقنطار هذه البلاد هو سنة امنان ختلدكاري(01) 
وببمع وكيل الملك القتطار بتسعين غرشا لاصحاب معادن الفضة 
لاجل استخراج الفضة من الحجارة وسوف نتكلم عن ذلك أيضا . 
ثم آني فدست هناك على هيكل لهم في وسط الممدن وباركت 
عليهم وعلى ممادنهيز:؛) وقدم لي أصحاب المعادن بتكاس(ا0 
عقدار خمسين قنطار من الزيبق وقالوا لي اصبر الى شهر 
بينما يخرجون الزبيق من االحجارة ويعطوتي البلغ المذكور . فمن 
صبب الاهوية المختلفة خفت قتركت هناك وكيلا ليستلم منهم 
الزببق وفتما يستخرجونه لكن عليه يسق(25 من الملك ان لا احد 
من اصعاب الممادن يقدر يبمع زيبقا ولا احى يقدر يشستريه . وان 
تجاوز احد هذا الشرط ينهبوا ماله وبحل عليه القتل . 


6 مياه محجرة ‏ وصف الصليتم : 


وفي هذه اليلدة يوجد جنس ماء لونه اسسحر يجعلونه في 
وسط صناديق ويبقى ثمانية ايام في الهواء فيجمد حينئة ويصر 
حجرا يعمرون به البيوت وانا نظرت ذلك عيانا . واذا وضعوا 
في وسط هفا اللاء خششبة وبفيت أربعين بوما فيخرجونها من اماه 
نصفها حجر صوان والذي يبقى فوق افاء من الخضية يبقى على 
حاله خشسية وانا أهداني آحد رهبان اليسوعية صليبا من هذا 
الجنس(» . 


4) البرنج كلمة فارسية ممناها النحاس ونظنها بمعتى 
الخابية والبرنية - 

الخندكار لفظة مماتة بالفازسية ممناها اللطان . 

قرانا في كتب الاب فوليه (©1©01(1) المرسل الغفرنيىي 
في البرو من معاصري صاحب الرحلة وصقا مها ليده 
المناجم قال : أن مناجم الزيبق الشهر في كل امركلة 
الجنوبية محفورة في جيل وامع بالقرب من غوانكائاليكا 
ره 211م 0 قندت ؟ وهي ممندة تحت الجبل حفر فيه منازل 
ودروب ومعبف . والمئاجم مضاءة بعدد لا بحصى من 
الشموع ٠‏ ثم وصف التخراج المعدن وصفا لا م 
يفترق عما جاء في متن رحلتنا سوى انه قال ان سسمر 
القتطار ثمانين غرشا . 

١‏ بشكاس لعلها باش. كاسن وبظهر من القرينة ان معناهما 
الهدبة أو اللخثئيش . 

0/5 بق كلمة تركية معناها مانم أو محلور . 

46 ذكر الاب فوليه المأكور هذه المياه المحجرة تال : ان ماء 
هذا الشبع غاية من السخوئة حال خروجه ويتحجر مريما 
اذا ما مال ف الحقول . ومن حجاره سي التازون 

لسشهد 
١45‏ 


وبعد عشرة ايام خرجت من هذه البلد وصحبتي آربعة عشر 
رجلا خرجوا يودعوني الى خارج البلد ثم افترقوا مني ورجعوا . 
وانا آأخذنت دربي قاصدا بلدة تسمى اكواماتكا ‏ (لتسسمسهدم)) 
وفي هذا الدرب يوجد أشجار مختلفة الآجناس وأكثرها اتسسجار 
يسمونها توكال اوراقها سسماك كفين وما لها الغخصان كن الاوراق 
مشوكة وفي طرف الورقة تصم الثمرة ويسمى في لسان الهنود 
تونس وهفا الثمر كقمر بيس الدجاج لكن اصلب وداخله حاو 
كطعم التوت وهو مسهل ومبرد فمن خارج الثمرة بيصم شوك ناعم 
فيلتزم الانسان أن لا يمسكها بيده الا بعد آن ينظفها من الشوك 
وهذا ممتليء مته البرد والجبال في ذلك الاقليم(ا») . 


1 الوصول الى اكوامانكا : 


ثم بعد أربعة أيام وصلنا الى البلدة المذكورة ونزلنا في دير 
اليسوعية لان رئيسهم كان رجلا صائحا وكان قد ارمسل لهم 
مكاتيب بوصيهم على ان ينزلوني عندهم . وفي هذه اليلدة كان 
اسقف غني جدا لانه كان أولا رئيسا لديوان الابمان ويسمى 
الاسقف دون كريستوثلو دي كستيلو . وبعد ان استقريت في 
الدير تلك الليلة جاءني في الفد قسيسان من جانب الاسقف 
يهنئاني بوصولي . فثاني يوم باكرا رحت أنا زرته فقام مو 
أيضا بنفسه والتقاني وسالني عن حالي وعزمني الى داره حتى 
اتغدى ذلك اليوع معاه فطاوعته وتفديت معه . ومن بعد الماكول 
أنمم عليء بجنزير ذهب يسوي مايتي غرش . فلما سمع اكابر 
البلد بالاكرام الدي عمله لي هذا الاسقف المبارك جاموا جميعهم 
زاروني . ومن بعم اربعة ايام خرجت مع راهبين يسوعيين ورحت 
زرتهم واوفيتهم زيارتهم كعادة تلك البلاد . ثم الاسقف آرسل 
لي رفقة ليدلوني على بيوت الذين جاءوا زاروني لآن اليسوعية 
كانوا قد كنبوا آسماء الذين زاروني واحدا واحدا . وفي هذه 
البلدة كنائس وديورة فنية جد! . فمن بعد ما زرتهم وارتحصت 
ثمانية ايام رسم هذا الاسقف أن يعملوا كوميدية يعني تقليد 
القديس رجل الله الروماني الذي يسمى باللسان الفرنجي 
سان ابليسو!ا (“تافتعا) وفي العربي مار ريشا . وهده 
الكوميدية هي تشخيص ما عمل هذا القديس وكيف اعطى خاتمه 
لعروسته وشق الحيط وظلع راح يسوح في الدنيا() . فحغرنا 
هنا النقليد وانشرح خاطرنا وكان اناس هذه البلدة يكرموني 
لنفاية بسسبب ان الوزير كان قوي صاحبي وبقيت في هذه 
البلدة عشرين يوما في فاية ما يكون من الانشراح . 


#8 السفر الى كوسكو : 

ثم خرجت من هناك قاصدا بلد كوسعو ‏ (ص00#)) 
وخرج حاكم البلد ورئيس اليسوعية مع رفقاته ور اصحاب 
ليودعوني فسافرنا نصف فرسخ ثم تودعنا وافترقنا فهم رجعوا 
الى البك وانا ظليت ( ظلقت ) مسافرا . ومن بعد يومين وصلنا 
الى نهر يسمى بوريما (©قتشةتج4) وكان على هذا التهر جسر 





المنازل جاعلين المياه في قوالب مخصوصة حسب رقبتهم 
وحاجة العمارة ولا بتعب الحفارون ونقاشو التمائيل 
اذا أرادوا نقش تمثال فاذا ما اتموا القالب وسكبوا 
فيه الماء جاء التمثال حجرا بديعا ينحتونه قليلا زيادة 
في لمانه . 

(1) هو وصف تجرة الصبم الممروقة . 

(ه/) أخبار مار ريثا المشهورة . 


ينيك 


ممتد متسسوج من عروق الاشجار والاغصان عرضه ذراع أقل ام 
آزيد وطوله عشرين ذراعا . فجزناه بصناعة عظيمة مع خوف 
شديد لآن الاحمال يحفرونها عن الابقال ويدخلها الهنود عسلى 
ظهرهم الى جانب الآخر واحدا بعد واحف . وآأما البقال 
فيز لطونها من جلالاتها ويجيزونها الجسر فاذا سقطت رجبل البغل 
بين الخشب الممتد على ذلك الجسم حينئدة يشغلون رؤوس 
الخشب فيسقط البفل من ذلك العلو الى وسط الماء ويسبع 
ويفوت الى الجانب الآخر . فبهنا التعب العظيم جزنا بسسيب 
ان الجسر يتجوجح وبنهز كالهد لما يدوس الانسان عليه فلما 
حصانا في ذلك الجانب شكرنا الباري تعالى على خلاصنا . فاما 
الهنود بسبب انهم يعرفون السياحة فاذا سقط احدهم في الماء 
يخرج ساما . ومن هناك سرنا في الدرب فوجدنا اجناسا من 
الحيوانات منها خيل وأفراس وحشية وبقر ايل وبقال وحمر 
وغر اجناس آخر وهي تعيش في تلك الجبال المقفرة وما الما 
اصحاب . وجنس حيوان آخر يسمى بيكونيا وهو كصورة النزال 
لكن بلا قرون . فهنا الحيوان قوي أنيس كا ينظر اناسا أو 
دوابا مجتازين ينحدر من الجبل ليتفرج عليهم , وعندها كثم . 
وانا كان عندي كلاب للصيد وبندقية فقتلت بعضا من ضمدهء 
الحيوانات ولحمها ١‏ ياكله غر الهنود وصوفها ناعم كالجترير 
يصنعون منه البرانيطا أي الشبقات وهو شسبه التفتيك(1) لكن 
لونه عسلي كلون الغزال(0) وفي بطن هذا الحيوان يوجد حجر 
اليازهر بين كليتيه . فيخرجونه ويبيعونه بثمن ال لانه نافع 
للسموع(ة) ٠‏ 


4 السفر ألى اباتكاى (رسدستم) 


وبعد لاثة أيام دخلنا الى مزرعة قصب السكر وتسهمى 
الارض شيتكاي . وهذه الارخى هي لليسوعية ويخرجون منها 





(93) الشبقة هي البرنيطة ولملها تمريب (اشخترفظ) 
اما التفتيك فهو نوع من الصوف الثاعم ٠‏ 

(9) قد جاء وصف هذا الحيوان الم مى (هضنكذلا 02 
أ (معةممنات ع1) في كثبر من الاسفار الامركية وكانتوا 
يتخدمونه لتقل الممادن في الطرق التي يتعلر على 
الدواب ملوكها . 

(4/) البازهر أو اليازهر كلمة قارسية ممناها الترياق 
( من ياو نظف ٠.‏ وزهر . سم ) وقد اشتهر هذا الدواء 
بين أطباء العرب وامتدت شهرته مع آسمه الى المغرب 
فيقال (تقلاة©8) باللنة البرتفالية أو (لمممت8) 
بالافرنسية . قال التيغاشي : هلا الحجر بايدي الناس 
صتفان احدهما حيواني والآخر معدني ومعدنه بين جزيرة 
أبن عمر والموصل وهو هناك كثر وبوجد مته حجارة 
كان وهو حجر رحو أبيض الحكاكة . وآما الحيواني فهو 
القصود بالكلام في هذا الحجر والباب هو حجر خفيف 
هش أصفر متقط تقطا خفيفة وهو ذو طيقات بعضها على 
يعض وبتحل مريعا اذا حك ومحكه الى اليبياض واعظم ما 
يوجد منه من مثقال الى ثلئة مثاقيل يؤتى يه من بسلاد 
فارس من تخوم الصين والحيوان الذي يوجد فيه البازهر 
هو الايل اللي يكون بتلك البلاد واسمه عجمي اسشله 
في لغة الفرس باكزهر أي منظف السم من الجسد 
وخواصه انفم من ذوات باجممهة وهو يخرج اللسم 
بالمرق ويخلص من الموت .. الع . وقد اعتبر في القرون 
الماضية كاعظم الادوية وذلك خرافة لم بثبتها العلم ٠‏ 


كل سئة اللائين آلف خندكاري من السكر . والفلاحين الذيسن 
يفلحون كلهم عييد سود ويشتغلون في عمل السكر . 

ومنها سرنا الى البلدة المذكورة بعد ثلاثة أيام فوصلا 
اليها . وهذه البلدة كان يسكتها ملك الهنود المسمى وازاوااليا 
انيكا الخو الماك واساريئكا المذكور فلما وصلنا قريبا من اليلد 
وسمع الرهبان اليسوعية خرجوا آمامي واخلوني الى ديرهم 
بالترحيب . وهنا الدير كان قديما قصر الملك المذكور ووسسع 
هنا الدير مع بستانه قدر نصف بيلف . ودير الراهبات ايضا 
هو داخل القصر . ووجدنا هناك من الحجارة الملحوتة من الهنود 
القدماء بفر آلة الحجارين الحديدية . وهي مشفولة بفايسة 
الرستاق(01 . 


وسكان هذه البلدة يومف اربعة آلاف بيت سسيتيوليين 
والاثة آلاف بيت هنود ولهم أسقف رجل صالح مع بقية طوائف 
رهبان ومدارس لاجل اولاد السينيولية ومدرسة اخرى بناهها 
اليسوعية لاجل آولاد الهنود . ومن قبل ان اجوز في هذه اليلد 
بمقدار ميل كان خرج لاستقيائي قسيسان من طرف الاسقف 
وحاكم البلد مع اليسوعية المذكورين واخلوني الى البلد 
بمقدار ميل والاسقف كان قاصدا اني انزل في داره لكسن 
اليسوعية ما تركوني بل انزلوني عندهم . وقصد حاكم البلد 
ان ينزلني في داره لكني آبيت من الاسقف ومن اتحاكم الذي كان 
صاحبي وجئنا من اسسبانيا رفقة . وهفا الحاكم لما وصلنا الى 
ليما تجوز ( تزوج ) من بنت آعطته نقدا ماية وخمسين ألف غرثى 
كعادة بلاد التصارى أن البلت تعطي نقدا للرجل حسب حالها 
والاثراف كشرفهم . وفي اليوم الثاني جاء اسقف اليلد زارني 
وجاء أيضا بافي الاشراف ورؤساء الديورة . ومن بعد اربعة 
ايام خرجت آنا واثنان من الرهبان اليسوعية في عرباتي(:6 
واوفيت زيارتهم ٠‏ 


وصف ابائكاي : 


ثم طلبوا مني أن اقدس في الكتيسسة الكبرة في حضرة 
الاسقف والقسوس والاعيان وباقي العوام فقدست لهم قداس 
باللسان السرباني الشرقي . وايضا اهل الديورة والكنائس بقوا 
يجيئون باخلوني حتى اقدس عندهم وكان عندي شماس ان 
يخدمان قداسي وكنت عندهم بمعز وكرامة وكانوا يهبوتي هدايا 
من ديورة الراهبات ومن غر اماكن وارسل لي ديوان القسوس 
الذي للكنيسة الكبيرة هدية لائقة وارسل لي آيضا اسقف البلد 
هدية بذتك المقدار وكان بعض أصحاب اعطاني عرباني لاخرج الى 
خارج البلد واتفرج على عمائر الهنود القدماء . فمن جملة ما 
نرت قبور الهنود الدين في زمان كفرهم كانوا يدفنون ميتهم 
على وجه الارض ويعمرون فوقه قبرا مرتفما جدا بعلو ذراعين 
ومرضه ذراع ونصف وطوله لانة اقرع وهذه القبور منفردة عن 
بعاسها كل واحد على جاتب . 


وف تلك الايام صار زلؤلة عظيمة خارج البلد على نحمو 
فرسخين وكان هناك جيل منصوب على نهر جار فسقط الجبل 
عن تلك الزلزلة في وسط النهر وسد جربان الماء فطاف ماء النهر 
على الارص واهلك مزاوع ثلاث قرى دفي سقطة الجبل في ذلك 





(98) الرستاق أو الرزداق السطر من الئخل والصفمء من 
الثناس معرب راست التي معتأها الخط القويم بالقارسية 
ولأتى في اللنة المامية بممنى تركيب ونظام . 

(4) أو عربة كلمة فارسية بمعتى مركبة . 


الحين وتلك الساعة صارت آيضا زلزلة في بلدة ليما وخسرج 
الناس من البلدة لخوفهم لانه سقطت منازل كثيرة مع بعضها 
كتائس . 

وثي ذلك الحين جرى أمر من ملك اسيانية في عزل الوزير 
صاحبي المذكور وانا بقيت خمسة أشهر في هفه اليلد الكوسكو 
المذكورة وكان ذلك بسبب عرض الشتاء وزادت الانهر العديصة 
الجاز . 


هنود بوقرتنبو (مطه مهن و2) 

ثم بعد هنا الزمان المذكور خرجت من تلك البلدة متوجها 
الى بلدة تسمى بوقرتتبو وبمد سفر ستة آيام وصلنا اليها 
وف السنة الايام المذكورة كنت أنام كل ليلة في ضيمة وعلد 
دخولي الى هذه البلدة خرج بعفى اناس مع رهبان مار عبدالاحد 
وحاكم البلد قلاقاتي . فاخئوني الى داخل البلد بالترحيسب 
فنزلت في بيت الحاكم لانه كان خادم الوزير صاحبي . وهفه 
البلدة هي ستر يعني حدا ما بين الهنود الكفرة والسسبتيولية 
والهنود ياخذون الرجال والنساء والاطفال الى أرض هم 
ويستعبدونهم ولا يكون عندهم عيد أم عزيمة يفبحون واحدا من 
السبنيولية ويشوونه وياكلونه , وعند هؤلاء الهنود يوجد جنس 
حشيثى اذا علكوه يسكرهم ويعطيهم شجاعة وقوة كشراب الخمر 
يسمى ذلك الحشيش كوك (0068)) (1م , وما يوجد عتدهم 
لا قمح ولا شعمر سوى درر مصر ( الثرة )(اة) ويجعلون من هذه 
الدرر بوزه ويشربونها فتسكرهم كالعرق . وهؤلاء الهنود كثرو 
العد شديدو القوة وما يقدر السبنيولية ان يقاوموهم لانهم 
ساكئون في جيال شامخة وعليهم أمر مدير وهو الذي يحكم 
عليهم . 
١‏ معادن اللفضة : 

ثم بعد للائة آيام خرجت من هذه البلدة متوجها الى مدن 
الفضة المسمى قندونوما (00928080552)) وبمد يومين وصلئا 
اليه . فمن زيادة البرد وشدة الزمهرير ما قدسرت أمكث هناك 
غر ككلائة آيام وبعد ذلك رحت الى معدن آخر يسمى قليوما وهو 
درب يوم عند جانب قرية صغرة يخرجون هناك الفضة . وفيها 
تفرجنا على اخراج الفضة وكيف يطحنون الحجارة مثل التراب 
ويجطونها في الماء كالطين وبعد ذلك يمزجون فيه الزيبق وطول 
النهار يحركونه مقدار عشرة ايام أو ائني عشر بوما والزيبق 
يجمع الفضة وبلتصق بها . ومن بعد الايام المذكورة يفسلونه في 
حوض مجلد بجلود البقر واماء ياخذ التراب ويوديه . والفضة 
ترسخ ( ترسب ) الى اسفل . هذه الصنمة تفرجت عليها عيانا 

ومن هناك خرجت الى قرية تسمى لانبا ‏ (2مه) 
وبعد يومين وصلت اليها ونقرت هناك الهنود يعمرون كئيسة 
جديدة وقسسيسهم اسبتيولي له عندهم مقدار هائين سئة . وهذا 
القسيس ني جدا فخرج ( صرف ) على عمارة تلك الكليسسة 


(١م)‏ الكوكا حشميشة لها خاصة معروفة لتقوية أعضال الجسم 
وند اشتهر الان امتممالها في العقاقي, . قال أحد الرحلة 
المعاصرين لكاتبئا : أن الوطني في شواحي كومكو بمتشع 
عن الطمام ولا يمتنع عن مفِع حثيتة الكوكا قانه يجيد 
فيها طماما وخرايا ودواء . 

(6م) درر ولملها ذرة مسر اسم للفرة على لسان العوام حتى في 
أيامنا ولمل ذلك لاثشتهار القرة المصرية . 
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مايتي ألف غرش . ومكثت تلك الليلة هناك وثاني يوم رحت الى 
معدن آخر يسمى بولو . 


؟؟ مقتل احد المتمولين ظلما : 


وصاحب العدن بونو رجل غني اسمه دون خوسسيف 
سلسيدو يمني يوسف من مدينة سيويليا وكان يعطي مور 
الفضة الى الملك مليونين وسيعماية ألف غرشي وذكروا لنا ان هذا 
الرجل كان يخوج من هذا المعدن كل يوم سنة آلاف غرش . 
فحده بعض أعدائه وأقاموا عليه بهتانا وشهدوا زورا قائلين 
ان هنا قد اتفق مع اناس بيض ويريف يصم حاكما في هته البلدة 
فكنيوا الى الوزير عن ذلك . فقام الوزير وجاء اليه الى جيل 
يسمى معادن بونا حيث كان سكن هذا الرجل المذكور ومسكه 
وأخذه ممه الى بلد ليما وشئق من اصحاب هنا الرجل بعض 
اناس وصبط آموالهم كما ضبط هذا الممدن للملك وضبط أيضا 
المصدن للملك وصيط أيضا الحجارة التي كانوا طالموها مسن 
المعدن ليخرحوا فضتها وكان وزنها عثرة آلاف قنطار . وحيسه 
الوزير في السجن والزموا عليه القتل فطلب من الوزير انلا : 
اعرضوا أمري الى اسسيانية للملك فان أمر بقتئي فاقتلوني وان 
أمر باعتاقي فاعتقوني وأنا افي جميع ما قريت فيه وها أنا في 
حيسكم مضيوط . فلم بسمع الوزير والديوان لاقواله بل 
سسجلوا عليه القتل من طمعهم وكنت السمع والبلاد من الفقراء 
والرهبان والراهبات والاينام والارامل يستفيثون لله لال 
خلاصه لانه كان في كل عام يفرق من الحسنة ثمانين آلف غرش 
وامر الوزير القاسي القلب بخنقه نصف القيل وبعد قتله ارسلوا 
معلمين لينوبوا تلك الحجارة ويطالموا منها الفضة فلما آلقوها 
في النار ظهرت اشارة الله وتحولت تلك الفضة آلى رماد وصار 
ذلك عظيما للناظرين والساممين . وآما المعدن الذي كان يخرج 
منه حجارة الفضة فطاف بالاء وغرق وعدموه . وصارت هذه 
اعجوبة نانية . واما الوزير الذي قله ظلما فبعد خمسة عشر 
يوما بيثهما هو داخل الى مخدعه ترادى له ذلك المقتول ظلما 
كآنه واقف على الباب فلما نظره اعتراه الخوف والرجفة ودخل 
مرتعد! من ذلك الكملظر فسالته امراته السبب فحكى لها ما نظر 
نم وقع في الغراش مريضا وبعد ستة ايام مات وصارت هذه 
ابضا اعجوبة الثة امام الحاضرين والساممين . وانقاضي الذي 
سجل قتله انشلت بعد ايام قليلة يداه ورجلاه . وهذه صارت 
عجيية رابعة , لان هذا الرجل المقتول كان ذا خيرات وانعام مثلما 
سبقنا في القول وخيراته لا توصف وكان آبا الايتام والادامل 
وشفوقا على الفقراء والمساكين ومفتقد! الديورة بكل الصدقات 
والنئورة وكان ينقد البئات الفقيرات ويزوجهن ولم يزل طول 
عمره في عمل الخيرات حتى أنه في جممة الآلام أرسل مع اخيه 
الى بك الكوسكو سيعين آلف غرش ليقسمها على الكنائس 
والفقراء . 

وا كان هذا الرجل في الحياة قبلما يقتل بمدة ققيلة أقبل 
رجل فقر ذو عيال كان قد رافقه في المركب لما جاء من اسيبانية 
فعرفه عن اقنومه وعرض عليه حال فقره وكثرة عياله . فظلما 
علم ان هنا كان رفيقه تحنن عليه وزعق ( دعا ) وكيل ماله واعطاه 
مفاتيح الخزنة وقال له : خذ هنا الفقر الى الخزينة واتركه 
ياخذ قدر ما يريد من بارات الفضة فلما حصل ذلك المسكين في 
الخزينة اخد الني عشر بارة(0 وكل بارة تسوى الف ولائماية 


(46) بارة كلمة فارسية بمعنى القطع ثم جاءت بمعنى الهدية 
لملة آراد اليدرة من المال . 


نيك 


غرش واخرجها خارج المخرزن وراح يستكثر بخمر ذلك الغئي فسال 
الغني وكيل ماله قاكا : كم بارة فضصة أخل هنا الفقر . فقال 
له : اثنتي عشثرة . فرجع وقال للفقم. : يامسكين اذا لم تاخق 
آزيد من هذا العدد . ثم انه استكثر بخره وانصرف . وله على 
هنا اكثال عمل خرات زائدة الوصف . وكان له اخ مختف فلما 
جاء وزير آخر ليحكم في ذلك اليلد عرض على الملك آمر الرجل 
القتول ظلما . فصعب ذلك على الملك والديوان لانه كان له نجم 
سعيد ينفع الفقراء وامساكين وخزينة اللك . فخرج أمر من اكلك 
بالانعام على آخيه المختفي وان يعطيه الوزير خمسين الف غرش 
من خزيئة الملك وامره ان يرجع يفتح معدن اخيه . 

فاما انا ما لحقت ذلك المقتول في أيام حياته لكن تصاحيت 
مع أخيه الذي يسمى تون كسيار دوسلسيدو . وهذا كان يجاهد 
مع مالة نفر ليفرغوا الماء من العدن . وقال قي ذات يوم : 
يا صاحب كاذا تروح الى اسيانية بالعجل اصبر هذه السئة 
حتى ننظف المعدن واجهزك من الفضة بالذي يقسم الله . لكن 
انا ما قدرت يسيب الوزير صاحبي المعزول الذي كان راجصا 
الى اسيانية وهنا صار السيب المانع . 


؟! سبك الفضة : 


أما نحن فب أن خَرجَئًا من هذا المصسن قصدنا بلدة 
نسمى حكويت (6)ألا1808)) وكان الحاكم هناك أبن آاخي كاتب 
الملك وكان رافقنا من اسبانية وهو يسمى دون اندريس ده برناجيا 
من بلاد بسكايا . ومن بعد اربعة ايام وصلنا الى البلدة وفيها 
للملك بيت لسبك الفضة ومعلمون ووكلاء من جائيه لجمسع 
الفضة التي تخرج من المعادن المحيطة بهذه البلدة فهم ياتون 
بالفضة ويذيبونها ويسكبوتها ويعملونها ارات ويدمثونها بختم 
الملك . وان حمل احد حمل فضة رملية ما دخلت الى بيت 
المسبك تضبط وتودع في بيت الملك . 


5 سكان البلاد الاقدمون : 


وعن جانب هذه اليلدة يوجد بحيرة استدارتها سسستون 
فرسها(4» وذكروا لنا ان الهنود القوا في هذه البحرة جنزيرا 
من الذهب كان يخص الملك انيكا المذكور ها قتله السينيولية 
وذئتك الجنزير كان يحمله اربعة آلاف رجل . وعتهما كان يعمل 
اكلك لعبا كانوا يمدون هذا الجتزير على الارفى فيحيط بالبلد 
فكان يدخل الاكابر ويلعبون ومن بيقع منهم على الجنزير او خارجا 
عنه كانو!ا يضحكون عليه . والان لا يلم السبنيولية في أي جانب 
من البحرة القوه . 


ولم يكن لهؤلاء الهنود في ذلك الزمان دنانم لكن كانوا 
يتعاملون ويبدلون شيئا بشيء . وكان في هذه البحرة جزيرة 
كبرها فرسخان يسكنها هتود كفرة يعيدون جيبلا متصوبا امامهم 
يسمى الجبل الاحمر وما كان يقدر آحف يجوز اليهم لان عندهم 
آلة الحرب كرماح وسهام ومقاليع . وكانوا يخرجون الى البسر 
السسالك وياسرون السبنيولية وياخنون اليفال الذكورة ليذبحوها 
وياكلوها . فامر هذا الوزير المذكور صاحبي أن يجتمع حكام 
القرى الذين في تلك النواحي , فاجتمهوا مقدار اربعة آلاف 
نفس وعملوا أربعين كلكا وجعلوا فيهم أكياسا مملومة ترابا وايضا 
بعض أفراس ثم اخنوا في ايديهم الاسلحة وجاروا في البحسمة 





(6ه) تسمى هذه البحرة تيتيكى (فعت11) 


على الكلك فلما اقتربوة من الارص وقف هنود الجزيرة مقابلهم 
لفلحرب وكانوا يرشنونهم بالسهام والجنود السبئيولية يضربونهم 
بالرصاص وألقوا اكياس التراب على ساحل الجزيرة لتقلدر 
الخيل تخرج المى الير لان هناك وحلا شديد! . فلما وصلوا الى 
الارض ركبوا خيلهم وركب أيضا الفرسان واجتمعوا على الهنود 
وكسروهم وقتلوا منهم كثيرا واستاسروا الباقي وعددهم لائماتة 
هندي غر النساء والاطفال وقد مات في الحرب منهم ستماتة 
نفس . ثم اخرجوهم من تلك الجزيرة واتوا بهم الى بلد الكوسكو 
فطلب الوزير من أسقف البلد ان يلقنوا هؤلاء الهتود ويملموهم 
قواعد ايمان السسميح ويعمدوهم ويقسموهم على البلاد . اما أنا 
فبقيت في هنا اليلد ثمانية 'يام . 


م؟اطلاق سبيل بعض المسجونين ‏ معدن مرمر : 


نم خرجت قاصدا قرية تبعد يومين تسمى كومانا فيها دير 
لرهيان مار افسطيتوس وفيه ايقونة سيدتنا مريم العذراء تسمى 
كوياكاوانا تعمل معجزات عظيمة ياتون ١ليها‏ من كل جانبٍ 
ليزوروها . فرحت تباركت من تلك اللملكة الجليلة وزرتها . ومن 
هناد خرجت قاصدا قرية تسمى بارنيكيلاوكان فتبعتي اربعة 
لصوص ليسرقوا خيلي وبغائي فاعمت هذه العتراء بصائرهم 
فما قدرهم اثله على قصدهم . وكان حاكم تلك القرية صديقي 
اسمه دون ايليا باسمي فخرج لاستقبائي مع بعضض قسوس 
وعوام وأخنوني الى بيته . فثاني بوم جاء قسيس الهنود علدي 
وحكي لي قاتلا : أن في حبس هذا الحاكم سيعة رجال هنود 
محيوسين على شيء قليل . فقمت نزلت الى الحبس وفي يدي 
ورقة كتبت عليها اساميهم وناديت الحياس ان يفتح الباب ففتحه 
وناديتهم واحدا واحدا الى خارج الحبس وأعتقتهم . وفيما بعد 
سمع الحاكم بها صار فقال لي : يكون فدى راسك وثرفكتا 
بقدومك . 


وقرب هذه القرية بنصف فرسخ جبل عال به معدن حجر 
مرمر كالبلور فقصد هذا الحاكم ان يعمل من هذا المرمر عمارة 
حمام كمثل قبة صغرة مركبة من هذه الحجارة يجملونها في 
صناديق وبرسلونها الى ملك اسبانية لكنه توفي قبل ما يكمل 
عفله. 


6 الال المجموع ظلما : 


وبعد ثمانية آيام خرجت من هذه البلدة المذكورة قاصد! 
بلدا يسمى سيكاسيك (فتنههع51) وفي ذلك الصقع كان بحكم 
أحد غلمان الوزير صاحبي وكنت دينته الفي فرش في بلك ليما . 
فخرج لاستقبائي وكان في جاتب الدرب بحرة قدرها نصف 
فرسخ وبقينا نتصيف مئها بمفي اجتانن الطيور الى يعد الفصر. 
ثم اننا دخلنا الى البلدة المذكورة بقاية الاكرام ونزالنا في دار 
الحاكم وجاء جميع الكهنة والعوام تزيارتي . وسكان هذه البلدة 
هنود واسبئيولية . وذكروا النا عن قسيس كان في تلك البلدة 
وكثن قد مات منف اربع سنين . فهنا القسيس كان خوريا متفردا 
في مصبد تلك البلدة مدة اللتين وعشرين سنة وكثن قد جمع له 
آموالا كثرة من الظلم . فقبل عماته اعترف ١الى‏ اكفعن وعمل 
وصيته قاتلا انه طمر تحت فرشته خابيتين مملوءتين الواحدة 
فضة والاخرى ذهيا . وايضا عمل وصيته على يه القاضي ان 
هنا المال يكون مرانا لاخيه واخته . وآنا كنت أعرف آأخساه 
وهو قسيس يسيى .دون خوزيف يعلي يوسف واخته تسحي 
تونيا اينيس , فبف أن مات اخرجوه .من البيت وسكروا الباب 


وختموه . فبعدما دفتوه اتى اصحاب الشرع والحكام ليخرجوا 
المال المذكور . فلما حفروا المكلن وجدوا الخابيتين مملوءتين دما 
لا يوجد فيهما ولا ديئار واحف . فكل النين كانوا حاشرين 
تعجبوا من هذه العجيبة لان عدالة الله ظهرت هكنا في المال 
المجموح تللما . فلما علم بذلك مطران البلد أرسل يوصيهم ان 
يستروا ويخفوا هنا المثل الردي . لكن صار له اهتمام عظيم 
علد الئاس . 


197؟ السفر الى اوروردو وبوتوسي : 


وأنا بعد ثمانية آيام خرجت متوجها الى بلدة تسمى أورورو 
١ )07050(‏ وسافرنا في طريق عسر بتعب زائك . ومن يمف 
خمسسة ايام وصلئا الى البلد وخرج لاستقبالنا الرهببان 
اليسوعية وانزلونا عندهم . كان حاكم البلد يسمى دون الونصو 
ديل كورال وهو رجل خسيس ما كان ياكل الا كروش البقر . 
وخارجا عن هذه البلاد ماثة فراسخ يوجد معدن فضة فني جدا 
لان هذه الفضة يستخرجونها من غر زيبق وذلك هو ضد القانون 
في جمع المعادن ولا يوجد آصلح من هذه الغضة . ثم انى رحت 
الى المعدن المذكور واشتريت من الفضة الرملية مقدار خمسماثة 
غرش . وبعد ثمانية آيام سافرت قاصدا بلد يوتوني 
وبتنا اول مرحلة في قرية هنود وكان عندي امر ان يمطوني بالا 
من قرية الى قربة وكنت آغرم الكروة مثلما يفرم الملك فناديت 
ضيخ الهنود ان يحضر لي دواب وناوتته الكراء بشرطظ أن يحضر 
لي الدواب بعد نصف الليل بساعة وحان الوقت واقرق 
الصبح وطلع النهار وما احضر العواب لترحل . فارسسلت 
افتش عليه فاتوني به سكران فكنت اكلمه باللسان السبتيوئي 
وهو يجاوبني باللسان الهندي . فامرت أن بشدوه بعمود 
البيت ويجلدوه . فمن اول خربة السسياط طلب ان يتركوه وتكلم 
بالسينيولي قاتلا : أن الدواب مربوطظة علهه في الثار . 
فسالته لأا ما تكلم في السبنيولي الى وقت ماثاق السياط . 
فقال لي : نحن معشر الهنود لا نطاوع السبنيولية ان لم 
يضريونا . 

ثم رحت من هناك ووصلت الى مكان يخرج مله ماه سخن 
ورائحة ماء الكيريت وياتي بعض المرضى من اماكن مختلفة 
ليغتسلوا فيه . وبعد اغتسالهم يشفون من دائهم . واسم هلا 
الكان طارابابا . ومن بعد مستة ايام وصلنا الى بلدة برتوسي 
المذكورة فجاء الحاكم خارجا عن البلد نحو ميل مع عثرة رجال 
من جماعته واستقبلني بفاية الاكرام . وهنا الحاكم هو من أقرباء 
امرأة الوزير اوصاه بي في مكانيبه . فنزلت في دير البمسوعية 
وجاء بعفض اناس زاروني وانا أيضا رحت زرتهم ٠‏ 


4 زيارة السكنخانة ومعدن الفضة : 


ثم في ذات يوم رحت الى البيت الذي يضربون فيه سكة 
الدنائر من غروش وانصاف وارباع . وفي هنا البيت السكتخانة 
اربعون عبدا يشتظون وائنا عشر رجلا اسبنيوليا فراينا الفروش 
مكومة مثل التل في جانب والانصاف في جانب وانصاف الادباع 
في <انب مكومة على الارض ويدوسونها بارجلهم مثل ما يدوسون 
التراب الني لا قيمة له . 


وعن جانب هذه البلدة يوجد جبل المدن وهنا الجيل 
معروف في كل الدنيا لريادة فتاه لآن قم آخرجوا منه اموالا 
لا يحصى عددها منذ ماثة واربصن عاما من آربعة اطرافه وقد 


مشا 


أحاطوه وحفروه وانحدروا الى اسفله ليخرجوا الفضة وقف 
جعلوا لهنا الجبل عواميد من خشب سندا من كل جانب لقلا 
يسقط الجيل لانه من خارج يبان صحيحا لكنه فارخ من داخل . 
ويشتغل في باطنه في قطع الحجارة مقدار سبعماتة هندي لاناس 
اشتروا لهم حصة من الملك لان الكل ممدنجي بعفي هنود معيئين 
ليشتغلوا في ممهنه وفي أمر الملك مرسوم ان يمطوا من كل قرى 
الهنود رجالا لقطع المعادن والقانون هو من كل خمسة رجال 
يطلع واحد تنشغل المذكور وائا لم برضي حكام القرى ارساتهم 
فالوزير يجرمهم ويمزلهم . وما يجيء هؤلاء الهتود الى سسسلد 
يوتوسي يقسسمهم الحاكم على المعادن . 


6" وصف استخراج الفضة : 


وفى هذه البلدة سيعة وثلالون طاحونا يطحنون فيها حجارة 
الخضة قلا ونهارا ما عدا ايام الاحاد والاعياد وبعدما يطحنون 
الححارة ناعما ياخنون ذلك التراب الطحون مقدار خمسسسين 
قنطارا ويجعلونه كومة ثم يجبلونه باكاء مثل ما ذكرنا سسابقا 
ويصيفون آليه الزيبق قمر الحاجة ثم يجبلونه ويحركونه 
بالفجارف عدة مرات وان طلب زيبقا ازيد فيطعمونه حتى يكمل . 
فان كانت طبيعته باردة فيخفطون فيه نحاسا حتى يسغن وآن 
كانت طبيعته سخنة فيضيفون اليه الرصاص حتى يبرد . 
والواسطة التي بها بفرقون هل هو سكن أم بارد هو الهم 
ياخنون منه في شقف فخار ويفسلونه باماء حتى يروح الطلسين 
فتبقى الففضة والزيبق فيملسه ( يدلكه ) باصبعه على شقف 
الفخار المذكور فاذا تفرفط ( تغرط ) فهو سكن واذا انطلس 
( تصق ) فهو بارد واذا كان مطبوخا ومعتدلا كاملا فيجيء ممتدا 
على الفخار ومبرقا . ثم يجعلونه في حوضي ماء والماء جار عليه 
يحركونه بالماء بصتعة , فالفضة مع الزيبق برسخان الى اسفل 
والتراب ياخله الماء الى خارج . فلما يكملون فسل تلك الجبلة 
كلها بسدون وبقطمون الماء الفائض عليه وينظفون الحوض من 
ال ويستخرجون نلك الفضة والزببق الراكنين جميعا لم 
يجعلونه في اكياس من جنقاص يعلقونها وتحت هذه الاكياس 
صناديق مجلدة من جلود البقر فيهرب الزيبق من الاكياس ويقع 
في نلك الصتاديق الجلدة وتبقى الفضة خالصة فقط في الاكياس 
مثل قوائب رؤوس السكر . وجميع هذه البضايع اللازمسة 
لعمل استخراج الففضة تكور دواليبها بالماء مثل الطواحسين 
وقيرها . 


وانا كان لي رجل صديق صاحب معدن فحكى لي عن والده 
قانلا أنه كان لوالده معدن في هنا الجبل لكن كان قليل الفضة 
شآمر الفملة الهنود أن بردعوه ويسدوه بتلك الحجارة الني 
اخرجوها مله . ففعلوا كما امرهم وسدوه وبداوا يشتظون فى 
غير جانب . فمن بعف سبع وثلاثين سنة راح صاحبي هنا المذكور 
وفتح ذلك اللممدن فوجد تلك الحجارة التي كانت فر نافعة قد 
تحوقت وتبدلت في تلك الايام واستوت كالثمرة فاخرجوها 
وأخنوا فضتها فاعطت كل واحد انين لان أقليم هنا الجبل 
الفنضة مسلط عليه تجم يسمى عطارد وهذا النجم يطيخ 
الفضق(0© , 


ورايت في هذه البلدة اربمة رجال اغنياء جدا هؤلاه هم 
الذين يشظون السكتخانه لقطع الدناتير وكل جمعة يشل احدهم 
الكرخانة وبقطع في الجمعة ماني الف غرش وازيد لانهم يشترون 
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الفضة من اصحاب الممادن ويقطمونها فروشا وهم يشترون الفضة 
الوزنة التي هي مابة مثقال بالني عشر غرشا ونصف اظمما 
يسكونها تصمر سمتة عشر فرشا ويعطون كل سئة من هذه الممادن 
عشثورا للملك مليونين ونصف . وخارج هذا البلدة بحرة ماء 
ذكروا! ان في بعفى السئين طافت على البلدة وهدمت بيوتنا كثرة 
كن الناس سلموا . وآنا بقيت في هذه اليلدة خمسة وأربعين 
يبوما. 


٠6‏ السفر الى جوكيساكا («عضدوست) 


وخرجت من هناك متوجها الى بلدة تسدفى جوكز . ولي 
النسان الهندي تسمى جوكيساكا(ة61) . فاول يوم وصلنا الى 
مكان فيه حمامات ماء سكن خلقة يخوج من الآرفي يسميه 
السبئيولية لوس بانيوسس كالينتوس (# تلن #مسيعظ 0066 
فبت هناك تنك الليلة . وئاني يوم وصلت ١لى‏ البلدة المذكورة 
فخرج اليسوعية خارج البلد لاستقبالي واخلوني الى ديرهم . 
وق هذه البلدة يوجد ديوان الملك ومدبر البلاد . لكنهم تحت 
يد وزبر ليما . وفيها مطران له مصور في كل سنة ماية وعشرين 
الف غرش وهنا كان سابقا آسقفا على بلدة اكوماناكا المذكورة 
وكان قد اهدانا هدية في اسقفيته وبص ذلك انعم الملك عليه 
واعطاه هذه الطرانية . فثاني يوم رححت قابلته فاكرمني اكراما 
زايدا . وأما رئيس دبوان البلد فهو رجل كاهن وكان صاحبي 
شاكر مني أيضا بواسطة الوزير صاحبي لانه كثن صديقه وكمان 
يسمى تون برتلماوس ذه باويدا . فأرسل من قبله رجلا 
ليزورني . وجاء ايضا من جانب المطران قسيسان زاراني وبعد 
نمانية أيام طلع برفقتي راهبان من دير اليسوعية فزرت الآين 
زاروني من القسوس والرهبان والعوام , 


وبمد اللي عشر يوما لب مني المظران أن اقدس في 
الكنيسة الكبيرة يوم عيد الرسل وكان عندي 201 القداس يمني 
البدلة وفر أششسياء كان انعم على بها البابا اكليمنضوس التاسع 
ومن بعد ذلك عزمني رئيس ديوان املك لاقدس. في كنيسة الديوان 
التي هي في سرايته واهداني هدية ازيد من هدبة المثران . ومن 
بعد ذلك كان رؤساء الديورة يدعوني أن اقدس في كااتسهم يفي 
ديورة الراهبات . وكان لي هناك رجل صديق من اهل الديوان 
يسمى دون خوان كونصالس وهنا رافقني من اسبانية . فني 
ذلك الوفت جاء أمر من الملك الى هذا الرجل المبارك أن يسروح 
الى ليما وياخف محاسبة من الوزير الممزول الذي هو صاحبي . 


وكفن لاحى الرهيان اليسوعية اخت مريضة فطلب مني أن 
أروح أزورها وان كنت اعلم بشيء من أحوال الطب فاحكمها . 
فرحت زرتها وعالجنها بيعفض اجزاء مئناسية لعلتها وسقيتها 
درهما من رملد العقاريق(1) فبقدرة الله تعالى تعافت . وكانت 
ايضا راهبة اخرى في الدير مريضة فارسل الي المطران دستورا 
حتى أعبر اعالجها لان بغر اجازة لا يقدر أن أن يجتلز باب الدير 
فدخلت الدير وعالجت الراهية فبحكمة الله وعلليته طابست 
وتعافت . فصار غوشة ( حركة ) عظيمة في اقبلد . وكقوا يريدون 
ان اسكن عتدهم في البك فارانوا أن يعطوني علوفة خمسمالة 
غرش في السنة فقلت لهم اليبس هذا مملكنا . 


)١(‏ وتم الان لاباز (8282 ه]) 


(47) العقاريق جمع عقروق لفظلة سمسريبائية 
معناها الضقادع . 


١‏ وصف توكومان سمسمعت 1 ويونس ايرس 
وعنتة ممدوه1ا 

وكان في الدير راهب يسوعي وكيل متصرف على بسلاد 
تسمى توكمان[هه) ولهم هناك ديورة . واس قف تلك اليلد كان 
صاحبي ورفيقي من اسبانية فطلب مني الراهب أن أروح الى 
تلك البلاد وهي بعيدة خمسماتة فرسخ عن بلد جوكز . ويروح 
في هذا الدرب كلكات البر وينصيون لهم اقلاع فائريح يوديهم ٠.‏ 
ووعدني ان طاوعته ورحت معه وجيرت في خاطره يعطيني الف 
بغل . لان المواشي في تلك البلاد ثيء كثم وعديمة القيمة في 
الجبال وهي وحشية . لكن امتنعت عن الرواح معه بسيب طول 
السافة . وايضا في تلك الجبال يوجد هنود كفرة ولخوفي منهم 
قصرت عن الرواح . وهنا الاقليم واسع جدا . وهو اكبر من 
الثلاثة الاقاليم الآخر غني بممادن الفضة والذهب والجواهر . 
لكن صكانه قليلون وفيه ناحية تسمى سانتافه ‏ (16 فاسدق) 
ومن هناك يخرج الزمرد . وهذه الاسقفية لها ارض خصسسمهائة 
فرسخ . وعن جانب هذه البلدة يوجد كورة وهي اسكلة بوناس 
إبررى (ت#كلش 88202) وهذه البلدة هي على اليحر الحخحيط 
قريبة من بلاد البرازيل التي من حكم البورتكيز ‏ وفي هذه البلدة 
بوناس ايرس المذكورة يزرعون حشيشا يسمى ايربا ديال بليل 
كواي وجميع المنولدين في تلك اليلاد يشربون من ذلك الحشيش 
المذكور مفليا مع سكر بماء سخن . فاذا شرب الانسسان منهم 
فنجانا واحدا يلفعه واذا أراد أن يتقيا يشرب منه أكثر فيدلق 
جميع ماعنده من العفونات . وهذا سالك بين جميع الئاس في 
تلك البلاد كمثل القهوة في بلادنا . 

وعن بمين هذه البلدة جوكر المذكورة يوجد بلد يسسمى 
ميسكي ‏ #سوملة3) ويسكنها هئود مع اسبتيول وفيها حاكم 
واسقف . ومنها ينحدرون سائرين ف البحر مقدار خمسماية 
فرسخ ثم يصلون الى ار تسمى جبله وجلويه ووتدبويه . دفي 
هذه البلدة حبلة اسقف وديوان الملك وحاكم يسمى جترال وهم 
دائما في حرب مع الهنود والكفرة لان هؤلاء الهنود من قبل ماكانوا 
يعلمون احوالل الحرب لكن بعدما تمائروا مع السينيولية تعلموا 
مثلهم . وما كان لهم أولا خيل ولا كانوا يعرفون ركوبها . فالان 
صاروا يركيون الخيل برماح شيه الصرب ويتهاريبون ممع 
السبنولية دائما وأذا مسكوا احدا منهم يشوونه وياكلون لحمه 
وأما الراس فيطلعون جمجمته ويعملونها طاسة ويثربون بهسا 
نبينا من نبيق بلادهم وهؤلاء عصاة وشديدون وقساة القلب 
وهم مصادون السيئيول وصية من آبائهم واجدادهم الا البعضش 
منهم كانوا هربوا من هذه البلاد من زمان الفتوح 14 قتل ملوكهم 
وسكنوا في جبال عالية وعاصية . 

فمن بعد خمسة واربعين يوما خرجت من هذه البلدة صحبة 
القاضي دون خوان المرقوم لروح ياخف المحاسبة من الوزيسر 
صاحبي المعزول من ليما ثم رجعت الى بوتوسي الذكورة . ولا 
كنت في باد جوكز كان عندي صورة راس ووجه المسيح كنت قد 
جيتها ( احضرتها ) معي من رومية فاهديتها الى رالهعب يسو 
فلما وصلت الى بلد بوتوسي وفتحت الصندوق وجدتها عندي 
في الصندوق فيقيت متحرا مع خدامي ورفقاتي من هذه العجيبة 
فلما سمع رئيس دير رهبان المرسه التي تأويلها رهيتة مريم 
الوهبة طلب مني هذه الصورة فاهديته اياها على ظني أنها ترجع 
اتى مرة فما رجعت . 
سأ عي مس سه وو سسجت سح 


لها بريد مقاطمة توكومان ويوتس ايرس التي كانت تدعى 
رسالة الباراغواي الشهرة في تاريخ المالم الجديد . 


15 الوزير المعزول : 


فالان نرجع نتكقم عن الوزير الذي في ليما صاحبي اللي 
عزلوه بغر ذنب وجاء آمر من الملك الى الطران الذي في ليما 
ليحكم مكانه الى أن يجيء حاكم ام وزير آخر . وهنا الوزير 
المعزول كان سعى في هذا المطران حتى عمله مطران ليما . ونا 
انعزل صار المطران عدوا له كبرا . وأما سبب عزل الوزير 
فهو أن تجار الهند كانوا كتبوا ضده الى املك والى أخي الملك 
دون خوان اوستريا افتراء بقمي حق . 

فبعد وصول المعارض من الهند الى اسيانية حصلت في 
بد أخي املك الذي كان عدوا كبمرا للوزير بسبب أن اخا الوزير 
كان من طرف الملكة فأارسل عزله . وأنا خرجت من بوتوسصي 
صحبة ذلك الرجل الذي راح ليطلب المحاسية من الوزبيبر 
فوصلنا الى بلدة تسمى اوكيبا قريبة من البحر الازرق . وقبل 
دخولنا بليلة في نصف الليل تاهت اليفال فنمنا تلك القليلة 
في شدة عظيمة لان كان معي حمل فغة رملية فشكرنا الله عند 
الصباح وجدناها لان في تلك الارضض ما يوجد حراميه . وثاني 
يوم دخلنا الى اليلدة المذكورة 7 فلاقيت مع الاسقف المذكعور 
الذي كان في باناما وانا حامل عكازته وخلصتني من الفريق في 
تابوكا . فترحب بي واستقبلني كأخ له بعز واكرام فهناك حكوا 
لي عن هندي له معدن قوي غنى وما اكنضف عليه السبنيولية 
فكان يروح هو وابنه الى المعدن سرا في الليل ويقطمان حجارة 
الفضة ويأتيان بها الى داره ويصفيانها بالنار فظما حكوا لي 
انه اعطى حسنة:. قدائي اربعين الف غرش آرسلت وراه ودعوته 
عندي وقلت له : آخيرني لاجل أي سيب لم تكشف هنا الملمدن 
للملك حتى ينعم عليك وعلى أولاد آولادك من فرايض ومراتب 
الحكم في هذه البلدة . فاجابني قاتلا : رايت هئنودا أقدم مني 
كضفوا حالهم للسبنيولية وماتوا اخيرا تحت العنابات , هو هو 
السبب فانا صدقت كلامه من جهة الظلم الذي نظرتهم يعملونه 
على الهنود . ومكثنا في تلك البلدة عشرة آيام الى وقت ما حصل 


لنا مركب . 
ثم سافرنا في البعر 'مانية ايام حتى انتهيتا الى ميناء ليما 
التي تسمى الكليا وهي تبعد عن اليلد فرسخين. 


والفضة الرملية الني كانت معي لو تكون بيد غري كانوا 
اخنوها تلملك لكن ما أرادوا أن يفتحوا أحمالي . ثم دخلنا 
الى بلد ليما في عربانة صاحبي رئيس ديوان الايمان . وهنا 
رفيقي نزل في مكان آخر . واما المطران الموكل على الحسكم 
ضائدد هذا القاضي الذي جاء يآخل الحاسبة وحبسه في داره 
فائلا : أولا تنفي الوزير الى مكان بميد مقدار مايتين فرسع 
وبعد ذلك تسمع الشكاوات ودعاوى الناس فاحضروا! الوزيسر 
وعرضوا عليه أمر النفي فطاع لان قوانين اسبانية ها يمزل حاكم 
ينفونه آلى فرسخين لكن هنا الوزير عدوه دون خوان مثلما 
ذكرنا سابقا فأمر بنفيه الى مابتين فرسخ . فطاع أمر الملك وخرج 
متوجها الى مكان النفي المرسوم الذي يسمى باينا وهي آرض 
حامية يحضرون اليها ماء الشرب من بعد فرسخين وبقيت أمرآاته 
وخدامها خارج ليما فرسخين بسبب انهم كانوا قليلي المافية 
وآنا طالعت في رفقة الوزير مم بعضى اصحاب لتودعه الى ميناء 
اكليا . وهنا الرجل كانت امانته زائمة في العنراء فقال : ولو 
سقوني السم ما يضرني بقوة الاله ووالدته القديسة الطاهرة 
مريم . فخرج مركيه مسافرا ونحن رجعتا الى البلد . 

فدخلت عند مطران اليلد وتكلمت معه وقلت له : كيف 
يحل من الله ان تنفي هذا المسكين الى ذلك المكان البصد وهو 


الم 


رجل صعيف لان الحكماء قالوا أن الذي بروح الى تلك البلاد 
السخنة يموت . فالسيد المسيح أمرنا في أفعال الرحمة اننا 
نفتقد المرضى ونزورهم ولا نطردهم وننفيهم ألى مكثن بعيد حيث 
خطر الموت . فآجابني قايلا : انا مغتاظ على امراته لاتها 
شتمتتي لاجل ذلك آردت انتم منها فِي نفي زوجها الى ذلك 
المكان . وكان الوزير كا ودعته امرني أن ادير بالي على بيته 
وعلى امراته لخوفه من الاعداء ان يسقوها سما وان بقيت سنة 
وشهرتين مهتما بعائلته . 

فارسل المطران الى القاضي أن لا يحاسب الرجل الى وقت 
ما يعطيه دستورا . فبقي في هذا الحال مقدار سبعة اضهر 
متمطلا . فمن بعد ذلك اعطاه دستورا وجمل الموعد لاثة اشهر . 
ففي جمعة الام عجل القاضي في انهاء هذه الدعوى وسجل 
الدفاتر وختمها وارسل لصق في حيطان الازقة اوراقا بآن الوزير 
المعزول تقرر أن اليس عليه ذنب ولا ائبات بعلة من العلل بل 
خالص من جميع المصاريف والزئل . فظما سمع المطران حزن 
وخرق ثيابه من آله . حينئق رجع الوزير من النفي الى بلفة 
ليما . فخرج الاقانه من البلدة جميع الاعيان والاشراف ورافقوه 
الى القرية حيث كانت امرأته وصار فرح عظيم عند الاعيان 
وعد الهئود لسسبب رجوعه سساقا ,. ومنحه الله بعد رجوعه ولدا 
ذكرا سماه فردينندو ديلا كورا كونده كسستيليا ومركيز دي 
ماراكون ٠.‏ 
2 صداقة السائح للمظلوم : 

وكا كان الوزير منفيا ارسل المطران استدعاني وقال لي : 
لاي سبب انت مرتبط وملتصق بهنا الرجل ؟ تعال الي واتركه 
وانا اسكنك عندي واساعدك في جمبع مصالحك بكل ما تعتاق . 
فقلت له : كيف يمكن أن اترك صديقي القديم واعدم صحيته 
لاسيما مثل هذا الرجل الصائح وبالاكثر الاآن بسبب انه معزول 
والله اوصانا باعانة الضعفاء واقامة الساقطين لان الاتمسان 
الذي يكون وك حلال ويعرف اصله وشثرف جنسه لا يترك صديقه 
الاول عنفد عزانته بل يساعده ويسليه في كربه وضصيقته . وانا 
واقف ايضا في خدعتك ومحبتك ومثل ما انا صديقه انا ايضا 
صديقك . فقال لي : اصنع ما تريد . فبعد مدة شهرين ارسل 
الطران يدعوني فمندما دخلت البلد رحت عند صاحبي رئيس 
ديوان الايمان وحكيت اله فقال لي : اذهب اليه وكلمه بكل ما 
في خاطرك . فرحت اليه وتكلمت ممه فقال لي : لاي سبب ما 
تروح الى بلادك فقنت له : اذا آردت الرواح الى بلادي لا ماتع 
يقدر يمتمني والآن ما لي نية أن اسافر من هاهنا . فقال لى : 
ان امرك والرخصة المنوحة لك لاربع سنين وها هي قد كملت . 
فقلت اله : نعم هكنا هو لكن انا ما اريد اسافر وافترق عن 
الوزير وآنت اصنع ما تشا وتريد . فقال أي : لآي سبب تحب 
هذا الرجل وتحامي له وأنا ما تحبني مثله . فقلت له : نعم أن 
في بلادنا وعوائدنا يحامون عن الانسان الواقع ويساعيونه وتكمل 
وصايا الله الذي أوصانا قاللا حب قريبك كتفسك , فانا احب 
الوزير واحبك واحب قريبي . ثم قام من كرسيه وجا احتضنئي 
قاتلا : الله يبارك عليك لانك ابن ناس آشراف ودمك وافماتك 
تشهد عليك . فرجعت عند صاحبي رئيس ديوان الايمان وحكيت 
له ما جرى ففرح وفرحت اينسا امراة الوزير وقالت : الله تعالى 
يرحم واكديك الذين خلفوك ويزيد أصلك . 


1 عودة الرحالة من البيروه الى باناما : 
لم اني في تلك الايام انسحيت الى قرية خارجا عن اليلد 


هوا 


بنصف فرسخ تسمى مادثينا لانه كان هناك بيت جميل وبستان 
الصاحبي رئيس ديوان الايمان فسكنت هناك خسة اشهر وانا 
مستنظر مراكب اسبانية . وكنت ايضا في ذلك الزمان اكنب 
تواريخ سفري . فلما وصئت المراكب جاء ممهم وزير جديف . 
وصار لي في هذه البلاد سيت سئوات لسبب صاحبي الوزيسر 
العزول لانه كان وعدني أنه يقضى لي اشغائي عندما يرجع الحكم 
الى بده . فلما نظرت أن وزير! جدبد!ا قدم قطمت اعملي , فلما 
وصلت مراكب اسباتية الى بورتو بلو ورست هناك آمر مطران 
ليما الذي كان بومئذ متوثيا وحاكما على تلك بلاد البروه ان 
يحمل تجار ليما الخزنة على المراكب التي تخص املك ويتحدروا 
الى بورتو بلو ويحضروا الموسم لان قوانين تلك البلاد أن 4ا تصل 
الغلايين من اسبانية الى بورتو بلو وتنحدر المراكب الى باناما 
فينقلون الفضة من باناما الى بورتو بلو على مقدار الف بفل 
ولا بزالون ينقلونها مدة شهر . والبعد هو ثمانية عشر فرسها . 
وفي نصف الدرب يوجد نهر صقم (©#قط)) يقطمونه 
بشختورات يسمونها كتاوس ‏ (تقاهظ)) موسوقة الى بورتو 
بلو ويصم الموسم حينلق مدة أربعين يوما لا غم وينهون في هنا 
الزمان كل البيع والشراء . 


فلئرجع الى قولنا . فخرجت مع الوذير الممزول وخرج 
كل الاشراف والاعيان لودعوه وكان معنا تجار ذاهبين الى الوسم 
وصار ذلك ايوم عظيما بضرب المدافع والحراقات وذلك يوم 
الاحد في واحد وعشرين من شهر آيلول سنة 1"1 فخرجنا من 
هنا الميناء المسمى الكثييو (8120) 21) قاصدين ميتاء باناما 
ومن الكلياو وصلنا في خمسة آيام الى ميتاءم يسص يانتاف 
(#ؤهادد4) واشترينا كل ما نعتاز أليه من الزوادة فهناك 
الدجاجة تسوى غرشا ونصف والغلمة تسوى خصسة فروثي ٠.‏ 
ثم بعد يومين سافرنا فوصلنا بعد ثلائة ايام الى مكان في البحر 
يسمى المورنوخاره (ققاهزننا0 نت 4) يمني المحنط السيب ان هناك 
البحر قليل العءق وبنصدر الكل ويسوق اللراكب على 
انحراف . لكن الرب نجانا بواسطة والاته الشفيعة مريم 
الطراء لان صار علينا ضباب وهمدت الريح وكانت امواج 
البحر التي تسمى /ورنته (©0065161)) تزعجنا وكدفمنا الارض 
حتى تاملتا ونظرنا اننا صرنا قريبين للكهف(ة) . فطار عقلنا 
وقمنا عموما انتصينا للصلاة والكاهن يبارك ويحل لاننا اثرفنا 
على الموت ونحن نتضرع بتخشع _ لله ولوالدته مريم المتراء . 
فبعد أن اكملنا الصلاة هيت ربح من قلب الجبل مثل منفاخ 
ودفعت مركينا الى البحر فتخلصنا من ذلك الشم والخطر 
العظيم . والمراكب اللاحقة وراءنا من بعد لان الهواء كفن هامدا 
والبحر جامدا ما راونا قادعين اليهم بالهواء تعجبوا جلها . 
ورافقتنا هذه الريح الى عصر اليوم الثاني فدخلنا الى مينساء 
يسمى سانتا الينا يعني قديسة هيلانة (11©1©88 :9) حيث مكثنا 
أاحد عشر يوما ننتظر المركب القادم من بلد غواياكيل . وهقا 
المركب المدعو مركب الذهب كان محملا اثنى عشر مليونا من 
فلما وصل آثينا الجنرال أمرنه بالخروج من هذه الاساكلة 
فخرجنا قاصدين باناما فشخلنا اليها بالخر والسلامة بعد 
خروجنا من ليما باثنين واربمين وما وهنا وجدنا مركيين فيهما 
جنود اسبنيولية جاءوا من ينكي دنيا ليفتشوا على قرصان البحر 





(45 نظنه آراد معتى المخر لآن كلمة الكهف وردت على لسان 
البنداديين بهذا الممئى نقلا عن السرياني والممنى العربي 
معروف وهو المثارة أو البيت المنقور في الجبل . 


يعني اتلصوضص الجلليه(00) النين في البحر القبلي . فاأضار 
علي صاحبي الوزير المزول أن اذهب الى ينكي دنيا لانه 
استحى مني بسبب أنه ما قدر يعمل معي شيئًا من الذي وعدني 
به واستعد ان يجهزني بكل ما اعتاز ويعطيتي مكاتيب توصية الى 
وزبر ينكي دنيا الذي كان من اقاربه 


نبتدي بعون آلله تمالى وحسسن توفيقه العظيم ونؤرخ اخبار 
سفرتي الى بلاد ينكيدنيازا6 . 


السفر من باناما . جزيرة سليمان : 

ففي شهر كانون الاول من شهور سنة 1741 مسسيحية 
دخلنا في المركب الكبم الذي يسمى قبطانا وسافرنا ثلائة فراسخ 
فوصلنا الى جزيرة تسمى تابوكا (188062) سابقة الذكير 
وهناك مكثنا ثلائة أيام وملانا ماء وتسوقنا خضرا وفواكه وغيرها 
من المبردات . ثم سافرنا قاصدين ميث يسو ربائليخو 
رمزء لع فمن بعد خمسة آيام جزنا على جزيرة تسمى 
مونطوز1 (04048053) وهى غر مسكونة وهناك سكنت عليئا 
الربح وبقينا اثني عشر بوما لا يتحوك المركب . وكان ايضا 
بجاتبنا جزيرة أخرى تسفقيى ايزلادةه لوس لفروتنس 
(عسده1 قا عك هانا) | أعني جزيرة اللصوص فتكروا لنا 
ان مركبا سافر في هنا البحر الى ينكي دنيا فاصابته ربح 
مخالفة ورمته في جزيرة الرمل ثم سكنت اقريح بعد يومين فجمل 
البحرية يعمرون بعض اشياء في مطبخ المركب كانت انهدمت من 
كثرة الرياح التي صادفتهم في البحر فطلموا الى الجزيرة 
واحضروا منها رملا ليملأوا الحوض فقذي يطبخون عليه لم 
سافروا عن تلك الجزيرة . وثاني يوم طبخ لهم الطباخ مثل العادة 
فلراد أن يحوكش النار فرأى الرمل كالحجر فتلمه فاذثا هو 
قرص ذهب فلما علموا آرادوا الرجوع الى الجزيرة فما استطاعوا 
لانهم لم يكونوا اكدوها ولا وزنوا قراطات الشمس . وهذه 
الجزيرة كانت تسمى في 'كتب القدماء ايسلاده سلامون 
(«متددادة مث هفعة ١‏ يمني جزيرة سليمان ويقولون بان 
سليمان لا عمر #لبيت كان يحضر الذهب من هذه الجزيرة . 
والان السبئيولية ما لهم نشاط وانفاق وحرارة طبيعية حتى 
ينتشوا على هله اللجزيرة(9) وبعد الزمان المذكور سهلت النا 
الريح السفر فسافرنا وبعد هائة آيام وصلنا الى ميئاء يسمى 
كولفو دونسه كلتك 20150©) يمني الخليج الحلو لان هناك 
يجري نهر ماء حلو ويختقط في البحر فرسينا هناك وخرج 
البحرية ليملا الماء وآنا خرجت ممهم آلى الاآرضس لشدة الحصر 





(60) أي العمابات . 

(11) بريد بلاد الكسيك أي المالم الجديد ٠‏ 

(15) وحدنا في تاريخ الاسفار نص هذا الخبر كما ذكره رحالتنا 
لكن كثرين من الكتبة ينقون صدقه سيما بعدما سعت 
امبانية سنين طويلة في تحقيقه ولم بلغ المرام ٠‏ فقد 
ماقر القارو فكو مندوزا منة ١08168‏ وبمعيته اسطول 
عديد فطاف كل الجزائر المجاورة فلم يجد ضالته . 
وبعى هذا التاريخ بثلاين سنة سمى انطوان دى مديئة 
وغره من البحارة من اليارة في البحث المدقق فذهبت 
مساعيهم أدراج الرياح . على ان تسمية هذه الجزائر 
ناسم سليمان وانه استجلب منها اللهب اختلاق لم بين 
عن اتناس + 0 


وابتدات اغتسل في مياه النهر الياردة ليتطرى جسدي . وهنا 
النهر عمقه ذراع فقط ورايت رمله مخلوطا بالذهب فاربته رئيس 
الموكب الذي كان مولودا في تلك البلاد فقال لي : لا تعجب من 
ذلك لان في كل هذه الاراغي وهنه الانهر يوجد الذنهب . لكن 
السبنيوئية لا يتجراون على المجيء لاستخراجه لسبب الهنود 
الكفرة الساكنين في رؤوس الجبال لان في ذلك الصقع يوجد 
هنود بغر عدد . وفيما نحن راسون حدث علينا اصطراب عظيم 
في البحر ومن شدة الاصطراب انقطع حبل المرساة مرتين . 

وبعد ان بقينا هناك كلانة أيام أقلعنا وسافرنا فوصلنا في 
سمتة آيام الى ميناء اسمه كلديره (#9اظ) ها) أي ميتساء 
التنجره ( الطاجن ) فرسينا هناك . فقلت لمسكو المركب أن 
يحوشوا لي من البحر صفدا فاتوا بتسع صفدات ففتحتها 
واحدة واحدة لناكل ما فيها ففتحت واحدة ورآيت داخللهها 
حبة لوالو قدر الحمصة . فقلت للجنرال : ايش هذه النذالة 
كيف يكون ف هنا البحر لؤْلؤ وما تستخرجونه . فقال لي : 
هنا آيضا لخوفنا من الهتود الكفرة . وبقينا في الميئاه بوما 
وكانت الريح ضصعيفة والسماء تمطر مطرا سغنا . وبعد خسة 
آيام انتهينا قرب جيل يسمى باباكايو (دتعدره©) ‏ ونا وصلنا 
هاجت علينا ربح شديدة وانكسر صاري الركب تلاث شقف 
فبقينا من القاطعين الرجاء وأيسنا من الخلاص لاجل الاضطراب 
الذي في البحر وهبطت قلوبنا من الخوف لكن بقدرة الباري 
تعالى هديء البحر وهمدت الريح . 


5 بلاد تكاراغا : 


وبعه ستة ايام وصلئنا الى ميئلاء رباليخو 
(وزعادعظ رمعاهة؟؟) ونرلنا الى الارض فيقينا هناك يوما وليلة 
فكتب الجنرال الى أسقف مدينة ليون (4©8) المتى تبعد 
عن هنا أكيئاء نحو تسعة فراسخ واعلمه بقدومي فلما سممع 
فرح فرحا عظيما لانه نا كنت في باريس كان تصاحب معي وكان 
له دعوى مع الرهبان في باريس وهو أيضا كان راهبا من طائفة 
الرسه (0462553 | فحين كسسب الدعوى وجاء الى مدريد 
انعم عليه ملك اسبانية بهذه الاسقفية . وثاني يوم خرجت 
قاصدا مدينة ليون وكا اقتربت رايت الاآسئف جاء لاستقبالي 
خارج البلد مقدار فرسكين فلاقينا مع بعضنا ثم اخذني الى 
بيته وبقيت عنده ثمانية أيام . وهناك صادفت رجلا صاحبي 
كنت نظرته وتعارفت ممه في ليما . فهنا الرجل المباركد آهداني 
بفقة جيدة والاسقف آيضا اهداني بقلة اكراما . 


ومن بعف الثمانية الايام خرجنا من هناك الى ضيعة بعيدة 
فرسخين تسمى سلواجه ثم رحلنا منها فوصلئا الى ضيعة 
اخرى تسمى باللسان السبنيولي نوسترا سئيور؟ ديل ويخغو 
م7 اع سممع5 تعمل يعني ضيعة ستئا العذراء 
للشيخ . فهنه العذراء لها ممجزات كثرة لاسيما مع السافرين 
فى البحر ولا كنا في لجاج البحر وانكسر صاري مركيثا كما 
ذكرنا سابقا كنت نذرت على روحي آني اذا وصلت الى كئيستها 
اقدس لها تسعة ايام فبقيت في هذه الضيعة تسعة عشر يوما 
ووفيت نلري53) وايفا كنت انتظر ستبكا الذي يسمى كانوه 





(16) ذكر المؤرخون هذا المميد ووصقوا المصيد ووصقوا 
الممجزات التي تجريها فيه المثراء المجيدة وقد سميت 
سيدة ويجو أو الشيخ لسيب جبل الثار القريب منها 
واللصس (مك7 مهعاه) 


حي 


(همسع) وبالفرنساوي امهم ا) لنجوز هناك في مضيق 
البحر وهو نحو آربمة وثقالين فرسهًا . وكلن الاسقف أوصاني 
ان لا أعبر في هذا أاضيق لانه مخطر جدا وفيه تغرق سفن 
كثرة . لكني اتكلت على ممونة مريم الطراء وكنت ادعوها 
بنت بلادي وركبت في السنبك ٠‏ 


417 بلاد سان سلفادور ‏ وصف نبات اثليل : 


ففي عشرين ساعة جزنا ذلك الضيق ووصلنا الى الجانب 
الآخر ونزلت في قرية تسمى إمابلا . (تلتجشعة) وهي اربمة 
بيوت للهنود . فلاقيت هناك أسينيوليا آتيا من ينكي دنيا وذاهبا 
للبروه . فحكى لي أنه باع فرسه لرجل هندي مع برجها 
ولجامها بقرشين ونصف لانه كان بريد ان يجوز مضيق البحر 
ولهنا باع فرسه بهذا الثمن . ومن هناك رحنا وسرنا ثمانية 
آيام اريسين فرسها فوصانا الى قرية هلود تسمى اموشايو . 
ومن هناك رحلنا وسرنا ثمانية فراسخ فوصلنا الى قرية تسعى 
صان ميكابيل ((عنيلة.5) ومنها سرنا ثمانية فراسسخ الى 
قرية تسمى زرواكين . ومنها سرنا ستة فراسخ فوصكا الى 
قربة تسمى استيبيك (157866) ومنها سرنا سيعة فراسخ 
فوصلنا الى قربة تسمى كوكينبيت . ومنها رحلنا الى قرية 
صان مرتين (تأاكقةظ! .5) ثمانية فراسخ . ومن هناك الى 
صان سلوادور :5219880 .5) وفي هذه التخوم بزرعون النيل. 
وهذا النيل بشبه النفله أي الفصه التي يطعمونها للخيل وكل 
واحد منهم له مزرعة فيزرعون النيل مثل القمح وبعض السئين 
يعاو طول قامة انسسان فيرخص في ينكي دنيا وبعدما يكمل زمان 
حصاده يحصدون ذلك الحشيش ويرمونه في حوضص عظيم 
فيحمى وياكل بعضه البعفضض وفي ذلك الحوفضي دواليب ليخبطوا 
الماء ثم يفرغونه في حواص آخر ومن بعد الاثة آيام يزيد فياخنون 
في اياديهم تلك الزبدة مثل الطابات وينشرونها في الشمس فهذا 
الذي يسمونه في بلادنا نيل قروتي والاسفل يعملونه نيل التختة. 


بلاد غواتيمالا : 


ومن هناك رحنا ألى قربة تسمى خالايا وهو خمسة 
فراسخ . ومن هناك الى قرية تسمى اوبيكو سيعة فراسخ . 
ومن هناك الى قربة تكيسا سنة فراسخ وهذه القرية يسكنها 
مولاتوس (4دنتظة08) يعني المولودين من أب ابيضي وام سودا 
ومؤلاء هم سمر لا بيفى ولا عبيد . ومن هناك الى قريسة 
اسكلاوسى عشرة فراسخ . ومن هناك الى قرية بيتابا اثني عشر 
فرسهًا . ومن هناك الى قربة سنتياكو (#0شفاه5) يمني مار 
يعقوب سمتة فراسخ . ومن هناك جزنا الى بله واتيمالا 
وني هذه البلدة ديوان الملك الذي يسمى في السبتيولي اودنسسيا 
مسمس ) عرو وي ا 
أي رئيس الدبوان . وايضا في هذه البلدة اسقف غني جدا 
آسمه دون خوان اوتيكا فرحت زرته وجاء هو ايضا زارني يوم 
الاحب المثاني من صوم الكبر فدخلت قمست في الكنئيسة من 
غير دستور الاسقف بحضرة اب اعترافه فراح حكى له عن حلة 
القداس وعن بدلة البابا ففرح فرحا عظيما وامر اثثين مسن 
خوارنة تلك الكنيسة أن يقفا في خدمة قداسي عندما أقدس . 
وبقيت في هذه البلدة اربمة وكاثين يوما ممزوزا ومكرما مسن 
الجميع وقدست في جملة الكثاتس وفى ديورة الرهيان وبالحق 
انهم كانو؟ يقدمون لي هدايا لاثقة . وكان أيام الصوم الكبر 
سنة 141 مسيحية . 


١ 


ثم بعف تلك الايام خرجت من هذه اليلدة ورافقنى اثنان 
من جواويش الديوان واربعة من الخوارنة من جانب الاآسقف الى 
خارج اليلدة بميل فتودعت منهم وتودعوا مني ورجعوا الى 
الديئة وأنا سرت مسافرا #لاثئة فراسخ فوصلت الى قريسة 
تسمى شتمالينا بجاكو . ومنها الى قرية تسمى باصون ستة 
فراسخ . ومن هناك الى قرية باسيما طولوز سبعة فراسخ . 
ومن هناك الى صان انطون جيشتبك 
معمءانطعد5 عل عدتواسة .54) 
انني عشر فرسخا . وهذله القصبة كان لها حطاكم 
من مدينة سسيويليا فاشتكى عليه الهنود الى ديوان واكيمالا حتى 
يبعز لوه فقمت أنا توسطت له وكتبت الى رئيس الديوان 
الذي كان يسمى دون خوان ميكابيل ده اهورتو . وهنا الرجل 
قوي مسيحي ومحب للكهنة وما كنت اروح ازوره كأن يبرك على 
ركبتيه وببوس يدي . وفي هذه القصبة المذكورة يصم الكاكاو 
الذي يصغونه جبيكولاته واسجاره كثرة العدد وهي في يمسف 
الهنود وهم أغنياء جدا وقد جعلوا أربعة آلآف فرش رهنا حتى 
اذا تخاصموا مع الحاكم او مع خوري القرية يصرفون مصلن 
فائدة هذه الدراهم على القضاة والكتبة . ورحت من هذه 
القربة الى قربة تابو وهي على خمسة فراسخ . ومن هناكم 
الى قرية صانتا مارية ده بيلين ستة فراسخ . ومنها الى قرية 
صان كريستوفل ثلالة فراسخ . ثم الى صان فرنسيسكو الالطو 
سمتة فراسخ . ثم الى قرية خولانيلس ستة فراسخ . ثم الى 
رانجو قرية صان رايمون خصة فراسخ . ثم الى اكواكتيئنا 
انكو فرسخان . ثم الى قرية بيانطو فرسخان . ثم الى قرية 
كوكومادانس عشرة فراس . ثم الى فرية صان مرتين الانة 
فراسخ ثم الى قرية بيقيطان فرسخان . ثم الى قرية صان 
انطون برسكين خمسة فراسخ . ثم الى قرية وسيتمتام . نم 
الى قرية اسكيتناتكو (1815/682250) سبعة فراسخ . ئم 
الى قرية سوسويتانكتو سبعة فراسخ . ثم الى قرية بينولا 
لالة فراسخ . لم الى قرية توبيسيا (15©091568) خمسة 
فراسخ . ثم آلى بيكانا قربة سيوداد ريال (لقع8 قهةد3) 
ستة فراسخ . لم الى بيلاكانا فرسخان . ثم الى قرية استابا 
ستة فرواسخ . ثم الى خيابا خمسة فراسخ ثم الى بلد جيايا 
(تعذظ0) السبتيول فرسخان . 


4 بلاد شيابا (#«منه) ؟ رسول السلام : 


فدخلت الى هذه البلدة ونزلت في بيت الحاكم وفي هذه 
البلدة اسقف يسمى دون الونصو براوو كان متخاصما مسيع 
بروبتسيال (اشاعمة0700) اعني رئيس رهيان مار عبدالاحد . 
وكان الاسقف المذكور قد حرم حاكم البلد . فلما نظرت هذا 
الحرم والبفضة التي بينهم تالمت كثرا فتكلمت مع الاسقف 
ومع البروبنسيال واجتهدت على عمل الصلح بيتهمة . ثم يفف 
يومين كان نهار عيف مول العذراء وكان الجسد المقدس مصيودا 
على المذبح الطاهر والاسقف كان يقدسى . فبصف إن خلص من 
قداسه قمت انا من الكرسي واخذت ممي البروبتسيال وحاكم 
البلد وقدمتهما امام الاسقف وبركت على ركبتي وقلت له : 
قال السيد المسيح سلامي اتركه لكم وامرنا بالصلح والسلام 
وها هوذا السيد السيح حاضر وناظر من على هذا المبسح 
اللمقدس فيجب علينا أن نترك جميع الافكار الخبيثة والحقسد 
ونبدلها بالمحبة والوداعة كقول المخخص : بثركوا ولا تقعنوا . 
فقام الاسقف رفم يده وبارك عليهما وهو يضحك قاللا : تبارك 


اسم الرب هاءننا خوري جاه من بلد بقداد اليصلحنا . حينئد 
حل حاكم اليلد من الحرم ورحنا اكى دار الاسقف معزومين الى 
الفداء فبصدما خلصنا من النداء قام الاسقف من كرسيه ووضم 
على رقبتي جنزيرا من ذهب يساوي مايتي غرش والحاكم المذكور 
أهداني بظة جيدة وأيضا البروبنسيال اهداني هدية وما كانوا 
يتركوني ولا دقيقة فكان القسوس والرهبان يسالوني عن بلادنا 
التي يسمونها الدنيا العتيقة . وبع أن بقيت هناك ستة عشثر 
يوما سافرت قاصدا قرية تسمى توستا وهي على فرسخين ومنها 
الى قرية اكوسوكاونا أربمة فراسخ . لم الى قرية بيانتيك 
اربعة فراسخ كاعري عارك الفط ونيا الف ص 
حكم وزبر ميخيكو (دخذك884 ار دمتزعة8) أي ينكي دنيا وبين 
حكم واتيما (للشتط©2520)) لان حكم واليمالا قالم وحده . 


٠ه‏ الثذهاب الى مكسيكو (معنتكت64 أر (متتزعكق 
. وصف القرمرز : 


ثم سافونا الى قرية ساناتيتيبك التي تبعد ستة فراسخ 
نم الى قوية اسنينيك تسعة فراسخ ومنها الى قرية اقانيتبك 
نم الى بلد خلايا وفي هنا البلد كلن حاكم يسمى دون خوان 
بيتيا وهنا كان عمه كاتب ديوان الهند وكان قوي صاحبي . 
ولا سمع بقدومي خرج فرسخين خارج البلد الاقاتي واستقبلني 
بعز واكرام وأنزئني في داره وباققرب من هذه اليلدة جيل 
فيه جلالية يشلحون بعفى الاوقات وينهيون عابري الطريق 
فارسل معي الحاكم اثنين من الجنود ليخفراني في مصبسر ذلك 
الجبل . فعيرناه بممونة الله بضر ضخرر ووصلنا الى قرية 
تسمي تكيسيا على اربعة فراسخ ومن هناك الى قرية صسان 
خوان ديلاكوصتا الني عشر فرسخا ثم الى قرية ينخابا خمسة 
فراسخ ثم الى قربة سان ميكابيل عشرة فراسخ ثم الى قرية 
سان لوكس ثلائة فراسخ ثم الى بلك واخاكة (68ظتتن2)) 
ستة فراسخ وفي هذا البلد كان رجل وجيه من اسبانية له أخ 
في اليما يخدم عند الوزير صاحبي الممزول . فهذا كان اعطاني 
مكتوبا إلى اخيه الذي في واخاكا . فلما قربت من هذه البلدة 
ارسلت ته الكتوب فقام هنا الشريف وطلع خارج البلد 
فاستقبلني يفرح وآخلني الى البلد وانزلني في بيت كان هياه 
لي . وكان أآسقف هذه البلدة قد توفي وبقي كرسي الاسقفية 
فارها وكان هناك ورديان ‏ (#ماقمعنا) اعني رئيس كهنلة . 
فهنا المبارك 4ا كان آنيا من الهند الى اسبانية وقع اسسما 
في الجزائر فسهل له الله فأغتق وصار رئيسا على قسوس هذه 
البلدة وكانت لي ممه صحبة واكرمني غاية الاكراع وكان أسمه 
دون ديونسيو . وأما هذه البلدة فهي غنية بالعمائر والكنائس 
لاسيما دير مار عبدالاحد وباقي ديورة أثرهبان ومارسنانات 
المرضى والكئيسة الكبرة فاخرة للفاية وغم كنالس اخرى وانا 
كان معي خرجية مقدار تمانماتة فرش فاودعتها عنف صاحبي 
المذكور المسمى دون فونسيسكو ده كاسترو حتى يتسوق لي بها 
قرمزا لان في هذه البلدة ونواحيها يطلع القرمز يلصق في بعض 
اشجار ذات ورق سميك مثلما ذكرنا سابقا فيلتصق مثل الدود 
في الورق ويصم مثل حب الجدري ثم في حين بلوغه يستخرجونه 
وياسعونه في قرن حام فيييس ويتطفىء , وبعف ذلك ببييسوله . 

ومن بعد خمسة عشر بوما خرجت من هنا اقبلد قاصدا 
ميضيكو (0©تعه8) المذكورة حيث يجلس وزير اللك فبعمد 
اربعة فراسخ وصلنا الى ضصيعة تسمى أبيتا ومن أبيتا السى 
طاطو ستة فراسخ . ومنها الى اوانيتبك خمسة فراسخ ثم الى 
قربة صان انطوان فرسكان ثم قرية كوس خمسة فراسخ . 


ثم الى سان سابصطيان خمسة فراسخ . لم الى قربة تيواكان 
أربعة فراسخ ثم الى ضيعة اناخوتيبيك خمسة فراسغ . ثم الى 
فرية تبياكا سبعة فراسخ ثم الى مدينة بوبولا ده لوس انخلوس 
يعني مديلة شعب االائكة | (#ابهسة 10 عك عاطعه! ه0) 
ستة فراسخ فجرت الى هذه البلدة ونزلت عند رجل من 
أصحابي . وهي بلدة كبرة مفرحة بالقصور وبالعمائر وفنية 
بالكنانس مثل الكنيسة الكبرة التي هي فنية جدا بالعمسارة 
والفضة والذهب والذخاتر المقدسة ويسكن الان في هفا البلد 
اسقف يسمى دون عماتوبيل ده سانتا كروس وهو رجل عالم 
وخائف الله وله معبور في كل سنة لمانون الف غرش . وايضا 
في هذا البلد ديورة من جميع طوائف الرهبان . 


: وصف مكسيكو‎ ١ 


ثم بعد يومين خرجت متوجها الى بلد ميخيكو التي هي 
بعيدة من هذه البلدة نحو أربعة وعشرين فرسهًا فوصلت اليها 
ودخلت الى المديتنة ونزلت عنف احد اصحابي كاثن معي مكتوب 
له من بلد وأتيامالا فقبلني بالعز والاكرام . فمن بعد يوم وقمت 
مريضا وبقيت عشرة آيام في الغراشض . وأما وزير هذه البلدة 
فكنت احضرت له مكتوبا من قريبه الوزير صاحبي الذي كان في 
البروه . فبقي برسل الي حكماءه ليشرفوا علي . وبعد عشرة 
أيام تعافيت بعنابة الله وقمت زرت الوزير وزرت امرائه 
فاستقبلاني بمحبة ووجه بشوش وعرص علي افوزير أن أسكن 
عنده في السرايا فاستكثرت بخيره وشكرت فضله على ذلك وما 
آردت أنزل عنده بل استكريت لي بينا بثلائمائة وستبن خوشضا 
في السسنة واشتريت لي عربانه وبغال بستمائة وخصصسين فرشا 
ثم ابعديت اروح ازور الاشراف فزرت أولا مطران اليلد ثم زرت 
باقي الاعيان فالمطران اعطاني دسسورا أن اقدسى اينما اشستهى 
خاطري فى كل اليلة وقت المفرب كنت أروح القش ( اتحعث ) 
عنف الوزير مقدار ساعتين وارجع الى بيتي . واما هنا المكان 
فهو ارض واطية وف جانب هذه البلدة بحرة مام نابصة من 
الارضى . وفي بعض المسنين آمطرت مطرا زاتدا ففرقت البلدة 
وكثر من البيوت امتلات ماء وسقطت وهذه الارض ما الها أساس 
نابت . وايش نتكلم عن الكنائس التي في هذه البلدة وعن شرف 
وحسن بنائها وزبادة غناها وهو ثيء لا يوصف . لآن في هذه 
البلدة ثقائة ديورة لرهيان مار أفرنسيس وديرين ترهبان 
مار عبدالاحد وديرين لرهبان اليسوعية وثلاتة ديورة لرهيان 
مار اغسطيئوس وديوين الرهبان المرسي ومارستانات مداواة 
الرضى وسبعة عشر ديرأ اللراهبات وديرا اقرهبان الكرطتاتين . 
والكئيسة الكبيرة وفر كنانس آخر عديدة ٠.‏ 


7ه كنيسة العراء العجاثبية : 


وخارج البلد بنصف فرسخ يوجد كنيسة على اسم مريم 
المثراء تسمى وإداقو بي (©298861929)) وذكروا لنا أنه بصفد 
دخول السبنيولية الى هذه البلاد بايام قليلة بيئما كان أحد 
الهنود المسمى خوان ديكو دائرا خارج البلك اذ ظهرت له امراة 
جليلة بهية في غاية المجمال وقالت له اذهب الى مطران البلد 
وقل له آن يبني لي بيتا فى هفا المكان . فارتمد الهندي المذكور 
من ضصياء نور وجهها وراح عاجلا مثل مارسمت تلك الست وقال 
للمطران كل ما امرت به . فلما تأمل الخطران في هنا الهندي وي 
حالته الزرية وثيابه الحقرة أمر بطرده فرجع هنا المسكين 
خائبا ومطرودا الى المكان الذي تكلمت ممه تلك السسيدة 
الطليلة . فظهرت له مرة ثانية ٠‏ ف المكان المذكور وقافت له 
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كفولها الاول ان برجع الى المطران ويقول له كما آمرته فاطاع . 
وراح 'انية عند المطران وعرض عليه كل ما أمرته تلك السسمست 
فاحتقره ايضا المطران وأمر بتهجيجه وطرده فرجع محزونا 
ومطرودا الى ذلك اللمكان . فظقهرت له الست نالث مرة وقالت 
له : لماذا لم تعمل الذي امرتك به . فأجابها قاتكا : ياستي قد 
فعلت مرسومك ورحت مرتين عند المطران وعرضت عليه كل ما 
امرنني لكن هججني وما صدقني . فقالت له : امفس اليه 
ثالث مرة وقل له كل ما امرتك ودونك هنا الورد خذه ممك 
الى المطران ليصدق قولك . ثم ناولته الورد وكلن غر اوانه . 
فاخذ ذلك الهندي الورد وجمله في الرداء الذي كان ملتحفا به 
وقصد بيت المطران فلما نظره الخدام وعرفوه هججوه وطردوه. 
فقال لهم : لاجل الله اتركوني انكلم مع المطران لان عندي هدية 
من عنه السست الاسسيشيو لبة اهديها له . فاعلموا المطران بذلك 
فامر بدخوله فلما وقف بين يديه قال له : ياسيدي الست 
ارسلتني اليك ثلاث مرات وتقول لك أن تبني لها بِيتا في المكان 
الفلاني وها قد ارسلت لك هفنا الورد حتى تصدلق قولي 
وتيقن انها هي ارسلتني اليك . فلما رمي الهندي الورد من 
رداثته ونظر المطران لهنا المجب لآنه ما كان زمان الورد وزاد 
عحبه اذ نظر صورة مريم المذراء قد ارتسمت ف رداء الهندي 
وكان ذلك الرداء من شال سميك . حينئك حِنا المطران على 
ركبتيه امام هنا الهندي وطلب منه القفران وعاجلا تخاطفوا 
ذلك الورد من ذلك الهندي بحيث ارتسمت صورة المفراء في 
ردانه نم شلحه المطران الرداء المذكور بزياح ودق التواقيس 
ووضعه في المدبح الكبم بفرح وعيد عظيم وخرجوا الى المكان 
المذكور وأمر المطران بممارة الكنيسة في الكان الذي ظهرت فيه 
للهندي المذكور وسماها كنيسة مريم المثراء ده وادالوبي . 
والهندي خوان ديكو المذكور كمل حياته في خدمة المنراء في تلك 
الكئيسة وتنيح مثل الطوبانيين . وهفه الكنيسة خارج عن 
البلد ميفيكو بنصف فرسخ كما ذكرنا وهي غنية جدا بالفضة 
والذلمهب والبدلات المثمنة حتى أن ترج المذبح الكبر وهو تسسع 
درجات صتعوه من فصة والعواميد التي على المذبح آيضا من 
فضة فمن حم هذه الكئيسة الى داخل هله البلدة قد عمرو؟ 
مثل الجسر بعلو ذراعين من سبب اه نلك الارض في أيام الصيف 
نا تمطر تصم كلها بحرة فما يمشون الا على ذلك الرصيف لان 
في ذلك البلد يبدا اغطر من أول شهر آيثر ١لى‏ آخر شهر ابلول 
بخلاف عوائد وطقس بلادنا . 


, هجوم الهراطقة على أسكلة وبراكروس : 

وانا فيقيت مرناحا في هله البلدة نحو ستة اشهر حتى 
وصل مركب من اسيبانية واحضر جملة مكاتيب من التجصسسار 
الى شركائهم وف هفا المركب جاه رجل محتال وجعل نفسه انه 
قادم من طرف الملك ليفتش على الذنبين وياخذ محاسساسبة 
من خزنداربة افك فهنا الشقي رمى خوفا في قلوب كثيرين من 
المفنبين . أما الوزير فانه ها سمع كتب الى حاكم الاسكلة ان 
ينظر في الاوامر التي معه فما أراد أن يظهر آوامره فملم الوزير 
انه كاذب محتال فارسل خلفه جنودا ليحرشوه فوجدوه وامر 
الوزير بحبسه . وبتلك الايام جاء بمفى مراكب قرصان الى 
مينا وبراكروس ‏ (2) )> وكانوا كلهم هرائة 
مجتممين من كل اجناس الطوائف فوصلوا في الليل وخرجسوا 
للبر بعيدا عن الميناء بفرسخ ودخلوا البلد مثل اللصوص لان 
اليس الاسكفة سور وعيروا الى بيت حاكم اليلد وحببسوه . 
وبعد ذلك دخلوا وأخرجوا الناس رجالا ونساء وحبسوهم في 
الكنيسة الكبرة وسكروا عليهم واقاموا حراسا على الابواب 


كا 


وابتداوا ينهبون وبسليون الديورة والكتائس والبيوت مقدار 
تلائة آيام . انم اخرجوا الناس من الكنئيسة وحملوهمى مال 
النهيبة وساقوهم الى حيث كانت امراكب راسية بعيدا نحو 
نصف فرسخ وحملوا امال وجميع الرجال والعبيد في هته 
المركب واخنوهم الى جزيرة قريبة من ذلك الميناء نحو فرسخ 
وانزلوهم هناك وقالوا لهم أما ان تعتقوا ارولحكم او نقتفكم 
جميعا , وقطعوا عليهم ماثة وخمسين الف غرش فارسل هؤلاء 
الساكين من جانيبهم الى مديئة اليوبلا المذكورة راطع 
ليحضروا عتافهم . فمن بعد عشرة أيام قدموا لهم اللألة 0( 
والخمسين آلف غرش فاعتقوا الناس السبنيولية واغصسذوا 
العبيد السود وجميع المال الذي نهبوه من هذه البلدة مقلدان 
ثمانية مليونات وكان عدد هؤلاء القرصان الجلالية سستمائة 
نخر والسينيولية مع عبيدهم كانوا ازيد من اربعة آلاف نفر . 
وكان الرئيس على الفرصان رجل هرطوقي له رفيق وشسربك 
اسينيولي يسمى نسيليو فتخاصما على قسمة المال ها بين 
الاثنين فقتل نسيليو الرئيس الهرطوقي وانتصب عوضه رئيسا 
على القرصان . وانا كان لي في هذه البلدة حمل قرمز اشتريته 
من واخاكا بالف غرش فنهبوه من جملة الاموال . وبينما هؤلاء 
القرصان في تلك الجزيرة اتت المراكب من اسسبانية وفي دخولها 
الى اليناء ارسل الوزير فاعلم الجئيرال حقيقة الحال ليحارب 
قبل دخوله المناء أولئك القرصان ويحرقهم . فنصب الجتبرال 
برقا ليجمع عنده رؤساء كل المراكب ويعملوا ديوانا ويحطوا 
خطوط اياديهم حتى لا يكون الجنرال مذنبا وحده لآن مراكبيه 
كانت موسوقة بضائع فخاف أن يغرق له مركب أو يحترق فو 
المحاربة . فلما ابت من البناء واجتمعوا وعملوا ديوانهم نظر 
اليهم نسيليو فنصب قلاعه وسافر وهو يضحك على المراكسب 
السبنيولية وخرج امامهم من فم خوف بعدما اخف معه ازيد 
من ألفي أسير مع عبيد سود ومنهم حمر وكان ذلك في تاربخ 
سمثة ١١18©‏ مسيحية ., 


من المكسيك الى بغداد عن طريق الصين : 

فمن قبل هذا التاريخ بمقدار مالة سنة على زمان فيلبه 
الرابع ملك اسبانية سافرت مراكب من يلكي دنيا الى تواحي 
الصين فراو١‏ جزيرة واكنسيوها وجعلوا اسهها فيليبيئاس 
(دعهآوصنانظ2) على اسم املك المذكور وسكن هناك اسبنيولية 
وراحت في غر سنين الى هذه الجزيرة مراكب مع عدة قسوس 
ورهبان وتلمنو! اناسها وردوهم من الوئئية الى ايمان 
المسيح(64 . 

ومن هذه الجزبرة بجي في كل سنة مركب الى ينكي دنيا 
ملآن من بضائع بلاد الصين فيصل من هذه الجزبرة )الى ينكيدنيا 
بثمانية أشهر لكنه في العودة برجع بثلالة أشهر("6) وايضا كل 





(45) لم يصب مؤرخنا المرمى في تعيينه لزمن اكتشاف هذه 
الجزائر ثان مكتشقها هو رويس لويس دي قيلالويس 
مافر سنة ١861‏ من المكسسيك وبلم هذه الجزائر يمد 
شهرين ولم يتملك عليها الاسيانيول الا في سنة .161ب 
وقد عرفت مل ذاك باسم فيليب الثاني ملك 
اسبائية . 

(16) الما توطدت سلطة اسبانية على بلاد الهند القربي ( البيروه 
والمكيك ) والشرقي ( الهند وجزائر الفيلبين .. الخ ) 
أراد التجار في كل من مدن مائيلا (مللنعة4؟) وليما 
(قتت). ١‏ ان يربطوا الهندين مما بطريق البحر 

لهت 


سنة يرؤح الى تنك الجزيرة مركب من بلف سورطظ29 ألى تجار 
ارمن يسمون جلفائيه() ساكنين فى هذه الجزيرة ب وهم 
النان ‏ ياخلون مال هنا المركب ويديتونه السبتيوفية' لومدة 
سنة . قفي كمال السمنة يجي مركب من سورط فياخنون من 
السبنيولبية دراهم العام الآول وبعطونهم أيضا كثل هله 
الوضة الرزق الجديد . ولا يسقى دستور لنم طوائف فلا يجي 
مركب الى هذه الجزيرة سوى اكركب الذي للجلفالية فقط . 
وكان لي نية أن اسافر مع المركب الى اك افجزيرة ومن هتسائد 
أركب في مركب هؤلاء الجلفائية الى سورط ومن سورط الى 
بلاديرد6 لكن ضيني عارض مع الرجل الذي كان ثاهيا اليحكم 
في تنك االجزيوة(ة) فطلب مني آن ادينه عشسسرة آلاف فرش 
فشاورت الوزير فقال لي : در باتك لانه مديون وعليه ماثتان 
الف فرش دينا . فامتنمت عن الرواح وقصدت ان أارجع الى 
بلاد اسبانية . 





تهيلا للبواصلات التجارية وتقريا للسانات 
الشاسعة . فنجح معميهم وجملت المراكب تمر بين 
العالمين حاملة من امركة الى الصين والهند الشرقي ما 
امتازت به من المحصولات والففة والذهب نقودا 
وسيائك فتمود محملة بضائم الصين من مصاغات وحرائر 
وأفمشمة وايازير وتوابل وعطريات وتد اشتهرتالجوارب 
الحريرية التي كانوا يأتون منها كل سنة بخمسين ألف 
زوج ٠‏ اما مدة السفر فكانت تختلف مع الطريق فيقلم 
اللمركب من ميناء الكلاو (مقللفة) في اواسط آذار 
متتبعا الارياح الموسمية المسماة (#كتفلش) التي تهب من 
الشرق للغرب فيبلم مانيلا في اقل من شهرين لكن المودة 
صعبة كانت تستفرق من عشرة أشهر الى اثني عشير 
شهرا فأرشد هم أحد الاباء اليسوعيين الى الانتفاع من 
الارياح المضادة فجملوا يخرجون في تموز من ماثييلا 
فيسيرون نحو الثسمال الى ان يلتقوا بالارياح الغربية 
التي تهب في تلك الاصقاع فتدفمهم الى قلطوط 
كاليفقورنية والمكسيك بين شهر كاتون أول كاتون الثاني 
فيحطون في ميناء اكابو كو (تعلناجهعة) في الكسيك . 

)0 نظنه يريد مدبنة (6اأشقالا) في ثمالي مقاطعة بمباي 
في خليج كامباي الذي دعاه ابن بطوطة كتبايت وقد 
وصف مدينة بهذا الاسم وذكر سعة تجارتها . أما سورط 
أو سورات فهي مدبنة حديئة لم يكد يأتي ذكرها في كتب 
المرب لان اشتهارها لم يسبق اوائل القرن السابع 
عشر حيث أصبحت ملتقى تجارة المثول والفرس فاتامت 
فيها الشركات الانكليزية والافرنسية والهولندية فروما 
مهمة وكان فيها رمالات دينية لليسوعيين وفرهم ٠‏ 

0 ربما يريد السبة الى جلا (ه5لق7) وهو حي أو 
محلة في.جوار اصقهان بناه شاه عباس في اوائل القرن 
السابع عثر واجلى اليها مكان مدينة جلفا القديمة 
وسماها بامسمها جلقا وما لبئتت ان اصبحت مدينة مهمة 
امتدت الكثلكة بين سكانها الارمن الكثيرين وتمددت 
الرسالات للرهبان اللاتين . 

لها) كانت المواصلات التجارية بين سورات وبنداد عن طريق 
ابران متتابعة كما جاء مرارا في الرسائل والرحلات 
المطبوعة والفر مطبوعة المحفوظة عندنا وياليت رحالتنا 
عاد الى بلاده من طريق الفيلبين والهند والعجم كانت 
سغفرته قريبة لم يسيقه احد اليها . 

(5) القيليبين جرائر لا جزيرة واحدة . 


هه اخبار الصين والفيليبين : 

وذكروا النا ان من مدة خمسين سنة كا كان بعفى الكاروزين 
يذهبون من هذه الجزيرة الى بلاد الصين الجواني اليتلملوا 
اناسها ويرجعوهم من الوثنية الى ايمان المسيح فالشيطان عدو 
الخ والاحسان القى فى قلب ملك الصين ان يقتل جميع الرهبان 
الذين يكرزون هناك فقتلهم وآمر بتحضير مراكب وصسساكر 
اليسافر الى جزيرة فيلبيناس (8تةعمن1نة 0 فلما نظر سكان 
الجزيرة هذا العسكر العظيم القاصد محاربتهم اعتراهم الخوف 
لكونهم قليلين وغر مستعدين فمالهم حيلة ولا ملجا غر الدخول 
الى الكئيسة فمبروا للكتيسة وابتداوا في التضرع والصلاة 
وحملوا الجسد القدس وخرجوا بائزياح والصلاة الى محاربة 
الاعداء فبقوة الله وصسالته التي لا تتنطلى عن القاصدين اليه 
بامانة هاج البحر على تلك اكراكب وشتت شملها وحطههما 
وابانها ومن جميع ذلك الجيش العظيم ما خلص سوى الالسة 
عشر مركبا . فلما سمع ملك الصين بهذا الضرر العظيم الذي 
أصابه حزن حزنا عظيما ومن حزنه هلك عاجلا وأوصى ابتسه 
الكبر المتولي الحكم بعده ان يهبيء عسكر آخر بمواكب حصينة 
ويقصد محاربة تلك الجزيرة . فلما اهتم ابته المذكور وجمم 
العساكر وجهز المراكب عرض لهم مثلما عرض للاولين وبادوا 
اجممين وعرضى لهذا المنك أيضا ما عرص لوائده ومات فقمان 
لحزنه . فخلغه اخوه الصمر ولا جلس في الحكم نوى أن يهبىء 
مساكر ومراكب فاشارت عليه والدته أن لا يضاد تلك الجزيرة 
نلا يجري له ما جرى لابيه واخيه بل الافضل أن يصالحهمم 
ويصاحبهم ويتركهم يدخلون اليلاد ويكرزون ولا يعارضهم بوجه 
من اغوجوه . والآن في كل ثلاث سنين يجيء رهيان من اسبانية 
ويعبرون للصين ويكرزون ويتلملون بقر مانع . وانا كان لي 
صديق كان قبطان في تلك الجزيرة مقدار سبع عشرة سنة فلما 
جاء الى ميخيكو استضاف عندي وحكي لي جميع هذه الامور 
والعاجر التي صارت في فيلبيناس . وهنا الرجل صادق بقوله 
وايضا شهادة الرهبان اليسوعية وغرهم من الرهبان الذين 
نبتوا اثبيتا صادقا واضحا نلك الصييةل:١٠)‏ . 
5م حزائر ماريان : 

ومن مدة خمسين سنة اكنشف أيضا السبتيولية (الاآسبان» 
على جزيرة قريبة من فيلبيئاس وفتحوها وكان سكاتها هنود 
عابدي الاصناع فلما ملكوها نصروا وعمدوا أهائيها وسموها على 
اسم املكة امرأة الملك فيلبه الرابع وام هذا 
الملك كارئوس الثاني وكان اسمها الملكة ماريانا ده اووستريا 
(عطعتماع سة 2ك عفصصة التي هي اخت الاميارادور 
لبوبوك فجعلوا اسم تلك الجزيرة ايزلا ده مارياتاس 
(##سسعاتعة8) )2 ونا كنت انا الحقر في ميخيكو جد مركب 
من فيلبيناس وجاء ممه راهبان من رهيان مار عبدالاحد وممهما 
عرض حالات الى سيدنا البابا , وهؤلاء الرهبان جاءوا معي الى 
اسبانية في مركب واحف حينئف أروني العرض حالات حتى أعيتهم 
واساعدهم عند سيدنا البابا على الصيبة الذي قد صنعها قضاة 
فيلبيناس مع مطران هذه البلدة وهي ان الطران المذكور تخاصم 
من الرهبان اليسوعية وطقب مثهم العشور فما اطاعوه ولا اراتوا 
يؤدوا له ذلك(١١1)‏ فبسيب هذا احشوا عليه ( قام ) قضاة البلد 
)٠١(‏ لا ندري كيف لخص موّلفنا هذه الاخبار ونظنه خلط بين 

أخبار الاضطهادات التي حدئت في اليابان والصين 

والتونكان ٠‏ 
)٠١1(‏ يجهل الرحالة أن اليوعيين وكثرا شرهم من الرهبان 

اس هم 


رن 


فارسلوا تحت الليل مسكوه وحطوه في المركب ونغوه الى مكان 
بعيد انين فرسخا . وهنا الخطران كان راعبا من رعبان مار عبد 
الاحى ومات ذلك اخطران في النفي كمثل مار يوحنا فم اللهب . 
فنما وصل هنان الراهبان الى رومية وعرضوا تاك العرفى حالات 
الشتملة على هذه القضية الى سيدنا اليابا وسمع البابا تلك 
القياحة الردية ارسل بعاتب ملك اسبانية على هذا الفمل الذي 
صنعه القضاة في ذلك الطران . فلما علم الخلك والديوان هذا الآمر 
أرسل الى فيلبيناس وعزل اولئك القضاة من وظائفهم ونفاهسم 
وماتوا منفيين تحت الحرم . 


/ام الرجوع الى أوروبة : 


فنتكفم الان عن رجوعنا , وما آرادت المراكب ترجع الى 
اسبانية فانحدرت من بلد ميخيكو (تجمتزعة0) إلى اسكلة 
ويراكروس (52) 7658) ١‏ وهي ثمانين فرسخ . فتكلمت مع 
جنوال امراكب أن اخذني الى اسبانية فطلب مني كروه الف 
غرش مع الاكل والشرب لان قوانين هله المواكب انهم يكرون 
الاوصة ذراءين وعرصها ذراع وثلث وعلوها ذراع ونصف . فلما 
رابته طلب الف فرش صعب علي لكن خصبا عني رصيت . فمن 
بعد ثمانية ايام اجتمع رؤساء الراكب وعملوا ديوانا ومشورة 
أن كانوا يقدرون أن يخرجوا من الهند وباتوا الى سبانية في هله 
الاشهر ورموا القرعة لانهم لا يقدرون أن يسافروا الا بعد ثلاثة 
اشهر فجهزوا مركبا صمر مع مكاتيب واخبار تلك البسلاد 
وارسلوه قيلهم سبيقا الى اسبانية فلما نظرت ذلك حرت في 
امري بسسبب أن تفلك الاسكفة خارة ومابها عاطل وقواها اتصن . 
حينئد استهميت وركبت في ذلك الركب الصفر الذي ارسلوه 
الى اسبانية قاصدا السفر معه الى جزيرة تسمى لاواننا 
(قتتهداهلةظة 0 ( هافانا ) لانها أسكلة الى غلايين البروه والى 
مراكب ينكيدنيا التي يقال لها الفلونا(©604©) فحصل صديق لي 
فى اسكفة وبراكروس واشار على ان اشتري حملين بصل يابس 
وصندوقين تفاح لاجل ارمغانات7١٠)‏ فاشتربت وعملت بشوره 

وسافرنا مع قدرة الله وبص عشرين يوما وصلنا أفى هذه 
الجزيرة المذكورة لاوانا ونحن فرحون مسرورون وحاكم هفده 
الجزيرة كان اخا الجنرال الذي اوصلني للبروه فقدمت لله 
البصل والتفاح ارمفان فتعجب وقال : كيف علمت اننا نعتاز 


ممفون من أداء المشور لرؤماء الابرشيات على اننا قلينا 
كتب التاريخ فلم نجد ما ينطبق على قول صاحب الرحلة 
ولريما خلط بين حادثين جرى الاول بين اليسوعيين في 
المكسيك وبين يوحنا بالآفوكسن مطران يويلا ده لوس 
اتجلوس وذلك قيل رحالتنا باريعين منة فطلب المشور 
من اليسوعيين فلم يرضوا وحكم لهم الكرمي الرسولي . 
اما بالانوكس فابتمد عن مديئته وزعم أن ذلك باقراء 
المرسلين . واخبار هذا الآمر طويلة ( اطلب تار مخ 
الرهبانية اليسوعية للمسيو كريتينو جولي المجلد 4 
الصمفحة لهي" .. الخ ) والثاني ارئان غريرو مطران ماتيلا 
في القيلبين من مماصري صاحب المقالة وقد ذكر في تاريخه 
انه دعا كهنة مانيلا الى اجتماع فاعتئر اليسوعيون 
فنضب المطران ولكته لم تطل مدة غضبه فقبل عذلرهم 
وأعلن أسفه لما حدث وعاد الى ما كان عليه من مصادقتهم 
اطلب (220 .م عساو ناذا لامة هأدماهةة لوكر يعيتو جر لي 
المجلد ه الصفحة ؟؟ .. الخ ) . 

(؟١٠)‏ ارمنانات أي هدايا وهي كلمة فارسية الاصل جرى 
استممالها في حلب وما بين التهرين . 
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البصل والتفاح فى هذه الجزيرة . فانهم أذا زرعوا البصل 
عندهم في الجزيرة بطلع مثل ادناب الفار وآذا تركوه ححتى يكبر 
يتخ وسيبس . فبقيت في هذه الجزيرة اربعة اشهر ونصف حتى 
جاءت الراكب من ينكي دنيا وهذه الجزيرة هواها مليع وملؤها 
طيب واناسها محبون فلما أردت اخرج من هذه الجزيرة حتى 
أتوجه الى اسبانية جادني بشاكيش(؟١٠)‏ عوض البصل والتفاح 
نسعة صتاديق سكر مع مرطبانات90١0‏ المربي وآنا كنت استكريت 
في المركب الذي كان جام من كراكى ‏ (0*20)) بالاثمائسة 
وخمسين فرشا وسافرنا . فبمعونة الله وصلنا الى جزيسرة 
لقاع (125©0) فقام علينا اضطراب في البحر من عظسم 
زيادة الريح ودام احف عشر يوما وتشتتت المراكب على وجصسه 
البحر ونحن بقينا في بكاء وعويل مع صلوات وزياحات ل 
المراكب وندورة الى الكئانس والقديسين ومن بط الاحد عشر 
يوما المذكورة سهل الله وهمد عجاج البحر واجتمعت مراكينا 
التي كانت مشلسة لان في الليل يشعلون الفتارات حتى لا بتيهوا 
ويضيعوا بعسهم عن بعفى واأيضا حتى لا يقربوا كثرا السسى 
بعضهم الثلا يخبط مركب في مركب ويتكسروا . حينئد جلدتنا 
ربح مناسبة فرجما الى دربنا متوجهين الى كادس 

فمن بعد اثني عشر يوما كشفنا على الارفى من فجر التهار وكانت 
الربيح مساعدة جدا حتى ف نصف النهار . 


لم من اسيانية الى روسية : 


دخلنا بالسلامة الى ميناء كانس وكانت مراكب الحرب 
التي فلك فرنسة راسية خارج الاسكلة واياسا مراكب الحرب 
التي لك اسبانية راسية قبائهم . فلما دخلنا بين هذه الراكب 
سلمنا عليهم بضرب المدافع فردت مراكب فرنسة واسيانية عليئا 
السلام وبقي ضرب المدافع من الحجانبين وصار اللدخان عليهم 
مثل الضباب فدخلنا اميناء ورسينا فثانتي يوم آتانا أصحاب 
من البلد في سنابك طالعونا الى البر فاخرجت صناديقي بامر 
رئيس الديوان الذي يسمى برسيدنته من غم ان يفتحوها 
ويفتشوها كالعادة . فمن بد عشرة ايام رحت الى بلد سيويلية 
(الة545) اشبيلية لاخلص الفيغرش من قبطان مركب كان تدينها 
مني ليشمتري عازة مركبه . فلما وصل الى كادس يسقوا على 
المركب واخفوه لان كان عليه دين لكئيسة سيويلية ثلالين الف 
غرش فرحت أنا ادعيت فحكم البرسيدنته بالحق وقال : قبل 
كل شيء يستوقي هدين الآالفين فرش لانه لولا هنا المبلغ ما جادكم 
المركب . فأعطوني اياها ورحت الى كانس واستكريت مع مركب 
هولانديزي حتى اتوجه الى رومية وكان معي خادمان من اولاد 
الارمن وكنت احضرت معي من الهند اربع درات وهي الطيور 
التي تسحى في لسان الفرنجي باباكثي ( ببقاء ) 00ت 6) 
يتكلمون مثل الانسان وجبت أيضا قنديل فضة يساوي الف 
واربعماتة وخمسين غرشا وصتعته اغريبة فقدمته الى سيدنا 
البابا والى كنيسة المجمع فلما ركه الكردينالية فرحوا فرحا 
عظيما بلطافة صيافته . وفي ذلك الحين انعم علي صيدنا اثبابا 
ايتوستسيوس الحادي عشر صاحب الذكر الصائم بوظائف لم 
اكن لانقا لها ,. واتحمد لله الى الابد آمين , 





)٠١(‏ بشاكيش جمع باشكيش أو باشكاش ذكرها املف غر 
مرة في مقالته واراد بها البخشيش ٠.‏ ويخشيش كلمة 
فارسية من فمل بخشيون بممنى اعطى وغقر . 

)٠١1(‏ عرطبان كلمة فارسية يراد بها الاناء الذى تحفظ فيه 

الحلاويات والمقاقر وقرها . ١‏ 


في شرح 


تأليف 


العلامة بدرالدين محمود بن احمد العيني 
المتوفى سنة مويه 


حققه وعلق عليه 


عيدالستار جواد 


القسم الاول 


تقدم 


ببرالدين العيني١<١)‏ 
؟اكلاه ‏ موه 


هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسمى بن أحمفد بن 
حسين بن يوسف بن محمود قاضي القنساة الحلبي الاصل ©» وك 
بين تاب سنة 1الاف ونشا بها وكان ابوه قاضيها . قرا مراج 
الارواح في التصريف على الشمس محمد الراعي ابن الزاهد 
والشافية وشرح الشمسسمية ورمز الكنون للآمدي » ثم قرا 
الفصل في النحو والتوضيح على العلامة جبريل بن صالح 
البندادي تلميذ التفتازاني »2 والمصباح في النحو على الشسيعٌ 
خرالدين القصم وتفقه بآبيه وكان موك والده سنة 6كالافه 
بعلب ووفاته سنة 6هلاه . وكان بدرائدين مشاركا في الفنون 
يمل من الخطائعة والكتابة »> كتب بخطه وصتف الكثم وكتابته 
حسئلة ظريفة مع السرعة وكان عارفا بالعربية والتصريف حافظا 
للغة كثر الاستعمال الحوشيها . 


قال عنه السخاوي : « حعث وافتى ودرس مع لطف 
المشرة والتواضع واخذ الفضلاء عنه من كل مذهب وقد قرات 
عليه الاربمين الني انتقاها شيغي من صحيح مسلم > وقرض لي 
بعا تصانيفي © ومن تصانيفه ملاح الاتواح وقال انه أول 
تصانيفه وله من العمر تسع عشرة سمنة 4 . نقد ولي العيني نظر 





(1) التبر المسيوك في ذيل السلوك للسخاوي 978؟ ويفية 
الوعاة للسيوطي 585 وحسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة ح ١‏ ص .57 والفوائد البهية ام وتاريخ 
أبي اياس 6 55 وروضات الجنات 6 11١6‏ ومفتاح 
العادة 6" . 


الحسبة بالقاهرة سنة ١1.ؤه‏ ثم نظو الاحباس ثم قضاء الحنفية 
ودرس الحديث بالدرسة المؤبدية وتقدم عند الك برسياي 
فاختص به وارتفع شانه بحيث كان يقرا له التاريخ الذي جمعه 
بالعربية ويفسره له بالتركية لتقدمه باللفتين . 
ولم يزل العلامة العيني ملازما للجمع والتصنيف حتى مات 
ليلة الثلاناء رابع ذي الحجة سنة ممذؤه ودفن من القفاد 
بمدرسته التي انشاها وهي الدرمة البدرية بناها بمقابلة داره 
في حارة كنامة بالقرب من الجامع الآزهر . 
ويروى انه كانت بين العيئني وشيخ الاسلام ابن حجصسر 
منافسة واتفق أن مالت ملذنة احدرسة الؤيدية الني كانت على 
البرج الشمالي لباب زويلة وكان العيني تسيخ الحديث فيها 
فقال ابن حجر : 
لجامع مولانا الؤيد روتق 
منارته بالحسن تزهو وبائزين 
تقول وقد مالت عليهم تههاوا 
فليس على هدمي اضر من الصين (ى)» 
فرد بدر الدين عليه بقوله : 
مئارة كعروس الحسن اذ جليت 
وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا : أصيبت بمين قلت : ذا غلط 
ما آوجب الهدم الا خسة الحجر (4) 
وكان الناظر على عمارتها من قبل بهاء الدين البرجي وقد 
عرس به نقي الدين بن حجة الحموي بقوله : 
على البرج من بابي زويلة انشمئت 
منارة بيت الله للعممل المنجي 
فاخنى بها البرج اللمين امالها 
آلا صرحوا باقوم باللمن للبرج (ى) 


1 


مؤلفاته: 

١‏ - شرح الهداية ( فقه حنفي ) اتمه سنة .وله ومنه نسخة 
بدار الكتب المصرية » وقد سهاه صاحب كشف الظلون 
« النهابة » ونقل عنه بروكلمان ج ؟ صحيفة ؟م . 

؟ ‏ رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق » طبع في بولاق سنة 
6ه ف حزدين وطبع في مصر سنة 15949ه . 

؟ ‏ عمدة القاري في صحيح البخاري . طبع في الاستانة سسئة 
4لاى + 

؟ - فرائد القلائلد في مختصر شرح الشواهد [ الشواهد 
الصغرى ] طبع في مصر سئة /إ5؟أه . 

© المقاصد النحوبة في شرح شواهد شروح الالفية [ الشواهد 
الكبرى ] . طبع على هامشى خزانة الادب ولب لباب السان 
العرب لعبدالقادر البندادي في مصر سنة 1194ه . 

+ عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان . منه بمفى أجسزاء 
مخطوطة في دار الكتب المصرية » ومنه نسخة في )2 جِوعا 
في مكتبة بايزيد بالقسطتطيتية ومنه نبقة طبعت ضصمن 
تواريخ الحروب الصليبية ٠‏ 

9 سسوة املك المؤيد . منظومة . وقد جرد منها ابن حجر 
الابيات الركيكة والتي بلا وزن فبلفت نحو أربعمائة بيت 
في كتاب سسماه : ( قذى المين من نظم قراب البين »© . 

م ثرح معاني الآثار . 

68 - شرح الكثر . 

. شرح المجمع‎ ١ 

١ك‏ شرح عروض الساري . 

١ل‏ طرقات الحنفية . 

. طبقات الشعراء‎ ١+ 

مختصر تاريخ آبن عساكر . 

1 ثرح درر البجار , 

تاريخ اليبر في أوصاف اهل العصر . 

١‏ ملاح الالواح في شرح مراح الارواح وقد ذكره السخاوي 
في ذيل السلوك صحيفة 8/؟ وقال ان العيني ألفه وهو ابن 
نسع عشر قسنة ©» وهو كتابنا هذا الذي نقبعه , 


لعل هنا الكتاب من أحسن الكتب الني الفت في الصرف 
فقد جمع فيه المؤلف قوانين هنا الفن باسلوب لطيف وجمع 
اللفوائد والفرائه من نحو وصرف . 

وكتابنا هنا شرح للمختصر المشهور ( مراح الارواح » الذي 
آلفه احمد بن علي بن مسسعود آاحفى علماء القرن الثامن او الناسع 
تلهجرة وقد ذكر المسسوطي في بفية الوعاة صحيفة 16١‏ انه 
مصنف امراح لكنه لم يقف على ترجمته . وف دار الكنب المصرية 
نسمخة خطية من ١‏ مراح الارواح » كتبت سلة , 1 فيه . 

وقد شرح « امراح » عدة علماء عدا الميني أشسهرهم 
علاء الدين ابن الاسود سماهة : المفراح في شرح مراح الايواح ومنه 
نسمخة جميلة في مكتبة المنحف العراقي ., وثرحه ايضا احمد 
ديكقوز وقد طبع شرحه مرارا وهناك أيضا في مكتبة الكتحف شرح 
جيد للمراح اؤلف مجهول ٠.‏ 

أما ملاح الالواح فهو أفضل هذه الشروح واوسعها . 


لل 


النسخة التي ببن يدي من « ملاح الالواح » نسطة فريدة 
في عالم المخطوطات ولم أوفق في المثور على نسيغة أخرى من هذا 
الشرح في جميع فهارس الخطوطات والصورات »© وهنا مما يجمل 
مهمة المحقق غاية في الصعوبة أذ١‏ كان هناك تصحيف أو تحريف 
في النسخ » وهو ما موجود فعسلا في هذه النسخة ويظهر مقدار 
ذلك بالنقر الى الحواثي التي كتبتها عليه . 

عدد اوراق هله المخطوطة ١١8‏ ورقة كنتب في كل صفحة 
١‏ سطرا وحجمها ١1بره1‏ سا . كتبت بخظط جِيد وعلى ورق 
أابيض سئة ؟4.اه © ويقول ناسكها : « وكان الفراغ من 
كنابة هنا الكتاب في ليلة الاحد من شهر صفر الباراد من شهور 
سسمنة ائلتين ونسصن وآلف على يد أضصعف العباد »> الى رحمة ربه 
الفني الجواد النقر الشيخ محمد الحموي الآمام قي الطيليات 
ضاعف الله له الحسنات وعفا عن السيئات وغفر اله وللمسلمين 
آمين يا رب العالمين # . وقف كتب على الصفحة الاولى من هده 
النسخة « كتاب شرح امراح في التصريف » للشيخ الامام العيني 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا به آمين , وربما كانت 
الصفحات من ١١‏ الى 18 كنبت بخط رجل آخر فر الحموي . 


وبدكر الميني في نهاية الكتاب بآنه فرغ من تسويده وتلميقه 
في المشر الآول من شهر ربمع الآخر من شهور اسلة ؟إلاه وهو 
ابن احدى وعشرين سنة . 

وقد رمزت لهذهء النسخة بالحرف )١(‏ وريما ذكرت كلمة 
« الاصل » اثشارة ليها . 


وقد اعتمدت في تحقيق متن الكتاب وهو « مراح الارواح » 
لاحمف بن علي بن مسعود على النسمخ النالية : 


١‏ نسخة رمزت لها بالحرف ( م ) وهي موجودة فيمكتبة 
المتحف المراقي تحت رقم ؟؟؟؟ وعدد اوراقها ١؟١1‏ ورقة من 
الحجم المتوسط » كنبت سنة ١ه‏ وهي متن لشرح علاءالدين 
ابن الانسود المسمفى <( المغفراح 03 شح مراح الآرواح 6ه 

؟ ‏ نسخة رمزت الها بالحرف ( ق ) موجودة في مكتبسة 
الاوقاف تحت عئوان : مجموع صرف »2 ورقم 6؟؟١‏ وحجيها 
47 س كتيت بخط جميل وورق مذهب دون ذكر التاريمٌ 
نسغها ومعها في هنا المجموع متن العزي والمقصود والامثلة . 

؟ - نسخة رمزت الها بالحرف ( ح ) وهي مجموعة الصرف 
التي طيعت في اسطنبول سنة 591 اه وفيها شافية ابن الحاجب 
ومراح الارواح وتصريف المزي والمقصود والبناء والامثلة , 


التحقيق : 

كا كانت هذه النسخة من شرح الميني وحيدة فقد اعتمدت 
في ضبط نصوصها على أمهات كتب الصرف والتحو كرح 
الشافية للرضي وشرح التصريف الزنجاني للتفتازاني وثرح أبن 
يعيش على مفصل الزمخشري والمنصف في شرح تصريف المازني 
لابن جني وعلى كناب سسيبويه وغيرها من المسصادر ذكرت اهمها لي 
نهاية الكتاب . 


وقد كتبت عليه تعليقات تعزز الشرح بالشواهد وتضم اليه 
لطيف الفوائد واصلحت تحريفات الناسخ مشيرا الى ذلك في 
الحاشضية . وقد عملت له فهرسا للالفاظ اللثوية والصرفية 
اضافة الى الفهارس الممهودة تسهيلا للراغب والله ولي التوفيق . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الولف : 

الحمد لله على توالي نعمه ©» وترادف عفوه 
وكرمه والصلاة على تبيه الكريم » محمد الجسيم 
الحظ في النميم » وعلى آله واصحابه الكرام » 
وأورق عود » وما لمع برق على الخدود »© والرضوان 
على علماء الدين © ما قرىء المثاني والتين<30) . 
الفني » محمود بن احمد الميني شول : لما رايت 
كتاب المراح الذي صنفه الشيخ الامام العالم 
الفاضل احمد بن علي بن مسعود نور الله مضحعهم 
وجعل الحنة مثواهم »© كتاباً مشتملا” على قواعد 
خيسة من قواعد التصريف واأبحاث كثرة ؛ وفوائد 
لطيفة » وانه عار عن الشرح وهو محتاج اليه 
يذلل الصعاب ©» ويكشف عن مخدراته النقاب » 
مع قصوري في هذا الفن من ثلاث جهات » الاولى : 
قصور العلم والمادة » والثانية : عدم الاهلية قي 
اعتذاري » ولكنه يمسم لي في اتمامه » ووفق في 
اختامه2؟) » أنه مير قدسر وموفق جدبير ٠.‏ 
فشحه كاب © لاج الالراع فى تسوج تراح 
الارواح )50) وأستعيذه من حقد الحقود ©» وطعن 
الطمان وحسد الحسود © وارحجو أن بجعل سعيي 
مشكورا وذنبي مغفورا ود تصيبي مبرورا » انه غفار 
١‏ للذنوب وستار للعيوب . 


قوله : ( قال المفتقر الى الله الودود » . 
أقول : اعلم ان المفتقر اسم فاعل من افتقر 
تقديره : العبد المفتقر . الالف واللام فيه بمعنى 





ع( قال في مختار الصحاح : ١‏ المثاني من القرآن : ها كان 
اقل من المئين وتسمى قاتحة الكتاب مثاني لانها نثنى في 
كل ركمة » ويسمى حميع القرآن مثاني آيفا لاقتران آبة 
الرحمة بآبة المذاب » . 

(0) كذاني الامل وثلمله أراد ه اختتامه » بتامءين وهو من 
اختتم الثيء اذا بلع خاتمته » وبحتمل انه أراد ختامه 
باختلاس الالف . 

(؟) الا تخفى المجانسة بين « مراح 4 و 2 ملاح » وهو ما يسمى 
بالجناس اللاحق ٠.‏ 


المفعول(؛» تكون بمعنى الذي تقديره : الذي افتقر 
فلذلك قدر الموصوف وهو من الموصولات الاسمية 
فلابد له من صلة وعائد » وموصول حرفي(*» عند 
المازني ومن وافقه » وحرف تصمريف عند[ 
الحسن(2) فان قيل : ما الصلة في ذلك » قيل له : 
الصلة في ذلك اسم الفاعل لان صلة الالف واللام 
التي بمعنى الذي »؛ لا تكون الا اسم فاعل أو اسم 
مفعول مثال ذلك في التنزيل : الزانية والزاني 
والسارق والسارقة . أي : التي زنت والذي زنى 
والذي مرق والتي سرقت . فأن قيل : فلم قلتم 
أن لابد له من صلة » قيل له : لان الموصولات لاتفهم 
معنايها بأنفسها » الا ترى أنك اذا قلت الذذى مثلا 
من غير صلة لم يفهم المعنى بنفه الا بعد ان تضم 
اليه شيئًا من الجمل أو الظروف . فان قيل : فلم 
قلتم ان لابد من الانضمام الى الجمل أو الظروف ؟ 
قيل له : لان الموصولات مبهمات والمقصود من 
الصلة التبيين والتوضيح كالصفة ©» وهو بالجملة 
اكثر من المفرد لانه لا يعرف ولا بوضح مثل الجمل » 
وأما الظروف فكذلك في معنى الجملة مثل : الذي 
في الدار زيد » تقديره : الذي استقر فكان مقدرا 
بالجملة لا بالمفرد فان قيل فلم قلتم أن لابد له من 
عائد قيل له : لان الجملة مستقلة بنفسها مستغنئية 
عن غيرها فلابد من رابطة لتربطها بما قبلها » وتلك 
هي الضمير اللهم الا ان يكون الموصول حرفيا مثل 
أن المصدرية الناصبة للافعال وآن الثقيلة الناصبة 
للاسماء » لان الصلة تجري مجرى الصفة والحرف 
لا بوصف وانما بوصف الاسم فاذن لا يحتاج الى 
ضمرم يعود اليه لانه « لا يعود2") » الا الى شيء 
يصح الاخبار عنه ©» والحرف لا يصمح الاخبار عنه 
فلا بعود اليه الضمير . 


(1) ا سكت عن الصفة المثشبهة لان آل الداخلة عليها نحو : 
الحسن ‏ حرف تمريف »© ولاين هثام الانصاري رحمه 
الله كلام طريف قيها . ومعلوم ان ابن مالك هو الذي قال 
بالصفة المشيهة - 

(0) ود كثير من النحاة على المازني ومن وافقه بأنها لا تؤول 
بالمصدر © وان الضمير يمود عليها كقولك « قد اقلح 
المتقي ربه »© والضمم لا بمود الا على الالماء . وقد رد 
المازتي بأن الضممر يعود على موموف محذلوف ©» وهو 
كلام لا ضرورة توجبه . 

(7) قال الصيان : « ولو كانت كذلك نمت من اعمال اسمي 
الفاعل والمفمول بممنى الاستقيال أو الحال »© لابمادها 
لهما عن شبه الفعل كالتصغر © وبدخولها على الجملة . 
وحجة أبي الحسن الاخفش ان العامل يتخطاها نحو : 
جاء الضارب كما يتخطاها مع الجامد نحو : جاء الرجل . 
ولا موضع لال قيما ذكرنا من أمثئلة ولو كانت اسلما 
لكان موظم . وكان العلامة اين يميش يقول بحرفيتها . 

07 زيادة يقتضيها السياق . 





يذل 


( فواك ) من خصائص الموصولات عدم جواز 
تعدبم الصلة على المو صول لانها كالجزرء المتأآخر عنه 
اعني العحز »© والجزء المتأخر لا يتقدم على الكل 
ولا بعضها أيضا لانه اذا لم بجز تقديم الصلة عليه 
فكذلك لا بحوز تقديم بعضها عليه لان جزء الكلمة 
لا بتعدم على الكلمة ٠.‏ ومنها عدم جواز الفصل بين 
الصلة والموصول بالاجنبي لانها كالكلمة الواحدة . 
ومنها عدم اعمال الصلة فيه © وذلك لانهما كالشيء 
الواحد قلو حوز اعمالها فيه بلزم تعديمها عليه لان 
رتبة العامل قبل رتبة المعمول © فيلزم ان تكون 
الصلة قبل الموصول وذلك محال . ومئهالاه» عدم 
اعمالها في شيء قيله لانها انما تعمل فيما قبله52) 
لو جاز تقديمها عليه فلما لم بجز لم تعمل . ومتها 
حواز حدف العائد اذا كان مفعولا كقوله عز وعلا 
( الله ببسط الرزق أن نشاء وبقدر )١٠١()‏ كحصول 
العلم بدونه مع كونه فضلة . فان قيل لم اختار 
المصنف لفظ الافتعار قيل له » تأسيا وتبركا بقوله 
تعالى ( والله الغني وانتم الفعراء )١١()‏ التوصيف 
بالفقراء اعم واشمل من غيره نحو المحتاج والضعيف 
والمسكين فان قيل ينبغي أن يقول : الى الله الغني 
للمناسبة ©» قيل له : أجل لكنه انما أتى به ليوافق 
الودود بالمسعود لاقامة السجع فان قيل لم اختار 
لفظة الله"١)‏ » قيل له لانه اسم الذات وهو 
مستجمع لجميع الصفات وانه اشهر أسماء الرب 
وأعلاها محلا في الذكر والدعاء ولذلك جمل امام 
سائر الاسماء وخصت به كلمة الاخلاص ووقعت 
به الشهادهة قفصار شمار الانمان وهو اسم ممتوع 
بدع به ثيء سواه وقد كاد تباطاء الملشركون اسما 
الى اللات صيانة لحق هذا الاسم وذيا عله . 


وسائر الاسماء الربانية تحمل عليه ولا يحمل 
هو عليها » ولا يوصف هو بها دون عكسه فيقال : 
الله غفور رحيم كريم ولا يقال : الغفور الله فعلم 
انه اسم ذات الذات للمعبود بالحق ©» ليس بالحق 
وليس بصفة فان قيل : هل هو مشتق أو اسم 
موضوع قيل له : اختلف العلماء فيه فروي عن 





(8) في الاصل بمد قبله « ان » وهي زائدة وقد ألسقطتها . 

١١ )5(‏ فلم « وهو تحريف من الناسخ »© . 

. الآية 5 من سورة الرعد‎ )٠١( 

نيلف الآية 4 من سورة محيد . 

(؟1) هو اسم مرتجل للعلمية فر مشتق وهو مذهب مسيبويه 
وعليه صاحب القاموس وقد اختلف فيه الملماء على 
اكثر من 'لائين قولا ذكرها شراح البملة . 
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علم ليس بمشتق وهو قول الزجاج ومحمد بن 
الحسن والشافعي رحمهم الله . وهذه هي الاصحء 
ولا بحوز حذف الالف واللام منه كما يجوز من 
الرحمن الرحيم . والثانية وهي رواية سيبويه : 
انه اسم مشتق من آله يأله بفتح العين فيها الاهة 
ومعناه : عبد بمكبئد' عبادة ©» ومنه قراءة أبن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تمالى ( ويذرك 
والهتك )(؟)بالكسر © قال أى عبادتك والاله على 
وزنت فعالر بمهئى مفعول لانه مالوه اي مهبود 
فيسمئ الاها كما يسمى الرجل اماما اذا ام الناس 
قاتموا به وكما يسمى الثوب رداء ولحافا اذا ارتدي 
به والتحف به ثم لما كان اسما لعظيم ليس كمثله 
شيء أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الالفواللام 
لانهم أفردوه لهذا الاسم دون غره فقالوا الاله 
واستثقلوا الهمزة في كلمة بكثر استممالها فيها 
وق وسط الكلام ضغطة شديدة فحذفوها قم 
أدعموا اللام ف اللام فصار الاسم كما نزل به 
القرآن . وقال بعضهم اصله من اله ياله بكم 
والعين أي سكن يسكن سكنا . انما سمى الله الهة 
لكون الخلق اليه في كل حوائجهم ©» وقال بعضهم 
من تأله يتاله تألها أي تضرع يتضرع تضرعا © وانما 
سمي الله الها لتضرع الخلق اليه . وقال بعضهم 
من لاه لوه أي : احتجب ؛ انما الله إللها لآنه 
احتجب عن آدراك الابصار والافكار لقوله تمالى 
( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار )(14) وقال 
الشاعر 2 
لاه ربي عن الخلائق طصرا 
خالق الخلق لا يرى ويراناة» 
ولهذا قيل الاوهام تتحير في معرفة العبود 
وتدهش الفطن ولذلك كثر الضلال وفشا الطفيان 
قل” النظر الصحيح . ومعاني جميع الاقوال التي. 


سبق ذكرها موجودة في ذات الله تعالى © فانه 
تعالى معيود ف جميع عوالم املك والملكوته 


والجبروت وسكون جميع الخلائق اليه 
وكل الخلائق يولهون06) اليه في حوائجهم 


ويتضرعون اليه عند شدائدهم ويضرعون اليه في 





؟١)‏ الآية /ا؟ا من مورة الاعراف . 

(15) الآبة ١.7‏ من سورة الانمام . 

(15) قال ابن يميش : وزن لاه : فعثل" واشتقاقه من لاه” 
يليه” اذا تستر كآنه سيحانه يسمى بذلك لاستتاره 
واحتجابه عن ادراك الابصار والف لاه منقلية عن باء 
بدل على ذ1 ك قو لهم ٠٠‏ لهي" ابوك » . 

(17) حكاه على الاصل وهو أله وبابه طثررب” وممناه قزع أليه. 


كل ما يصيبهم من المصائب كما يوله كل طفل 
الى امه عند وجود هذه الاشياء . الودود : على 
وزن فعول وهو اسم ماخوذ من الود فيه وجهان » 
احدهما أن يكون فعولا في محل مفعول كما رجل 
هيوب بمعتى مهيب وفرس ركوب بمعنى مركوب : 
فالله سبحانه وتعالى مودود في قلوب آوليائه لما 
يعرفون من احسانه اليهم وكثرة عوائده علدهم . 
الوجه الثاني : أن يكون الودود بمعنى الواد أي انه 
يود عباده الصالحين بمعنى ان يرضى عنهم بقبول 
أعمالهم وقد تكون معناه ان بودهم الى خلقه كقوله 
عز وجل ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن ودا )0١)‏ . 

قوله : (١‏ احمد بن علي بن مسعود » أقول : 

احمد : مرفوع بأنه عطف بيان من قوله 
الفتعر وشو اسه بغر جعة توفع اين + امرخوع 
بانه وقع صفة ٠.‏ علي رو ال 
والابن الثاني ايضا مجرور لكونه صفة لعلي »© 
والمضاف : كل اسم أضيف الى اسم آخر قان 
الاول يجر الثاني ويسمى الاول مضافا والقاني 
مضاف اليه . والاضافة على ضربين : معنوية » اي 
مفيدة في المضاف تعريفا وتخصيصاء ولفظية») وهي 
اضافةاسم الفاعل الى مفعوله والصفة المشبهة 
الى فاعلها نحو : الضارب زيد وحسن الوجه . 
والاولى تحيء على ثلاثة اأقسام » بمعنى اللام 
وبمعنى من »© وبمعتى في . قال المالكي رحمه الله : 
وما قالوا ان الاضافة بمعنى في قليل ‏ غير حسن 
فيه تسامح لانها تابحةءي العدم الفصيح بالنعفل 
الحديع كيز له عن وماد * :٠وهو‏ الد الخصام نيلف 
وقوله : « للذين يولون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر )١5(6‏ وقوله : « يا صاحبي السجن )'١*(6‏ 
وقوله : « بل مكر الليل والنهار 0 وكقوله عليه 
الام : « فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدئة » 
وقول العرب : شهيد الدار » وقتيل كربلاء . فان 
قيل : ما الفرق بين الاضافة بمعتى اللام وبمعنى 

من ؟ قيل له : ان المضاف في الاضافة التي بمعنى 
من يكون من جنس المضاف آليه كقولك : « خاتم 
فضة » لان الخاتم مصنوع من الفضة © وكقولك : 
« ثوب خر » لان الثوب من جنس الخز » ولا كذلك 
في الاضافة بمعتى اللام » أو ان الاضافة التي بمعنى 





19) الآبة 15 من مورة مريم ٠‏ 
ل4ا) الآبة +.؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(19) الآبة 8؟؟ من سورة البقرة ٠‏ 
))2٠.(‏ الآية 6١‏ هن مورة يومف . 
(1؟) الآبة #76 من سورة سبا . 


اللام. لاا يصح 'فيها آن: تنضب الثاني .على التمييز 
فلا يصح ان يقال : « هذا غلام زيدا »© والتي بمعنى 

من بصح فيها ذلك » فتقول الخدت ع ا 
على التمييز لانه تمييز عن سائر الاجناس »© أو ان 
الاضافة التي بمعنى من يجوز فيها ان يوصف فيها 
المضاف بالمضاف اليه عند الفك ©» كقولك : خاتم 
نضة © على الوصفية 4 ولا كلك في التي يممتى 
اللام . فان قيل : ماوجه الانحصار ف ذلك الى 
ثلائة أقسا م 5 قيل له : ان المضاف لا يخلو اما أن 
يكون من جنس المضاف اليه » أو لم يكن » أو كان 
المضاف اليه طرف المضاف فالاول بمعتى : من » 
والثاني بمعنى : اللام ©» والثالث بمعنى : في . 


له ' « غفر الله له ولوالديه » واحسن 
اليهما واليه » اقول : 

غفر : قعل ماضي » الله : قاعله . هذه جملة 
لا محل لها من الاعرابٍ لانها جملة واقعة موقع 
الدعاء » اخبار بمعتى الانشاء » تقديره : اللهم اغفر 
له . والجمل أنواع » منها ما لا يكون لها موضع من 
الاعراب كالجملة المفرة والمعترضة »© والجملة 
الدعائية » وألصلة المبدوءة . ومنها مالا دكون لها 
موضع ( من 5520) الاعراب كالجملة الوصفية 

والحالية والخيرية والجزائية والمضاف اليها . 


ولوالديه : معطوق على له » واحسن : عطف 
متبوعة ووجب أن بكون المعطوف في حكم المعطوف 
عليه » في كل ما جاز وامتنع » وليس الممطوف في 
حكم المعطو ف عليه في جميع الاشياء وإلاه لم يجز ان 
قال : يازيد والحارث « ورب شاة وسخلتها » 
وبعطف المافي على الماضي والمضارع ولا يفكس الامر 
ألا لنكتة . فان قيل : ما قلتم في قوله تعالى, 8 ان 
الذين كفرو!ا ويصدون عن سبيل الله » 9') قيل 
تقديره : وصدوا » والمضارع يتقلب الى الماضي كما 
بالمكس © فان قيل : لم قدم نفسه بالغفران » 
وآخر في الاحسان »© قيل له : اتباعا لخليل الرحمن» 
حيث قال في القرآن ‏ رب اغفر لي ولوالدي لاقيف 
حيث قدم نفسه في الغفران . أو لانه انما قدم 
نفسه في الدعاء ليكون مستجاب الدعوة »© واما انه 
آخر نفسه في الاحسان »© فللادب . فان قيل : 
كيف جاز لابراهيم عليه السلام ان يستغفر لابويه 
وكانا كافرين ؟ قيل له : وما كان استغفار ابراهيم 





(؟؟) زيادة يقتضيها السياق ٠.‏ 
5؟) آالآبة م؟ من سورة الحج ٠.‏ 
(1)) الآبةه! من سورة توح ٠‏ 
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لآبيه الا عن وعدة وعدها اياه » وقيل أراد بوالديه 
آدم وحوى صلوات الله عليهم أجمعين ٠.‏ 


قوله : ( اعلم إن الصرف١١')‏ ام الملوم 
والنحو ابوها )») اتول : 

اعلم ان العلوم الاذبية منحصرة ف اثنى عشر 
قسما وهي مذكورة في المطولات ومن جملتها علم 
( الصرف )2360© وهو : يعرف به أحوال ابنية الكلم 
التي ليست باعراب . ثم اعلم بأن لكل علم سواء 
كان من العلوم العقلية أو من غيرها » أجزاء ثلاثة 
وهي : الموضوع والمبادىء والمائل »© هذا على راي 
البعض2"") » فموضوع كل علم © ما يبحث فيه 
عن أغراضه ألذانية » وميادئه : هي ما تتوقف عليه 
مسائل كحدود الموضوعات ©» وحدود أحزائها 
وحدود اغراضها . والمسائل : هي التصديقات 
التي يبرهن عليها في العلم اذا كانت كسبية » 
فتقول : موضوع التصريف آما بنفس آبنية الكلم 
وهو الاصح » أو أحوالها كما يشعر به كلام الشيخ 
ابن الحاجب في تعريفه للتصريف(548") . أما على 
الوجه الاول فالاعراض الذاتية له » هي كون البئاء 
ماضيا ومضارعا وآمرا واسم قامل واسم مفعول 
والصغة المشبهة الى آخر ما ذكره الشسيخ ابن 
الحاجحب . 

وأما على الوجه الثاني : فالاعراض الذاتية له 
هي عوارض تلك الاحوال لكونها ثلائية ورباعية 
ومجردة ومزيدة وصحيحة ومعتلة الى غير ذلك . 

وآما مبادثه : فكحد نفسسن بناء الكلمة ) وحد 
عوارضه كحد الماني والمضارع والامر وأسم الفاعل 

وما مسائلة : فكالحكم على بناء الكلمة بانه 
قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون مجردا 
وقد نكون مزيدا فيه وقد بكون صحيحا وقد 
يكون معتلا وقد يكون مضاعفا وقد كون مهموزا 
الى غير ذلك من الاحوال التي يحكم بها في عملم 
التصريف على ابنية الكلم أو على نوع آبنية الكلم » 
أو على اعراضها او عليها جميعا » فقد تحقق من 
هذا التحرير تعريف كل من الموضوعات والمبادىء 
والمسائل . ثم التصريف مشتمل على العلل الاربع. 


(0؟) 1١‏ التصريف . 

(1؟) الزيادة من ب . 

لمله يريد الشريف الجرجاني صاحب التمريفات وهذا 
كلامه بمينه . تعريفات ص (؟5١؟1)‏ . 

(4؟) تعريف ابن الحاجب للصرف هو : ١‏ علم باصول تعرف 
بها أحوال أينية الكلم التي ليست باعراب »© . 





«٠٠ 


الفاعلية وهي الشخص المستنيبط له من لفة 
العرب يسبيب الاستقرار والمفئن له والمدون اناه 
بواسطة قوة العاقلة » والغائبة: وهي مالاجل 
الثشيء وهي ههنا الاطلاع على الاحوال الجزئية 
لابنية الكلم في المواد الجزئية 0-0 
في اللفظ فيما برجم الى بنائه . والمادية : 

أجزاؤه الثلاثة التي ذكرنا في المبادىء وأفائل 
والموضوع . والصورية : وهي الهيئة الطارئة على 
تلك الاجراء الثلائة والصورة الوحدانية الغارضة 
لها عند التدوين والجمع . ثم اعلم ان قراءة اللفة 
والتصريف والتحو لازمة '» وكذلك تقديم مقدمة 
منها على سائر العلوم لان لكل علم رتبة » ورعاية 
كل شيء ف مرتبته لازمة © ورتبة اللغة والتصريف 
تقديمها على النحو ورتبة النحو تقديمه على الفقه 
والحديث والتفسير وغيرها . لانها آلات ووسائل 
خصوصا علم النحو » لان معرفة كلام الله تمالى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وملم ‏ الدالين على 
ذاته وصفاته كلها محتاجة الى النحو . والتفاسير 
مجموعة بالروايات عن سيدويه والاخفش والغراء 
والكائي وغرهم من البصريين والكوفيين وكذا 
افتعار الفقه أليه بين" لا يدفع وظاهر لا نع » لان 
معظم ابوابه يبحث عن الاستثناء بأنه نحو ©» وعن 
التعريفين ‏ تعريف الجنس وتعريف العهد ‏ قاته 
نحو » وعن الحروف كالواو والفاء وثم وغر ذلك » 
وعن الفرق بين « أن » و : ان 4 و اذا » و« متى » 
و « كلما » وما ضاهاها فان ذلك كله نحو . وجاء 
في الخبر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

قال : « رحم الله امرا أصلح لسانه »© وقال : 
« اعربوا في الكلام لتعربوا في القرآن فان الله بحب 
ان تعرب آياته » » وقال عمر رضي الله عنه: 
تعلموا العربية فانها تزيد في العقل والمروءة . وقال 
حماد بن سلمة رضي الله عنه : من طلب الحديث 
وام يتعلم النحو » فهو مثل الحمار تتملق عليه 
المخلاة وليس قيها علف . والجمال يحصل به فان 
العياس رضي الله عنه بال * 3 يم الجمال بارسيوال 
الله ؟ فقال عليه السلام : في اللسان يا عمي » . 
جنا الى حل الالفاظ ‏ ققوله : اعلم ‏ أمر" من 
حلم لعل بوفية خط متسس نامل لق » وهو 
من افمال القلوب يستنعي المفمولين الممتنع 
الاقتصار على أحدهما ٠.‏ وآن : : حرف من 
الحروف250) الشبهة بالفعل وهي ستة(0) : أن 





(9]) 1: حروفا. 
(0؟) وقيل ثمانية بزيادة على »© ولا التبرئة » وكان سيبويه 
بعدها خمسسية لآن الفتوحة فرع الكسورة على رأيه ٠.‏ 


وان ولكن وليت ولعل وكأن ©» وهي من دواخل 
مسد المقعولين لاعلم . فان قيل بأنها من اقمال 
القلوب ؟ قيل له : لانها للشك أو اليعين ©» فكلاهما 
من خصائص القلوب فان قيل : فلم قلتم انها 
مشيهات بالفعل 5 قيل له لانها أشبهت الفعل من 
حيث ملازمتها للاسماء وكون أواخرها مبنية على 
الفتح كالافعال الماضية © ولانها على ثلاثئة أحرف 
فصاعدا كالفمل » فلما اشبهت الفعل من هذه 
الوجوه اجريبت مجراه في أن جعل لها مرقفوع 
ومنصوب . فان قيل : قال أعلم ولم يقل افهم اوغر 
ذلك ؛ قيل له : لآن لفظة اعلم كلمة بينة560) 
تستعمل في أوائل الكتب ليتبينه القارىء فيالابحاث 
لآتية . ثم التصريف في اللغة عبارة عن التغيير 
ومنئه تصريف الرياح وهو تحويلها من حال الى حال 
جنوبا أو شمالا وصبا ودبورا » وقي الاصط لاح 
التعريف : تحويل الاصل الواحد اسما الى التوحيد 
أي حال كونه اسما الى التوحيد والتثنية والجمع 
ونحو ذلك مصيرا الى ألفاظ مختلفة كالماضي 
والمضارع والامر والنهي والنفي والجحد واسمي 
الفامل والمفمول . وقيل : التصريف عبارة عن 
القواعد الموصلة الى احوال الابنية قر النحوية » 
كما انك اذا علمت أن الحر فين المتجائسين متى 
احتمعا » فهو من صور الادغام اما وحجوبا كمد أو 
جوازا كلم2'؟) تمد واما امتناعا كيمدون © وكذلك 
اذا علمت ان الحروف الجازمة اذا دخلت في الكلمة 
لابد ان تسقط اما حركة © أو ما نشوم مقامها وغير 
ذلك من الامثال . فان قيل لم اختار التصريف على 
الصرف 5 قيل له : لان علم التصريف علم شريف 
وفيه تضرفات كثيره وذكره يلفظ فيه مبالفة 
أو لانه أتبع قوله تعالى وهو أفصح الكلام وابلغه 5 
« وتصريف الرياح »4(6؟) فان قيل : فقّد جاء لفظ 
الصرف أيضا في قوله تعالى : « ولقد صرقنا في هذا 
القرآن 590(6) فمن أبن الترجيح قيل له : الجواب 
ما ذكر والترجيح بالمبالغة وهي وحود الغائدة 
الزائدة فان قيل : ما اللفة ؟ قيل له : اللفة ما يعبر 
كل قوم عن اغراضهم » وقيل اللغة : ما يفهم عن 
3 وضع العربٍ ٠.‏ والاصطلاح جار عن الا 


(1؟) 3 : بينة بتقديم النون على الياء وهو تحريف ٠‏ 
0 ١ه‏ لكم وهو تحريف ٠‏ 

٠. وابلمٌ‎ :١ 02 

(8؟) الآبة 1١5‏ من مورة الفرقان . 

(؟) الآية 6١‏ من سورة الاسراء . 





والنصب والجر لاهل النحو » والتركيب والترتيب 
والتمثيل لاهل التصريف وغير ذلك . 

علماؤها على مقاصدهم »© فان قيل : ما المراد من 
الام ؟ المراد من الام هو الاصل كما في قوله تعالى 
«آم الكتاب انلقف اي اصل الكتاب ٠.‏ فان قيل ٠‏ 
لم سمي علم التصريف ام العلوم وعلم التحو ابوها ؟ 
قيل له : كما أن الام تتولد متها(»؟) الاولاد فكذلك 
التصريف ” حرلق كنه االار1 6 واتقاد ان الاي ميت 
وكما ان الاب يمنع أولاده من الوقوع في الفساد ©» 
فكذلك النحو يمنع المتكلم من الوقوع في الفساد 
أعني : الخطأ في الاعراب . فان قيل لم قدم 
التصريف على النحو 5 قيل له : لان الككقاب قفي 
التصريف » أو لان في التصريف بنية الكلمة وبالنحو 
حالها » وبنية الكلمة بمنزلة النات ©» وحالها بمنزلة 
الصفة ومعرفة الذات مقدمة على معرفة الصفات . 
والنحو في اللغة عبارة عن القصد يقال : نحوته أي 
قضدته » والنجز : الطريق وال : نحو ذلك » اي 
مثل ذلك © وف الاصطلاح : النحو علم مستنبط 
بمقاييس كلام العرب مختص بآخر الكلمة يعرف 
به(0؟) صحة تاليف كلامهم وقفساده . 


5 قوله : « ويقوى في الدرايات داروها » 
ويطفى في الروايات عاروها » ٠‏ 


اقول : اي يعتقد في الادراكات عالموهفا» 
ويضل في المنقولات جاهلوها » ومحل الهاء في داروها 
وعاروها الجر بأنها وقمت مضافا اليها » يدل عليها 
سقوط النون من دارون وعارون » اصلهما داريون 
وعاريون كر امون اصله : راميون استثقلت الضمة 
على الياء فتلت الى الراء بعد سلب حركتها ئم 
حذفت ألياء لاجتماع الساكئين وهما ألياع ووأو 
الضمر »© وكذلك اعلال رامون فصرن على زنة 
« فاعون » والضمير قيهما عائه الى التمريف » 
وانما انشه باعتبار الام لانه قال : ان التصريف آم 
العلوم أو باعتبار القواعد . 

قوله : ( فجمعت فيه كتابا موسوما(ة") 


بمراح الارواح » وهو للصبي جناح النجاح » وراح 





(5؟) الآية ل من سورة آل عمران » وكذلك وردت في الآية 1؟ 
من سورة الرعد والآبة 6لا من سورة الزخرف ٠‏ 

90 أ دثمنه. 

بم 1:١‏ بها . 

(5؟) ق : مرموما بالراء المهملة ٠‏ 


لفق 


رحراح<' ؛) وف معدته )4١(‏ راح مثل تفاح أو 
راح » ٠‏ 

اقول سي وك اي 
المراد منه المكتوب © كما ان المراد من اعت 
المحسوب . الجار والمجرور في بمراح الارواح 
تتعلق بموسوما . المراح : يجوز أن يكون مصدرا 
ميميا من راح يروح © كمقال من قال بيقول ©» وان 
يكون اسم موضح . وبكر اليم النشاط لكن 
كما في التنزيل 8 ولا'ر تمشي في الارض مرحا 216 
الارواح © جمع روح © والراوح والركوح - بضم 
الراء وفتحها ‏ والر“احة : كلها من الاستراحة . 
ويقال : يوم رتو'ح أي طيب . قال الله تعالى 
2 فراوح وربيحان )2 اي رحمة طيبة ٠‏ النجاح: 
هو الفوز والنجاة » وهو مبتدا وجناح النجاح 
خبره » والمراد في الصبي : المبتدىء لآن الصبيان 
غالبا يقرؤون مثل هذا الختصر » والصبي ‏ على 
زنة 2 فميل » من صبا يصبو اذا مال فلذلك 
يسمى الصبي صبيا لانه يميل الى كل شيء » من 
لعب الى لعب »© وقيل لانه يميل الى جهيل . 
وقوله : وراح : أي طريق رحراح اي واسسعمع 
والراح والرحرحان بمعنى واحد وهو الطريق 
الواسع . وبعال : ٠‏ عيش رحراح آي واسع طيب 
والراح + وى حت اه وهي الكف 5 وكوله : 
وفي معدته حين راح : أي(44) حين بات والضمي 
في معدته عائد الى المبي . والراح : الخمر 
واساميها كثيرة(©4) منها : الراح والقرقف 
والشمول والقهوة والخندرس وبنت كرم والسلاف 
والعذراء والمدام . وانما شبه التعريف بالتفاح 
الراح لان التفاح له مناقع كثيرة وأغلب ما يكون من 
الاشربة من مائه لقوة منفعته » ولكثرة فائلدتنه 
ولشدة صفائه حتى قيل : عجبت أن راح وق معدته 
تفاح أو راح » والمشابهة هي الاشتراك بين الشيئين 
في وصف ظاهر . والتشييه على اربعة اقسام : 
تشيه الحدوس المعنيو بن بحو 3 بخد زياي 





(0غ) ق 5 روحراح بالتصغر . 

(11) ق : مميدته بالتصفيي . 

9)) آلآبة ا" سورة الامراء . 

9)) الآية الم سورة الواقمة . 

1) [:الى. 

(0)) ذكر الشيخ شمس الدين النواجي المتوقى سنة جورف 
في 9 حلية الكميت » أكثر من منّة وثلاثين أسما لها . 


ين 


كالورد » وتشمبيه المعقول بالمعقول نحو « الملم 
كالحياة » وتشييه المعقول بالمحسوس نحو 

« التصريف في الكلام كالتفاح في المعدة » و النحو 
في الكلام كالملح في الطعام » وتششبيه المحسوس 
بالمعقول نحو « العطر كخلق الكريم » . 


قوله : ( وبالله اعتصم مما"(!؛) يصم 
واستعين وهو نعم المولى ونعم النصم )(7؛) ٠‏ 


اقول : الجار والمجرور متعلقة بأعتصم وتآخير 
الفمل بدل على الاختصاص » وذلك لان الاختصاص 
انما بحصل بتقدم الاسم وتاخر الفغمل كما في 
قوله تعالى « اباك نعبف واياك نستعين 44(6) فان 
قيل : فلم قدم الفعل على الاسم في قوله تمالى 
« اقرا باسم ربك 45(6) قيل له : انما قدم الفمل 
على الاسم هناك لان تقديم الفعل فيه اهم لانها 
اول سورة نزلت في القرآن وكان الامر بالقراءة أهم 
لان القصود »© هو القراءة لتبليع الرسالة واظهار 
المعجزة . والعصمة : هي الوثقة ‏ يقال : مال 
معصوم : أي موثوق ومحقوظ ٠.‏ والاعتصام مأمور 
به في قوله تعالى « واعتصموا 6*(6) ومن اعتصم 
بالله فقد هدى لقوله تعالى « ومن يعتصم بالله 
فقد هدى الى صراط مستعيم 06 والوصم : هو 
العميب » أي وبالله اعتصم من كل ما بصم أي يعيب 
أصله « يوصم » حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة » كما في بعد . واستعين : أي اطلب العون 
من ألله » والسين للسؤال . أو استعين على 
عبادتك أو على ما خلعتنا له من عبادتك © أو على 
محارية الشيطان الذي يمثمنا عن عبادتك ؛ أو 
استعين في امورنا بما يصلحنا في ديننا ودنيانا وهو 
نعم المولى ونعم النصير . واعلم : أن نعم” ‏ من 
أفعال المدح كما أن بس من افعال الذم ©» وهما 
فعلا ماض عند اليصريين2؟*) والكسائي © وعلند 





013 ق 2 عماا. 

9)) اق 4م * الممين . 

(14) الآية م سووة الفائحة . 

(41) الآية ١‏ سورة الملق . 

(0©) الآية ٠٠١+‏ مورة آل عمران . 

(١ه)‏ الآية ١.١‏ سورة آل عمران . 

(85) استدلوا على فمليتهما بدليل اتصال تاء التآنيث الساكنة 
بهما كقوله ب ص - من توضا يوم الجممة قبها ونعممت » 
ومن الحتسل فالغل افضل © واستدل الكوفيون على 
اسميتهما بدخول حرف الجر كقول بعض المرب وقد 
بشر بينت « والله ما هي بئمم الولد نصرها بكاء وبرهما 
مرقة » وقول أحدهم وقد ساو الى محبويته على حمار 
بطيء « تمم السير على يئسن المير » ورد الجمهور على 

لهم 


الفراء هما اسمان بدليل قول العرب : « يا نعم 
المولى »6 و ١‏ يا نعم النصير 6 وان لم تكن اس ما 
ما دخل عليه حرف النداء وحجتهم على قعليتها 
حواز دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو 
( نعمت »6 و « بئست »6 والجواب عن قوله ان 
جد لوم" صسسيو د لا لهي 1 
المدح والذم ؟ قيل له : لان الضارع يشترك فية 
الحال والاستقبال وهو على شرف الزوال والانتقال 
فلا بصلح أن ( كون 0520) للدلالة على الثلبوت 
والاستقرار لان المراد فيهما(الثبوت )265 
والاستقرار . وآاما الماضي فهو ماض أبذا » فهو 
بمعنى الاستقرار(204) أصلح وبمعنى الدلالة 5 
البوت آدل . ومن حكمهما ان لابد لهما من 

مرقوع وهو فاعلهما » ومن اسم ا . كر 
المخصوص بالمدح أو الذم ©» فالفاعل اذا كان مظهرا 
وجب أن بكون اسما معرقا باللام(202) أو مضشافقا 
الى ما فيه لام الجنس نحو « نلعم الصاحب © أو 
« نعم صاحب القوم زيد » واذا كان مضمرا بميز 
بنكرة منصوبة نحو قوله تعالى 2« فئعما هي 56(6) 
نمم فيه : مسند الى الفاعل المضمر ويميز ما وهي 
نكرة لا موصولة ولا موصوقفة © والتقدير : فنعم 
شينا هي » وقد يجمع بين الفاعل الظاهر وبين 
المميز تاكيدا فيقال : « نعم الرجل رجلا زيد »(97*). 


قوله : « اعلم اسعدك الله(08) ان الصراف(ة:) 
يحتاج في(١1)‏ معرفة الاوزان الى سسيعة ابواب : 





هذا القول بان الاسل في ذلك « ماهي بولد مقول فيه نعم 
الولد » فحدف الموصوف وصفته وآأقيم معمول الصفة 
مقامها . رواجع الانصاف في مائل الخلاف لابي الاثباري 
فقد بط العول قيها . 

00) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(0) 1 : الامتمرار » تحريف . 

(هه) ١‏ : بلام . 

(07) الآية الإ؟ من سورة اليقرة ٠‏ 

(لاه) اجاز المبرد وابن السراج والفارمي وابن مالك الجممع 
بين التمييز والفامل الظاهر للتوكيد كقول الشاعر : 

نعم الفتاة فتاة عند لو بذلت 
رد التحية نطقا أو يايماء 
ومنع ذلك سييويه والسراني وحجتهما أن التمييز لرقع 
الايهام » ولا ايهام مع ظهور القاعل © وقول الاخطل * 
والتثلبيون بلس الفحل فحلهم 
فحلا وامهم زلاه منطيق 

وقيل « فحلا »© حال مؤكدة . 

لذه) م : اسمدك الله تمالى في الدارين . 

(ؤه) 1: الصرف . 

6 اذالى. 


الصحيح والمضاعف والهموز وامثال والاجوف 
والناقص واللفيف » ٠‏ 

اقول : اسعد : فعل ماضي © وكأنه خطاب 
للقارىء » مفعول . والله : فاعل له » ولا محل لها 
عن الاخراب 11 مريتاة © كان :ميكل أن الصراف 

ج الى التصريف ولا يحتاج الى معرفة 
0 قيل باعتبار ما وول اليه كما في 
قوله تعالى « اني آراني أعصر خمرا 2506© ونظم 
الكلام يقتضي أن يقال عنبا لكن ذكره باعتبار ما 
يؤول اليه وهذا طريق من المجاز . 

الآوزان : جمع وزن والوزن والزنة ما يوزن 
به الكلام » فان قيل ما وجه الانحصار الى سبعة ؟ 
قيل له : الكلمة لا تخلو اما أن تكون فيها حرف علة 
أو همزة أو تضعيف أو لا » فان لم يكن فهي 
الصحيح © فان كان فلا بخلو اما أن كون همزة 
أو تضعيفا أو حرف علة . فان كان همزة أو تضعيفا 
فهي اللمهموز والمضاعف وان كان حرف علة قلا يخلو 
اما أن تكون واحدة أو أكثر فان كانت واحدة قلا 
بخلو اما ان تكون في الاول أو في الوسط أو في 
في الاخر فان كان في الاول فهو « المثال » وان كان 
في الوسط فهو « الاجوف » وان كان في الاخرم فهو 
« الناقص »© . وان كان أكثر فهو « اللفيف »6 . 
واللفيف أيضا قسمان : لغفيف مفروق ولفيف 
مقرون » لانه اذا افترقا فهو المفروق واذا اقترنا 
فهو المكرون ٠.‏ 

قوله : ( واشتقاق١١١)‏ تسعة أشياء من كل 
مصدر وهي : الماضي والستقبل والامر والنهي 
واسما(؛١)‏ الفاعل وال مفعول والمكان والزمسان 
والآلة(70) وكسرته(57) على سبعة ابواب )») ٠‏ 

أقول : هذا عطف على قوله سبعة أبواب ©» 
أي الصراف يحتاج ايضا الى معرفة اشتقاق تسعة 
اشياء وهي : الماضفي والمضارع والامر والنهي وأسم 
الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان واسم 
الآلة . فان قيل ما وجه الانحصار 5 قيل له اللشتق 
لا بخلو اما ان يكون فعلا أو اسما » فان كان قملا 
قلا دخلو اما ان بكون اخباريا أو انشائيا » فان كان 





(9) 1 :ان الصراف يحتاج والصراف لا يحتاج الى معرفة 
الاوزان ©» ولمل الصواب مااثبت ٠.‏ 

(59) الآبة 3؟ من مورة يوسفاء 

0 ق بمده ؛ في . 


اخباريا فلا يخلو اما ان تتعماقب في أوله احدى 
الزوائد الاربع2؟01) أولا فان لم تتعاقب فهو الماضي » 
وان تعاقبت(1١)‏ فهو المضارع . وان كان انشائيا 
فلا بخلو اما ان يدل على طلب الفعل او على طلب 
وان كان اسما فلا يخلو اما أن يكون مشتقا من فعل 
ان قام به » بمعنى الحدوث »© أو يكون مشتقا من 
فعل لمن وقع عليه » او يكون دالا على ما يعالج به 
الفاعل المفعول » لوصول الاثر اليه © أو بكون دالا 
على ما وقع الفعل فيه © قالاول هو اسم الفاعل 
النفي والححد مع انهما من المشتقات ؟ قيل له: 
ان النفي بشبه النهي بصورته والجحد شبهه 
بمعناه » فحينئل لا يفتقر الى ذكرها » وقوله: 
وكيرته أي جمعته وطويته وجملته مشتملا على 
سبعة أبواب » وهو مستعار من كسر الطائر جناحيه 
اذا ضمهما اليه وانقض للوقوع . 


الباب الاول 


- في الصحيح - 

قوله : « الصحيح هو الذي ليس في مقابلة 
آلفاء والعين واثللام حرف علة وتضعيف!255) وهمزة 
نحو : ضرب 207١06‏ . 

أقول : هذا شروع في المقصود » والباب : هو 
النوع ‏ قال عليه السلام : « من فتح بابا من العلم » 
أي نوعا . الباب : رفع بانه مبتدا والجار والمجرور 
في(١7)‏ ( محل الرقع خيره © والجملة لا محل لها 
من الاعراب لكونها ابتدائية »,2 والالف واللام في 
باب للعهد وليس للجنس لانه لا يراد به معنى 
لفظ الباب » ولا للاستغراق لانه لم يرد كل ماصصادق 
عليه الياب من افراده » والاول صغة للباب . ومثل 





)١90‏ هي الحروف الداخلة على المضارع ويجمعها قولهم 
دناآيت 6. 

ل14) في الاصل : تعاقب . 

(19) ق 3 والتضميف . 

07 هذا عند الصرقيين © أما عند النحاة فهو اسم لم بكن في 
آخره حرف علة . 

(1) سقط بعد حرف الجر من أصل المخطوط مقدار ورقة 
ورقم البحث الطويل لم أوفق في المثور عليها والنسخة 
التي عندي نسخة يتيمة » على ان الكلام الاتط لم 
يؤر في الشرح لانه ممقود لكيفية الوزن وقد انممت مانقص 
وحصرت كلامي بين المعقوفتين والله أعلم ٠.‏ 


ليق 


بضرب لامرين : أاحدهما أنها من ذوات الثلائة واقل 
ما يكون الفعل عليه ثلائة حروف » والقثيل اصل 
والكثر فرع عليه ولذا ابتدا بالاصل . 

والثاني انه ليس في مقابلة الفاء والمين واللام 
من « ضرب © حرف علة . 

واعلم ان الكلمة اذا أريد وزنها تقابل أصولها 
بالفاء والعين واللام » مع اعطاء التحرك والسكون 
الاصليين » فيقال في وزن ضرب قعل ويقال 
في وزن فلس « قعل » بسكون العين » وفي وزن باع 
فيهما لان أصلهما قبل القلب والادغام بيع ومدد 
بفتح العين فيهما . وكذلك يقال قي وزن هاب من 
الاحوف ومل من المضاعف « فمل » بكرم العين » 
لان الاصل هيب وملل بكسر العين . فان بقي من 
اصول الكلمة شيء زدت لاما ثانية فتقول في وزن عبقر 
من الرباعي « فعلل »6 وتزيد لاما اخرى في الخماسي 
فتقول في وزن حجمرش « فعللل » بلامات ثلاث . 
هذا مذهب البصريين وهو الصحيح » أما الكوفييون 
فقد قالوا ان مازاد على الثلاثة زائد ) ويعبر عن 
الزائد بلفظه » أي بلفظ ذلك الزائد الا البدل من 
تاء(9؟) الافتعال في نحو ضرب وطرد وصسالح اذا 
نقلتهما(؟”) الى باب الافتعال قلبت تاء الافتمال 
فيهما طاء فتعين فيهما تاء(4١)‏ الافتعال الذي هو 
مبدل مئه لا بالطاء الذى هو اليدل »6 فيقال١(١)‏ 
اضطرب واطرد واصطلح على وزن 5 افتعل » لمجيىء 
افتعل وعدم ل افطل انضف ) ولان افتعل آاخف من 
انطعل فالمصير الى ما هو آخف أولى » الا المكرر 
للالحاق أو التكرير فانك تعبر عن الحرف المكرر بما 
تعير عن الحر ف الاصلي لا بلفظ ذلك المكرر فتقول : 
جلبب على وزن 5 فعلل » لا على وزن ١‏ قعلب » 
واحمر على وزن أافعل « لا على وزن » افعلر 2 وعلم 
على وزن فعل » لا على وزن 5 فملل » وذلك لكون 
الحرف الملحق جاريا مجرى الصحيح فيعير عنه("9) 
بما يعبر عن الحرف الاصلي » واعلم ان مالا يقابل 
بمثله على قسمين : احدهما المبدل من تاء(4/) 
الافتعال » فانه يقابل بتاء الاقتعال على ما سبق 





0/9 1 ياء . 

00 نقلهما في 1 . 

٠ ينام‎ :1١ 0/6 

(ه/6)0 2:1 قلا يقال فهو تحريف . 
(9) اجاز العلامة الرغي ذلك . 
(لا/) 1 : عنها . 

(04) أ[ ؛ ياء بالموحدة التحتانية . 


والثانتي ‏ المكرر سواء كان للالحاق١‏ 05 كجليب 
وقردد("8) أو غير الالحاق كعلم وسواء كان من 
حروف 9 هويت السمان » © أي التي لا تكون 
الزيادة لغير الالحاق والتكرير الامنها نحو حلتيت3212) 
وسحنون452) وعثنون9؟8) أو من غيرها كما سبق 
في جلبب وقردد قان الاوزان كلها بما يقابل مقدمها 
كأن التكرار يقتضى الحكم على المكرر بزنة ما قيله 
ان لم يمنع مانع » ومن ثم كان حلتيت849) « فعليلا » 
لا قعليتا ) وسحنئون وعثتون « فعلول » لافعلون ©» 
لمجيء الفعلول ولعدم الفعلون . وآما عفرنت«50) 
وكبربت فنادران » وسحنئون وان صح فتح السين 
ففعلون كتحمدون82) لافملول وصعفوق«29) 
وخرنوب ضعيقان وسمئان440) فعلان لا فملال 
وخزعال(45) نادر وبطنان « فملان » لافملال © 
وقرطاس ضعيف والقياس كسر القاف مع انه نقيض 
ظهر ان بضم” الظاء , 

والحلتيت ما سغقط من الاشجار وسحئون 
ضما وفتحا ب رجل »© وعثنون : رأس الحية » 





وصعفوق : اسم رجل ©» وسمنئان : اسم موضع » 
وخزعال : ناقة » وبطئان اسم لياطن الراس وظهران 
اسم لظاهره ٠‏ 

قوله : « واختص الفاء والمين واللام للوزن 
0/5 !1 : الالتحاق ٠.‏ 
(.ل) قردد © اسم جبلل . 


رآ ١‏ : حلتت © فهو تحريف وحلتيت هو مغ الانجذان » 
وقيل نبات ينبت بين بست وبلاد الميقان . راجع اللسان٠‏ 

0 3: سمون »4 ومحتئون أول المطر والريح »؛ ذكر ذلك 
الشيخ خائد الازهري والجاريردي ولا توجد في القاموس - 
وشرحه للزبيدي ٠‏ 

4) قال في القاموس « المثتنون اللحية © أو ما فضل منها 
بعد العارضين أو ها نبت على الذقن » وشعرات طوال 
تحت حتك اليمر »6 ومن المطر والريح أولهيا © . 

:١[ 4‏ حلثيت بالثاء الأثلثة الفوقانية ٠‏ 

(مه) العفريت التافل في الامر المبالع فيه مع دهاء . 

(ه) بمده في أ : كحمد وهر زيادة من الناسمٌ ٠‏ 

0 قال الازحري : كلى ماجاء على قُملول فهو مضموم الاول 
مثل زنبور ويهلول وعمروس وما أشبه ذلك الا حرفا جاء 
نادرا وهو ينوصمقوق لخول باليمامة »© وزاد بمضهم 
صعقول لغرب من الكماة وقيل فر ممروف © وبمكوكة 
الوادي لجانبه » والاخيرة ذكرها السيراني بالشم . 

لهغا سمنان اسم موضع من أرض نجد قال الحمامي زياد بن 
منقذ والمرار والحكم اخواه : نحو الاأميلح من سمتان 
مبتكرا بفتية فيهم المرار والحكم . والامياح ماء لبني 
روبيمة ٠‏ 


لآ قيل هو ظلع يصيب الناقة . 


حتى يكون فيه من حروف الشفة والوسسط 
والحلق(١١)‏ شيء ) ٠‏ 


اثول : عذء اخيارة الى علة الختصاض كلمة 
« فعل » للوزن وذلك انما اختص للزنة لانه لايوجد 
فيه من حروف الششسفة والحلق لان الفاء من الشفة » 
والعين من الحلق » واللام من الوسط ومخارج 
الحروف لا تنفك عن هذه الثلاثة لا يجيء بيانه 
ان شاء الله تعالى . فان قيل : لم لا يوضع غر هذا 
مثل علم وصنع والمقصود يحصل منهما أيضا ؟ 
قيل له : أجل لكن « فعل » اعم الافمال معنى لانه 
يصح استعماله في معنى كل فعل © سواء كان ذلك 
الفعل علاجيا أو غير علاجي »© تقول : فعل الضرب 
والشتم وفعل النصر فلذلك استعمل في مكان الاداء 
والاعطاء في قوله تمالى ١‏ والذين هم للزكوة 
فاعلون )5١<6‏ اي مؤدون © فكان اعم الافعال معنى . 

قوله : « فقولنا("؟) الضرب مصير تتولد مله 
الاشياء التسعة وهو اصل في الاشتقاق عنداليصريين 
لان مفهومه واحد ومفهوم الفعل متعدد لدلالته(؟*» 
على الحديث والزمان » والواحد قبل اللمتعدد » واذا 
كان اصلا للافعال(4؟١)‏ يكون اصلا لمتعلقاتها أو لانه 
اسم والاسم مستفن عن الغمل ( في الافادة )500 
وايضا يقال له مصير لان هذه الاشسياء تصسير 
عله )) ٠+‏ 

أقول : هذا شروع في بيان الاختلاف الواقم 
بين النحاة في المصدر من حيث الاصالة والفرعية 
وانئما قدمه بالذكر ©» لان سائر الاحكام في التصاريف 
ا . كما قال العرب 
والمضارع والامر والنهي 27 الفاعل واسم المفعول 
اسم الزمان والمكان والآلة . وقوله « وهو اصل » 
أي المصدر اصل في الاشتقاق يحترز به عن العمل 
لان الفعل أصل ما بينى عليه غيره والفرع يبتى على 
غيره . وقوله 3 لان مفهومه واحد » اشارة الى دلائل 
البصريين في اصالة المصدر وذلك انهم استدلوا 
عليها بثلاثة دلائل . الاول : ان مفهوم المصفئر واحد 





(.1) ق : واطلق ‏ وهو تحريف ٠‏ 
(41) الآية 6 من سورة اللؤمنون ٠.‏ 

0 3 : قلنا , 

. لدلالة‎ : ١ 

(46) ق : في الافمال . 

(46) الزيادة من ب وهي ماتطة في ق ٠‏ 


ل 


لانه لايدل الا على حدث فقّط ومفهوم الفعل متمدد 
لدلاته على الحدث والزمان وما دل على المعنى 
الواحد أصل بالنسية الى ما دل على المعنيين . 
وقوله « واذا كان آصلا للافعال 6 اذا كان الممدر 
أصلا التعال 0 الماضي والسادة والامر »© كون 
المفعول والصفة المشبهة وافمل التفضيل واسم 
الزمان والمكان والآلة . والثاني : ان اللصدر ١‏ 
والاسم مسستفن عن الفعل أي من الافادة لان الفعل 
يحتاج لى الاسم » وجمل المحتاج اليه اصلا اولى من 
جعل الحتاج . والثالث : انما يقال له مصدر لان 
هذه الاشياء تصدر عنه ©» اي الاشياء التسعة 
المذكورة فاذا كان كذلك يكون الملصمثر عنه اولى 
بالاصالة من المصهر » لانا وجدئا مصادر لا فعل لها 
لا لفظا ولا تعديرا وذلك نحو : وبح وويل ووب © 
فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر قروعما 
لا اصولا لها وذلك محال35722) . 


قوله : ١‏ والاشتقاق2(؟2١)‏ ان تجد بين اللفظين 
تناسيا في اللفظ والمعنى » ٠‏ 


أقول : أن من حملة الالفاظ المصطلحة ع" 


الاشتقاق قلابد من ذكره وانما ذكره متخللا بين كلام 
البصريين وبين كلام الكو فين » لان اصل الخلاف 
والمنازعة تنشا من الاشتقاق كما قال وهو أصل في 
الاشتقاق . ثم ان الاشتقاق في اللغة عبارة عن 
التزع » وفي الاصطلاح عبارة عن وحجود التنتامسب 

بين الكلمتين في اللفظ والمعنى 4 ووجود المناسبة 
بين الكلمتين كونهما مشستركين في الدلالة على المعنى » 
وبه احترز عن الالفاظ المشل اركة في اللفظ دون 
المعنى ©» كذهب الذي بعابل الفضة وذهب الذي هو 
فعل ماضي من الذهاب »6 قلا بعال ان احدهما مشتق شموق 
من الاخر لعدم اث شتراكهما في الدلالة على المعنى 
الاصلي . وللاشتقاق اربعة شرائط : 

الاول : هو أن بكون بينهما تناسب معنوي 
وهو عبارة عن أن بكون ما في الشتق منه من الممنى » 
كون في المشتق من دون العكس » فان معنى الضرب 
موجود في الضارب وهو نفس الفعل © وليس معنى 
الفارب موجودا فيه . 


والثاني : أن يكون بينهما تناسب تركيبي ©» 





(13) واجع الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكو نيين لابن الانباري كمال الدين ابي البركات نقد 
بسط القول في هذه المسألة . 

0) ق : بدون الراو . 


للد 


معناه ان كل ما هو من الحروف في الشتق منه » 
شبغي آن كون موجودا في الشلتق دون المكس 
كالضرب والضارب قان الضرب « فعل » والضارب 
« فاعل » قلا يقال : الذئب مشتق من سرحان وان 
وجد بينهما تناسب معنوي ومغايرة الصيفة لعدم 
الزيادة والتناسب التركيبي . ولا يكون ذهب 
مشتق من ذهب وان وجد بينهما تركيبي لعهدم 
الشرائط الثلائة : وهي تناسب المعنى ومغفايرة 
الصيغة » وكون المشتق زائدا بشيء على المشتق منه. 
ولا كون ضرب الامير الذي هو مستعار عن الضرب 
مشتقا من القزد الذي هو مسقي وان ود اشح 
المعنى وتناسب التركيب لعدم زيادة المشتق بشي 
على الاصل ومغايرة الصيفة ٠.‏ ولا كون ا 
مق اك ا سد ا وي جر اا 

الشرائط الباقية(84) أن قلنا : الشلهيد بمعنى 
المقتول »© والا ففيه تناسب المعنى لانه يكون كلاهما 
من الشهادة » فملى هذا عدم الشرطان » احدهما 
مغايرة الصيفة والاخر كون المشتق زالدا على 
المشتق منه . 

قوله : ١‏ وهو تلانة انواع : صغمر وهو ان 
يكون ببنهما تلاسب في الحروف والترتيب 
ضرب من الضرب »© وكبم : وهو ان يكون يينهما 
تناسب في اللفظ(19) دون التوتيب نحو : جبذ من 
الجذب . واكبر : وهو أن يكون بينهما تناسب في 
الملخرج نحو : نعق(١١١)‏ من النهق » الراد من 
الاشتقاق المذكور ( ههنا)(١١1١)‏ اشتقاق 
صفر(؟١١)) ٠‏ 

اقول : أي الاشتقاق على ثلائة أنواع : صغير ب 
وهو أن يكون بينهما » أي بين المشتق والشتق 
منه تناسب في الحروف والترتيب نحو ضرب من 
الضرب . فان قيل لم سمي مثل هذا الافتقاق 
صفيرا 5 قيل له : لانه اقرب الى الفهم من غيره » 
لان البعد بين المشتق والمشتق ( منه )٠١5)‏ صغير 
أي قليل . وانما قدمه بالذكر على اخوبه لكشرة 
الاستعمال فيه »© لان الاشتقاق المعهود بين التمريفين 
هو الصغير كما قال والمراد من الاشتقاق المذكور » 





(4) مكررة في الاصل . 

(559) 4:1 الحروف . 

٠ ق : نفق بالفاء‎ )٠( 
٠ زيادة من المطبوعة‎ )٠١1( 
٠. م : الافتقاق الصمر‎ )٠١0 
٠ زيادة يقتضيها البيان‎ )٠١6 


اشتقاق صفير وقوله « وكبير » اي الثاني منهما 
اشتقاق كبير : وهو أن يكون بين المشتق والمشتق 
منه تناسب في اللفظ دون التردب نحو : جيذ من 
الجذب » ومعنى كل وأحد متهما من جذبت الشيء 
لان جبف مقلوب جذب كما ان فسر مقلوب سغر فان 
قيل : لم سمي هذا كبيرا 5 قيل له لان الشتق 
والمشتق منه » كبير بالنسية الى الصغير ولان معر فته 
تحصل بفكر أكثر من فكر معرفة الصغير » وانما 
قدمه على الاكير لانه وان كان آقل وقوعة بالنسسبة 
الى الصغير » لكنه اكثر وقوعا بالنسسية الى الاكبر . 


وقوله 9 وآكبر » أي ل القسم اثالث منها 
اكير : وهو ان تكون بين المشتق والمشتق مله 
تناسب في المخرج فقط »© نحو : نعق من النهق » 
اناسبة بيثئهما في حرف الحلق وقلب الهاء عينا. 
النهق : صوت الحمار وقد نهق ينهق نهاققا. 
والنعق : صوت الراعي ‏ من نعق غنمه نعقا ونعاقا 
اذا زجرها وصاح بها © والناعقان : الكوكبان . فان 
قيل : لم سمي هف اكبر ؟ قيل له لان اش تقاقه 
يحصل بالعسر وبفكر أكبر منهما » ولان البعد 
بين المشتق والمشتق منه أكبر . فان قيل : ما الفرق 
بين الاشتقاق والعدل مع أن كل واحد منهما خرج 
من صيغة الى صيغة ؟ قيل له : العدل ‏ قرط 
الاتحاد بين المعدول والمعدول عنه ‏ ولا ذاك شعرط 
الاستقاق . 

والافتقاق2؛4١١)‏ أما أن يكون مطردا كاسم 
الفامل والمفمول وافمل التفضيل والصفة المشبهة » 
فان كلا متهما كلما وجد ©» وجد الاشتقاق بينه وبين 
أصله . واما ان لا بكون مطردا » كالقارورة والدبران 
ولحتسب الاستعمال اختصت العارورة ياسم الآلة 

قوله : ( قال الكوفيون : د ضة ينغي ان يكون الفمل 
أصلا لان اعلاله مدار لا علال الصدر وجودا » أو 
عدما . اما وجودا ففي يعد عدة وقام قياما » واما 
ايل 
على اسائتهة” © وإيضا يوعد الففل بد تق < قر 
ضربا١١١١)‏ وهو بمنزلة ضربت ا 
اصل دون الؤكك يقال له مصدر لكونه مصهرا عن 





)1١6(‏ هده العباوة الى آخرها مسوقة في الاصل وكانها من كلام 
الصئف والصحيح انها من كلام الشارح ٠‏ 
)٠١©(‏ أو : (صالة . 


الفعل كما قالوا مشرب عذب » ومركب فاره92١٠)‏ 
أي مشروب ومركوبي(ه١٠١)‏ ) . 


اقول : لما فرغ من كلام البصريين » شرع في 
كلام الكوفيين ولما زعم البصريون اصالة المصدر 
واستدلوا عليها بثلاث وجوه » فكذلك زعم الكو قيون 
اصالة الفمل واستدلوا عليها بثلائة وجوه . الاول : 
ان اعلال الفعل مدار لاعلال المصدر » من حيث 
الوجود ومن حيث العدم . اما من حيث الوجود ففي 
بعد عدة وقام قياما ‏ اذ أصل بعد يوعد حذفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكرة ‏ وكذلك أصل عدة 
وعدة فحذقت الواو منها اتباعا له . واصل قيام 
قوم © قلبت الواو الغا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
وكذلك اصل قيام ‏ قوام ‏ فقلبت الواو يياء 
لتحركها وانكسار ما قبلها اتباعا له . وأما من حيث 
العدم ففي : يوجل وجلا وقاوم قواما قلم يحذدف 
الواو من يوجل لمدم العلة اللقتضية وهي وقوع 
الواو بين الياء والكصرة © فكذلك لم تحذف من 
وجل »2 ولم تقلب الواو ألفا في قاوم بسكون ما قبل 
الواو » فكذلك لم تقلب في قوام اتباعا له . وهذه 
المدارية والتبعية تدل على اصالة الفعل »© لان المصدر 
اتبع الفمل في الاعلال وعدمه » قصار تابعا له » وصار 
الفعل متبوعا » والمتبوع أصل بالئسية الى التابع . 
الثاني : ان الغعل يؤكد بالصدر نحو : ضربت ضربا 
وهو بمنزلة ضربت فيكون الفمل عاملا في امصدر » 
ولاشك ان رتبة العامل قبل رتبة المعمول ©» والفمل 
هو المؤكد والمصدر هو الؤككد والمؤكد بفتح الكاف 
ال بالنسية الى المؤككد بكسر الكاف . الثالث : 
انه يقال له مصدر لكونه مصدورا عن الفعل » لانه 
« مفعل » لكنه على معنى المفعول كما قالوا : مشرب 
عذب ومركب فاره أي مشسروب ومركوب<5١١)‏ ) 
يعني يذكر المفعل ويراد به المفعول © واذا كان المصدر 
مصدورا عن الفعل » كان فرعا بالسبة الى المصدور 
عله وهو الفعل ٠.‏ 
قوله : ( قلنا في جوابهم : اعلال الصصدر 
للمشاكلة لا اللمدارية كحدف الواو في « تمت » 
والهمزة في ((يكرم) والمؤكدية لاتدل على الاصالةز: )١١‏ 
في الاشتقاق « بل في الاعراب )1١١())‏ كما في جاءني 





٠ ق *؛ فاهرة . تحريف‎ ٠00 

)٠١4(‏ في الاصل مركوب ومثروب والسياق يقتشي المكس 
وتصويبه من ق © م ٠‏ 

٠ تقديمه على مثروب‎ : ١ في‎ )٠١( 

. ق : اصالة‎ )1١١0( 

(١1١١ا)‏ زيادة من ق . 


يفل 


زيه زيد ٠‏ وقولهم مشرب عذب ومركب فاره : من 
باب جرى النهر وسال الميزاب » ٠‏ 

اقول : هذه اشارة الى جواب عن كلام 
الكو فيين نصرة لمذهب البصريين » وذلك بثلائة 
اجوبة . الجواب الاول : ان اعلال المصدر للمشاكلة» 
يعني للموافقة بان يطرد الباب لا للمدارية » يعني 
لا لعلة الاصالة » كحذف الواو في « بعد » والهمزة 
في م كرم » مع عدم الملة المقتضية للحذف فيهما . 
لكنهما حذفتا اطرادا للباب وحفظا للقاعدة عن 
الاختلاف . الجواب الثاني : ان المؤكدية لا تدل على 
الاصالة في الاشتقاق » بل تدل في الاعراب كما في 
ا ا د 

اق الثالث : ان قولهم « مشرب عذب » 
« ومركب قاره » من باب جرى النهر وسال 
الميزاب1192) يعني من باب الجاز العقلي وهو ذكر 
ا محل والارادة هي الحال » لان النهر لا بحجرى 
والميزاب لابسيل » ولكن ماوؤهما ‏ يجري وسيل - 
فاذن لا يكون هذا حجة لان الاصول لا تنبت 
بالمحتملات . 

قوله : ( ومصير اثثلائي كثم وعلد سييويه 
يرتقي الى اثنين وثلاثين نحو : قتل وفسق وشضغل 
ورحمة ونشدة وكدرة ودعوى وذكرى وبشرى وليان 
وحرمان وغفران ونزوان١؟١1)‏ وطلب وخلق وصغفر 
وهدووغلية وسرقة وذهاب وصراف وسوؤالوزمهادة 
ودراية ودخول وقبول ووجيف وصهوبة وسدخل 
ومرجع ومسعاة ومحمدة » ٠‏ 

اقول : هذا شروع في بيان تعداد المصادر » 
ومصادر الثلائي كثيرة ولكن ذكر سيبويه انها ترتقي 
الى اثنين وثلاثين بناء نحو « قتل » من قتل يقعل 
و« فسق »6 من فسلق بفسق«42١١)‏ و2 شغل »© من 
شغل يشغل و 9 رحمة 8 من رحم برحم و١‏ نشدة » 
من نشدت الضالة انشدها و 2 كدرة » من كر الماء 





١‏ في أ الواو والتصويب من ب (الهامش ) وقال في 
القاموس « وزاب الام زاب وأزابا سال ومئه الميزاب » 
وهو قارمي ومعناه يل الماء فمربوه بالهمزة ولهذا جمموه 
مآزيب »© والوزاب ككتان اللص الحائق © واأوازاب” في 
الارض ذهب فيها ٠.‏ 

01157 1: أو تزوان ٠.‏ 

٠ وفيه لمة أخرى من ياب جلس‎ )١1( 


"١مل‎ 


بكدر »© و « دعوى 6 من دعا يدعو في المال وفي النسب 
شال : دعى دعوة بكسر الدال . وف الضيافة ونحوها 
دعى دعوة ‏ بضم الدال » و « ذكرى »6 من ذكر 
بذكر ©» و« بشرى »4 من يشثرت الرجل ابشيرة 
بالضم ‏ و 2 ليان )١١9(6‏ من لوى يلوى ©» آأصله 
لويان ‏ اجتمعت الواو والياء(1١١)‏ و 3 حرمان » 
من حرمه اذا منعه © و 5 غفران من غفر بغفر © ©» 
و« نزوان » من نزى الفحل ينزو » و« طلب © من 
طلب يطلب و « خنق »6 من خنق يخنق و « صفر » 
من صقر الرحل بيصقر © و2 هدى » من هذاه 
بهدبه » و « غلبة 6 من غلب يغلب © و 2« سرقة »6 من 
سرق سرق © و« ذهاب » من ذهب بذهب 
و« صراف »6 من صرفت الكلبة تصرف اذا اشتهت 
الفحل » و « سسوّال »6 من سأل سأل » و ١‏ زهادة » 
من زهد بزهد ) و« دراية»6 من درى يدري 
وه دخول » من دخل يدخل و « قبول » من قبل 
يقبل » و« وجيف » من وجف اليعمومي يجف » 
والوجيف ضرب من سم الابل » و« صهوبة » من 
صهب الشعر اذا احمر حمرة صافية ©» و« مدخل » 
من دخل بدخل »© و« مرجع )1١1(»‏ من رجمع برجع» 
و5 مسمعأة 6 من سعى سعى © و « محمدة 4(6ال) 
عن جد يح .ونه راد عليه اأخين أن العام 
« بغابة » و « كراهية »6 من بثى الثيء اذا طلبه ومن 
كره بكره كراهة وكراهية . 


وبجيء المصدر ف الصنائع على « فعالة »© نحو : 
كتب كتابة » وفي الاضطراب على 2 فعلان »6 نحو 
خفق حُفقانا » ومن الاصوات على 5 فعال » نحو : 
صراخ وبكاء عند الخليل قياسا على الصرام » 
وبالقصر عند غيره قياسا على الحزن لانه بمعناه . 


قوله : ( ويجيء على وزن اسمي١؟١١١)‏ الفاعل 
والفعول » نحو : قمت قائما » ونحو قوله تصالى 


: قال قو الرمة‎ )١15( 
تطيلين لياني وانت مليئنة‎ 
والاصل « لويان »6 اجتممت الواو مع الياء وسيق احدهما‎ 
بالسكون ثم أدغمت الياء في الياء » وروى عن ابي زيد‎ 
٠. ليان بالكسر‎ 
535 . فقلبت الواو باء وأدفمت في اختها‎ )1١1( 
بكسر الجيم عن المصادر الشاذة لآن فمل يفمل يكون‎ )1( 
٠ ©» مصدرء الفتح ومنه قوله تعالى « الى ربكم مرجّعكم‎ 
ذكره الزمخشري رحمه الله بكسر الميم الثانية وقيل فتحها‎ )١14ل‎ 
. لفة ايضا‎ 





(5) حاء ق : اسماء. 


« بايكم المفتون )١١00))‏ ويجيء للمبالفة نحو : 
التهنار(!؟1) والتلماب والحثيثى والدليلى 01500 . 


اقول : يجيء على زنة اسم الفاعل نحو : قمت 
امعان نحو قولك : رجل عدل أي عادل » وبجيء 
على اسم المفعول ايضا نحو قوله تعالى « بايكم 
المفتون » أي الفتنة أن قلنا ان الياء ليست بزائدة » 
وليس منه ان قلنا انها زائدة » وكذلك المعقول فانه 
مصفر بمعنى العقل © قال سييوبه0؟؟١)‏ : انه صفة 
معناه عقل له شيء أي حبس » كالمحلوف قانه مصدر 
حلف يحلف حلفا ومحلوقا . وكذلك المعسور 
والمبسور بيمعنى العسر واليسر . قال سيبويه : هما 
صقتان معناهما دعه الى زمان باسر فيه والى زمان 
يعتر افيه لانه متم مجيء الصدن عنده على زنية 
« مفعول » وكذلك المرفوع والموضوع يمعنى الرقفع 
والوضع »© وقال سييوبه : هما صفتان يعني : هذا 
مر قوعي وموضوعي ‏ هذا اما ارفعه واما أضعه . 
وبجيء للمبالغة »© أي بحيء المصدر للمبالفة نحو 
التهذار2؛ ؟١)‏ للهذر وهو كثرة الكلام » والتلعماب 
للعب والترداد للرد والتكرار للكر ») والتصنفاق 
للصفق »© والتقتال للقتل والتجوال للجولان وهو 
قياس مطرد »© والفراء وغيره من الكو فيين يجعلون 
التفعال بمنزلة « التفميل » رالف التكرار بمنزلة 
باء ‏ التكرير وكذلك الدليلى والحثيثى والرمييا 
لتكثير الغمل الثلاثي والمبالفة » والدليلي كثرة العلم 
بالدلالة والرسوخ منها » واذا كان بين القوم حث 
كثير يقال : الحثيثي واذا كان الترامي كثيرا يقال : 
الرميا. 
المصدر بجيء أيضا على زنة « فاعلة » كالعافية 
نحو : عافاه الله عافية كالعافية نحو : عقب فلان 





(110) بعد قائما . ساقط من م . الآية 1 سورة القلم ٠‏ 

((؟١)‏ التهدار بالدال المهملة » وق . التهزاب . 

(؟؟1) قال الرضي « أما الفميلي فليس قياسا »© فالحثيثي 
والرميا والحجيزي مبالنة التحاث والترامي والتحاجز » 
أي لا يكون من واحد » وقد بحيء منه ما يكون مبالفة 
المصدر الثلائي كال ليلي والنميمي والهجيري والخليفي » 
أي مبالغ كثرة الدلالة والنميمة والهجر أي الهلر 
والخلافة واجاز بمظهم المد في جميع ذلك والاولى المنع 
وقد حكى الكسائي خصيصا بالمد وأنكره الفراء . الثافية 
جا جا - اا ص هاا ٠.‏ 

0 0 

)١11(‏ في شرح المفصل لابن بعيش جٍ 5 ص 8ه ؛ بقال الشراب 
يهدر هدرا وتهدارا اذ! على فالتهدار « بالدال الهملة » 
« الهدر الكثر » وقد ماق بقية المصادر التي ذكرها 
الشارج . 


مكان أبيه عاقبة وكالباقية لقوله تعالى « فهل ترى 
لهم من باقية )١١9(6‏ أي بقاء وكالكاذبة لقوله تعالى : 
« ليس لوقعتها كاذبة )١191(6‏ أي كذب . 


قوله : (« ومصدر غير الثلاثي يجيء على سننر 
واحد الا في كلم١"١)‏ كلاما وفي قائل قتالا وقيتالا 
وف تحمل تحمالا وفي زلزل زلزالا » ٠‏ 

اقول : مصدر غير الثلائي لا يختلف » بل سجيء 
على وتيرة واحدة ©» سواء كان رباعيا مجردا أو مزيد!ا 
أو ثلاثيا مزيدا فيه »؛ فقمصدر أفمل على افعال نحو : 
اخرج على اخراج ومصدر قفمل - على تفعيل نحو : 
كرم على تكريم وسلم على تسليم ومصدر فملل 
على فعللة نحو : دحرج على دحرجة وزلزل على زلزلة 
ومصدر تفمّل على تفعثل نحو : تقبتّل على تقبثل 
الا ان في كلتم بيجيء كلاما » وفي كذب كذابا » قال 
الله تعالى : « وكذيوا بآياتنا كذابا 4(6؟0) . وفي 
قاتل قتالا وقيتالا في لغة اهل اليمن » وفي تحمل 
تحمالا وفي زلزل زلزالا » قال الله تمالى : « اذا 
زلزلت الارض زازالها 5(6؟١)‏ وتجيء أيمضا من 
فعل ‏ على مفعل نحو قوله تعالى « ومزقناهم كل 
ممزق )١1١2(6©‏ بمعنى تمزيق وعلى « فعال » نحو . 
سلام وسراح وبلاغ قال الله تعالى :© : « وسرحوهن 
سراحا جميلا 6(١؟1١)‏ » « وما على الرسول الا البلاغ 
المبين 76؟7١)‏ . وتجيء أيضا من -- تفمصل ‏ على 
« تفعال » نحو : تملق تملاقا » قال الشاعر : 

ثلاثة أحباب فحب علاقة 

وحب تملاق وحب هوالقتل9١١)‏ 

ومعنى البيت : الاحباب للانسان ثلاثة انواع 3 
حب يظهره الرجل وهو موجود فيه » وحب ظهره 
ولا حقيقة له ) وحب هو قتل الاعادي . ثلائة 
أحباب : رفع بالابتداء وخبره محذوف تقديره 





(0؟١)‏ الآية لم سورة الحاقة . 

٠ الآبة ؟ سورة الواقمة‎ )١53( 

٠. في قوق “6م 5 بعده بجيء كلاما‎ )1١7197 

(4؟1) الآبة /هم؟ سورة التبأ . 

(5؟١)‏ الآية ١‏ من سورة الزلزلة . 

(0؟1) الآية 19 عن سورة سيا ٠‏ 

٠. الآية 1) من سورة الاحزاب‎ )١1[( 

(؟؟1) الآية 6م من سورةالنور كذلك الآية ه! من مسورة 
العنكبيوت ٠‏ 

(؟؟1) لم نسب أحد هذا الشاهد الى قائل ممين وقال ابنيميشن 
جح ١‏ ص 14 : انشده ملب في أماليه عن الاعرابي 0 
والشاهد فيه قول « تملاق » جاء به على تَمّلق مطاوع 
ملق ©» وبروى فحب علاقة بالتنوين وغير تنوين ©6أها. 


كل 


فيما بينهم ثلائة احياب ‏ © قحب رفع بأنه خبر 
والمبتدا محذوف تقديره ‏ حب علاقة كذا خبر 
المبتدا المحذوف تقديره ‏ وحب هو علاقة- 
والجملة صفغة للنكرة وهكذا تقدير الباقية . 


قوله : ١‏ الافعال التي تشتق من الصدر : هي 
خمسة وثلاثون بابا » ستة منها للثلاثي (المجرد)١!؟١)‏ 
نحو : ضرب يضرب » وقتل يقتل » وعلم يعلم » 
وفتح يضح » وكرع يكرم وحشب يخسب 6* 


أقول : لما فرغ عن بيان المصادر » شرع في بيان 
الافمال المشتقة من المصدر ©» والافعال التي تشتق 
من المصدر خمة وثلاثون بابا » ستة منها للثلاثي 
المحرد نحو : ضرب بضرب ‏ بفتح العين في المافي 
وكسرها في الغابر ‏ » وقتل يقتل ‏ بفتح المين في 
الماضي وضمها في الغاير » وعلم بعلم بكر المين تي 
الماضي وفتحها في الغابر ‏ © وفتح يفتح © بالفتح 
فيهما ؛ وكرم بكرم بالضم فيهما » وحسمب 
يحسب بالكسر فيهما ‏ فان قيل ما وجه الانحصار 
على سستة أبواب 5 قيل له لان الفاء لها اربعة أحوال : 
الفتح والضم والكر والسكون » ولا يمكن ان يكون 
ماكنا لامتناع الابتداء بالساكن »6 ولا يكون مضموما 
ولا مكسورا للاشتغال © فيقيت لها حالة واحدة 
وهي الفتح . 

والعين لها اربعة احوال أيضا » وقد سقط 
منها الكون » لانه اذا اتصل بالفعل ضَمر المتكلم 
والمخاطب أو جمع المّنث ©» وجب سكون اللام لشادة 
اتصال الفاعل به » وليدل على ان الفاعل كالجزء من 
الكلمة » فان سكن العين التقّى ساكنان على غير 
حده . فان قيل : هل لا بحوز أن بحذف احدهما ؟ 
قيل له : لا بحوز أن بحذف احدهما لانه لو حدف 
احدهما لم بدل شيء على حذفه فبقيت لها ثلائة 
احوال . 

واللام ايضا لها اربعة أحوال » وقد سقط 
منها الضم والكسر للاشتغال لما فيه من الكلغة بخلاف 
الفتحة لانها آأخف الحركات »2 والطباع تميل اليها» 
وقد سقط منها السكون أيضا لان الماضي ميبني 
وبناؤه على الغتح لانه اخ السكون » لان الفتحة 
حرء الالف »6 ولا كانت للفاء حالة واحدة وللام(6؟0) 
حالة واحدة فصار اثنين وللعين ثلائة احوال فاضرب 
الاثنين في الثلائة فصار الاثنين في اشلائة فصارت 
ستة وهي الامثلة المذكورة في المتن . 


. زيادة من ج‎ )١56( 
٠. واللام . تحريف‎ : 1 )176©( 


ف 


قوله : (( وتسهى(١١١)‏ الثلائة الاول : دعاتم 
الابواب لاختلاف حركاتهن في الماضي والمسستقبل 
وكثرتهن » وفتح يفتح لا يدخل في الدعائم » 
لاندام(7؟١1)‏ اختلاف الحركات » ولانمدام(ة؟١)‏ 
محيئه بغر حرف الحلق » ٠‏ 


اقول : الثلائة الاولى هي : ضرب بضرب © 
وقتل بقتل © وعلم بعلم وانما سميت هذه الامشلة 
الثلائة دعائم الابواب » لاختلاف حركاتهن في الماضي 
والمستقبل »© والاختلاف يدل على القوة © والقوة 
تدل على الاصالة . 

وقوله « وكثرتهن » أي وكثرة استعمالهن . 
الدعائم : جمع دعامة وهي عمود البيت » وقيل 
دعامة الشيء اصله » واما فتح يفتح لا بدخل في دعائم 
الابواب لانعدام اختلاف الحركات » لانها في الماضي 
و١1‏ قبل تجيء على سنن واحدة ولاتعدام مجيله 
بغر حرف الحلق » لان فعل يفمل بالفتح فيهما ب 
لا يجيء الا شرط ان يكون فيه حرفا من حروف 
الحلق . 

قوله : ١‏ وأما ركن يركن وابى يأآبى فمن(2؟1١)‏ 
اللفات امتداخلة وأما بقى يبقى وفنى يفئى وقلي 
يقلى » فلغات طيىء قد فروا من(6١1)‏ الكسرة ( الى 
الفتحة )١4-1)‏ وكرم يكرم لا يدخل في الدعائم لانه 
ل يجيء الا عن الطبائسع والنموت » وكتلك١<3١1١)‏ 
حسب يحسب لا يدخل في الدعائم لقلتهد؟14١)‏ » . 


اقول : هذا جواب عن سوال مقدر تقديره - 
إنكم قلت ان اقل _يفمل بالفتح كيهنا لا بجيء الا 
بحر ف الحلق وقد جاء بغير حرف الحلق مثل : ركن 
يركن وابى بأبى ©» فالجواب عنه بقوله : فمن اللفات 
المتداخلة . بيانه ان ركن يركن ‏ بفتح المين فيالماضي 
وضمها في الغابر ‏ مثل نصر ينصر وركن يركن ل 
بكر العين في الماضي و فتحها في الغابر مثل علم يعلم» 
فاخف الماضي من اللفة الاولى » والمضارع من اللفة 
الثانية وابى يأبى وقيل انه شاذ لا بعتد به ٠.‏ وكوله 
« واما بقى يبقى وفنى يفئى وقلى بقلى » فكذلك عن 





(13) 1 : وسمي والتصويب من ق ٠‏ 

0) 1 : وانمدام » وفي م > ق : لمدم . 
ل4؟١)‏ ق :2 فنهي من . 

115 أ يق :عن. 

. زيادة من ج‎ )١٠١( 

)١1(‏ ماقطة من ق 6 م. 

. ق : تملته ©» وفي حى : لقلة استعماله‎ )١55( 


سؤال مقدر تقديره : قعل يفعل ‏ بالفتح فيهما _ 
لا بجيء الا بحرف الحلق ‏ وقد جاء مثل بقى يبقى 
الى آخره © فأجاب عنه بأنها لغات طيء قد فروا 
من الكسرة » أي من كسرة العين طلبا للتخفيف لان 
الفتحة مع الالف اخف من الكسرة اي من كلرة 
العين طلبا للتخفيف لان الفتحة مع الالف آخف من 
الكرة مع الياء وكذلك طيء تقول في دعي دعا 
وفي بني بنا ومنه قول شاعرهم على لفتهم . 
ونصطاد نفوسآ بنت على الكرم2؟11) 


النيل هو السهم والحضيض : اسم موضع »© 
وقال بعضهم ان قلى يقكلى لغة في قلي يقكلى ‏ بكسر 
العين في الماضي و فتحها في الغابر ‏ فان صح ه ذا 
كان قلى على بالفتح فيهما أيضا من اللغة المتداخلة. 
وقوله « كر'م كرام لا بدخل في الدعائم » أي في 
دعائم الابواب » لانه لا بجيء الا من الطبائع والنعوت: 
فكان غير قوي لتقيد مجيثه بالطبع والنعت ‏ فكانت 
القوة علة للدخول في الدعائم » وعدمها علة لمدم 
الدخول » وقد علم بذلك أن كل قعل جاء من 
الطبائع والنعوت والصفات لا بدخل في الدعائم ©» 
وحسيب يحسب أيضا لا يدخل في دعائم الابواب 

لقلته وشذوذه » والقلة لا توصف بالقفوة حتى 
لاتدخل في الدعائم ٠.‏ 


قوله : (« وقد جاء فمثل يفاعل على لغة من قال 
كد'ت تكاد' وهي شاذة كفلضل يفلضل ودمت 
تتداوم )» . 

اثول © قدايكاد فصل لد دمع لبي و 
كد بن لكان لكنها شاذة كفضل بفشفل 
ودمت تدوم ومت تموت في معتل العين 2 فحااصل 
الكلام ان فعل بضم العين » مستقيله بجيء على يفمل 
بالضم قياسا لا يختلف نحو : كرم يكرم » وشيرق 
يشرق الا انهم قالوا قد جاء فيه فعل يفعل ‏ بالضم 
في الماضي والفتح في الغابر ب ب نحو فضل بفضل في 
الصحيح ودمت تدوم ومت تموت(14١)‏ ف الاحوف 


على لغة من كر الدال والميم » لكن كلها شاذة » 
وحكي دمت تدام على حد : خفت تخاف © ونمت 





» هو من المنسرح : وقائله وجل من بني القين بن جسر‎ )١65( 
والحضيض قرار الجبل أو أسفله © أراد انهم يرمون‎ 
الهام بشدة فتخرج الثار لملابة سواعدهم واراد بقوله‎ 
نفوسا بنت على الكرم بحي يدود‎ « 

)١560(‏ 3 : تموة بالتاء القصيرة 


تنام واذا كان كذلك فيمكن ان يبحمل هذاعلى 
التداخل كأخواته » واصل دمت دومت ‏ نقلت 
حركة الواو الى الدال بعد سلب حركتها فالتقى 
ساكنا فحذفت الواو » فقررت الكسرة على الدال 
فصار دمت تدام » اصله _ تدوم ‏ ققليت الواو الى 
الدال ثم قلبت الواو الغا لتحركها في الاصل وانفتاح 
ما قبلها » فصار تدام ©» واما فضل بفضل فمن 
تداخل اللغتين عند البعض لان العرب تقول فضل 
يفضل بفتح العين في المافضي وضمها في الفسابر 
وفضل يفضل ‏ بكر العين في الماضي وفتحها 
في الغاير ‏ ومثل ذلك نعم يتعم » فان سثل عن 
الشاذ والقليل والنادر والضعيف والكثر والغالب ©» 
احيب بأن الشاذ : ما يكون وجوده كثيرا ولكن يكون 
على خلاف القياس » والقليل ما ينحصر وجوده على 
القياس على وجه القلة » والنادر ما قل وجوده وان 
لم يكن بخلاف القياس » ولا فرق بين القليل والنادر 
في الحقيقة » والضمف هو الذي لم يصل حكمه الى 
الثبوت450١)‏ والكثير ما شاع وجوده » والغالب كون 
الشيء على تلك الصغة والحالة . 


قوله : ( وآثنا(١4١)‏ عشر لمتشعبة الثلاثي 
نحو : اكرم وقطع وقاتل وتفضل وتضارب وانصرف 
واحتقر واستخرج واخشوشن اجالوذ واحمار 
واحمر("4١)‏ أصلهما : احمارر واحمرر ‏ فادغما 
للجنسية ويدل عليه ارعوى وهو لفيف«44١)‏ من باب 
افعل ولا يدغم لعهم الجنسية )») 

اقول : لما فرغ عن بيان الثلاثي » شرع ف بيان 
منشعبة الثلائي © وذلك ائنا عشر يابا من خمسة 
وثلاثين . والمنشعبة : اسم فاعل من النشلعب 
بتشعب » والاتشعاب في اللغة ‏ عبارة عن خروج 
الغصن من الشجرة » وفي الاصطلاح هو الابنية 
المتفرعة على اصل أما بالحاق حرف » او بتكرير 
الكلمة » فالاول نحو : أكرم » الالف فيه زائدةء» 
والثاني نحو : قطع التضعيف فيه زائد والمكرر عو 
الحر ف الثاني عند البعض »© وعند الخليل الاول ©» 
وعند سيبويه يجوز الامران . وجه قول البعض ان 
الآخر محكوم عليه بالاحكام » فالاولى ان يكون هو 
ووحه قول الخليل ان الزائد بالاول اولى لان الثاني 
مقصود للتضعيف » فلما تعارض الدليلان » توقف 





(1)6) 1 : الثبوة . 

16) في ق 12 :انى 
149) م : امحمر واحمار ٠‏ 
رهم )١‏ ق : اللفيفف . 


"1 


سسونة فنا حكم برجحان احدهيا على الاخدن * 
والضابط في ذلك : أن الامثال الزائدة على ثلائة 
احرف أصول » على ثلائة اقسام : الاول © بزاد فيه 
حرف واحد » والثاني ما يزاد فيه حرفان » والثالث 
ما يزاد فيه ئلائة احرف . أماالذي يزاد فيه حرف 
واحد » فثلاثة ابواب »© الاول  :‏ أفمل نحو اكرم 
الهمزة فيه ازئدة » فهذا البناء للتعدية غالييا » 
وكسرت الالف في مصدره فرقا بينه وبين الجمسع 
كالادبار والادبار ولم يكصن الامر » لان الجمع 
اثقل من المفرد فالخفة أولى به . والثاني : ب نحو 
قطع التضعيف فيه زائد . والثالث  :‏ فاعل ‏ نحو 
قاتل الالف فيه زائدة » وهذا البناء(85١)‏ للمشاركة 
بين الاثنين . يفعل كل واحد منهما ما يفعل الآخر » 
الاما شف نحو : ١‏ قاتلهم الله » و ١‏ عافاك الله ». 
واما الذي يراد فيه حر فان » فخمة ابواب : الاول 
تفعل ‏ نحو : تفضل . التاء والتشديد قيه 
زائدتان ‏ واصله التكليف في تحصيل المطلوب شيئًا 
بعد شيء نحو ؛ تعلم وتجرع . والثاني  :‏ تقاعل ب 
نحو تضارب التاء والالف فيه زائدتان » واأصله 
أن يكون بين اثنين فصاعدا نحو تخاصم زيد وعمرو 
وتصالح القوم والثالث انفعل ‏ نحو : اتنصرف 
الالف والنون فيه زائدتان ‏ واصله ان تكون 
مطاوعا لفمل نحو : قطعته قاتقطع والرابع : افتعل - 
نحو : احتغقر الالف والتاء فيه زائدتان والخامس ل 
١افعل‏ نحو : احمر الالف واحدى الرائين زائدتان . 
وهذه تختص بما فيه الالوان والعيوب نحو : اصفر 
واعور . واما الذي يزاد فيه ثلائة احرف »© فأربعة 
أبواب : 


الاول : استفمل نحو : امستخرج ‏ الالف 
والين والتاء فيه زوائد 2 واصله ان كون لطلب 
الفعل نحو : استغفر الله أي أساله المغفرة . 

والثاني : افموعل نحو : اخشوشن » الالف 
والواو واحدى الء لشيئين فيه زوائد 2( وهذا الياب 
الارض واعشوشبت أي : صارت ذات خشن 
وعشب ٠.‏ 

والثالث : افعول نحو :.اجلوذ » واخروط من 
جلد : اذا اسرع ‏ الالف والواو والتشديد فيه 
زوائد . فهذه أيضا للمبالغة . 

والرابع : افمال نحو : احمار أي صار ذا حمرة 
الالغان والتشددكف فيه زوائد © فهذا اليناء للالوان 





(15) 1 : النيا , 


نف 


والعيوب » وهذا ابلغ من افعل في المعنى واصل احمر 
واحمار ‏ احمرر »؛ واحمارر أادغمت الراء في الراء 
للجنسية . وقوله « ويدل عليه ارعوى #4 أي يبدل 
على ترك ادغام ارعوى لعدم الجنسية » على ان ادغام 
احمار واحمر للجنسية وعلى اناصلهما احمارر(١١٠)‏ 
واحمرر » فادغمت الراء في الراء لوجود علة الادغام 
وهي اجتماع الحر فين المتمائثلين . واما ارعوى 
اصله ‏ ارعوو - من الرعو وهو الرجوع بعال : فلان 
رعا عن فعله العبيح اذا رجع منه رجوعا حصنا ؛ 
واصله رعو © كفغزو قلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح 
ما قبلها ») فصار ‏ رعا ‏ كفزا » ثم نفل الى باب 
«افعل » قفصار ارعوو فاجتمع فيه شرط الاعلال 
وشرط الادغام » ولكن الاعلال مقدم على الادغام لان 
سيب الاعلال موجب لسبب الادغام » لكن المراد من 
الادغام الخفة والخفة في الاعلال اكثر من الخفة في 
الادغام » فاذا كان كذلك قلبت الواو الثانية الفا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها فصار ارعوى وبعد قلب 
الواو الثانية الفا لا تدغم ايضا لعدم الجنسية . 

قوله : ١‏ وواحدة(١١1)‏ للرباعي نحو دحرج 
وثلاثة لنشعبة الرباعي نحو : #محرج واحرنجم 
واقشعر » وسنة للحق دحرج نحو : شمالل وحوقل 
وبيطر وجهور وقلنس وقلسى7١1)‏ وخمسة الحق 
تدحرج نحو : تجلبب وتجورب وتشيطن وترهوك 
وتمسكن » واثنان للحق احرنجم نحو إقعنسس 
واسلنقى » ومصداق الالصاق(5١٠)‏ اتاد 
المصدرين )») ٠‏ 

اقول : باب واحدة للرباعي المجرد نحو : 
دحرج © ولم يتصرفوا فيه كما تصرفوا في الثلاثي 
المحرد من فتح عينه وكسرها وضمها لثقل الرباعي » 
وانما جوزوا استعمال الفتحات الثلاث فيه لخفتها » 
وانما سكنوا الثلائي طلبا للخفة لانه ليس في كلامهم 
اربع حركات متواليات في كلمة واحدة » لما فيه من 
الاستثقال وانما كان الثاني اولى بالسكون لانه تعذر 
تسكين الاول 0 الابتداء بالساكن وكذا الرابع 
مرفوع بارز متحرك » وكذا الثالث لأنه بلزم التقاء 
الساكنين على غير حده لانه قد يسكن الرابع وذلك 
اذا اتصل به ضمير مرفوع يبارز متحرك . والرباعي 





(ر.هة1) 1١‏ : احمار براء واحدة ٠.‏ 
(161) ق »امي ح : وواحد . 
(؟165) مِ : قلتس ٠.‏ 
165) م : الحاق . 


المجرد قد يكون متعديا نحو : دحرجت الحجر ٠‏ 
وقد يكون غير متمد نحو : دربج الرجل اذا طاطأ 
رأسه ويسط ظهره. وقوله «ثلائة لمنشعبة الرباعي» 
اى(064) ثلاثة ابوابلنشعبة الرباعي أحدها :«تفعلل» 
نحو : تدحرج(190) التاء فيه زائدة » والثاني : 
« إفمنلل » نحو : احرنجم ‏ الالف والنون فيه 
زائدتان - بقال حرجمت الابل فاحرنجمت اذا 
اجتمعت وتردد بعضها الى بعض . والثالث : 
«افعلل » نحو : اقشعر ©»أصله قشعر ‏ الالف 
والتضعيف فيها زائدتان والاقشعرار : الارتعاد 
والارتعاش . وهفه الابنية الثلاثة لازمة بالاستقراء » 
وانما لم يضعف الرباعي المزيد فيه اكثر من ثلانة » 
طليا للتخفيف وروما للهولة . وقوله ه وستة 
الحق دحرج » اي ستة ابواب الحق دحرج » 
والالحاق ل 5 جمل مثال على مثال أزيد منه ليعامل 
معاملته اي ليوازن موازنته » ثم الالحاق على ضربين: 
ملحق موازن وملحق غر موازن » وعلى كلاالتقديرين 
اما ملحق بالرباعي المجرد او بالرباعي المزيد فيه » 
وجملته خمسة وعشرون بناء . ستة منها مالحق 
بالرباعي المجرد نحو شملل من شمل اذا امرع ٠.‏ 
وحوقل من حقل اذا ضعف » وبيطر من بطر أي عمل 
البيطرة » والبطر : هو الشلق ومنه البيطار ©» 
وجهور : من جهر » وقلنسن من قلسن اذا لسن 
القلنسوة » وقلسى كذلك من قلس زيدت فيه الياء 
لالحاق الرباعي فصار قلسى كدحرج ثم قلبت الياء 
الفا لتحركها وانفتاح ما قيلها . قلسى : وزته ب 
فملل (1657) لا فعلى فاقهم . وخمسة منها لملحق 
بمزيد الرباعي نحو : تجليب اذ لبس الجلب اب 
وتجورب اذا ليس الجورب »© وتشيطن اذا فم( 
فعلا مكروها وترهوك اذا تبختر » وتمسكن اذا اظهر 
الذلة والحاجة . 


واثنان الحق ياحرنجم نحو اقعنسن من 
القعس وهو خروج الصدر ودخول الظهر ضد 
الاحدب ‏ اسلنقى من سلق أي وقع على القفا. 
واثنان منها لملحق بمزيد الرباعي عدهما ابن الحاجب 





٠. مكررة‎ : 1 )٠6( 

(166) من ملحقات يد حرج : فعال نحو برآل الديك اذ تنش 
برائله وهو ما امتدار حول عنقه من الريش » وفتثعهل 
نحو : دنقع الرجل أي افتقر © وفملن نحو : فرصن أي 
قطع » ونممل نحو جلمط الرجل أي حلق شعره » وقملم 
نحو . فرصم الثىء اذا قطمه وهغمل نحو : هلقم 
الشيء اذا ابتلمه » نحو اهرتمع الرجل اذا أسبرع 
فهعشيته ©» وهذه من النوادر ٠‏ 

(167) والحقوا بفملل « شريف »6 أي قطع شرياف الزرع وهو 
ورقه اذا طال ٠‏ 


وهما : تغافل وتكلم وعشرة منها غير ملحقة نحو : 
اخرج وجرب وقاتل وانطلق واقتدر واسمتخرج 
واشهاب واشهب اذا ارتفع على رجليه ©» واغدودن 
قال اغدودن الشعر اذا طال واسترخى » واعلوط 
من اعلوط البعير اذا تعلق بعنقه وعلاه » وقيل اعلوط 
البعر اذا ركبه(2067 عريانا . واعلم ان شملل وما 
بعده موازن لتدحرج وملحق به » وان اقعتسس 
واسقلنى موازنان لاحرنجم وملحقات به » وان 
أخرج وجرب وقاتل موازنة لدحرج غير ملحقة به 
وان استخرج موازن لاجرتجم غر ملحق به © وكوله 
« ومصداق الالحاق اتحاد المصدرين » أي : حقيقة 
الالحاق في اتحاد المصدرين » ومصداق الشيء » ما 
بدل على صدق ذلك الشيء ©» قلذلك حكموا بان 
شملل ملحق بدحرج دون أخرج » لان شرط الالحاق 
توافق المصدرين . وقالو! : شملل شمللة كما قالوا 
دحرج دحرجة ولم بجيء مصدر اخرج على ذلك فان 
قيل : فقد قالوا : اخرج اخراجا كما قالوا دحرج 
دحراجا » قيل له : الاعتبار انما هو بالفمللة لاطرادها 
وعمومها في جميع صور ‏ فعلل . واما الفعلال » فلا 
اعتداد به وانما هو دخيل فيه غير مطرد ومجيله 
في بعض الصور قانهم لم بعولوا قحطابا وعربادا بل 
قحطبة وعربدة » بعال : قحطبة أي صرعة ©» ورجل 
معربد أي يؤذي نديمه في سكره . 


فصل : في الماضي 


قوله : ( وهو يجيء على اربعة عشر وجهما 
نحو : ضرب الى ووه ضربنا ( وانما(؟١١)‏ )) بني 
الماضي لفوات(؟١٠)‏ موجب الاعراب » وعلى الحركة 
المشابهة بالاسم ني وقوعه صغة للنكرة نحو : مررت 
برجل ضرب وضارب » وعلى الفتحذ )١١ ١‏ لأنه(3؟1) 
أاخ السكون لان الفتح جزء الالف » ٠‏ 

اقول : لما فرغ عن بيان ابواب الافعمال 
الفاعل » اعني الفاصل والفارق © يقال فصلت بين 
الشيئين اذا فرقت بينهما » وفي الاصطلاح الفصل : 








(169) 1 : ركبها . 

٠ الواو زيادة من ج‎ )١54( 

٠ ق : لغواب بالموحدة التحتانية وهو تحريف‎ )١69( 
٠ الفتحة‎ ١ م عق‎ )1( 

٠. :لآن‎ ١ نكن‎ 


يدف 


هو الحاحز بين الحكمين . الفصل »2 مهما فصل لا 
ينون » ومهما وصل ينون لان الاعراب اثما تكون بعد 
العقد والتركيب » وانما قدم فصل الماضي على غيره» 
لانه خال عن الزيادة » والمضارع والامر لا يخلوان عن 
الزيادة » وقد علم ان المنجرد مقدم على المتليس . 
والماضي : ما دل على معنى وجد في الزمان الماضي : 
كذلك : كتبت هذا الكتاب »© قان زمان الكتابة مقدم 
على زمانك الماضي »© لا جميع زمانك . وقال بعضهم : 
المافي : هو الدال على اقتران حدث بزمان قبل 
زمانك » ولكن قيل فى هذه العيارة تهل » لان 
زمانك مبهم » لانه يتناول جميع حياتك »© بل العبارة 
المنقحة ان بعال : هو الدال على اقتران حدث 
بزمان قبل زمان تلفظك بالفمل » كما تقول : قام 
بدل على حدوث القيام من زيد في زمان قبل الزمان 
الذي قلت فيه : قام زبد . ثم الماضي على نوعين : 
مبني للفاعل » وميني للمفعول . والمبني للفاعل : ما 
كان له فاعل سواء كان ظاهرا أو مضمرا »© وعلامته 
ان بكون آأوله مفتوحا » أو أول متحرك منه مفتوحا » 
والمبني للمفعول : ما كان له مفعول يقوم مقامالفاعل» 
وعلامته أن يكون اوله مضموما أو آأول متحرك منه 
مضموما »© وهو قي الفاعل واللمفعول يجيء على أربعة 
عشر وجها نحو : « ضرب57١01)‏ » ضربا » ضربيوا 
ضربت ضربتا ضربن ضربت ضريتما ضريتم © ضربت 
ضربتما ضربتن ضربت غربنا وكذلك المجهول نحو : 
ضرب ضرينا ضربوا .. الى آخره ستة منها للغائب 
وستة للمخاطب وأثنان للمتكلم . واحدا آو مششاركا 
وقوله « انما بني الماضي » اشارة الى بيان علة بناء 
الماضي » وذلك لفوات موجب الاعراب بكسر الجيم - 
وهو الفاعلية والمفعولية والاضاقة ©» وذلك ان الاصل 
ف الافمال » البناء ©» لانه مستغن عن الاعراب »© لان 
لكل واحد من معاني الافعال» صيفغة بازائه ولانعرض 
له معنى2773) يوجب تغير لفظه اظهارا لذلك العنى 
كما بعمرض للاسم معنى يقتضي تغيير آخره » وهو 
الفاعلية والمفعولية والاضافة » ولا صيغة الاسم 
بأزاء تلك المعنى » فاختص الاعراب بالاسم » واليتاء 
بالفمل والحرف . واصل الاعراب بالحركات لانها 
بعض حروف المد واللين وكل موضعاع بتحمصل 
للمطلوب بالبعض »© فاستعمال الكل لذلك المطلوب 
فيه خارج عن الحكمة » فوجب ان تكون أصل اليتاء 
السكون لانه ضد الحركة » كما ان الاعراب ند 
البناء » فأعطى الضد الضد »© فثبت أن أصل الفعل 
أن ببنى على السكون »© كما ان الآامر كذلك الا ان 


) الزيادة من ب . 
)3 : مفني بالغين المعمجمة وهو تحريقا ٠.‏ 


نلف 


الفمل الماضي شابه الاسم مشابهة ما . وهي وقوعه 
موقع الاسم في قولك : زيد قائم » وزيد قام > فقام 
وقع موقع قائم » فلاجل هذا خرج الماضي عن اصل 
المشابهة التامة » فبني على الحركة كذلك الممنى » 
وهذا معنى قوله « وعلى الحركة » أي بني على 
الحركة المشابهة بالاسم » أي باسم الفاعل في وقوعه 
صفغة للنكرة نحو : مررت برجل ضرب وضارب . 
وحاصل الكلام : ان المضارع لما شابه الاسم مشابهة 
تامة من كل وجه » أعرب » والماضي لما كانت مشابهته 
من وجه دون وجه » لم بعرب »© ولكن عدل عن اصل 
البناء الذي هو السكون الى الحركة . 

والامر لما لم يشابه الاسم بوجه ما » ترك على 
الاصل © وهو البناء(١١)‏ على السكون . وقوله 
« وعلى الفتح 6 اشارة الى علة بناء الماضي على الفتح 
دون الضم والكسر »© وذلك لان الفتحة اخ السكون » 
لان الفتحة جزء الالف » لانها بالاتياع تصير القفاء 
والالف ساكن ذائما أو لان الفمل ثقيل © فاختيرت 
الفتحة من بين الحركات لخفتها » فهو مفتوح ابدا » 
الا ان يعرض ما يوجب سكونه أو ضمه . أما السكون 
فعند الاعلال نحو : ذدعى ورمى اصلهما دعو ورمى ©» 
قليت الواو والياء آلغا لتحركها وانفتاح ما قيلهما ؛ 
وضربت ‏ الى آخره ٠‏ 

وانما سكن عند لحوق هذه الضمائر » قرارآ 
عن توالي الحركات قيما هو كالكلمة الواحدة اعني 
الفعل وفاعله إذ الفاعل كالجزء من الفعل » واما 
الضم في نحو : ضربوا فلان الواو اذا كانت مدة » 
فما قبلها مضموم ابدا . خا 

قوله : ( ولم يعرب لان اسم الفاعل » لم يؤخذ 
منه العمل بخلاف المستقبل » لان اسم الفاعل اخدذ 
منه العمل فاعطي الاعسراب له عوضإانهة"١١)‏ 
أو كثرة (177) مشابهته له » يعني(177) يعصرب 





() ذهب الكوفيون والاخفشش من اليصريين الى ان الامر معرب 
مجزوم بلام الآمر الحدذوفة حدفا مستمرا في نحو : كم 6 
عد وأمله عندهم لتعم ولتعد ©» وحذف اللام للتخفيف » 
ورد قولهم بآن البناء بالحذف غر ممهود عند الصمرب ©» 
واحتجوا بأن المرب قد نطقوا بالاصل كقول الشاعر : 

لنقم أنت يا ابن خر قريش 
كي لتقضي حوائج الملمينا 

(110) في ق بمده : عنه وهي ساقطة من م . 

0 ق :5 كسرة ٠‏ 

0 م 1 مشابهة له © والجار والمجرور ساقطة من أ و م . 


المضارع لكثرة مشابهته ١‏ لاسم الفاعل )1١9())‏ وبني 
الماضي على الحركة » ثقلة مشابهنه ( له )) وبني الامر 
على السكون » لعدم مشابهته « له )) ٠.‏ 

أقول : انما لم بعرب الماضي لان اسم الفاعل 
اخذ منه العمل © نأعطي الاعراب للمتقبل عرضا 
عن ذلك » والدليل على ذلك ثلاثة وجوه »© الوجهء 
الاول : ان المستقبل بقع موقع الاسم » نحو : زيد 
قائم » وزيد يقوم . والوجه الثاني : أن لام الابتداء ٠‏ 
تدخل على كل واحد منهما نحو : ان زيدا لقائم » 
وان زيدا ليقوم . والوجه ١لثالث‏ : أن المستقيل 
شابه الاسم من جيه ة اللفظ وار هن 
أسم الفامل في الحركات والسكات نحو : 
ضارب ويضرب © ومد حرج ويدحرج » واما 
العنى » فمن اربعة اوجه : الآول ‏ ان اللضارع 
مشترك بين الحال والاستقبال فصار شائعا » قم 
بختص لاحدهما بدخول اللام والسين أو سوف كما 
أن ( اسم )١100)‏ الجنس شائع في أمته » ثم يختص 
بواحد بعينه بدخول لام العهد » والثاني : انه يكون 
شائعا » قد شابه الاسم في كوته صالحا للفاعلية 
والمفمولية والاضافة واختصاصه بواحد منها عند 
دخول آحد العوامل » والضابط قيه » ان الاسم 
له صلاحية الفاعلية والمفعولية والاضافقة » فاذا 
دخل عليه العامل المقتضي للفاعل ‏ بكون قاعلا مثل : 
« جاء زيد 6 ©» واذا دخل عليه العامل الممتضي 
للمفمول ©» يصير مفعولا مثل : ضربت زيدا » واذا 
دخل عليه العامل المقتضي للاضافة ©» يكون مضافا 
اليه » مثل : غلام زيد » وكذلك الفعل المضارع © له 
صلاحية للحالية والاستقيالية » فاذا دخل عليه 
مخصص الحال ‏ كاللام ‏ بكون للحال » واذا دخل 
عليه مخصص الاستقبال وهو السين او سوف ا ء 
يكون للاستقبال . 

والثالث : ان المضارع بالشيوع قد أشيه 
الاسماء المشتركة كالمين ونحوه . 

والرابع : ان الفهم يبادر في كل واحد متهما ء 
اعني في اسم الفاعل والفعل المضارع » الى الحال 
عند الاطلاق » نحو : زيد مصلي » وزيد يصلي > 
وهذه كلها معنى قوله « أو لكثرة مشابهته » اي 
يعرب المستقبل لكثرة مشابهته باسم الفاعل © وبني 
على السكون لعدم المشابهة بينه وبين الاسم » على 
ما سيقت الاشارة اليها . 





() 3 * فلو ازنته وهو تحريف والعواب ما البته ٠‏ 
)١7١(‏ الرزيادة من ب . 


قوله : ١‏ زيدت الالف والواو والنون » في 
آخره » حتى يدللن على هما وهموا وهن » وضم 
الحرف الطرفي(171) فيضربوا لاجلالواو بخلاف5؟1) 
رموا لان الميم ليست بما قبلها وضم في رضوا وان 
لم يكن الضاد ما قبلهاا؟19) حتى لا يلزم الخروج 
من التسرة الى الضمة )» ٠.‏ 

اقول : هذا شروع في بيان علة زيادة الالف 
والواو والنون في آخر الماضي » وذلك انماد؛؟12١)‏ 
زيدت الالف في التثنية نحو : ضربا حتى تدل على 
هما » وزيدت الواو في الجحمع ©» نحو : ضربوا حتى 
تدل على هموا » وزيدت النون في الجمع المؤنث بحو 
ضربن ©» حتى تدل على هن لان هن(7!5١)‏ مستكنة 
تحتهن . وقيل انما زيدت النون في ضربن »© للفرق 
ببنه ونين الجمع المذكر ول يكس الآمر لان التون 
من المخرج الثاني © والمؤنث أيضا ثان في التخليق » 
ريدت الت ب لضي 4 لقرق بها ريت المغرد 
ولم بعك الامر لان الالف آخف » والتثنية كثيرة 
الاستعمال . وانما اختص الجمع بالواو لان الالف 
أسيق على الواو ©» والتثنية أسيق على الجمع » 
فأعطى الاسيق الاسبق ©» فاختصت بالالف كما ان 
الجمع اختص بالواو » وانما لم بعكس الامر لان 
الجمع » أعني جمع المذكر ؛ اشرف الجموع وألواو 
أيضا اشر ف الحروف » فاعطى الاثشرف الاشرف . 

وقوله 9 وضم الياء الطرفي في ضربوا » كانه 
جواب على سوال مقدر » تقديره : لم ضم الياء 
الطرفي في ضربوا لان الماضي مبني على الفتح ؟ فقال . 
وضم الباء لاجل الواو » لان الواو اذا كانت مدة » 
يقتضي أن بكون ماقبلها ضمة بخلاق « رموا » لان 
الميم ليست ما قبلها في الاصل : اذ اصله « رميوا » 
فقلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » فالتقى 
ساكنان » فحذفت الالف قصار « رموا » على زئنة 
فعوا » فان قيل لم لا تتحرك الواو في ضريوا ١‏ 
قيل له . للا يلزم توالي الحركات فيما يشبه الكلمة 
الواحدة . وقوله « وضم في رضوا » كذلك حواب 
عن مرّال مقدر تقديره : ان شال : لم ضم الحرف 
الطرفي في رضوا مع أن الضاد ليست بما قبل الواو 
في الاصل ؟ فاجاب عنه بقوله » وضم في رضوا واذ 





)ا ق 2 اليامء٠‏ 
17) ق : وبخلاف . 
17) ق © بماء. 
1 1: اذما. 
ره7١)‏ في ١‏ : لانهن 


لم تكن الضاد بما قبلها في الاصل » حتى لا يلزم 
الخروج من الكسرة الى الضمة » لما فيه من الثثتقفل 
العظيم ٠.‏ واصله رضوا فعليت حركة الياء الى 
الضاد » بعد سلب حركتها » فالتقى ساكنان<071) )2 
فحذفت الياء ») فصار رضوا على زنة « فعموا » . 

قوله : ( كتب الالف في ضربوا للفرق(172) بين. 
واو الجمع وواو العطف في مثل : حضر وتكلم زيد » 
وقيل للفرق بين واو الجمع وواو الواحد في مثل : 
لم يدعو(174) ولم يدعوا » . 

اقول : لما التيس الواوان في العطف والجمع » 
كتبت الالف للفرق بينهما في مثل : حضر وتسكلم 
زيد » لانه اذا لم يكتب الالف » لم يعلم أن المراد منه» 
ان القوم حضروا تكلم زيد © بأن يكون فاعل تكلم 
زيدا » وفاعل حضروا » القوم » أو زيد حضر وتكلم 
بان يكون الفاعل فيهما زيدا . وقيل : انما كتبت 
للغفرق بين واو الجمع وواو الواحد في مثل : لم 
بدعوا » لم بدعو(ة؟0) 2 لانه اذا لم يكتب »© لم يعلم 
أن الفاعل فيه مفرد أو جمع © وف كلامه نظر »© لان 
الفرق بين هذه الصورة واضح » لان الواو النسي 
في ضريوا » متصلة بما قبلها » والواو التي للعطف 
منفصلة »© ولو قال : كتبت الالف في مقل : زادوا 
وساروا وقمدوا للفرق » وحمل ضريبوا وقتلوا 
وغيرهما عليه » لكان احجيد وأصوب » فان قيل : قول 
القائل الثاني مر فوع » لان الواو في المفرد نحو : لم 
بدع سقط بالجازم » فمن آين الالشباس حتى تكتب 
الالف للفرق 5 قيل له : سقوط الواو من المفرد 
بالجازم ليس على الاطلاق » بل قد جاء ثبوته في 
بعض الصور عند بعض أهل اللفة » وعليه قول 
الشاعر © 
هجوت زيان ثم جلت معتلرا 

من هجو زيانلم تهجو(:5١)‏ ولمتدع(4160') 





. هما الياء والواو‎ )١957( 

٠ في ق 3 المفروق بين وواود . وهي مضطربة هناك‎ )1١77( 

(108) ق : بدعوا والالف زائدة لان الفمل مقرد ٠‏ 

زؤلا١1)‏ أ[ : بدعو بزيادة الالف . 

(.148) أ 5 تهجو بزيادة الالف لين بيثبيء . 

((14) لم أقفا على نسية هذا البيت لقائل معين » وقيل هو 
لابي عمرو بن العلاء واسمه زبان © ومنهم من يرويه لشاعر 
كان يهاجي أبا عمرو بن العلاء . والاقمال كلها بصيفة 
الخطاب والشاهد في قوله ه لم أهجو » بائبات الواو 
الاكنة مع الجازم وذلك شاذ . وزبان بالزاي المجمة 
الموحدة مأخوذ من الزبب وهو طول الشمر وكثرته وقد 
علمت ان الواو والياء والالف اللائي يقعن في آخر المضارع 


لعلف 


حيث اثبتت الواو ف قوله لم تهجو » والمياس 
حذف الواو لدخول الجازم وهذا السؤال والجواب» 
على ان تكون كلمة ل . م قر 


وفتح الميم فحينئذ لا سؤال ©» فلا جواب 0 
أن الصواب هذا وبيانه على هذا ان الالف © اذا لم 


تكر في لم بدعوا ‏ الذي هو الجمع المذكور المجزوم 
بلمى ‏ التيس بالمفرد الذي دخل عليه الاستفهام . 
فائدة : كتيت الالف في مائة فرقا بينها بين منه 
فافهم. 

قوله : ( جعلت الناء علامة للمؤنفث في ضربت 
لان الناء من المخرج الثاني 189) » والؤنث ابضسا 
ثان 169) في التخليق »© وهذه التاء ليست بضمر 
4 (144) سمبجيء (145) ( بعف ) (147) واسكنتالباء ف 
مثل ضربن وضربت » حتى لا يجتمع اربع حركات 
( متواليات ) (187) فيما ( هو )(114) كالكلمةالواحدة» 
ومن ثم لا يجوز العطف على الضمم (181) ( المرفوع 


بحدفن عند الجزم نحو لم بخش ولم يرم © والباتهن شاذ 
الا ني الضرورة . وعليه أيضا قول قيس بن زهر العيبى : 
ألم ياتيك والانباء تنمي 
بما لاقت لبون يني زياد 





18) اق : العاء ٠‏ 
0ما) ١ ١‏ ياأتي . 
(146) ق 3 كما . 
رمذما) 3 : بجيم . 
(147) زيادة من ج وني ق ١‏ من بعد . 
فائدة : قال الملامة مسعدالدين التفتاراني ل شرح 
التصريف الرنجاني . ٠‏ وزادوا ناء في نصرت 
للدلالة على التأنيث كما في الاسم ناسرة » 
واختصوا المتحركة بالاسم والساكنة بالفمل 
تمادلا بينهما اذ الفمل أثقل » وحركوهما في 
التثنية لالتقاه الساكنين »6 وزادوا الفا وواوا 
علامة للفاعل في الاتنين والجماعة » وقد يحاف 
الواو في التدرة كقوله : 
« فلو أن الاطبا كان حولي 
وكان مع الاطباء الشقاء » 
وزادوا تام للمخاطب وتام للمخاطبة وتام للمتكلم 
وحركوها في الجمع خوفا لليس بتاء التأنيث » 
وضموها للمتكلم لان الضم أقوى والمتكلم مقدم 
في الرتبة » وفتحوها للمخاطب لعدم اللبس 
بالمتكلم ولخفة الفتحة »2 فبقيت, السرة 
للمخاطبة 34 ها بصرف قليل ا 


(لالما) من حاء وهي ساتطة من ق . ذاعم عسامما 
لهذها) زيادة من ج . 5 
لكىا) ق )م : ضمره . . 


المتصل ) )15١(‏ لشم (1491) الناكيد . لا يقال : ضربت 
وزيد بل يقال : ضربت أنا 1522) وزيد بخلافضرتاء 
لان الناء فيه في حكم السكون » ومن ثم تسقط الالف 
في رمتا ( لكون الحركة فيه ) 159) عارضية الا في لغة 
رديئة يقول اهلها رماتا (154) وبخلاف )160١(‏ ضر بك» 
لانه اليس كالكلمة الواحدة » لانه ضميرمتصوب!2»)191 
وبخلاف هدبد ( وعلبط )19500) لآن أصلهما هدايد 
( وعلابط ) ثم قصر كما في مخيط اصله مخياط » . 


اقول : لما التبس الاخبار في حق المخبر اليه 
بأن المخبر به » هل هو مذكر آم مؤنث ؟ جعلت التاء 
علامة للموّنث ليتدفع الالتياس »© وانما خصت التاء 
في التخليق » لان الله تيارك وتعالى ‏ خلق آدم 
أولا نم خلق منه حواء »؛ صلوات الله وسلامه 
تيهنا + 

وهذه التاء ») ليست بضمم لما ستقف عليه 
أن شاء الله تعالى ‏ وقوله : واسكنت الياء في ضرين 
أى ؛ لما اتصلت نون الجماعة وتاء المخاطب يغرب » 
اسكنت الياء » للا يلزم اربع حركات متواليات 
فيما هو كالكلمة الواحدة ©» وذلك يبؤدي الى الثعقل 
العظيم . وقوله « ومن ثم لا يجوز »© أي ومن أجل 
أن الضمير كحرف من حروف الكلمة » لا يجوز 
المطف على ضميرها الا بالتأكيد ©» كما لايجوز المطف 
على حرف من حروفها(168) © لانه يلم منه عطف 
الاسم على الفمل » وذلك غير حسن فلا يقال : 
ضربت وزيد » بل يؤكد ويقال : ضربت أنت وزيد » 





. زيادة من ج‎ )11١0( 

((5ا) حا . ق :5 بثر ٠.‏ 

(11) م »6 أنت وفي هامثها انا . 

(115) فيه : صاقطة من ق © م . 

(116) مابين القوسين ساقط من 1 . 

(115) في ق 6م بمده : مثل ٠‏ 

قاء ج لان ضميره ضمير متصوب ٠‏ 

(19) ماقطة من ق © 3 وني م . يالفين المعجمة » واعلم أن 
الهديد من الالفاظ التي استمملت اسما وصفة لا قعل له» 
وذهب الجوهري الى تفسيره بالممثى نقلا عن بمض أئمة 
اللفة ») وفيل هو العشاء والخفششى )© وكان عرب الجاهملية 
اذا أصاب اأحدهم العشا وهو ضعف البصر © عمد الى 
سنام فقطع منه قطمة ومن الكيد قطمة وقلاهما وقال عند 
كل لقمة بمد أن يمسح جفته الاعلى بسبابتيه : 
فيا ستاما وكبد آلا اذهيابلهديد 
ئيس شفقاء الهدبيف الا ال تام واكيد 
وهم بزعمون آنه يذهب المشا بذلك ٠‏ 

(4١ا١)‏ آ. حروق . 


وقمت انا وزيد » ولو قلت : قمت وزيد من غير 
توكيد لم يجز عند البصريين . وقال الكو فيين يجوز 
من غير توكيد ©» واحتجوا بقوله تعالى ( ما أشركنا 
ولا آباؤنا )(159) فنا : ضمير متصل بالفعل » ويقول 
الشاعر * 
قلت اذ اقبلت وزهر تهادى 

كتعاج الملا تعس فن رمالا(١١٠)‏ 
وحجتهم أنه اذا عطف من غير توكيد © يلزم فييه 
عطف الاسم على الفعل وذلك غير جائز » فاذا اكد 
بضمير منفصل »© قوي ذلك الضمر ثم عطف عليه 
فيكون كأنه عطف الاسم » لانه صار كالمظهر لقوته 
بالتأكيد فيؤكد اما بمنفصل كما ذكرنا » أو ما يد 
مسده . والجواب عن الآية » أن لا سد مسد 
التوكيد لطول الكلام » فكلما طال الكلام وكثرت12:*) 
حروفه » كان أحسسن . واما الشعر فقيل فيه : أن 
الواو للحال » وليست بعاطفة »© وزهر : ميتدا 
لا معطوف » وقيل هو شاذ » اضطر الشاعر الى 
اسقاط الموكد لوزن الشعر »© قلا بقاس عليه غيره » 
بيان زهر : جمع زهراء . تهادى(5*") أي تتبختر » 
أصله تتهادى © فحذفت احدى التاءين9؟١5)‏ كما 
في قوله تعالى : 2 نارا تلظى(4:؟) » أصله : تتلظى . 
املا » الصحراء » النعاج : جمع نعجة » تعسغن : أي 
ملن عن الطريق . معناه : قلت اذ أقبلت الحبيبة مع 
نسوة يتيخترن كنماج الصحراء حين ملن عن الطريق 
في الرمل . قلت . جملة فعلية » اذ ظرف »© واقبلت: 
فعل فاعله مستتر بعود الى الحبيبة » وزهر : اما 
ميتدا أو عطف على الاختلاف . وتهادى : فاعله 
مستتر © والجملة رفع لكونها صفة لقوله « زهر 4 
على تقدير أن يكون وزهر عطفا على الضمير الذي في 


() الآية لهم)١!‏ من لورة الانمام . 

(..1) هو لممر بن أبي ربيمة من كلمة يقولها في حميدة جارية 
ابن ماجه مطلمها . 
حمل القلب من حميدة نقلا ان في ذاك للغؤاد لغلا 
والشامد في اللبيت : عطف زهر على الضمو المستتر في 
« أقبلت »6 من غر أن يفصل بينهما بالضمر البارز وهو 
من ضرورات الشور عند البصريين وجوزه الكوقيون . 
والملا موضع يقول فيه ذو الرمة 2 
الا حبذا اهل الملا غر أنه اذا ذكرت مي فلا حبذاعيا 
وقد رواه الشارح « الفلا » وهو يمعثاه . 
ومثل هدا البيت قول جرير : 
ورجا الاخيطلمن سفاهةرايه 

5.1 1: ككثر . 

٠ نهاري‎ : 13 ٠090 

05 3 : التاس . 

٠ ألآبة 16 من سورة الليل‎ )٠١( 


مالم يكن واب له لينالا 


ينف 


قوله 2 اذ اقبلت »© . واذا كان الواو في زهر للحال » 
يكون زهر »© ميتدا والجملة . أعني قوله تهادى » 
خيره © والجملة محلها النصب على الحال . قوله : 
تعسفن : فعل قاعله النون والجملة حال عن النماج» 
والعامل فيها تهادى . رملا : نصب على الظرف . 
وقوله « بخلاف ضربتا » جواب على سوال مقدر 
تعديره : أن يقال : اسكنت الياء في مثل ضربن 
وضربت ( للعلة )5*0 الموجبة فلم لا تسكن في ضربتا 
مع أنه يلزم منها آربع حركات متواليات فيما مو 
كالكلمة الواحدة ؟ قأجاب عنه بقوله بخلاف ضريبتا » 
لان التاء فيه في حكم السكون لان حركتها عارضية 
لانها حركت لاجل الالف »© والمارض كالمعدوم وقوله 
« ومن ثم تسقط الالف في رمتا 6 أي ومن أجل ذلك 
ان الالف في رمتا سقطت » لان آصله 9 رميتا » على 
زنة ‏ فعلتا ‏ فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفققاح 
ما قبلها » قصار « رماتا » ثم حذفت الالف المنقلبة 
عن الياء لامرين : احدهما : ان حركة التاء في رماتا 
عارضية بسيب الالف © فحذفت لتلا يلزم التقاء 
الساكنين »© والحركة العارضية غر معتد بها . 

والثاني : أن رمتا تثنية وهو فرع لرمت © وقد 
حذفت الالف ف رمت الذي هو الاصل » ولو الم 
يحدف من الفرع » يلزم المخالفة بين الاصل والفرع » 
فحذفت من التثنية الحاقا للفرع بالاصل . 

ومن العرب من يقول : رماتا وغزاتا على 
أصلهما » نظرا الى اللفظ وئوله « بخلاف ضربك » 
عطف على قوله « بخلاف ضربتا 6 آي لم تسمكن الياء 
في ضربك لانها("7") ليست تالكلمة الواحدة © لان 
ضرب كلمة براسها » والكاف ضمير منصوب » قاذن 
لا بلزم اربع حركات متواليات » فيما هو كالكلمة 
الواحدة ©» بخلاف 2 هدبد 6 أبضالان هدبد أصله 
هدابد0”2") فلا يلزم اربع حركات متواليات » لكنه 
قصر طليا للتخفيف »© كما حذفت الالف عن مخيط © 
أصله مخياط © روما للخفة ©» وهدبد : هو اللين 
الخائر . 





(©50) الزيادة من الهامشس 

(5.؟) لاآنه ٠.‏ 

(07؟) ومثله : علبط وعكمس وخرخز وذلفل وزلزل وعمرتن 
واصلها : علابط وعكامس وخراخز وذلائل وزلازل ٠‏ فهده 
كلها محذوتات الالف © وتد نطقوا بها ائامة كقول الراجر : 
اعددت للورد اذا الورد خفر 

غربا جرورا وجلالا خزخرزر 

وكقوله * 
ما راعتي الا جناح هابطا على البيوت قوطه الملابطا 
وقال سيبويه « انك لا تجد فمللا الا ويروي فيه 
قعالل » . اه . 


يلف 


فوله : « وحذفت افتاه في(4١')‏ ضربن حتى لا 
يجتمع علامتا تآنيث(1-5) © كما في مسلمات » وان 
لم يكونا من جنس واحد لثقل الفمل بخسلاف 
حبليات١١١")وسوي‏ بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة 
وبين الاخبارات لفلة الاستعمال في التثنية » ووضع 
الضمائر للايجاز » وعدم الالتباس'١١١")‏ في 
الاخارات » ٠‏ 


اقول : لما جمع ضربت على ضرين » حدفقت 
الياء منه لثلا يجتمع علامتا تأنيث احدهما : التاء » 
والاخرى : النون وذلك بؤدى الى الثقل العظيم » 
كما حذفت ف « مسلمات » اذا أصلها : مسلمتات . 
بخلاف « حبليات » لانها جمع حبلى ©» فقّد جمعوا 
فيها بين علامتي التأنيث © وهما الالف والتاء لان 
الالف في حبلى للتأنيث © فلما جمعوها » قليوا الالف 
باء ولم يحذقوها لان الالف تنزل منزلة حرف من 
نفس الكلمة لانها صيغت عليها في أول وضعها بخلاف 
التاء » فانها ما صيغت عليها الكلمة في آول حالها » 
بل اتت للفرق بين المذكر وامؤنث © فهي غير لازمة 
للكلمة في جميع أحوالها بل تفارقها بخلاف الالف » 
فانها لازمة لانها تانيث لازم ؛ والتاء بمنزلة ضم أسم 
الى اسم كحضرموت وبعلبك فلاجل هذا لم يحذفوها 
للزوم الكلمة ©» وائما قلبت باء(؟١5)‏ »© لانها اجتمت 
مع الالف التي قبل تاء الجمع » وهي ساكنة والف 
حبلى أيضا ساكنة » فاجتمع ساكنان » فلو لم تقلب 
لادى الى حذفها . فان قيل : لم قليت بياء دون 
الواو 5 قيل له : لان الياء علامة التأنيث في بعض 
المواضع في مثل : انت تقومين وتقعدين . أو لان الياء 
أشبه بالالف من الواو » ولقربها من الالف في خفتها 
وخفائها » أما الواو فثقيلة لا تشبيه الالف © فقليها 
الى الاخف أولى من قلبها الى الاثقل وكلالت الكلام 
ف سلعديات ‏ وحباربات ‏ جمع سلعدى ب 
وحبارى »© وقوله « وسوى بين77١2)‏ تثنيتي المخاطب 
والمخاطبة » اي سوى بين التثنيتين في المافي © تنثية 
المخاطب وتثنية المخاطبة © لقلة الاستعمال في 
التثنية. 


| وقوله 9 وبين اام « اي سوى ادك 





)٠١4(‏ بمده في م : مثل 
(05) م2 ق : التانيث ٠.‏ 


. بمده في م 5 لمدم الجنسية‎ )٠١( 
. الالياس‎ : 1 )؟1١(‎ 
. (10؟) 1 : باء بالموحدة‎ 


(15؟) زيادة يقتضيها السياق . 


لان المتكلم يرى في اكثر الاحوال فيعلم بالصوت 
اي لدي اي دان لكر والنونت 

شتركا في التكلم والخطاب »© ولم د يشتركا في الجمع» 
اوسر لس ود 
الدلالة على الاثنين » صلحت لها » والجمع لا لم يكن 
كذلك فلم تتحد الصيفة »© فاته يختلف بالكثرة » فان 
نصرتا لا اختلاف فيه » ونصرتم ونصرتن فيهاختلاف 
فان الضمائر بالحقيقة ليست من الجمع . لدم 
صدق حد الجمع عليها » لكن هي علامة الجمسع 
على الاتحاد كالتثنية . 

وقوله ‏ ووضع الضمائر للايجاز » أي : وضع 
الضمائر ف التثنية للاختصار واذا كان كذلك »2 فلا 
ينبغي أن يوضع ضمران لتثنية المخاطب والمخاطبة 
بمنزلة لفظ واحد للمعنيين . 

قوله : ١‏ (و) زيدات(16) الميم في ضربتها حتى 
لا ينبس بآلف(١2")‏ الاشباع في مثل قول الشاعر : 


اخوك اخو مكاشسرة وضحك 
وحياك الاله فكمف<(١١١)‏ أنتا("؟') 


خصت الممم ( في ضربتما )21١4()‏ لان تحته انتما مضمر 
وادظت١5١')‏ في انتما لقرب المم(-'0) من الناء في 
المخرج ( الشفوي )11١()‏ وقيل(1"") أتباعا لهما 
224 يجيء »> وضمت التاء لانها ضمم الفاعل » 
وفتحت(1"4) في الواحى خوفا من الالتباس(0') » 
ولا التباس في التثنية » وقيل اتباعا للميم لان الميم 
شفغوية فجعلوا حركة الناء من جنسها وهو الضم 
الشفوي » ٠‏ 


(14؟) ق : فريدت . 

(©١؟)‏ ق : الآلف . 

(1) ق : وكيفا. 

٠ ) هكذا يدون تمليق !! (المورد‎ ))1١1( 

(ه١ا؟)‏ زيادة من ب . 

(19؟) م © ق 3 بمدها الميم . 

(520) ق 5 لقرب الميم من غريتما الى التاء في المخرج » وقيل 
تبعا لهما كما بحيء ٠.‏ 

(91؟؟) زيادة من : م2 حاء 

9؟16) بمده في 1 2 تيعا 

559) م 5 كما . 

(6؟1) بمده في ق ؛ التام ٠‏ 

(©؟) بمده في م . بالمتكلم ٠.‏ 





أقول : لما قصدوا التثنية زادوا في آخر المفرد 
ميما » حتى لا يلتبس بالف الاشباع في مثل قول 
الشاعر * 
اخوك اخو مكاشيرة وضحك 

وحياك الاله فكيف انتا 

اقول : لانه لو لم تزد الميم فلا يحصل الفرق ٠‏ 
ولا بعلم بانه مفرد مشيع بالالف » أو تثنية ؟ والالف 
في قول الشاعر : الف الاشباع لا الف التثنية + 
لك وج عد به راك ال ا 
بالابتداء » وأخو مكاشرة مضا ومضاف اليه خبر 
عنه )» وضحك : عطف »© وحياك الاله جملة من الغفمل 
والفاعل والمفعول لا محل لها من الاعراب » لانها 
حح دعاحة فى سوج القع . و لدت سيتؤال فل 
ظروف الزمان لانه سوال عن الحال » أي .حال 
المسؤول عنه في الدال » وهو يعتضي صفر الكلام » 
لانه مغير . 

وقوله خصت اليم » كانه جواب عن سسوال 
مقدر © تقديره أن يقال : لم خصت الميم بالزيادة ؟ 
فآاجاب عنه بقوله : خصت الميم لان تحته اتتما 
مضمر »© وادخلت الميم في انتما لقرب الميم من التاء 
في المخرج » ولان الميم تدل على المجاورة » وكانك 
جاوزت عن المفرد الى التثئية عند قصدك اليهما 
وانما ضمت هذه التاء لانها ضمرر الفاعل »© والضمير 
اذا كان الفاعل ©» تكون مضموما » كضربت » ولا برد 
عليه ضربت » لان كسرته للفرق بين المذكر والموؤنث » 
ولا ضربت بالفتم ف الواحد المخاطب ‏ لان المتكلم 
مضموم التاء » ولا التباس في التثنية . 


قوله « وقيل اتباعا لهما » أى لضمير التثنية 
الذي في ضربا » فان هما مستتر فيه » فلما كان 
ضمرم التثئية هناك بالميم » فكذلك زيدت في نحو : 
ضربتما ‏ لهما ‏ » وهو بكسر اللام » لانها حرف 
قاتهم . 

وقيل : انما ضمت التاء » اتباعا للميم » لان 
الميم شفوية » فجعلوا حركة التاء من جنسها ») وهو 
الضم الشفوي »© لان الجنسية مطلوبة عندهم . 
واتباعا : منصوب بأنه مفعول له . 

قوله : (( 9 ) زيدت الميم في ضريتم حتى تطرد 
التثنيته("") » وضمم الجمع فيه محذنوف وهو 





(59])ا م. حاء بتثنيته , 


"3 


الواو » واصله'"') ضربتموا ‏ فحدذفت الواو 
لان الميم بمنزلة الاسم » ولا يوجد في آخر الاسم 
واو ما قبلها ضمة(1"4) الا هو ومن ثم(216") يقال 
في جمع دلو : ادل ( اصله ادلو  )'"'٠)‏ بخلاف 
ضريوا » لان باءه(١5)‏ ليست1522) بمنزلة الاسم » 
وبخلاف ضربتموه لان الواو خرج من الطرف بسبيب 
اقول : لما قصدوا صيغة الجمع في المافي » 
زادوا الميم في آخره » حتى تطرد تثنيته اي حتى 
يصير جاريا على صربق التثنية » ولايختلف 
البناء ؛ والاطراد مطلوب عندهم © 
وأما ضمير الجمع فيه » فمحذوف الواو لان الميم 
بمنزلة الاسم في آخره » ولا يوجد في آخر الاسم واو 
ما قيلها مضموم » الا هو »© الذي هو ضمم الواحد 
المذكر . 
وقوله : ١‏ ومن ثم يقال في جمع دلو » أدل ه 
اي ومن اجل أن الواو لا بوجد في آخر الاسم مضموما 
ما قيلها . قيل في جمع دلو ادل »6 والقياس ادلو » 
لانه جمع قلة » والقياس في جمع القلة اقعمل ب 
الا انهم ابدلوا ضمة اللام كسرة » ثم قلبوا الواو 
ياء لتطرفها واتكار ما قبلها» قصار ادلي » 
فاستثقلت الضمة على الياء » فحذفت » فالتقفى 
ساكتئان » فحذفت الياء فصار ادل على زنة ‏ افع. 
وجمع القلة(؟؟5؟) : أفعل وأفعال وافعلة وفعلة 
والصحيح وما عدا ذلك فجموع كثرة » وقوله 
« بخلاف ضربوا » لان باءه ليست بمنزلة الاسم » 
لانه جزء الكلمة » وكذلك ضربتموه » لان الواو خرج 
من الطرفية بسبب الضمم © وهو الهاء . وقوله 
« كما في العظاية » اي :كما أن الباء.ق النظانة + 
خرجت من الطرفية يسبب الهاء » لآن القاعدة عي : 
أن تقلب«4؟5) الياء المتطر فة الواقعة بعد ألف ساكنة» 
كرداء » وكذلك الواو ككساء » لكنه لم تقلب 
هنا لخروج الياء عن الطرفية » بسيب الهاء » وكذلك 





90؟) م : لان اصله ٠.‏ 

(ل14؟) م . حا 5 مضموم . 

(5كك)ام. كال . اداه 

(90؟) زيادة من ج . م . ق . 

١ )551(‏ : بايه وفي 1[ : اليا 

559 11 ليس . 

(9؟؟) جمعها بعضهم في قوله : 
لكر وبايكال وإنيله 


2:1 50 


ونعثلة, بعر فالادني من! لمدد 


قلت وهو تحريف ٠,‏ 


رف 


الشقاوة لم تقلب واوها همزة » لخروجها عن 
الطرفية بسبب الهاء . والعظاية(0؟5) : دويية 
اكبر من الوزغة ‏ دوبية أصغر من السام الابرص 
وراسها مدورة ©» وجثتها عريضة وذنبها مثل ذنب 
الفارة . 

قوله : ( وشدد نون(591) ضربيتن دون ضرين» 
لان اصله ضربتمن » فادغم(»؟") الميم في النون » 
لقرب الميم من النون » ومن ثم تبدل الميم من النون 
في ( مثل ) عمبر(8؟1) » وقيل اصله ضربتن(:؟5) » 
فاريف ان يكون ما قبل النون ساكنا(:4') » ليطرد 
بجميع نونات النساء<(١؛")‏ » ولا يمكن اسكان تاء 
الخطاب("1') لاجتماع الساكتين ولا يمكن حذفها 
لانها علامة » والعلامة لا تحذف » فادخل النون 
لقرب النون من النون ثم ادغم » ٠‏ 

اقول : انما شدد نون ضربتن دون ضربن لان 
أصل ضريتن : ضريتمن © فأدغم الميم في النون » 
لقرب الميم من النون في المخرج »© ومن ثم تبدل الميم 

من النون ©» أي ا أن النون والميم متقاربان 
في المخرج » ابدل الميم من النون في « عمير » أصله 
عثير ‏ وكذلك 5 شماء 6 اصله ‏ شكثكماء 9 » 
وقيل انما ابدل النون ميما في نحو : عمبر » لانه 
لو ترك نونا والحرف الذي بعده من الحروف 
الشفوية » فان أظهر استقبح » وان خفى استثقل » 
وان ادغم ذهب مافي النون من الغنة ) فوجه قلبه 
ميما ليوافق الميم من النون في الغثلنة . وقيل: 
اصله : ضربتن45"؟) ‏ بتخفيف النون ‏ قأريد أن 
يكون ما قبل النون ساكنا ليطرد بجميع نونات 
النساء » أي ليكون جاربا مجرى جميع نونات 
النساء » لان ما قبل جميع نونات النساء ساكن » 
كقولك : ضربن يضرين اضرين © ولا يمكن اسكان 
تاء الخطاب »2 لانه على تقدير السكون »© بلزم التقاء 
الساكئين على غير حده ولا بيمكن حذفها أيبفنا 
لانها علامة © والعلامة لا تحذف »2 لانها جيئنت 


و 





ل 

(5؟1) ! : القطابة بالقاف المثناة الفوقانية . 
.1١ 559‏ ح : النون في -. 

150) م فابد لت الميم من النون ٠‏ 

(164) بمده في ق : لآن . 

(55) 11 غرمتن ©) ق 5 ضربتم , 

(55.0) 1 : ماكنة . 

(11؟) ق ١‏ التاء. 

(149) ق ١‏ المخاطبة . 

(19؟) مكرر في الاصل . 


معنى » وما جيئت لا تحذف » فادخل النون لقرب 
النون من النون »© ثم أدغم النون في النون . 

وقد اعترض بعضهم على المصنف في قوله 
الحرف قردب من هفا الحرف » اذا كان بينهما 
مغابرة في الذات ولكن كون احدهما قريبا من 
الآخر © اذا كان بينهما قرب في المخرج » وههنا 
ليس كذلك » لان النونين هي نون واحدة »© قيصر 
معنى قوله « لغرب النون من النون » لقرب الشيء 
ذلك : ان معنا ههنا نونين » احدهما النون الذي 
هو علامة جمع انث »2 والنون الآخر هو الذي أتي 
به من خارج © وهو النون المطلق والاول هو النون 
المقيد » فلما كانا متغايرين بحسب الصيغة © جعلا 
كانهما متقايربن بحسب الذات © لكن بينهما قرب 
وهو كونهما من واو واحد » فصح قوله « لقرب 
النون من النون » أي لقرب النون المطلق الذي 
زيد في 9 ضربتن » من خارج © من النون الذي هو 
كجزء الكلمة في ضربتن الدال على جماعة الاناث » 
فلما اجتمعت نونان احدهما علامة والاخرى زائدة » 
ادغمت احداهما في الاخرى © قاقهم . 

قوله : ( زيدت التاء(؛؛') في ضربت لان تحته 
انا ») مضمر ولا يمكن الزيادة من حروفه 
للالتباس )) فاختم الناء لوجوده(*؛') في اخواته 
(و)47") زيدت النون في ضربئا لان تحته ( نحن )» 
مضمر » ثم زيدت الالف حتى لا يلنبس وقيل لان 
تحنه ( اتنا مضمر )») ٠‏ 


أقول : لا أرادوا الاخبار عن النفس » زادوا 
في آخر الماضي تاء » نحو : ضربت لان تحته « أنا » 
مضمر © ولكن لا يمكن الزيادة في حروف انا 
للالتباس » لانه اذا زيد الالف بلتبسس بالتثنية »© 
واذا زيد النون » يلتبس بالجمع » نحو : ضربن » 
فاختر التاء لوجوده في اخواته » أي في المخاطب 
والمخاطبة والغائية . وزيدت النون في ضريئنا ب 
لان تحته « نحن » مضمر © قفأخذ النون من نحن » 
فزيد في آخر الماضي للاخبار عن الانفس المشاركة 
في الفمل » أو عن النفسن الواحد العظيم » قم 
زيدت الالف حتى لا بلتبس بضربن فصار ضربنا » 





(50) 1 : الفا . 
(115) ق © وجودها . 
(17؟) الراو مباقطة من أ 4؛ فق . 


اننا وزيدتا في آخره . 
فائدة : انا موضوع للكنابة عن الواحد » 
ونحن جمعه من غير لفظه » كنساء جمع مرأة . 


قوله : ١‏ وتدخل المضمرات في الساضي 
واخواته » وهي ترتقي الى ستين نوعا » لانها في 
الاصل("4") ثلاثة : مرفوع ومنصوب ومجرور » 
ثم يصم كل واحد منها الى اثنين » نظرا الى اتصاله 
وانفصاله » فاضرب الاثنين في الثلائة » حتسى 
يصمر(44') ستة » ثم أخرج المجرور واللفصل حتى 
لا يئزم تفديم المجرور على الجار » فيبقى لك 
خمسة(41") : مرفوع متصل ومنفصل » ومنصوب 
متصل ومنفصل » ومجرور متصل » ثم انظر الى 
المرفوع القتصل »2 وهو يحتمل ثمانية عشر نوع] 
في العقل » ستة(:٠")‏ في الفيبة(201) وسستة في 
الخاطبة » وستّة في الحكاية(202) . واكتفي بخمسة 
في الفسبة باشتراك التثنية لقلة استعمالها » وكذلك 
في المخاطبة("0") » وفي المتكلم(4١)‏ »© بلفظين » لان 
المتكلم برى في اكثر الاحوال » ويعلم بالصوت انه 
مذكر أو موّنث » فيمقى لك اثنااه؟) عشم نوعا ٠‏ 
واذا صار قسم واحد من(207) تلك القسمة اثنى 
عشر(/10) فيصر كل واحد منها(ه20) مثل ذلك » 
فيحصل(2*1) لك بضرب الخمسسة في اثنسي 
عشر("7١)‏ ستون نوعا » آئنا(571) عشر للمرفوع 
المتصل نحو : ضرب ... الى ضربنا ٠‏ 





(110؟) فى الاصل : ماقطة من م ٠‏ 

(4)؟) بمده في ق : لك . 

(65؟) ق : خمة انواع . 

(.6؟) ١‏ : ست وكذلك في اللبواتي . 

(61ك) ق : وردت في ق هكذا ‏ « سلاف المخاطب مم المخاطبة » 
وسنا في الحكابة وستا للنائب مع القائبة » . 

(؟6؟) الحكابة اراد بها أنا أو نحن . 

10) 3 : في المخاطب والمخاطبة ٠.‏ 

(86؟) م ©> ق 3 الحكابة . 

(هه؟) 4201م :الى والتصويب من ق . 

(865) م : بياض ٠‏ 

(6197؟) يمده في م » ق © نوعا . 


روه؟) م : ساتطة . 

(ه0) ق 3 فحصل . 

(510) 13 : اثنا وهو خطأ © وف ق : بالنىي . 
(00) أذثانيء, 


لقف 


اقول : لما فرغ عن بيان المافضي بأقسامه 
واحكامه واحواله » شرع في بيان الضمرات التي 
تضمر في الماضي وغيره . 

المضيرات :: جمع نضمر 4 الضم 2950 في 
اللغة عيارة عن الستر » وفي الاصطلاح الضمم : 
هو الاسم الذي يعود الى ظاهر قبله لفظا أو تعديرا 
فان قيل : ما المفصود من المضمرات ؟ قيل له : 
المقصود من ذلك هو الاختصار » وازالة الالتباس ©» 
وذلك انك لو اعدت لفظ الظاهر » لم بعلم أن الثاني 
هو الاول © أو لا ؟ مثاله : قولك . جاءني زيد 
فقلت له ولو قلت جاءني زيد وقلت لزيد © لم 
يعلم آن « زيد »© الثاني هو الاول © ثم المضمرات 
ترتقي أي تصعد الى ستين نوعا »© لانها في الاصل 
أي لان المضشمرات في أصل الوضع ثلاثة » مرفوع 
ومتنصوب ومجرور . ثم اضرب الاثنين في الثلاثة » 
حتى يصير ستة © ثم اخرج المجرور المنفصل حتى 
لا يلزم تقديم المجرور على الجار » لان تقديم المجرور 
على ( الجار )25350 » فصل والفصل بين الجار 
والمجرور غر جائز ؛ لابقال : ما مررت بالا زيد 
وزيد » فحينئدل يبقى لك خمسة » مرفوع متصل ©» 
ومرفوع منفصل © وملصوب متصل ومنصوب 
منفصل © ومجرور منتنفصل ٠‏ 

ثم انظر الى المرقوع المتصل » وهو يحتمل 
ثمانية عشر نوعا في القسمة العقلية » سنا في الغيبة» 
وستا في المخاطبة » وستا في الحكاية » لان الخطاب 
والغيبة والحكابة © ثلاثة » وكل وأحد من هذه 
الثلائة » اما أن بكون مفردا أو مثنى أو مجموعا » 
فصارت تسعة . ثم كل واحد من التسعة اما أن 
يكون مذكرا أو مؤنئا » فاضرب الاثئين في التسعة » 
فصارت ثمانية عثشر قسما . ولكن اكتفى بخمسة 
في الغيبة » لاشتراك التثنية في ضمم الغائب 
والغائبة لقلة استعمالها » فيبقى لك سيمة عشر 
قسسما . ثم كذلك اكتفى بخمسة في الغيية » 
لاشتراك التثنية في ضمرير الغائب والغائية لقلة 
استعمالها » فيبقى لك سيعة عشر قسما . ثم 
كذلك اكتفى في المخاطبة بخمسة »© لاشتراك ضمير 


(89؟) الضمر : اسم مفمول من أضمرته أي سترته واطلاقه على 
الارز توسمع أو حقيقة عرفية ©» وهو يمعتى الضمر 
كقولك عقدت المسل فهو عقيد أي ممقود © والضمر من 
اصطلاحات البصربين 4 والكوفيون يبلفونه كتابة أو 
مكنيا لانه لين باسم صربح © وقال اللبصريون كل مضهر 
مكني وليس كل مكني مضمرا © فالكناية اقامة اسم 
(785؟) زيادة يعتضيها الياق ٠.‏ 


لففا 


المخاطب والمخاطبة ©» فيبقى لك ستة عشر قسما »؛ 
ثم كذلك اكتفى في الحكابة بلفظين © لان المتكلم 
برى في اكثر الاحوال » ويعلم بالصوت انه مذكر أو 
موّنث » مفردا أو تثنية » فسقط عنها أربمة فيبقى 
لك اثنا(4١؟)‏ عشر قسسما وهي ' هو هما هم هي 
هن انت” انتما انتم انت انتن أنا نحن . 

واذا صار قسم من تلك القسمة اثنى عثر » 
فكذلك يصير كل واحد منها مثل ذلك © أي من 
المنصوب المتصل والمنفصل © وامر فوع 0 
المتصل فيحصل لك بضرب الخمسة في اثنى 
ستون نوعا » اثنى عشر(510) منها لمر المرفوع 
المتصل نحن : قرت ات الى غربتا © ا مس 
تعديدهة 0 . 

له : « واثئى عشر ( للمرفوع )(17؟) 

النفصل » نحو : هو ضرب الى نحن ضربنا » 
والاصل("١")‏ هو أن يقال : هو » هوا » هؤووا(4"") 
ولكن١17١")‏ جعل الواو ميما في الجمع لاتحساد 
مخرجهما » واجتماع الواوين فصار هموا(:'"") » 
ثم » حذفت آلواو 4خ(1") مر في ضربتموا» 
وحملت(279) التثنية عليه وقيل799) حتى تقع 
الفتحة على الميم القوي » وادخل الميم في انتما كما 
في ضربتما وحمل الجمع عليه » ولا تحدف واوهو 
لقلة حروفه من القدر(؛"") الصالح » وتحدئف١١٠')‏ 
اذا تعائق بشيء آخر لحصول كثرة الحروف بالعاتقة 
ووقوع1"") الواو على الطرفب » ويبقى الوار 
مضموهما على حاله » نحو 4 » وتكسسر(927) اذا كان 
ما قبله(4") مكسورا أو ياء ساكنة حتى لا يلزم 





(31) 2:1 انتى 

(18؟) يمني تكون النى عثشر منها 
(115) زيادة من م © جا. 
(89؟) الاصل ياختلاس الواو . 
(384؟) ق 5 هوا . 

(585)) ق : ولك . 

(-7؟) ق 21 همو . 

(الا؟) م »اق ل كما . 

570 41م : حمل . 

9/0؟) بمده في م : قلبوا . 
(7؟) ق : قدر . 

(176؟) بمده في م » ق : واوهوا . 
(93؟) في ق ؟ مع وقوع . 

570) في م »اح 3 وتكر الهام . 
(174؟) ق : اذا كانت ما قيلها . 


٠.٠‏ الخ ولذا تصب ء. 


الخروج من الكسرة الى الضمة في نحو : غلامه 
وفيه وتجعل ياء ‏ هي الفا("") » كما تجمل 
في ياغلامي يا ( غلاما )2400) وفي بادية باداة11ه؟) 
وتجمل(185) ميما في التثنية حتى لا تقع الفتحة 
على الضعيف مع ضعفها » وشضتكد تون ( هن » 
كما(؟14) مر في ضربتن » ٠‏ 


اقول ؛ ائنا(؛544) عشر من المضمرات للمر فوع 
النفصل نحو : هو ضرب » هما ضربا » هم ضربوا » 
هي ضربت ©2 هن ضربن © أنت ضربت »© انتما 
ضربتما » انتم ضربتم © انت ضربت » انتن ضربتن 
انا ضربت © نحن ضرينا . 

الاصل في « هو » ان يقال : هو هوا هو'وا » 
لكن جملت الواو ميما في الجمع » لاتحاد مخرج 
الواو والميم أو لاجتماع الواوين © ثم صار هموا 
ثم حذفت الواو لما مر من أنه لا يوجد ف آخر الاسم 
واو قيلها مضموم © ثم حذفت في ضربتموا فصار 
هم وضربتم » وحمل التثنية عليه للاطراد 
لثلا يختلف البناء وقيل حتى تقع الفتحة على الميم 
القوى © لان الميم قوى بالنسية الى الواو » لان 
الواو من حروف العلة » وهي ضعيفة بالنسسية 
الى الحروف الصحيحة »© فلو حملت عليها الفتحة 
لازدادت ضعفا على ضعف » بخلاف الميم فانها 
م نالحروف الصحيحة » فلا تضعف عن تحمل 
الحركات . 

قوله « ( وادخل )4*0") الميم ( في )(80') 
انتما كما ادخل في ضربتما 6 لان المتكلم لما قصد 
أن يخاطب إثنين » جاء بالميم لان الميم يبدل على 
المجاوزة ©» فكانه جاوز عن الواحد الى الاثنين © 
وكانت الميم أولى بالزيادة تشمييها بالواو التي هي 
حرف مد © وحمل الجمع عليه © فان قيل : ما 
الفائدة في اعادة هذا البحث هنا 5 قيل له : انما 
أعاد هنا لجواب سؤال مقفر تقديره : السوّال 
ان يقال : انكم التثنية فى هما على جمعه » 
ولم تحملوا التثنية في انتما على الجمع ©» فكانه 





/؟) ق * بعده كما في باء هي ٠.‏ 

(40؟) م : ياغلاما والزيادة من جا © م . 

((4؟) في ١‏ : بادات © ولي ق ؛ بابادية ياباداة ٠‏ 
(89؟) بمده في ق : باء هي . 

49 ق .٠م‏ 5لا. 

440؟) م : ائتى ٠.‏ 

(86؟) زيادة يقتضيها السياق ٠.‏ 


أجاب وقال : انما حملنا التثنية في هما على جمعه » 
لان علة قلب الوأو ميما هنا موجودة في الجمع » 
وهي اجتماع الواوين ©» وهناك علة القلب موجودة 
في التثنية » وهي الالتباس بألف الاشباع » فلذلك 
حملنا التثنية في هما على الجمع » والجمع 
في انتما على التثنية . 
وقوله « ولا يحذف واو هو من غير أن يتمائق 
بشيء 6 أي من غير أن يتصل بشيء لانه اذا حذف 
بغير الاعتناق بقي اقل م نالقدر الصالح » ولكن 
انما يجوز حذفها » اذا تعانق بثيء لحصول كثرة 
الحروف حينمف بالمعانقة » ووقوعها على الطرف » 
ولكن قن الهاء,مضهوها على خالة تسو : م6 
وعليه ‏ على قراءة البعض(587) - وقد جاء في 
الشعر حذف الواو من غير أن يتعانق بشيء كقوله : 
قبيناه يثنرى رحله قال قائل 
من جمل رخو الملاط نجيب١279)‏ 
اصله : فبينا هو » الملاط : الجنب © 





147) قال العلامة أبو البقاء المكبرى في أملاء ما من يه الرحمن 
ح (١‏ ص في فصل عقده لهاء الضمر . ١‏ الاصمل في هذه 
الهاء الضم لانهاتضم بعد الفتحة والضمة والسكون نحو : 
انه وله وقلامه ويسسمعه وقيه © وائما يجوز كرها بعد 
الياء نحو 5 عليهم وانديهم ©» ويمد الكر نحو : يه 
وبداره وضمها في الموضمين جائز لانه الاصل » وانما 
كرت لتجانس ما قبلها من الياء والكسرة وبكل قد 
قرىء ٠‏ 

(149) البيت للمخلب ‏ يضم الميم وفتح الخاء ولام مشددة ‏ 
الهلا لي ؛ وقيل هو للعجر شاعر من شعمراء الدولة الاموية 
وسبب هدا الخظط ما ذكره اين الاعرابي من أن للمخلب 
تصيدة ليس في الارض يدوي آلا وهو يحفظها ومنها هلا 
البيت ثم قال : وقد ملك المجر السلوكي طريقة المخلب 
الهلالي وادرج معاني قطمته في شلعره 6 والقصيدتان 
لاميتان وروى صيبويه : لمن جمل رخو املاط تجيب » 
فنيمه النحاة وانما هو : من جمل رخو املاظ ذلول . 
قوله ب بشرى ‏ أراد يبيع قهو من الاضداد © والرحل : 
ما أعد للرحيل © والملاط ١‏ الجتب أو جانيا الستام » 
ويقال للهلال : اين ملاط © ورخو الملاط © سهله وأملسه 
وف قصيدة المجير » رسل الملاط طويل - 
الشاهد : ان وأو هو تند بحذف © وهو دليل الكوفيين 
بأن الواو زائدة وان الضمير هو الهاء فقطا ٠.‏ وقتال 
البمريون ان ذلك ضرورة ٠‏ وقال الاعلم : أراد الشاعر : 
بينا هو فكن الواو ضرورة ثم حدفها ضرورة على ضرورة 
تشبيها للواو الاملية بواو الصلة في نحو : منه وعنله 
ومثله قول الشاعر : 
بيناه في دار صدق قد أقام يها 

حيتا 4 نعلا وما تفملله 


رففا 


والملاطان : الجنبان © النجيب من الرجال : هو 
الكريم ٠.‏ 
وقوله « ويكسر » أي : بكسر هاء هو اذا كان 
حتى لابلزم الخروج من الكسرة الى الضمة نحو : 
بغلامه وفيه وعليه ©» كما قي الخروج من الكسرة الى 
الضمة من الثقل العظيم . ويجوز في هو تشديد 
وآن لسماني شهدة ثشتفى بها 
وهو على من صبه الله علقم (/53) 
والشهدة : العسل المشمع . والملتقم : 
الحنظل »© ويقال لكل مثر : علقم وقوله(546) 
« ويجمل باء هي الفا 6 أي : تعلب باء هي ألفا كما 
تقلب في ياغلامي وهو ياغلاما » وفي بادية يقال : 
باداة(215) وقد تحذف ياء هي(551) كقوله : 
( هل تعرف الندار على تيبراكا 
دار لسلعدى اذه من هواكادر؟؟؟) 





(2؟) لم أقف على نسية هذا البيت الى قائل معين . الشهدة 
يالشم المسل . والعلقم الحنظل » وهو نبات مر والراد 
هنا شديد أو صمب ليتسنى تعلق الجار والمجرور به. 
وقيل هذه لنة هيدان من قبائل اليين وهم يلددون 
الواو والياء في هو وهي وعليه قول الشاعر : 
والنفس ما أمرت بالمنف آبيية 
وهي ان أمرت باللطف تأتمسر 
(4) في : أ مكررة . 
(160) بعده ف 2 قل بادة ٠‏ 
(511) أ : هي في كقوله » وحرف الجر معمم . 
(115) لم أقف على نسبة هذا البيت © وتبراك . بكر التام 
وسكون الياء : ماء لبتي العثبر وقيل : احدى بلاد 
بني عمير قال الشاعر : 
اذا جلست نساء بني عمو على تبراك أخيئن الترابا 
وسُمدى : اسم أمراة ٠.‏ 
الشاهد في قوله « اذه 4 اراد اذ هي فحلاف الياء 
ضرورة . ومثله قول الشاعر : 
اذاه سيم الخسف آلى بقسم"* 
بالله لا ياخذ” الا ما احتلىي* 
وتد يسط ابو البركات ابن الانياري قي هذه الألة 
قوله في « الانصاف في مسائل الخلاف ©» بما لا مزيد 
عليه . 
وقال ابن يعيش ح ؟' ص 17 * وفيها تلاث لنات : حي 
بتخفيف الياء ©» وفتحها لأ أردناه من ارادة تقشوية 
الاسم © وهيك ‏ بتشديد الياء ‏ مبالفة في التقوية 


لقف 


أصله : اذ هي . وقوله « وتجمل ميمافي 
التثنية » أي تجمل داء هي ميما في حالة التثنية » 
حتى لا تقع الفتحة على الياء الضعيفة مع ضمف 
الفتحة » وشدد نون هئن”* ‏ كما تشلدد 
النون2950) في ضربتن(594؟) واصله همن © فابدل 
الميم نونا » وادغمت اللون . 

قوله : ( واثنا(160) عشر للمنصوب المتصل 
نحو ضربه ... الى ضربنا » ولا يجوز فيه اجتماع 
ضميري(1") الفاعل والمفعول في مثل : ضربتك 
وضربتني حتى لا بصم الشخص الواحد فاعلا 
ومفمولا في حالة واحدة الا في افمال القلوب 
نحو(؟16) علمتك فاضلا وعلمتني ( فاضلا )(84") » 
لان المفعول الاول ليس بمفمول على الحقيقة » ولهذا 
قيل في تقديره : علمت فضلي(155) واثنا عشسس, 
للمنصوب المنفصل نحو : آياه ضرب .. الى أيانا 
ضرب(0٠5‏ )0 . 

اقول : اثنا عشر من المضمرات للمفمول<١*")2‏ 
نحو : ضربه » ضربهما ضربهم » ضربها ضربهن 
ضربك ضربكما ضربكم » ضربك ضربكن ضربني 
ضرينا . ولا يجوز في الضمير المنصوب التصل 
اجتماع ضمير الفاعل وضمر المفعول » لانه يلزم منه 
أن يصير الشخص الواحد فاعلا ومغمولا في حالة 
واحدة » وهو ممتنع الا في افعال القلوب » نحو 
علمتك فاضلا » وعلمتني فاضلا » لان المفعول الاول 
في افمال القلوب » ليس بمفعول في الحقيقة © ولهذا 
قيل في تقديره : علمت فضلك »© وعلمت فضلي . 





ولتصير على أبنية الظاهر ©» وهيي” بالاسكان تخفيقفا 
وهي أضعف لفاتها 9 آه #4وروابة ابن يميش « ديار" 
سبتمدى © . 

50ك) 1 : نون . 

50 1 : ضرين . 

(50) اثنى . 

(599) قل ضمي . 

59]) ق )م : فيا . 

(94؟) زيادة من ق © لج . 

(15) م 3 علمت” فضلك وعلمت” فضلي وفي ق : علمت” فضلي 
وعلمت” تفلك . 

(6.0) م عق : 

(01) 3 : المفعول بحدف الجار . 


فرينا . 


وافعال القلوب سيعة : حسيت » وخلت : 
وظننت © وعلمت »© ورايت ©» ووجدت »© وزعمت . 
وهذه:الافمال تسمى افعال القلوب »؛ لان الثلائة 
الآولى للشك »© وهو من ,خصائص القلوب » وزعمت 
مرة للشك ومرة لليقين » فهو كذلك أيضا . ومن 
خصائصها انها.تستدعي المفعولين » اذا كانت بمعنى 
معر فة.الشيء على صفة كقولك : علمت اخَاك كريما » 
ورآيته جوادا » ووجدت زبدا ذا الحفاظ ؛ واذا 
كانت ظننت بمعنى اتهمت © وعلمت بمعتى عرقت + 
ورأيت بمعنى ابصرت » تكتفي بمفعول واحد © وفيه 
بحث طويل . الدليل يعرف في كتب النحو . 

: وقوله 9 واثنى عشر للمتصوب المفضل » أى‎ ١ 
أثنا عشر من المضبمرات للمنصوب المنفصل نحو أياه‎ 
- ضرب » اياهما ضرب » اياهم ضرب » اياها ضرب‎ 
اباهن ضرب » اياك ضرب » اباكم ضرب ؛ اياك‎ 
. ضرب » اياكن ضرب » اياي ضرب » ايانا ضرب‎ 


قوله : ( واثنا عشر للمجرور اللتصل نحو : 
ضاربه ... الى ضارينا(؟ ٠:‏ ؟) وفي مثل ضاربون050*) 
جعل الواو ياء ثم ادغم كما في مهدي<(!2١")‏ ) . 

اقول.: اثنا عشر(* **» من المضمرات للمجرور 
المتصل نحو شاربه » ضاربهما ضاربهم » ضاربها ٠‏ 
ضاربهن » ضاربك ©» ضاربكم » ضاربك » ضاربكن » 
ضاريني ©» ضاريئا . 

وقوله « وفي مثل ضاربوى ‏ اصله : ضاريون 
فلما اضيف الى الضمم المحرور ©» سقط منه النون» 
فصار ضاربوى فاحتمعت الواو والياء وسيعت 
احداهما بالسكون على الاخرى »© فقلبت الواو ياء » 
وادغمت الياء في الياء » كما ادفم في مهدي » اصله : 
مهدوى »© فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسكون ققلبت الواو باء وادعمت في الياء فصار 
مهدى » ثم ابدلت ضمة الدال كسرة لاقتضاء ما قبل 
الياء مكبوراً فصار مهدى . 


قوله : « والمرفوع المتصل يستتر في خمسة 
مواضع : في الغائب نحو : ضرب ويضسرب(202 » 


او سرب م 
ك.؟ 1 : ضارية . 

0509 1 : في كما 

(01؟) في ق © م » ح زيادة بمده عي 3 « أصله مهدى » . 
(ه.؟ ١‏ :ااثى . 

لاتطة من ق . 





وليضرب ولا يضرب » وفي الغائبة نحو : ضربست 
ونضرب ولتضرب ولا تضرب » وفي المخاطب الذي 
في غير الماضي نحو : تضرب واضرب ولا تضرب » ٠.‏ 


أقول : لما فرغ عن بيان تعداد المضمرات. شرع 
في بيان استتارها ؛ في اي موضع تستتر © واي 
ضمير يستتر . واعلم أن الضمير المرفوع التمل 
يستتر في خمسة مواضع : الاول : يستتر في الغائب 
نحو : ضرب ويضرب وليضرب ولا يضرب : فان 
« هو » مسستكن قيها . والثاني : يستتر في الغائبة 
نحو : ضربت وتضرب ولتضرب ولا تضرب © فان هي 
مستكن فيها . والثالث في المخاطب الذي في غير 
المافي نحو : تضرب واضرب »© فان ‏ أنت # مستكن 
فيها . والرابع والخامسس بأتيان في موضعهما ان شاء 
الله وفيه بحث : وهو أن الضمم المر فوع المتصل على 
ضربين : مستكن أي مستتر © وبارز أي ظاممر 
والمستكن أيضا على ضربين : لازم الاستكنان ©» وغير 
لازم . 

فاللازم أربعة أفعال : أفقمل : وتفعل » وأفصّل 
ونفعل » لانها لا تستند الى الظاهر ولا الى المضمر 
البارز لاستغتائها(؟"؟) عنهما وبقيت مستكنة وايضا 
اول هذه الافمال » تدل على الفاعل فلا تحتاج الى 
ابرازه ٠‏ وغير اللازم على ضر بين : اقعال واسماء ء 
فالاقمال اربعة آيضا : فمل ويفعل وفعلت وتفمل ٠.‏ 
فاستادها على اربعة أقسام » احدها : ان تستتند 
الى المظهر » كقولك : ضرب زيد » وضربت هند : 
والثاني : ان يسند الى الضمير البارز » كقولك : ما 
ضرب الا هو » وما ضربت الا هي . والثالث : أن 
يسند الى اللتصل كقولك : ضرب وضربت . 
والرابع : ان يسند الى المستكن كقولك » زيد ضرب » 
وهند ضربت »© وفي هذين الفعلين ضمير مستتر 
عائد الى الاسم الاول » والدليل عليه قولك : الزيدان 
ضربا والهندان040؟) ضربتا » ولو لم يكن فيهما 
ضمر لم كن ابرازهما . 

والاسماء على ثلائة اقسام : اسم الفاعمل 
واسم المفعول والصفة المشبهة(5:؟) © فاسناد هذه 
الاسماء » كاسناد الافعال » تند الى الظاهر كقولك 





0.؟) 1 : لاستفناء بها . 
رم.) 1١‏ :5 عند . 
6.1 1 : والمثبهة . 


نففا 


(زيد ضارب غلامه ) والى المضمر المستكن كقولك : 
زيد ضارب » والى البارز كقولك : زيد عمرو ضاربه 
هو » وضاربه مسند الى الضمم المنفصل »© ليدل 
على ان الفعل لزيد جرى على عمرو ٠.‏ 

قوله : ( وباء ‏ تضربين١١١؟) ‏ علامة الخطاب 
وقاعله مستتر عند الاخفش »© وعند العامة هي<١1)‏ 
ضمر بارز للفاعل © كواو بضربون © وعين53522) الياء 
في تضر بين للتأنيث7؟1١”)‏ لمجيئه في « هذي أمة(4١1)‏ 
الله » للتأنيث © ولم يزد في تضربين من حروف 
« أنيت »6 للالتياس بالتثنية في زيادة(9١؟)‏ الالف 
واجتماع النون77١5)‏ في النون » وتكرار التاء(37) . 
في زيادة التاء وابرز(264) للفرق بينه وبين جمعه » 
ولم يفرق بحركة ما قبل النون حتى لا يلتبسس 
بالنون(15١؟)‏ الثقيلة في الصورة(*'؟”) » ولا تحذف 
النون حتى لا يلتبس بالمذكر ) . 

أقول : با تضربين علامة للخطاب للمؤنث عند 
الاخفش والمازني » وهي حرف بدل على(1١2)‏ تأنيث 
الفاعل » والفاعل مستكن كاستكنانه في زيد فعل 
وهند فعلت وكذلك الواو والالف والياء » حروف 
تدل على احوال الفاعل عند المازني » والفاعل 
مستكن »© وعند الجمهور ‏ ان الياء ضمير بارز 
للفاعل كواو يضربون ©» وهي اسم آسند الفعل اليها 
ودلت على مسماها » كدلالة النون والالف من 
فعلنا ‏ والتاء من فعلت”' وفعلت” وفعلت ب 
لانه اذا كان الياء علامة الخطاب » بلزم منه اجتماع 
العلامتين » وهما » الياء والتاء وهو ممتنع . 

وقوله ‏ عين الياء لمجيئه » كانه جواب عن 
سؤال مقدر + تقديره أن يقال لم عين الياء بالزيادة 





(5) 313 تشرين - 
)5١١(‏ ق : عو . 
1) ق : وعيلت 
1؟) ق 5 للفاعل ٠.‏ 
(15؟9) ق 2 امت 
6١‏ باتطة من ام 
00 م ماق د الونم 


؟) زيادة يقتضيها السياق . 


لحف 


للفاعل ؟ فأجاب عنه بقوله ‏ وعين الياء هجيئه في 
« هذى » للتانيث » لان هذه للتأنيث في الاشارة ولم 
يزد من حروف - أنيت ‏ للالتباس » لانه لا يخلو 
أما ان بزاد الالف 1[ والنون أو التاء » فلم تكن زيادة 
الالف لان في زيادتها بحصل الالتباس بالتثنية ©» ولا 
زيادة النون آيضا » لانه يلزم منه اجتماع النونين 
في زيادة النون » وهو ممتنع » ولا زيادة التاء ايضا 
لانه اذا زيدت لزم تكرار التاءين »© فحينئد تتوجه 
زيادة الياء لمجيئه في هذه للتانيث . 


وقوله ‏ « وابرز » أي اظهر الياء في الصورة 
أنه مخاطبة واحدة ام مخاطبة جمع . وقوله « ولم 
بفرق بحركة ما قبل الئون © كانه جواب عن سوال 
مقدر تقديره أن شال لم(؟؟" لا يبحصل الفرق 
تحركة ما قله وعئ كشرة الياء في الراحدة وضعتها 
في الجمع ؟ ! فأجاب عنه بقوله )(529) لانه يلتبس 
بهذا التقدير بالنون الثقيلة في الصورة ؟ يعني بلتبس 
بضر بتكن على تعدير الاكتفاء بحركة ما قبل الياء » 
بالواحد المخاطب الذي لحقته نون التأكيد وقوله 
« ولا تحذف النون » أي ولا يفرق ايضا بحذف 
التون لائة علي هذا التعد بر > بعتي على تعدير 
حدف النون »© بلتبس بالمذكر تعني بالمفرد المذكر 
فافهم . 

( وقي المتكلم المضارع نحو : أضرب ونضرب ©» 
وفي الصفة نحو : ضارب وضاريان وضاريون الى 
آخره(594) , 


القسم الرابع في المضارع ©» نحو اضرب 
ونضرب فان تحتهما ضمير مرفوع متصل وهو انا 
ونحن . فان قيل ‏ لم وضع آنا للمتكلم ؟ قيل له # 
المتكلم له مبدا الكلام » والهمزة لها مبدا المخارج 
لانها من أقصى الحلق » فخصت به لهذه المناسية 
وزيدت معها نون لانها ناسبت حروف الف واللين > 
من حيث أنها متولدة منها ويمكن زيادتها ههنا 
لانها تحتمل الحركة © ثم زيدت معها ألف لييان 
الفتحة » فان قيل ‏ كيف الاصل في « نحن » ؟ قيل 
له » اصله أنا ‏ زيدت النون في أوله ليكون مختصا 
بالجمع فصار ‏ تأن ‏ ثم سكنت الهمزة لثلا مجتمع 
ثلاث حركات متواليات فصار 2 نأن ‏ فاستقبحوا 
صوت الهمزة الساكنة لانه يشبه صوت القاني » 





لض لت 
9؟؟) زيادة بقتضيها الياق . 
1 واو العطف ساتطة من م » ق . 


اما » تحريفا . 


فابدلت حاء ليزول هذا » وهو ايضامن حروف 
الحلق . فان قيل . لم حرك والاصل في البنناء 
السكون ؟ وعلى الضم » والاصل في الساكن اذا حرك 
ان بحرك بالكسرة ؟ قيل له ل حرك لالتقاءدة؟) 
الساكتين » وعلى الضم لانه يدل على المعنيين التثنية 
والجمع » والضمة بعض الواو » والواو يدل على 
الجمع » فيبنى70؟©) على الضمة ليدل عليه. 
والقسم الخامس من الاستتار ‏ في الصفة نحو : 
ضارب أي : هو وضاريان » أي هما : وضاريون اي 
هم » وكذلك امم المفعول نحو » زيد مضروب أي 
هو » قفي مضروب ضمر متصل مر فوع اأوضع ٠‏ 
لانه في تقدير يضرب » لآن اسم المفعول يعمل على مالم 
يسم فاعله » وكذلك الصغة المشبهة نحو : مررت 
يبرجل حسن . أي هو » ومررت بامرأة كريمة أي 
هي »© وكذلك افمل التفضيل نحو قولك : زيد أكرم 
منك » أي هو وكذا باقي الامثلة . 


فائدة : اعلم ان الظشمير في اسم الفاعلوالمفعول 
ليس كالضمير في الافعال » لان الفعل يصلح صلة 
للموصول بضميره » لان الفعل مع ضميره جملة : 
واسم الفاعل مع ضميره ليس بجملة » فلا يصلح ان 
كون جملة » وليس لهذا الضمير صيعة يدل عليها 
كالياء والالف والواو في الاقعال . 


قوله : « واسمتر ( فيِ)1970) المرفوع دون 
0 والمجرور لانه بمنزلة جزء الفمل0") 
سمر في الغائب والغائمئة552)) دون التثنية 

0 ؛ لان الاستتار خفيف(20) واعطاء(') 
الخفيف للمغرد السابئق9) أولى » ودون59) 
المتكلم والمخاطب اللذين في الماضي لان الاستتار قرينة 
ضعمفة والابراز قرينة قوية » فاعطاء الابراز القوى 
للمتكثم(6) القوي والمخاطب القوى اولى » واستتر 


(ه؟؟) ١‏ : للالتقامء . 

نكككل) 21 مبني ٠.‏ 

617؟) زيادة من ق ©» حا . 

14ل ق : قلة »© الكلمة . 

(55) ساتطة من ق ٠.‏ 

(0؟؟) بعده في ق : والفرد مابق ٠.‏ 
(1؟) 1١‏ :5 فاعطامء . 

559) 1 : الساتر ©» وهو تحريقا . 
(5؟5؟) الواو ماقطة من ق 

500) ق 3 المكلم . 


في مخاطب02؟) المستقبل ومتكلمه10) للفرق »> 
وقيل يستتر في هذه المواضع دون غرها لوجود 
الدليل فيها0") وهو عدم الابراز في مثل ضرب 
والناء في مثل ضربت والياء في مثل يضرب والتاء في 
هثل تضرب والهمزة في مثل أضرب والنون في مشل 
نضرب«9) والصفة في مثل : ضارب وضاربان 
وضاريون ))(59) . 


اقول : هذا شروع في بيان علة الاستتار في 
المرفوع دون المنصوب والمجرور ؛ وذلك انما استتر 
في المرفوع لانه أي : لان الضمرم المرفوع بمنزئة 
حزء الفعل لان علة الاستتار » دلالة الفعل على ما هو 
كجزثئه » وذا لا يتحقق الا في الضمم المرفوع المتصل 
وأما بيان وجه استتار الضمير امرفوع في الغائب 
والغائبة » فهو ان الاس ختار خفيف والغائب أو 
الغائية ضعيف » فالخفة الحاصلة بالاستتار مناسبة 
له » والغائب مفرد والمفرد سابق : واعطاء الخفيف 
للمفرد السابق أولى . 


وكقوله : ١٠‏ ودون المتكلم والملخاطب اللذين ف 
الماضي لان الاستتار قرينة ‏ أي علامة ب ضعيفة 
والابراز علامة قوية » واعطاء الابراز القوي للمتكلم 
والمخاطب القويان أولى »© وانما قيد بقوله ‏ اللذين 
في الماضي » لانه احترز عن اللذين ف المضارع » لان 
الضميرٍ يستتر في متكلم الضارع ومخاطبه . وقوله 
« واستتر في مخاطب اللتعبل » أي : استتر 
الضمير المتصل في مخاطب المستقبل ومتكلمه للفرق» 
اي : للفرق بين المخاطب والمخاطبة لو قيل فيهمما 
تقوم مثلا » وفي المتكلم في المتقبل للفرق بين المتكلم 
اذا قيل اضرب » بين المفرد المذكر الذي في المافضي . 
الذي ادخل فيه همزة الاستفهام وقيل ضرب . وما 
بعده غني عن الشرح لوضوحه . 

وقوله : ( ولا يجوز أن يكون تاء ضربت ضميرا 
كناب ضربت» لوجود عدم حذفها بالفاعل الظاهر١-؟»)‏ 
نحو : ضربت هند » ولا يجوز ان يكون الف 





ده اق ١‏ المخاطب . 

() ق 3 والمتكلم بينهما 

550) الدا'ر والمجور : ساقط من ق . 

(74؟) بعده في قئاء وهي حروف ليست بأسماء © وفي النسخة 
المطبوعة ( ويمذه الحروف ليست بأسماء ) وهي ساقطة 
في م٠‏ 

(595؟) ساقط من 5 م 2ق . 

كام : الفاعل ©» يحذف اليام » وف المطبوعة ‏ الفاعلة 
النثاهرة . 


يفف 


ضاربان ‏ ضمررا لانه يتفم في حال النضب 
والجر(21") » والسدير لا يتغير كالف يضربان » 
والاستتار واجب في مثل  :‏ افعل » وتغعل وافعل 


ونفعل » لدلالة الصيغة عليه وعدم الاستعمال » 
وقبح412) افعل زيد وتفمل زيد وآافمل زيد ونفعل 
زيدون » . 

اقول : لا يجوز أن يكون ناء ضربت ضمررا لتاء 
ضربت » لوجود عدم حذف التاء بالفاعلة الظاهمرة 
نحو : ضربت هند ولو كانت هذه التاء ضممرا لوجب 
حذفها بالفاعلة الظاهرة © لكنها للتانيث ©» وكذلك 
((4؟) ساقطة من م . 
9) ق 5ه فيفتح © تحريف . 


لينف 


لا بجوز ان يكون الف _ضاربان ‏ ممير؟ ولا واؤ 
ضربوا ‏ لانهما بدلان على مر مشتشنى مملقذز 
وتم خدم مكدر : والذى يل على انما يننا 
ضميرين . انهما ينقلبان عن الياء في النصب والجر » 
اذا قلت رايت ضاربين ومررت بضاربين - بفتح 
الباء في التثنية وكبرها في الجمع ‏ ولو كانا 
ضمرين لم بتغيرا » لان الضمير لا يجوز أن تتغمر 
صورته كألف يضربان وواو يضربون . ثم اسعتار 
الضمير المرفوع واجب في الافمال الاربعة . أمر 
المخاطب والمفرد المخاطب والمتكلمْ وحده ومع المَمر 
لان الصيمٌ تدل عليها » فلما كان كذلك ©» قبح210) 
افمل زيد ونفمل زيدون وقد مر تحقيقه . 





519 11 فس . 


فربارسس) #طوطات والسليوغافيات 


ضاربان ‏ ضمرا لانه يتغم في حال التنصب 
والجر(١))‏ » والضمر لا تفم كألف يفضربان » 
والاستتار واجب في مثل  :‏ افعل »© وتفعل وافعل 
ونفمل » لدلالة الصيغة عليه وعدم الاستممال » 
وقبح2؟؟) افعل زيد وتفعل زيد وافعل زيد ونفعل 
زيدون » ٠‏ 

اقول : لا بحوز أن يكون تاء ضربت ضميرا لتاء 
ضربت »© لوجود عدم حذف التاء بالفاعلة الظامرة 
حذفها بالفاعلة الظاهرة »© لكنها للتانيث ©» وكذلك 





١٠1)؟)‏ ساقطة من م . 
(19؟) ق 3 فيفتس ©» تحريفا . 


لينف 


لا يجوز أن بكون الف _ضاربان مرا ولا واو 
ضربوا ‏ لانهما يدلان على ضمير:مَشتثئى مسنتتر 
وضمير جمع مستتر » والذي يدل على انهما ليسا 
ضميرين . انهما ينقلبان عن الياء في النصب والجر » 
اذا قلت رايت ضاربين ومررت بضاربين ‏ بفتح 
الباء في التثنية وكسرها في الجمع ‏ ولو كانا 
ضميرين لم بتغيرا » لان الضمر لا يجوز أن تتغسر 
صورته كألف يضربان وواو يضربون . ثم اسحتار 
الضمير المرفوع واحجب في الافمال الاربعة . أمر 
المخاطب والمفرد المخاطب والمتكلم وحده ومع الفير 
لان الصيغغ تدل عليها » قلما كان كذلك © قبح2؟؛؟) 
أفعل زبد ونفعل زيدون وقد مر تحقيقه . 





59 1:3 نتم . 


في مكتبة طوب قابي سرايى باستانبول 


ترجمة واعداد 


قاضل مهدي بيات 


تزخر مدينة استائيول بامهات المخطوطات المكنوبة باللقات 
الشرقية »© ولا فرو في هفا ع اذا علمنا أن العثمانيين حكموا 
الشرق بما فيه الدول المربية قرونا عديدة » كان لهم النصيب 
الوافر في الحصول على هذه المخطوطات » وبثمن زهيد 2 والتي 
توزعت اليوم في كيريات الكتبات التي يؤمها الباحثون والعلماء 
من كافة أرجاء المعمورة . وقد اتبع في حفظ المخطوطات » كافة 
الاسائيب الحديثة لكي لا تعرف الكوارث والآفات طريقا اليها . 
والجدير بالذكر ان سلاطين وامراء آل عثمان وولاتهم » كانوا 
يسعون » ما في وسعهم > الى جمع كمية هائلة من المخطوطات 
وابداعها في مكتباتهم الخاصة » لم يدخلها في ايامهم غم القلائل 
من الذين لهم شان يذكر في هذه القصور . وبلغ من حب 
السلاطين الى جمع المخطوطات انهم كانوا يكتبون افى ولاتهسم 
وقادتهم التواجدين في البلدان المربية ان يرسلوا اليهم ما في 
بلدانهم من المخطوطات دون التمميز في لفتها . 

واليوم » وبعد الغاء الخلافة المثمانية وتاسيس الجمهورية 
التركية نقلت اكثر هذه المخطوطات الى مكتبات عامة أو بقيت 
في أماكنها بعد أن حولوا آبنيتها الى مكتبات عامة ثم الحقت يها 
اللخطوطات المتواجدة في الجوامع والعايا المنتشرة في تركيا . 
وبائرغم من ان مديئة استانيول تاتي على راس المدن التي تمنئك 
المخطوطات العربية ©» فان هذه المخطوطات لم تحلظ بأهميسة 
الباحثين العمرب فلم يكلفوا انفسهم دراستها أو صنع فهارس لها 
.. واحتقد اني لا ابوح سرا اذا قلت أن هناك مكتبات في تركيا 
لم يؤمها أي عربي ولم نوصع فحتوياتها أي فهرس . وحيلما 
كنت في تركيا » يوم كنت أدرس فيها واتردد الى مكتباتها » 
وددت لو القيت عصاي في قاعة احدى المكتبات لأنون ما اشاهده 
.. غم ان الح لم يحالفتي » اذ ان دراسستي العليا لم تهيء لي 
آية فرصة ... 


أما مكنبة ( طوب قابي سرابى )2 » التي سنكرس هذا المقال 
لمحنوياتها من المخطوطات العربية » فانها قد أصدرت في السئوات 
الاخرة فهرسا حافلا بمخطوطاتها العر بية في ثلائة محلدات ضخمة 


تحت أسم - 
معععدم رأوءمقمطمنات] أوععييم أزديمد تددلادهه؟" 
نوه 1داهما عهلمسجوو 
اعداد : تدأمام1 بعك نمصساء !1 
.1966 راوطسفعا 


( من منشورات متحف طوب قابى سرايىي ) 

وكان علي »6 وأنا اعول عليه في كتابة هذا الفهرست » أن 
ابدا من المجلف الاول واترجمه لقارىء المورد الفراء ©» غمر ان 
حبي العميق للتاريخ جعلني الزم المجلد الثالث »© واعما القارىءم 
باني لن احول دون معرفته بما يضم المجلدان الباقيان . وتسهيلا 
للممل اتبعت الرموز التالية : 

تت - توفى » المتوفى . 

سم - سانتيمتر . 

هو - هجري . 

و - ميلادي ٠.‏ 

ع سس عدد السطور في كل صفحة . 

طاسن - طول السطر . 

ن ق س0 ان نفس القياس السابق . 

ن ع سن هد اد نقفسن عفاد السطور وطولها . 

اما الرقم المتبع في ترقيم المخطوطات فان الرقم الآول هو 
تسلل المخطوطة في المجلدات الثلانة . آما الرقم الثاني فانه 
رقم المخطوطة في المكتبة المذكورة . 


إغطف 


وصف مجمل 
لكتبة طوب قابى سرابى ومخطوطاتهاز١)‏ : 


طوب فابى سرايبى » أي قصر باب الطوب ©» هو القصر 
الذي بناه السلطان العثماني محمد الفاتح » فاتح الف سطنطينية 
في استانبول في منطقة ( سراي بورنو ) في القرن الخامس تشسر 
للميلاد , ولم تحافظ بناية القصر على شكلها » بل اجريت فيها 
اصلاحات واضافات متعددة عبر العصور » من قبل سلاطن 
وامراء آل عثمان . 

أما المكتبة فقد بنيت خلال المرحلة الاولى للبناء في القرن 
الخامس عشر . وقد اسسس محمد الفاتح آول مكتبة في القصر في 
قاعات مدرسة اندرون . ومكتبة طوب قابى سرابى تقع في القسم 
الثالث من القصر أي في القسم المسمى بميدان اندرون . وقد 
بنيت الحكتبة على شكل يضمن بقاء الكتب التي تضمها » بعياءة 
عن الكوارث التي تلحق بها كالرطوبة والحراتق واتزلازل . وف 
منتصف قاعتها كنابة باللفة العربية تبين تاريخ انششائها . 


تنكون مكتبة طوب قابى سرابى هن تسع مكتبات صفرة 

٠: وهي‎ 

١‏ مجموعة كنب روان كوشكو [ الكوشك بمعتى الفيللا وقد 
سماه الامر شكيب ارسلان ب المفنى ] : وروان كوشكو 
بناه السلطان مراد الرابع ويسمى ب صوفائي همايون 
وزين من الخارج بالخزف التركي . اما الكتب الموجودة في 
هذا القسم فقد أودعها السلطان محمد الثاني . ثم 
اضيفت اليه كتب اخرى من قبل السلطانين عثمان الثالث 
ومصطفى الثالث . وكافة الكتب المودعة في هذا القسسم 
ختمت باختام هؤلاء السلاطين الثلاثة . وتضم هذه 
المجموعة ؟8.! أثرا قيما . 


؟ لاكتب الخرزينة : 
جمعت كتب هذه الجموعة من أماكن متعددة وتضم أكثر 
من 444؟ كتابا » أكثرها كنب تاريخية وأدبية . وضمن 
هذه الكتب » ١6.‏ كتابا يضم روائع الملمئمات والمرقعات. 
وعدد هذه اللمنمات 5979 منها (ؤهخ؟ متملمه تركيه » 





(1) اعتمدت في كتابة هذا الوصف المجمل على كتاب : 

أععاعمقطمنت! ممععلامة3ق ء؟ اناطمقاكز 

ل لفه : معسطممك0 ,عم امك مممتوعلم 
.957 ,متقاضم 


خف 


ململمه هلدية ومغولية وعربية . أما الالبوم الذي 
يضم مجموعة صور السلطان محمد الفاتح فانه يعتير 
رائعة من روائع الفن الانساني . 

© مجموعة كتب أحمد الثالث أو مجموعة كتب أاتهرون : 
تضم 4954 أثوا . من بينها 41)) كتابا مخطوطا أما ال 
5 الداقية فمطبوعة . واقدم هذه الكتب يعود الى القرن 
الحادي عشر . واكثرها باللفة العربية اذ يبلغ مجموعها 
6 كتابا . أما البقية الباقية منها ف : 5١8‏ كتاسما 
بالتركية » و 18 كتابا بالفارسية و لم كنابا باللفسات 
الغربية . 

1 مكنية بقداد كوشكو ( مكنبة مغنئى بفداد ) ١‏ ومقنى بقداد 
انشاه السلطان عبدالحميد الاول وأكمله السلطان سليم 
الثالث . وتحمل كافة الكتب الموجودة فيه ختمي هذين 
السلطاتين . 

ه ‏ مكتبة المديئنة : 

جمعت فيها كنب السلطان عبدالحميه الاول 
والسلطان محمد الثاني وأمر دار السعادة حاجي بشم اغا 
وشيخ الاسلام عارف حكمت . والكتب التي تضمها هذه 
المكنبة جلبت من المدينة المنورة من قبل الجنرال فخرالدين 
تركان خلال الحرب الدامية الاوتى . وجميعها كتب عربية 
وعددها 5ه كنابا » أكثرها كنب ديلية ٠.‏ 


( 

1 مكتبة خزينة الامانه ( أمانت خزيتمسى ) : أنشاهة 
السلطان محمود الآول . وروعي في حفظ كنيها الدفة . 
والعنايقوهي غر مختومة . وفيها 5119 كتابا بالتركية 
والعربية والفارسية . وفيها نسخ كثرة من القبوآت . 
واجازات الكناتيب . 

07" مكنبة قوغوشلار ( قوغوشلار - اردهات ) : فيها م97١1‏ 
كتابا اكثرها نسخ كاملة من القرآن الكريم واجزاء متفرقة 
منه بالاضافة الى كتب دينية آخرى ككنب الحد يسك 
والتفسم والفقه . 

م مكتية محمد رشاد وتريال خائم : وتضم الكتب الشخصية * 
العائدة الى السلطان محمد رشساد ( محمد الخامس )” ' 
وكنب تريال خانم من جواري السلطان محمود الثاني . 
فيها .؟71 كتابا منها .؟؟ كتابا مطبونا . 00 

قسم الكتب الحديثة : ويضم الكتب التي جمعت بصمفا 
اعلان الجمهورية في تركيا . وفيه 4١6‏ كتايا . 


المغطوطات التاريغية ' 
١‏ التواريخ الاسلامية العامة 


غاية الوسائل الى معرفة الاوائل 

لاسماعيل هبةالله بن ابي الرضا الموصلي 
( كان في خدمة الاتايك طغرل سنة الالاه 1177م ) 

يبحث عن أوائل الاشياء ومن وجدهما 
واستخدمها لاول مرة 9 

أوله : الحمد لله أولا واخرا والملاة على 
على محمد المبعوث الى كاقة الناس بششييمرا ونذيرا .. 

تاريخها : واهره ام 5 

17 يما سم © 5854 ورقة . ع س 58 2 ل 
س هر١ا١ا‏ صم . 

رقمها: 4.2957 5125 

راجع : بروكلمان »© الذيل » 148:1ه . 


كتاب الوسائل الى معرفة الاوائل : 
اين عبدالله بن سهله العسكري (زت وثااه 
ه..ام)» اختصره جلالالدين السيوطي ٠.‏ 
2 آوله : الحمد لله الاول فليس له آخر واشهد 
ان لا اله الا الله وحده لاشرنك له ... وبعد فهد!ا 
كتاب لطيف جامع الاوائل لخصت فيه كتاب الاوائل 
للعسكري مه وسميته الوسائل الى معرفة 
الاوائل ... 

لا؟عرهرلا! سم »(” ورقه. ع س9 اط 
سن ؟١!‏ سم . 

514726 4.2343  :اهمقر‎ 

راجع بر وكلمان »© الذيل 6 115:١‏ 4 15 
(.؟!). 

ومنه نسخة اخرى من المرجح انها نسخت في 
القرن ١ه‏ ام . 

مرا ؟يعرهره!| سم © 5١‏ ورقه) ع س 58 © 
طاس ور.١!‏ سم . 

رقمها: 4.3054 5721 

واخرى نسخت لطومباي . 

هر 5١‏ برهر!ا؟ سم ٠.6‏ ورقه. عوس 1» 
طا سن كار]! سم . 

5128 4.2437  :اهمكر‎ 


نديم الكرام ونسيم الغرام 

لمحمد بن [ أبي ] فضائل بن عبد الساتر . 
والعيباسيين . 1 
عما سبعقت به منه ارادة ... نسخة فريدة » يرجح 
انها نسخت في العرن 5ه 6١م‏ . 

/1” ره مم : 1١15‏ ورقه . ع س [5 »2 ل 
سنس ور]! سم . 

رقمها : 
تاريخ الطيري 

لاني جعفر محمد بن جريرالطبري (زت.١؟ه‏ 
؟ككم) . وهو تأربحه المسمى تاريخ الامم والملوك 
أو اخبار الرسل والملوك . 

المجلد الاول : يتناول الحوادث من بدء 
الخليقة حتى زمر افراسياب وكيكاوس بين ايران 
وطوران ٠.‏ 

اوله : الحمف لله الاول قبل كل أول والآخر 
بعد كل آخر والدائم بلا زوال والقائم على كل شيء: 

نهايتها ناقصة . يرجح انها نسخت في القرن 

6'عيرور1! سم »8 وركة . ع س ١7‏ »© 

5130 8.2929/[  :اهمقر‎ 

راجع بر وكلمان 6 الذيل » 11:١‏ ©» كثللمه 
الظنون ' /[1؟ . 

المجلد التاسع : يتناول حوادث وماليرىه . 


5129 3 


آاوله : ثم دخلت سنة خمس وستين ... 

ن ق س © 76١‏ ورقة . ع س ١1‏ © طا اس 
ا سم. 

رقمها: 4.2929/9 5731 

المجلد )1١١1(‏ : يتناول حوادث 8١71-1اه.‏ 

اوله : ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائلة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث ... 

ن ق س ©5582 ورقة ©» ن ع س ط . 

رقمها: 4.2929/11 5732 

المجلد (؟١)‏ : تناول حوادث ؟.1-1ه]ه . 

أوله : ثم دخلت سنة اربع ومائتين ذكر الخبر 


نهنا 


عما كان فيها من الاحداث فمما كان فيها من ذلك 
قدوم المأمون العراق ... 

هره؟ير/7؟١‏ سم 6 10 وركة . ع س١١»‏ 
طّ سن |١١‏ سم . 

ركمها: 4.2929/12 5733 

المجلد )١9(‏ : بتناول احداث 98155اها. 

اوله : ثم دخلت سئة ائنتين وستين ومائلة 
ذكر الاحداث الجليلة التي كانت فيها ... 

نق س » ١١؟‏ ورقة. نع س ط . 

رقمها: 4.2929/13 5734 

مجلد آخر من التاريخ بتناول حوادث 086 بل 
هككاه . 

أوله : ثم ركب ابن طاهر فيما قبل لاربع 
عشرة نقيب من ذى الححة من هذه السنة ... 

تاريخها : .مه 5605ام . 

هره؟يرزلا١‏ سم 2 586 ورقة . ع س١‏ » 
طاس ١١‏ سم. 

٠: ركمها‎ 

لابي محمد احمد بن اعثم الكوفي رت ١ه‏ 
1م ) . يتناول تاريخ الفتوحات الاسلامية من 
عصر الخلفاء الراشدين حتى عهد يزيد . كتب براي 
شيعي على شكل قصة . 
الكوفي حدثني ابو الحسين علي بن محمد القرشي .. 

تاريخها : لالالمهه 1154م . 

هر8"؟ عرهرخم! سم © /51؟ ورقة . ع س 256 
طاس ؟١‏ سم ء. 

5136 4.2956/[  :اهمقر‎ 

المجلد الثاني : أوله : ذكر وقعة خروج المختار 
قال وخرج ابراهيم بن الاشتر تلك الليلة ... 

نسح من قيل نفسن الناسخ وفينفسى التاريخ. 

نق س ©82ل9؟ ورقة . ن ع س ط . 

5137 4.2956/2  :اهمقر‎ 


مروج الذهب :ومعادن الجوهر 

لابي الحسن علي بن الحين المسعودي رت 
6ه 1681م ) . تناول تاريخ الاسلام من البدابة 
حتى زمانه . 

المجلد الاول : أوله : الحمد لله اهل الحمد 


51341 3 


تارف 


ومستوجب الثناء والمجد ... أما بعد فانا صنفنا 
كتابنا في أخبار الزمان فعدمنا القول فيه في هيئلة 
الارض لي فنا 

بخط : عبدالعزيز بن يوسف النهاجي سنة 
8ه 159١ام.‏ 

كاير خاسم 2 561 ورقة . ع س 51 2ط 
سن ؟| سم . 

ركقمها : 4.2950/1[1 5738 

راجع بروكلمان »© الذيل 55.51 (5) . 

المجلد الثاني : أوله : ذكر جامع التاريخ من 
بداء العالم الى مولد النبي واتصل بهذا المعنى قد 
ذكرنا فيما سلف ككينا ... 
نفس النامخ . سنلة 8كلمه 1159م . 

نق س »2 .9؟ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها : 4.2950/2 5139 

المجلد الثالث : أوله : ذكر خلاقة مارون 
الرشيد وبويع هارون ابن المهدي يوم الجمعة ... 

نفس الناسخ . سنة لاكمه 1555م . 

نق س »© 5051 ورقة . ن ع س ط . 

ركمها: 4.2950/3 5740 

وللمحلد الاول نسخة اخرى : 

الايرا؟ سم ».|1 وركة . عو س (#9 عاط 
من "ار؟! سم . 

ركمها: 81.528 5741 


واخرى للمجلد الشاني تاريخها اه 


الاام . 

ا'جرا؟ سم 2 590 ورقة . ع س [5 اط 
س2 كر؟١1‏ سم . 

5742 11.529  :اهمقر‎ 


المختار من رسائل'( مكاتيب ) أبي اسحق الصابي 

وهو مختارات من رسائل ابي اسحق ابراهيم 
5م ) . الرسالة الاولى تتعلق باسترداد بغفداد 
سنة لاه ]امم من الاتراك . 

اوله : نسخة كتاب انشأه آبو اسحق بن هلال 
الصابي عند فتح بقداد وانهزام الاتراك ... 

١» 15١‏ سم 5916 ورقة . ع سس (؟ اط 
س ورلا سم . 

ركمها: 1081590 5743 

راجع : بر وكلمان » الذيل » ١‏ : 166-161 . 


عيون المعارف وفئون اخبار الخلائف 
احمد بن حكمون القضاعي زت 06م6ه 55.ام) 
تناول تاربخ الانبياء والخلفاء . 
المعيد كل حي ... 

بخط : محمد بن محمد بن حسن الثمي 
القرشي في سنة 64لاه ام . 

وك؟عرم/ا ١‏ سم ١١٠٠١»‏ ورقة . عا س ١6‏ اط 
سن ؟١!‏ سماء. 

رقمها: 4.2898 5/44 

راجع بروكلمان » الذيل » ؟ : 66ه .)1١(‏ 


ذيل تجارب الامم وعواقب الهمم 

احمد بن الحسسين بن عبدالله بن ابراهيم بن 
ظاهرالدين ابي شجاع الردراواري زت 148ه 
هؤ5.ام) ٠.‏ ذيله كتاب تجارب الامم لابي علي احمد 
ابن محمد بن يعقوب بن مسكوية زت ١65ها‏ 
٠مام) ٠.‏ 

تناول حوادث 14831-155ه . 
امل الحمد والثناء و هه 

يرجح انها نسخت في حوالي سنة .هلاه 3 

هرة؟]ير!! سم 9856 ورقة . ع س 1١6‏ )© 

5/45 4.2899  : ركمها‎ 

راجع : بروكلمان »© الذيل ©» :كه 7). 


حوادث السنين 

اؤلف مجهول . بتناول تاريخ الاسلام من 
مولد النبي (ص) حتى سنة 51مه 1195م على 
ترتيب السئين . 

أوله : الحمد لله رب العالمين ... اما بعد 
الهجرة التبوية واولها مولد رسول الله ... 

الورقة الاولى كتبت فيما بعد . 

واجرما! سم ورقة . ع س ١9‏ ط 
م ١١‏ سم ٠.‏ 


رقمها: [4.298 51/46 


لماب الانساب 
لعزالدين بن الاثير رزت ."اه 116م). 
ابن محمد بن منصور السمعائي زت لامها 
لاكلاعم ) . 
وبدا خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة 
من ماء مهين ... 
يرجع انها نسخت في بداية القرن 5ه 16م . 
لاره؟ برلا١‏ سم 2 598 ورقة » ع سن 15١‏ ) 
ركمها ٠‏ 4.2980 5747 
راجع : بروكلمان » الذيل » ١‏ : 6ه 9 . 


البستان الجامع لجميع تواريخ الزمان 
ابن محمود الكاتب الامفهاني (زت /اكمه ١.كام)‏ 
وهو تاريخ اسلامي عام مختصر ٠ه‏ تناول الحوادث 
/اه » والراجح انه قد ذيل من قبل شخص آخر. 
ومعلم الانسان مالم يعلم ا 

بخط : علي بن ابي القاسم بن خليل سنة 
اه 1569م 

مره يرهرلا١‏ سم 6 151١1‏ ورقة . ع س ١٠١‏ 2 


رقمها : 4.2959 5748 
راجع عن المؤلف : بروكلمان »© الذيل ©» :١‏ 
04 . 


المنتظم في تواريخ الوك والامم 

لجمالالدين أبي الفقرج عبدالرحمن بن أبي 
الحسن على بن محمد بن عمر ابن الجوزي رات 
7ه ..15ام ) . وقد ورد في بروكلمان بشكل 
« المنتظم في ملتقط الملتزم » . 

المجلد الثاني : أوله : فصل ولا مات الاسكندر 
عرض ملكه على ابنه ٠...‏ 

يرجح انها نسحت في العرن 1ه وامع. 

هرهكيرهر1! سم © 1١15‏ ورقة» عو س "١‏ 6 
امن در؟1. امم + 

5/49 8.2908/2  :اهمقر‎ 


نانفا 


راجع بروكلمان »© الذيل » 1:01 5116© كشف 
الظنون : .186 . 

المحلد الثالث : اوله : فصل واختلف العلماء 
في سبب نقض الصحيفة على قولين ... 

بخط علي بن ابراهيم بن الياس الواسطي 

هر56يرلا! سم ©» ١67‏ ورقة . عوس ©205١‏ 
طاس ١7”‏ سم . 

ركمها 

المجلد الرابع : أوله : وفي سنة عشر من 
الهجرة أضا ... 

0'يرورا! سم 6 115 ورقة ع س ١؟‏ ط س 
همر١!‏ سم . 

رقمها 4 5151 

المجلد الخامس : اوله : وفي هذه السنة 
فتحت ارمينية على بدي حبيب ابن مسلمه الفهري 
في قول الواقدي ... 

هره؟هر/7١‏ سم © ١11‏ ورقة . ع سس 29 > 
طاس ورا سم . 

ركمها 5 559 

المجلد السادس : أوله : شبييه ابن عثمان 
ابن أبي طلحه اخبرنا ابو بكر بن ابي طاهر 0300 

هر؟اعرهر"! سم ©» ١16‏ ورقة. ع س 25 » 
ط اس 17 سم . 

رقمها 006- 5153 

المجلد السابع : اوله : ذكر وقاة الحجاج ... 

ككعرلاز سم »© 166 ورقة . ع س ١؟‏ ط اس 
مر؟! سم . 

رقمها 17 5154 

المجلد الثامن : اوله : ثم دخلت سنة سبع 
وثلائين ومائة فمن الحوادث فيها ... 

1 عرهرلا! سم » م6١‏ ورقة . عوس 1051١‏ » 
طاس ؟! سم . 

رقمها 8 555 

المجلد التاسع : اوله : ثم دخلت سنة اربع 
وسيعين ومائة فمن الحوادث فيها ان الرشيد ولى 
اسحق بن سليمان الهاشمي م6.66 

بعر 1 سم »خا ورقة ٠.‏ عا س 26 
ان اا 

رقمها 


5150 -3 


5156 009 


كرف 


المحلد العاشر : اوله : ثم دخلت سنة أربع 
حمص عاملهم اسحق بن سليمان ٠٠٠‏ 

هره؟يزل!! سم © ١٠١6‏ ورقة . ع س6" » 
طا من 15 ممء 

رقمها ‏ 4.2908/10 5757 
ومائتين فمن الحوادث فيها ورد المأمون الى مصر 2500 

'ره؟يزرهر"! سم © ؟5١|‏ ورقة . ع س . 
مختلف ؛ ط س ور١ا١‏ سم . 

51580  -71 ركمها‎ 

المجلد (؟١)‏ : أوله : ثم دخلت سنة ثمان 
واربعين ومائتين فمن الحوادث فيها أن المنتصر اغزا 
وصيقا التركي الصايفه أرض الروم 3255 

هاعراهرا١!‏ سم » 1١66‏ ورقة » ع س مختلف 
ط اس هر١ا١ا‏ سم ٠.‏ 

5759 4.2908/12  :اهمقر‎ 

المجلد )١79(‏ : بتناول حوادث 4غ؟ 0 51آه 
علي بن الممتضد ااه 

حمره؟ برلا١ا‏ سم » أ١ه١‏ ورقة ٠.‏ ع س مختلف 
ط اس ؟١‏ سم 0 

5760 4.2908/13  اهمقر‎ 

المجلد (14) : تناول حوادث 751 لماه 

اوله : باب خلافة المقتفي لله واسمه ابراهيم 
ابن المقتدر ... 

تاريخها : .مه 16.5م . 

مره ؟ عرهر ١1‏ سم ٠5»‏ ورقة ٠‏ ع اس 
مختلف ط بن ؟١1‏ سم . 

رقمها: 8.2908/14 5761 

المجلد )١5(‏ : يتناول حوادث /لم1147/5ه . 

أوله : احمد بن أسمعيل بن عتبسسن بن اسمعيل 
ابن الحسين المعروف بابن شمعون مه 

تاريخها : م.لمه ؟.11ام . 

06'يردر؟| سم © ١١.‏ ورقة . ع س مختلف 


ركمها 2- 5162 


أوله : ثم دخلت سنة ثمان واربعين واربعمائة 
فمن الحوادث فيها انه في مستهل المحرم عمد عميد 
املك الكندري وزير طفرل بك ... 

تاريخها : 1.مه 16.5م . 

ككاعرم١‏ سم © ١م6١‏ ورقة 5 ع س مختلف » 
ط سس ؟١‏ سيم . 

5763 4.2900/16  اهمقر‎ 

المجلد )١9‏ : تناول حوادث امه . 

آوله : ثم دخلت سنة ستة وثمانين وارتعمائة 
فمن الحوادث فيها انه كان كد قدم الى بقناد في 
شوال سنة خمس وثمائين رجل من اهل مرو ... 

تاريحها .مه 5٠15م ٠.‏ 

هره؟ يرهر1! سم » ا١ه!ا‏ ورقة . عا اس 
مختلف 6ط سس ؟١‏ سم . 

5764 4.2008/17  اهمقر‎ 

المجلد 4م١)‏ : تناول حوادث 14؟ه_]لامها . 

اوله ٠‏ دخلت سنة اربع وثلثين وخمسس 
ماثة فمن الحوادث فيها انه بدا بهم بهرول ..٠.‏ 

تاريخها : 4.5ه 11.7م . 

هم سم 2 1١9‏ ورقة . ع س مختلف 
طاس ؟١‏ سم ٠.‏ 

رقمها: 4.2908/18 5765 

وهناك نسخ اخرى لجلدات الكتاب : 


المجلد الاول : بتناول الاحداث من خلق آدم 
حتى شعيب (ع) ٠.‏ 

أوله : الحمد لله الذى كشف عن قلوب أوليائه 
حجاب الغفلة وانهج لهم الى محبته واكتاب 
علومه ... أما بعد فهذ!ا مجموع بحتوي على شيء 
من مبدا الخلق ومنتهاه ثم شيء منى ( من ) قصص 
الاثبياء ... 

يرجح انها نسخت في القرن اه 5١م‏ . 

يرما سم » ه1؟ وركة . ع س ١6‏ ط 
من 11 سما. 

رقمها : 4.2909/1 5766 

المجلد الثاني : اوله : قصة موسى وخضر 
عليهما السلام 6.. 

تاريخها مهمه 1515م . 


/1"'عاما سم » 196 ورقة . ع س ١6‏ فاط 
من 119 سم . 

ركمها : 2 516 
اختلفوا | في ] عددهن فأكثر ما قالوا سبع عشرة 
امراة مهره سوا السراري ... 

6ر1 ؟ عر درلا١‏ سم 516 ورقة. ع س ١5‏ 0 
طاسن 18 سما 

ركمها 3- 51687 
تحفة الظرفاء في أخبار الانبياء والخلفاء ٠‏ 

وهو مختصر تاريخ الاسلام يتناول الوقائع 
من الدابة حتى سنة لاكمها . 

أوله : الحمد لله رب العالمين ... أما بعد 
فاني ذاكر في كناب [ي] هذا نسب رسول الله .. 

يرجح انها نسخت في العرن 5ه 5ام . 

هره؟اير هرما > ١148‏ ورقة . عس ١‏ ءعط 
سن 17 سم . 

رقمها 7 5769 

راجع : بروكلمان » الذيل » ١‏ : ماه . 

لابي الحسن علي بن ابي الكرم أثير الدين محمد 
ابن عبدالكرم عزالدين ابن الاثر .1ه 11719ام). 

هذا المجلد تناول الاحداث من البداية حتى 
ستة “1ه . 
الدائم الكر بم 000 

بخط ابي حامد محمد بن على منة 6.لاف 
.للم ٠‏ 

لآيرة| سم »2 6١‏ ورقة . ع س 75 2 ل 
س ور]! سم . 

ركمها 1 5100 

راجع : بروكلمان » الذيل » ١‏ : لله . 

ومنه اجزاء متفرقة . 

محلد يتثاول حوادث 5١‏ ...اها . 

بخط علي بن حمزة بن الحسن عماد الشيرازي 
مسنة .إالاه .١ام.‏ 


يفف 


7 عر هر6؟ 51162 ورقة » ع س !#9 » طاا س 
ورلا سم . 
ركمها 4 501 


المجلد الثامن : يتناول حوادث 5986 3ه 


تاريخها 16اآلاه 1551م . 

دره؟يالا١‏ سم 6 5679 ورقة ؛ ع سس اكاط 
س0 مر؟١ا‏ سم ٠.‏ 

رقمها 3 512 


مرآت ( كذا ) الزمان في تاريخ الاعيان 

لشمسى الدين أي المظفر بوسفقابن قن 
اوغلو بن عيدالله سبط ابن الجوزي (ت 566ه 
/ا6؟ام). 

المجلد الاول : أوله : الحمد لله الواحد القديم 
المنان الماجد العظيم المنان ... 

يرجح انها نسخت في القرن 14ه 5ام. 

17" عرهرلا١‏ » 6ه" ورقة » ع س ١7‏ »2 ط سس 
5 سم. 

ركمها 71- 573 

راجع : بروكلمان » الذيل » ١‏ : ؤلىه . 

المجلد الثاني : اوله : ثم ان شعيبا اقام في 
اهل الابكة بدعوهم الى الله ... 

ن فق س »© .0؟ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 2م 5114 

المجلد الثالث : اوله : ومنها يوم مبايض كان 
الفرسان اذا كانت ايام عكاظ في الشهر الحرام ... 

نق س »© 567 ورقة . ن ع س ط . 

ركمها 13م- 575 

المجلد الرابع : اوله : عبيد الله بن قيس بن 
الربيع بن قيس بن عامر الخزرجي من الطبقة 
الاولى 6.. 

ندق س :5.28 ورقة. نع س ط . 

رقمها 4 516 

المجلد الخامس : اوله : السنة الرابعة عثشر 
فيها كانت وقعة القادسية ... 

تاريخها 4ه 1630م . 

ن قاس ©7686 ورقة . ن ع س طء. 

رقمها 5 5777 


لدالف 


والستون فيها شرع عبدالملك بن مروان ... 
نق س ©5982 ورقة . ع س 20 »© ط اس 


5 سم . 
رقميا 6 511858 
الجلد السابع : أوله : ذكر وفاة عمر بن عبد 


العزيز ... قال ابو سليم الهذلي خطب عمر بن عبد 
العزيز فقال اما بعد ... 

نق س »59.2 ورقة . ن ع س طلا . 

رقمها 7 519 

المجلد الثامن : أوله : عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن عتبه وبعرف بابن حجدم الفهري ... 

نق س ©7686 ورقة . ن ع س ط . 

57180 4.2907/8  : رقمها‎ 

اللجلد !لتاسع : أوله : السنة المائتان فيها في 
اول يوم من المحرم لما انصرف الحاج من مكة ... 

ندق س ©6562 ورقة »ن ع س ط . 

رقمها 9 581 

المجلد العاشر : أوله : السنة السادسة 
والخمسون بعد المائتين فيها قدم موسى بن بفا 
ال-2 

نف س » .7؟ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 0 51529 

المجلد )١1(‏ : اوله : السسنة الثلاثون وثلثمائة 
في يوم الاحد لثمان خلون من المحرم وجد كورتكين 
الديلمي في درب سليمان ..٠.‏ 

نق س ©5872 ورقة . ن ع س ط . 

ركمها 1 51853 

المجلد (؟١)‏ : أوله : السنة الخامسة 
والاربعمائة في خامس المحرم ورد كتاب من مكة مع 
بدويين ٠.٠9١‏ 

ن ق س »© )565 ورقة . ع س 5# © طاس 
00 

رقمها 02 51894 

المجلد )١5(‏ : اوله : السنة الرابعة والستون 
والاربعماثة فيها استولى الناوكيه الفين هربوا من 
الب ارسلان على الشام ... 

نق س ©5562 ورقة . ع س 58 © طا اس 
5 سم . 


٠: 5785 3 رقمها‎ 


المجلد )١4(‏ : أوله : الستة الابعة والاربعون 
وخمسمائة قال ابو العباس الواسطي في تاسع 
المحرم ... 

نق س » 4١‏ ورقة . ن ع س طل . 

ركمها 4 5186 

وهناك نسخ اخرى متفرقة لمرآة الزمان : 

المحلد الثامن : اوله : السثة السابعة 
والاربعون بعد إلمائة فيها خلع ابو جعفر ابن اخيه .. 

درلا؟ برهر8م١!‏ سم » .ل/ا؟ ورقة . ع س 9؟ ء 
حل اس ؟١‏ سم . 

رقمها 38 5187 

المجلد الاول : اوله : الحمد لله الواحد القديم 
المنان ٠.٠.‏ 

هرلا؟ >ام! سم © ١516‏ ورقة . ع س 57 6 
عل س هر؟١‏ سم . 

رقمها 0/1 5188 

المجلد الثالث : اوله : ذكر من استشهد يوم 
يدر من الملمين . عاقل بن الكبر ... 

تاريخها 6لازمه 1155م . 

لااعرخا سم ء 50" ورقة . ع س ه58 اط 
عن هر؟! سم ٠.‏ 

ركمها 3- 51958 

المجلد الرابع : آوله : السنة الثانية والعشرون 
وفيها كتيه عمر رضوان الله عليه الى معاوية بن أبي 
سقيان ... 

تاريخها الالمهه 1151م . 

7 عرما سم "اهم" ورقة . ع س ه58 ©2 ل 
سس در؟١ا‏ سم . 

رقمها 4 5190 

المجلد السادس : آوله : السنة الثانية 

والسبعين فيها كمل بناء قبة الصخرة ..٠.‏ 

بخط ابي الخر محمد بن احمد بن محمد 
المحمي سنة الاره 1119/14ام . 

#ااجعرك1 سم 2 4١‏ ورقة . ع س ه56 »اط 
سن ور؟! سما . 

ركمها 0/26 'ه* 2 

المجلد السابع : آوله : السنة الخامة بعد 
المائة فيها قطع مسلم بن سميد والي خراسان ... 


بخط ابي الحسن على بن حسن سنة الاههف 
كام . 

نق س »1772 ورقة . نا ع س ل . 

5792/2907/.7  اهمقر‎ 

المجلد الثامن : اوله : الستة الستون بعد 
المائة فيها خلع المهدي عيسى بن موسى قد ذكرنا 
امتناعه فبعث اليه قائدا من قواده ... 

ندق س 5562 ورقة . ع س م؟ . ول سس 
مر؟١ا‏ سم . 

ركمها 68 51953 

المجلد )١7(‏ : آوله : السنة الحادية والمثرون 
وخمسمائلة قي المحرم جاء عسكر السلطان محمود 
الى باب النوبي 6.6.66 

درلا؟ عرهرم!| سم © 566" ورقة . ع س 5" 
ط س ور؟١‏ ملم ٠.‏ 

رقمها 023 594 


مختصر مرآة الزمان 

لموسى بن محمد بن احمف اليوثيئي اليعلبكي 
رت "كلاه 1551ام) . 

المجلد الثاني : آوله : ياقوم ان شعيبا مرسل 

دره؟ عام[ سم »6 ورقة . ع س 215١‏ 
ط سن ]| سم . 

رقمها 23 5195 

المجلد الخامس : أوله : السنة الثالثة عشر 
فيها كانت وقعمة القادسية .. 

الارراق الاخرة من هذا المحجلد وضعت في 
نهاية المحجلد الثالث من كتاب بغشية الطلب في تاريخ 
حلب » المرقم ‏ 84.5925 

مر6؟ عرم1آا سم 46" ورقة . ع س 5١‏ © 
ط ا س ور؟١‏ سم . 

رقمها 5 5196 

المجلد الثامن : أوله : عبدالله بن عبدالر حمن 
ابن عتبة وبعرف بن [ بابن ] حجدم الفهري ... 
4للام. 1 

مره؟ عرام! سم © 115" وركة ٠.‏ ع س "١‏ »> 
ط سن ؟١!‏ سم. 

رقمها 58 591 


انف 


المجلد العاشر : أوله : السنة الخامسة عثر 
بعد المائة فيها وقع بخراسان قحط شديد 
ومحاعة هه 

نفس الناسخ سنة مالاه 1914م . 

نق س ©5682 ورقة . ن ع س طا ‏ 

ركمها 0 5708 

المجلد )١9(‏ : أوله : ذكر اقوال الناس في 
البرامكة ومراثيهم ههه 

نفس الناسخ سنة ١1الاه‏ 1515م . 

نق س ©8162 ورقة . ع س 15١‏ 2 طا اس 
در ؟١ا‏ سسم ٠.‏ 

رقمها 52 5799 

المجلد )١79(‏ : أوله : السنة الحادبة والاربعمائة 
فيها خطب أبو المنيع قرواش بن المقلد معتمد 
الدولة ... 

بخط : احمد بن العليم سنة ؟كلاه 1559م 

1؟عردرما سم .ه؟ ورقة ٠‏ ع س د" 2 

رقمها 7 5000 

المجلد )١5(‏ : أوله : ذكر وقاة عبدالله بن 
أبراهيم بن عبدالله آبو حكيم 6ه 

هره؟يرهرما سم © /117؟ ورقة » ع س 5١‏ © 
ط سس هر؟1 سم 30 

ركمها 9 5901 


ذيل على مرآة الزمان : 

تؤلف مجهول . 

المجلد الثاني : آوله :.وفيها توفي علي بن عمر 
أبن ينا ... 

تاريخها : سنة إرماه .1608م . 

هر 7 ؟ عرلما سم »© '1؟ ورقة ٠ع‏ س 5868 © 
طّ س ؟١‏ سم . 

رقمها : 4.2907/1.2 5808 
وستمائة استهلت هذه اللسسنة والخليقة الامام الحاكم 
المصربة 9 

ور/؟ عزم!ا سم 6 .٠ك"‏ ورقة ٠.‏ ع اس هع »2 

5803 4.2907/1.2 ٠ ركمها‎ 


يخان 


المجلد الرابع : آوله : السنة الثانية والسبع 
مائة دخلت هذه الننة وخليفة المسلمين «ومئلذ 
الامام المستكفي بالله ... 

/ااعرخم| سم »2 556 ورقة . ع س ه؟ ط س 
؟١‏ سم . 

ركمها 4 -- 5504 


ذيل على مرآت ( كنذا ) الزمان 

لموسى بن محمد بن احمد اليونيئي البعلبكي 
زت كاكلاه 5الام). 

المجلد الثاني : أوله : فيقى متوليا الخطابة 
والامامة بجامع دمشق وله 


؟كلام. 

ككايرما سم 1١١1486‏ ورقة ع س 4طاس 
1 سم ٠.‏ 

رقمها : 4.2907/1',2 5805 


راجع بر وكلمان »© الذيل ©» ١غ‏ ثلمهة. 

المجلد الثالث : آاوله : السنة الرابعةوالستون 
والستماثة من حوادثها وتوجه املك الظاهر محفر 
خليج الاسكندربة ١.١‏ ٠ه‏ 

ككآيرما سم 2 1151 ورقة . ع س ١979‏ ط س 
مر؟١‏ مام 

5806 4.2901/1“.3 ٠ ركمها‎ 

المحلد الرابع : أوله : الاتابنك حتن البر واناه 
هل كانوا موافقين ... 

تاريخها "؟ل/اه كلام ٠.‏ 

الل سم “ ١15١‏ ورقة 8 ع س /١ا‏ ط 

رقمها 54 5907 

المحلد الخامس : أوله : السنة الثمانون 
والستمالة ... 

نق سس 2 5؟؟ ورقة . ن ع س ط * 

5808 4.2907/7.5  اهمقر‎ 

المحلد الاول : 


بخط علي بن عيسى . 
7 عردركما سم )2 5151 ورقة . ع س 57 ©» 
رقمها ‏ 1ج/4.2907 5809 


المجلد )١15(‏ : اوله : السنة الحادية والستون 
وحمسهالة .ا 

تاريخها : مده 1187م . 

ن قا س 2 97؟ ورقة . ن ع س طا - 

رقمها : 13ج/42907 5810 

المحلد )1١(‏ : بتناول حوادث 551 -55لاه 

أوله : السنة الحادية والستون بمد المائتين. . 

ورلا؟ برهور11 سم “*/مةا ورقة . ع سم ١ا؟‏ 
ط اس ور6١1‏ صم ه 

ركمها 1 50111 

المجلد الثالث : أوله : وفيها في يوم الاثنين 
سيع وعشرين شهر رحب توفى الامر جمالالدين 
ابو الحسن علي بن درباش بن بوسف 6.. 

15 سم © لإلهما ورقة . ع س ١5‏ ط 
سن ور؟! سم . 

رقمها 3 50801 

المجلدات (5-1 )اولها : الحمد لله الواحد 
العديم المنان ههه 

ااعرهر؟؟ سم » 5١6‏ ورقة ٠ع‏ سس 15١‏ »© 
طا سن "!1 سما. 

رقمها 1-4 5813 

المجلدات ( 8 ) اولها : السنة الرابعة من 
الهجرة فيها كانت سربة 6.. 

نق س »9485 ورقة . ن ع س طل . 

ركمها 231/5-8 58514 

المجلدات ( 1517 ) ١‏ أولها : اللمنة الثانية 
والثلثون بمد المائة وفيها هلك قحطبة بن شبيب بن 
خالد بن معدان ... 

نق س ©7162 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 4.2931/13-6 5815 

المجلد (14) : اوله : السنة الخامسةوالثلثون 
وثمائمائة وفيها توقى الحسن يبن حمويه بن 
الحسين وه 

ن ق س »© ١66‏ ورقة . ن ع س ط . 

5816 4.2931/18  اهمقر‎ 


لابي الفداء اسماعيل بن على بن محمود بز 
محمد بن عمر بن شاهنشاه بن ايوب الايوبي (ات 
كلاه الاكام). 


3 


تناول الاحداث من البدابة حتى . إلإها . 

اوله : الحمد لله الذي حكم على الاعمار 
بالاجال ... ١‏ 

يرجح انها نسخت في القرن .مه 5م . 

الأعرهاسشم 2 خما؟ ورقة . ع سس 59 عا ل 

رقمها 3 5811 

راجغ بروكلمان » الذيل » ؟ : 16 » كشف 
الظنون » ١555‏ . 

المطد الاول : بتناول الحوادث من البدئاية 
حتى 14141ها . 

أوله : الحمد لله الذي حكم على الاعمار 
بالاجال ..٠.‏ 

مره برهره؟ سم © هلما ورقة 5 ع سس 32 

ركمها 1 58198 

المجلد الثاني : بتناول حوادث 569 ب 1.لام. 

أوله : معه ذكر وفاة مودود في هذه المستة 
من رجب ... 

ن ق س »© "لم1 ورقة . ن ع س ط ء 

ركمها 2 58019 

ومنه نسخة اخرى * 

مر1؟يالا! سم 2 595 ورقة . عا س 59 » 
طا س ور١اا‏ سم . 

ركمها 7 5820 


كنز الدرر وجامع الغرر : 

لابي بكر بن عبدالله بن آيبك الدواداري رت 
كلاه [99ام). 

وهو خلاصة لكتاب المؤلف الموسوم « درر 
التيجان وغرر تواريخ الزمان » . 

راجع بروكلمان » الذيل ©» ؟: 45 . 

الجلد الثالث : اوله : الحمد لله الذي لا تراه 
العيون بمشاهدة العيان ... 

تاربخها “لاه 1977م . 

مرة؟يجره؟ سم 6 ١51‏ ورقة . عاس 5١‏ » 
طا س ١9‏ سم . 

5821 4.2932/3  اهمقر‎ 

الجلد الادس : بتناول تاريخ النولة 
الفاطمية من حسن بن علي حتى سنة 0014ه . 


لذن 


اوله : الحمد لله الذي خصنا بالاسلام: شر قنا 
اذ جملنا من انه محمد البدر التمام ... 

تاريخها )لاه 1594م . 

نق س » ١160‏ وورقة . ن ع سن ط . 

5822 /.2032/6  اهمقر‎ 

المجلد. السابع : يتناول تاريخ الدولة الابوبية 
من د56 .)اه . 

.وله : الحمد لله انشاء الجنين في الاحشاء . . 

تاريخها )”لاه 1576م . 

ن ق س »© ١1!‏ ورقة . ن ع س ط . 

5823 4.2932/7  اهمقر‎ 

المجلد الثامن : يتناول تاربخ الدول التركية 
من 8417 اه . 

أوله : الحمنف لله الذي اطفى فاخمد جمرة 
الاشراك ... 0 | 

تاريخها 6 لاه 1976م . 

ن قاس » لا9١‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 8 -- 50524 

المجلد التاسع : يتناول ترجمة الملك الناصر 
من 1454 ب هللاه . 

أوله : الحمد لله الملك الناصر مولانا اللطان 
الملك الناصر ... 

تاريخها لاه 96ا8اام . 

نق س : ١9١‏ ورقة . نع س ط . 

رقمي' 0 5825 


الهير في أخبار البشر [ ممن عبر ] 

للذهبي (ت8غلاه 1558م ) . وهو مختصر 
تاريخه الاسلامي » هذا المجلد يتناول حوادث 
١ظ-.6]ها.‏ 

اوله : الحمد لله مميت الاحياء ومحيي الاموات 
وميدى الاشيا ومبيد البريات ... 

ورلااعر4! سم © 511 وركة . ع س 7" » 
ط س 17 صماء. 

5826 4.3030 ١ رقمها‎ 

راجع بروكلمان ؟ الايل ؟ 2 067 


تاريخ [ دولة ] الاسلام 
محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
رات ولاه ملام ) ٠‏ 


خف 


المجلد الارل : أوله : الحمد لله الباقي بعد 
قناء خلقه الكاني من توكل عليه ... 

يرجح انها نسخت في النصف الاول من القرن 
لمع 5ام. 

1را| سم 2 .18 ورقة . عا س 50 )اط 
سن |١‏ سم . 

5827 4.2917/1  اهمقر‎ 

راجع بروكلمان » الذبل » ؟ : م6 . 

المجلد الثاني : يتناول شمائل النبي وحوادث 
مسنة بلاكه . 

أوله : باب آخر سورة نرلت ... 

نق س 5472 ورقة . ن ع س ط . 

5828 4.2917/2  اهمكر‎ 

المجلد الثالث : يتناول حوادث إنا-.؟اه 

اوله : ذكر وقعة الخازر ... 

ن ق س »© 86؟ ورقة . ن ع س ط.. 

5829 4.2917/3  اهمقر‎ 

المجند الرابع : يتناول حوادث 1514 .هاه 

أوله : ذكر رجال هذه الطبقة على الحروف .. 

نق س »© 25١‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 4 5030 

المجلد الخامس : تناول حوادث .6ب..؟ه 

أوله : بقية الطبقة ... 

ن ق س »> 7.9 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها | 4.2917/5 5831 

المجلد السادس : أوله : اسمعيل بن ابراهيم 
.. الاسدي ... ْ 

نق س » 188 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها | 4.2917/6 5832 

المجلد السابع : يتناول وفيات سنة ؟9اه . 

نق س »2 554 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها | 4.2917/7 5833 

المجلد الثامن : يتناول وفيات سنة زه . 

اوله : الطبقة السابعة والمشرون - 

نق س ©5052 ورقة . ن ع س ط . 

5834 4.2917/8  اهمقر‎ 

المحلد التاسع 0 تتاول وفيات سنوات 00 


م ١..0ظا‏ . 


أوله : الطبقة الحادية والثلثون المتؤفون سلدة ' 


احدى وثلثمانلة .هه 

نق س » لاه؟ ورقة . ن ع س ط 5 

رقمها 09 58356 

المجلد العاشر :من ا9ا” 15ها. 
وخمسين وثلاثمائة 6ومه. 

0"يزهرا! سم >2 918 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 0 5036 

المجلد )١١(‏ : تناول ستوات 51١5‏ 8ه 

6 | سم ...2" ورقة 5 ع س ه6؟ 2ط 
س2 1١١‏ سم ٠‏ 

رقمها 1 5537 

المجلد (؟١)‏ : يتناول 29/4 امه . 

آره؟ ١!»‏ سم 5866 ورقة . ع س 58 © 
طاس ]!١‏ سم . 

رقمها 2 503 

المحلد )١9(‏ : يتناول ماهم ب 6"مه . 

أوله : محمد بن عبدالله بن توموت بن عيدالله. 

مر14]جرر"! سم 5886 ورقة . ع س 257 

رقمها 3 5039 

المجلد (15) : شثاول 056مل. ."ها . 

اوله : احمد بن صالح بن سام بن طاهر آبو 
الففل ... 

دير سم 2 141 ورقة . ن ع س ط . 

ركمها 4 5040 

المجلد )1١6(‏ : تناول 1.” ا اللالاه . 

أوله : القرن الرابع وما جرى فيه من 
الحوادث الكبار من كلام ابن الجوزى وغيره الطبقة 

«كيرم| سم 2 761 ورقة . ع س 8؟ »> ط 
نس ١)‏ سم . 

رقمها 5 5841 

المجلد (15) : آوله : الطبقة الحادى ( كذا ) 
والستون سنة احدى وستمائة احمد بن سالم بن 


7 هابرار1"! سم » ه/ا؟ ورقة ٠.‏ عا اس 2615 

طا سس ورا! سم . 

رقمها 6 5042 

المجلد )١9(‏ : اوله : احمد بن ابي الفتح احمد 
بن موسى الشريف ابو العباس الجعفري البفدادي. 

؟'ره؟اجرهر"! ©» 554 ورقة . ع س 50 2 ط 
بن ؟١!‏ سماء. 

ركمها 7 5043 

المجلد (18):: آوله : سنة ثمان واربسهمين 
وستمائة ... احمد بن محمد بن عبدالعزبز بن 
الحسين بن عثالله ... 

©'يرهر1!سم ) هلا؟ ورقة . ع س 20 6 ط 
سس مر؟١1‏ سم ٠‏ 

رقمها 8م 5944 


النسخ الاخرى من الكتاب : 

المجلد الاول : أوله : قال الشيخ ... شمس 
الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذعبي 
الحمد لله الباقي بعد فتاء خلقه الكافي ... 

بخط : محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن في 
دمشق سنة لإلالاه 1835م . ١‏ 

أالعرهرخم!| سم 2 لا9؟ ورقة . ع س 006 © 
ط س ؟١‏ سم . 

رقمها : [1.ط/4.2917 5845 

المجلد الثاني : أوله : خلافة المديق رضي 
الله عنه ... قال هسام بن عروة عن أبيه عن 
عايشيه .. 

بخط نفس الناسخ في دمشق سنة لاالاه 
ام . 

اكيعرخا سم 2 91١‏ ورقة . ع س 56 ©» طط 
س ور؟١‏ سم . 

ركمها 52م 5846 

اللجلد الثالث : أوله : الطبقة الثانية عشر ذكر 
سنة احدى عشرة ومالة .,.. 

اكعردرم]| سم 2 ؟.؟ ورقة ٠‏ ع سس 219568 
طل س ور؟١‏ سم . 

رقمها 3+ 580417 

المجلد الرابع : أوله : الطبقة الحادية 
والعشرون سئة احدى ومائتين ... 

١'ردره!ا‏ سم > 79؟1؟ ورقة . ع س 580 2 
ط اس 1١6‏ سم . 

رقمها 4 5048 


ذف 


المجلد الخامسي : اوله : سنة ائنتين وثمانين 
وثلثماثة . . . ش 

هر5"8 برهرم! سم ©1112 ورقة . ع س 86؟ © 
طاس ١8‏ سم . 

رقمها 5م 5049 


مختصر تاريخ الاسلام 

محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 44لاه 
4م) . وهو مختصر كتابه الكبير تاريخ الاسلام 
من صنع الؤلف نفسه . يتنلول الاحداث مين 
البدابة حتى 15مه . 

أوله : الحمد لله العلي الكبير على الحمد له 
قانه نعم المولى ونعم النصمر ... 

؟رلااعرخم! سم > 9" ورقة . ع س 58 » 
طاشن ؟١‏ سم . 

رقمها 8 5950 

راجع بروكلمان © الذيل ©» >" :ه25 . 
تتمة المختصر في اخبار البشر 

لابي حفص بن المظفر بن عمر القرشي البكري 
المعري زينالدين ابن الوردي (ت 41لاه 1545م). 
وهو تتمة كتاب أبي الفداء الآنف الذكر ٠.‏ 

أوله : الحمد لله المنفرد بالبقاء والقدم المنزه 
عن الفناء والعدم 66.. بخط ابي بكر بن احمد سنة 
5ه 1148؟ام . 

هر/ا؟ عرهرلا! سم © 1/إ؟ ورقة . ع س 6؟. 

رقمها: [4.296 5051 

راجع : بروكلمان »© الذيل » ؟ : هلا١ا‏ 5 


الجزء الثاني من كتاب اللعرفة والتتاريخ 

لابي بوسف يعقوب بن سفيان الفسوى (ات 
حوالي سنة . ولاه 1م) ٠.‏ كتبه بالاستاد الى 
رواية أبي محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه 
ز(ت 56وكه كمكم). 

أوله : اخيرنا ابو الحسين محمد بن الحسين 
ابن الفضل القطان ببغداد ... 

راجع عن التراجم : بروكلمان »© الذيل ١6‏ : 
175 » الجزء الثالث من هفا الكتاب ضمن مجموعة 
اسمد افندي رقمه ((991؟1). 

يرجح انها نسخت في القرن 4ه 6١م‏ . 

درلا؟ عرهرم! سم ©2 1114 ورقه . ع س 5١‏ 2 
طا س هر١ا١‏ سم . 

ركمها 4 5552 


"5 


عيون التواريخ 

محمد بن شاكر الكنبي (ت ؟ثلاه 195901ام). 

المجلد الاول : من بداية الاسلام حتى وفاة 
النبي 8 

آوله : الحمد لله الذي منحنا مزيد الاحسان 
الأؤلف . 

مرا 5؟يعرهرة١ا‏ سم »لاا ورقه . عس6١١1»‏ 
طّ سن ]١‏ سم . 

ركقمها 2922/١‏ 5853 
هه . 

اوله : قال سيفالدين بن عمر عن سهل بن 
يوسف عن عمرو بن بحيى ..٠.‏ 

نق س » ١9١‏ ورقه . ن ع س ط . 

ركمها 2- 5054 

المحلد الثالث : تناول حوادث 56516 ها . 

أوله : السنة الرابعة والخمسون فيههبا عزل 
معلويه سعيد بن العاص عن المديئة ... 

ن ىق س » ١9786‏ ورقة . ن ع س طى . 

5855 4.2922/3  اهمقر‎ 

المحلد الرابع : تنلول حوادث 55ل2.؟1اه . 
تكامل بناء جامع الآموي بدمشق لا 

نق س »2 ١58‏ ورقه . ن ع س ط . 

5856 4.2922/4  اهمقر‎ 

المجلد السادس : تناول حوادث ١11‏ - 
هما ه . 

أوله : ثم دخلت سئة اربع واربعين ومائة 
فيها قخدم محمد المهدى على أبيه ... 

نق س ١762©‏ ورقة . ن ع س ط . 

ركمها 2922/6خ 5851 

المجلد السابع : تناول حوادث 185ا1ا؟ه 

أوله . ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائلة 

نق س » ه7١‏ ورقه . ن ع س ط . 

5858 4.2922/7  اهمقر‎ 

المحلد الماشر : سشناول حوادث 1417 ااه 

اوله : السنة السابعة والتسبعون بمد المالتين. 
فيها غز!ا القاسم بن ومه. ١‏ 


ندق س ١97١©»‏ ورقه.ن ع سطا. 

5859 4.2922/10  اهمقر‎ 

المجلد )١1(‏ : يتناول .5572/اآه . 

أوله : السنة الثامنة والثلثون والثلثمائة في 
ربيع الاول فيها وقعت قتنة بين الشسيعة واهل 
السنة ... 

نق س »©» ١5‏ ورقه . ن ع س ط 5 

رقمها 1- 5860 

المجلد (؟١)‏ : يتناول حوادث 6.ه.)عومىه . 

أوله : السنة الخامسة والخمسمائة فيها 
بعث السلطان غياث الدين محمد جيشا كثيفا ... 

ن ق س »© ١98‏ ورقه . ن ع س ط . 

رقمها: 4.2922/12 5861 

المجلد )١97(‏ : يتناول حوادث [368514ا5مه. 

اوله : ذكر من توفى في هذه السنة [ من ] 
الاعيان وهي السنة الحاديةوالاربعون والخمسمائه. 

نق س ١772©‏ ورقه . نا ع س ط . 

5862 4.2922/17  اهمقر‎ 

المجلد (١؟)‏ : تناول حوادث الا" _لالياه . 

أوله : السنة الحادية والسيمين والستمائة 
استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على القاعدة 
المستقرة ... 

نق س » ١56‏ ورقة . ن ع س ط 3 

رقمها |( 4.2934 5863 

المحلد (؟؟) : يتناول حوادث 544" . الاه . 

أوله : السنة الثامنة والثمانون والستمائة 
استهلت هذه السنة وخليفة المسلمين الحاكم بأمر 
الله ... 

نق س ١782»‏ ورقه . ن ع س طاء 

5864 4.2922/22  اهمقر‎ 

المجلد (6؟) : بتناول حوادث الالإؤولاف. 

نق س © 16 ورقه . ن ع س لط . 

رقمها ( 4.2922/24 5865 


المجلد الثاني من تاريخ اليافميالسمى بمرآت الجنان 

لعفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي (ات لهالاه 1301م ) . يتناول 
الحوادث حتى سنة ١5.1ه‏ . 


صاحب الموصل الدعوة بلده للحاكم احد طفاء 
الباطنية ... 

خط : محمد بن سالم بن صلاح مقييتييةه 
؟الاهه ١155‏ . 

درلا؟ عرهر18 سم © 5114 ورقة . ع سن 27 » 

رقمها 0- 5866 


راجع : بروكلمان © الذيل »2 ؟ :لم"؟ »)1١7(‏ 
كشف الظئون 15159 . 


البداية والنهاية : 
لاي الفدا اسماعيل بن عمر بن كثم عمادالدين 
ابن الخطيب القرشي ات إلالاه 1939م ) . 
المجلد الاول : من بدء الخليفة حتى قصص 
بني اسرائيل 5 
أوله : الحمد لله الاول الاخر الباطن الظاهر . 
تاريخها .مه 1617م . 


5 درثم1 بعزهر؟! سم 2 505 ورقه. ع س 6١97‏ 
س 535. 


رقمها: 4.2923 5867 
راجع : بروكلمان » الذيل 2 5815 .)١(‏ 
المجلد الثاني : اوله : كتاب اخبار العرب 


قيل ان جميع العرب المنتسبون الى اسماعيل بن 
ابراهيم عليه السلام 5 


يرجح انها نسخت في القرن 5ه 16م . 

7" ير ةا سم 5895 ورقة . ع س 57 عاط 
سن 119 سم ا. 

رقمها 4 5568 

المحلد الثامن : تناول حوادث 6.15ه . 
الاكامرة ... 

تاريخها .مه 1197م . 

ماعرهر؟|اسم 5552 ورقة . ع س ١9/‏ © 

رقمها 8 /-- 59569 

المجلد العاشر : يتناول حوادث 6578 وه . 

آأوله : وممن توفى فيها عبنامطلب بن ربيعة 
ابن الحارث . 

تاريخها : 865مه 1158م . 


لماعرمرم١‏ سم © 560 ورقه. ع س “لاا . 

رقمها ‏ 10.ه/4.2923 5870 

المجلد الرابع : أوله : فصل في اسلام عمر ابن 
العاص وخالد بن الوليد ... 

بخط : يوسف بن حسن بدرالدين عبدالهادي 
سنة خرمكمه 1155م . ردئة الكتابة . 

ورلا ؟يعرهرم! سم ©2 5616 ورقه . عْوس 
مختلف © ط سن ١8‏ سم . 

رقمها ‏ 4.ط/4.2923 5871 

الجلك البعاسن ‏ أولة* فسل وما دلق 
بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة ... 

بخط نفس الناسخ . 

رديئة الكتابة . 

ورلا ؟يعرهرم!ا سم © 8!ا1؟ ورقكقه. ع س 
مختلف . ط اس 7( سم . 

رقمها 2 5872/2923/1.5 

المجلد السادس : ثتناول حوادث 6ب . مها. 

اوله : خلافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب . 

يرجح أنها نسخت في القرن 5ه 16م . 

درلا؟عره14! سم > 111 ورقة. ع س 57 > 
طٌ من ور؟! سم . 

5873 4.2923/0.6  اهمقر‎ 

المجلد السابع : يتناول حوادث 1976م . 

أوله : ثم دخلت سنة أريع وثلائين ... قال 
آبو معشر قيها كانت غزوة الصواري ... 

نقلت عن النسخة الاصلية سلتة إلإره 


؟ار[؟ عرما سم ...9 ورقة . ع اس اليك 
ط س ور؟! سم . 


رقمها 7 - 5514 

المجلد الثامن : يتناول حوادث 156. اها . 

اوله : أمارة عبدالله بن زبر وعند ابن حزم 
وطائفة انه أمر المؤمنين ف هذا الحين ... 

بخل بوسف بن ابراهيم سنة .مامه 1116م 

لااياها سم © 104 ورقة . ع س 7" » 
7 اسم . 

رقمها |( 8ح/4.2923 5875 

المجلد الرابع : يتناول تاريخ الانبياء 


لذن 


أوله : كتاب جامع الاخبار ( كذا ؛ الان.اء 
المتقدمين ... ل 

بخط احمد بن علوي سن حمرة . 

مدرا؟ايزراهره! سم .- .غ51 ورقة. ع س ١9‏ » 

رقمها 24 59816 

المجلد الخامس : يتناول قسما من تاريخ 
السيرة النبوية . 

أوله : وقد قال الامام احمد ... 

مورلا عرهر"؟ سم © 509/5" ورقة . عا س 659 
طا سن ١7”‏ سماء. 

58/١ 5 ركمها‎ 

المجلد السادس : بتناول السيرة النبوية . 

أوله : سنة احدى عشر من الهجرة ... 

؟ازيزورلا! سم »2 .59 ورقة . ع س 158 » 
ط سن 19 سم . 

رقمها 56- 58159 

المجلد الاول : من بدء الخليقة حتى النبي يحيى 

أوله : الحمد لله الاول والآخر . 

؟رلا؟ يرما سم 56١2©‏ ورقة . ع س 1586 »2 

رقمها ‏ 1ج/4.2923 5879 

المجلد الاول : من البداية حتى نهاية تاريخ 
الانبياء , 

بخط محمد بن أبراهيم بن محمد الدمشقي 
ستة الالاه 1م 0 

هره؟ يرما سم »> ١.‏ ورقة . عا س 61068 

رقمها: [4.2923/1 5800 

المجلدان الاول والثاني : 

مره؟عرهرلا١!‏ سم © 1581 ورقة . ع س 96 
طّ سن هرهة! سم . 

رقمها: 8.2923/11-2 5881 
ابن كثير ٠.‏ 

ورلا؟ عرمما سم ث ١4‏ ورقة . ع س 9" 4 
ط س ورلا! سم . 

رقمها 1 5582 


مقدمة تاريخ ابن خلدون العبر وديوان المنتدا 
والخبر 
لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون 
الاشبيلي زات ذز.مه ه.11ام). 
الرحمن بن محمد بن خلدون .. الدمد الذي (كذا) 
له العزة والحبروت ... 
هر" ؟ برهرما سم 5/6" وركه. ع س 6256 
رقمها ‏ 4.3042 5883 


مجلد من تاريخ ابن خلدون ناول تاريخ الاموبين 
والخلفاء المنسويين في مصر بعد انتقراض 
الخلافة في بقداد ٠‏ 
مر1؟ بر ؟؟ سم » اا؟ ورقة . ع سس ه” »2 
ط س هرهة١‏ سم . 
رقمها 1.ط/4.3042 5884 
مجلد آخر منه يتناول حكام افريقيا والاناضول 
( بلاد الروم ) ٠‏ 
نق س »© ١59‏ ورقه . ن ع س ط . 
ركمها 3 5585 


( الظاهري ) في العبر والعجم والبربر 

لابي زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن 
خلدون الاشبيلي (ت 4.8ه 15.5م) وهو تاريخه 
الموسوم بالعبر وديوان المبتد! والخبر في ايام العرب 
والعجم والبربر واسم الكتاب محرف واضيف اليه 

المجلد الثالث : أوله : الكتاب الثاني ف أخبار 
العرب وأجيالهم ودولهم منف مبدا الخليفة الى هذه 
المهد ووه 

يرجح انها نسخت في القرن .١ه‏ 5ام . 

لا اعرمرما سم © 16 ورقة ٠ع‏ سن 5١‏ © 
طا سن )!| سم . 

5886 4.2924/3-4  اهمقر‎ 

ف لات يا ٠.‏ 
ا ا 1 
المستعجمة ودخول بني هلال الى المغرب الاقصى 

الجزء الثالث منه يتناول تاريخ العمرب 


والبابليين والنبطيين والمريان والقيط وبني 
اسرائيل والفرس وملوك الطوائف وأليونان والروم. 
والجزء الرايع منه يتناول الطيقة الرابعة من 
العرب واتسابهم من ظهور الاسلام حتى شهادة على . 
نق س ١552»‏ ورقة . ن ع مس عل ٠.‏ 
رقمها ٠:‏ 4.3042/3 5887 
ومجلد آخر بذ يضم الجزئين الخامس والسادس 
الجزء الخامس 8 : يتناول حوادث 5١١5١‏ 
لاقاه (اكمم ) . 
آوله َ الخبر عن الدولة الاسلامية وه 
الجزء السادس : بتناول حوادث /519؟ (811) 
-كمكه (501ام . 
/ا؟عرهرماسم 1512 ورقد . ع س 15١‏ ) 
رقمها ‏ 4.2924/5-6 5888 


ومجلد آخ_ يضم الجزئين السابع والثامن : 

الجزء السابع : اوله : اخبار الدولة الملوية 
المزاحمة لدولة بني العباس ... 

الجزء الثامن : أوله : الخيبر عن ملوك المجم 
العائمين بالدعوة العباسية ف ممالك الاسلام 
المستبدين على الخلفاء ... 

ن ق س > 2.6 ورقة . ع س 0١‏ »© طا س 
1١5‏ سم ٠.‏ 

رقمها الك 5889 

الجزء ا . أوله ٠.‏ : الخبر عن دولة 
اللحوقية من الترك الممستولين على ممالك 
الاسلام ٠ه‏ 

الجزء العاشر . اوله , الخبر عن دولة بني 
ابوب القائمين بالدعوة العباسية وما كان لهم من 
الملك بمصر والشسام واليمن والمغرب ... 

ن ق س »© ١ه‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها : 4.2924/9-10 58090 

ومجلد آخر يضم الجزئين ( 15-11 ) : 

الجزء (11) : آوله : الطبقة الرابعة من العرب 
وهم المرب المستمجحمة .٠ه‏ 

الجزء (؟١)‏ : أوله : الخبر على أهل جيال 
درن بالمغرب الاقصى ... 


مُخذ 


نق س » الا7 ورقة . ن ع س ط . 

5891 4.2924/11-.12  اهمقر‎ 

ومجلد آخر يضم الجزئين (؟1 :)١6--‏ 

الجزء (؟١)‏ : أوله : الخبر عن زنانه من قبائل 
البرير ..٠.‏ 

الجزء ٠ )١6‏ اوله : الخير عن بني مدين 
وأنسابهم وشعوبهم ... 

ندق س©86؟ ورقة. نع س طدا. 

رقمها 1.2924/13-4 5892 


الجوهر الثمين في سم الوك والسلاطين 

لابراهيم بن محمف بن دقماق صارم الدين 
المصري ((ت 4.5ه 16.7م) . 

اوله : السنة الاولى من الهجرة ... قدم 
صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين من شهر 
ربيع الاول ... 

تاريخها : #الامه 1134م . 

ارلا عرلم! سم ©» .؟| ورقة . ع س هع ) 
ط اس ١١‏ سم ٠.‏ 

رقمها 3 5893 

راجع : بروكلمان » الذيل » ؟ : .8 (5) . 


روضة المناظر في اخبار الاواتل والاواخر 

لاني الوليد محمد بن كمال الدين محمد بن 
محمود بن شل حنه الحلبي (ت والمه 11ام) 
تناول التاريخ العام من آدم حتى سنة ".مه 

أوله : لله الذي احسن كل شيء خلقه وبدا 
بخط محمد بن عبدالرحمن بن حبيب سنة 
كحكه للامام . 

هر" اعرهر.١‏ سم 51562 ورقة. ع س 1١7‏ » 
ل سس ورهة سم ٠.‏ 

ركمها 23723 55041 

راجع : بر وكلمان » الذيل © ؟ : لال/ا١‏ (؟١١).‏ 


تاريخ الشهابي والقمر الملمم : 

موسى المينتابي . وبدو ان اللْؤلف هو قلغفيق 
العينتابي العيني صاحب كتاب عقد الحجحمان 
[ الحمان ] ٠.‏ ولم يصلنا من تاريخ الشهابي غير 
الاجزاء » (؟ 362 68"). وهي نسخْ فريدة . 


"140 


المجلد الثاني : رتناول حتى فتح الشمام . 

أوله : فصل في قصة هجرة من هاجر من 
أاصحاب رسول الله ٠...‏ 

بخط امؤلف سنة 486ه (165م . 

ا'عردهرماسم ١485/62‏ ورقة . ع س 50 )© 

رقمها 2 50595 

المحلد الثالث : اوله : ذكر فتح دمشق اعلم 
أنا نذكر أولا ما ذكره الواقدي ... 

آخره : عدم الكمبة وبنائها شر فها الله تعالى 
في ايام ابن الزبير ... 

بخط املف سنة 4ه .167١م‏ . 

نق س ©82ها ورقة . ن ع س طم . 

5896 4.2952/3  اهمقر‎ 

المجلد السادس : بتناول الحوادث حتى سنة 
.لاوه ونهاته ناقصة . 

اوله.: فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السابعة والعشرين بعد الاربعمائة ... نفس تاريخ 
التسخ . 

نق س » ١5.‏ ورقة »© ن ع سط . 

5897 4.2925/6  اهمقر‎ 


مختصر اسلام تاريخي ( مختصر تاريخ الاسلام ) 
أؤلف مجهول وقد سقط عنوانه » يتناول 
سنة 6ه 1594م . 
على سبيل الاختصار ... 
نسح لسيفي خاير ( من امراء مصر ) مسنة 
الذه م.وام. 
درلا؟ عرهرم1! سم © 1١١1‏ ورقة . ع س ١6‏ 0 
اس ؟| سم . 
ركمها 0 5098 
كناب الخبر عن البشر : 
الدين المقريزي ((ت 818ه 1555م ) المجلد الاول : 
خلق الانسان من طين ٠و٠‏ 


يرحح انها نسخت في القرن 1ه 8١م ٠‏ 

درل عرهرم! سم © 3.؟ ورقة . ع س 7؟ ©» 
ط اس ١7‏ سم 5 

5899 4.2926/[  اهمقر‎ 

راجع : بروكلمان » الذيل » ؟ : لا" (١١)ء‏ 

المجلد الثاني : اوله : فصل في ذكر التبابعة 
ملوك دمن ... 

تاريخها : 1ه 1179ام 

نق س ١186©‏ ورقة . ن ع س ط . 

5900 4.2926/2  اهمقر‎ 

المجلد الثالث : أوله : ذكر بلسي عدئان 
وانسابهم وتوابعهم وما كان لهم من الدولة والملك .. 

ن ق س » .6؟ ورقة . ن ع س ط . 

5901 48.2926[/3  اهمقر‎ 

المجلد الرابع : اوله : ذكر ايام الفجار الفجار 
بكر الفا بمعنى المفاخرة كالقتال ... 

بخط عمر بن عبدالله بن محمد المنظوري 

نق س ١٠862‏ ورقة . ن ع س ط . 

5902 4.2996/4  اهمقر‎ 

المجلد الخامس : أوله : ذكر مقتل زهر بن 
جفيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحرث بن ظالم 
المرى ..٠.‏ 

نق س ©2 ”18 ورقة . ن ع س طل . 

5903 4.2926/5  اهمقر‎ 

المجلد السادس : اوله : قال في صحاح 
الجوهري والتبا الخبر تقول ثبآ ونبآ وانثيا اي 
أاحن: 0 

نق س 7652 ورقة . ن ع س ط . 

5904 4.2926/6  اهمقر‎ 

وهناك مجلد آخر يكدن الجزء الثالث من هذا 
التاريخ . 

بخط عمر بن عبدالله بن محمدالمنظراوي سنة 
1ه 41ئ5ام ٠.‏ 

هر" بجرم| سم >2 5١5‏ ورقة . ع س 2107 © 
ط من ور؟! سم 35 

رقمها 1 5905 


السلوك لمعرفة دول املوك : 
تقي الدين احمد بن علي امفريزي (ت 6ه 


١0م)‏ . بتناول الحوادث الواقعة بين مسنتي 
1-797 5ه . 

المجلد الاول : دتناول حوادث لالاه- . الإه. 

أوله : قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من 
بشاء ٠ه‏ 

تاريخها "امه 4ا5ام . 

هرل/ا؟ يرما سم ©2 5988 ورقة . ع س 7" » 
ط من ؟! سم . 

5906 4.2928/1  اهمقر‎ 

راجع : بروكلمان » الذيل ؟ :76 © كشف 
الظنون © ١١٠.٠.‏ 

المجلد الثاني : يتناول وقائع ١١لا‏ لاه . 

أوله : سنة احدى عشرة وسبعمائة مستهل 
المحرم وصل الامير ارغون الدوادار الى دمشق . 

تاريخها انادف 1647م . 

نق س 2 79؟ ورقة . ن ع اس طد ‏ 

رقمها 2 5907 

المجلد الثالث : يتناول احناث ك8 _ . إارى 

أوله : سنة اثنتين وستين وسبع مائة اهلت 
والامراض بالبارده فاشية في الناس . 

نق س © 2515١‏ ورقة . ن ع س ط . 

5908 4.2928/3  اهمقر‎ 

المجلد الرابع : يتناول حوادث ١1لم866-4ه‏ 

اوله : سنة احدى عشرة وثمانى مائة أهلت 
والامير نوروز مستولى على البلاد الشامية .. 

ن ق س »© .560 ورقة . ن ع س ط . 


رقمها' ‏ 4.2928/4 5909 
وهناك مجلد آخر من الكتاب يتناول حوادث 
 0١‏ لازرلاه . 


بخط عبدالقادر بن حسن بن زينالدين سانة 
.وذه 1619م . 

لاا عرخما سم » لاه" ورقة ٠ع‏ س ه؟ »اط 

رقمها 2.31 5910 

المجلد الاول : بخط ابي الفضل الإعرج سسنة 
4 مه 1101م . 


هنا 


ااعرا؟ سم لاضن ورقة ٠.‏ ع س ١7‏ ل 
س 1 سم 
رقمها ‏ 15.905 5911 
المجلد العاشر : تاريخ نسخه 56مه 1156م 
براسم 90156 ورقة .ع سن 175 © ط سدسم 
رقمها | 1.90 5912 


التبر السبوك في ذيل السلوله 
(ت .1ه 1515م ) ذيله على كتاب السلوك . 
المجلد الثاني : بيتناول وقائع ١ملم ‏ لإممه. 
اوله : سئة أحدى وخمسين وثماتي مائة 
استهلت واكثر من سيق على حاله الا الشافمي ... 
بخطل ابي الفضل الاعرج الستباطي .ميزه 
6م . 
هر . ؟ ير ١‏ اسم » لمة؟ ورقة . عواس 17 » 
ط س ور؟1 سم . 
رقمها 8 5913 


انباء القمر بابئاء العمر 
لشهاب الدين بن حجر المسقلاني (ت كوه 
1 ) وهو تاريخه الذي يتناول حوادث #لالا ب 
5لمم . 
المجلد الاول :'الحمد لله الباقي وكل مخلوق 
يفنى الواقي ولو اعرض عبده لما استغنى ..٠.‏ 
تاريخها .مزه 1696م . 
هدر"؟يرهرم| 2 ١879‏ ورقة. ع س 556 اط 
سن 119 سما. 
رقمها ‏ 4.2941/[1 5914 
راجع بروكلمان » الذيل » ؟ : 7/6 (1؟) . 
المجلد الثاني : اوله : سنة اثنتى عشرة 
وثماني مألة ... 
نفس تاريخ التسخ . 
نق س ١186©‏ ورقة . ن ع س طل . 
'رقمها ‏ 5915/4.2941/2 
ومنه نسخ اخرى : 
المجلد الاول : هرلا؟ رهر8١1‏ سم »2 /9؟ ورقة 
ع س 71 » طاس 15 سم 
رقمها ‏ 4.2942/1 5916 


١ 


المجلد الثاني : ن ق س »© ه57 ورقة . نا ع 
س ل ٠.‏ 

رقمها ‏ 4.2942/2 5917 
سنة كره 1556م . 

هر"؟ برهرلا! سم »2 5١5‏ ورقة . ع س 27 ©» 
ط اس ور؟١‏ سم ٠‏ 

رقمها 2 5918 

المجلد الثاني : 
ورقة ن ع س طل . 

رقمها 23 5919 
عقد الجمان في تاريخ الزمان : 

لابي محمد ابي الثناء محمود بن احمد بن 
موسى بن احمد بن حسين بن يوسف بدر الدين 
العميني العينتابي رت مومه ١56ام).‏ 
حتى قصة أصحاب الرس ٠.‏ 

اوله : الحمد لله الذي دلت على الوهيته 
الكائنات وعد وحدانيته اختلاف الليل والنهار ووه 

بخط المؤلف مسنة مامه 1159م . 

هرلا؟»ام! سم ©2)ا"9؟ ورقة . ع س (”# » 
طاس ور؟! سم . 

5920 4.2911/8.1  اهمقر‎ 

راجع بر وكلمان »© الذيل »2 ؟ 5 ام . 


مر58؟ برور#١‏ سم ل ارف 


المجلد الثاني : من قصة ابراهيم حتى قريشس 
بخط المؤلف سنة 26مره 16م . 


نق س ©9886؟ ورقة . ع س (#7 © طااس 


ركمها 2 59211 

المجلد الثالث : من ايام الفترة الى الباب 
الرابع 5 

أوله : فصل فيمن كان في ايام الفترة وقبل 
البعثة وآوائلها ههه 

بخط المؤلف سنة 1ه 1617م . 

نق س »15972 ورقة . ن ع س طل ٠‏ 

رقمها 3 5922 


المجلد السادس ؛ يتناول وفائع 1 هذه . 
أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والستين . 
بخط الؤلف سنة للمكرىه 1658م ٠‏ 
نق س »2 55؟ ورقة . ن ع س ط - 
رقمها ‏ 4.2911/.6 5923 
المجلد السابع : يتناول وقائع 245 .6زه . 
اوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الادسة والتسعين ... 
نق س © 529151 ورقة . ن ع س ط 24 
رقمها ‏ 7.ط/4.2911 5924 
المجلد الثامن : يتناول حوادث أام16سامعكاه 
اوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والخمسين بعد المالة ... 
بخط المزلف سنة "امه 1117م ٠‏ 
ن ق س © 18؟ ورقة . ن ع س ط ء. 
رقمها ‏ 42911/2.8 5925 
المجلد التاسع : يتناول احداث 117 ب .7ه 
أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السادسة والمشر بن بعد الماثتين ... 
بخط المؤلف في نفس السنة السابقة . 
نق س » 7177 ورقة . ن ع س ط ء 
رقمها ‏ 11.ه/4.2911 5926 
الحلد العاشر : تناول حوادث ا 2ه 
أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والثلائين بعد الثلثمائة ... 
بخط الزلف سنة [47ه 1158م . 
نق س © 298 ورقة . ن ع س ط ء. 
رقمها ‏ 10ب4.2911/8 5927 
المجلد )١0(‏ : تناول حوادث ١؟مالامه‏ . 
أونه : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية والعشرين بعد الخمسمائة ... 35 
بخط المزؤلف سنة الاقف 1158م ٠‏ اج اب 
نق س » 7؟؟ ورقة . ن ع س ط ٠.‏ 
رقمها . 4.2911/8.12 5928 
المجلد (19) : يتنلول وقائع 68-116/اه ٠.‏ 
آوله : فصل فيمة وقع من الحوادث في السنة 
الخامسة والعشرين بعد السيعماثة ... ' 


نق س » لإلم1ا ورقة . ن ع سال 8 

رقمها 7 5929 

المجلد (18) : يتناول حوادث اهمه . 
السيعمائة ١و.ه.‏ 

ن قاس 2 7١؟‏ ورقة . ع س (#7 © طاس 
1 سم ٠‏ 

رقمها 8 593530 

المجلد (15) : تناول وقائع 8165-4ه . 

اوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 

نق س ©5616 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 4.2911/8.19 5931 

التسخ الاخرى من عقد الجمان * 

المجلد لي : 0 كد ومكلآأمه . 

ر/؟ عدا سم © 59 ورقة . ع س !9 © 
ط س ور؟١ا‏ سماء. 

رقمها ‏ 2.ط/4.2911 5932 

المجلد الاول : من الخليقة حتى الفصل التاسع 


اوه :. : الحمد لله الذي دلت على الوهيتبه 
الكائنات . 

ا سم »001 ورقة . ع س 15 »6 

رقمها ‏ 1ح/4.2911 5933 

المجلد الثاني : يتناول الوقائع من قصة 


ابراهيم حتى نهاية ميحث الانساب الشريفة للنبي ٠‏ 
اوله : فصل في قصة ابراهيم الخليل ع.س . 
تاريخها 15مه .1616م . 
نق س » 5/6 ورقة . نع س ط . 
رقمها ‏ 2ج/4.2911 5934 


اللجلد الثالث : من زمن الفترة 37 ٠.‏ - 
السنة الرابعة للهجرة . لفترة حتى نهاية 


أوله : هَ فيمن كان فى ١‏ 0 
البمكة ٠.‏ فصل فيمن كان في ايام الفترة وقبل 


نق ص ©5066 ورقة . ن ع س ل . 
رقمها ‏ 3ح/4.2911 5935 


امف 


حتى سنة اها . 

بخط محم بن احمد بن أحمد بن محمد 
الانصاري سنة كمه 1547م ٠‏ 

نق س © 7.5 ورقة . ن ع س ل . 

رقمها ‏ 4ح/4.2911 5936 

المجلد )١7(‏ : يتناول حوادث 55 0"؟اه . 
السادسة والتسعين ه١وه٠‏ 

نق س ©» 15 ورقة . ن ع س ط . 

رقمها ‏ 13ح/4.2911 5937 

المجلد (11) : يتنلول حوادث 95-117؟5آها. 

آوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الثالثة والتسعين بعد المائة .:.. 

ن ق س » 550 ورقة . ن ع س ط . 

5938 4.2911/16  اهمقر‎ 

المجلد (١؟)‏ : تنالول حوادث ١95)-641ه‏ . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
الحفدية والثلائيئن يعد الاريع ماثة ... 

ن ق س »2 ه1؟ ورقة . ن ع س ط ٠.‏ 

رقمهة 1 5939 

المجلد (5؟) : تناول وقائع ا/6351لاه . 

أوله : فصل فيما وقع من الحوادث في السنة 
السادسة والثلاثين بعد السبعماثة 6ه 

ن ق س » “97#؟ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها ‏ 34ع/4.2911 5940 

المجلد الاول : تناول الحوادث من الخليقة 
حتى سئة ١١‏ ه . اول هذه النسخة لا تفق ممع 
آأول النسخ الاخرى ٠.‏ 

اوله : الحمد لله الذي انشأ جميع الموجودات 
من المعدم .هه 

بخط الؤلف سنة 91ل/اه 515ام . 

917 يما سم © 185] ورقة . ع س .9 6 ط 
سس ور؟! سم ٠.‏ 

رقمها 01 594 

آوله : فصل قيما وقع من الحوادث في السنة 
الحادية عثشر من الهجرة ... 


نف 


ن ف س © 84؟ ورقة . ن ع س طل . 

رقمها 2 5942 

المجلد الثاني : بخط مصطفى بن محمد بن 
زكريا بن حسن المطار سنة 51١اه‏ ؟]لاام ٠.‏ 

؟؟اعزاهراا سم 6" ورقة ٠.‏ ع سس 2١‏ 
طاس ١١‏ سم ٠‏ 

رقمها 3 5943 

ونسخة اخرى من نفس المجلد بخط علي بن 
ابراهيم بن محمد سنة /إ؟1ا١اه‏ هلام 

رقمها 7 5944 

المجلد الاول : سناول ١‏ لحوادث من الخليقة 
حتى ١ه‏ . 

يرجح انها نسخت في القرن الماثر لكام)اء٠‏ 

الاعرور!؟ سم © 5ه ورقة . ع س 78 6 

ركمها 2/1 5945 

المجلد الثاني : شثاول حوادث ؟؟ _ اللاىه. 

0 نخت في نفس القرن . 

رقمها 2ه 5945 

المجلد الثالث : تناول حوادث ؟7-5972؟115'ه. 

0 نسخت في نفس القرن ٠‏ 

ن ق س »2 .5ه ورقة . ن ع س ط . 

ركمها 773 :594 

المجلد الرابع : تناول حوادث 1514 .همه 

نسخت في نفس القرن ٠‏ 

نق س © ١84ه‏ ورقة . ن ع س ط . 

رقمها 212/4 5948 


النهل الصافي والمستوفي بعد الواقي : 

لابن تفرى بردى (ات ؟لالمه 1531م ) آلغه 
بعد الاستفادة من كتاب الواتي للصفدي ٠.‏ تنلول 
فيها تاريخ السلاطين والامراء . 

وهذه النسخة كاملة » تضم اجزاء الكتاب 
السبعة ٠.‏ 
والشهور ٠.‏ 


يرجح انها نيشت في القرن التاسع للهجرة 
(هام) ٠‏ 

.ير ورلا! سم »5 ورقة . ع س 7١‏ » 
ط س ور.١‏ سماء. 

5949 43018  اهمقر‎ 

راجع بروكلمان » الذيل » ؟ : .5 () . 
مورد اللطافة فيمن ولى الساطنة والخلافة 

لجمالالدين بوسف بن تفرى بردى (ت 
؟لارى 1511م ) . وهو مختصر لتاريخ الاسلام . 

أوله : الحمد لله الذي جعل الدول مؤؤيدة 
بالخلفاء الراشدين وجمل مددهم شاملا باقامة 
اللوك والسلاطين ..٠‏ 

يرجح انها نسخت في القرن التاسع للهجرة 
(هام) ٠.‏ 

ار14»؟! سم 2 158 ورقة . ع سس 1٠6‏ ء 
طلس لقاميم..ء 

5950 4.3035  اهمقر‎ 

راجع بروكلمان » الذيل » ؟ :55 (5) . 

ومنه نسخة اخرى » نسخت في القرن التاسع 
للهجرة (1م) ٠‏ 

/ااعرهر4!| سم > 86 ورقة . ع س 51 » لط 
س ور؟1 سما. 

5951 4.3036  اهمقر‎ 

واخرى © يرجح انها نسخت في الفرن 
اه 16م . 

هر؟؟ م1 سم ».ها ورقة . عوس ©1١١5‏ 
ط س ار؟!| سم . 

رقمها: 4.3038 5952 
تاريخ الظفساء 

لجلال الدين السيوطي (ت١١كه‏ 1616ام) ٠.‏ 

اوله : اما بعد حمذا لله الذي وعد فوقى 
وأوعد فتفى ..٠.‏ 

نسخت في القرن 1اه لام . 

لهماعر"١‏ سم )6 184 ورقة. ع س ”7؟ 6 اط 
س ورلا سم ٠‏ 

5953 2.1559  اهمقر‎ 

راجع : بروكلمان » الذيل ؟ 155 (17/84)»© 
كشف الظنون ©») 9"؟؟ . 

ومنه نسخة اخرى نسخت في نفس القرن . 


هدر.؟اعزاهر!| سم 2 561 ورقة. ع س19»© 

رقمها 6 5954 

ونسخة اخرى »© تاريخها ماه (ه166ام) 

ا"ايعرهرهاسم 2 ١16‏ ورقة . ع س 597 © 
ط اس ور١ا١‏ سم . 

ركمها 32 59559 


مجموع يضم : 

» كتاب انساب العرب من آدم الى النبي‎ ١ 

المنسوب الى عبدالرحمن السيوطي (ات 
ااكه ه.هام). 

اوله : أما بعد حمذا لله على تواتر تعماتله ... 

؟ ‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠.‏ 

آأوله : أما بعد حمدا لله الذي وعد قوفى 
واوعد فمقا ... 

نسخ القسم الاولى منه في سنة ؟..اه 
؟'كملام . 

يراسم “© 915" ورقة . عا س ه86" ع ل 
س ور؟ ١‏ سم اه 

رقمها | 1.1552 5956 

راجع : بروكلمان » الذيل ©2)؟ ١55:‏ 


( الوسط ) . 
تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس : 


لحسين بن محمد بن الحسن الديار بكري 
(ت .1ه 165846م) . وهو تاريخ اسلامي يتناول 
الحوادث من البدابة حتى سنة 4065ه . 

اوله : الحمد لله الذي خلق نور نبيه قبل 
كل آوائل ... 

نسخت في القرن .٠١ه‏ 15م . 

6ا"يبزورهة!| سم )4 ورقةه . ع سن 79 6 
طلا سن ور.١‏ سم . 

رقمها 4 5957 

راجع : بروكثمان » الذيل »2 ؟ : 516 )١1(‏ . 

ومنه نسخة اخرى » تاريخهاثم..اه 
.اام . 

الاجرا؟ سم 6 968؟ ورقة . ع س 9858 )2 ل 
س ور؟! سم . 

ركمها 45 59589 


رفت 


ونسخة اخرى © بخط فخرالدين بن بخيى 
سنة”"؟ااه ؛؟الالام. 

6# #اعزور.؟ سم » 11 ورقة ٠ع َس‎ ١ 

رقمها 2 5959 
تاريخ جنابي ‏ العيلم الزاخر في احوال الاواثسل 

والاواخر 
احمد الحسيني الهاشمي الجنابي الاماسمسىي رت 
كه ٠1م) ٠.‏ وهو تاريخ اسسلامي عام 04 
كرست فصوله الاخيرة للسلاجفة والعثماتيين وملوك 
الطوائف ٠.‏ وتناول الحوادث من البداية حتلى 
كإركه . 

أوله :5 اشرف كلام متضوع نشره وريه 
واحسن مقال تفوح طيبه وشداه وله 

تاريخها لم.. اه 1611م . 

درء ؟اعرة! سم © .لا ورقة ٠ع‏ سا2 
ط سس الار.! سم . 

رقمها 8- 5960 

راجع : بروكنمان » الذيل » ؟ : 1١١‏ 5 

ومنه د خة اخرى ©» يرجح أنها ‏ خت في 

هكيرما سم 2 1.؟ وركة . ع س 1١5‏ اط 
سنس هرا! سم . 

رقمها 6 5961 

ونسخة اخرى » تاريخها 5ه إل4هام ٠‏ 

هر"ايره! سم 6 151ه ورقة 2) ع س 50 © 

5962 1.1568  اهمقر‎ 


اخبار الدول وآثار الاآول 

لابي العباس احمد بن يوسف ستان بن احمد 
الدمشقي القرماني (ت 11.١ه‏ ١151م)‏ . اختصر 
فيه تاريخ الجنابي وذيل عليه وقدم له وقد قسمه 
الى مه بايا . 
استماع التواريخ والسم ... 

تاريخها ١؟1اه‏ 56.ل9ام . 

؟اعزرة! سم © 15" ورقة . عا اس 9؟ 6ط 
س هر١١ا‏ سم ٠.‏ 


ذفن 


5963 1.886  اهمئر‎ 

راجع : بروكلمان » الديل » ؟ : 411 » كشسف 
الظنون : 5) . 

ومنه نسخة اخرى بخطا حميدي سسنة 
.اه لاكام . 

هر؟1] عرهر.؟ سم 6 6 ورقة ٠.‏ ع س 79 
طاس 7! سم . 

رقمها 3 5964 
كشف الغمم عن اخبار الآمم 

لمحمد بن ابراهيم بن محمد بن ظاهر الحنفي 

يتناول التاريخ الاسلامي العام . 

المجلد الاول : آوله : الحمد لله الواحد العادل 
في أفماله المنعم على خلعه ... 

نسخة فريدة . لم يصادف للمؤلف في أي 
مكان . 

هر.؟يجزهرلا! سم © .ل8؟ ورقة . ع سس 27 » 

رقمها 
جامع الدول ب صحائف الاخبار في وقائع الاعصار 

لرئيس المنجمين احمد بن لطفب الله المولوي 
ز(ت ؟١لاه‏ ١.لاام).‏ 
محمد الرابع ( 48'5.٠١اه‏ الاكام ) وقد ترجم هذا 
الكتاب الى التركية من قبل الشاعر احمد نديم 
تحت أسم صحائف الاخبار وطبع في استائتيول . 

المجلد الاول : أوله : احمد لله حمد متفكر 
في مخلوقاته معتبر بشواهد مصنوعاته منزه لذاته 


5965 9 


'وصفاته عن الكيفية ... 


تاريخها 5١١اه‏ .9١م‏ . 

رقمها 429541 5966 

راجع : كشف الظنون » ١‏ : 15 »© عثمانلي 
مؤلغلري ” : ١559‏ . 

المجلد الثاني : أوله : الكلمة الرابعة من الفقرة 
الثانية في ذكر الموالي ... 

بخط محمد بن احمد معزالدين زاده سنة 
لالااه م.لاام. 

نق س ©5692 ورقة . نع س طء 

رقمها: 4.2954/2 5067 


مضظية كونباكن لكب + 
وعخطوطاها العربية 


لا يعرف الا القفيل عن مكنبات الوك الداتمركيين قبل 
مهد الملك كرستيان الثالث ( 1584-1948م ) فقد كان هفنا 
اتلك معروفا بحبه للكتب » وما من شك في أن معظم الكتب التي 
اعداها حفيده كرستيان الخامس سئة 15.0 الى مكتبة جامعة 
كوينهاكن ( اسسست سنة 16494 ) والني فيفت على الفي مجلد كان 
قد جممها كرستيان الثالث . وكان اللوضوع الرئيس الذي دارت 
حوله هده الكنب اللاهوت »© وتلاه الآدب الثاني . 

وازدعرت الكنبة ايما ازدعار في عمد فردريك الشالث 
(114 .170 ) الذي كان عالما كثفا بالملم والادب . ويمكن أن 
بعد بحق مؤسس الكتبة الملكية الحاضرة . 

وحين عاد الرحالة الدانمركي العروف كارستن نيبور من 
رحلنه الشرقية آثني استمرت من صنة 9911 الى سنة ١9‏ 
أضصيف ما جلبه من مخطوطات شرقية الىمجموعات المكتبة الخطية 
فبانت ذات حجم ملحوظ . وفي الحقب التالية تسلمت المكتبة 
اعدادا من المخطوطات كان يمتلكها كراتزنشتاين » واوتو ثوت » 
وزوهم > ومولدنهافر وسواهم . ومثلما كاتنت الحال مع ملم 
مجاميع الخطوطات الشرقية ف المكتبات الاوربية الكبيرة كانت 
اللخطوطات العربية والفارسية والصبرانية ابرز المجموعات في 
الكتبة . 

ولكن الوضع تق كثيرا بعد ما عاد اللغوي الداتمركي 
رامسيس راسك من رحلة شرقية طويئة جالبا معه مجموعة كبرة 
من اللخطوطات المتنوعة اكلقات ولا سيما ما كان منها بلغة ياني 
وباللفة الستفالية . 

وخلال القرن الحالي استمرت المجموعات الشرقية في اللمو 
والسيف اليها عدد كبر من المخطوطات الفارسية والعربية . 

وتنالف المكتبة اليوم من الاقسام الآنية : 

القسم الدانمركي . القسم الاجنبي . قسم الخرائظ . 
قسم الموسيقى . قسم المخطوطات ‏ وهو يضم المخطوطات!لختلفة 
ما عدا الشرقية ويبلغ عددها قرابة اريمين الف مجلد . القسم 
الشرقي ‏ وهو يحتوي على كنتب مطبوعة ومخطوطات شرقية 
يبلغ مجموعها الكني حوالي كاثين الف ع اما عدد المخطوطات 
فزعاء اربمة آلاف »> واكثر من نصفها باللفات السنسكرتية 


اناد 
الدكتور رزوق فرج رزوق 


والعربية وااخولية والتبتية وفاثيائية ©» وفيها ما هو من نوادر 
اللخطوطات ونفالسها )١(‏ . 


فهرس المخطوطات الشرقية 
في مكتبة كوينهاكن الملكية : 


طبع هذا الفهرس باجزاته الثلالة في كوبتهمساكن سسستة 
57-/14800 > باللفة اللاتينية : 


112 1515113101131:54 01112171115 001055 
1546-1557 ,شآ شط ,7011200515 هاا 


وف اعفد هنا هنا الفهرس #لانة من الستشرقين هم : 
وستركارد واولزهاوزن ومهرن . وتم طبع الجزء الثاني سنة1 182 
وصدر ف خا صفحة كميرة . وف معظم هنا الجزه وصف كا في 
المكنية من مخطوطات عربية في موضوعات شتى © وعددها 4.؟ 
(صه"هك! ) . وق اعد هنا الجزء مهرن . 

وفيما يأتي بيان لتقسيم الخطوطات وفقا توضوعاتما 
وتسلسلها » وعدد مخطوطات كل موضوع : 

الديانات ال ( الم مخطوطا ) 

اثرياصيات والغفك والهندسة ١ب١؟‏ ( ١١مخطوطا‏ ) 

الجغرافية والنارخ الطبيمي ١.667‏ (؟١‏ مغطوطا ) 

تاريخ الحيوان ١.1١.6‏ ( ؟ مخطوطات ) 

الطب 1١61١.48‏ (م مخطوطات ) 

التارخ 15611١١‏ (1) مخطوطا ) 

الانساب 1١701168‏ ( ؟ مخطوطات ) 

تاريخ الادب والسم. 12-1١14‏ ( © مختوطات ) 

السياسة ١!‏ ( مخطوط واحف غ 

النحو «!١ده66١ا‏ ( ١؟‏ مخطوطا ) 

المسجمات 199-157 ( ) مخلوطات ) 





1 شك ل لعومطمعم )0‏ _ وعورطن1 لدومع ه15 (1) 
,23 ,5 .818 بومنعتهمعم1 


»و« 


البلافة ..]سة.؟ ( ١.‏ مططوطات ) 

) مخطوطا‎ ١6 ( 299١. المجاميع‎ 

القصص والمقامات والرسائل 6؟0-5؟؟ (؟١‏ مخطوطا ) 
الشمر 1851797 (.ه مخطوطا ) 

الحب /إلم1ب57؟ ( 0 مخطوطات ) 

موضوعات اخرى ؟5125.؟ ( ١‏ مخطوطا ) 


ومن ميزات هنا الفهرس انه وصفي يتضمن بيانات وافية 
عن كل مخطوط » فهو يفكر عدد الآوراق ونوع الخط واسمالمؤلف 
واول المخطلوط وآخره واسم الناسمٌ وتاريخ النسخ ( ان وجدا ) 
وقد باسيف »2 في وصف طاتفة من المخطوطات » بيانات ومعلومات 
قير ما تقدم ذكره . 

اما معد هذا الفهرس »2 آوكست فردينائد مهرن (أو ميرن)» 
فمستشرق دانمركي ولد سنة 1412 وتوفي سنة 48و14 . اخذ 
العربية عن امستشرق الاماني فلايشثر ( 1.مالفةا ) وعلسم 
اللفات الشرقية في كوبئهامن نحو خمسين سسئة . له : المنقولات 
من تلخيص المفتاح وشرحه المختصر تليها منقولات من عقصود 
الجمان ‏ في علم البلافة . جممه والحق به ذيلا أدبيا تاريخيا 
بالالمانية عن بلافة العرب . وعني بنشر كتبه » منها : رسالة حي 
بن يقظان ورسالة القدر لابن سينا . نخبة اشدهر في عجائب البر 
والبحر لشمس الدين الدمشقي . وتبيين كفب المفتري لابن 
عساكر ( انظر الاعلام لتزركلي ١‏ : 14 ومعجم الطبوعات العربية 
واللمعربة السركيس ص 1819) . 

وقد شعر القيمون على آمر المكتبة » في السنوات الآخرة » 
بالحاجة الى فهارس جديدة لمخطوطات مكتبتهم الشرقية بط ان 
قدم العهد بالفهارس السابقة ونيكف عمر بمتصها على قرن 
كامل » فعهدوا بمهمات اعداد الفهارس الجديدة الى اساتنة 
من اهل العلم والاختصاص © وفقا لخطة عمل وضعتها لجنة 
خاصة برئاسة الرحوم البروفسور كار كرونبيتش 

معطده:2) #تممكة1 ٠.‏ 

وقد صدر بعض هذه الفهارس . وما تزال طائفة منها قيسد 
الاعداد أو الطبع © ومئنها فهرس للممخطوطات العربية وثسان 
للمخطوطات الفارسية وثالث المخطوطات الهندية . 

ولقد نظرت ف فهرس مهرن الوصفي > اللاتيني © القديم » 
فاقتبست منه فهرسا عربيا » موجز! ضملته عناوين طالفة كبيرة 
مما جاء فيه من الكتب والرسائل واجاميع الخطية ‏ مرتبة على 
حروف الهجاء » وذكرت اسماء المؤلفين » ود اوراق كل 
مخطوط ( عدا مخطوطات قليلة 1 رامزا باتحرف ق لكلمة 
ورقة » وارقام المخطوطات في الفهرس اللانيئي » واستضت 
بكشف الظلتون لحاجي خليفة » ومصجم الطبوعات العربية 
والمعربة اليوسف ليان سركيس » والاعلام تتزركلي للتعليق على 
طائفة من عئاوين المخطوطات واسسماء المؤلفين . 

وها هو ذا الفهرس المقتيساورده للممنيين بالتراثالعربي» 
ولا سيما اهل الوراقة والبحث والتحقيق املا أن يجدوا فيه 
ما ينفعهم . 

«* 


لفن 


الابل ‏ للاصمعي 
ق . في مجموع خطي رقمه لا١٠‏ 

اتحاف الاخصا بغضائل المسجد الاقصى ‏ جاء في 
اول المخطوط انه « من تأليفات الامام 
السيوطي الشافعي » ونسبه حاجي خليفةالى 
كمال الدين محمد بن محما ابي شثريف 
الشافمي المصري ( كشف الظنون ١‏ 5 958"). 
والراجح انه لسيوطي اخر غير جلا لال دين 
السيوطي المعني بما جاء في اول المخطوط » 
هو محمد بن احمد المتهاجي السيوطي 2 
انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة 1.81 
والاعلام 5 : 775 . 


اخبار الدول وآثار الاول ‏ لابي العباس احمد بن 


يوسف المعشة 
0٠606‏ ث .رقكمه مك١‏ 
اخبار مجئون ليلى واشعاره 


ق . رتمه ه”؟ 
ازهار الروضتين في اخبار الدولتين ‏ لابي شامة 
4+ بلاماق . جزءان وذيل ارقامها 
1015-5 
الاشتقاف ( الجزء الاول ) - لابن دريد 
اوداك 3 ٠‏ ركمه دزا 
الاشربة - لابن ققتيبة 
؟ه ق . في مجموع خطي رقمه 14؟ 
الاعجاز والايجاز ‏ لابي منصور الثعالبي 
لالااق . رقمه لا.؟ 


« اغاثة العارفين وغاية منى الواصلين للغوث الاعظم 


سيدنا عبدالقادر الجيلاني قدس سره » 
دق . ركمه 09م 
الاغاني ب لابي الفرج الاصفهاني 


4 ق . رقمه ١15‏ 
الافتتاح في شرح المصباح ‏ لحسن باشا بن عسلاء 


الدين الاسود 
مهوت . في مجموع خطي رقمه /إلا١‏ 
انواع جنسي التعاقيم الرياضية ‏ لمؤلف مجهول 


4ق . رقمه الم , 

بحث امطالب وحث الطالب ‏ لجبرائيل بن فرحات 
الماروني 
1 ق . رقمه 1١56‏ 


بدائع البدائه ‏ لابن ظافر الازدي 
١‏ ق . رقمه 14( 


بره الساعة لابي بكر الرازي 
؟أق ٠‏ ركمهلمم.١‏ 


البرق اليماني والفتح المثماني , لقطب الدين محمد 
بن احمد المكي 
756 ق.رقمه ١6.‏ 


بفية المستفيد في اخبار مدينة زبيد ‏ لوجيه الدين 
عبدالرحمن بن علي بن عباس المعروف بابن 
الدييع اليمني 


8ق . رقمه ١6١‏ 


متي > ل وى نت لاحمد 
بن يحيى 
ركمه؟"١‏ 

تاريخ الاسلام ب لشمس الدين الذهبي 
؟كك اق . ركمه 1١١7‏ 

تاريخ الامم ‏ لحمزة بن الحسن الاصفهاني 
ركمه ١١5‏ 

تاريخ الخلفاء ‏ لجلال الدين السيوطي 
؟*"الا فى . رقمه ١"‏ 


تاريخ الخميسي ‏ لحسين بن احمد الديار بكري 


إزة ذا 3 ٠‏ ركمه ثرا 
تاريخ مختصر الدول ‏ لآبي الفرج بن العبري 


]| ق . رقمه ١؟١‏ 

تاريخ مصر ( من سنة 11٠١‏ ه الى سئة 1161 ها ) 
للحاج مصطفى بن ابراهيم 
ك5آأاق . رقمه |١٠64‏ 

تحفة الالباب ونخبة الاعجاب ‏ لابي عبدالله محمد 
بن عبدالرحيم الاندئسي الغرناطي 
0 ق ٠.‏ رقمه 1-2 

التحفة البهية في تملك بني عثمان الديار المصرية ب 
محمد بن محمد ابي السرور البكري الصديقي 
٠١‏ ىق . رقمه "41 

تحفة الظرفاء في تواريخ الملوك والخلفاء ‏ ( ارجوزة 
تاريخية  )‏ لمحم بن احمد بن ناصر الباعوني 
ق . في مجموع خطي رقمه 1١7‏ 

تحفة المروس ونزهة النفوس - لابي عبدالله محمد 
بن أاحمد 


تحفة الكرام باخبار البلد الجرام لتقي الدين محمد 
بن احمد الحسني الفادي 

١١9 ركمه‎ . 5 

ترغيب اهل الاسلام في سكنى الشام ‏ لعزائدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي 
5ق .رقمه "51 

نسخة ثانية في مجموع خطي 
ركمه 95و 

تزيين الاسواق بترتبب احوال العشاق ‏ لداود بن 
عمر الا 
25 ق . رقمه 4؟ 

تشئيف السمع في وصف الدمع . لصلاح الدين 
الصغدي ٠‏ وقد طبع بعئوان : : تشئيف السمع 
بانسكاب الدمع ( اتظر معجم الطيوعات 
ص ؟١١١1)‏ 
ممق . رقمه ا5؟ 
الصوفي ٠‏ وقد طبع بعنوان : الكواكب ابثابتة 
( او ) صور الكواكب 
( انظر معجم الطبوعات ص 118٠‏ ) 
1 ق. ركقمه "١م‏ 

تاطيف امزاج من شعر ابنالحجاج ‏ اختيار ابن فبانة 
5 ق . رقمه .516" 

لو اد اوم عم لابي العباس احمد بن 
عطا الله الا 
/اكاق 0 

نسخة ثانية في مجموع خطي 


رقمه الا 
توضيح اطيف على الرسالة الموضوعة في العمل بالريع 
المجيب . لبدر الدين المارديني 
1ق . في مجموع خطي رقمه 45 
ثمرات الاوراق ‏ لابن حجة ابحموي 
١‏ ق . رقمه هم!؟" 
الجبال والامكنة وامياه لجار الله الزمخشر 
في مجموع خطي رقمه ١١١‏ : 
الجمان في مختصر اخبار الزمان ب لشهاب الد 
ا مقري الفاسي ءَّ 


(١1 ق . رقمه‎ ١" 


جواهرالبحور ووقائع الامور وعجائب الدهور في 


؟ 


اخبار الديار المصرية لابراهيم بن وصيف 
شاه 


م" ق . رقمه 111 
الجوهر لنت فى الرد على البيهقي اعلاائدين اب 
الحسن علي بن فخر الدين عثمان المارديني 


6 ق . رقمه 1ه 


الجوهرة اللامعة والنتيجة الجامعة ‏ لرضوانافندي 


ويه 16 
حاوي المختصرات في العمل بريع القنطرات -. البدر 
الدين محمد بن محمد المارديني 
1 ق . في مجموع خطي رقمه 457 
الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة ‏ لجلال 
٠‏ ق . في مجموع خطي رقمه ١؟1‏ 
حديث ابليس مع نوح 
قاء في مجموع خطي رقمه 6؟1 
حديث ارم ذات العماد 
1 ق . في مجموع خطي رقمه ١76‏ 
حديث الفتى الجني مع المراة الساحرة 
''ق . في مجموع خطي رقمه 5176 
حديث الورد في الاكمام 
7ق . في مجموع خطي رقمه 6؟؟ 
حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ‏ لجلال 
الدين السيو 
0 ق . رقمه 168 
حكاية وضاح اليماني مع خير القصور ابنة الملك 
مكايد الدهور واسمه زهر الرياض 
ق . في مجموع خطي رقمه 176 
حلبة الكميت ‏ لشمس الدين النواجي 
٠‏ ق . رقمه 14" 
الحماسة ‏ لابي تمام 
666 3 .رقمه/ا9؟ 
نسخة ثانية رقمها م؟؟ 
الحماسة ‏ للبحتري 


رقمه 96" 


مه 


حياة الحيوان الكبرى ( جزعان  )‏ للدعري 
59.؟+لمدمه ق . رقما هماه.1 ٠.5‏ 

خريدة العجائب وفريدة الفرائب ‏ لابن الوردي 
0 ق . رقمه 1979 

الخلب ‏ لابن نباتة 

خطبة الكتزوجين ‏ لبعفى اللرفاء 
1 ق . في مجموع خطي رقمه 5١1‏ 


الدر المنتخب في تاريخ مدينة حلب , لعلي بن محمد 


كبري 
ملالا ق . رقمه 1١١5‏ 

الدر المنتقى ‏ لعبدالقادر بن ابي بكر بن خضخر 
الدماصي 


ملق . رتقمه ملا؟ 
الدر المنضود في عجاتب الوجود ‏ كؤلف مجهول 


6 ق . رقمه /ا4 
الدر النفيس والخلالانيس ‏ لشهابالدينالخفاجي 


٠لاق.‏ في مجموع خطي رقمه ل 

الدرة المنتخبة في الادوية المجربة ‏ لابي بكر الفارسي 
كما جاء في المخطوط » ولنصر بن نصر كما جاء 
في كشف الظنون ص 64لا ٠‏ 
5 ق . في مجموع خطي رقمه ١١6‏ 

الدرة المنيرة في مناظرة الجسر والجزيرة ‏ لابيالفتح 
محمد الازهري 
4 ق . في مجموع خطي رقمه ١9١‏ 

الدرر الفاخرات في العمل بريع المقنطرات في جميع 
الاقطار والجهات . لاحمعد بن محمه بن 
عبدالسلام الشرقي 
1 ق . في مجموع خطي رقمه 45 

دلائل الخيرات ‏ لابي عبدالله محمد بن عدالرحمن 
الجزولي 
لاه ق . في مجموع خطي رقمه 11 

ديوان احمد بن ابي القاسم الخلوف الاندلسي 
]لاق . رقمه 6م؟ 

ديوان ابن الخياط ( ف هامشه نصيحة الوك 
لفزائي ) 


١/‏ قف . رقمه 16؟ 
ديوان ابن الفارض 
2ق ق ٠.‏ رقمه ي5؟ 
نسخة ثانية ‏ 14؟1 ق . رقمها ؟9>؟ 


ديوان ابن المعتز ( جزعان ) 

66 ق . رقما هما ١1م؟؟نج"‏ 
ديوان منجك باشا 

0ق .رقمهنلم؟" 
ديوان ابن النبيه 

7 ق . رقمه /إ5؟ 


ديوان ابي بكر الارجاني 
57 قَ ٠‏ رقمه 1 


ديوان ابي الحسن عمارة بن ابي الحسن اليمني 


96 قت . ركمه 511" 
ديوان جرير ( الجزء الأول ) 
ف مجموع خطي ركمه .م" 
ديوان شهاب الدين احمد العليف المدني الشسهمر 
“| ق . رقمه 511 
ديوان شهاب الدين الخفاجي 
6 ق . رقمه 5م؟ 
ديوان الصباية - لابن ابي حجلة 
٠‏ ق . رقمه 1!؟ 
دبوان صغيالديين الحلي 
9" ف . رقمه ه/ا؟ 
ديوان طهمان بن عمرو الكلابي 
في مجموع خطي رقمه .6" 
ديوان ماماي الرومي 
٠."‏ ف . رقمه ام" 
ديوان محمد وفا الشاذئي 
حدق . رقمه لإلا؟ 
الديوان النبوي ‏ لشمس الدين محمد الصالحي 
دي 
5ل ف . رقمه الى" 
ديوان نزهة النفوس ومضحا؛ الصوس ‏ - لابنسودون 


وقد طبع بعئوان : نزهة النفوس ومضحك 
العبوس . طبع حجر » بمصر سنة .158اه 
6 ق . رقمه ؟؟؟ 

ديوان هنيل شرح ابي سعيد السكري 
رقمه .»؟ 

ذيل على خريدة القصر وجريدة العصر 
لى ق . رقمه ١19‏ 


ذيل لب اللباب . لاحمد بن احمد المجمي 
٠‏ ق . في مجموع خطي رقمه 1١5‏ 

ذيل نفحة الريحانة احمد بن محمود السؤالاتي 
الحنفي العثماني 
615 ق . ركمه ./9ا| 

رسالة السكين ‏ لابن حجة الحموي 
١ق‏ . في مجموع خطي رقمه ١18١‏ 

الرسالة القلمية ‏ لجلال الدين محمد بن اسعد 
الدواني 
5ق . في مجموع خطي رقمه ١؟؟‏ 

الرسالة القلمية ‏ لعلي حلبي افندي الشهر بقناني 
قاضي العسكر المنصور 
9ق . في مجموع خطي رقمه ١9١‏ 

روضة المناظر في علم الاوائل والاواخر ‏ لابنالشحنة 
ق . رقمه ١١14‏ 

رو و المودترن 

لاي القاسم محمد بن ابراضيم الراعيني"” 
"> ف . رقمه ١1ا"‏ 

زاد المسافر في علاج الادواء التي تمرض في الجسد ‏ 
لابي جعفر احمف بن ابراهيم الجزار 
حك ق . ركمه ١.5‏ 

سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والامراء - لابي 
بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوثئي 
“الما ف . ركمه 9لا( 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - لابن نباتة 
١/5‏ ف . رقمه 94؟" 

سكردان مولانا الساطان لابن ابي حجلة 
/ا/ال فى . ركمه ١51‏ 

الشاء ‏ للاصمعي 
9ق . في مجموع خطي رقمه لا١٠١‏ 

شرح القاضي ابي يحيى زكريا الانصاري على متن 
ايساغوحي ف المنطق 
5أق . رتمه ١96‏ 

شرح ديوان المتنيي للواحدي 
بالا ق . رقمه 500" 
نسخة ثانية ‏ 6١؟‏ ق 


. رقمها "ه؟ 


شرح مقصورة حازم بن محمد القرطاجني - 
عبدالله محمد ب أحمد الشريف الر 2 
]لاق . رتمه م5 


"5 


الصحاح ‏ للجوهري 
5ك ى . رقمه 155 
نسخة ثانية تتضمن باب الرناء رقمها /ا؟١‏ 
الطب 1 لابن البيطار 
5] ق . رقمه ١١6‏ 
طقات الشاففية ت 
العرر والغرر في علم الاخلاق ( جزعان ) ب محمد بن 
ابراهيم الكتبي 
.لق . في مجموع خطي . رقماها 154" 
عماد البلاغة ( مختصر المضاف والمنسوب للثعالبي )#4 
لعبدائرؤوف المناوي 


الى ف . ركمه ".؟ 
عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ لابن ابي اصيبعسة 
ركمه(7١‏ 
غيث الادب الذي انسجم في شرح لامية العجم - 
لصلاح الدين الصفدي 
؟“.” ق . رقمه 17" 
فتوح المعراق ‏ للواقدي 
م ق . رقمه لا؟! 
فتوح بهنسا وما وقع للصحابة مع البطلوس - لابي 
عبدالله محمد المقري 
غ44 ق .رقمهم/؟ا 
فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد ‏ لبدرالدين 
محمود بن احمد العيني 
5ق . رقمه لإلّمآا 
فصول التماثيل في تباشير السرور لابن المعتز 
الاق . في مجموع خطي رقمه 564 
فضائل مصر ‏ لعمر بن محمد بن يوسف الكندي 
0 ق . في مجموع خطي رقمه !16 
الفوائك العلية في تاييد الفوائد الضيائية ‏ احمد بن 
محرم الدكوني 
٠‏ ق . في مجموع خطي رقمه 185 
فوائد في معرفة العمل بنصف داترة المعدل ‏ لمؤلف 
مجهول 
1ق ٠‏ في مجموع خلي رقمه 1م 
القصائد الوتريات ‏ محمد بن ابي بكر بن رشسيد 


الواعظ البغدادي 
1 ق . رقمه 9/1ا؟ 


الف 


قصائد » هي : 
١‏ القصيدة الطنطرانية ‏ ممين الدين ابي 
نصر احمد بن عبدالرزاق الطنطراني 
؟ ل قصيدة البردة ب للبوصيري 
؟ ‏ قصيدة بائية ‏ لتاج الدين السبكي 
قصيدة بانت سعاد ‏ لكعب بن زهير 
ه ‏ القصيدة المنفرجة ‏ لابن النحوي 
1 قصيدة نونية - لابي الفتح البستي 
37و 


قصة ليلى العامرية مع عشيقها قيس بن الملوح 
؟ ق . في مجموع خطي رقمه .84؟ 
الكافية ‏ لابن الحاجب 
٠‏ ق رقمه 4ب( 
خة ثانية تتذ 005 قسسما مشروحا من الكافية 


بلاق 2 0 ليل 
نسخة ثالثة تتضمن قسسلما مشروحا ايسا 
إكاق. رقمها "١‏ الما 

كشف الحال فيوصف الخال لصلاحالدينالصفدي 
ق . رقمه 17" 
نسخة ثانية همه ق رقمها 11؟ 

كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع ‏ لبدرالدين 


محمد بن محمد المارديني 
٠‏ ق . في مجموع خطي رقمه 85 

الكلم النوايغ ‏ لجار الله الزمخشري . ويمرف 
ايضا بنوابغ الكلم » وقد طبع بهذا المنوان ٠‏ 
١ق‏ . في مجموع خطي رقمه 171" 

كناش فيه بعض الوثائق . الفاظ ما يكتب في 
الرسوم وهم ( كذا ) العقود » 
1 ق . في مجموع خطي رقمه 1.4 

(( كناش مجتمع على عجاتب وغرائب  »‏ مجموعة 


شعرية لم يذكر اسم جامعها 
ق . رقمه 9ا1؟ 
٠‏ كناش مجموع فيه بعض مطالع اول الفاظ الرسائل 
للملوك واولادهم والعلماء والفقهاءوالصالحين» 
مل ق . في مجموع خطي ركمه 8.؟ 
« كناش محتنو على مقطعات اشعار وقصائف 2 
الطيب ولفيره وبعض صنيعاتو توشيحات 


واعروبي وموال وغمر ذلك مما لم يذكر 
والسلام » لم يذكر اسم جامعه ٠‏ 
عمق . رقمه ؟11؟ 


لب اللباب في تحرير الانساب ‏ لجلال الدين 


مالاق . في مجموع خطي رقمه 111 

لوعة الشاكي ودمعة الباكي - لصلاح الدين الصغدي 
.وق . رقمه .1؟ 
نسخة ثانية ا ؤأآق . رقمها ١1؟‏ 

مبارق اعون مجك الانوار في صحاح 


الاخبار - لصدالاطيف عبدالعزيز املمروف 
بابن ملك 
اق 


مختصر تاريخ الظفاء ‏ لابي محمد اسماعيل بن علي 


م١ ركمه‎ ٠. 


4ه ف - رقمه ١76‏ 
الختصر في احوال البشر ‏ لابي الفداء 
8 ق.رقمه؟؟| 
الدهش في المحاضرات والمواعف لابن الجوزي 
4ق . في مجموع خطي رقمه ./ا 
مراح الارواح ‏ لاحمد بن علي بن مسعود 
ق . في مجموع خطي رقمه 11١‏ 
المرتجل ‏ لابن الجوزي 
1 ق . في مجموع خطي رقمه .ا 
المرقص والطرب ‏ لنورائدين علي بن موسى بن 
محمد لالاز 


السائل الشهابية في الصناعة الطبية ‏ لشهاب الدين 
احمد بن عيسى الحلبي 
8ق . رقمه ١١١‏ 

مصابيح السنة ‏ للبفوي 
اماق .رقمهمه 

المصباح المنم. في غريب الشرح الكبير - للفيومي 
قاء رقمه 1151 

العارف في اخبار العرب وانسابهم ‏ لابن قتيبة 
4 ق . رقمه 1١١5‏ 

مماهد التنصيص على شواهد التلخيسص - 


لعبدالرحيم العبابي 
4 ق. رقمه 1.5 


ممجم البلدان ‏ لياقوت الحموي 
قاء. رقمه ٠١١.‏ 

معدن العلوم ومرسل الهموم ‏ كتاب ديني أؤلف 
مجهول 
٠٠.‏ ق . رقمه ."1" 


المعلقات السبع ‏ شرح ابي يحيى التبريزي 
ركقمه ١:؟‏ 
مغفاخرة السيف والقلم ‏ لابن الوردي 
لاق . في مجموع خطي رقمه 1١1‏ 
الفاخرة بين السيف والقلم ‏ لابن نباتة 
. في مجموع خطي رقمه 519١‏ 
المفصل , لجار الله الزمخشري 
5 ق . رقمه ١75‏ 
مقالات من كتاب اقليدس في الاصول 
ق ١.‏ رقمه م 
قامات الحريري 
.غ5 ق . رقمه 60؟؟ 
نسخة ثانية . رقمها 5191 
نسخة ثالثة . رقمها ا؟1؟ 
نسخة رابعة . ركمها 194 
نغ إمرتن 11 فاني 
امف ٠‏ ركمه 51"2"75" 
المقامة الروضية 
1 . في مجموع خطي رقمه 1511 
المقدمة ‏ لابن خلدون 
“* ق رغر تام ) . 
مقصورة أبن دريد 
“لق . في مجموع خطي رقمه 1117 
ملخص تضمين الملحة 
اق . في مجموع خطي رقمه 511 
منظلومة النسفي في الخلاف 
1 ق . ركمه 17 
منهاج البيا ليحيى بن جزلة 
المواعفظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ‏ للمقريزي 
+ ق (غير تام) . رقمه 161 
مئة كلمة من كلام امير امؤمنين علي بن ابي طالب (رض) 
لاق . في مجموع خطي رقمه 7.7 


ركمه ؟؟1| 


كك 


نتيجة الافكار في اعمال الليل والنهار ‏ لمحمد بن 
محمد 
7 ق3. رقمه 1م 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر . لشمسائدين 
محمد بن ابي عبدالله محمد بن ابى طالب 
تمد بن ابن عنداقة محمد بن ابن اسيم 
الانصاري الدمشفي شيخ الربوة 
م٠‏ ق . رقمه +11 
وذكر حاجي خليفة كتاب « نزهة الالباب فيما 
لا يوجد في الكتاب » لعزالدين بن بدرالدين 
المعحروف بابن جماعة (كشف الظتون ص )115٠.‏ 
والراجح أنهما كتابان مختلفان . 
55 قة . رقمه ؟11؟ 

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفساء 
والسلاطين ‏ ارعي بن بوسف الحنبليالقدسي ٠‏ 
وسماه حاجي خليفة : نرهة الناظرين في 
تاريخ من تولى مصر بعد فتح الصحابة من 
( كشف الظنون ص ١1958‏ ) . وذكره الزركلي 
وقال انه ما بزال خطيا . 
5ق .رتثمه أه| 

نسب عدنان وقحطان ‏ للميرد 
1ق . في مجموع خطي رقمه 115 

النصيحة الرضية الى الطريقة المحمدية وهي شرح 
تائية الشيخ محمد العلمي ٠‏ 
١ه‏ ق . في مجموع خطي رقمه الا 

نصيحة الملوك ‏ للغزائي 
في هامثى المخطوط : ديوان ابن الخياط » وقد 
سبق ذكره في حرف الدال . 


ذا 


نهاية الآرب في فنون الادب 
نسختان غير تامتين رقماهما 1١19‏ 2 17١؟‏ 
هدية العبد القادر الى الملك الناصر ‏ كتاب فيه 


ترتيب المملكة المصرية فيما تعتمده 
الملوك فيمصائح المسلمين على التمام والكمال)ات 
لعبدالصمد بنيحبى بن احمدين: 


١ق‏ . مجموع خطي رقمه ١119‏ 

( ورد حضرة ساطان المشائخ السيد يحيى الشرواني 
قدس الله تعالى سره » 
15 قَ ٠‏ ركمه أه 

٠‏ وصية الامام الاعنظم المجتهد ابي حنيفة التعمان بن 
ثابت الكوفي لابي يوسف رضي الله عنهما )» 
1 ق . في مجموع خطي رقمه ١؟؟‏ 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . لابن خلكان 
41 ق . رقمه ١١6‏ 


الصادر والمراجع 


حاجي خليفة » مصطفى بن عبدالله 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون » استانبول» 
ااذاب؟)5! . 
الزركلي » خم الدين بن محمود 
الاعلام ‏ قاموس تراجم © الطبعة الثالثة بالآوفست » 
بروت > 155١‏ . 
سركيس »© يوسف آليان 
معجم الخطبوعات العربية والمعربة » القاهرة46؟5١‏ . 
مهرن »1 . فقا. 437 بسعطعة1 
1م80 وومعطاهنا 81‏ معلمامه 0 صونلمن 
1 يبعقتطكمةة ,متممءنمكمة1 


-عتاها 82161 ة ‏ 6#وقطوععم) _ بوءطتة لهنزه82 غ15 
1 ,لمعملم060) ,دممتعنالق 


مخطوطة اخرى في الموصل 
لرسالة الحنين الى الاوطان 


١‏ في كتاب ( تاريخ الادب العربي ) اؤلفه الاستلا كارل 
بروكلمان (ج؟) ترجمة الدكتور عبدالحليم التجار ص ١١١5‏ ) 
أشارة الى أن من كتنب الجاحظ ( الحنين الى الاوطان ) والى 
أنه مخطوط مجموعة داماد ابراهيم 169 : 10 ومخطوطة الموصل 
5ع 5/0 و6" : ٠6‏ وانه قد نشر بالقاهرة سنة اه 
وفي كتاب وشر ايغ) وذكر السندوبي في الرسائل ؟16 أنه منحول 
وذكر بروكلمان ( ص 198 ) آم1 اتهام السسندوبي في الرسائل 
؟ لكتاب الحتين الى الاوطان بانه منحول للجاحق فهو آمر 
يعسر القطع به . 

؟ قال الاستاذ عبدالسلام هارون في كتابه ( رسائل 
الجاحلف ) ( ج؟ ص,.م؟ ) : رسالة الحتين الى الاوطان ذكرها 
بروكلمان مخطوطة داماد ابراهيم ونسخة الموصل الني اشرنا 
اليمسا. 

وقال : لم تبق من مخطوطات هنا الكتاب الا مخطوطة داماد 
ابراهيم واما نسخة الموصل وهي التي كانت محفوظة في مكتبة 
أمين الجليلي فقد فقدت لم يعرف مصيرها كما ذكر الدكتور داود 
الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل (1) 

ويقول الاستاذ هارون ( عى 781 ) واما بعد فلن لهتا 
الكتاب اصلين هما : 

١‏ الاصل الآاول نسخة داماد وهي المعبر عنها بالاصل 

؟ - الاصل الثاني النسخة التيمورية اللحقة بدار الكتب 
برقم ( 81؟ ادب المجاميع ) وهي مجموعة تشتمل على كتساب 
امبهج للثعالبي والتشابه للثمائبي » وسسالة الحنين ال ىالاوطان» 
والوشي المرقوم في حل المنظوم لابي الائر والطرائف واللطائف 
لتتعالبي » وصم اليه المقدمي كناب اليواقيت ومرآة المروءات 
للثمالبي . 

والجموعة بخطا آمين العمري سنة اا(اه وفيها 
نصوص من المقابلة على الاصول التي نقل عنها , 

؟ ل وقف عثرت في مكتبة الاوقاف العامة بالموصل على 
مخطوطة اخرى لرسالة الحئين الى الاوطان » هي فير الخطوطة 
التي اشار اليها المرحوم داود الجلبي وهي رسالة وردت ف 
مجموعة سميت ( من امدح والم والاصداد ) من وقف مدرسة 
الحسنية ؟؟1١1ه‏ مكتومة بختم ( حسن باشا اتجليلي ) وقد 
جاء في مقدعتها : 

رسالة الحنين الى الاوطان تاليف ابي عثمان عمرو بن بحر 





516 كتاب مشطوطات المومل ص‎ )١( 


بقتلم 


الجاحق رحمة الله عليه ثم بسم الله الرحون الرحيم ويه 
نستعين (0) . 

وجا في خاتمتها : الرسالة من كلام ابي عثمان عمرد بن 
بحر الجاحل بعون الله تعالى ومنه وثطف أثله الموفق للصواب 
واليه المرجعم والثاب وصلى الله على سيننا محيد وآلنه 
وصحيه اجممين . 

وفع الفراغ من تنميقه في نصف شهر جمادي الآخر من سئة 
ألالة ولمانين ومانة والف على يد اضصعف العاد قاسم بن مراد 
راوية بمدرسة البكتاشية باكوصل المهمية . 

والمخطوطة نقم في ١7‏ صفحة في كل صفحة 14 سطرا خطها 
رديه والتصحيف والتحريف فيها كثم يكاد يطسى ممالهالرسالة 
ويفقدها ممانيها » مما يدل على ان ناقلها ( اضعف العباد قاسم 
بن مراد ) لا يفهم من الادب واللفة شيئًا » وانه قد كلف بنقلها 
عن مخطوطة اخرى دون أن تراجع على الاصل او تقهم فهما 
سليما , 

ومن مقارنتها بالرسالة التي نشرها الاستاذ هارون نستطيع 
ان نذكر آن هذه اللخطوطة منقوانة عن الخطوطة التيمورية وذلك 
الاسباب : 

أولا ‏ أن المخطوطة التيمورية مكتوبة بتاريخ الألاف 
وبخط أمين الممري » والكاتب امين العمري موصلي اكن 
فاللخطوطة التيمورية مخطوطة موصلية انتقلت شانها شان كثممر 
من مخطوطات الموصل الى مكتبات كثرة وبعيدة » والمخطوطة 
الموجودة الآن في الموصل قد كنبت بتاريخ 1187 اي بعد المخطوظة 
التيمورية بالنتيعشرة سلنة . 

ثانيا ‏ أن المخطوطة التيمورية _كما أشار الاستلا هارونت 
تحتوي على رسائل عدة للتعالبي ومخطوطتنا هي الاخرى 
تحتوي على مجموعة من هذه الرسائل وهي : - 

١‏ رسالة في مدح الشوء وذعه من جمع الشبخ المقدسي 

لرماقة الظرائف والثطاتف ورسالة اليواقيت في 
بعاس الواقيت ٠‏ 

 "»‏ الفراف والقلائد 

؟ في التضابه 

1 مركة اكروءعات 

ه-اليوج 

1 اكلم الافلاطونية 

 )‏ صحر البلاغة وكلهة للثمالبي 
() الاحظ صووة الصفحتين الاولى والاخيرة من المخطوطة ٠‏ 





يلف 


فليس من الصدف ان تكون رسالة الحثين الى الاوطان 
نسمن مجموعة للتعالبي في اللخطوطة التيهورية وتكون ضصصسن 
مجموعة التعالبي في مخطوطة الموصل . 

الثا ‏ ومما يقطع الشك باليقين ان الخلافات بين مخطوطة 
الداماد ابراهيم وبين الخطوطة التيمورية التي اشار اليما 
الاستاذ المحقق هارون في هوامثه هي الكلافات نفسها ممع 
مخطوطة الموصل ٠.‏ 

ونستطيع أن نذكر ان هذه المخطوطة الموجودة في مكتبة 
الاوقاف العامة بالموصل هي غير المخطوطة الني اشار اليها 
الرحوم داود الجلبي »> فقد ذكرنا اوصاف المخطوطة الموجودة في 
حين آن اوصاف الخطوطة المفقودة كما يتقلها الاستاذ هارون 
تختلف من حيث التاريخ اذ انها متقولة عن مخطوطة الداماد 
ابراهم او ان الاخيرة منقولة عنها > فهي مكتوبة في حنود القرن 
السادس الهجري » بينما المخطوطة الموجودة كنبستصنة141 اه 
وتختلف من حيث الاسمون اذ أن المفقودة تضم رسائل عديدة 
( 14 رسالة ) من رسائل الجاحكل بيئما الموجودة تضم رسالة 
الحئين الى الاوطان من رسائل الجاحاق الى مجموعة كتنمب 
تلثمالبي . 

1 وقد فقيل في رسالة الحئين الى الاوطان بمخطوطاتها 
جميعا انها لابي حيانا لتوحيدي او انها للجاحظ او انها منحولة 
له قاي الاقوال يمكن ترجيحه والاطمئنان اليه ؟ : 

'0 يقول ياقوت الحموي في معجم الآدباء ( ج١٠‏ صلم ) 
في ترجعلا التوحيدي : ولابي حيان تصاقيف كثرة منها كتتاب 
الرسائة في الحتين الى الاوطان . 

وق ذكر كتب الجاحاق ( ج7١‏ صا".١‏ ) ولم يذكر هذه 
الرسالة من ضمئها . 

ب يقول الدكتور احمد محمد الحوفى في كتابه ( ابو حيان 
التوحيدي ) ( ص.١‏ ج؟ ) : اما كتب التوحيدي الني يغلب 
على الظلن انها مفقودة فهي الرسالة في الحنين الى الاوطان . 

ج - يقولالاستاذعبدالرزاقمحيالدين في كتابه ( ابو حيان 
التوحيدي ) ( ص 2081 ) والحنين الى الاوطان ذكره ياقفوت 
في معجمه لم اعرف اله نسخة ولا مالورا في نقل ولمله آلفه ايام 
افترابه بشيراز . 

د يقول الدكتور زكريا ابراهيم في كتابه ( ابو حيسان 
التوحيدي ) ( ص 1.١‏ ) الرسالة في الحنين الى الاوطان من 
انتاج التوحيدي ومن الكتب التي ذكرها الحموي في معجمه . 

هل بقول الاستاذ حسن السندوبي في كتاب ( القابسات ) 
( صلا ) أن رسالة الحنين الى الاوطان هي من مؤلفسات 
التوحيدي ولم يذكر السندوبي هذا الكتاب من ضمن كتلب 
الجاحظ ف مقدمة ( البيان والتبين ) الطبعة الاولى سنة 1517 
ويقول مرة ثالثة في الرسائل ( ص 125 ) انه منحول للجاحظ . 

و ل يؤكد الاستائان بروكلمان وعبدالسلام محمد هارون 
أن رسالة الحئين الى الاوطان من مؤلفات الجاحال ,, 


© ان ابا عثمتن عمرو بن بحر الجاحلل ( .16ههاى ) 
من ادباء القرن الثالث الهجري »© وأن ابا حيان التوحيدي : 
على بن محمد بن العباس ( .65١.‏ 6ه.) من آادباء القرن الرابع 
الهجري في حين أن اول من اشار الى كتابم الحتين الى الاوطان 
هو ياقوت الحموي ( 4ام055ظ ) من ادباء القرن السادئس 
الهجري وقد نسب الكتاب الى التوحيدي وهنه نقل الاديساء 
والفكرون ذلك . 


تلن 


وان مخطوطة الداماد ابراهيم هي اول عن اشارت الى ان 
هنا الكتاب من تاليف الحاحظ »2 وعن هذه اللخطوطة يقول 
الاستاذ هارون زصه ج١)‏ من تتاب ( رسائل الجاحلل ) : واليس 
لهله النسغخة تاريخ وأن كان المرجح إن خطها من خطوط القرن 
السادس »2 فهي بشكل فر مؤكد معاصرة مسجم الادباء » أو قبله 
أو بعده بقلكيل . وسواء صحت رواية ( الحموي ) اذ رواية 
( مخطوطة الداماد ) فان الروايتين متأخرتان بقرنين عن عصر 
التوحيدي وبثلانة فرون عن عصر افجاحظ »> وهي فترة زمنية 
طويلة توصي بعدم الاطمئنان الى الاقوال السموعة وتفتع ابواب 
الشكوك على مصاريمها وقبول القول بالانتحال والتصليم في 
عهود لم تكن مئزهة عن النصنيع والانتحال فقد ذكر عن الجاحق 
( انه في اول عهده بالتصنيف كان يطلب رواجا لكتبه فيتسمبها 
الى بعضى العلماء المشهورين على ما حكاه ايضا في بعص 
رسائله ؛ (؟) ويمترف الجاحظ نفسه بذاتك فيقول : ( ربما الفت 
الكتاب الذي هو دونه في ممانيه والفاظه © فاترجمه باسم غري 
واحيله على من تقدمني عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خاك والعتابي ومن اثسسبهه 
هؤلاء من مؤلفي الكتب ) (2) . 


الا أن ما ورد من أشارات في كتاب ( الحئين ١لى‏ الاوطان ) 
توحي بانه من مصئفات الجاحظ وتدفع عله ثسيهة الانتحال . 
وآن الاسباب الني ذكرها الاستاذ هارون ترجح نسبته السى 
الجاحظ : 

» لان الكناب جار على طريقته في التاليف ونهجه‎ ١ 
وهو اختيارات مختلفة تتملق بموضوع الحنين الى الاوطان‎ 
. يربط بينها الجاحظ بذلك التبويب السلاج‎ 

؟ ‏ ليس في نصوص الكتاب ولا في رجاله ولا في حوادنه 
ما يجاوز زمنه زمان الجاحظ . 

في الكتاب نصوص مشتركة بينه وبين سائو كتبه 
الاخرى »© وتلك سمة نعرفها من سمات الجاحال في آليفه . 

؟ ذكر آقوال الفرس وكلام الحكماء والفلاسفة ونوادر 
الاعراب واهل البادية فيما يمني من مئناسبة نمطا جاحقي 
معروف . 

أما ما قد يقال بان رسالة الحنين قد تكون لابي حيان 
التوحيدي فتشابه اسلوبه باسلوب الجاحق فالرد عليه : ان 
الكيزة البارزة بين اسلوبي الجاحظ و(التوحيدي هي أن الأول يكثر 
من الاستشهاد بالاشعار في حين ان الثاني قليل الاستشهاد بها » 
يضاف الى ذلك أن ما ورد في الرسالة من حوادث ورجال لا 
يتجاوز زمنها زمان الجاحظ ولو كانت للتوحيدي لاضاف اليها 
حوادث ورجالا قد تجاوزوا هنا الزمان والفلرق الزمني بين 
الرجلين قرابة القرن وهى عهد حافل بالادباء والشعراء . 


لذلك كنه فنحن مع الاستاذ عبدالسلام هارون في قوله بان 
رسالة الحنين ١لى‏ الاوطان هي من مصنفات الجفحلق » وليست 
للتوحيصدي . 


(9) تاريخ الادب! لعربي لبروكلمان (ج؟ ص7١١)‏ ترجمة الدكتور 
عبدا لحليم النجار دار الممارف يمصر 1959 . 

(6) رسالة قصل ما بين المداوة والحسد ‏ كراوس والحاجري 
مجموعة رسائل الجاظ ( صر ١.١‏ ) القاهرة سنة 11617 ٠‏ 
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الوض والعر والسعريف 


ترجمة مصادر « الجاحظ « 


للمستشرق الفرنسي شارل بلا عناية خاصة 
بالجاحظ »© وقد ألف كتابا قيما بعتوان « الوسط 
البصري وتكوين الجاحظ » 
خا 51 8881101511 (اظلرالكة كلا 
قلق 215 10181354110171 


اصدره بباريس سنة 11586 وهو مثرس 
بمدرمة اللفات الشرقية . 

وقد أعجب الدكتور ابراهيم الكيلاتي 
) مدير وذارة الثقافة والارشاد القومي - الاقليم 
الشمالي ) بهذه الدراسة فنقلها الى العربية بعد ان 
زاد عليها بحثا آخر للمستشرق نفسه عن الجاحظ 
في سامراء» وصدرت الترجمة عن داراليقظة بفمشق 
سئة ٠.3551‏ 

واول ما نلاحظ على شكل هذه الترجمة ان 
المترجم غير عنوان الكتاب فجمله « الجاحظ في 
البصرة وشداد وسامراء »© . وقال عن اللؤلف انه 
« الدكتور شارل بلات استاذ في جامعة الصوريون » 
وهذا غير دقيق لان الفرنسيين الحاصلين عل _ 
الدكتوراه لا يكتبون قبل أسمهم «٠‏ الدكتور » ©» 
وان صحيم بلات : بلا 6هلاء2 ايانالتاء 
لا تلفظ وهذا يقتضي اهمالها في الكتابة المربية حذرا 
من أن يلفظها القارىء العربي ‏ وهذا الذي وقع » 
وقال المترجم : جامعة الصوربون »© والصوريون 
( او السوريون ) ليس الجامعة © و انما الجاممة 
جامعة باريس © والصوربون قسم منها »© واذا اراد 
الفرنسيون ان ستعملوا كلمة ( الصوربون ) قالوا : 
استاذ في الصوربون . 

قدم المؤلف لكتابه ب دع تداع مها اط 37 
سماها المترجم ١‏ تمهيدا » واعقب المؤلف مقدمته 
بحديث موجز عن |( المصادر ) رتبها زمنيا مع تعليق 
يهم دارس الجاحظ بوجه خاص » وقد قل المترجم 
هذه اللصادر الى العربية ولكنه لم يلتزم في ترجمة 
التمليقات . ومن ذلك : 


بقام الدكتور 


..6 أن المسيو فلا شول عن المسعودي‎ ١ 
٠. (اسامي ) » ولكن الدكتور الكيلاني لم ينقل ذلك‎ 

؟ - وقال المسسيو يلا : ابن الجوزي . .. ينظر 
سبط »© ولكن الدكتور الكيلاني لم يترجم ذلك . 

وقال المؤلف جورمءو5 ب "1 فقنال 
المترجم قارمر كان الاسم ميدوء ب “9 

؟ - قال المؤلف : 9 علي بن قاسم ( الخوافي 
٠١) 41-1311‏ وف الاصل نجد ال 83 
تحتها سبعة صغيرة » وهي في مصطلح المستشرقين 
الخاء العمريية) الاديب : شاعر © نظ در 
السمعاني © الانساب 5١.‏ »2 السيوطي » البفية 

ه عقب املف على قائمة المصادر بقوله : 
6ج مأو1[ ماؤعه ع0 مأصسوروممع عمدع طن :2 ونا 

10ل ع 1و1 قوم 011 

وترحمة ذلك: :يحب الا يخدعئا الغتى الظاهري 
لهذه القائمة . ولكن الدكتور اي اهمل ترحمة 
« الظاهري » على ما لها من دلالة . 

وقدم اللؤلف للفصل الاول من كتابه : «البصرة 
ف القرنين الارل والثاني ل بدراسة مصادر الفصل 
وائنى على كتابين من آثار المستشرق كايتاني : الاول 
تلفصسق وهو نافع حتى عام ٠‏ » والشاتي 
وين وهو نافع حتى سقوط 

ولكن المترجم تحدث عن كايتاني وكان له 
كتابا واحها فظهر الاضطراب على عباراته اذ قال : 
«ان حولياتالسشرقكايتاني زههاءة0 36 الومدم 
0 عاد يشب وري 


مسة "لاه » 


إيذف 


استعان بها على دراسته مرتبا اباها على حروف 
الهجاء ( الفرنسية ) للمؤلفين » واثبتها قبل الفصل 

نقل المترجم هذه القائمة الى اواخر الكتاب 
وقسسمها الى قسمين » المصادر العربية ©» المصادر 
الاجنبية © ثم :. 

١‏ انه لم يرتب المصادر على حروف الهجاء 
العربية وانما آبقاها على تسلس لها بالحرف 
الفرنسي ©» فضاعت بذلك الفائدة العلمية المتوحاة 
من الترتيب الهجائي © وهكذا رايئة التسلسل 
الهجائي العربي يبدا بالعين : عبدالرحيم »عي دالرزاق 
ليها الالف : الابشيهى ... ثم تعود المين : 
المسقلاني . وزاد القائمة اضطرابا قصرف المترجم 
بالأسجاء 6 تنظ في ببلسل الولفين فنرى هجاء 
' ليس بالهجاء : 

عيدالرحيم » عبدالرزاق »2 الابشيهي ©» ابو 
حيان التوحيدي » العجاج »© علي بن سليمان ... 
الخفاجي » حاجي خليفة » الخطيب البغدادي » طه 
حسين © الحصري ؛ ابن ابي داود » الاصطخري » 
ال 0 
الربيع ... الثعالبي © الزركلي . 

اجل صار اليعقوبي قبل 07 » وهتان 
قبل الزبيدي والزركلي » اما ان ال لا قيل ال ,2 
في الفرنسية قمعروف » ولكن كيف تكون الياء قبل 
الزاي في العربية ؟ 

؟ ‏ تصرف المترجم في اسم العلم في وضعه 
الفرنسي فزاده نبوا في تسلسله فاذا جاء فيالتسلسل 
الغفرغي 938ن]1 تمطم ثم 12108 بمطم 
جعله المترجم في التسلسل المربي : ابي نواس ثم 
عبدالهادي ابو ريدة ©» واذا جاء بالفرنسية شيخو 
( ل. ) حوله المترجم الى لويس شيخو » واذا جاء 
كرد على بين كافين بالفرنسية جعله المترجم محمد 

يفكر المؤلف الفرنسي معلومات عن المصدر 
ل وفاة 0 0 المجري 
الع عا فين 

1 ويذكر المؤلف الفرنسي فوائد :ذات دلالة 
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على اهمية المصدر في البحث » ولكن المترجم العربي 
يحذف الكثير منها » من ذلك أن الولف كتب الى 
جوار عبدالرزاق : مختصر كتاب الفرق بين الفرق 
( .. مختصر البغدادي ) ولم يحتفظ المترجم بما 
بين القوسين . 

ثم ان امؤلف » عندما ذكر البغدادي وذكر 
كتابه القرق بين الفرق » قال ما معناه : طبعة رديئة 
لنص مهم »© وبانتظار ان يطبع طبعة جديدة يمكن 
الاستعانة بالمختصر وقد حذف المترجم ما قاله 
المؤلف . 

وعندما ذكر المؤلف ابن الجوزي: قال ( خبر يرد 
لدى سيط ' ابن الحوزي ) ٠‏ 

ووعندما ذكر المازني ‏ بشار » يقصد كتاب 
المازني عن بشار بن برد قال : ( لم نستطع رؤية 
هذا الكتاب ) © وعنلما ذكر عمر بن شبه وكتابه 
اخبار البصرة قال : ار ام 
بشع على كتاب عمر بن شبه وانما وقع على خبر ‏ 
اخيار ‏ منه اوردها الطبري ... ولكن عا 
العربي حذف الاقواس وما بينها كأن لم تكن ذات 
اهمية. 


هه قل المترجم عددا .من أعلام المؤلفين 


محرقة فقال في عبدالرحيم الطهطاوي : الطحطاوي 
(ص 7556 )2 وفي الدمنساتي ‏ 01ةم طن[ 


الدمنتي رص ا95؟ ) © وي اعشبى همدان : اعشى 


حمدان (.ص ./37 ) »© وقي ابن خرداذيه : ابن 


تردادبة » وفي ابن عنبة : ابن عنابه » وفي ميارك (ز) : 
المبارك ( زكى ) © وف عمر بن شبه : عمرو بن شبة 
رص ثلا" ). 

5 تحرف لدى الثقل الى العربية عدد من 
اسماء المصادر » من ذلك اللآلي في شرح امال يالقالي» 
صارت : اللآلىء ) بالهمزة ) م( ومروج الذهب 
للمسعودي » صارت : المروج الذهبية » ورفع الاصر 
( بالصاد ) عن قضاة مصر » صارت : رفع الاثر 
(.بالهمزة ) » ونزهة الالباء في طبعاتالادباء » صارت: 
في طبقات الاطباء »© والطبقات الكبرى تسعةمجلدات» 
صارت ٠.‏ : اربعة مجلدات ٠.‏ 


لا اهملت الترجمة العربية عددا عدن 
الصادر والراجع التي ذكرها الوؤلف الفرنسي » من 


عبدالتحميد الكاتب ( رسالة الى الكتاب ©» 
رسالة في نصح ولي العهد ) » ابو.المفد! » اخبلر ابي 


نواس » الدينوري ( الاخبار الطوال ) » حمزه 
الاصفهاني » لغة المرب » نزهةالادباء وسلوةالفرباء» 
الرافعي ( تحت راية القرآن ) » الواقدي : 

ثم مراجع الفها عرب بالفرنسية ذكرهها 
المؤلف ولم يذكرها المترجم 3 

(0ه'مم4) موله1' و (1) 8مزواج5 

والمخصود بيهما : ابراهيم .سلامة »؛ وأسعد طلس 2 
ومؤلف هندي طه201:01[1و28 آي حميد الله . 

5 قال الؤلف صدكو8 قتطم 
ابو هقان بفتح الهاء وقال المترجم 8 ابو هفان .من 
دون: ضيط ١و‏ تعليق للضيط بكسر الهاء . 


٠‏ هناك سهو وقع في الاصل الفرئني 
وتكرر في الترجمة العربية »© فقد جاء في الكتابين 
ابن الجوزي : كتاب الاذكياء » مئاقب بغناد »© 
تلبيس ابليس » باقوت : ارشاد الاريب . . لنددن . 

وتصحيح ذلك : محمود » معالم القربة ©» ابن 
الجوزي » القاهرة . 

وبعد 

فأن المؤلف ذكر في مقدمته مايدل على ان كتابه 
رسالة علمية قدمها لنيل الدذكتوراه ©» ولكن المترجم 
اهمل نقل ذلك الى القارىء العربي ٠‏ 


ذه 


7 ب 


في العدد الثالث من المجلد الكثالث من مجلة المورد 
1404-1 نشر السيد احمد جاسم النجدي اشعار صاحب 
التزنج . وقد قدم لهذه الاشعار بمقدمة قصرة لم يكشف لنا 
فيها عن القيمة الشعرية لهذا الشاعر أو القيمة الفنية لشعره » 
ولكنه اقتصر على عبارات اطلقها على صاحب الزنج حيث بدا 
مقالته بقوله : عرف على بن محمف الورزنيني 'اثرا وقائدا 
« لثورة الزنج » ثم عاد بعد “لالة اسطر فقال ( وكتب الدارسون 
اللحدئون عنها وعن قائدها كثرا من الدراسات والمقالات جملت 
من صاحب الزنج ‏ ثاثرا - شخصية معروفة اندى الكثرين .. 

أقول لقد ذكر السيد احمد جاسم النجدي هذه الميارات 
في صدر مقدمته وقد انتفع كما اشار من نشرة الدكتورعيدالجبار 
ناجي كخطوطة الواني بالوفيات للصفدي حيث نشر القسم 
المتعلق بترجمة صاحب الزئج واخبار ثورته ... وكنت آمل 
ان يقف السيد المحقق عند ما كتبته عن المقال في المند الاول 
من المجلد الثاني ؟9؟١1‏ ب 19/8 حيث انتهيت الى افتقاد 
الجانب الانساني عند هنا الرجل لان النص الذي نشره 
الدكتور عبدالجيار ناجي يبطل كل الحجج التي تجعل منه 
رجلا انسانيا ... فهو يحرق نصف الدنيا ويخرب البصرة 
وينهب البحرين وياخف اموالها ويستولي على غلمان الناس » 
ينهب ويقتل ويعبث ويفسف ويفتك بالخلق الكثم ويستبيح 
المدن ليومين مسالين .. هنا بعض ما قام به هذا الرجل فهل 
يجوز ان نظل سائرين (, حلقة الانسانية البائسة التي اصبح 
بطلها صاحب الزنج دون سلف علمي ... 

اما الجانب الاقتصادي فيحدثنا النص الذي اعتمد عليه 
محقق شعره بانه استائر بلمال والجواهر واستحوذ عليها 
ووزعها على نساته ( وهم كثر ) وآولاده وعندما انكر عليه 
جماعته قال : نسائي ليس كنسائكم .. وهنا يعني أنه اياح 
لنفسه ما حرمه على الاخرين .. وعندما كثرت حاشيته كف 
أبدي الزنج عن النخل والمزارع وجبي الخراج منهم والصدقة 
وصرفه الى اصحابه فتفثلثت قلوب الزنج فساءت احوالهسم 
وهموا بالوثوب عليه ... 

هذا ما حدثنا به النص © وهنا ما حدثننا به الكتب .. 
فاي اثر بعد كل هذا ...“واي قاند بعد كل هنا الاستحواذ 
... هو صاحب الزئج . 


ان صفحات التاريخ ستبقى تحدثئنا بهذه الاخبار» وسيبقى 
قسسم من الباحثين غارقين في أوهام ثورة صاحب الزنج وفارقين في 
اساطر صاحب الزنج .. تمر عليهم النصوص فيطبقون 


لفق 


الدكتور نوري حودي القيسي 


اجفانهم حرصا على الثائر المزعوم » ويشيحون بوجوههم عن 
كل الغصص والالام التي خلقها هذا البطل » ويطمسون كل 
السطور اقدامية التي كتيها هذا ( الثائر ) ويقفون مصجبين 
امام السنة النار التي حرقت الشيوخ والاطفال والمدن والقرى 
وتكذ لهم روافد الدم والعيرات وهي تروي الارضص العربيسة 
اعجابا بهذا الثاثر البطل .. 

أن صاحب الزنج سيظل بلا وقائدا وثائرا في عرف بماس 
الدارسين »© ولكن كيف تكون البطولة » وكيف ككون القيادة » 
وكيف تكون الثورة .. هذه الاسئلة ستيقى اجوبتها محصورة فل 
أذهان هؤلاء الدارسين الذين لم يجدوا لها من الاسانيد ما 
يؤكدها .. ان الاسائيب الانشائية التي غلبت على هذا التفر 
لا يمكن ان تشكل بعدا في عصر الحقائق الطمية .. فلاا كان 
صاحب الزنج قندا فكيف يكون ...؟ واذا كان صاحب الزنج 
ائرا فما هو بعد الثورة التي نادى بها ... ؟ 


ان استباحة الدماء العربية فوق ثرى الارض العربية 
لا يشكل ثورة تستحق مثل هنا التبجيل » وان انفلات اكرتزقة 
الحاقدين على أصالة هله الامة لا تسستاهل هذا التقدير .. 
فاذا قندر لكل الغارقين في حقدهم أن يوضعوا في مثل هذه 
اللمواضع فتاك اكقوبة كبرى من اكلايب التاريخ . وقد آن 
لاجيال الامة الصابرة » ولحملة تراثها الخير أن يبصروا الئاس 


بامثال هذه الحقائق ليكونوا على معرفة بها ... 


قد تكون هذه المقدمة لها صلة ولو من بعيد بما كتيه السيد 
أاحمد النجدي عن أشمار صاحب الزنج » فالدافع الحقيقي الذي 
دفعني هو هنا الخلط الذي وقفت عليه في هذه الاثسعار .. 
وساكتفي بالاشارة ١لى‏ خطا النسبة وبيان المواضع التي وردت 
فيها الابيات منسوبة لفر صاحب اتزنج .. 

١‏ القطعة الثانية الصفحة "1 بيت واحد وضع 
في اشعار صاحب الزنج نقلا عن ااختار من شعر بشار /.8 » 
وعند مراجعتي لكتاب المختار وجدت البيت متسوبا للملوي 
البصري , والعروف ان اشعار صاحب الزنج تميز عن غرها 
في النسبة فيقال لملى بن محمد صاحب الزنج ... وقد وجدت 
البيت النسوب لصاحب الزنج من قصيدة ثبتها السيد محمد 
حسين الاعرجي ناشر ديوان علي بن محمد الحماتي ( المورد - 
المدد الثاني الجلد الثالث / 1996-1594 ) ضصمن قصيدة 
ثابتة النسبة للهماني وقد خرجها المحقق بما يثيت صحعة 
نسبتها للحماني وليست لصاحب الوزنج . 

؟ ل القطعة الرابمة » خمسة ابيات » اشار المحقق الى 
نقلها عن الوافي الذي نشر في مجلة المورد .. ومن الغريب ان 
تترك الابيات على هيلتها ويسلم الحقق بنسبتها دون الرجوع 


الى الصادر القديمة .. والابيات من قطعة مشهورة لسعد بن 
ناشب المازني فهي من تسعة ابيات في حياسة أبي نمام 
( اكرزوقي ) "7/1١‏ وعيون الاخبار 147/١‏ ومن سبعة آبيات في 
الشمر والشعراء/ مزه والقسم اللخطوط من كناب الزهرة 
الورقة/؟48١‏ ومن لخمسة ابيات في أمالي القائي "رهلا 
ومجموعة العاني/؟؟ ومن بيتين في بهجة المجالس 209/١‏ ونسبت 
في كل الصادر الى سعف أبن ناشب المازني الا في عيون الاخيار 
حيث جاءت بلا عزو ونسسيها المحقق في الهامش الى سعد بن 
ناشب .. ومن الغريب ان يفل المحقق هذه القصيدة وهي على 
شهرتها فينسبها الى صاحب الزنج مكتفيا باشارة واحدة 
ظفر بها في الدراسة التى قدمها الدكتور عبدالجبار ناجى في 
مقدمة نص الصندي الذي تحدث فيه عن ثورة الزنج .. 
واذا رغب لي زيادة تخريج ألبيت الرابع فعليه بقواعف الشعر 
/4 علما بان البيتين الرابع والخامس وبيتا آخر اوردهما 
صاحب جمع الجواهر منسويين الى سعد بن ناشب . 

؟ ‏ القطعة الثامنة الائة ابيات نسميها المحقق الى صاحب 
الرنج ومصدره الوحيد. فيها ديوان المعانىي ١/هخ.١51.١‏ وعند 
الرجوع الى ديوان المماني وجدت الابيات منسوبة الى على بن 
محمد البصري وهو قير صاحب الزنج ومما يؤكد نسيتها الى علي 
ابن محمد العلوي وجودها في النصف الثاني من الزهرة الورقة/ 
6 منسوبة اليه وفي رواية بعض أبياتها اختلاف . 


ل القطعة )١9(‏ سيعة ابيات اشار المحقق الى المراجع 
التي نسبتها الى صاحب اتزنج وهذه المصادر هي الامالي 5/1)» 
عيدة الطالب/87؟ مجموعة المعاني/8؟ > صبح الأعشى "2.01١‏ 
والمفروضص أن هذه المراجع تنسب القطعة الى صاحب الزنج » 
لان الحقق لم يشر في تخريجه الى آية ملاحظة تتعلق باختلاف 
رواية او اختلاف نسسية او زيادة آبيات »2 والمفروض أيضا أن 
هذه الابيات السبعة مذكورة في هذه المصادر دون زيادة أو 
نقصان . . الا أن الحقيقة تخالف ما ذهبت أليه من مراجع 
المحفق للاسباب الآنية : 


١‏ الابيات التي ذكرها كتاب الامالي ١/؟1‏ هي الرابيع 
والخاصى والسادس والسايع وهذا يعني أن اربعة ابيسات 
فقط من القطعة مذكورة ف المصدر . 

ب في الابيات الاربعة المذكورة في امالي القالي اختلافات 
لم يتعراس الها اللحقق .. 

ج ‏ الابيات الاربعة المذكورة في الامالي لم تنسب وائما 
لدم لها بقوله : ومما اخترته ودفعته الى ابي بكر فقراه على : 

د العروف أن كثيرا من الابيات الني يذكرها القالي 
بمرض لها آليكري فى السمط ليشرح ما اغفله القالي »> ويبين 
من معاني منظومها ومنثورها ما اشكل » ويوصل من شواهدها 
وسائر ابياتها ما قطع » ويتسب من ذلك الى قائله ما اهمل .. 
وهنا يمني أن البكري سيعرص لهذه الابيات الغفل » وعلد 
مراجمتي لكناب السمط وجدت الرابع وبيتا آخر جديدا لم 
يذكر في بيات المحقق 181/7 وقال البكري بد ان ذكر البيت 
الرابع : وهنا الشعر نسب الى ابن الكولى محمد بن عبعالله 


أبن مسملم مولى بني عمرو بن عوف من شعراء الدولتين ويوصل 
به بيت خامس وهو : 
واذا الفوارس عندت ابطالها 
عدوه في ابشالهم بالختصسر 

ه 2 وعند مراجعة ديوان الحماني المنشور في مجلة المورد 
العدد الثاني المجلد الثاني /18؟ وجدت الابيات في اشعاره 
وتخريجها في عبعة الطائب /86؟ عدا الخامس ( وهنا لم برد في 
شعر صاحب التزنج ) والبيتان « 4 » ه » فى مجموعة العاني : 
6 ( وهلا لم يرد في شعر صاحب الزنج ) ونسيا لصاحب 
الزنج » والآابيات ؛ » 5225 »2 ؟ في اعيان الشيعة /؟؟ : 1ه 
منسوبة للحماني .. 


ه ‏ القطعة (68)) بيت واحف اشار المحقق الى نسبته 
لصاحب الزنج نقلا عن بهجة المجالس/57؟ .. فائا كان 
المحقق قد انتفع من مجموعة الماني في تخريج القطمة السابقة 
فليم لم ينتفع من مجمومة المماني في هنا البيت وهو مذكور 
مع بيت آخر في الكتاب /.؟ وقد نسبا لعلي بن محمد العلوي 
.. وهما من الابيات التي رجح نسيتهما الى الحماني محقق 
ديوانه والبيتان مع اختلاف في الرواية في النتصف الثاني من 
الزهرة الورقة ١"/‏ وفي نسمة السحر 107!١66/5‏ ويضاف 
اليهما تخريجهما في ديوان الحماني .. وهنا يمني ان البيت 
لملى بن محمد الكوثي وفيس لصاحب اتزنج .. علما بان المحقق 
قد ترك البيت دون ان يشير الى ندافع النسية حوله . 


١‏ القطعة (4؟) تلائة آبيات أشار المحقق الى أن تخريجها 
في جمع الجواهر/؟5١!‏ وشرح نهج البلافة ؟/6١1١!‏ والمعروف 
ان البيتين الأول والثاني لعلي بن محمد الملوي كما تسبهما 
صاحب الزهرة الورقة /00 وكذلك نسسبهما السسكري 
في ديوان المعاني ؟/. 2 للحمائني وكذلك هه افي نسمة السحر 
ركه . 


ورجح نسسيتهما للحماني محقق شعره بعد أن أورد قائمة 
بمواضع التخريج التي تنسبهما له . ولمل صاحب مجموعه 
المعاني الوحيد الذي رجح نسبةالابيات تصاحب الزنج الىجانب 
صاحب جمع الجواهر .. وكان الاولى في مثل هذه الاحوال 
ان يشار الى اختلاف الروايات في النسية وترجيح النسية 
الصحيحة من خلال الاستبطان الداخلي للنص ودراسة النفس 
الشضعري .. 


القطعة (9؟) وهي ستة أشطار من الرجز نسيها 
السيد المحقق الى صاحب الزنج نقلا عن ديوان اماني ١/.؟١1‏ 
ومجموعة المعاني //اة » وعنف الرجوع الى دبوان المعاني وجدت 
الاشطار منسوبة ثعلي بن محمد وهذا لا يعني انها تصاحب 
الزنج وانما هي لعلى بن محمد الحماني والذي يؤكد صحة هذه 
النسبة ورود الاشطار منسوبة الى على بن محمد الملوي في 
النصف الثاني من الزهرة الورقة /)ه وفي رواية بعض الالفاظ 
اختلاف 86» 

انني لم احاول ان اقف مع المحقق إناقشثة المنهج الني 
سلكه لانتي الم اجف السيف المحقق قد اتبع حتى ابسط المسائل 
المديهية العروفة في عملية النحقيق وساكتفي بالاثمارة الى 
هذه البديهيات التي لم يلتزم بها وهي : 


لفذا 


١ل‏ أن التحقيق خال من الدراسة الني يجب أن يقدم 
بها لكل شاعر » حتى يكون القارىء على علم بعياة الشاهر 
وخصنص شعره واهم الجوانب الشمرية التي عالجها » وابرز 
المساتل الادبية التي وقف عندها . وتقويم الظاعرة الشعرية 
التي استطاع ان يبرزها من خلال وضعه الشعري ومظاهمر 
آخرى قد يقف عندها الباحث . 


أغفال الظاهرة المتميزة التي برزت بروزا واضحا في 
شمر هنا الشاعر » وهي اختلاطظ شعره ودراسة اسباب هذه 
الظاهرة والموامل الني ادت اليها » ومحاولة الوقوف علد 
الاضمار التي يمكن أن تكون له »2 او لفره . وهي ظاهرة 
يستطع المحقق اعطاء الحكم الصحيع فيها لانه اقدر من غيره على 
تمييزهصا. 

؟ ‏ تثبيت الاختلاف الذي لم يلتغت اليه المحسقق 
واكنفى بابراد المصادر مجردة ©» وهنا يعني أن الابيات وردت 
في كل هله المصادر متشابهة في الوقت الذي كانت فيه الابيات 
مختلفة في رواية بعفسص الفاظها » وتثبيت الاختلاف اصبح من 
اصول التحقيق العلمي » والعمل الذي لا يلتزم به يفقد اهميته 
العلمية ويطرج عن الاطار الترائي الذي يسص الى تقديمسه 
اللحقق . 

؟ ل تثبيت: عدد الابيات في الخصادر التي تحتويها .. ان 
آي بديهية من هذه البديهيات تعد اساسا من اسسي التحقيق 
فكيف يمكننا أن نمر على قصيدة عدد أبيلتها تسمة مثا » 
ونكنفي بابراد المصادر التي وردت القصيدة فيها او وردت 
بعاس ابياتها فيها » دون الاشارة الى عدد الابيات التي وردت 
ف كل مصدر , فريما يكون اللصفمر قد ذكر تسعة أبيات ومصفر 
آخر ذكر ستة آبيات ولاثث روى اربعة ورابع ذكو خمسة 
باختلاف وهكنا ... فمن اين يستطيع الباحث أو القارىه 
ادراك هذه الحقيقة اذا كان المحفق قد احمل المصادر التي اتت 
على ذكر القصيدة دون ايضاح بعدد الابيات التي احتجنها كل 
مصدر ... أن العمل الطمي يحتاج الى الدقة والضيط. . 

ل تمسسيز الابيات المنسوبة والابيات غم المنسوبة »2 أو 
اينساح النسسبة كما ورد في الصائر وهذه قضسية اخرى اغفلها 
المحقق واكتفى بابراد الصادر »> علما بأن بعفي الابيات كانت 
تنسب الى على بن محمد © أو على بن محمد العلوي » أو على 
ابن محمد البصري أو الحماني » ولكن السيد الحقق لم فشر 
الى هذه النسبة بعد أن جعلها واحدة ومتساوية في اللسبة » 
وهي فاسية خطرة في عاقم التحقيق لانها تدخل في باب ( تحوير 
النص ) ونسبته الى غير صلحبه . وامانة التحقيق الاولى هي 
اخراج النص كما اراد له اللؤلف أن بكون . فكيف ينا ونحن 
نغفل الاسماء الحقيقية التي صلمت النص ؟ اظن الاخ النجدي 
يوافقني في ذلك . 

5 الانتفاع من اللمصاتر . . القد وقفت وانا اتابع بعضص 
القطع عند نص اورده صاحب مجموعة المعاني ولكن الاخ المحفق 
لم يقف عليه » في الوقت الذي وجدته ينتفع من الكتاب في 
موضع آخر » وهله آفة اخرى من آفات المحققين .. فالئني 
نعلمه أن مراجعة المصادو تكون دقيقة » والوقوف عندها يكون 
مصبوطا فاذا كانت الطريفة. التي سلكها الاخ المحقق بهذه 
الشاكلة فانها تمثل ظاهرة اخرى من آفلات كثمر من النصوص 


زففد 


الني يمكن الاستفادة منها على الرخم. من توفرها في المصدر الذي 
لفر به المحقق . وكمل الال الاخر الذي يود هذه القلشرة 
هو ووود البيتين الرابع والخاصص من القطمة الرابعة التي 
نسبها لصاحب الزنج قد وودا في جمع- الجواهر /4/ وام يشر 
اليهما المحقق مع اعتماده المصدر في اكثر من قطمة . 

٠‏ ب من الشربب أن يكون المحقق جربمًا الى الحد اللي 
يجمله يقدم على اخراج النص وهو لم يستكمل حتى بمفسن 
الصادر القربية .. أو يبت في نسبة آبيات دون الرجوح الى 
بعفس المصادر الواقعة: في متناول اليد وقد وقع المحقق في كثى 
من هذا كما ذكرت في عرض للديوان .. وهي جراأة ومغامرة 3ل 
ميدان يحتاج الى كثم من الصبر وافجلد واللثابرة .. وهصي 
صفغة لو لازمت الفرد نحكم على كثم من أعماله ببسها عن 
الاطلر العلمي . 

م - ترتيب المصادر ترتيبا زمنية .. ولمل هذه اللثاائرة 
هي جانب آخر ابتمد عله المحقق في كثر من اعماله كما وقع ف 
هامشي القطمة (19) والهامش (/59) . 

انني كما قلت لا اريك أن أقف طويلا عند منهج. الاستاا 
المحقق لآن العملية تحتاج الى دراسة مفصلة ولكنير آثرت أن. 
اضع خطوطا عامة منهج التحقيق لتكون نموذجا أن بريد ان يسلك 
هنا المسلك حتى تكتمل له آداة العمل وتنوفر له وسيلة التحقبق 
والسلام . 


ملاحنئلة مهمة موه 


نقد نشر الاستناذ مزهر السودفني شعر علي بن محمد 
الحماني الى جانب نشرة الاستلا محد حسين الاعرجن لهدذا 
الديوان 2 وكانت اشاراتي في التعقيب مقتصرة على نشسيرة 
الاعرجي لانها نشرت في المورد وهنا يسهل تداولها في الايدي » 
ومع هنذا فساحاول الاشارة ١ن‏ الابيات. المختلفة التي 
اوردها محتق اشعر الزنج مقابلة مع نشمة 
الاستاذ مزهر السوداني لينتفع بها من وقعت في بده هذه 
التسخة كذلك .. 

١‏ البيت في الديوان /46؟ من قصيدة في المحاسسن 
والمساويء /؟.١‏ والمحاسن والاضداه ٠ ١.1/‏ 

؟ - الابيات الثلالة من القطمة الثامنة ذكرت في الديوان 
/45؟ نقلا عن الزهرة اللخطوط . 

؟ ‏ القطمة )١9(‏ الابيات الاربعة الاغمرة منها ذكرت في 
الديوان /6١1؟‏ نفلا عن أعيان الشيمة 2)/ر؟» » وعمدة الطافب 
7 (1-5 ) متسوبة لصاخب الزنج علي بن معد . 

القطمة (58) البيت وآخر ذكرها لي الديوان /511 
وذكرت مرإجعة وقد انغرد صاحب بهجة المجالس بنسية. البيت 
الى صاحب الزنج . 

ه ‏ القطعة (4؟) ورد البيتان الاول واثثاني. فى الديوان 
7 ولي جميع مراجع التخزيج لم بنشر الى _نسيتها السى 
صاحب اترزنج . 

1 - القطعة (597] ذكرت في الديوان /؟؟7 نقلا عن الزهرة 
الخطوط ومجموعة المسمني /49 ولم يشر الى نسمبتهةا الى 
صاحبه الزنج . 


" تعقيب حول كتابين ترافيين ٠.‏ () 


| من المبهج أن يتابع المهتمون بشؤون اكتراث ما يلشر من 
نصوص وما يجمع من دواوين )١(‏ ومن المبهج حقا ان تكون 
( بعاض جوانب ) هذه المتابعة متسمة بالدقة والاهمتمام 
والاستقصاء الذي لا ياتي الا نتيجة جهد متواصل © واتصراف 
كلي »2 واقتدار متمكن . وهانان الظاعرتان تكفلان للاعمال 
الادبية النهو »© وتمتحانها الحياة » وتضفيان عليها رداء القدرة 
على تقديم كل عطاء وابضاح كل جانب تاهت في طوايا الزمن 
اناده .. 

كنت احس هذا الاحساس وانا آقرا تعقيب الاخ محمد 
جبفر اميد وهو يكنب عن صنعتي الشعر اكرار بن الفقعسي في 
االمدد الثاني ( افمجلد ١كثالث‏ ) من مجلة المورد » وهو تعقيب 
شعرت بما بذله الاستلذ المعيبد ‏ وهو يشم في ملاحظاتنه 
القيمة ‏ من عناء كبر » ومراجعة طويلة » وكان يودي أن يقع 
هنا الجهد فى الموقع الذي آراده له الاستلذ اللعيبد »> ليمطي 
النائدة الكاملة » ولكته كما يبدو اخفق في جاتب كبر مما اراد. 
وفي هذه الاشارات التي وقفت عندها أيضاح لهذا الاخفاق » 
وتبيلن ا لم يفلح تحقيقه .. 


: في اتلاحظة الرابعة قال الاستلذ المعقب . قال‎ ١ 
: والبيتان (0-1) في الحماسة البصربة ؟/١11؟ . والصواب‎ 
...562©2 6) 6 ©» الابيات ؟‎ 


اقول : البيت السادس الذي اشار اليه الاستال المعييد 
الم يكن له وجود في الحماسة »© وانما المذكور الماثر .اما الثالث 
الذي اشار اليه فرواية الحماسة رواية مقايرة اله . 


؟ في اللاحظة السابعة قال الاستاذ المعقب : ورواية 
البيت في المصعر الوحيد الذي خرج فيه ١م‏ لعينيك .. » 


اقول : وبواية البيت بالشكل الذي اختاره محقق 
حماسة ابن الشجري بعيد عن الممنى » ولو كلف الاخ المعقب 
نفسه ونائر الى هامش الحماسة اليصرية لوجف فيه رواية 
اخرى عطابقة لروايتي التي رجحتها » وهي رواية انية لنسخة 
اخرى من المخطوطة » فمحفق الحماسة اختار ( لمينيك ) 
واخترت ( بعينيك ) وهي اقرب واوفق . وهنا يعني ان رواية 
البيت ثم تكن في المصعر الوحيد وأنما في مصدرين اخذ ياحدهما 
صاحب الحماسة البصرية واخذت بالثاتي 

؟ ‏ في اللاحظة الناسعة قال العقب : ابياتها التلائة 
تنسب اللمتوكل الليثي .... وهي بشعر المتوكل الليثي اقمبه. . 


اقول ... أن مصادر التخريج التي ثبتها وهى « بهجة 
المجالس وحماسة ابن الشجري والصناعتين وصبح الاعشى 
تجمع على نسبتها الى الرار © وربما اختلف في تسبتها فتسبت 
الى المتوكل الليثي . او وجدات من قصيدة للمتوكل الليثي » 
١ما‏ ما ذهب أليه الاستاذ اللعقب من أنها بشعر المتوكل الليثي 
اقرب فهو مخالف لاصول البحث التي اجممت على نسيتها للمرار 
الفقصسي . 

) - في اللاحفلة الحادية عشرة قال المعقب : أرقام صفحات 





)١(‏ نشر الاستاذ محمد جبار المعييد تعقيبا في العدد الماغىي 
من مجلة المورد حول المرار بن معيد الفقسي بتحقيقي ٠‏ 


كتعب الحيوأن ... ليست ارقام الطبعة التي اعتمدها ( ظبعة 
هارون ‏ انظر الصادر 1 وانما هي أرقام (طبعة الساسي المغربي» 
التي اعتمدها الميمني في السمط في تخريجة ابيات الخرار نقلها 
عنه المحقق دون مراجعة الحيوان .. ولو رجبع الى طبمةهارون 
1 لوجد البيتين (؟-)) منسوبين للمرار بن منقك .. 

اقول : من الغريب ان يقع الات المميبد في موقع لا ارتضيه 
له وهو يعقب مثل هنا التعقيب لان الاولى أن يتاكد مما كنبت 
ولا بطاق الكلام بهنا الشكل . فالبيتان وردا في موضعين من 
الحيوان » الآول في ؟/١؟١‏ ونسب الميتان الى الآسدي وهو 
المرار الفقصصي لا العددي كما وهم الات المعقب .. والثاني في 
51 واشار محقق الحيوان الى نسبتهما للاسدي في الهامثى 
فهل يعني بعد هذا أن البيتين للمدوي » وهل يعني اني نقلت 
الهامش دون المراجعة و ... 

ه ‏ في اللاحظة الثانية عشرة قال المعقب : لا معنى لعجز 
البيت اذا قرا .. 


تزيد لعيني الشخوص السواجع . وصوابه كما في معاني 
الاتمناتداني 


ترود لعيني الشخوص الشواقع .. ثم شرح الممنى 

ومن الغريب أن يمنكر الاخ المعقب رواية تعلب التي ئبتها 
ويرتضى يواية الاشنانداني اللي نبتها .٠ه‏ والمشمى الآول 
موافق تمام الموافقة ما بريده الشاعر لما كان يش عر به من 
هواجس واصبحت هله التفس تتزيد لعينه الشخوص وهو معتى 
طرقه الشمعراء كثرا ... 

اما اشضارة الاستاذ المعقب « لا معلى العجز البيت ٠.٠‏ 06 
ففيه خروج عن الطريقة العلمية في المناقشة .. لان هذا يمني أن 
لا معنى برواية علب وهو اعلم بالروايات المختلفة لكثر من 
الابيات »2 ولكن من الصعب البت في هنا الجزم الذي يوقم 
صاحبه بالوهم . 


: ف اللاحظة الثائثة عشرة قال الاستاذ اكعمقب‎ - ١ 


5ل نسب البيت في العاني للمرار الفقمصي بهذا الك 
(... دكقول كراد « بن سيد الفقصي » ) فزاء معقق ككل 
الاين سعبه الفقصى ) بين مصاداين » دون ان يدل على سيب 
١‏ هامثه : ( زر ِ 71 

له الزبادة لم ذكر في هامشه : ( نسبه الؤمختسري الى 
اي ل نسسبه البيت في اللسان / تشع للمرار مطلقا » فاذه 
صعت نسية البيت للفقصي نقول ( وهم اتزمخشري ) ولا نقول 
( سها ) فكيف والبيت الم تصح نسسبته 


اقول : ان الاستاذ الممقب وقع فى اكثر من 
الفقرتين وساوضح الحقيقة في ذلك .. عن دعم ف هاتين 


أ لو نفضل الاخ المصيبد بقراءة ١‏ نش الكثمت تمد 
عدا سل سر عات مش عبن بت 
من ابيات تشكل قصيدة واحدة ل أجمع الرواة على نسبتها 
للمرار الققصي ب ولكنني لم اهتف الى مصدر يجيمها أو 9 
سمه » ولهنا اثرت ان تكتب على هله الهيئة 0 يجمع 
عليه ... وهي اشارة صريحة الى أن هذه اام 
اشار اليه المعقب بقع صمن هنا الاطبر . 0 


٠. 


زففا 


؟ الو تففسل الاستاذ العيد بقراءة مقدعة الديوان 
( المورد /168 ) لوجد نصا يعالج نسبة مثل هذه الابيات وهو 
« أن ظاهرة اقتصار كثر من كنب الادب عنف استشهادها البعاض 
الابيات على ذكر امرار دون ان تحدد اي المرارين هذا .. تشكل 
ضياعا لشعر هؤلاء الشعراء واختلاطا في نملذجهم الشعرية » 
وفقدانا اللخصائص التي بتميز بها كل واحد منهم » وقداستطمت 
أن اقتفى هنا الخلط » واستخلص ‏ الى جانب شعرهالمنسوب 
صراحة - تلك المقطعات التي كانت تكتفي بذكر أكرار وا“أحدد 
نسبتها آلى امرار الفقصي الاسدي ©» مستمينا بالدليل الذي 
يثبت صحتها كان تكون من ابيات نسبت صراحة آليه © أو تكملة 
لابيات أجمع رواتها على نسسبتها اليه » أو تكملة لابيات 
اجمع رواتها على نتسبتها اليه ... انتهى النص الثبت في 
مقدمة الديوان . فملاا بريد الاستاذ المعقب أن اقول .. وما 
هو عمل المحقق في مثل هذه الاحوال الآ . 

؟ ‏ اتقطع ( 751 ) هي قطعة واحدة وقد لبت هذا 
الراي في المقدعة والهامثي الملكور تحت القطمة » على الرقم 
من فصلي بينها وقد اجمع القدامى على نسسبتها الى المرار 
الاسادي . 

 )‏ لم نجد اللمرار المدوي قصيدة بهنا الروي حتى 
نشك في صحة النسية أو نتردد . 


ه ‏ اتفاقها في الغرض والمنى والنفس والصيافة مع 
فبيات القطمة الني نسبت آبياتها صراحة اليه .. 


1 - أن الاستاذ المستشرق سائم الكرنكوي محقق المعاني 
الكبم الذي ونمصع ( بن سعيد الفقصي ) لم يكن من الجمل 
بحيت يلحق هذه النسية دون ان يجد ما بعينه عليها . ولمل 
احد المخطوطات أو الصادر أو نسطة من نسخ العاني الكبير 
التي كان يستمين بها هي التي صححت هذه النسية والا فما 
الداعي لاضافة ابن سعيد الفقصي . 


7 اما محاسيتي على استخدام ( سها ) ولم استخدم 

( وهم ) فلا أعلق عليه باكثر من اقول الشاعر : 
وللناس فيما يمشقون مقاهب .. 

لا في 1الاحظة الرابمة عشرة قال الاستاط المعييد : ذكر 
المكري فى السمط /خهةلا البيت الثالث وقال ( وهذا البيت 
يلسب لجورير .. ) وقد تجاوزه المحقق مع أنه رجع آل ىا لصفحة 
المذكورة ٠ه‏ 

اقول : يبعو ان الاخ المعميبد كان لا يقرا ال الاصول » 
ويتجاوز الهرامش مع انه رجع الى الاصول الللكورة في الصفحة 
نفسها » ولو دقق النظر واخفض طرفه الى الاسفل قليلا الوجد 
ما كان يبحث عنه ولكفى نفسه جهد اخكشقة » وبفل المتاعب فقد 
تنبت القطعة )41١(‏ ما يلي : قال صاحب السميط وهنا البيت 
ينسب الى جرير > والصحيح انه للمرار الاسدي »© ولم اجده 
في ديوان جرير ( صادر ) . ( هذا قوتي ) .. الورد/71؟1 ٠‏ 

فهل اكون حقا قد تجاوزت ملاحظة صاحب السمط يا اخي 
اتلكريم و6ء.ه 

م فى اللاحظة الخامسة عثرة قال الاستاذ المعقب .. 

« البيت الآاول منها نسسبه البكري في السمط /4.؟ للهذائي » 
وقد تجاوز المحقق ايضا مع أنه رجع الى الصفحة المذكورة » . 


اقول : البيت في السبط لم يكن للهذلي كما قال الاخ 
3" 


المميبد وان الذي اشار آليه هو ما يلي : نسب يعقوب 
(ابن السكيت ) هنا البيت الى الهذلي © ولا اعلمه في اشعار 
هذيل »2 وقد جمعت منها كل رواية الا ان يكون في شعر ابي 
خراش الذي اوله ... 

وقال الاصممي . بل قائها حراش قال وهي في رواية 
بعضهم سبعة ابيات وبعضهم يجعلها في قصيدتين * فقصل 
هنا البيت الشاهد في القصيدة الساقطة وهله القصيدة التي 
ذكرت اولها ليست فيما رواء ابو علي هي في رواية السكري . 
وقد روى ابو علي لابي خراض قصيدة اخرى على هذا الردي 
والعروض .. 

انتهى قول البكري .. « الني في الاصلاح 2.3/١‏ أسه 
الاسدي وهو امرار الغقصي كما في اللسان ( غفر ) عن ابن 
بري .. وهو الذي ثبته في تخريج القطعة . و 

فائبيت اذا عند البكري لم يكن منسوبا للهذلي مطلقا لانه 
نفى الرواية في قوله : ولا أعلمه في إشعار هذيل .. والبيت لم 
يكن منسوبا الى الهذئي حتى عند أبن السمكيت كما ثيته 
اليمني وكما هو مذكور في الاصلاح وهنا هما جملتي اتحاوز 
النسية الى الهذلي لعدم آنباتها فماذا يقول الاخ المعقب بعد كل 
هنا هل ان صاحب السمط نسيه الى الهذتي ؟ .. وهل أن 
البيت للهذلي © وآي الهذليين هنا الذي يعنيه الاخ المعيبد ؟ 
انني لم اتجاوز وواية السمط وانما احلت اليه في التخريج كما 
مثتبت ( المورد/؟18 ) نظرا لهنا الخلط والوهم العجيب والئني 
القاطع في اخراجه عن دائرة شعر الهذاليين . والكن الاخ الممييد 
التبس عليه الامر فتصور التجاوز واقما . 

في اللاحقة المثرين قال الاستاط المعقب .. ١‏ عثرت على 
ابيات اربت على الخمسين بيتا لم ترد في ما جمعه الدكتسور 
القيسبى #6 . 

اقول .. من القريب أن يفتتح الاخ المعييبد هذه االاحاقفة 
وهو في صدد الحديث عن الابيات الجديدة التي لم ترد في 
جممي .. بهذه العبارة المثرة التي تجافي الحقيقة العلمية . 
ولا اكون مغاليا ‏ اذا كانت طريقتي شبيهة بطريقة الاخ العيبد - 
ان اقول اذا كنت معقبا .. عثرت على خمسماتة بيت لم ترد 
في ما جمعه الدكتور القبسي . وربما استطيع ان اتجساوز 
هنا العدد الى الضمف اذا كنت ٠(ضصيف‏ كل شعر المرارين الى 
امرار الفقصي واذا كنت اضيف كل أششثعار المرار الصوي 
الذي اجمع الرواة على نسيتها آاليه الى المرار الفقصي »© وا13 
كنت إضيف كل زعم أو افتراض زعمه بعفس الصعفاء من الرواة 
في نسية قصائد مشهورة الى شعر أقرار الفقصي .. ١ذ1‏ كان 
الحديث بهذا الشكل فانا استغرب من الاخ المعيبد أن يكتفي 
بهنا القدر من الابيات النى عثر عليها » ولم لم يجمل الاح 
المعيبد المفضلية التي ذكر ثالة آبيات من الابيات التي 
استدركها اسمن هذه القائمة ليقفز العدد الى الماثة والخمسين» 
لان الفضلية كما اوردها المفضل تجاوزت التسعين بيت .. 


الاخ المعييد الم يكن غريبا عن التحقيق © وقد اصبح الآمر 
في هذه المسائل من البديهيات في موضموع التحقيق » فما فائدة 
ابيات اوردها في اللجموع واقول عنها انهه للمرار الصوي .. 
ألم تصادف الاخ المعيبد مثل هله المصادفات فيعزف عنها لانها 
واضحة الريف »© بينة التلفيق © . ولا أريد ان اذهب بعيدا 
وانما اقول : ان الاخ الممقب قال وهو يذكر بيتين .. نسسبهماة 
البكري في السمط /852 للمرار بن منقذ المددي . ثم قال 


او قد نسب هنا الشعر الى افرار بن سعيد الفقصمي الاسدي . 
وقال المقب : والبيتان من قصيدة طويلة للمرار الصدوي في 
الفضليات , 


ل نه ان اقول وهو 
يعقب 2 .. وآالبيتان من قصيدة طويلة للمرار المكوي في 
المفصليات .. فاذا كان المفاصل © وقائمة التخريج المذكورة 
في المفضليات وهي كبرة ب تجزم بنسبتها الى المرار المدوي 
غماذا بريد مني أن أقول : هل يريد مني الحاق ابياتها يشمر 
امرار الاسدي وانا اعلم علم اليقين بتوئيق نسبتها الى المرار 
العدوي . هذا قولي في اللاحظتين (؟ »2 6 ) . 

اما القصيدة التي الحقها الاستلا المعقب وعمتها (0)) بيتا 
من الخمسين التي افتتح بها الاستلا المعقب ملاحظته فلي عليها 
اكثر من ملاحظة ه٠٠‏ 

١‏ قال الاستاذ المعقب « القصيدة التالية في 99)) بيتا» 
اختلف في نسبتها » فقد نسبها البتدادي في الخزانة 97/1 


للمرار بن سعيد الفقعسي عن شرح ديوان مسلم بن الوليد 
للخائديين » .. 


اقول : الذي في االخزاتة 547/6 « وزعم الاصفهاتي لي 
الاغاني والخالديان في شرح ديوان مسلم بن الوليد ان هذه 
القصيدة للمرار بن سعيد اللقصىي .. وعليه فصاحب الخرانة 


هم منسبها ١فى‏ المرار بن سعيد وانما هو وهم من اعقب .. 
وان صاحب الخرانة قال بعد هذا الزعم . والصواب انما 
تزياد بن منقف العدوي .. فمن أبن استطاع التوصل الى ان 
البندادي نسبها في الخزانة 597/6 للمرار بن سعيد الفقصي . 

أذا اسقطنا هذه الاشارة التي وهم بها المعقب لم نجد 
مصدرا من المصادر تذكر نسسبتها الى المرار الفقصي ©» فهل 
يجوز لنا بعد هنا الوهم ‏ ودبعد اجماع المصادر على نسسبتها 
الى أخرار بن منقف العدوي والتي اوردها الاستاذ المعقب أن 
نفهب الى ما ذعب اليه الاخ الصيبد فنحشر في شمر الفقصي 
اشعار كل المرارين على الرغم من علمنا بخطا النسبة وخشفل 
الحاقها بشهعره .. 

انا اسقطنا هذه القصيدة (0) بيتا » واسقطنا الثلانة 
الابيات الاخرى ١تني‏ آأجمع الثقاة من الرواة على نسسبتها الى 
العدوي . واسقطنا البيتين اللذين اطقع عليهما الاستاا المعييد 
قبل اطلاعي على مسودة التعقيب فماذا بقي من الخمسين .. 
كنت آمل الا بيقع الاخ المعيبد » وهو المحقق الثبت فيهنا الوهم» 


بعد نهاية التعقيب . اششمكر الاخ المعييد على هذه الدقة 
في بعس حوانيها » واشكره على هذه المنابعة في بعص احوالها » 
وآمل آلا تكون التمقيبات على هذه الشالة من الوهم وشكرا . 


نارفا 


)١(‏ تعقيب على شعن الجاحظ 


قرات غسمن النصوص المحفقة في مجلة المورد العدد الثالث 
المجلد الثالث شعر الجاحظ ابي عثمان عمرو بن بحر للاستلا 
محمد جبار العيبد . وقد اعجيتني الدراسة التي مهد بهها 
الباحث الفلاسل لشعر الجاحظ : لانه اوضح لنا أن الجاحظ 
لم يكن شاعرا - وان قال بعفى الشعر - ( ولم يبلغ الشاعرية 
المستوى الذي يجعلنا نعده من شعراء العصر المرموقين ) اما 
الروايات الني نقلها الباحث في نقد شمر الجاحق فهي مهمة 
جد١‏ توضصح ١راء‏ القدماء فيه » وانهم لم يعتبروه شاعرا 
مرموقا كان أو فم مرموق . انما نبغ الجاحظل نبوفا رائعا في 
ميدان النثو كنابة وتاليفا حتى الف اسمه عبر العصور وصار 
أمام عصره في البيان » ويكفينا ما نقله الباحث الفاضل من رواية 
ابي هفان حين احجم عن هجاء الجاحظ فقال : امثلي يخشدع 
عن عقله ! والله لو وصع رسالة في ارنبة انفه لما طن منها بيت 
في الف سلة . 


اما الاشعار التي البتها المحقق الفاضل للجاحظ فهسىي 
قليلة لم تنجاوز ))١(‏ بيتا متفرقة في القسم الاول ١‏ » ؟ 56 »> 
7 »15 172 > 18 » البقية متنازع عليها . أما القسم الشاني 
فلا يمكن أن نطاق عليه سم الشعر » لآن الجاحظ قاله على 
السنة بعفى الناس مما اقتضته رسالة صناعة القواد التي 
الفها » وبما عرف به الجاحكق من قمرة فاتقة في الدفاع عن 
وجهات النظر المختلفة اذا عرص لذكرها أو مناقشتها , 


قراءة هلا الشعر آنار في نفسي تساؤلا ؟ ما الفاتئدة 
من تحقيق الشعر 5 


اعتقد ان تحقيق اشعار القدماء وجمع نواوينهم مساهمة 
كبيرة في بعث ترائنا العربي القديم » وبعث جديد للدور الذي 
قام به رواة الشعر الاوائل . ولكنه بعث » يجب أن يوجه نحو 
الشعراء الذين كان لهم دور كبم في أفناء الفكر العربي والانساني 
ونحو الشعراء الذبن كانت لهم مساهعمة كبيرة في مجتممهم 
واحداث امتهم , 

ان ما بتركه شعر الجاحق اول وهلة هو تشوبه الصورة 
الرائعة التي عرفناها عن الجاحق لتحل محلها الفاظ سوقية 
ومعان مبتدلة مثل ها ورد في شعره من ذكر قصاع الاحزان » 
ولوزبئج النفوس (12) » وبرافيث الوجد 599) » ومعلف 
الكبد (0)) » وبنات وردان » وبريخ الهوى (/)) > وروث 
الحب » وخنافس الهجران » وسلح البين (15) »2 وزنبيلاكبين 
وليفة الصد (/0) . الى غر ذلك مما ينبو عنذكره اكفوق السليم 
والغن الرفمع »> فكيف به وهو ينسب للجاحظ امام النثر والبيان 
ونذواقة الشمر والئثر . 

واخيرا اقول يكفي ادبنا العربي فخرا ما قدمه الجاحاق 
للفكر والادب من نتاج ثر اصيل » والجاحق فى شموخه الادبي 
لا يحتاج الى شهادة شمر نثبتها له . 

ومعذرة الاستاذ المحفقق فهو معروف بتحقيقاته القيمة » 
ومزيدا من النتاج الذي يخعم فكرنا وامتنا . 





(7) مع كتاب « تحفة الوزراء » للثعالبي 


اود أن اتحدث عن كناب مهم من كتب الثمالبي أب يمتصور 
عبداملك ابن اسماعيل المتوفى سنة 14)ها . والكتاب يعرض 
جانيا حيا من جوانب الحضارة الاسلامية ©» ويعالج قضية مهمة 
لها مساس مبائر بالحياة السياسية والمامة للمجتمع العربي 
الاسلامي : وهو موضوع الوزارة وما ينبفي أن تكون عليه او 
شروطها » وواجباتها » ومقوماتها . 


أحفا 


الكتاب مخطوط وتوجد منه أربعة نس خطية : 

الآولى : نسخة مكمبة فيفىالله رقم 1177 وتاريخ نسكها 
رمئسان 1.58 وعنها نسخة مصورة من معهد المخطوطات 
العربية وتقع هذه النسخة في ,) ورقة , 

الثانية : نسخة مكتبة امانة خزينة برقم 1951 وهي 
مكتوبة سنة 1؟١11اه‏ بخط يوسف بن محمد بن الوكيل اللوي 


وتقع ل 24 ورقة وقد نسفها عن الاصل الاستا حسين علي 
الداقوقي للاستاذ حبيب الراوي )١(‏ وعنها نسخة مصورة في 
معهد الخطوطات العربية . 

الثالئة : نسخة مكتبة خوطا برقم 1441 وعليها تملك 
لفقم احمد الصديقي ثم ملكها آبنه من بعده > وهي نسخة 
متاخرة ايضا . 

رابعا : نسخة مكررة ايضا كنبت سلة ..؟1 اه 


هذه النسخ الاربعة تبدو منقولة عن اصل واحد » اذ لا 
فرق بينها في النصوص والآاخبار » وكل ما نجده من فروق هو 
في رسم بعفى الحروف »2 وزيادة بعفسها ونقصان الآخر > أو في 
تحريف بعفى مما بقع عادة عند كثر من النساخ . 


مادة الكتاب : 


رتب كناب تحفة الوزراء بشكل ابواب خمسة » وكل باب 
مقسم على جملة فصول . والابواب هي : 

الباب الاول : في اصل الوزارة واشتقاقها 

الباب الثاني : في فشضائلها ومتافمها 

الباب الثالث : في ادابها وحقوقها 

الباب الرايع : في اقسامها ورسومها . 

الباب الخامس : في ذكر كفاتهم ونكت آالفاظهم وعفوهم 
ومداتجهم ٠.‏ 

الباب الاآول : 


تحدث فيه الؤلف عن اشتقاق كلمة الوزارة » وورودها في 
القرآن الكريم في قوله تعالى ( واجمل لى وزيرا من أعلي هارون 
اخي » اشعد به ازري واشركه في آمري ©» كي نسيحك كثيرا » 
ونذكرك كثرا انك كنت بنا بصيوا » قال قد أونيت سؤلك 
ياموسى . ) . ومن هنا يعتير أكؤلف هارون اخا النبي موسي 
اول وزبر سمى بهنا الاسم . لم يبحث اشتقاق كلمة الوزر 
فيلكر اشتقاقين : الاول وهو الثقل » لان الوزير يحمل التقل 
عن الك الموزر له . ومنه قوله تعالى : ( ولكنا حملنا اوزارا من 
زبنة القوم ) . اي اثقالا من امتعتهم وحليهم . 

اما الاشتقاق الثاني فهو الازر بمعنى المماونة » لان الوذير 
بمين الملك على ما هو بصدده من اعباء السياسة ©» ومته قوله 
تعائى : ( واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اخي اشدد به 
ازري ) اي اشتد بممونته » ومساعدته , ثم يفكر رايا آخر يعتبر 
فيه كلمة الوزارة غر عربية وهي من الزور بالفارسية وممناها 
عندهم اسم للشدة والقوة فاستعم وعرب . والمعلى فيه آنه يشد 
صاحب الدولة » ويقوبه ويعينه على ما هو بصعده . 


وترجح ألمؤلف أن يكون اسم الوزارة مشتقا من معلى 
المساعدة والاعانة . لم يبدا بالحديث عن الوزارة عند اليونلن 
والغرس حيث يذكر أنه قلما كان من عظماءم ملوك الفرس الا 
وكان له ثلالة وزراء واكثر الى سبعة او عشرة . واهل الهند 
يقولون : امثل ما ينبفي آن يكون للملك اربعة وزراء . واخيرا 
يتحدث عن اهمية الوزراء » وضرورة وجود الوزداء في ابم 





)١(‏ لقد اوككنا على الانتهاء من تحقيق هذا الكتاب بالاشتر 
مع الاستاذ «وبيعية الراري 


ثشؤون المماليك متمثلا باقوال البلفاه والمشهورين من الخلفاء 
والوزراء وبذلك ينتهي الفصل الاول من الباب الاول . 


وبعد ذلك يبدا فصل ف الوزير الصالح »2 وقد افتحه 
المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم : اذ١‏ اراد الله بملك 
خيرا قيض له وزيرا صالحا ان نسي ذكره » وان نوى خيرا 
اعانه » وان اراد ثرا كقه , 


وعمدة الراي عند الؤلف فى استمزار الوزير ان يكون 
ثريفا لا وضيعا مجهولا ويضرب لذلك مثلا بقوله ( الورقة ١‏ ) : 


وعمدة الامر في الوزارة ان يستوزر الشريف الملكور » ولا 
يؤمل لها الوضيع المجهول ©» كما فمل غحر واحد من الوك » 
فجنوا على ملوكهم » وآاراقوا نماء دولتهم » وهدموا ركن 
سسياستهم ©» ومنهم عزالدين بختيار فانه استوزر صاحب 
مطبخه ابا طاهر محمد بن بقية © وكان الى اليوم الذي خلم 
عليه يقدم الطمام اليه > ويحمل الغضاير بيديه > ويتشح 
بمناديل الغمر » ويتوق الالوان عند تقديمه اياها كما يفعمل من 
يتقلد الطبخ » ولا استوزر عاد يريد الخدمة في ذلك فنهاه 
بختيار » وتمجب الناس من وزارته . وقال قاتفهم ( من الفسارة 
الى الوزارة ) . ولم تكن عيته تقع الا على من كان فوقه من 
اصافر القوم . فاما اكابرهم واوساطهم فلم يكن ممن يكلموه . 
وزادت به دولة بختيثر اخلاقا وعارا » وتضاحك الئاس به قربا 
وبعدا » وكان كل واحد منهما ساعيا في عاقبة امره » وسيب 
هلاكه . 


فصل فيما بوجيه حكم السياسة من الاقتصار على وزير 
واحد . وقد ذكر فيه المؤلف اقوالا وامثالا في هنا الباب تؤيد 
فكرة الاقتصار على وزير واحد وبذلك يخالف ما ذكره في اول 
هنا الباب من تمعد الوزراء . 


الاب الثاني : في فضائل الوزارة ومنافمها . وقد ذكر فيه 
ابيات واحاديث واقوالا ابتداها بوصايا ملوك الفرس © ثم ذكر 
اقوال بعض وزراء بتي المباس ميتدا بالفضل بن سهل » الا انه 
عاد فتمثل بقول قديم في الوزارة وهو القول المنسوب لارسطو 
عن الاسكئدر الذي انتخب سيعة وزراء يصحيبونه ويتكلفون 
مصالح دولته . ثم يذكر نصيحة الاسكتدر لهؤلاء الوزراء . 

الباب الثالث : في آداب الوزارة وحقوقها » ابتداه بقوله 
( الورقة 6) : 

ينبغي آن يختار للوزارة من اجتمعت فيه الاخلاق الحميدة 
والافمال الرشيدة > وعرف بالاراء السديدة » وجودة التديم » 
وصواب ا3راء المفيدة فتكون فيه العدالة والنزاهة والشجاعة 
والسياسة . واذا كان زمان الصلح والهدنة يصلح أن يكون 
الوزير حليما ساكنا واذا كان زمان الفتن والحروب يصلح ان 
يكون شجاعا صارما ٠‏ 


لم ينقل اقوالا عن بعضهم فى شروط الوزير الصالعفينقل 
خبرا عن ابي زيد البلخي وعن اخر » وعن بعمفى الحكماء » ثم 
يدكر ما كانت الاكاسرة تششترطه في اتخاذ الوزير الصالح . 
ويختم حديثه ببيتين من من الشعر لبعفى الشعراء في من سال 
الوزارة وهو عري من هله الخلال ( الورقة العاشرة ) 
كمال لا جمال لا بيان لا عبارة 
هكنا الرسم لديكم اين آلات الوزارة 


بعد ذلك يخصص الإلف فصولا تمرج تحت هذا الباب 
فقا 


فييد) بفصل أعمرو ابن مسعدة في وصف الوزير » ومع ذلك 
فانه يدرج مع قول ابن مسعدة بيتين لابي الفتح البستي في 
الصاحب بن عباد » ثم يذكر فصلا في حق الخلك على الوزبر . 
ويتنقل في توضيح هفنا الحق بين اقوال الحكماء العرب واليونان 
واقوال بعض الخلفاء من بني امية ويني العباس ثم جسزء 
لعبد لحميد الكاتب في الوزير ويليه فصل في حقوق الوزراء على 
الملك . ويضصع المؤلف هذه الحقوق في اربعة شروظ يلقل 
خلالها بعفى الاخبار التاريخية . بعد هذا الفصل يذكر فصلا 
يشممل على ثبق جرت بين الملوك والوزراء . وفيه خبرين الاول 
عن المامون . والثاني عن الوزير عونالدين ابن هبيرة والخليفة 
الستنجد ( وهذ! الخبر موضمع شك سئتناوله بالمناقشة 
فيما بط ) . 

الباب الرابع : في أقسامها ورسومها : 

وهنا الباب مهم جدا يوضصح اقسام الوزارة وميزاتها فهي 
تنقسم الى وزارة مطلقة واخرى مقيدة . فاما الطلقة فهي وزارة 
التفويض ومي اكمل انواع الولايات لاشتمالها النظر في امور 
المملكة وهي لا تحتمل الشركة » لانها وزارة تامة . 

ويقسم المؤلف هذا الباب آلى فصول ايضا فيذكر فصلا 
في الخصال اتني ينبغي ان تجتمع في هذا الوزير ( وزير التفويض 
او الخطاق ) مع ما تقدم وصفه من الشرائط والاداب . 

ويخصص فصلا آخر في وزير التفويضض الصائع ايضا وما 
يجب عليه علد تواليه الوزارة كمرورة انتدابه الولاة الصالحين 
ممن يتفقدون احوال الولايات » دقيقها وجليلها » وضرورة النظر 
في الاموال » وامر الاجناد » متتبعا آمورهم واحوالهم » مموضا 
ما تلف من خيلهم وقوتهم . 

ثم يتحدث عن النظر في ١موال‏ الدولة » وكيف أن المئاية 
يجب ان تكون بتثصر الاموال اكثر من العناية بجمعها . وعلى 
وزير التفويفس ايضا الا يهمل صغار الامور أو لا يخور »2 ولا 
برتاع اذا دهمه امر عظيم » وبفته خطب جليل . ويتمثل المؤلف 
بقول لابي زيد البلخى في الوزير الذي يتصف بالخلال الحميدة 
التي تؤهله لوزارة التفويض . 

بعد هذا الحديث المفصل عن وزير التفويفى يختم 
الثعائبي هنا الفصل باربعة اسطر فقط عن الوزير الثاني الذي 
يسميه بالوزير الخاص او المقيد والذي يعرف بوزير التنفيذ 
وذلك لانه يتين عليه آن لا يغفيب عن مواصع الملك » لانه يحتاج 
الى مشورته ومراجعته في اكثر الامور الحوادث فلا يبعف عله 
لا ليلا » ولا نهارا ... ( الورقة 1١6‏ ) . 

ثم يبدا فصل في الفرق بين الوزارتين المذكورتين ثم فصل 
5 ذكر رسوم وذارة التفويسض فيتحيث فيه عن وظائف هذا 
الوزير »> وكيف انه يجب ان ينظر في جميع الدواوين يستعرض 
حساباتهم واعمالهم » ويقوم معوجهم » ويصلح فاسدهم » 
وبعرغس على الماك الجمل من ذلك © ولا يعزل الولاة ولا يصرف 
من كان على رؤوس الدواوين » والاعمال افجليلة الا بامر الملك» 
لانه كالواسطة بين املك والرعية . وبهنا يوضح الؤلف الفرق 
بين الوزيرين ٠.‏ 

بعد ذلك فصل في ذكر المشورة : ويفكر فيه أقوالا مختارة 
من القرآن الكريم والسنة اللبوية واقسوالا البعاي العلمسساء 
والحكماء في فضل المشورة . 

ثم فصل فيمن ينيفي أن يستشار ومن لا يستشار . 


لينف 


وفصل في كتمان الاسرار» وكيفية المشورة. وفي هذا الفصل 
أخبار تاربخية عن الوزراء والحكام العرب . 

ثم فصل في احتياج الملك الى معاونة الوزير وفصل ف 
وجوب النصع بالاستشارة . 


الباب الخامس : في ذكر كفاتهم ( الوزراه ) ونكت الفاظهم 

يبتداه بفصل في الكفاءة : تحدث فيه عن الوزراء الذيسن 
جمعوا بين البلاغة والسسياسة ويعدد منهم عمرو بن العاص الذي 
اشتهر بالدهاء والذكاء والبلاغة والسياسة وتديم الحروب » 
ومنهم زياد بن آبيه » والحجاج بن يوسف الثقفي » ويوسف بن 
عمر والمهلب بن ابي صفرة »© وابئه يزيد والمختار. . أما في الدولة 
العباسية فيبدا بذكر ابي مسلم الكراسائي ويصفه بانه احد 
رجال الدنيا سياسة وهمة وبلافة » ثم يذكر من بلفاء الخلفاء 
ولوي السمياسة واثند بر الملصور لم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد 
والمامون . ويستطرد فيعدد كقاة الولاة والوزراء من بتي 
العياس كابي سلمة الخفال ©» وأبي آبوب المورياني ويعقوب بن 
داود » والفاسل بن سهل ... 


ثم فصل في نبف ونكت لطائف الوزراء ومحاسن الفاظهم . 
وبكاد أن يكون هنا الفصل اطول الفصول لكثرة الاخبار والاقوال 
الني نقلها اللإلف عن الوزراء العرب الشهورين . 

وبعده فصل في محاسن ابي الفضل بن العميد ورقصة 
استيزاره الى بعفى اخوانه . ثم يذكر فصلا آخر علقت هذه 
الاحرف حيث بنقل بعد هذه الفقرة (قوالا عن مشهوري الوزراء 
العرب » ويستمر بكر لطائف الوزراء يتبعها بذكر تواقيع الوزراء 
وفصولهم . 


ثم فصل في العفو وما يجري مجراه © ثم فصل لابن ثوابة 
من كتاب الى وال » وفيه يتحدث عن عقاب المجرمين > وابداعهم 
السجون » وعن ضرورة اشراف الوزير على حال السجناء » 
وتنبعه لاخبارهم » ومعرفة من اظهر التوبة والعفو منهم . ويتبعه 
بفصل لابن ثوابة ايضا من كتب الى وال . ومع انه سمى هذا 
الفصل بغسم ابن ثوابة فان الكتاب لم يكن مرسلا الى وزير وانما 
هو مرسل الى وال ولكنه يدخل نسمن السياق المام الذي يتحدث 
فيه اللؤلف » وهو حديث الجراتم والسجناء »2 وفيه يامر امير 
المؤمنين باحصاء من في الحبوس من أرباب الجرائم الذين لا يسوع 
اخراجهم ولا لهم مال يتفقونه فيثبت اسماءهم ويبتاع لكل رجل 
منهم قميصا وسراويل وقلنسوة » وللمرأة رداء وخمارا وقميصاء 
على أن بوني الواني على هذه الامور امناء عارفين بذلك مباثرين 
له . 


وبعد هنا الكتاب يستمر اللألف من فصل أبن ثوابة 
بذكر نكت واخبار من تواقيع الوزراء » وآخبارهم مع السجناء 
ورعايتهم لهم ., 


ثم فصل في التهنئة بالخلاص من السجون والتكبات . 
ويبدو هذا الفصل غر متسجم مع الفصول الآخرى >2 آذ انه 
لا علاقة له بالوزارة والوزراء وكل ما فيه بيتان للمهلبي من 
قصيدة » وآخران للبحتري حيث يغتم الفصل فيليه فصل في 
استعطاف الملوك والوزراء » والمفو والرضا ©» وما يحسن في 
ذلك » وبحمد . ثم يختم الباب يبفصل في بعفى مدائح الوزياء 
فيذكر أشعارا لممر الربيب في مدح آل برمك »2 ولابي الحجئاء 
نصيب ولسلم الخاسر »2 ولابي الفسرج الببقاء وفيرهم من 
الشعراء حيث يكون هنا الفصل خاتمة الكتاب . 


نسبة الكتاب : 


لابد أن نتسال عن صحة نسية الكتاب للثعائبي : ولنبدا 
بالهيكل العام اثني استمرصتاه قبل قليل لثعرف ها اذا كآن 
منسجما مع طريقة الثعمالبي أم لا ! وهل كل ما ورد في الكتاب 
هو للثعائبي ١م‏ لا 5 

ان قراءة الكتاب والاطلاع على منهج المؤلف يعطينا صورة 
منسجمة مع منهج التعالبي في تاليفه . فالثعالبي يضع خطة 
معيئة يلتزم بها في كل كتاب فهو يقسم كتبه الى ابواب 
ثم الى فصول تاركا تسمية بعفى الفصول أو يسميها بلسم 
من بذكر له خبوا أو شعرا » وقد يسميها باسم الموضوع الذي 
بتناوله » وهنا ما وجدناه في الكتاب الني بين ابدينا . 

اما شحص مادة الكتاب والاعلام والاخبار الواردة فيه فانها 
تضعنا امام احتمالين لكل منهما مبرراته في رففض نمسية الكتاب 
الى التثعالبي أو ترجيح نسمبتها اليه . 

حين تتصفح الكتاب تجايهاك اسماء اعلام لشخصيات 
متاخرة عن عصر الثعائبي » واخبار عن حوادث وقعت بعد عصره 
بقرن او قرنين ومعلوم ان الثعائبي توفي سئة 4ه لذا 
يجب أن نتتبع هذه الاعلام والاخبار . 


١‏ ب ينقل المؤلف في الورقة (ا) وضمن الباب الثاني ( في 
فضائكها ومنافعها ) ينقل خبرا من كناب اخبار الدولة 
السلجوقية يفكر فيه ان السلطان ملكشاه تفر على وزيره نظام 
الك الحسين بن علي بن اسحاق وارسل اليه خادعه صتدل 
لمبلفه رايه فيه ويطلب منه ان يقصر عما هو عليه ويهدده ان 
لم يستجب له . 


ونتقام الملك المذكور ف النص هو الحسسن بن على بن 
اسداق الطوسي الوزير الادبب الشهور . استوزره السلطان 
الب ارسلان » وبقي في خدمته عشثر سئين » ومات الب 
ارسلان فاستخلنه وئده ملك شاه » فصار الامر لنظام املك . 
واخيرا اغتيل على مقربة من نهاوند سسملة 586 () , 

وف الورقة 1 ابيات لابن الموصلايا في مدح نظام اللك 
مطلعها: 

ثراها في ازمتها تهادى 
ولا أن تفرد بالممالى 

وابن الموصلايا هذا شاعر من كبار الكتاب في العصر العياسي 
وكان يقال له منشيء دار الخلافة » خدم الخلفاء خمسا وستين 
سنة ابتداء من آمر القائم بامر الله سملة ؟؟6 حتى توفى سنة 
7ه 9) . وابياته المذكورة اعلاه تنمة للخبر السابق حيث 
ان الحديث مستمر عن نذلام الملك ووصف اخلاقه ومزاياءفيقول: 
وكفن نظام املك من نوادر الزم'ن ... ثم يفكر الابيات . 

؟ ‏ في الباب الثالث فصل يشتمل على نيذ جرت بين 
الملوك والوزراء ويعرح الؤلف بانه سمع الكمال بن جهر يحكي 
ان الوزير عون الدين ابن هييرة كنب الى الخليفة المستنجد 
بائله يتودد اليه ويششمكره بقوله : 
اقفسوت بالآايات واكلمات في نص الكتاب 


وعاد بها الثنايا والوهادا 
وادرك في مداها! ما أرادا 





(0) انظر وفيات الاعيان ؟ : 1511١148‏ 
9) المنعظم 5 : 161 4 وفيات الاعيان ؟ : لم151 


وبباسط الارض القسوار 
ائي أحيسك مخمطلا 
واحب ملسكك للدنا 
فلاتصحنك ما حييت 
ولانفقن فيك الحياة 


وسامك السسيع الصلاب 
من فم شكك وارتياب 
ما بين بعد واقتسراب 
واأجعصان رضااك دابي 
واشياكئك 5 اثقراب 

وعون اقدين ابن هبرة اسمه يحمى »> وكنيته آبو المظفر 
وزبر للخليغة اللقتفي المتوفى سنة .مها . ونا انقضت ايام 


المقتفي » وبويع بالخلافة للخليفة الستنجد أقر أبن هبيرة على 
وزارنه حيث توفى آبن هبيرة سنة ."مه ()) . 


" ل ف الورقة /ا١‏ نص يقول فيه : 
سمعت القاضي الفاضل ينشد مذاكرة : 
اذا ما انجلى الراي فاحكم به 
ولا تصكمين"؟ بمها شسستية 
ونيته فؤادك عن غفلة 
فان الموفسمسق من ينتبه 

وقال : يستشار في الحرب ذوو العقول السليمة من 
الطماء » ولا يستشتر اهل الحرب كلتزند يستئيط منه الثار 
فانه يصليها ولا يصطليها , 

والقاضي الفاضل الذي ينص الؤلف على أنه سممه هو 
مجيدالدين ابو على عبدالرحيم المتوفى سنة 0457 ها وكان 
وزبير السلطان صلاح الدين الايوبي وكاتبه (5) . 

بعد هنا الخبر مباثرة وي نفس الورقة خبر آخر يقول 
فيه : 

وقرات في رسالة كتبها عبدالله بن حمزة العلوي باليمن 
تنضمن وصيته الى عاملين من عماله ... 

وعبدالله بن حمزة العلوي هنا احد ائثمة الريدية ... 
بويع له سمنة ؟4مهه وتوفى سلة 6أاها () . 

؛ ل في الورقة م؟ وضمن الباب الخامس في ذكر كفالة 
الوزراء » ونكت الفاظهم يعدد المؤلف الوزراء الكفاة في الدولة 
الاموبة والعباسية , ويعدد من وزراء الدولة العباسية ابا سلمة 
الخلال » وابا أيوب الورباني » ويعقوب بن د'ود والبرامكة ,.. 
ثم بعدد العوائل التي وليت الوزارة فيذكر بنيالفرات وبنيمقلة 
ثم يقكر اسمين لعائلتين توا الوزارة تستوقف الانتباء 
ونستدعي المناقشة وهما بنو جهر وبئنو رئيس الرؤساء ٠‏ 

ثم بعدد الوزراء الدذين وزرو؟ للعجم فيذكر منهم الطغراتي 
ونظام الملك ويسميهم الذين وزروا للعجم تمييز! لهم عنالوزراء 
الذين وزروا للخلفاء بينما تولى هؤّلاء الوزراء الامراء السلاجقة. 

وحين يعدد وزداء ملوك القرب يذكر ضمنهم ابن حزم وابن 
زيدون وابن عباد ٠‏ 





) وفيات الاعييان 5 : 
اللطانية : 1 . 

ره) انظر الكتى والالقاب 47:9 

بى انظر الاعلام ؟ 5 515 . 


1714 2 الفخري ف الاداب 


اهف 


وثأني الان لاستعراص هله الاسماء فنجف أن الؤالف يتنبع 
اسماء الوزراء تلريخيا » ويذكرهم بتسلسل من عهد الامويين ثم 
العباسيين منف ايام نشوء دعوتهم ودولتهم © الا أن ذكر بني 
جهم وبين رئيس الرؤساء هو الذي يثير التساؤل » لآن بني جهر 
عرفوا بعد وفاة الثعالبي وهم يلسسبيون الى ابيهم ابن جهر 
وهو محمد بن محمد بن جهم اللقب بفخضر الدولة 
مؤيد الدين ابو نصر » استوزره الامر نصر الدين احمد 
ابن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر » ثم استوزره الخليفة 
وتوفى سنة 6ه . 


ومن بني جهم ابو منصور عميد الدولة . وفي الوزارة 
ببقداد لثلالة من الخلفاء » سجنه الخليفة المستظهر بالله » 
الى ان أمر بقتله سنة 5ه (/) . 


وممن ولي الوزارة من بني جهرم ايضا نظام المكلك ابو نصر 
المظفري بن علي ابن محمد وزير المقتفي المتوقى سئة مممها . 
ولم تطل ايامه رمع , 


اما بنو رئيس الرؤساء فهم من العوائل التي وليست 
الوزارة بعد وفاة الثعالبي ايضا وهم ينسيون الى رئيسس 
الرؤساء علي بن الحسين بن احمد بن محمد بن عمر وزير 
القائم قبل ابن جهر . ومن اجله وقعت فتنة البساسيري حيث 
قله البساسيري لا دخل بفداد ومثل به سنة ,ماه (5) . 


اما الوزراء الفين وزروا للمجم والذي ذكر منهم اسم 
نظام الملك والطفرائي فقد مرت بنا ترجمة نظام أكلك . اما 
الطغرائي فانه متاخر وهو اسماعيل بن الحسين بن علي بن 
محمد بن عب دالصمد مؤيد الدين المتوفى سسنة ؟١1ه‏ ه منالوزراء 
الكتاب الشهورين وصاحب القصيدة المشهورة بلامية المجم 
والتي مطلعها : 

اصالة الراي خانتتي عن الخطل(.١)‏ 

اما وزراه المغرب فقد ذكر منهم ابن حزم الوزير والعالم 
الاند لسي الشهور واسمه علي بن احم بن سعيد كانت له ولاية 
الوزارة ثم زهد عنها » وانصرف الى العلم وتوفى سنة 
ماه )١١(‏ . 


ومن وزداء المغرب الذي ذكرهم ابن زيدون أاحمد بسن 
عبدالله بن احمد الشاعر الاندالسي المعروف وكان من اهفل 
قرطية انقطع الى ابن جهور ( من ملوك الطوائف بالاندلس ) » 
فكان سفره الى ملوك الاندلس . ثم اتصل بالعتقسد صاحب 
أشسبيلية فولاه الوزارة الى ان توفى باشبيلية في ايام العتمد 
على الله سمئة 655 (؟١)‏ 


ه ‏ في الورقة (51) مقطوعة لابي اسماعيل الطغرائي من 
قصيدة اولها : 


0) وفيات الاعيان ه : ١551١١9‏ © الفخري في الاداب 
السلطانية ١‏ 516 . 

لها الفخري : 51١6‏ 

(5) الفخري : 1١8‏ © تاريخ الخلفاء : 6١46‏ 

١5./1مله‎ 5 انظر وفيات الاعيان ؟‎ )٠( 

: " ارثاد الاريب هم : المالاة © وفيات الاعيان‎ )1١١( 
نل ين كف‎ 

9) وفيات الاعيان ١‏ : 1611515 © وانظر دائرة المعمارف 
الاملامية ١‏ 5 1لم١آا‏ . 


على آثلاث الوادين سلام 
وبعض تحايا الزائرين غرام 
هم ثرعوا ان الجفاء محلل 
وهم حكموا أن الوقاء حرام 
وذكر منها في الاستعطاف : 
اجلك ان القاك بالمذر صادقا 
وبعفس اعتذار الملنبين خصام 


وقد مر بنا ان الطغرائي شاعر توفي بعد عصر الثعائبي بقرن 

حيث توفى سلة ؟1مها . 
* #0 

هذه هي المآخذ التي تؤخف على نسسبة الكتاب للثعالبي 
ونشكك فيه لان النصوص المذكورة متعلقة بفترات متاخرة عن 
عصر التعالبي . وبعد دراسة هذه النصوص ومكان ورودها مع 
دراسة نصوص المخطوط ونقدها يتوضح لنا انها زيائات ليست 
من اصل كتاب تحفة الوزراء » ذلك أن مقارنة نسخ الكتاب 
المختلفة تهدينا الى حقيقة كونها عدة نسغ لاصل واحد نسخه 
ناسخ متاخر »> واضاف اليه هذه الزيادات ودثيلنا على هذا 
القول مستند على دراستين » الاولى دراسة النصوص المضافة 
والثانية دراسة النصوص الاخرى الواردة في الكتاب . 

ان تبع هذه الزيادات ببين لنا انها اضصيفت في نهايات 
وخواتيم بعفي الفصول وكلن الناسخ كان يضيف بعفى ما يخطر 
بياله من نصوص متعلقة بالفصل ناسيا لجهله انها تصوص 
مناخرة عن عصر الثمائبي الذي ينسم كنايه . 

فالنصان المدرجان تحت رقم )1١(‏ اضصيفا في خاتمة الفصل 
الاول من الباب الثاني حيث يآتي بمده الباب الثالث . 


اما النص رقم (1) فانه في خائمة فصل سماه بفصليشتمل 
على نبذ جرت بين الملوك والوزراء حيث لم يذكر المؤئف فيه الا 
خبرا عن المأمون ووزيره الحسن بن سهل وكان الناسخ وقد 
خطر بباله خبر عن المستنجد بالله اضافه اليزيد طول هذا 
الفصل بما ينسجم مع الفصول الاخرى . وان كانت مسالة 
طول الفصول وقصرها عند الثعائبي فر خاضعة لخطة معينة 
حيث يزيد طول بعضها فيتجاوز الصفحات » ويقصر بعضهاالاخر 
فلا يتجاوز الخير الواحد أو الشخص الواحد . 

اما الخبران المدرجان تحت رقم (5) فانهما الوحيدان 
اللذان وجدناهما وسط فصل »2 وليس في خاتمته كما افترضتا 
ان تكون الزيادات . الا ان اقحامها يبدو واضحا وسط اخبار 
واشمار متئائرة لفترات متقدمة حيث يبدو فيها ورود الخيرين 
المتاخرين غر مسجم ابدا . 

اما مجموعة الاعلام الواردة ضمن الفقرة (4) فانها تصدق 
عليها فرضية كونها زبادة من الناسخ » لانها ابضا وقمت في 
خانمة الباب الخاصي وكآان الناسخ وهو يكتب ويستعرض مع 
المؤلف اسسماء كفاة الوزراء ومشهوريهم والعوائل التي وليت 
الوزارة اراد لجهله ان يتم الفائدة فاضاف في نهابة الباب ما بلخ 
علمه من الوزراء الذين تلت فتراتهم فترة حياة الثعالبي المؤلف 
حيث ياتي بعده فصل جديد في نبذ ونكت لطائف السوزراء 
ومحاسن الفاظهم . 


ورب ممترض يعترض على نفي هذه الشكولكد ومنافشتها 


قاكي : ومن ادراك أن هذه النصوص زيادات وليست اصيلا 
للف متاخر سمتثى كتابه بنفس اسم كناب الثعالبي © ثم وهم 
بماض النساخ فابدلو؟ اسمه باسم الثعالبي لشهرته !؟ 

(قول ان هذا الاعتراض مرفوضص لادلة آخرى اعتمدنا فيها 
على دراسة اللخطوطة نفسه » ونقد نصوصه واخياره وهي : 

أولا ‏ يذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه آلف هذا الكتاب 
واعداه الى الوزير ابي عبدائله الحمدوني بعد ان خدم مولاء 
خوازرمشاه واهداه كتنابه الملوكي يقول ( الورقة ؟ ) . 


وبع : فاني حين خدمت مولانا ملك الزمان وفريد العمصر 
والآوان خوارزم شاه ثبت الله ملكه » وجمل الدنيا كلها 
ملكه بالكتاب المسمى باللوكي » خطر لي ان اخدم وزيره الاعظم» 
ومتيره الافخم ابي عبدالله الحمدوني بهذا الكتاب في سسياسة 
الوزراء » وان كان مقامه الشريف مستغن عن ذلك لسلوكه تلك 
المسالك » وائما قصدت به استجداء موافية الجسام © ومكارمه 
الظقام . ووسمته بتهفة الوزراء .. 


وخوارزمشاه هنا امم اتصل به الثعالبي فاكرمه واثغبه 
وتوطدت العلاقة بينهما فذكره التعائبي في اكثر من كتهب . قال 
التعائبي في مقدمة كتابه نثر النظم وحل المقد(؟1) . 

( ايام مولانا الملك المؤيد 2 العالم المسدد »2 ولي التعم 
ابي العباس خوارزمشاه ادام الله سلطانه وحرس هزه ومكانه 
مواقيت الشرف ... ) ثم صرح باسمه الكامل ف مقدمة كتابه 
الكناية والتعريض حين قال ( عونك اللهم على شكر نممتك في 
ملك كملك » وبحر في قصر »2 وبدر في دست » وغيث يصير 
عن ليث » وعللم في وب عالم » وسلطان بين حسمن واحسمان : 

لولا عجائب صنع الله ما نبتت 
تلك الفضائل في لحم ولا عصب 

هذه صفغة تفني عن النسمية 2 ولا تحوج الى التكنية اذ 
هي مختصة بمولانا الامير السيد اللك المؤيد ولي اللعمسم ابي 
الصسباس مامون بن مامون خوارزم شاه موتلى امر الؤمنين آدام 
الله سلطانه ... ) )١)(‏ 


وحين نبحث عن ترجمة خوارزم شاه مامون بن مامون نجد 
ذكر اله حيث نقل البيهقي في تاريخه عن كتاب مسامرة خوارزم 
لابي الربحان البيروني ترجمة خوارزم شاه هذا حيث وصفه 
بقنه كثن آخر أمراء اسرته حيث انتهت بوفانه دولة المامونيين 
وانه كان رجلا فاضلا » شهما » نشيطا اديبا يرعى الادباء 
والعلماء . ثم ينقل خيرا ( البيروني ) عمن حدنه عن الثعالبي 
يحكي فيه حديثا جرى بينه وبين خوارزم شاه فيصف التعالبي 
قبل ذكره لخبره بقوله ( وكان قى رحل الى خوارزم شاه فترة 
والف باسمه كنبا كثثرة سمعته يقول : كنا ثات يوم في مجلس 
الشراب نتحدث في الادب فجرى الحديث عن نظر فقال 
خوارزمشاه .... الى آخر النص ) (16) ٠‏ 

ثانيا : 


ورد في الورقة الرابمة ما يلي : 





(16) كلا في الاصل ويبدو ان كلمة أو جملة سقطت من أرل 
النص . انظر نثر النظم ص 5ء 

(15) الكناية والتمريض 5 ١‏ 

(16) تاريخ البيهقي : )الا 


( وقال لي يوما ابو الفتح البستي الكانب : لم اعلم الى 
البارحة ان ابا اسحال الصابي اكتب الئاس وابلتهم ولولا 
الديانة لقلت اعقلهم فاني عثرت ... ) 
وو الاح هنا اديب معاصر للثعالبي اسمه علي بن معيود 
لبن الحسين توفى سسثة .. واه » خدم السلطان يمن الدونة 
محمود بن سيكتكين ثم آخرحه هذا الى ما وراء اللهر فقمات 
هناد )1١(‏ .. وقه ترجم اله الثعالبي ترجمة طويلة وذكسسر 
كثرا من اشعاره وغرر اقواله واخباره (99) . 
الق1ا: 
في الورقة (0) يستمر حديث الؤلف عن ابي الفتح البستي 
فيقول : 
وقال الي بوما بنيسارور وقد اخننا باطراف الاحاديث بيننا: 
ما احوج الامر سيف الدولة يعني السلطان المعظم يمين الدوقة 
ومين الملة اعز الله تعالى انصاره »© لانه كان اذ ذا صاحب 
الجيش اهامر الرضي نوح أبن متصور ( الساماني ) رضي الله 
تعالى عنه ب ويلقب بسيف الدولة ‏ الى وزير كما انشدلتي 
لنفسك : 
كتب الامير كنائب في المعركة 
واكراي منه طسب داء المملكة 
واذا رمى بالظن خطبا مشكلا 
اضحت ستورالفيب عندممهيكة 
ومنجم ©» كما انشدتئي لتفسك : 
صديق لنا عائم بالتجسسوم 
يحدتلا بلسان اللك 
ويككلم اسسرار سلطاتةه 
ونكن يئم بم القفلك 
انتهى النص ) 
من المعلوم ان يمين الدولة وامين اكلة صاحب اللجيش هو 
ابو المظفر نصر بن ناصر الدين سيكتكين الذي اهدى له كتابه 
اما نوح بن ملصور ذهو أمم ما وراء النهر ولي الامارة بعد 
وفاة ابيه سئة 1ه وهو صبى وتوفى ببخارى سمئة لإلم؟ (15) 
وقد اتصل به الثعالبي ايضا ويصرح النص بسماع المؤلف كلام 
البستي مباثرة وحديثه عن فترة عاشها الثعالبي ايضا . 
والبيتان الاخيران هما للثعالبي نفسه كما ورد في كنبه 
الاخرى (.؟) . 





(1) انظر وفيات الاعيان ؟ : لم7 

1563.5 : 4 انظر بتيمة الدهر‎ )١7 

(148) الورقة )١(‏ من كتاب الاقتباس وقد انتهيت من تحقيق 
هذا الكتاب واخل طربقه الى الطبع في مطبمة الحكومة 
بيفنذاد. 

(1) مختعر الدول : ١ا١ ١/82‏ 2 اهما »© البدابة والئهابة 
:5 2 طبقات بلاطين الاملام © 1148 ٠‏ 

(٠؟)‏ انظر ثمار القلوب : 4/إ5 ؛ احن ما ممعت : ١185‏ 6 
من غاب عنه المطرب 517 » خاص الخاص : 546 . 


فيلا 


ثالثا : 

في الورقة /ا؟ يقول : 

( وحدئني عون الهمداني قال : سمعت ابا عيسى المنجم 
يقول : سمعت الصاحب يقول ما استؤذن على فخر الدولسة 
وهو في مجلس الانس ألا انتقل الى مجلس الحثسمة ... ) 

وابو عيسى المنجم احد معاصري الثمالبي الذين ذكر 
لهم شمرا في يتيمته وذكر اله قصائد في مدح الصاحب بن عباد 
ووصف داره التي بناها في اصيهان 12١(‏ . 

رابعها : 

في الورقة !؟ نغسها بستمر الحديث عن الصاحب بن عباد 
فروي المؤلف رواية عن الهمداني . ويبدو أنه يقصد به البديع» 
لان بديع الزمان من معاصري الثعالبي ايسا وقد لقيه وصحبه » 
وكنب عنه ترجمة في اليتيمة (؟)) © وقال ياقوت عنه انه لم 
يسمتقص احد خبره أحسسن مما اقتصه الثعالبي »© وكان قد لقيه 
وكتب عنه (9؟؟) . وكان البديع قد اتصل بالصاحب بن عباد 
نفسه وعاش في كنفه وظلال كرمه (20) . 


خامسا : 


ورد فى الورقة 4؟ ومن فصل بمتوان ( فى العفو وما 
يجري مجراء 6 : 





(١1؟)‏ أنظر بتيمة الدهر ؟ : 15؟ 

"581 : 6 بتيمة الدهر‎  )9( 

*؟) ارشاد الآريب ١‏ : 115 

'4) بتيمة الدهر 6 : [8؟ © ارشاد الآريب ١‏ : 11 


يننا 


( ولا ينبغي أن يعلن الوزراء بعقوبة من الم يعلن بهنبه فتكثر 
اللائمة بل يضع لذنب السر عقوبة السر ©» ولعقوبة العلانية 
عقوبة العلانية © الا في الحنود الأمور بآفماثها » ولتكن عقوبته 
#ادب لا للذسب . وقد ذكرت بعص ما ينبفي من ذلك في كتابي 
الملوكي المؤلف للملك خوارزم شاه . ) 
وقد مر بنا الحديث عن خوارزم شماه وصلة الثعالبي به » 
واهدائه كتابه الملوكي له . 
©* # اث« 
واخيرا اقول ان هذه الادلة كلها تؤكد وتثبت نسبة الكتاب 
الى الثعالبي . اما المآخل الني ذكرتها فما هي الا مجرد زيادات 
اضافها ناسخ متاخر وعن نسخته كتبت نسخ اخرى متمددة 
فوصلت نسخ الكتاب بشكلها الحالي . وقد وجدت ملاحقة 
تؤيف ها ذكرناه من اعتبار هذه النصوص زبادات ليست من 
الاصل وجدت ملاحظة في هامشي الورقة +7 من نسخة فيض الله 
وعند ذكر قصيدة لابي اسماعيل الطغرائي اللاحلة هي ما يلي : 
( من هنا الى قول الصابي زيادة ليس من رواية الاصل ) 


وحين تنتهي قصيدة الطفرائي تؤكد اللاحظفة بهامشر 
اخر هو : 

( الى هنا ليس من رواية الاصل ) 

وبعدها تأتي ابيات للصابي في اشهار العفو . 

ومع كل هذه الزبادات التي يمكن أن يهتدياليها الباحث 
بالبحث والتمحيص يبقى كتاب تحفة الوزراء للتعالبي ارثا قيما 
عن تراث التعائبي الضخم » وجانبا حيا من جوانب الفقكر 
العربي الاسلامي والحضارة العربية الزاهرة . 


ملاحظات جديدة عن 
الحالة الاجتماعية في العمراق 
في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة 


أصدرت الدكتورة مليحة رحمةالله كابها ب الحالة 
الاجتماعية فيالعراق في القرنين الثالثوالرابهز!) بعد الهجرة » 
والكتاب هو اطروحتها الني نالت بها درجة الدكتوراه من 
جاممة القاهرة بدرجة الشرف الاولى © وقد رايئا أن نسجل 
ملاحظات كثرة نصحح بها معلومات © أو نوضح حقيقة » أو نعيد 
حقا ( مسلوبا ) » ولقد سبقني الاخ الاستاذ بدري محمد فهد 
بتسجيل مثل هذه اللاحظات واخرج لها كراسا طبعه قبل فترة 
قصرة ومع هنا ظلت هناك ملاحظات اخرى كثرة فاتت على الاخ 
بعري او أنه ما اراد ان يتعب قراءه لكثرة ما سجل مزملاحقات» 
استفرقت سيعا وعثرين صفحة . 

اللاحظة الاولى التي يمكن ان نسجلها هي في منهج البحث» 
فالسيدة الفاضلة لم تحاول استقصاء ودراسة مكونات الحياة 
الاجتماعية » أي لم تنعرضي في بداية كلامهة للبنيه التحتية 
للمجتمع ( الحياة الاقتصادية ) والتي هي اساس البلساء 
الاجتماعي لكل شعوب الارض » ومن دراستها يمكن استظلاص 
مجمل القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية » فقد دخلت 
الدكتورة في عناصر المجتمع رأسا ودون مقدمات ثم انتقلت الى 
موضوعات اجتماعية واخذتها بمظهرها السطحي ولم تتميق فيهاء» 
كما انها نسيت كثيرا من الوضوعات والجوانب الاجتماعمية 
كعلاقة الناس فيما بينهم » وعلاقتهم مع الحكام » ومظاهر 
المجون واللهو عند العامة والشنوذ الاخلاقي وانتشار الكدية 
والكدين » والتصوف والتصوفين ... الخ من المسائل الكثرة . 

ومع كل هنا المنهج المصغوط السطحي » امرتبك » وقمت 
الاستاذة مليحة في مجمل تناقضات كما وضعت نفسمها مواضع 
اتهام لا يمكن أن تنبرا منها : 

١‏ ل تتكلم الاستلاة على استخدام الممتصم للاتراك 
فتقول : ١‏ ... وهتاك عامل حمل المعتصم على استخدام 
الاتراك » وهو كون امه تركية مما آثر في طباعه وحمله على حب 
الانراك وتقريبهم . وقد وصف الجاحظ الاتراك في رسالته مناقب 
الترلد)) بانهم بدو العجم وانهم يتميزون بقدرتهم على تحمل 
المناعب © كما اتصفوا بالشجاعة والقوة (م) والطاعة في خدمة 
قوادهم (0 © . 

وتحيل القاريء في هامش(/0 الى رسائل الجاحظ > وفي0) 
الى ابن حسول ف تفضيل الاتراك وفي (5) الى المسالك والممالك. 


بقكلم 
عيد اللطيف الراوي 


والقارىء للاسف لا يرى في هذه الاحالات ممنى وهو يفهم 
أن الكلام على الاتراك اللي جاء حشوا هو كلام الجاحظ ولا 
ندري لاذا تكثر الدكتورة من الاحالة الى مصادر واحد منها 
يعواص عن البقية > ثم نسال الدكتورة هل حقا ائر عامل الخؤولة 
وحده في دفع الممتصم الى تقريب الآتراك أو أن هناك عوامل 
عديدة تحيط بالخلافة وبنائها هي التي دفعت المعتصم الى ذلك 7 

؟ تقول الدكورة في ممرضض حديثها عن الفرس « ولا 
ننسى أن الفرس بالرقم من تمتمهم ببعض الامتيازات ... الا 
انهم لم ينسوا ان العرب ازالوا مجدهم السابق فاختوا يدبرون 
المؤامرات ضدهم وظهر ذلك في القرنين الثاني والثالث بعد 
الهجرة (16) » وهامش (8)) يقول ( كانت متمثئة في حركات 
الشعوبية والزندقة ) وحينا الو ذكرت الاستاذة الفاضلة ما هي 
حركات الشعوبية والزندقة وكيف تغسر وجود مثل هله 
الحركات ؟ وهل تؤمن فملا بان العصر العباسي كان خائيا من بناقه 
من الشوائب بحيث تكون الحركات المناهضة حتى وأن كانت 
فارسية حركات شعوبية او زنداقة ؟ 

؟- في ص 1518 ترى الاستاذة ان الفرس ائروا في حياة 
الخلفاء من حيث البذخ والترف وبناء القصور ... الخ ويقينا 
أن حبياة البدخ والترف كانت معروفة عند اهل مكة وعند البدو 
قبل آن يختفطوا بالفرس وهذه الحياة هي خلق الترف المادي 
وعلف الاستقلال الطبقي ©» وقد يكون الفرس أثروا في بمض 
الامور الحاسارية كالبناء وغره أما في عمليات البذخ وخرها 
فائر الفرس لا اهمية له . 

الهامثى (5؟) ص17 » حول اعياد الشيعة » والر 
البويهيين فيها فقد احالتنا اللؤلفة الى المنتظم ج/1 ص" وحين 
رجعنا لم نجد آي خير في هنا الجزء بمجمله انما وجستتاءه 
وباسلوب مختلف فى الجزه السابع ص9١‏ . 


ه صه؟ © وضمت الدكتورة في كتابها هذا النص ( يقول 
ابو حيان التوحيدي : إل « واحصينا في بنداد جاقب الكرخ 
سمتين وتلثمائة جاربة » ) © وتحيلنا الدكتورة في الهامشى (ا) 
الى الامتاع والمؤانسه وحين رجعنا اليه وجدنا آبا حيان يقول : 
بانه احصى وممه جماعة من اهل الكرخ »2 المثتيين والمفنيات 
الذين عرفوا في بنداد كلها فوجدوا « اربعماتة وستين جارية في 


رليك 


الجانبين وماثة وعشرين حرة وخمسة وتسعين من انصبيان 
البدور » 1 

1 صه0؟ تقول الدكتورة « وكان للجارية التى تتصسف 
بالجمال الف ديئار » وتحيلنا الى ادم مر والذي يفهم من هنا 
اكلام أنه كان يمطى للجاربة على غنائها الف دينار بيئما ادجمتر 
يقول ان الالف دينار هي ثمن شرائها . 


ا ص.؟ : ظهر في العصر العباسي جماعة من اللسلمين 
تفتخو بقرابتها من الرسول وبنسيها القرشي ...الخ هكنا 


نقو لالمؤلغة » ولا اظن القاريء مهما كان بسسيطا يوافقها على. 


هنا الرأي » اذ أن هذه الجماعة لم تظهر في العصر العباسي 
طارئثة » فهي امتداد لما سيق ولم تكن تشكل ظاهرة اجتماعية 
متميزة ٠.‏ 

لم ص56 تقول الؤلفة « وكان الاشراف من دني هاشم 
باعتيارهم اقرباه الرسول ياختون راتيا معينا من الحكومسة 
الاسلامية وقد حرمت عليهم الصدقة ) لم تشر اللؤلفة من اين 
اخنت هنا الكلام وهو معلومات خبريه وليس انشاء وقد رجعت 
الى آدم متز فوجدت إن الكلام له » وأنه اعتمد على مصادر 
عديدة براجع ادم منرز ١1/1"؟‏ . 

ف6اص"9 : تقول « وكانت تحدث في بعض الاحيثن فتن 
دين الطالبيين والعباسيين فينحاز الى كل فريق اتباعه م١١‏ » 
وترجعنا الى ابن الاثم وابن الجوزي »2 وابن الجوزي اقدم من 
ابن الائر والمفروض أن يقدم في التسطر وقف راجعمت ابن 
الجوزي فرايت ان خبره يتحدث عن فمنة حدثت بين الديلم 
والاتراك لا بين العباسيين والطالبيين . 

".ر/١ اصه؟ الهامش؟6١ ارجضنا به الى ادم متز‎ ٠ 
. ولا وجود اثل هنا النص الذي ذكرته الؤلفة في ادم متز‎ 

1١‏ ص8" : ذكرت المؤلفة هنا الكلام « ولم يكنالنصراني 
يرث اليهودي ء ولا اليهودي يرث النصراني » كما لم يكن 
النعراني أو اليهودي يرث المسلم » ولا المسلم يرث غير السلم » 
يهوديا كان ١م‏ نصرانيا » (171) » واحالتنا في الهامش 116 الى 
كناب استاذها محمد جوال سرور (الحضارة الاسلامية في الشرق) 
وقد وجدت 7 ومن حسمن حل المؤلفة » أن هذا الكلام هو كلام 
ادم متز بحذافره وقف جاء في الجزء الأول صياه . 

15 ص1 : بعد النصصي 116 تقول المؤلفة « وان ترد تركة 
من مات من اهل النمة ولثم يخلف وارئا على اهل ملته » ولقد 
أوردت المؤلفة هنا الكلام بما يوحي أنه لها والحقيقة انه نص من 
نكب اصدره الخليفة المقتدر في المواريث عام ١1؟ه‏ ( ينظر 
متر ارده ) . 

؟1 ب صض!) : تقول المؤلفة ( وقد كنتب للعصمابئين في 
منتصف القرن الرابع كتاب عن آمر المإمنين ( المطبع لله ) آقر 
فيه الى جانب صيانتهم وحراستهم والذب عنحريمهم ... الخ ) 
وقد ظهر للقاريء ان هنا من انشاء المؤلفة والحقيقة ان هنا 
الكلام ما عد! ( المطمع لله ) هو من كلام ادم متز ١/ر.‏ . 

11 ص25 : تقول المؤلفة ( ويقول هلال الصابي 1876 <لان 
صابئه حران تعيد الكواكب الخ النص الذي فتحت له قوسا 
ولم تقفله ولم تنهه » وارجعتنا الى رسوم دار الخلافة مرتين 
صا »> صلا . 

ولعلم المؤلفة الفاضلة ان صيا ©» صم تقع ضمن المقدمة 


تنك 


الطويلة الني كتبها محقق رسوم دار الخلافة الاستاد ميخائيل 
عواد » وان هنا الكلام الذي نسبته الى الصابي هو كلام 
اللحفق على نسب الصابي . 

6 ص40 : في حديث اللؤلفة عن العلماء تقول ( ومنهم من 
لعب دورا كبيرا في توجيه المامة كابي حيان التوحيدي 5١)‏ ) 
وترجعنا الى احمد امين في ظهر الاسلام » ونحن لا ندري مثل 
المؤلفة تماما الى اي ثيء يوجه العلماء العامة وماذا كان دور 
ابي حيان في عملية التوجيه هذه . 

1 س ص06 : في حديث المؤلفة عن العيارين ©» ترجعنا 
في الهامش 5618 في جملة مصادرها الى تلبيس ابليس ص5/8؟ و9 
وجود لنص فى هذه الصفحة يسئد قول المؤلفة , 


 !/‏ ص)ممهه : وف الحديث ايضا عن هذه الفئة تقول 
( وتميزت حركاتها بالطابع الثوري 116 ) وترجعتا الى المسعودي 
ج/16؟ غ والمسعودي بريه من هذا النص وهله اللفة 
( لاحفل الثوري ) . 

8 صلاته : الهامش 85 ترجمنا فيه الى الاوراق » 
والاوراق احزاء كثرة منها مه هو مطبوع ومنها ما هو مشخطوط 
ومنها ما هو مغقود فالى اي كتاب من الاوراق نرجع باترى ؟! . 

9 صبةه : تقول ( فحمد ممزالدولة راتبا قدره خمسة 
الاف دينار شهريا للمستكفي » وكذلك الحال مع الخطيع والطائع 
وغر هؤلاءه ... ) »© ويفهم من هنا الكلام أن معز الدولة' حدد 
اللمطيع والطائع وغرهما راتبا بقدر راتب المسنكفي ©» والحقيقة 
ان رانب المستكفي الي » واقطع الخطيع ومن بمده الطاكتمع 
( ولم يعاصر غرهما ) قطعة ار للعمثي على وارداتها ٠‏ 

."ا صما : كان الاجدر أن تضع حكاية الصولي عن بلخ 
الراضي وقد نقلتها نصا بين قوسين . 

"١‏ ا صلا : في حديثها عن الالبسة اللساتية ارجعتنا 
الى الف ثيلة وليلة » والى مصادر اخرى »© وهنا الملصعر 
لا علاقة له بالحياة الاجتماعية في العراق ١ابدا‏ > فالف ثيلة 
متاخر عن العصر الذي تنكلم عليه المؤلفة ولم ترجع الى حكاية 
ابي القاسم البغدادي ففيها ما يفني تن الرجوع الى مصادر 
كثرة . 

؟»"' ‏ ص)ل : تقول المؤلفة ( وكان للوزير ابن مقلة 
قصر كبر انفق على بنائه مانة الف ديار الحق به بسسستانا 
كبيرا )١١١(‏ والهامش )١١١(‏ يرجعنا الى النتظلم ١1/1؟؟‏ © وحين 
فتشنا هذه الصفحة لم نجد مثل هنا النص ولا ما يشيهه وقد 
وجدنا في صفحة 1 في الجزء نفقسه قول ابن الجوزي ( وكان 
له بستان عدة اجربة ... الخ ) ولم يقل انه ملحق بالدار . 

؟؟ ‏ صلالا : تفذكر المؤلفة ان المقتدر صادر في جملة من 
صادر علي بن عيسى وترجعنا الى المنتظم والى البداية والنهاية 
ولم يفكر صاحب المنتظم في الصفحة التي اشارت اليها 141/61 
أي شيء عن المقتدر ومصادرته لعلي بن عيسى انما ( ذكر ان 
الخليفة الراضي قد عرض على علي بن عيسمى الوزارة فلبي 
واحاله الى اخيه عبدالرحمن بن عيسى الذي عجز فقيضي 
عليه ... ويبعو ان المؤلفة لم تغرق بين المقتدر وابنه الراضي 
وبين علي واخيه عبدالرحمن ٠.‏ 

1" ل صم : لا حاجة للتمثيل بالفناء في عصر الرشيد 
وجعله نموذجا ٠.‏ 


0 س ص؟4ة : فى الحديث عن مجالس الثناء تقدم وتؤخر 
فنفكو مجالس ابن الفرات لم تعود وتذكر مجالس الوزير قاسم 
ان عبيدالله وزيو العتاصف وابن الفرات متاخر عن قاسم 
ان عبيدالله وزير المعتضد ... 


1 ص42 : لا داعي للتركيز على المغني الموصلي وعهد 
الرشيد لان هنا المصر بعيد عن دراستها . 


/ا؟ ب ص14 : تقول المؤلفة ( أما مجالس الطرب والقناء 
عنه العامة فعلى الرغم من أنه لم يرد في كتب التاريخ والادب 
مدومات وفرة عن مثل هذه المجالس فانه مما لا شك فيه ان 
بض العامة من المسلمين كاأنوا يحضرون حفلات تتنفسب مع 
مستوى معيشتهم «40/7 ) »> والهامش "الا يرجعنا الى نشوار 
المحاضرة ولا ندري ماذا يقول صاحب نشوار المحاضرة عن هذا 
الذي يلصق بيه . 

اننا نتبه الألفة الى أن العامة كانت لهم المجالس العديدة 
ولو راجعت سجل الفنيات عند آبى حيان في الامتاع لعرفت 
ولمع العامة بالقناء وكذلك الآامر في حكابة ابي القاسم وهنا لابد 
ان اتساعل لم خصت بعض العامة من المسلمين » والكتاب عام 
عن السلمين وغرهم من الملل والطوائف .. 


4 ا ص 5 : تقول في حديثها عن القصاص ( واصبحت 
مجالسهم عامرة في الساجد 19 او الطرقات ؟5 أو الإآسواق )1 
بل وف كقابر ايضا 16 ) »© وللتاريخ نقول أن المصادر اقكني 
اضارت اليها في "14 2 59 2 16 > 568 2 لم تقل ولم تقرر 
مثل هذه الاشياء بالصورة الحاسمة الني قررتها الؤلفة الفاضلة 
اناخذ مثلا الهامش ؟؟ والني ارجعتنا فيه المؤلفة الى ابن 
الجوزي في المنتظم ١./4‏ وحين رجعنا الى ابن الجوزي وجدناه 
يقول في حديثه عن على بن هلال العروف بابن البواب انه كان 
( بقص بجامع المدينة ) ولم يشر الى أن مجلسه كان عامرة 
من بعيف أو قريب . 


١1س‏ صيةة2..١‏ 
( ينظر متزر ١١1/6‏ ) 

.؟ اص. .1 : تقول المؤلفة ( وكذلك ابن سممون الواعفق 
الذي كان مترفا في حياته 1١4‏ ) واتهامئى ١١6‏ برجعنا الى 
المنتظم لامها والمنتظم لم يذكر حين ترجم لآبن سيعون أنه 
كان مترفا . 

١‏ - ص١.١‏ تقول المؤلفة ( واتخف الوعاظ في مجالسهم في 
اماكن متعددة غر المساحف منها المقابر 11١1‏ وبعض المحال 
العامة ) )١119(‏ ويرجصنا اتهامش 1176 الى ١بن‏ الجوزي في النتظم 
8 >2 وحين راجصنا المنتظم في الجزء والصفحة المشار اليهماء» 
وجدنا ابن الجوزي يقول في ترحمته لرزق الله بن عيدالوهاب 
( وكفن بممي في السئة اربع دفعات في رجب وشعيان وعرفه 
وعاشوراء الى مقيرة الامام احمد ويعقد هناك مجلسا للوعل ) . 

وانا علمنا ان هنا الواعتق قف توفي عام لمعه ادركنا 
البون الشاسع بين عصر المؤلفة وزمن الواعظ » نضيف الى هذا 
ان مبادرة هنا الواعظ كانت فردية لا تعمم بهنا الشكل .. 

أما الهامش 1١١!‏ فرجطنا الى المنتظم .١/.؟‏ والنتظم هنا 


يتكلم على شيوخ ووعاق عاشوا سنة امه فانظروا الدقة 
في البحث . 


: ضوهت كلام متزا عن الوعاا 


ا ص؟1.5 : تتكثم على المراسيم التي عرفت بالاعتقاد 
والقادري وتنسبها الى ابن الجوزي في المننظم وابن الجوزي 
في الوضع الذي اشارت اليه المؤلفة يتكلم على حوادث سلة .61 
وان أن هذه السمنة بميدة عن عصر المؤلفة نوعا ما . وكذلك 
تسحدث عن الاعمقاد القائمي وتقول انه أذبيع سنئة ؟5)ه 
وننسب ذلك الى ابن الجوزي في المنتظم © وابن الجوزي في 
المكان الذي اشارت اليه المؤلفة بتحدث عن اخيار سنة .21 
للهجرة واظن أيضا أن المؤلفة قد ابتعدت كثرا عن عصرها . 


؟؟ - ص١ ١١‏ : تقول المؤلفة ( اما عادات الحزن على الوتى 
فقد سادت مدن العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة» 
وشملت جميع طبقات المجتمع حتى نساء الخلفاء » فيروى أن 
١م‏ المقندر حزنت حزنا شديدا على وفاة ابنها الخليفة المقتدر ) 
يالله » ما هنذا الاكتنتشاف الخطر حول الحزن ؟! اما كان الاحدر 
بالمؤلفة الفلضلة ان تحدثنا عما يفعلون في أكآنم من لدلم مشلا 
او قراءة كرآن أو أقامة الفواتح أو غر ذلك » بعد هنا نتساعل 
ما معتى هذه العبارة ( وشملته جميع طيقات المجتمع حتى نسساء 
الخلفاء ) آيمكن ان يكون الحزن غريزة انسانية بعيدة عن مجتمع 
نساء الخلفاء فجاءت وشملتهن في هفين القرنين ؟ يجوز !! . 

1 ب ص١١١‏ : ايضا تقول اللؤلفة ( اما عن ثياب العراء 
فان المؤرخين لم يمدونا بمملومات وافية عن لوذها ووصفها على 
اننا نستطيع ان نقول ! انه كان يغلب عليهة (للون الاسود وذلك 
على ضوه ما ذكره يعض المؤرخين عن وفاة الخظيفة الستنصر 
سمنة .11 وارتداء رجال الدولة الثياب المسوداء في يوم وفاة 
هنا الخليفة (1؟» ) 


والهامش 681 يرجعنا الى ابن الجوزي في المنتظم 18/8؟ 
ولعلم القراء نقول : ان ١بن‏ الجوزي توفي سنة ( لإؤده ) أي 
قبل وفاة الخليفة الذي ذكرته بثلاث واربعين سئة فكيف تسنى 
لابن الجوزي اليت أن يؤرخ للمستنصر » ربما هذه عجيبة 
جديدة !! » ومع هذا رجعنا الى المنتظم 516/8 فوجننا ان 
ابن الجوزي يتحدث عن وفاة الخليفة القاتم بأمسر 
الله سنة 479 هاء ولم يفكر ايضا أن رجال الدولة قد البسوا 
ثيابا يغلب عليها اللون الاسود + اظن أن الامر لا يحتاج الى 
محاججة .. 


8 ص!!! : الاقوال التي ذكرتها المؤلفة حول العادات 
الفارسية ©» والتي اعطتها رقم 1؟) ورقم 9؟ ونسسيتهه الى 
البيروني والثعالبي » وكانت وللحقيقة عملية نقل مشوه عن 
آدم متز ؟94./1؟ ولم تعتمد الؤلفة كما رايت على الكبيروني ولا 
على التعالبي ابدا > اشارت الى الصادر نفسها التي اشار 
اليها متز » وحبفا لو تركتها كما وضعها متز ولكنهة الاسف 
غرت فشوهت ء فقد ذكر متز أنه اراجع البروني في الآنار 
الباقية ص ؟"؟ وجاءت المؤلفة وقالت انها راجعتها ص "١22‏ 
وذكر متز التهادي وأشار الى اليتيمة 6/6 فجاءت الملؤلفة 
وابدلت 0/6" ب 81/5؟ وشتان بين الرقمين ©» حتى وان 
اختلفت الطبمات . 


صو!! : تقول المؤلفة ( كانت مظاهر الاسلام تتجلى 
قي الاحتفال بعيدي الفطر والاضحى في جميع البلاد الاسلامية 
وبخاصة طرسوس حيث بتوافد اليها غزاة المسلمين من انتحار 
الدولة الاسلامية (ه ) . 

وترجمنا في هامشها «لاما الى استاذها محمد جمال سرور» 
واذا كان الامر كذلك » ولا اظنه كذلك فقد توهمت هي واستائها» 


ننينا 


فلم يكن هناك بلدة اسمها طرسوس > أنما هي طرطوس وهي ف 
سوريا على الساحل وهنا الكلام على ما رايته منقول نقلا مشوها 
من آدم متر 5919/0 . 

ثم لم تبين لنا المؤلفة ما علاقة العراق بطرطوس وحتى ان 
كانت هناك علاقة فثماذا كانت طرطوس مركرا لابهة هذين العيدين 
ناذا لم تفسر ذلك 5 


/0؟ ا ص !! : الهامش 18 اعتمدت فيه على المنتظم 
.'/ه والجزء العاشر يتكلم فيه ابن الجوزي على حوادث 
القرن السادس © فلماذا تستنهد المؤلفة على اخبار القسرن 
السادس في استخلاص قاضايا اجتماعية المفرواس أنها تسجلها 
للقرنين الثالث والرابع للهجرة . 


امرك 


4 - ص؟1؟1 1١١2‏ : الهوامش ؟.25641.6»1١‏ »2 والتى 
تنسب اقوالها الى تلبيس ابليس لم اجدها في هنا الكتاب 
بالرغم من مراجعتي الطبعة التي اعتمدتها المؤلفة » ومحاونتي 
ايجاد تعليل ا وقصت فيه بان اقلب ارقام الهوامش أو ابدلها 
لمل الخطباع سها أو أغفل لكن هيهات .. وهناك هوامش فر هذه 
كثرة نسيتها المؤلفة الى كتب الم أجدها » وعزوت ذلك الى خيلا 
مطبعي أو سهو »> او فر ذلك ٠‏ 

هذه ملاحظات قصرة اردت ان اسجلها على المؤلفة 
الفاضلة راجيا من عملي خدمة الحقيقة التاريخية املا ان تكون 
البحوث الادبية والتاريخية الاكاديمية بمستوى المسؤولية . 


٠: مناقشات‎ 





الأدب العراقي القدم 
ومصادر رسالة الغغرارن 


يحتل الادب العراقي القديم ( اساطر وملاحم وقصاتد 
غنائية .. ) مكانة خاصة من بين التراث العربي والانساني . 
لدى بعفض الشعراء العراقيين المعاصرين ( البياتي ب السياب ب 
حسب الشبخ جعفر ) وقبلهم بزمن طويل : ابو العلاء المعري 
في رسصالة الففران . 


والني نعتقده اولا » ان تائر المصري بهنا الادب كان 
ثرا غير مباشر » من خلال الموروث الشعبي الشائع . ذلك 
ان هذا الادب » لابد انه كان شائعا ‏ دون أن تعرف اصوله ‏ 
على شكل حكايات واساطر وخرافات » ومتداخلا مع مصادر 
التراث الانساني الاخرى : اليوناني والفارسي خاصة . 

وق ببدو وهنا اتزعم غريبا » خاصة وان الدراسات 
التي تناولت رسالة الشفران وكشفت عصادرها »2 تجاهلت 
هلا الادب تماما ‏ جهلا به أو تجاهلا له واعتبرت الكثر من 
الاساطر والصور التي تسج بها رسالة الففران » على انها 


بوناتية , . 


( دراسات لويس عواص مثلا ) بينما هي في حقيقتها ليست 
سوى اساطر وصور عراقية شائمة في اموروث الشعمعبي 
الشفاهي © أو متحولة من صيفتها المراقية الى صيفة 
بونانية أو فينيقية » وربما فرعونية . فأدونيس مثلا وانيروريس 
ليسا الا رموز البابلي . 


وأوديسيوس ليس الا صورة متحولة لجلجامش بطل 
الللحمة الشهورة باسمه . وفمنوس هي عثتار ... ونحن هنا » 
وان كنا لا نجزم بتائر المعري بالادب العراقي القديم الا بقدر ما 
برد الشيء الى أهله ولكن اذا كان البعاس يفترض تآثر الممري 
بالاداب اليونانية القديمة استنادا الى اصولالقصائد والخرافات 
والصور »© واذا كانت هذه الصور والعتقدات عراقية » واقدم 
وجودا من متشابهاتها في الاداب الاآخرى ©» واكثر شنسيوعا .. 
فالاولى اذن أن نفترفى تألر الممري بها لاسباب تاريخية وحضاربة 
وبينية بحيث يبدو الغرضى اكثر واقعية من ارجاعه السسسى 
متشابهات ابمد .. دون أن ننكر أمكان تائر المعري بتلك الاداب» 
بل انه اليبدو في كثم من الصور الاخرى ولتي اشار اليهاالدكتور 


بقلم 
طراد الكبيسي 


لويس عواص ف كتنابه وعلى هامش الغفران ) )١(‏ أكثر قربا الى 
اليونان من آي مصدر اخر . 
2 © © 


1١‏ يغترفس الدكتور عوضى أن المعري حين يحدئنا عن ( طعام 
الخلود ) وشراب الخلود أو « ماء الحيوان » كما جا في 
رسالة الفغران اذ نرى ابن القارح يتنزه ف رياض 
الجنة على نجيب من در وياقوت وممه شيء من طصام 
الخقود » ذخر لوال سعد أو مولود (؟) ومثل هذا شراب 
الخلود أو شراب « النكتار » كما يسميه الدقاء» 


قال الممرىي : 
« وتجري في اصول ذلك الشسجر »2 انهار تختلج من ماء 


الحيوان والكوثر يمدها في كل اوان » من شرب منها اللغبة 
فلا موت © قب آعن هنالك الفوت ... » (ص١)1)‏ . 


يفترفى الدكتور عوص أن !١‏ طمام الخلود » وشراب 
الخلود هنا » وهو ما كان يسمى في الاداب القديمة 
« الامبروزبا » ( العنبر ) قد استقاه المعري من الاداب اليونانية 
طالما انه ذكر له في المصائر الاسلامية رص )1 ) . 
وقد يكون حقا لا ذكر لهذا في اللصادر الاسلامية ولكن له 
ذكرا في المصادر العراقية القديمة » وهي اقدم بكثر من المصادر 
اليونانية » ونجد ذلك في قصة ‏ آدابا ‏ السومرية » التي 
تروي ان ب آدابا . كان صيادذا معنيا بتزويد الالهة بالسمك » 
وبينما كان يصطاد السمك ذات يوم » هبت الرياح الجنوبية 
فقلبت قاربه » فضربها وكسر جناحها فلم تهب لسبعة ايام » 
مما لفت نكر الاله آنو > فارسل في طلب آدابا واستكشف خيره» 
وتقبل اعناره » واراد أن ينعم عليه بالخلود فقدم اله خبر 
الحياة وماء الحياة » فرفضه تنفينا لوصية ابيه ( أيا ) خشية 
أن يكون ما قدم له هو ماء الموت وخبز الكوت » وبذلك اضاع 
ادابا فرصة الحصول على الخلود . 


.01555 كتاب البلال . ع (إلهما) ابريل‎ )١( 
(؟) رسالة الففران :2 ت : بنت اشاطيء  دار الممارف‎ 
. ١96 ط )ع بي ص‎ 


مرك 


؟ - ويفترض الدكتور عوض أن حالة الارتداد الى الشباب 
وارتهاء حلة الشباب الدائم التي اشار اليها المعري في اكثر من 
موضع » حيث نرى الاعشى مثلا وقد ارد شابا وسيما . او 
بلغة المعري : 
« فيبتدىء بزهر فيجده شابا كالزهرة الجنية قد وهب 
له قصر من ونية »© كأنه ما لبس جلباب هرم » ولا تأقف من 
التبرم » وكانه لم يقل في الميمية : 
سمت تكاليف الحياة ومن يمشس 
ثمانين حولا » لا ابالك يسام ! 
رص 85م١1)‏ 
ومثل هنا ما حدت لبعض النسوة في الجنة كحمدونه 
وتوفيق السوداء حيث تستحيل القبيحة الى حسلاء » 
والسوداء الى بيضاء . , 


١ن‏ الدكتور عوض يغترضص أن حالة الارتداد الى الشياب 
الدائم والى الفتوة الغارعة بفضل شراب العشب السحري » 
انما هي مستقاة من الاداب القديمة ‏ والاداب القديمة لا تملي 
لندكتور عوض الآ الاداب اليونانية ! .ب كما حدث لاوديسيوس 
ورجاله في نميم الحورية كيركا وحورها . طالما ان هذه الحالة ب 
حالة ارنداد البثر في الجنة الى حالة الشباب الدائم ‏ ليس 
لها سنف في ابن عياسى ولا في الصادر الاسلامية العتمدة 
رض1؟ا) 


ولكنا نجد قبل اوديسيوس الذي صنمه هومروس في 
ملحمته » ان جلجامش في رحلته التي قام بها لزيارة جده - 
اوتونبشتم » تمكن من العثور على ١‏ عشب الشمباب »© ثم عساد 
فغقده . أذ التهمته منه الحية » جاء في الملحمة : 

سافتح لك » ياجلجامشى » سرا خفيا 

أجل ! ساكشف لك عن سر من اسرار الالهة ! 

يوجد نبات مثل الشوك بنبت في الميام 


>14 


انه كالورد شوكه بخز يديك كما يفمل الورد فاذا ماحصلت 
يداك على هنا النبات وجدت الحياة الخالدة . 

وما ان سدع جلجامش هذا القول حتى فتح المجرى الذي 
اوصله الى الحياة العميقة . 

وربط بقدميه احجار؟ ثقيلة 

ونزل الى اعماق المياه حيث ابصر النبات 

فاخذ النبات الذي يخز يديه 

وقطع الاحجار الثقيلة من قدميه 

فخرج من الاعماق الى ' الشاطيء 

نم قال جلجامش لاور ‏ شنابي اللاح : 

«يااور ‏ ثششسنابي ‏ أن هذا النبات نبات عجيب 

يستطيع المرء أن يطيل به حياته 

لاحملتة مفي الى اورك الحمى والسور 

واشرك ممي الناس لياكلوه 

وسيكون اسمه : يعود الشسيخ الى صياه كالشباب 

وانا ساكله في آخر آيامي حتى يعود شبابي . 

؟ ‏ اما افتراض شجر الصفصاف بائلات ‏ الذي هو 
من حملة شجر الجنة »© أنه لابد ان يكون من رواسب ثقافة 
المري اليونانية ( ص 68١‏ ) فالاولى به أن يكون من « رواسب 
الممتقدات الفولكلورية الشائعة في زمانه » سواء أكانت منمصدر 
محلي ام عامي خاصة واننا نعلم أيضا أن شجر الصغصاف من 
الاشجار التي ورد ذكرها كثمرا في الاداب العراقية القديمة . 
وقد صنعت منها عشستار اداتين (بكي ومكي) كما جاء في الاسطورة. 
وهكنا ايضا شجر الحور . 

الن لا يمكن ألا أن تكون لهذه الشجرة مكانة مقدسة او 
خاصة لدى العراقيين القدماء . 


تعقيب عل «أشعار صاحب الر 2 


ف العدد الفائت من « المورد » ظهرت مجموتة اشسهار 
علي بن محمد » المعمروف بصاحب الزنج » والني قام بجمعها 
وتحقيقها احمد جاسم اللجدي » وكلت قد اطلعت قبلها على 
مقال عبدالجبار ناجي » ( المورد : المجلد الاول » العددان : 
الثالث والرابع  )‏ صاحب الزنج الثائر الشاعر ‏ » وعنت لي 
وقتها بضع ملاحظات حعلتها هامششيا جانبيا » ولم اشا 
وقتها ‏ ان ازيل وهم عبدالجبار ناحي »© عن ابراده قطعة 
شعرية » منسوبة لصاحب الزنج » لولا ان وردت اشعار الآخر » 
مجموعة ( ومحققة ) ومن قبل احمد جاسم النجدي » وبضمنها 
القطعة الني اشرت اليها سابقا . 
وظهر لي آن النجدي قد اعتمفد على مقالة ناحي »©» فيما 
يخص الشعر .. وعلل النجدي ذلك بانه لم يتح له الاطلاع 
على مخطوطة الوافي للصفدي » بجزئها العشربن )١(‏ .. ولذلك 
كان جل اعتماده على ناجي فيما اورد من الاشعار » نقلا عن 
مخطوطة الوافي . وهنا القول لا يجرد جامع ( ومحقق ) اشعار 
صاحب الزنج »2 من تبعية الخطا » الذي قد يقع فيه عبدالجبار 
ناجي » بل يشترك فيه » وبقاسمه اياه » أن لم تكن مسؤوليته 
فيه اعظم » لانه ( يحقق ) شعرا ينلبقي الوقوف عليه طويلا 
قبل تسجيله ونشره بين الناس ٠‏ 
والنص الشعري الذي ضمنئه ( المحقق ) » مع اشلعار 
صاحب اتزنج » هو النعى الرابع © واليكه » كما اورده 
(الحقق ) : 
ساغسل عني المار بالسيف جالبا 
علي قضاء الله ما كان جالبسا (5) 
وانعل عن داري واجمل نهبها 
لمرضي من باقي المذالة حاليبا 
فان تهدموا بالفبر داري فائتها 
تراث كريم لا يبالي العواقبا 
اذا هم القى بين عينليه عزمه 
ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشم في رايه غر نفسه 
ولم برض الا قائم السيف صاحيا 





»© ١؟7هص‎ . المورد : المجلد الثالث 6 العدد الثالث‎ )١( 
. 1” هامش‎ 
٠. ١"خ المورد : المجلد الثالت »6 المدد الثالث ») ص‎ )' 


بقتهم 
علي حسن 


وابراد ( المحقى ) لهنا النص »>2 وهم منه » اذ ان هذه 
الابيات مضافة اليها أبيات اخرى »2 وقد وردت في مجموعة ابي 
تمام الطائي ©» والعروفة باسم ١‏ الحماسة » (؟) لشاعر آخر » 
هو : سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تميم » وهو شاعر 


اسلامي » ومن شباطين العرب ١‏ انظر : الشعر والشعراء » 


//1" » والخرانة ( ؟ : 245016 ) .... » وقد ثرحهما 
المرزوقي مع ما شرحه من اشعار « الحماسة » . وابيات النص 
الشعري » الذي وهم فيه احمد جام اللجدي » هي هذه : 
ساغسل عني المثر بالسيف جاليا 
علي قصضاء الله ما كان جالببا 
وأثعل عن داري واجمل هدمها 
لعرضي من باقي المذنمة حاجبا 
ويصغر في عيني تلادي اذا انثنت 
يميني بادراك الذي كنت طاليبا 
فان تهدموا بالفعر داري فائها 
تراث كريم لا يبالي العواقيبا 
اخى عزمات لا بريه على الذي 
يهم به من مقطع الآمر صاحيا 
اذا مم لم تردع عزيمة همه 
ولسم يات ما يأتي من الآمر هائبا 
فيال يزام رضحوا بن مقدما 
الى الموت خواضا اليه الكتائيا 
اذا هم القى بين عيئيه عزمه 
ونكب عن ذكر العواقب جانيبا 
ولم يستشر في امره قر تفسه 
ولم برض الا قائم السيف صاحبا 
وبعد »© 
فان الذي حدا بي الى هنا الآمر > هو كون هنا النص » 
غمن اشعار لشاعر آخر » هو صاحب اترنج » في الوقت 
الذي هو للشاعر الاسلامي سعد بن ناشب »© لنا اقتضى آازالة 
الوهم ») ... 





0( شرح دبوان الحمامة 2 لابي علي احمد بن محك بن لحسن 
المرزوقي © طيمة احمد امين وعبداللام هارون . الطبمة 
الثانية ب /ا551ام ‏ القاهرة/رص79 ٠‏ 
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في المورد ‏ المجلد الثالث »© العدد الثاد 
كنخاانة شرت رمانة ل عراب الندويي ) مرا 
ل ز مخطوط قريد نفيس عن مراتب النحويين ) . 

وفي خلال ما ورد ف هذه الرسالة عن النضر 
بن شميل حاء ص5؟5١115-1‏ « ولم نجد على النضر 
سعطا في العربية الا شيئا برعم اهل الحديث انه 
0 فيه وبزعمون انه خالف فيه سائر الرواة وهو 

+ العترية برذ اغل الحديث كر تح . 
العبرية عند العرب الاخذ بجفاء وغلظ وشدة . 
وذهب اهل الحدث الى انه بغر بينه وحجة تقل 
مانقل . 

ومن قال : القبربينة اي تأخذه بجفاف وعنف 
وليس من اخلاق اهل العقل: . كانه قال عليكبالر فق 
به والتؤدة . هذا كلام العمرب » . 

وعلقت في الهامشى على ( العبرية ) : لم اجد في 
الملعجمات وكتب اللغة هذه الكلمة بهذا المعنى . 

وعلقت على ( القبربينة ) : كذا في الاصل ولم 
أهتد لصوابها . 

وكان ذلك عذري . 


#6 © 


وف المامة باستاذنا محمود محمد شاكر فإيداره 
بمصر الجديدة » خلال زيارتي لمصر » جلسمت اليه 
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بقلم 
هاشم الطمان 


قيمن بجلسر مستفيذا من علمه الجم وخلقه الحميد 
فأشار الى أنه قرا نشرتي لهذه الرسالة وكان من 
عنايته بها وبي ان لفتت نظره اللفظتان المستعصيتان 
فادارهما في ذهنه النير واقترح ان تكونا (العترسة). 

وقد عدت بعد هذه الاشارة الكريمة ال ىالفائق 
اليجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم ب الطبعة 
الثانية ) فوجدت في الجحجرء الثاني منه ص ه5.؟ 
« عمر رضي الله عنه ‏ قال عبدالله بن ابي عمار 2 
كنت في سفر فسرقت عيبتي © ومعنا رجل نتهم » 
اي رك علد مرا الى اتات و تلك - العا رداك 
تأتيني به مصفودا : تعتوسة ! بففبيه ولا بقن له 
بشيء . 

اى مقيدا. 

والمترسة : الاخل بالحفاء والفلظة . 

ويحتمل ان يقضي بزيادة التاء وتكون من 
العراس »© وهو ما يوثق به اليدان الى العنق : بعال : 
عرست البعير عرسا . 

وكد روي ٠‏ بغير بينة . وقيل : انه تصحيف ©» 

ويكون النص قد استقام بهذا وزال التصحيف 


شكرا لابي فهر هذه اليد .. 


الترائيون والنقد 48 
الايحاث والدراسات 


من قضايا النقد الادبي في المصر المباسىي 
تاريخ فن العمارة العربية الاسلامية 
فن السخرية في شعر الكتحّاب في المراق 
طب العيون عند العرب || .. 4 
مقدمات جديدة لقراءة الشعر الجاهلي 
الهيثم بن علدي 2 35 


علاقة المندائية بالعربية | .. 0 
ما يتملق بالعراق من كتساب الصعود 
التصوص المحققة 


كناب الموفقي في التحو لابن كيسان ... 
ديوان اللسمخ كاظم الازدي 33 
رحلة المواطن المراقي الياس الموصلي 
ملاح الالواح لبدرالدين العيني ٠.٠.‏ 


فهارس المخطوطات والبيليوغرافيات 


المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سراي 
مكتبة كوبنهاكن الملكية ومخطوطاتها المربية 


المع م 


هءه 


مخطوطة اخرى من الموصل لرسالة الحنين الى الاوطان 


ترجمة مصادر الجاعال ٠.6.‏ وه 
تعقيبان . » يالا 
تعقيب وعوض 0 .. 6 ٠‏ 


ملاحنقات جديدة عن الحالة الاجتماعية في المراق 


الادب العراقي القديم ومصادر رسالة الشفران 
تعقيب على اشعار صاحب الزنج ٠‏ 
تصحيح وشكر ٠. 33 ٠.٠‏ 


بايا 


اي 


حارث لله الراوي 


الدكتور جلال الخياط 
.. شريف يوسف 
٠.٠.‏ حسيين الملاق 


الدكتور محمود الحاج قاسم محمد 
خالد محبيالدين البرادعي 


هادي حسين حمود 
35 أديبة الخميسي 


ترجمة يعقوب افرام منصور 


تحقيق : الدكتور عبدالحسين الفتني 


اخراج : 


هاشم طه شسلاش 
ابتهاج عمر طاهر الراضي 


تحقيق عبد الستار جواد 


.. ترجمة فاضل مهدي بيات 
اعداد الدكتور فرج رزوق فرج 


غربي الحاج أحمد 


30 الدكتور علي جواد الظطاهر 
الدكتور توري حهودي القيسي 


الدكتورة ابتسام الصفار 
عبداللطيف الراوي 
.. طراد الكبيسي 
...| على حسن 
هاشم الطمان 
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1 


1101101 الله 011110531 ,117171 


تنطهآ”لةق .[.ى .+1 8 بمععمععكع أده أطدل-لة 4ه ممنامامسه:]' 
1-02151ام .0.11 .121 /إثآ بكاسعغصسره) 

عد]كدك-الة .1 .10 رهظ روجعتن16 لمد ودام عيهه م 

الى آلثة 'ز8 22ل هذ كم1د/5 اماعم5 عط مه عول بوعلز 


*”لكقهطنا-له أماسصناةة“ أت كدتوء0 عطا لمج عتنادعائلا استكطظ) ١و1‏ 


عن عير عم أفرم زمه لمم لعل ممم ال.. ...2.60 385هط0ك1-[آلل .1 8 
عققمة1 ذأث /ز8 .رؤه21-آد طتطد5 كه ونعن1 عغط) مهن «اداتعسميه) 
مم1 لق .11 181 ,امعسعولع1دمصءم لدج مساحسةا 


000011205 


1 1101110 


8 2 0 سمه للف مطه1 طائمدة1 نز 8‏ فلات نهد دت)ن5 معهدااكت11 


1115 اللخ 3185 المظكل 1‏ هلا 


-آلى أملد؟ .127 ز8 بعهى لنجسطاط4 عطا) هذ مدكت )ل عدع)نلا هه وعمعدا عصدمة 
253 220.. 2.. 2.. أكمملا كلعممقطك 'ز8 بعساءعاأطعمة +نسوفاعة طم كه وميطار 


9 34 ... هقااخ-اى ننمسبة1! :8 ,ودرة صذ عطتست كه بواعمم عطا هذ مكمه )ه ابم 
3 50 ... ... لعتتسسمطب55 .0 رزمطلة .854 .1 ز8 بعساعقعه لحنام0 لهد عاسم 
6١‏ 54 ... ... ع6مألعند8-لم .14 بز برق ونتسسمتما-ء:م عمعمعم عه؟ ممماعممح بوعلر 
6 62 ل.ل لس ل ل ل ل .ل 1183000 .11.11 8 ,وهف" هط1! سرمطانه1ة- الى 


-آةى .ى 8 بعجعدسعمط أعأطوعق 0) عيصعوط ممعقصماة كه «أطحدة أاداء1 >1" 
71-0 ... 1موكهة151 .1لا .8 لجأ دادمم1 امم ”ماعدناعسة4“ دأ 1 0غ وعنهاء]1 )ما 


111. 111711142155 


لهة نأنه-اى .21.ى .12 نزط لعغنل ,رعطع ادام 11 أودلكوممه1قل الى طماء1 
6--125 ... ...ا 2 500102 .11 .ط5 لاط 16ل ,021-لى مأاطقد؟ طتتعطك ام مسعتط 
167-84 ... أطلكمظ-الى .1.0.1 نزط لعانل8 ,السعده4111 كهان! ,مع زان أود1 عط كه من 
1958 ... 2... ...ا 2 22ل قوسد( .كلق برط لعانل8 ,إسمنة-اى ر8 ,طسحلم-لم طدائك3 


1012 لالش 5ظ1[ا :)41410 5011171 اللحكة ‏ الاو 


لاط .كمد ب,ألزمع5 تمه02) جه ؛ه مدطئة عط هذ ماوت عدسمكة عنطصم 
2314 2... م ان عم عمل ا أاهلإق8 الا 
8.1 16 نز اوتععسمماةة عتطسى4 ع)1 قمع روطت اموه وامعيعطهوم)» 
يمتواماعه1! هه م106[ عط 0) عستدتماعءم اأدعه1! ص1 أوتسممة1 ععطامدم 
253-64 عله عم ملم عنة اعنم اللي اليم علي مي عد ا ات 0ن أ#فلتتظق .011.13 بر 


ما اغا لازام ا/اا عام 


64 مالذ 6ت نلاكاناء 08 اأقلئ8نا0ل /الامع87قنا0 م 


071 0 لا718والااقة لا8 معناو5ا 


0 - 20لطود58 





أعنطكم آم نلظ1 
تطعسولة لد تلععسممك لمقط 
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١‏ وتان يل 
طعملم!5 اععتصسدل لع سسعطه11 ام لد ملم تدكا 


لمقاءععع5 عم 1لآ1 
هلد عتنطادنكة 
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